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بجمع. اق نزقصياة- 1ن بصم :ماعطا 


بسم الله الرحكن الرحيم 
ه - باب هَل يَلتَقِتٌُ لأر يَنْزِلِ به أؤ يَرَى شَيعاً أؤ بُصَاقاً في القبلةٍ 

أي: هذا باب ترجمته: هل يلتعفت... إلى آخخعره» أي: هل يلتفت المصلي في صلاته 
لأمر ينزل به مثل ما إذا خاف من سقوط جدار أو قصد حية أو سبع له؟ قوله: دأو يرى شيئأه 
قدامه أو من جهة بمينه أو من جهة يساره» وليس هو بمقيد أن يكون من جهة القبلة فقطء لأنه 
لاون شد مسوك عليه نا هوائي ف المعكار نت قوله: دأو بصاقأ» عطف على: شيعا 
تقديره: أو رأى بصاقاً في جهة القبلة فالتفت إليه. وجواب: هلء محذوف تقديره: يلتفت. 
لدلالة ما في الباب عليه. 

وقال سَهْلٌ التقَت أَبُو بكر رضي الله تعالى عنة فَرَأى الب عت 

مطابقته لقوله في الترجمة: «أو يرى شيئا» فإن أبا بكر التفت لما رأى النبي مَل 
وسهل هو: ابن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجيء هو وأبوه صحابيان. وهذا أخرجه 
البخاري في: باب من دسل ليم الناس» من رواية أبي حازم عنه في إمامة أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنه. 
4 ل حدثنا قُتَيْبَةَ بن ل سَعِيدٍ قال حدّئنا اللْمِتْ عن نَافِع عن ابن تممر أنه قال رَأى 
لبي له حَامَةٌ في وَل اليد وَهْوَ يصَّي بين يَدَيْ الا مُمَمها ؛ م قال حِينَ الْصَرَف 
إن أذ كم إِذَا كان في الكَلدةٍ فَإن الله قبل وَجْْههِ قلا يَتَتَحْمَنٌ اد 
[انظر الحديث 4٠5‏ وطرفيهع]. 

مطابقته للترججمة في الجزء الثالث منهاء وهو قوله: «أو بصاقأ». فإن قلت: المذ كور في 
الترجمة البصاق؛ وفي الحديث النخامة» وأين التطابق؟ قلت: المقصود مطابقة أصل 
الحديث, فإنه أخرج حديث ناقع عن ابن عمر هذا أيضا في: باب حك البزاق باليد من 
المسجدء ولفظه: عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: «أن رسول 
الله نْ رأى بصاقاً في جدار القبلة فحكه». الحديثء ولأن حكم البصاق والنخامة واحد 
من ححيثية تعين إزالتهما على أن الصحيح أن النخامة هي الفضلة الخارجة من الصدرء وقد 
الترفيا الكلام في الأبواب التي فيها حك البزاق باليدء وحلك النخامة بالحصىء فقوله: 
«وهو يصلي» جملة حالية. قوله: «بين يدي الناس». قال بعضهم: هذا يحتمل أن يكون 
متعلقاً يقوله: «وهو يصلي» أو بقوله: ورأى نخامة». قلت: ظاهر التركيب يقتضي تعلقه 
بقوله: «وهو يصلي» لأن العامل في الظرف هو قوله: «يصلي» قوله: «فحتها» بالتاء المثتاة من 
فوق أي: حكها وأزالها. قوله: «ثم قال حين انصرف» ظاهر التر كيب يقتضي أن يكون الحت 
وقع منه عَم داخل الصلاق وفي رواية مالك عن نافع عع أيرة صهرالعند كور انفا خير معيد 


0 
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بحال الصلاة» وكذلك هو أخرج هناك أحاديث عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس» رضي الله 
تعالى عنهمء وليس في واحد منها قيد بحال الصلاة. فإن قلت: ما وجه هله الرّواية المقيدة 
بحال الصلاة؟ أُوَليس هذا عمل يفسد الصلاة؟ قلت: العمل اليسير لا يفسد الضعلاة» وهو 
كبصاقه في ثوبه في الصلاة» ورد بعضه على بعضء ونظيره ما رواه الترمذي من حَديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: «جكت ورسول الله عَْتّه يصلي في البيت والباب عليه 
مغلق» فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانهة» وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو 
محمول على أنه مشى أقل من ثلاث خطوات لقربه من الباب» وفتحه الياب أيضاً محمول 
على أنه فتحه بيده الواحدةء وذلك لأن الفتح باليدين عمل كثير فتفسد به الصلاة» وعن هذا 
قال. أصببهاينا: لو غلق المصلي الباب لا تفسد صلاته؛ ولو فتحها فسدتء لأن الفتح يحتاج 
غالبا إلى المعالجة باليدين» وهو عمل كثير: بخلافف الغلق» حتى لو فتحها بيده الواحدة لا 
تفسد. قوله: «قبل وجههن. بكسر القاف وفتح الباء الموحدة»: وهو على سبيل التشبيه أي: 
كأنه قبل وجهه. فيكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. قوله: «فلا يعخمن». بالنون المؤكدة 
الثقيلق أي: فلا يرمين النخامة بل وجهه وهو في الصلاة. 


وَرَوَاهُ مُوسَى بن عُقبَة وَابنُ أبي رَوَادٍ عن نافع 
أي: روى الحديث المذكور موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي المديني» ووصله 
مسلم عن هاروكن بن عبد الله: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: عن موسى بن عقبة وابن 
ابن رواد عن تافع. قوله: دوابن أبن رواد؟ أي: رواه أنقنا اين ام روا وأسمه: عبد العزيزء 
راسم أبي رواد» بفتح الراء وتشديد الواو وفي آخره دال مهملة: ميمون مولى آل المهلب بن 
أبي صغرة 0 ووصله أحمد في (مسنده): عن عيد ا عن عبد العزيز بن أبي رواد 
المذ كور عن تافع أنِضماً. 


41 حدّثنا تختى بن بُكَبرٍ قال حدّثنا اللَّهِتُ بن سَغْدٍ عن عُقَيلٍ عن ابن شِهَابٍ 
قال أحبرني أُنّسٌُ بن مالِكِ قال بَيْنَمَا المُسْلِفونَ في صَلاةٍ المَجْر لَعْ يَفْجَأُمُمْ إل رسولٌ الله 
يتح يت تار عرض لطر لديم رق موب الاقم لطكياك بوعل ار 
رضي الله تعالى عنه ء عَقِيهِ لِيصِل لهُ الصف فظن أنه يُرِيدُ الروج ومع الْمَدلِمون أن 
يفَْينُوا فِي صَلاتهِمْ فَأَشَارَ لت نموا صَلاَئَكمْ فى الشْئْر وَنُوْفْيَ من آخرٍ ذَلِكَ اليؤم. [انظر 
الحديث "88١‏ وأطرافه]. 

يي ل اي ا 
لآن السدة ة كانت عن يسار القبلة» فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت» 
ولولا التفاتهم ما رأوا إشارته» فصدق عليه الجزء الثاني من الترجمة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» ويحيئ بن بكيرء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن عبد الله 
ابن بككير المخزومي المصريء. والليث هو ابن سعد المصريء وعقيل» بضم العين: هو ابن 
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خالد الأيلي» وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه البخاري في المغازي أيضاً: عن سعيد بن عفير عن الليث بهم وقد 
مر الكلام مستوفئ في هذا الحديث في: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 

قوله: «لم يفجأهم» هو عامل في قوله: وبينما». قوله: «وكشف» حال بتقدير: قد 
وكذا قوله: «نظر إليهم»ه. قوله: اوهم صقفوق». جملة اسمية حالية. قوله: و«يضحلك» حال 
مركن ىرقو مكلا ومعليا ل يرم انكر امقررة السطيعرة مطاف وجرن إناتكون نوالا 
مقدرة. قوله: «ونكص» أي: ورجع. قوله: «ليصل لهه., من الوصول لا من الوصل؛ و 
الصفء متصوب بنزع الخافض أي: إلى الصف. قوله: وفظن». بالغاء السببية أي: نكص 
سي ظئه أن رسول أنه 0 يريد الخروج إلى المسجد. قوله: دوهم المسلمون» أي: 
قصدوا إن يفتتنوا أي: يقعوا في الفتنة» أي: في .فساد صلاتهم وذهابها فرحأ بصحة رسول 
الله مُه وسروراً برؤيته. قوله: «وتوفي من آخحر ذللك اليوم»» ويروى: فتوفيء بالفاءء وفي 
رواية هناك: «وتوفي من يومه». وقال اين سعد: توفي ححمين زاغغعت الشمس. فإن قلمتك: كيف 
يلخم هذا؟ قلت: قال الداودي: معناه من بعد أن رأوه» لأنه توفي قبل انتصاف النهار. 


هة ‏ باب وججوب القَرَاءَةَ للإمام والجافوم في الصَّلْرَاتَ كُنْهً فى الحخصّر 
والشَفَر وما يُجْهَرْ فيها وما يُحَافتٌ 
أي: هذا باب في وجوب القراءة في الصلوات كلها في الحضر والسقرء وإتما ذكر 
السفر قلا يظن أن المسافر يترخص له ترك القراءة كما يرخبص له في تشطير الرباعية. قوله: 
دوما يجهر فيها» على صيغة المجهول عطف على قوله: «في الصلاة)» والتقدير: ووجوب 
القراءة أيضاً فيما يجهر فيها. وقوله: «وما يخافت» على صيغة المجهول أيضا عطف على ما 
يجهرء والتقدير: ووجوب القراءة أيضا فيما يخافت أي يستر. | 
وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها سواء كان المصلي في الحضر أو 
فى السفرء وسواء كانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة فيها أو يسرء وسواء كان المصلي إماما أو 
157 وقيد المأموم على مذهبه لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأموم: لأن قراءة 
الإمام قراءة له وإنما لم يذكر المنفرد لأن حكمه حكم الإمام. 
*945/ هلا ل حذثنا موسَى قال حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ قال حدّثنا عَبِدُ المَلِكِ بن عُمَيِرٍ عن 
ل ل إلى مْمَرَ رضي الله تحاتي عه انمره رخال 
عَلَهْهِمْ عَمّارا فَشَكَوًا ‏ حَتَّى ذكوا : لجو تشدلى فَأؤْسَل إِلْهِهِ فقال يا أبا إشحاق إن 
هَوُلاءِ يَدْعَهُ عفرن أن لا نحن تُصَلّي قال بو إشحاقٌ نا أنا والله فإنّي كنت أَصَلِّي بهغ 
ضَلاةَ رسول الله ميك ما أخر ممياس يواه مود اي ب 
إعاب الطَّنٌ بلك يا أيا إشحاق فَأَوْسَل مَعَهُ جلا أؤ رجالا إِلَى. الكونة تعلال 12 
مل الكوئة ولَّم يَدَحْ مشجداً إل سَأَلَ عَنَهُ و ل روا ار الا مي الل 
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عَيْسٍ فْمَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُمَالَ لَه لَهُ أسَا سَامَة بن اد يُكتى أبا سَعْدَةٌ قال أما ذا نُشَدْتَتَا إن سَغْداً 
كان لا تيك بالشرقة َه ولا يَعْسِمٌ يالشوية ولا بعل في القَضِيَةِ قال سَعْد أماأواله لأدعُودَ 
ِعَلاَثِ اللَهُمّ | نْ كان بدك 0 كَاذِيا قامّ رِياءٌ وعة فطل عَهْرَهُ وأطِل فََرَهُ وَعَوَضهُ لِلفِينٍ 
قال وكان بَعْدُ إِذَا سيل يَقُّو شَيِحٌ كبيد مَفْتُونَ َصَابَئْنِي دعو شغد قال عَبِْدُ المَلِكَ كنا 
ل 7 ودارو وما اب يَعُمَرْقة ‏ 
[الحديث ههلا طرفاه في : اا ا 


مطابقته للترجمة في قوله: «فإني كدت أصلي بهم صلاة رسول ألله ع ولا نزاع 
في قراءة النبي ل في صلاته دائما: وهو يدل على وجوب القراءة» لكن التطابق إنما يكون 
في الجزء الأول من الترجمة وهنو قوله: «وجوب القراءة للإمام». وقوله: «ما أخرم عنهاه أي: 
عن صلاة النبي عَيْكْ يدل على الجزء الخامس والسادس من الترجمة؛ وهو: الجهر فيما 
يجهر والمخافتة فيما يخافت» ولا نزاع أنه ع كان يجهر في محل الجهر ويخفي في 
محل الإخفاء. وهذا القول يدل أيضاً على الجزء الثالث والرابع» لأنه يدل على أنه يله ما 
كان يعرك العراية في الصلاة ة في الحضر ولا ف في السغرء » لأنه لم ينقل تركه أصلاء ولم يبق 
من الترجمة إلا الجزء الثاني؛ وهو: قراءة 6 فلا دلالة في الحديث عليه» وبهذ! التقدير 
يندفع اعتراض الإسماعيلي وغيره» حيث قالوا: لا دلالة في حديث سعد على وجوب القراءة» 
وإما فيه تحَفيقها في الأخريين عن الا دليية وقال ابن يطال: تخي دحول حديث سعد في 
هذا الباب أنه لما قال: أركد وأخف, علم أنه لا يترك القراءة في شيء من صلات وقد قال: 
إنها مثل صلاته عه قلت: هذا قريب مما ذكرناء ولكن لا يدل على وجوب القراءة على 
المأموم. وقال الكرماني فإن قلت: ما وجه تعلقه بالترجمة؟ قلت: وجهه أن ركود الإمام يدل 
على قراءته عادة» فهو دال على , يعض الترجمة انتهى . قلت:* لين الاسر كذلك: بل يدل على 
كل الترجمة ما خخلا قوله: المأمومء فمن أمعن النظر فيما قألوا وفيما قلت عرف أن الوجه هو 
الذي ذكرته على ما لا يخفى. 
ذكر الرجال المذكورين فيه: الأول: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي. الغاني 
أبو عوانة» بفتح العين المهملة: واسمه الوضاحء بفتح الواو وتشديد الضاد المعجمة وبعد 
الألف حاء مهملة: أبن عبد الله اليشكري؛: مات ستة ست وسيعين وماثة في ربيع ا 
الثالث: عبد الملك بن عمير - مصغر عمرو . بن سويد الكوفيء وكان قد أدرك النبي َل 
وروى عن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهمء مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي 
الحجة؛ وكان على قضاء الكوفة. الرابع: جاير بن سمرة بن جنادة العامري السوائي» يكنى أبا 
خالة» وقيل> آبو عبد ال ' لها .ولآبيه صههية روي له عن سول الله عله ماقة درك «وسكة 
وأربعون حديثاً؛ اتفقا على حديثين؛ وانفرد مسلم بستة وعشرين» وهو ابن أخمت سعد بن أبي 
وقاصء سكن الكوفة وابتنى بها دارا وتوفي في أيام بشر بن مروان على الكوفة بهاء وقيل: 
توفي سنة ست وستين. أيام المختار. السخامس: سعد بن أن وقاصء وا سم أبي وقاص:. مالك 
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ابن أهيب» ويقال: وهيب بن عبد مناف أبو إسحاق الزهريء أحد العشرة اللمشهود لهم 
بالجنة مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» وحمل على رقاب الناس إلى 
المدينة ودفن بالبقيع سنة تعمس وتخمسينء» وهو المشهوره وهو اخعر العشرة المبشرةاوفاة. 
واختلف في عمرء فأنهى ما قيل: ثلاث وثمانون سنة. السادس: عمر بن الخطاب. السابة: 
عمار بن ياسر العبسي أبو اليقظان» قعل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو أبن ثلاث وتسعين 
سنةء وصلى عليه أمير المؤمئين علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. القامن: أسامة بن 
قتادة . التاسع: الرجل الذي بعئه سعد في قوله: فأرسل معه رجلا وهو: معحمد بن مسلمة بن 
خائد الحارثئي الأنصاري» فيما ذكره الطبري وسيف» وحكى ابن التين أن عمرء رضي الله 
تعالى عنهء أرسل في ذلك عبد الله بن أرقم؛ وروى أبن سعد من طريق مليح بن عوف قال: 
بعث عمر محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير معهء وكنت دليلا بالبلادء فهؤلاء ثلاثة أنفس. 
وقوله في الحديث: أو بعث معه رجالآء وأقل الجمع ثلاثة» فيحتمل أن يكون هؤلاء الرجال 
هم هؤلاء العلا نله. ٠‏ 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في الصلاة أيضاً عن سليمان 
ابن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبيد الله التقفي» وعن موسى بن إسماعيل وأبي 
النعمان» فروايتهما كلاهما عن أبي عوانة. وأخرجه مسلم فيه عن محمد بن المثنى عن ابن 
مهدي عن شعبة به. وعن أبي كريب عن محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك بن عمير 
وأبي عون الثقفي به وعن يحيى بن يحيى عن هشيم وعن قنيبة وإسحاق بن إبراهيمء كلاهما 
عن جرير عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبة به 
وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة به وعن حماد بن إسماعيل بن 
إبراهيم عن أبيه عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير في معناه. 


ذكر معناه: قوله: «شكا أهل الكوفة». أي: بعض أهل الكوفة, لأن كلهم ما شكوره. 
وفيه مجاز من إطلاق اسم الكل على البعضء وفي رواية زائدة عن عبد الملك في صحيح 
أبي عوانة: «وناس من أُهل الكوفةة. وكذا فى مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن عبد 
الملك: وسمى الطبري وسيف عنهم جماعة وهم الجراح بن سنان وقبيصة وأربد الأسديون, 
وروى عبد الرزاق عن معمر عن عبد الملك عن جابر بن سمرة قال: كنت جالساً عند عمرء 
رضي الله تعالى عنه؛ إذ جاء أهل الكوفة يشكون إليه سعد بن أبي وقاص حتى قالوا: إنه لا 
يحسن الصلاة». وأما الكوفة فذكر الكلبى أنها إنما سميت الكوفة بجبل صغير اختططت عليه 
تررق لهم سر انزو كانه مرتقها اتسولتيه البوه وار كان رقا ل كرنانم ركان عاط سر 
يجلس عليه وفي (الزاهر) لابن الأنباري: سميت كوفة لاستدارتهاء أخذاً من قول العرب: 
وكوفاناً بضم الكاف وفتحهاء للرملة المستديرة» ويقال: سميت كوفة لاجتماع الناس بهاء من 
قولهم: قب تكوف الرجل يتكوف تكوفاً. إذا ركب بعضه بعضاأً. ويقفال: الكوفة أخمذت من 
الكوفانع يقال* هم في كوقان. أي : في بلاء وشرء ويقال: سميت كوفة لأنها قطلعة من 


٠ 5‏ 2كتاب الأذان / باب (8480) 


البلادء من قول العرب: قد أعطيت فلاناً كيفة. أي: قطعة. يقال: كف*2 كيف كيفاً إذا 
قطعت» فالكوفة فعلة من هذاء والأصل فيها: كيفة فلما سكنت الياء وانضم ما أقبلها جعلت 
وأواً. وقال قطرب: يقال: القوم في كوفات أي : ممحرقون في أمر يجمعهم. وقال ابا القاسم 
الزجاجي: سميت كوفة بموضعها من الأرضء وذلك أن كل رملة يخالطها حصباء تسق 
كوفة. وقال آمرون: سميت كوفة لأن جيل سانيد يحيط بها كالكفاف عليهاء وقال اين 
حوقل: الكوقة على الفرات وبناؤها كبناء البصرة؛ مصّرها سعد بن أبي وقاصء وهي. خمطط 
لقبائل العرب وهى خراج بخلاف اليصرة» لأن ضياع الكوفة قديمة جاهلية وضياع البصرة 
إحياء موات في الإسلام» وفي (معجم ما استعجم): سميت الكوفة لأن سعداً لما افتعح 
القادسية نزل المسلمون الإكارء فإذا هم أليق» فخرج فارتاد لهم موضع الكوفة» وقال: تكوفوا 
في هذا الموضع أي: اجتمعوأ. وقال محمد بن سهل: كانت الكوقة منازل نوح عليه الصلاة 
والسلام. وهو الذي بنى مسجدها..وقال اليعقوبي في كعابه: هي مدينة العراق الكبرى 
والمصر الأعظم وقبة الإسلام ودار هجرة المسلمين» وهي أول مدينة اط المسلمون بالعراق 
في سنة أربع عشرةء وهي على معظم الغرات ومنه تشرب أهلهاء ومن بغداد إليها ثلاثون 
فرسخاً. وفي (تاريخ الطبري): لما احتوى المسلمون الأنيار كتب سعد إلى عمرء رضي الله 
تغالى غتة يخبرة بذللك» فكت إليه: انظر قلاة إلى انب الببعر فارتاد: المسلموق بها تدلاء 
فبعك ماعلا رجلا من الأتضنان يقال 940 الجارية بح .سلعة؛ ورقال كان بن السيف : فارباد 
لهم موضعاً في الكوفة. وفي (الصحاح): الكوفة الرملة الحمراء» وبها سميت الكوفة. 


قوله: «عمارأ» هو عمار بن ياسرء وقد ذكرناه. وقال خليفة: استعمل عماراً على 
الصلاة وان مسبعرد على نيت السال وعكسات بح الحديق غك نساعة الارضن. 'قولة» 
«فشكواه قال بعضهم: ليست هذه: الفاء, عاطفة على: فعزله. بل هي تفسيرية» إذ الشكوى 
كانت سابقة على العزل. قلت: .الفاء؛ ووو ا مر 
وليست الفاء ههنا عطفاً على: فعزل وإنما هي عطف على قوله: دشكا أهل الكوفة), عطف 
تفسير. وقوله: ««فعزله واستعمل عليهم عمارا جملة معترضة. قوله: «وحتى ذكروا أنه لا 
يحسن يصسي»» هذا يدل على أن شكواهم كانت متعددة» منها قصة الصلاة» وصرح في 
رواية: «فقال عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة4». ومنها : ما ذكره ابن سعد 
وسيف: أنهم زعموا! أنه حابى في بيع حمس باعه» وأنه صنع على قارة نابا يوبا امه شين 
وكان السوق مجاوراً له. فكان يتأذى بأصواتهم» فزعموا أنه قال: لينقطع الصويت. ومنها : ما 
ذكره سيف: أنهم زعموا أنه به كان يلهية اليد عن السرروج في السرايا. وقال الزبير بن بكثار 
في كتاب (النسب): رفع أهل الكوفة عليه أشياء كشفها عمر فوجدها باطلة» ويشهد لذلك 
قول عمر في وصيته. فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة» وكان عمرء رضي الله تعالى عنه: 
أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس في سنة أربع عشرة» ففتح الله تعالى العراق على 
يديه ثم اخختط الكوفة سنة سبع عشرة» واستمر عليها أميرأ إلى سنة إحدى وعشرين في قول 
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خليفة بن خياط» وعند الطبري: سنة عشرين» فوقع له مع أهل الكوفة ما وقم: قوله: «فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق», فيه حذف تقديره: فوصل إليهء أي: الرسولء فجاء إلى 'عمر. وأبو 
إسحاق كنية سعدء كني يذلك بأكبر أولادهء وهذا تعظيم من عمر له وفيه دلالة على أنه لم 
تقدح فيه الشكوى عنده. قوله: وأما أنا واشء كلمة: أماء بالتشديد وهي للتقسيمء وفيه مقدر 
لأنه لا بد لها من قسيم تقديره: أما هم فقالوا ما قالواء وأما أنا فأقول: إني كنت كذا.. 
ولفظة: والله لتأكيد الخبر في نفس السامعء وكان القياس أن يؤخر لفظة: والله» عن الفاءء 
ولكن يجوز تقديم بعض ما هو في حيزها عليهاء والقسم ليس أجنيياً وجواب القسم 
محذوف» وقوله: «فإني كنت». يدل عليهء ويروى: إني كنتء بدون الفاء. قوله: «صلاة 
رسول الله عه بالنصب أي: صلاة مثل صلاته عَيْلهِ. قوله: وما أخرك»: بفتح الهمزة وكسر 
الراء» أي: لا أنقص وما أقطعء وحكى ابن التين عن بعض الرواة أنه بضم أوله. وقال بعضهم: 
جعله من الرباعي. قلت: ليس من الرباعي» بل هو من مزيد الثلاثي لأن الاصطلاح هكذا 
عند أهل الصرف. قوله: «صلاة العشاءوى كذا هو ههنا بالإفراد. وفى الباب الذي بعده: 
صلاني العشاءء بالتثنية» والعشي» يكسر الشين وتشديد الياءء كذا هو في رواية الأكثرين في 
الموضعين» وفى رواية الكشميهني: بعد صلاتي العشاءة» والمراد من صلاتي العشاء الظهر 
والعصرء ولا يبعد أن يقال: صلاتي العشاء بالمد» ويكون المراد: المغرب والعشاءء ورواه أبو 
داود الطيالسي في (مسنده) عن أبي عوانة بلفظ: «صلاتي العشاء»» ووجه تخصيص صلاة 
العشاء بالذكر من بين الصلوات لاحتمال كون شكواهم منه في هذه الصلواتء أو لآنه لما 
لم يهمل شيعا من هذه التي وقتها وقت الاستراحةء ففي غيرها بالطريق الأولىء قاله الكرماني 
ولكن يقال مثله في الظهر لأنه وقت القائلة» والعصر لآنه وقت المعاشء والصبح لانه وقت 
لذة النومء والأقرب أن يقال: الوجه هو أن شكواهم كانت في صلاتي العشيء فقلذلك 
مصصهما بالذ كر. 


قوله: دفار كد». بضم الكاف أي: أسكن وأمككث في الأولبين: أي : ال كعتين الأوليين؛ 
يقال: ركد يركد ركوداء إذا ثبت ودامء ومنه الماء الراكد أي: الساكن الدائم» وركدت 
السغينة سكنت من الاضطراب» وركد الريح سكن» وفي رواية لمسلم: «وأمد في الأوليين) 
بدل: فأركدء وهو بمعناه أي : أطول وأمدء ثم الظاهر ان مده وتطويله كان بكثرة القراءة» ولا 
يقال: كان ذلك بما هو أعم من القراءة كالركوع والسجودء لأن القيام ليس محلا للدعاء ولا 
لمجرد السكوت؛ وإنما هو محل القراءة. قوله: «وأخف» بضم الهمزة وكسر الخاء المعجمة 
من باب الإفعال» يقال: أخف الرجل في أمره يخف فهو مخفء وقفي الكشميهني: أحذف. 
بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة: أي أحدذف التطويل» وليس المراد 
حذف أصل القراءةء وفيه حلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وكذا وقع في رواية الدارمي عن 
موسى بن إسماعيل شيخ البخاري بلفظ: أحذفء» ووقع في رواية الإسساعيلي من رواية محمد 
ابن كثير عن شعبة: أحذم بالميم موضع الغاء: من: حلم يحذم حذماً إذا أسرع. وأصل 
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الحذم الإسراع في كل شيءع. ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: «إذا أقمت فاحذم؛ 
أي : أسرع. قوله: «في الأخريين» أي الركعتين الأخريين. قوله: «ذاك الظن». لملة إسمية 
من المبتداً والخبر» ويروى: ذلك الظنء وقوله: «بلك». يتعلق بالظن»؛ أي: هذا الذي تقولة يا أبا 
إسحاق هو الذي يظن بك؛ وفي رواية مسنعر عن عيد 00 وأبي عون معأء فقال سعد: 
أتعلمني الأعراب الصلاة؟ أخرجه مسلمء وفيه دلالة على أن الذي شكوه كانوا جهالة لأن 
الجهالة فيهم غالية» والأعراب. بفتح الهمزة» سا كنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في 
الأمصار ولا يدخخلونها إل لحاجة» والعرب اسم لهذا الجيل العغروفت من الناس ولا واحد له 
من لفظهء وسواء أقام بالبادية أو المدن. قوله: «فأرسل معه رججلا» أي: أرسل عمر مع سعد 
رجلاء وقد ذكرنا من هو الرجل. قال الكرماني: إن كان سعد غائباً فكيف ‏ خاطبه بقوله: «ذاك 
الظن بك؛؟ وإن: كان حاضراً فكيف قال: فأرسل إليه؟ ثم أجاب بقوله. كان غائباً أولاً ثم 
حضر. انتهى. 

قلت: لفظ الحديث: «فأرسل معده. كما ذكرناه: ولا يتأتى ما ذكره إلا إذا كان 
اللفظ: فأرسل إليه؛ وليس كذلك. قوله: «أو رجالأ كذا هو بالشكء وني رواية ابن عيينة: 
فبعث عمر رجلين: وقد ذكرناه. قوله: «يسأل عنه أهل الكوفة», أي: يسأل عن سعد أهل 
الكوفة كيف حاله بينهه؟ ويروى: «قسأل عنهع: ووجه ذلك أنه معطوف على مقدر تقديره: 
فأرسل رجلا إلى الكوفة فانتهى إليها فسأل عنى ومثل هذه القاء تسمى: فاء القفصيحة» وأما 
وجهه على قوله: يسأل عنه؛ بلفظ المضارع الغائب فهو من الأحوال المقدرة المنتظرق قوله: 
«ولم يدع» أي: لم يترك الرجل المبعوث المرسل مسجداً من مساجد الكوفة إل سأل عنهء 
أي: عن سعد. قوله: دويثئون معروفآ» أي: والحال أن أهل الكوفة يثئون عليه معروفاًء وهو 
كل أمر شخيرع وفي رواية ابن عيينة: فكلهم يثني عليه 0 قوله: «لبسبي عبس بفتح العين 
المهملة وسكون الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة» وهو قبيلة كبيرة من قيس. قوله: «أما 
إذا نشدتشاء كلمة: أماء بالتشديد ال والتفسيم: والقسيم محذوف تقديره: أما غيري إذا 
أنشدتناء أي: حين نشدتناء فأثنوا عليه وأما نحن إذا سألعبا فنقول كذا وكذاء ومعنى: نشدتنا 
أي: سألتنا بالله؛ يقال: تشدتك الله سألعك بالله. قوله: دلا يسير بالسرية؛. الباء فيه 
للمصاحبة» والسرية» بتخفيف الراء وتشديد الياء آخر الحروفء؛ قطعة من الجيش يبلغ أقصاها 
اريعيانة سف الى لدو بوسدين ا «السراياء مجه ا يذلاك لاني كوتو ختاكفيه لكر 
وخيارهمء من الشيء السري أي: النفيس. وقيل: سموا ذلك لأنهم ينفذون سر وخفية» وليس 
بالوجهء لأن: لام» السر: راءء وهذه: ياء» وقيل: يحتمل أن تكون صفة المحذوف, أي: لا 
يسير بالطريقة السرية أي: العادلة: والأولى وال واوعكة لقتو له بح :ذللك لذ يغد ل اهنا 
عدم التكرارء والتأسيس أولى من التأكيد» ويؤيده رواية جرير وسفياتن بلفظ: «ولا يدفر في 
السرية). 


قوله: «في القضية»؛ أي: الحكومة والقضاء وفي رواية جرير وسيف: في الرعية. 
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قوله: دقال سعد؛). وفي رواية - جرير: «فغضب سعدى. وحكى ابن التين أنااقال له: أعلي 
تشجع: قوله: وأما وأشع بتخقيف بتخقيف الميم حرف استفتاح. قوله: دلأدعون»: اللام فية- للجأكيد, 
وكذلك نون العأكيد المثقلة 0 لأدعون عليك بعلاث دعوات. قوله: دقام اع ٠‏ قو هذه 
القضية. قوله: «وسمعة»: بضم السين أي : ليراه الناس ويسمعوت ويشهدون ذلك عنه؛ ليكون 
له بذتئلك ذكر. قوله: «فأطل عمره) مراده أن يطول في غاية بحيث يرد إلى أسفل السافلين 
ويصير إلى أرذل العمرء ويضعف قواه وينتكس في الخلق محنة لا نعمةء أو مراده: طول العمر 
مع طول الفقرء وهذا أشد ما يكون في الرجلء, ويحصل الجواب بذلك عما قيل: الدعاء 
بطول العمر دعاء له لا دعاء عليه. قوله: «وأطل فقره» وفى رواية جرير: «وشد فقره»4: وفي 
رواية سيف: «وأكثر عياله». وهذه الحالة بكست الحالة وفي: طول العمر مع الفقر وكثرة 
العيال. قوله: «وعرضه للفتن» أي: اجعله عرضة للفتن» أو أدخله في معرضها أي: أظهره بها 
والسكمداى: هذه الدع اك التاؤث أن أسامة رين قنادة اعد كور تنتى فين تنه الفعتائل 
الغلاث التى هى أصول للفضائل وأمهات الكمالات: وهي: الشجاعة التي هي القوة الغضبية 
حيث قال: لا يسير بالسريةء والعفة: الى هي كمال القوة الشهوانية؛ حيث قال: لا يقسم 
بالسرية» والحكمة: التي هي كمال القوة العلية» حيث قال: ولا يعدل ف القضبةء فالكعلاثة 
تتعلق بالتفس والمال والدين» فقايل سعد هذه الثلاثة بثلاثة مثلهاء فدعا عليه بما يتعلق بالتفس: 
وهو طول العمرء وبما يتعلق بالمال: وهو الفقرء وبما يتعلق بالدين: وهو الوقوع في الفتن. 


ثم اعلم أنه كان يمكن الاعتذار عن قوله: وولا ينفر بالسرية») بأن يقال: رأى المصلحة 

في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيمء أو كان له عذر ماتع من ذلك» كما وقع له في 
القادسيةء وكذا يمكن الاعتذار عن قوله: «ولا يقسم بالسوية». بأن يقال: إن للإمام تفضيل 
بعض الئاس بشيء يختص به لمصلحة يراها في ذلكء وأما قوله: «ولا يعدل في القضية» فلا 
خخلاص عيف لاه سلب عنه العدل بالكلية؛ وذلك قدح في الدير. قوله: وفكان بعد 
ويروى: «وكان بعد)ء بالواو أى : كان اساعة بعد ذلكء قيل: هذا عبد الملكُ بن عميرء بينه 
جرير في روايته. قوله: «إذا سئل»» على صيغة المجهول أي: إذا سئل أسامة عن حال نفسه؛ 
وفي رواية ابن عيينة إذا قيل له: كيف أنت؟ يقول: أنا شيخ كبير مفتون. فقوله: شيخ كبير 
خبر مبعدأ محذوف». وهو: أنلء كما قلناء و: كبيرء صفتهء وقوله: مفتوك» صفة بعد صفة. 
فقوله: شيخ كبيرء إشارة إلى الدعوة الأولى» ومفتون» إلى الدعوة الثالثة» وإنما لم يشر إلى 
الدعوة الثانية وهي قوله: «وأطل فقرةة. لآنيا تدخمل في عموم قوله: «أصابتني دعوة سعد)ء 
وقد صرح بذلك في رواية الطبراني من طريق أسد بن موسىء» وفي رواية أبي يعلى: عن 
إبراهيم بن حجاج كلاهما عن أبي عوانة» ولفظه: «قال عبد الملك: فأنا رأيته يتعرض للإمام 
فى السككء فإذا سألوه قال: كبير فقير مفتون». وفي رواية إسحاق عن جرير: «فافتقر 
وافقتن»: وفي رواية: «#فعمي واجتمع عدده عشر ينات» وكان إذا سمع بحسن المراة تشبث 
بهاء فإذا أنكر عليه قال: دعوة المبارك سعد». وفي رواية ابن عيينة: (ولا تكون فتنة إلا وهو 
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فيها). وفى زواية ممحمد بن -حجادة: عن مصعب ابن سعد في هذه القصة» قال: وأدرك فتنئة 
المختار؛ فقتل فيها. وعند ابن عساكر: وكانت فتنة المختار حين غلب على الككوفة من سنة 
خمس وستيئن إلى أن قتل سنة سبع وسبعين. قوله: (أصابتسي دعوة سعد إنما أفرد الدعوة» مع 
أنها كانت ثلاث دعواتء لأته أراد بها الجنس» فكان سعد معروفاً بإجابة الدعوة. (وإضى 
العلبراني من طريق الشعبي قال: «قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر» قال النبي 
عَيْهِ: «اللهم استجب لسعده؛ وروى الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق قيس بن أبي 
حازم عن سعد أن النبي عَيُه قال: «اللهم استجب لسعد إذا دعاك». قوله: «من الكبر»» بكسر 
الكاف وفتح الباء الموحدة؛ قوله: وإنه) أي: إن أسامة المذكور. قوله: ويغمزهن». أي: 
يعصر أعضاءهن بالأصابع, وفيه أيضاً إشارة إلى الفتنة» وإلى الفقر أيضاً إذ و كان غنياً لما 
احتاج إلى غمز الجواري في الطرق. 


ذكر ها يستبط منه: وهو على وجوه 


الأول: وجوب القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات وعدم وجوبها في الأخريين» 
واستدل بعض أصحابنا ان حنيفة» ومن قال بقوله في عدم وجوب القراءة في الأخريين 
بالحديث المذكورء وعن هذا قال صاحب (الهداية) وغيره: إن شاء قرأ فى الأخعريين وإنت شاء 
سبح وإن شاء سكتء وهو المأثور عن على وابن مسعود وعائشة: إلا أن الأفضل أن يقراً. 
وقال أصحاينا: المصلىي مأمور بالقراءة بقوله تعالى: «إفاقرأوا ما تيسر منهه [المزمل: .]٠١‏ 
والآغر له بقعضي العكرارء فتتعين الركعة الأولى منهاء وإنما أوجبناها في الثانية استدلالا 
بالأولى» لأنهما تتشاكلان من كل وجه.. وقد ذكرنا قيما مضى أن القراءة في الصلاة مستحبة 
غير واجبة عند جماعة منهم الأحمر وابن علية والحسن بن صالخ والأصمء وروى الشافعي 
عن مالك بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء صلى المغرب قلم يقرأ فيها شيئاء فقيل له فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: 
محسسن . قال: فلا بأس. قلنا هذا منقطع بين محمد بن علي وبين عمرء وفي إسناده أيضاً 
مجهول. وفي (شرح مسند الشافعي) لابن الأثير: روى الشعبي عن زياد بن عياض عن أبي 
موسى: صلى عمر فلم يقرأ شيئاً فأعادء قال: ورواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراعيم عن 
عمر: أنه صلى المغرب فلم يقرأ فأعاد. وروى الشافعي؛ فيما بلغه عن زيد بن حبان: عن 
سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الحارث عن عليء؛ رضي الله تعالى عنه» قال له رجل: إني 
صليت فلم أقرأً. فال: أتهمت الركوع والسجودة قال: نعم. قال: تمت صلانك. وقال ابن 
المنذر: روينا عن علي أنه قال * إقرأً ني الأوليين وبح في الأخمريية. وعن مالك رواية شاذة 
إن الصلاة صحيحة بدون القراءة» وقال ابن الماجشون: من ترك القراءة في راكعة من الصبح 
أو أي صلاة كانت تجزيه سجدتا السهو. وروى البيهقي عن زيد بن ثابت: القراءة في الصلاة 
سئة. وعن الشافعي في القديم: إن تركها ناسياً صحت صلاته. وفي (المصئف) من جهة أبي 
إسحاق عن علي وعبد الله بن مسعودء أنهما قالا: إقرأ , في الأوليين وسبح في الأخخريين. . وعن 
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منصورء قال: قلت لإبراهيم: ما نفعل في الركععين الأخريين من الصلاة؟ قال:اسيح واحمد 
الله وكبر. وعن الأسود وإبراهيم والثوري كذلك. 

الوجه الغاني: استدل بقوله: «أركد في الأوليين» من يرى تطويل ال ركعتين الأثلهون ' 
على الأخريين في الصلوات كلهاء وهو مذهب الشافعي, حكاه في (المهذب). وفي 
(الروضة): الأصح العسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة» قال: والمختار تطويل أولى الفجر على 
الثانية وغيرهاء وهو قول محمد بين الحسن والثوري وأحمد بن حنبل» وعتد أبي حنيفة وأبي 
يوضك: ال يليل الركتعة الأول على القاتية إلا في الفجر خاصة. وفي (شرح المهذب) 
لأصحابنا وجهان» أشهرهما: لا يطول؛ والثاني: يستحب تطويل القراءة في الأولى قصداء 
وهو الصحيح المختار» وأتفقوا على كراهة إطالة الثانية و3 الأولى إلا مالكاء فإنه قال: لا 
بأس أن يطيل الثانية على الأولى» مسعدلاً بأنه يِه قرأ في الركعة الأولى: بسورة الأعلى. 
وهي اسع قير آنه وفي الثانية: بالغاشية وهي عيض وعشروت آية: وفي الصلاة لاب نعيم: 

حدثنا شيبان عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: كان النبي ميته يطول في الركعة الأو من 

الظهر والعصر والفجرء ويقصر في الأخرى, فإن جهر فيما يخاقت فيه أو خافت فيما يجهر 
فيه» فعتل أبي حتيفة يسجد للسهوء وعن أبي يوسف: إن جهر بحرف يسجدء» وفي رواية 
عنه: إن زاد فيما يخافت فيه على ما يسمع أذنيه فتجب سجدتا السهوء والصحيح أتها تجب 
إذا جهر مقدار ما تجوز به الصلاة» وفي (المصنف): ممن كان يجهر بالقراءة في الظهر 
والعصر نباب بن الأرت وسعيد بن 0 والأسود وعلقمة؛ وعن جابر قال: تالت الضعص 
وسالماً وقاسماً والحكم ومجاهداً وعطاء عن الرجل يجهر في الظهر والعصر؟ ققالوا: ليس 
عليه سهو. وعن قتادة: ان إنسا جهر فيهما فلم يسجد» وكذا قعله سعيد بن العاص إذ كان 
أميراً بالمدينة. وفي (التلويح): ويستدل لأبي حنيفة بما رواه أبو هريرة من كتاب ابن شاهين 
بسند فيه كلامء قال النبي تَيِ:. دإذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارجموه 
بالبعر». وني (المصنف) عن يحيى بن كثير: «قالوا يا رسول الله: إن هنا قوماً يجهرون 
بالقراءة بالنهار! فقال: ارموهم بالبعر». وعن الحسن وأبي عبيدة: صلاة النهار عجماء. وقال 
صاحب (التلويح): وحديث ابن عباس: صلاة النهار عجماءء وإن كان بعض الأئمة قال: هو 
حديث لا أصل له باطلء» فيشبه أن يكون ليس كذلك لما أسلفتاه. 

الوجه الغالث: أن الإمام إذا شكا إليه نائبه بعث إليه واستفسره عن ذلك في موضع 
عمله عن أهل الفضل فيهم: لأن عمرء رضي الله تعالى عنهء كان يسأل عنه في المسجد أهل 
ملازمة الصلاة فيها. وفيه : جواز عزله وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت لذلك المصلحة. 
قال مالك: قد عزل 00 وه غدل من يأني بعده إلى يوم القيامةء» والذدي بظين أن عمر 
عزله حسماً لمادة الفتنة. وفي رواية سيف» قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لولا الاحتياط وأن 
لا يتقي من أمير مئل سعد لما عزلته. وقيل: عزله إيئاراً لقربه منه لكونه مق اهل الشورع: 
وقيل: إن مذهب عمر أن لا يستمر بالعامل أكثر من أربع سنين. وقال المازري: اختلقوا هل 
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يعزل القاضي بشكوى الواحد أو الاثنين أو لا يعزل ححتى يجتمع الأكثر على الذمكوى عنه.‎ 
الوجه الرابع: فيه خمطاب الرجل بكنيته والاعتذار لمن سمع في -حقه كلام يَسووٌه.‎ 
الوجه الخامس: فيه جواز الدعاء على 00 المعين بما يستلزم الدققص في ديت‎ 
وليس هو من طلب وقوع المعصية: ولكن من حيث إنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. أل‎ 
ترى إلى موسى عليه الصلاة والسلام كيف دعاء وقال: «إربنا اطمس على أموالهم واشدد‎ 
.]88 على قلوبهم#» [يونس:‎ 


414 ل ل حدذثنا عَلِيُ بن عَبِدٍ الله قال حدّئنا سُقْيَانٌ قال حدّئنا الزُمْرِيٌ عن مَحْمُودٍ 


انالؤبيع عن عَادةٌ بن الصَاِتٍ أ أن رَسُول اه عليه قال لآ صَلاة لِمَنْ لَم يَفْرَأْ بفَاتَحَةٍ حة 
الكتاب. 


مطابقته للتعرجمة غير ظاهرة لأن الترجمة أعم من أن .تكون القراءة بالفاتحة أو يغيرهاء 
والحديث يعين الفاتحة. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة 
على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلوات كلهاء فهو صريح في دلالته على جميع أجزاء 
الترجمة. قلت: ليس في الترجمة ذكر الفاتحة حتى يدل على ذلك» وإما فيها ذكر القراءة: 
وهي أعم من الفاتحة تحة وغيرها على ما ذكرنا. فإن قلت: له أن يقول: ذكرت القراءة وأردت بها 
الفاتحة من قبيل إطلاق الكل على الجرء.. قلت* تحوكل لذأ يقن وح المطابقة بين الترجمة 
وبين حديث سعد المذكورء وأيضاً فيه ارتكاب المجاز من غير ضترورة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: علي بن عبد الله بن جعفر المديني البصري. 
الثاني: سفيان بن عيينة. الفالث: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: محمود بن 
الربيع, بغتحم الراء: ابن سراقة الخزر ججي الأنصارئ» كن عبادة بن الصامت»: روى عن النبي 
٠ 2‏ عقل عن النبي. مُه مجة مجها في وجهه من دلو في بثر في دارهم وهو ابن خمس 
سئين» مر ذكره في: باب متى يصح سماع الصغير من كتاب العلم. اا عيادة بن 
الصامت» بضم العين» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيد: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العتعنة 
فى موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه أن رواته ما بين بصري ومكحي ومدني. وفيه : 
عن محمود بن الربيع» وفي رواية الحميدي عن سفيات بن عيينة حدثنا الزهري سمعت 
محمود بن الربيع» وفي رواية مسلم: عن صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع أخبره 
أن عبادة بن الصامت أخيره؛ وبالتصريح بالإخبار يرد تعليل من أعله بالانقطاع لكون بعض 
الرواة أدخل بين محمود وعبادة وهب بن كيسان,ء فيما رواه الوليد بن مسلم عن سعيد بن 
عبد العزيز عن مكحول عن محمود عن وهب, وبين الدارقطني في (ستنه): من حديث زيد 
ابن واقداعن مكهول: إن دخول ويم قدالانه كان موؤذن عبادة, وأن محموداً ووهباً صليا 
بحلفه يومأء فذكره. وقال: رجاله كلهم ثقات. ورواه أيضاً من حديث ابن إسحاق عن 
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مكحول بد وقال: إسناده حسن. وقاله أيضا البغوي. 
ابن إبراهيم وعن عبد ل لس ب يم . وأشخر جه امارد 
عن قتيبة وأبي الطاهر بن السرح» اكلاهيا عن سقيات بك وأخخر جه العرمذىي فيه عرخ امع 

عمر وعلى بن حجر كلاهما عن سفيات به. وأخمرجه التسائي في الصلاة لي سس 
وفي فضائل القرآن عن محمود بن منصور عن سفيات به. . وأخرجه ابن ماجه فيه عن هشام بن 
عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيلء؛ ثلاثتهم عن سفيات يه. 

ذكر ما يستنبط منه: استدل بهذا الحديث عبد الله بن المبارك والأوزاعي ومالك 

والشافعي بأعتدار وإسحاق وأبو ثور وداود 0 حصو ني ا القاتحة دن ا 000 000 
5 الغالث: قال محمد بن عبد سرام يقرؤها لف 06 فإن لم 0 كأنه 7 
ذلك 0000 والأصح عندي و لجوانيا قر اكه شبفاء اميه إذا سمع قراءة الإمام» لما فيه من 
رائعة جر الصلاة الرباعية أ د فال مر 6 لعييك الصضالدة ولا لححر يهو فو قول ابن الاسم 
وروايته واختياره من قول مالك» وقال مرة أخرى: يسجد سجدتي السهو وتجزيهء وهي رواية 
ابن عبد الحكم وغيره عنه. قال: وقد قيل: إنه يعيد تلك الركعة ويسححد للسيهو يعد السلام. 
قال: قال الشافعي واتعيد: لآ تجزيه حتى يقرأ بفاتئحة الكتاب فى كل ركعة. وفى (المغنى) 
وروي عن حمر بن الخطاب»ء رصي أنه تعالى عنةهب؛ وعثمات اي العاص ونحوات بن سكير 
أنهم قالوا: لا صلاة إل بعراءة قاتحة الكتاب. دوعن أشي إنها لا تعسين» و تسجزيه كراءة آنه من 
القرآن من أي موضع كان. وقال ابن حزم في (المحلى): وقراءة أم القرآن فرض في كل 
ركعة من كل صلاة» إماماً كان أو مأموماء والفرض والتطوع سواءء والرجال والنساء سواء. 
وقال الثوري والاوزاعي في رواية» وأبو حنيقة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية» وعبد الله 
ابن وهب وأشهب: لا يقرأ المؤتم شيقاً من القرآن ولا بفاتحة الكتاب في شيء من الصلوات» 
وهو قول ابن المسيب فى جماعة من التابعين» وفقهاء الحجاز والشام على أنه: لا يقرأ معه 
فيما يجهر به وإن لم يسمعه ويقرأ فيما يسر فيه الإمام ثم وجه استدلال الشافعي ومن معه 
بهذا الحديث؛ وهو أنه: نفى جدس الصلاة عن الجواز إلا بقراءة فائحة الكتاب. 


واستدل أصحابدا بقوله تعالى: #إفاقرؤوا ها تيسر من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ أمر الله 
تعالى بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النصء وذا لا يجوز 


٠ ١‏ كياب الأذان / باب (6ة) 


لأنه نسخء فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضاً لكونه مأموراً به وأن القرّاؤة خارج الصلاة 
ليست بفرضء فتعين أن يكون في الصلاة. فإن قلت: : هذه الآية في صلاة الليل» وقد نسخت 
فرضيتهاء و كيف يصح التمسلك بها؟ قلت: ما شرع ركنا لم يصر منسوخاء وكا نسخ 
وجوب قيام الليل دون فرض الصلاة وشرائطها وسائر أحكامهاء ويدل عليه أنه أمر بالقراءة “بعد 
النسخ بقوله:. «وفاقرؤوا ما تيسر منه# [المزمل: .]٠١‏ والصلاة بعد السخ بقيت نفلا وكل 
من شرط الفاتحة في الفرض شرطها في النفل» ومن لا فلاء والآية تنفي اشتراطها في النفلء 
فلا تكون ركنا في الفرض لعدم القائل بالفصل. فإن قلت: كلمة: ماء مجملة؛ والتحديث 
معين ومبين» فالمعين يفضي على المبهم. قلت: كل من قال بهذا يدل على عدم معرفته 
بأصول الفقه. لأن كلمة: ماء من ألفاظ العموم يجب العمل بعمومها من غير توقفء ولو 
كانت مجملة لما جاز العمل بها قبل البيان كسائر مجملات القرآن. والحديث معناه أي: 
شيء تنيسرء ولا يسوع ذلك فيما ذكروه؛ فيلزم الترك بالقران والحديث؛ والعام عندتنا لا 
يحمل على الخاص مع ما في الخاص من الاحتمالاات. 

فإن قلت: هذا الحديثك مشهور فإن العلماء تلقته بالقبول فتجوز الزيادة بمثله. قلت: ل* 
نسلم أنه مشهور, لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول؛ وقد انمتلف كارت فى عدم 
المسألة. ولشن سلمنا أنه مشهور فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكماًء أما إذا 
كان محتملا فلا وهذا الحديث محتملء» ؛ لأن مله يستعمل لنفي الجوان سمل لد 
الفضيلة لقوله عَلِتهِ: ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجده. والمراد نفي الفضيلة: 
كذا هوء ويؤكد هذا التأويل قوله تعالى : وإنهم لا أيمان لهم»4 [التوبة: ؟١١].‏ معناه أنه لا أيمان 
لهم موثوقاً بهاء ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسأ لأنه قال: فون نكفوا أيمانتهم من بعد 
عهدهم» [التوبة: ؟١ع.‏ وعقب ذلك أيضاً بقوله: ألا تقاتلون قومأ نكثوا أيمانهم» [التوبة: 
.]١ 7‏ فثبت أنه لم يرد بقوله: #أنهم لا أيمان لهم [التوبة: ؟ ١].نفى‏ الأيمان أصلا وإثما أراد 
به ما ذ كرتاه. وهذا يدل على إطلاق لفظة: لاء والمراد بها نفي الفضيلة دون الأصلء كما 
' ذكرنا من النظير» وقال بعضهم: ولأن نفي الأجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة» ولأنه السابق إلى 
الفهم فيكون أولى, ويؤيده رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد القرشي أحد شيوخ 
البخاري عن سفيان بلفظ: ولا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب». 


قلت: لا نسلم قرب نفي الأجزاء إلى نفي الحقيقة؛ لأنه محتمل لنفي الأجزاء ولنفي 
فيكون فيه نفي شيكين» فتكثر المخالفة فيتعين نفي الكمالء ودعواه التأييد بهذا الحديث 
الذي أخرجه الإسماعيلي وأبن خمريمة لا يفيده؛: أن هذا ليس له من القوة ما يعارض عا أخرجه 
الأئمة ئمة الستة» على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة إل سعية : ولا عنه إلا وهب بن جريرء وقال هذا القائل أيضا: : وقد أخرج ابن 
بممزيمة عن محمد بن الوليد الفرشى عن سفغفيان حديث الباب» ولفظه: ولا صلاة إلا بغراءة 


١ كتاب الأذان / باب (ه8)‎ ٠ 


فاتحة الكتاب»» فلا يمنع أن يقال: إن قوله: لا صلاة» نفي بمعنى النهي أي:“لا تصلوا إلا 
بقراءة فاتحة الكتاب» ونظيره ما رواه مسلم من طريق القاسم عن عائشة. رضي "انله تعالى 
عتهاء مرقوعاً: ولا صلاة ببحضرة الطعام...؟ فاإنه في (صحيح ابن حبان) بلفظ: «لا يصبلي 
أحد كم بحضرة الطعام». قلت: تنظيره بحديث مسلم غير صحيح؛ لان لفظ حديث ابن 
حبان غير نهي بل هو نفي الغائب؛ وكلامه يدل على أنه لا يعرف الفرق بون النفي والنهي. 
وقال أيضاً: استدل من أسقطها ‏ أي: من أسقط قراءة القاتحة عن المأموم - مطلقاً يعني أسر 
الإمام أو جهر كالحنفية بحديث: ومن صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة لهيء لكنه 
حديث ضعيف عند الحفاظء وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. قلت: هذا 
الحديث رواه جماعة من الصحاية وهم: جابر بن عبد الله وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو 
هريرة وابن عياس وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم. فحديث جابر أخرجه ابن ماجه 
عنه قال: قال رسول انث طته: دمن كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له». وحديث ابن عمر 
جر جه الدار قطني فى ستنه عنه عن النيى : ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
وحديث أبى سعيد أخرجه الطبراني في (الأوسط) عنه قال: قال رسول الله مَلْهِ: «من كان 
له إمام ققراءة الإمام له قراءة». وحديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني في (سننه) من حديث 
سهل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه سواء. وحديث ابن عباس أخرجه 
الدارقطني أيضاً عنه عن النبيء عَييْهِ قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهره. وحديث 
أنس أخرجه ابن حبان في (كتاب الضعفاء): عن غنيم بن سالم عن أنس بن مالك» رضي الله 
تعالى عند قال: قال رسول اللهء عَيتُةِ: ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة».. 


فإن قلت: في حديث جابر ين عبد الله جابر الجعقي وهو مجروح. كذيه أبو حنيفة 
وغيرهء وفي حديث أبي سعيد إسماعيل بن عمر بن نجيح وهو ضعيف» وحديث ابن عمر 
موقوف» قال الدارقطني: رفعه وهم؛ وحديث ابن عباس عن أحمد هو حديث منكر: وقال 
الدار قطني حديث أبي هريرة لآ يصح عن سهيلء وتفرد به محمد بن عباد وهو ضعيف»؛ وفي 
حديث أنس غتيم بن سالم قال ابن حبان: هو مخالف الثقات في الروايات فلا تعجبني الرواية 
عند فكيف الاحتجاج؟ قلت: آم تعويفة نعاور الللنطارق اصرق يكين يعطعها وها ”ديا 
طريق صحيح: وهو ما رواه محمد بن الحسن في (الموطأ) عن أبي حنيفة قال: أخبرنا 
الإمام أبو حنيفة حدثنا أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جاير عن 
النببى ؛ عا : ومن صلى خخحلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة». فإن قلت: هذا حديث أخترجه 
الدارقطني في (سننه) ثم البيهقي عن أبي حنيفة مقروناً بالحسن بن عمارة وحده بالإسناد 
المذكور ثم قال: هذا الحديث لم يسنده عن جابر بن عبد الله غير أبي حنيفة والحسن بن 
عمارة وهما ضعيفان» وقد رواه سفيان الثوري وأبو الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وأبو 
خبالد الدالاني وسفيان بن عيينة وغيرهم عن أبي الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله 


أبن سداد عن النببي» 2 عسات وهو الصواب. 


عمدة القاري / بج5 /ام؟ 


م1 2٠‏ كتاب الأذان / باب لله 


فلت؛ الو تأدب الدارقطني واستحيى لما تلفظ بهذه اللفظة في حو أبي حديفة فإ 
إمام حلبق.علمه الشرق والغرب» ولما سثل بن معين عنه فقال: لقة مأمون ما التمعت أحداً 
ضعفه» هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه. أن يمحدث وشعبة شعبة. وقال أيضا: . كان أَبْوحنيفة 

من أهل الدين والصدق ولم يتهم بالكذب» وكان مأمواً على دين أله تعالى: صدوقاً ف 
الحديث» وأثنى عليه جماعة من الأئمة ة الكبار مثل عبد أله ين المبارك. ويعد من اسحانة 
وسفيان بن عيينة وسفيان الئوري وحماد بن زيد وعبد الرزاق ووكيع؛ وكان يفتي برأيه 
والأئمة 5 اك والشافع وأحمد وأخرون كثيرون» وقد ظهر لاك من هذا تحامل 
الدارقطني عليه وتعصبه الفاسد» وليس له مقدار بالنسية إلى هؤلاء حتى يتكلم في إمام متقدم 
على هؤلاء في الدين والتقوى والعلمء وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيفء أفلا يرضى 
بسكوت أصحابه عنه وقد روى في (سننه) أحاديث سقيمة ومعلولة ومنكرة وغريبة وموضوعة؟ 
ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتابه (الجهر بالبسملة) واحتج بها مع علمه يذلك», حتى إن 
بعضهم استحلفه على ذلك فقال: ليس فيه حديث صحيح. ولقد صدق القائل: 

حسدوا الفتى إذ لم ينالوأ سعيه فالقوم أعداء له وخحصوم 

وأما قوله: وقد رواه سفيان الشوري... إلى آخخره؛ فلا يضرناء لأن الزيادة من الغقة 
مقبولة» ولعن سلمنا فالمرسل عندنا حجة. وجوابنا عن الأحاديث التي قالوا: في أسانيدها 
ضعفاءء إن الضعيف يتقوى بالصحيح ويقوي بعضها بعضاء وأما ه قوله في بعضها: فهو 
موقوقفه فالموقوفف عتدنا حجة أن الصحابة عدول» ومع هذا روى منع القراءة خلف الإمام 
عن ثمانين من الصحابة الكبار منهم: المرتضى والعبادلة الثلاثة وأساميهم عند أهل الحديث» 
فكان اتفاقهم بمنزلة الإجماعء فمن هذا قال صاحب (الهداية) من أصحابنا: وعلى ترك القراءة 
خلف الإمام إجماع الصحابةء فسماه إجماعاً باعتبار اتفاق الأكثرء ومثل هذا يسمى إجماعاً 
عندناء وذ كر الشيخ الإمام عبد الله بن يعقوب الحارني السيذموني في كتاب (كشف 
الأسرار): عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: كان عشرة من أصحاب رسول الله 
عَيَْهُ ينهون عن القراءة خلف الإمام أشد التهي: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله ين مسعود 
وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباسء رضي الله تعالى عنهم. 

قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أخبر ني موسى بن عقبة أن رسول الله 2 وأبا 
بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام. وأخرج عن داود بن قيس عن محمد 
ابن بجادء بكسر الباء الموحدة وتخفيف الجيم» عن موسى بن سعد بن أبي وقاص قال: ذكر 
لي الك يفيل 5-56 وقاص قال: وددت أن الذي يقرأ خشلف الإمام في فيه ححبجر وأخصرج 
الطحاوي بإجاده كو علي رضي أئلّه تعالى عن أنه قال: من قرأ : خلف الإمام فليس على 
الفطرة» أراد أنه ليس على شرائط الإسلام» وقيل: ليس على السنة. وأخرجه ابن أبي شيبة 
أيضاً في (مصنفه) عن أبي ليلى عن عليء رضي الله تعالى عنه: من قرأ لف الإمام فقد 


1 كتاب الأذان / باب (هة)‎ - ٠ 


أخميلا الفطرة. وأخرجه الدارقطني كذلك من طرق» وأمرجه عبد الرزاق في (مصدفه): عن 
داود بن قيس عن محمد بن عجلان عنه قال: قال علي: من قرأ مع الإمام فليمن على 
الفطرة. قال: وقال ابن مسعود: ملىء فوه تراباً. قال: وقال عمر بن الخطابء, رضي الله تعالي 
عنه: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر. وفي (التمهيد): ثبت عن علي وسعد 
وزايف اين اثابت: أنه: لا قراءة مع الإمام لا قيما أسر ولا فيما جهر. وأخرج عبد الرزاق عن 
الثوري عن أبي منصور عن أبي وائل قال: جاء رجل 0 بقوع قال آنا عبد الرحمن 
أقرأ خلف الإمام؟ قال: أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك ذلك الإمام. وأخرجه 
0 عن عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) نحوه عن أبي الأحوص عن 
.. إلى آخره. قلت: روى. الطحاوي من حديث أبي إبراهيم التيمي قال نالك سر 

ا رضي الله تعالى عنهء عن القراءة خلف الإمام فقال لي: إقرأً. قلت: وإن كنت 
حلقك؟ قال: وإن كنت خلفي. قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت. وأخرج أيضاً عن مجاهد: 
قال: سمعت عبد الله بن عمر ويقرأ لف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم ثم أجاب 
بقوله: وقد روى عن غيرهم من أصحاب النبي» ل حلاف ذلك؛ ثم روى حديث علي 
رضي الله تعالى عنه؛ الذي ذكرنا أنفا. 

وأخرج حديث ابن"مسعود الذي أعرجه عبد الرزاق الذي ذكرناه أنفاء ثم أخرج عن 
أبي بكرة: حدثنا أيو داود قال: حدثنا خديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن 
مسعودء قال: ليت الذي يقرأ خلف الإمام ملىء فوه تراباً. وأخرج أيضاً عن يونس بن عبد 
الأعلى» قال: حدئنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن 
عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله فقالوا: لا تقرا 
خلف الإمام في شيء من الصلوات, ثم قال الطحاوي: فهؤلاء جماعة من أصحاب النبي 
عَكِْلَهِ قد أجمعوا على ترك القراءة خلف الإمامء وقد وافقهم على ذلك ما قد روي عن النبي 
يرنه مما قدمنا ذكرهء وأشار به إلى أحاديث الصحابة الذين رووا ترك القراءة نملف الإمام. 

فإن قلت: أخرج البيهقي من حديث الجريري عن أبي الأزهر قال: سكل اين عمر عن 
القراءة لف الإمامء فقال: إني لاستحيي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة لا أقرأ فيها بأم 
القرآن. قلت: هذه معارضة باطلة, فإن إسناد ما ذكره منقطع» والصحيح عن ابن عمر عدم 
وجوب القراءة خلف الإمام. فإن قلت: قوله: يده «قراءة الإمام قراءة له). معارض لقوله 
تعالى : «إفاقروٌوا» رالمزمل: .]٠١‏ أفلا يجوز تراكه بخير الوأحد. 

قلت: جعل المقتدي قارئاً بقراءة الإمام فلا يلزم الترك» أو نقول إنه ص منه المقتدي 
الذي أدرك الإمام في الر كوع فإنه لا يجب عليه القراءة بالإجماع؛ فتجوز الزيادة عليه حينئذ 

بخبر الواحد. فإن قلت: قد حمل البيهقي فى (إكتاب المعرفة) حديث: «من كان له إمام 
ترات الإمام قراءة له»» على ترك الجهر بالقراءة خلف الإمامء وعلى قراءة الفائحة دون 
السورة» واستدل عليه بحديث عبادة بن الصامت المذ كورء قلت: ليس في شيء من 
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الأحاديث بيان القراءة خملف الإمام فيما جهرء والفرق بين الإسرار والجهر لا)يصح لأن فيه 
إسقاط الواجب بمسنون على زعمهم. قاله إبراهيم بن الحارث فإن قلت: أخرجه:مسلم وأبو 
داود وغيرهما من حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله عَيكتِ: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القران فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تهام», فهدا يدل على الركنية قلّث: 
لا نسلمء لان معناه: ذات نحداج. أي : نقصان؛ بمعنى: صلاته ناقصةء ونحن نقول ب لأن 
النقصان في الوصف لا في الذات ولهذا قلنأ بوجوب قراءة الفاتحة. فإن قلت: قوله تعالى: 
لإفاقرؤوا ما تيسر» [االمزمل: .]٠١‏ عام حص منه البعضء وهو ما دون الآية» فإن عند أبي 
حنيفة: أدنى مأ يجزىءع عن القراءة أية تام لك ما دون الآية خارج بالإجماع. قإذا كان 
كذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد وبالقياس أيضاً قلت: القرآن يتناول ما هو معجز عرفا 
فلا يتناول ما دون الاية؟ فإن قلت: روى أيو داود: حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا جعفر 
عن أبي عثمان عن أبي هريرة؛ قال: «أمر النبي عَيلَه أن أنادي أنه: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زاد». قلت: هذا الحديث روي بوجوه مختلفة» فرواه البزار ولفظه: «أمر منادياً 
فنادى». ٠‏ وفي كتاب (الصلاة) بي الحسين إحمد بن محمد الخفاف: لا صلاة ألا بقران 
ولو بفائحة الكعاب فما زاد وفي (الصلاة) للفريابي: «أنادي في المدينة أن: لا صلاة إلا 
بقراءة أو بفائحة الكعاب فما زاد» وفي لفظ: فناديت: وأن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكجاب» 
وعند البيهقي: ولا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد) وفي (الأوسطع: «في كل صلاة قراءة ولو 
بفاتحة الكتاب»» وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية تراءة الفاتحة؛ بل غالبها ينقي 
الفرضية» فإن دلت إحدى الروايتين على عدم جواز الصلاة إلا بالفاتئحة دلت الأخر على 
جوازها بلا فاتحةء فتعمل بالحديثين» ولا نهمل أحدهما بأن نقول بفرضية مطلق القراءة» 
ويوجوب قراءة الفاتحة» وهذا هو العدل في باب أعمال الأخبار» وأيضاً في حديث أبي داود 
المذكور أمران: أحدهما: أن جعفراً المذكور في سنده هو جعفر بن ميمون فيه كلام حتى 
صرح النسائي انه: ليس يثقة. 

والثاني: أنه يقتضى فرضية ها زاد على الفاقسة. لان معنى قوله: «فما زاد)ء الذي زاد 
على الفاتحة, أو بقراءة الزيادة على الفاتحة» وليس ذاك مذهب الشافعيء وقد روى أبو داود 
من حديث عبادة بن الصامت يبلغ به النبي تَِتُهِ قال: ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
فصاعدا». قال سفيان: لمن يصلي وححده. 

قلت: معناه: لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب زائدة على الفاتحة» وقال 
سفيان» هو ابن عيينة أسهد رواة هذا الحديث؛ هذا لمن يصلي وحذه؛ يعني في حق من 
يصلي وحده.؛ وأما المقتدي فإن قراءة الإمام قراءة له» وكذا قاله الإسماعيلي في روايته: إذا 
كان وحدهء فعلى هذا يكون الحديث ممخصوصاً في حق المنفرد فلم يبق للشافعية بعد هذا 
دعوى العموم. وحديث عبادة هذا أخرجه البخاري كما ذكر وليس فيه لفظة: فصاعداً. فإن 
قلت: قال البخاري في (كتاب القراءة خلف الإمام): وقال معمر عن الزهري: فصاعداء وعامة 
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الثقات نم تتابع معمراً في قوله: فصاعداً؟ قلت: هذا سفيان بن عيينة قد تابع معمراً في هذه 
اللفظةء وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعي وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كلهم عن 
الزهري. 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن...» الحديثء؛ وقد ذكرناه عن قريب» وقيه: «فقلت: يا 
أبا هريرة إني أكوت أحياتا وراء الإمام» قال: فغمز ذراعي وقال: إقرأ بها في نفسسك يا 
فارسي .. .؛ الحديث» والخطاب ابي الما تمص وقال النووي: وهذا يؤيك وححونيه قراءةٌ الفائحة 
على المأموم؛ ومعناه: إقرأها سرأ بحيث تسمع نفسك. قلت: هذا لا يدل على الوجوب»: 
لأن المأموم مأمور بالإنصات لقوله تعالى: #وأنصتوا»ك [الأعراف: .]7١4‏ والإنصات: 
الإصغاىي والقراعة سر!ا بيحيث يسمع نقسيه تخل بالإنصات»ء فحيقد يحمل ذلك على أن 
المراد كدير ذلك وتفكرم ولعن نلا أن المراد هو الشراعة حقيقة قلذ نسلم أنه يدل على 
ومتهم عن استعحسنها في غير الجهرية ومنهم مر رأى ذللك إذا كات الإمام لحاناء ومماأ ييل 
3 ذبي إليه أصمعاينا م أخرجه أبو داأود 1 حديث أبي صالح عن أبي هريرة» كال: قال 
رسول الله 2 : اغا جعل الإمام ليؤْتم بدمى بهذا الخبرء وزاد: «وإذا قرأ فأنصعرا». رواه 
النسائي وامن ماجحه والطحاوي» وهذ! حيحة بر يجحة في أن المقتدي أيه يعحبه عليه أن يقرأ 
خلف الإمام أصلا على الشافعي في جميع الصلواتء» وعلى مالك في الظهر والعصر. 

فإن قلت: قد قال أبو داود عقيب إحراجه هذا الحديث: وهذه الزيادة يعني: (إذا قرأ 
فأنصتوان يت بمحفوظة الوهم من أبي شعالت ]عاك روات وأسمة: سليمان 50 حيان؛ بفتح 
أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظطيفق وأسند عن ابن معين في (سننه الكبير) قال: في حديث 
ابن عحالذ نب وزاد: «وادا قرأ فأنصتوايى ليحر بشى ع وكذا قال الدارقطني في حجديث أبي 
عوسى , الاشعري: «واذا قرأ الإمام فأنصتوا», وقد رواة أصحاب قتادذة الحفاظ عنه منهم : مشاع ش 
الدستوائي و سعيل. وشعية وهمام وابو غعوانة وابانت وعدي بن أبي عمارة ولم يقل والجل ملهم. 
«وإذا قرأ فأنصتواه قال: وإجماعهم يدل على وهمه. وعن أبي حاتم: ليست هذه الكلمة . 
بمحفوظة. إنما هي من تخاليط اين عجلان. قلت: في هذا كله نظرء أما ابن عجلان فإنه 

قلت: أخخرج له الجماعة البخاري مستشهداً وهو محمد بن عجلان المدني»؛ فهذا 
زيادة ثقةٌ فتقبل» وقك تابعه عليهما خخارجة بن مصعب ويحيى بن العلاءء كماد كره البيهقى 
فى (سئنه الكبير) وأما أبو خالد فقد أخخرج له الجماعة كما ذكرناء وقال إسحاق ابن إبراهيم: 
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سألت وكيعاً عنه فقال: أبو خالد ممن يُسأل عنه؟ وقال أبو هشام الرافعي: لخدثنا أبو خالد 
الأحمر الثقة الأمين» ومع هذا لم ينفرد بهذه الزيادة» وقد أخرج النسائي كمأ ذكرنا هذا 
الحديث بهذه الزيادة من طريق محمد بن سعد الانصاري ومحمد بن سعد ثقة. وثقه يحيبى 
:ابن معين؛ وقد تابع ابن سعد هذا أبا خالد» وتابعه أيضاً إسماعيل بن أبان» كما أخراخة 
البيهقي في (سننه) وقد صحح مسلم هذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري» ومن 
حدايثٌ 5 هريرةء وقال أبو بكر: لمسلم جد يت اي هريرة؛: يعني: «إذا قرأ فأنصتوا» قال: هو 
عندي صحيح. فقال: لِمَ لا تضعه ههدا؟ قال: ليس كل شيء عني صحيح وضعته ههناء وإنما 
وضعت ههنا ما أجمعوا عليه وتوجد هذه الزيادة أيضاً في بعض نسخ مسلم عقيب الحديث 
المذكورء وفي (التمهيد) يسنده عن ابن حنبل أنه صحح الحديئين» يعني: حديث أبي مواسن: 
وحديث أبي هريرةء والعجحبي من أبي داود أنه نسب الوهم إلى 95 خالد وهو ثقة بلا شلكث» 
ولم ينسب إلى ابن عجلان وفيه كلامء» ومع هذا أيضاً فابن خزيمة صحح حديث ابن عجلان. 
مه حدذّثنا مُحَمَد بن بَشَارِ قال درفنا يَحْيَى عن عُبَيِدٍ الله قال حدّئني سَعِيدُ 
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ابن أيني سَعِيدٍ عن أبيه عن أبي هرَيْرة أن ١‏ رسو له لله كس المحجد نشل ويل فى 
فَسَلَّعَ عَلَى النبي بي عله مره وقال ازبحغ فَصَل فَإِنّكَ َم صل فرع مَصَنَّى كما صَلَّى ثُمْ 
جاء فلم على النبي عق نقال إزجمغ قصَلُ فنك َم ُصَلَّ قلاثً فقا وَالذِي بعك بالعر 
الل يوسي يواسي ب سرياس م لياع ودر 
م ازكغ حَشّى تَطْمَيْنَ رَاكعاً ثْمْ ازفغ حَتَّى تَْقدِل قائما ثم حَنّى تَطمَيِنّ ساجدا ثُمّ 
افع حَتّى تَطْمَيْنَ جالساً وَافْعَلٌ ان د طاح كله اي 7ه - وأطرافه في: 
ابا امو رب 

مطابقته للترجمة تأتي بالاستعناس في الجزء السادس من الترجمة» وهو قوله: وما 
يخافت. لأنه ميته أمر الرجل المذكور فئ هذا الحديث بالقراءة في صلاته وكانت صلاته 
نهارية, لأن أصل صلاة النهار على الإسرار إلآّ ما خرج بدليل كالجمعة والعيدين» وأصل 
. صلاة الليل على الجهرء فإن خالف فعليه سجود السهو عندنا خلافاً للشافعي» وقد مر الكلام 
فيه مستقصيئ. وقال أبن بطال: ومن لم يوجب السجود في ذلك أشبه بدليل حديث أبي 
قتادة الآني فيما بعدء وكان يسمعنا الآية أحياناً وهو دال على القصد إليه والمداومة علي 
فإنه لما كان الجهر والإسرار من سنن الصلاة» وكان مُه قد جهر في بعض صلاة السر ولم 
يسجد لذلكث» كان كلتك سكن اتصلاة [5:جهر بفيها لأنه الن علش الشتكم :قن ذلك 
لبينهءولا وجه لمذهب الكوفيين» إذ لا حجة لهم فيه من كتاب ولا سنة ولا نظر. 
ظ قلت: جهره مَهُ بالقراءة في حديث أبي قتادة إنما كان لبيان جواز الجهر في القراءة 
السريةء فإن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة؛ بل هو سنة؛ ويحتمل أن الجهر بالآاية كان 

بسبق اللسان للاستغراق في التدبر. قوله: ولا وجه لمذهب الكوفيين.. إلى أخبرهء» كلام واه 
لأن حجة الكوفيين في هذا الباب مواظبته مُه في صلاة النهار على الإسرار وعلى الجهر 
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في صلاة الليل في الفرائض؛ وفي حديث إمامة جبريلء عليه الصلاة والسلام؛ أزوى أنس أنه 
أسر في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاءء» وأصل الحديث”في سان 
الدارقطني من حديث قتادة: عن أنس» رضي الله تعالى عنهء وروى أبو داود في (مراسيله) عن 
الحسن في صلاة النبي َه خلف جبريل؛ عليه السلام: أنه أسر في الظهر والعصر والغالئة 
من المغرب والأخريين من العشاء ونحو ذلك. وقال بعضهم موضع الحاجة من حديث ابي 
هريرة هنا. 

قوله: وثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»: وكأنه أشار بإيراده عقيب حديث عبادة أن 
الفائحة إنما تعحعم على من يحسنها وأن من لا يحسنها يقرأ ما تيسر عليه أو أن الإجمال 
الذي في حديث أبي هريرة يبينه تعين الفائحة في حديث عبادة. انتهى. قلت: هذا كلام 
بعيد عن المقصود جداً تمجه الأسماعء فالبخاري وضع هذا الباب مترجما بترجمة لها ستة 
أجزاى وأورد حديث أبى هريرة هذا لأجل الجزء السادس كما ذكرناء فالوجه الأول الذي 
ذكره هذا القائل لا يناسب شيئاً من الترجمة أصلاً وهو كلام أجنبي. الوجه الثاني أبعد منه 
لأنه ذكر أن في حديث أبي هريرة في قوله: «ثم اقرأ ما تيسر معلك» إجمالاء فليت شعري 
من قال: إن حد الإجمال يصدق على هذا؟ والمجمل هو ما خفي المراد مته لنفس اللفظ 
فاه لا يدرك إلا ببيان من المجملء سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الاقدام 
كالمشتركء أو لغرابة اللفظ كالهلوعء أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوف 
كالصلاة والزكاة والرباء فانظر أيها المنصف النازح عن طريق الاعتساف هل يصدق ما قاله 
من دعوى الإجمال هنا؟ وهل ينطبق ما ذكره الأصوليون في حد المجمل على ما ذكره؟ 
فتسأل الله العصمة عن دعوى الأباطيل والوقوع في مهمة التضاليل. 

ذكر رججاله: وهم ستة: الأول: محمد بن بشار»ء بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين 
المعجمة: وقد تكرر ذكره. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبيد الله بن عمر 
العمري. الرابع: سعيد المقبري. الخامس: أبوه أبو سعيد» واسمه كيسان الليثي الجندعي. 
السادس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : سعيد عن أبيه. قال الدارقطني: خالف 
يحيى فيه جميع أصحاب عبيد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة 
ولم يذكروا أباه» وقال الترمذي: وروى ابن تمير هذا الحديث عن عبيد الله عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرةع ولم يذ كر فيه: عرى أبيه عن أبي هريرةء وقال ابو داود: حهدثنا المعنبي أخخحبر نا 
أنس يعني ابن عياض» وأخبرنا ابن المثنى قال: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله وهذا 
لفح الزن المي لاله ولتي تعن إن ا شيعي نغ انيه كر أل طزيرةه اداكر التعدديت تم 
قال: قال القعنبي: عن سعيد بن عي عت اقيرف عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: يحيى 
حافظ يعدمد ما رواه فالحديث صحيح. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخ رجه غيرة: أخر جه البخاري م في الغئلاة عن مسدد 
وفيه وفي اللاسكذان عن محمد بن بشار. وأخرجه مسلم وأبو داود 5 ظص في الضنلاة عن أبى 
موسى. وأخرجه الترمذي عن محمد بن بشار به. وأخخرجه النسائي فيه عن محمد بن المثنى 
بد» وقال: خولف يحبى؛ فقيل: سعيد عن أبي هريرة» وأما رواية سعيد عن أبي هريرة فأخرجها 
البخاري عن إسحاق بن متصور عن عبيد الله بن ثمير في الاستكذان» وأبي أسامة في الأيمان 
والدذور. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد ين مير عن أبيه به. وعن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن أبي أسامة وعبن الله بن كير به. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن أنس بن عياض به. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن منصور عن عبد الله بن نمير به. وأخرجه ابن ماجه فيه 
بعمامه. وفي الأدب ببعضه عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن أبي أسامة» وللحديث المذكور 
طريق أخخرى من غير رواية أبي هريرة أخحرجها أبو داود والنسائي من رواية إسحاق بن أبي 
طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عمرو ومحمد بن عجلان وداود بن قيس» كلهم عن 
علي بن أبي يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع» ومنهم من لم 
يسم رفاعة» قال: عن عم له بدري؛ ومنهم من لم يقل: عن أبيه» ورواه النسائي والترمذي عن 
طريق يحيى بن علي بن يحيى عن أبيه عن جده عن رفاعة: لكن لم يقل الترمذي: وفيه 
اختلاف آاخر. 


ذكر معناه: قوله: وفدخل رجل»). هو خلاد بن رافع؛ جد علي بن يحيى أحد الرواة 
في -حديث رفاعة بن راقع المذ كور الفأ وفي رواية ابن ثمير: «قد ل رجل ورسول الله عيلك 
جالس في ناحية المسجد». وفي رواية من رواية إسحاق بن أبي طلحة: «بينما رسول الله 
َيه جالس ونحن حوله...0 ووقع في رواية الترمذي والنسائي: «إذ جاء رجل كالبدوي 
فصلى فحت صلاتهدم وهذا يه يملع تفسيره بخلاد أن رفاعة شيهه بالبدوي. قوله: 
«فصلى». قال الكرماني: أي الصلاة وليس المراد: فصلى على النبي عه قلت: وقع في 
رواية النسائي من روأية داود بن قيس: ركعتين؛ ولو اطلع الكرماني على هذا لم يقل: وليس 
المراد فصلى على النبي عَْد والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. قوله: «فسلم على النبيء 
م وفي رواية لهء على ما يجيء: (ثم جاء نسلم). قوله: «فرده. أي: فرد النبي ع2 
السلام» وفي رواية ابن تمير في الاستكذانء, فقال: وعليك السلام. قوله: «فقال: ارجع4 
ويروى: وقالء بالواو» وني رواية ابن عجلان: دفقال: أعد صلاتك». قوله: «فرجع فصلىي». 
بالفاء» ويروى: فرجع يصليء بياء المضارع؛ على أن الجملة حال منتظرة مقدرة. قوله: 
«ثلاثه أي: ثلاث مرات» وفي رواية ابن نمير: «فقال في الثالئة» وفي رواية أبي أسامة: «فقال 
في الثانية أو الثالئة»: والرواية التي بلا ترديد أولى. قوله: «فقال: والذي بعثلك» ويروى: «قال: 
والذي بعثك») بدون الفاء. قوله: «فعلمبي» وفي رواية يحيى بن علي: «فقال الرجل فأرني 
وعلمنى فإنما أنا بشر أصيب وأخطىء. فقال: أجل» قوله: وفقال: إذا ويروى: قال» بدون 
الشاء. قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر وفى رواية ابن. نميز: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
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لوكو لم استقبل القبلة 0 ٠‏ في دار رواية يحبى بن علي: اللا الله م 

يسبغ الوضوء كما أمره 500 ويديه إلى اه لعسيمع برأشه ورسجليينة ان 
0 لم يكبر الله ويتحمدة وبيمجدةة. وفي رواية أبي داوذ: (اويثاي عليهم بدل: «وممحدهة):؛ 

0 انم م ها ا كنا «وعا معلةعء ا الياء 00 1 حت 
ها 0 ممأ علنمية انمو وفي رواية يعحي , ل وفاث كان معلثى قران 1 3 
فاحمد أله وكبره وهلله؛. وفي روأية موحجيول بن عمرو عند أبي داود: + (شم اقرأ بأم القرإن أو بما 
شاع انه , وفي رواية اميرك وابن حياث: لاثم اكرا بأم القرآن لم اغأ عم 5 قوله: وثم اركع 
حتى تطمئن راكعا» أي : حال كوك راكعا. قوله: وحتسى تعتدل24 وفي رواية ار ماحه: 
«(حتى تطمعن قائما». قوله: «وافعل ذلك» أي: المذكور من كل واحد من التكبير وقراءة ما 
تيسر والر كوع والسجود والجلوس» وفى محمد بن ممر: وثم اصنع ذلك في كل ركعة 
وسجدة). قوله: «في صلاتك كلها؛ يعني: من الفرض والتمل. 

ذكر ها يستنبط منه: وهو على وجوه: الأول: أن في قوله: «فردهء دليلاً على وجوب 
رد السلام على المسلم. وفيه : رد على ابن المنير حيث قال فيه: إن الموعظة في وقت 
الحاجة أهم من رد السلامء ولعله لم يرد عليه تأديباً على جهله؛ فيؤخذ منه التأديب بالهجر 
وترك رد السلام. قلت: الحامل له على ذلك عدم وقوفه على لفظه: فرد, لأن هذه اللفظة 
موجودة فى الصحيحين فى هذا الموضعء أو كأنه اعتمد على النسكحةه التو اعتمد عليها 
صاأءعحب (العمدة))؛ فانه ساف هذا الحديث بلفظ هذا الياب وليس فيه لفظة: فرك 

الغاني: قال عياض في قوله: «إرجع فصل فإنك لم تصل». أن أفعال الجاهل في 
العبادة على غير علم لا تجزىءء قلت: هذا الذي قاله إتما يعشي. إذا كان المراد بالنفي نفي 
الإجزاء وليس كذتلك» بل المراد عيهء نشي الكمال» لأنه 2 قال في أنجر الحديث؛ وفي 
روأية الععنبي عن ستعيك المقبري عن أبي هريرة» رصي أنه تعالى عية , واذا فعلت هذا فقد 
تمت صلاتكء وما انتقصت من هذا فإنما انتتقصت من صلاتك». وقد سمى عي صلاته: 
ساد ة؛ قدل على أن المراد من النفي نهى, الكمال» وقال بعصهم: ومن جمله على نفى 
الكمال تمسلك بأنه عله لم يأمره بعد التعليم بالإعادة» فدل على إجزائها. والإلزام تأخير ‏ 
البيان» ثم قال: وفيه نظرء لأنه مُه قد أمره في المرة الأخيرة بالإعادة فسأله التعليم فعلمه 
فكأنه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفية. انتهى. 

قلت: إما أمره بالإعادة على الكيفية الكاملة ولا يستلزم ذلك نفي ذات الصلاة: 
فالئنفي راجع إلى الصفة لا إلى الذات» والدليل عليه أن صلاته لو كانت فاسدة لكان 
الاشتغال بذلك عبثأء والنبي عه لا يقرر أحداً على الاشتغال بالعبث» وهذا هو الذي ذكره 
المتأخرون من أصحابنا نصرة لأبي حنيفة ومحمد في ذهابهما إلى أن الطمأنينة في الركوع 
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والسجود واجبة وليست بفرضء؛ حتى قال في (الخلاصة): إنها سئة عنلهماء وقالوا: لأن 
الركوع هو الانحتاءء والسجود هو الانخفاض لغةء فتتعلق الركنية بالأدنى منهما:'ؤقالوا أيضاً 
قوله تعالى: «واركعوا واسجدوا» [الحج: /ا9]. أمر بالركوع والسجودء وهما لفظان تخاصان 
يراد بهما الانحناء والانخفاضء فيتأدى ذلك بأدنى ما ينطلق عليه من ذللكء وافتراضن 
الطمأنينة فيهما بخبر الواحد زيادة على مطلق النص» وهو نسخ, وذا لا يجوز. 
وأما الطحاوي الذي هو العمدة في بيان اختلاف العلماء في الفقهء فإنه لم ينصب 
الخلاف بين أصحابنا الثلاثة على هذا الوجد فإنه قال في (شرح معاني الآثار): ياب مقدار 
الر كوع والسجود الذي لا يجرىء أقل مئه ثم روى حديث ابن مسعود) رضي أله تغالي عت 
عن النبي عَيْيُّهُ أنه قال: «إذا قال أحدكم في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثأء فقد تم 
ركوعه. وذلك أدناءء وإذا قال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثأء فقد تم سجوده» وذلك 
أدناه). وأخر جه أبو داود والترمذدي واين ماجه؛ ثم قال: فذهب قوم إلى هذاء وأراد به إسحاق 
وداود وأحمد في رواية مشهورة. وسائر الظاهرية؛ فإنهم قالوا: مقدار الركوع والسجود الذي 
لا يجزىء أقل منه هو المقدار الذي يقول فيه: سبحان ربي العظيم سيحان ربي الأعلى» كل 
واحد ثلاث مرات» وخالفهم في ذلك آخرون, وأراد بهم: الثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبا 
يوسف ومحمدا ومالكاً والشافعي وعبد الله بن وهب وأحمد في رواية» فإنهم قالوا: مقدار 
الركوع والسجود أن يركع حتى يستوي راكعاء ومقدار السجود أن يسجد حتى يطمئن 
اتا وهذا المقدار الذي لا بد منه ولا تتم الصلاة إلا بهء ثم روى حديث رفاعة بن رافع 
في احتجاجهم فيما ذهيوا إليه» ثم في أخر الياب قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء ولم ينصب الخلاف بينهم مثل ما تصبه صاحب (الهداية) و(المبسوط) و(المسحيط) 
وغيرهم: 
إذا قالست حذام فصدقوها فإن:الننقسول: سنا تاليث دلا + 


وعن هذا أجيب عما قاله شراح (الهداية) في هذا الموضع» في د له: فمن أر اد 
ذلك فليرجع إليه | 

الثالث: إن 5 «فيكبر»,يدل على أن الشروع في الصلاة لا يكون إلا بالتكبينء وهو 
فرض بلا خخلاى. 

الرابع: إن اقوله: لاثم أقرأ» يدل 0 أن القراءة. فرض فب الصلاة. 

الخامس: قوله: «ما قيسسرء. يدل على أن الفرض مطلق القراءة» وهو حجة سهان 
على عدم فرضية قراءة الفاتحة؛ إذ لو كانت فرضاً لأمره تَيِدّ لأن المقام مقام التعليم. وقال 
الخطابي قوله: وثم اقرأ ما تيسر معك هن القرآن», ظاهره الإطلاق والتخيير» والمراد مته 
فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزيه غيرهاء بدليل قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وهذا 
في الإطلاق كقوله تعالى: «وفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي*» [البقرة: 
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15م. ثم قال: أقل ما يجزيء من الهدي معيئاً معلوم المقدار ببيان السنة وهو الشأة. قلت: 
يريد الخطابى أن يتخذ لمذهبه دليلاً على حسب اختياره بكلام ينقض أوله ألخزى وحيث 
اعترف أولاً أن ظاهر هذا الكلام الإطلاق والتخيير» وحكم المطلق أن يجري على إظلاقه. 
وكيف يكون المراد منه فائحة الكتاب وليس فيه إجمال؟ وقوله: وهذا في الإطلاق كقولة 
تعالى... إلى آخرهء ظاهر الفساد, لأن الهدي اسم لما يهدى إلى الحرم» وهو يتناول الإبل 
والبقر والغنم» وفيه إجمالء وأقل ما يجزىء: شاةء فيكون مراداً بالسنة بخلاف قوله: وما 
تيسر معك من القرآن»؛ فإنه ليس كذلكء لأنه يتناول كل ما يطلق عليه القران» فيتناول 
الفاتحة وغيرها وليس فيه إجمال» وتخصيصه بفاتحة الكعاب من غير مخصص ترجيح بلا 
رجحم وهو باطلء ولا يجوز أن يكون قوله: دلا صلاة إلا بفائحة الكتاب؛ مخصصاًء لأنه 
ينافي معنى التيسرء ؛ فينقلب إلى تعسرء وهذا باطل» ولا يجوز أم يكون مفسراً لأنه ليس فيه 
إيهام. ومن قال: إنه مجمل كالتيمي وغيره» وحديث عبادة مفسرء والمفسر قاض على 
المجمل فقد أبعد جداً لأنه لا يصدق عليه حد الإجمال كما ذكرنا عن قريب» وقال النووي: 
أما حديث: «اقراً ما تيسر»ء فمحمول على الفائحة فإنها متيسرة» أو على ما زاد على الفاتحة 
بعدهاء أو على من عجر عن الفاتحة؛ قلت: هذا تمشية لمذهيه بالتحكمء وكل هذا خارج 
عن معنى كلام الشارع. أن وله لالتقعة مغيسرة» :قل يدل عليه تركين: الكلام أصلذ: لآن 
ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق عليه اسم القران» وسورة الإخخللاص أكثر نيا من 
الفاتحة» فما معنى تعيين الفاتحة في التيسر؟ وهذا تحكم بلا دليل. وأما قوله: أو على ما زاد 
على الفاتحة» فمن أين بل اس اتحديف غلك الفاشعة بحن ركورة قوله: ها اتيسمرة دالا 
على ما زاد على الفائحة؟ ومع هذا إذا كات مأموراً بما زاد على الفائحة يجب أن تكون تلك 
الزيادة أيضاً فرضاًء مثل قراءة الفائحة؛ ولم يقل به الشافعي. وأما قوله: أو على من عجر عن 
الفاتحةء فحمله عليه غير صحيح, لآنه ما في الحديث شيء يدل عليه. وفى حديث رفاعة 
ابن رافع: «ثم اقرأ إن كان معك قرأنء فإن لم يكن معلك قران فاحمد الله وكبر وهلل». كذا 
في رواية الطحاوي» وفي رواية الترمذي: «فإن كان معك قرأن, فإقرأ وإلاا قاحمد الله وكبره 
وهلله». وكيف يحمل قوله: وإقرأ ما تيسر» على من عجز عن الفاتحة وفد بين عله حكم 
العاجز عن القراءة مستقلا براسه؟ 

السادس: في قوله: حتى تطمئن» في الموضعين» يدل على وجوب الطمأنينة في 
الر كوع والسجود. 

السابع: قال الخطابي في قوله: ووافعل ذلك في صلاتك كلهاه دليل على أن عليه 
أ يقرأ ني كل ركعة: كما كان عليه أن يركم ويسجد في كل ركعة» وقال أصحاب الرأي: 
إن شاء أن يقرأ ١‏ في الركعتين الأخريين قرأء وإن شاء أن يسبح سبح وإن لم يقرأ فيهما شيثا 


أجزأته 000 أبي طالب أنه قال: يقرأ ذ في الأوليين ويسبح في الأخريين من 
طريق الجارث عم وقد تكلم الداس في الحارث قدعاء رطين نينا شعي ع ورماة بالكذب» 
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وتركه أصحاب (الصحيح): ولو صح ذلك عن علي لم يكن حجة؛ لأن جتماغة من الصحابة 
قد خالفوه في ذلك منهم: أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيرهم؛ رضئئ: الله تعالى 
عنهم؛ وسنة رسول الله مُه أولى ما اتبع فيه؛ بل قد ثبت عن علي من طريق عبيك الله بن 
أبي رافع أنه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وقني 
الأخريين بفاتحة الكتاب. انتهى. 
قلت إن سلمنا أن قوله ذلك دل على أن يقرأ في كل ركعةء فقد دل غيره أن القراءة 
0 لاي قراءة في الأخريين» بدليل ما روي عن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 
. الحديث؛ وفيه: ووأحلفت في الأخريين؛: أي: أحذف القراءة و في الأخريين» وقد هر 
- فيه مستوفئ في هذا البياب» وتفسيرهم بقولهم: أقصر القراءة 0 أحذفهاء حلاف 
الظاهر, وإن طعنوا في الرواية عن علي من طريق الحارث فقد روى عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن مغمرخن الرهرى عن بيد اذ بن أبني رافع؛ قال كان علي يقرأ في الأوليين من الظهر 
والعصر بأم القرآن وسورة:ء ولا يقرأ في الأخريين. وهذا إسناد صحيح. وهذا ينافي قول 
الخطابي» بل قد ثبت عن علي» رضي الله تعالى عنه؛ من طريق عبيد الله.. الخء وقوله: لأن 
و ا ا و ٠‏ لأنه روي عن ابن مسعوذ مثله؛ على ما روى ابن 
أبى لبي شيبة» قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله أنهما قالا: قرأ في الأوليين 
وسبح في الأخريين» وكذا روي عن عائشة:؛ وكذا روي عن إبراهيم وابن الأسنود. وفي 
(التهذيب) لابن جرير الطبري: وقال حماد عن إبراهيم عن ابن مسعودء إنه كان لا يقرأ في 
الركعتين الأخريين من الظهر والعصر شيئاً. وقال 6 بن سنان: صليت إلى جنب عبد الله 
أبن يزيد فسمعته يسبح» وروى منصور عن جرير عن إيراهيم قال: ليس في الركعتين الأخريين 
من المكتوبة قراءة» سيح الله واذكر الله. وقال سفيان ع إقرأ فى الركعتين الأوليين 
بفاتحة الكتاب وسورة؛ وفي الأخريين بقاتحة الكتاب أو سبح فيهما در الفاتحة: أي: ذلك 


فعلت أجرأك وإن سبح في الأخريين أحب إلى. 

فإن قلت: لم يبين في هذا الحديث بعض الواجبات: كالنية والقعدة الأخيرة وترتيب 
الأركات» وكذا بعض الأفعال المختلف في وجوبها كالتشهد في الأخيرء والصلاة على النبي 
2 وإصابة لفظظلة السلام. قلت:* قيل فى جوايه: لعل هذه الأشياء كانت 113 عند هذا 
الرجل؛ فلذلك لم يبينهاء قيل: يجوز أن يكون الراوي اخقصر ذكر هذه الأشياء لأن المقام 
مقام التعليم, ولا يجوز تأخير البيات عن وقت الحاجة» ولهذا قال الرجل في حديث رفاعة» 
فيما رواه الترمذي: «فأرني وعلمني فإئما أنا بشر أصيب وأخمطىء). وقوله: «علمني». يتناول 
جميع ما يتعلق بالصلاة من الواجبات القولية والفعلية. 

قلبت: فيه تأمل» وقال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على 
وجوب ما ذكر فيه» وعلى عدم وجوب ما لم يذكرء أما الوجوب فلتعلق الأمر به وأما عدمه 


فليس لمجرد .كون الأصل عدم الوجوب» بل لكون الباب موضع تعليم وبيان للجاهل» وذنك 
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رمه يشتصضي . الحصار الواجياثت فيما ذا كر. انتهى. قلت:* إعا رقة يشتصب . انحصار الواحيات فيما 0 
أن لو لم يذكر النبي عَْيْهِ جميع الواجبات التي في الصلاة والذي لم يذكرة ظاهرأء إما 
اعجماداً على العلم بوجوبه قبل ذلك أو هو اختصار من الراوي: كما قيلء وقد ذ كرناة: إعلى 
أنا نقول: إذا جاءت صيغة الأمر في حديث آخخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث تقدم 
ويعمل بها. 

الثامن: فيه و ونيا الإعادة على عن يخل يشيع _- الأركان» واستحباب الإعادة على 
من يخل بشيء من الواجبات للاحتياط في باب العبادات. 

التاسع: فيه أن الشروع في النافلة ملزم؛ لأن الظاهر أن صلاة ذلك الرجل كانت نافلة, 

العاشر: فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الحاي عشر: فيه حسن التعليم بالرفق دون التغليظ والتعنيف. 

الثالث عشر: فيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 

الرابع عشر: فيه التسليم للعالم والانقياد له. 

الخامس عشر: فيه الاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ. 

السادس عشر: فيه حسمن خلقه َيه ولطف معاشرته مع أصحابه. 

السابع عشر: قال عياض: فيه حجة على من أجاز القراءة بالفارسية: لكون ما ليس 
بلسان العرب لا يسمى قرآنا. قلت: هذا الخلاف مبتي على أن القرآن اسم للمعنى فقطء أو 
للنظم والمعنى جميعاء فمن ذهب إلى أنه اسم للمعنى احتج بقوله تعالى: «وإنه لفي زبر 
الآولين» [الشعراء: .)١95‏ ولم يكن القران في زير الأولين بلسان العرب» وقوله: لكون ما 
ليس بلسان العرب لا يسمى قرآناً فيه نظرء لأن التوراة الذي أنزله الله تعالى على موسىء» عليه 
الصلاة والسلام» يطلق على أنه قرآت وهو ليس بلسان العرب» وكذلك الإنجيل والزبور. لأن 
القرآن كلام الله تعالى قائم بذاته لا يتجزأ ولا ينفصل عنه: غير أنه إذا نزل بلسان العرب سمى 
قرأتاء ولما تن على هو سب ى , : عليه السللام؛ جعي توراةء ولما نزل على عيسبي ‏ + عليه الصلاة 
والسلاع, مسحي 0-0 ولمأ نزل عا دأود مجمي 000 والختلاففب العباراتت بالخعللاف 
الاعتبارات. 

الثامن عشر: فيه أن المفتي إذا سكل عن شيء وكان هناك شيء آخخر يحتاج إليه 
السائل يستحب له أن يذكره له. وإن لم يسأله عنهء ويكون ذلك منه تصيحة له وزيادة خير. 

التناسع عشر: فيه استحباب صبر الأمر بالمعروف والتاهى عن المنكر على من ينكر 
فعله أو يأمره بفعلء لاحتمال نسيان فيه أو تعقله فيتذكره» وليس ذلك من باب التقرير على 


الخطا. 
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العشرون: السؤال الوارد فيه وهو أنه مَرَيةِ كيف سكت عن تعليمه أولا؟ فقال 
التوربشتي: إنما سكت عن تعليمه أولاً لأنه لما رجع لم يستكشف الحال مرج ورد الوحي؛ 
وكأنه اغتر بما عنده من العلم فسكت عن تعليمه زجراً له وتأديباً وإرشاداً إلى استككشاف ما 
استبهم عليف فلما طلب كشف الحال من مورده أرشده إليه؛ وقال النووي: إنما لم يعلمّهأولا 
ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصغة الصلاة المجزئة؛ وقال ابن الجوزي: يحتمل أن 
يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه ورأى أن الوقت لم يفته فأراد إيقاظ الفطنة 
للمتروك» وقال ابن دقيق العيد: نيس التقرير بدئيل على الجواز مطلقاء بل لا بد من انتفاء 
الموانم» ولا شلك أن في زيادة قيول التعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله واستجماع نفسه 
وتوجه سؤاله مصلحة ماتعة من وجوب المبادرة إلى التعلم» لا سيما مع عدم خوف الفوات» 
إما بناء على ظاهر الحال أو بوحي تخاص. 

45 باب القِرَاءَةٍ في الظهز 

أي: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الظهر. قال الكرماني: الظاهر أن المراد 
بها بيان قراءة غير الفاتحة: قلت: العجب منه كيف يقول ذلك؟ وأين الظاهر الذي يدل على 
ما قاله؟ بل مراده الرد على من لا يوجب القراءة فى الظهرء وقد ذكرنا أن قوماء منهم: سويد 
أبن غة غكلة :ريق بين الج زاب امتو رين علية ومالك فى وزراقة قالراة لا قراءة في الظهر 
والعضر 
لل حرّثنا أبُو التَّعْمَانِ قال حدّثنا آثو عَوَاتَةٌ غة ‏ ععد: العللك بن عمَيْرِ عَنُ جابر 
3 سَمرةٌ قال قال سهد تنث أَصَلّي يهم صل وَسُولٍ الله عله صَلائي الْعَهِي لا أخرم عَنْهَا 
كنت أزكدُ فِي الأولَييتٍ وأَِفٌ في الأخْرَيَنِ نقال غُمَرمُ رضي الله تعالى عنه ذَّاكُ الْظنّ يلكُ. 
[انظر الحديث ههلا وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكننت أركد في الأوليين», لأن ركوده فيههما كان 

للقراءة. وقوله: وصلاة العشي» .هي صلاة الظهر والعصر وقد مر هذا الحديث في الباب 
السابق بتمامه, أخرجه عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة الوضاح اليشكريء وههنا: عن 
أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري عن أبي عواتة» وقد مر الكلام فيه مستقصئ 
في الباب السابق. 

قوله: وفأخف»» بضم الهمزة؛ويروى: فأفف» ويروى: «فأحذف». 


6107 حدّئنا أبو تُعَهِمٍ قال حدّثنا سَتِبَانَ عن يختى عن عَبْدِ الله بن أبي قاد عن 
أبيه قال كان لثبئ عله بغرأ ١‏ في ال كُعَقَينِ الأَولمَنٍ مِنْ صَلاة لطر ابحم بَحَةَ الكتّاب وسورّتّين 
بول فِي الأولى و؛ ص في 3 ويه الآية أححياناً وكان يَعَرَ رَأْ فِي الْعَصّر بِمَاتِحَةٍ الكتّاب 
وَسُورَتَِينِ وكان طول في الأولّى وكان يُطُوّلٍ فِي الوَكَعَةٍ لأُولّى / مِنْ صَلاةٍ اشع يُقَضرُ 
في الثَّانية. [الحديث 765 أطرافه في: 5515لاء لالاء #لالاء 9لالا]. 
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مطابقته للتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو نعيم: بضم الئون: الفضل بن دكين” الغاني: 
شيبيان بن عبد الرحسن . الخالث: يحيى بن إن أب فيد الرابع: عبد الله بن أبي فتادة. 
العخامس: أبوه ابيز فبادة الحارث سن ربعي »؛ فظو المشهور. 

ذكر لطائف إسنادة: وفيه: التحديث باشب سكناه الجمع في هو ضعين. وفيه : عن ععيك أنثه 
ابن أبي قعادة عن أبيه؛ وفي رواية الجوزقي» من طريق عبيد الله بن موسى: عن شيبات 
التصريح باللإخيار ليحيى م عبد الله ولعيد انه مون أبيةع وكذا للنسائى من رواية الأوزاعى 
عن يحيى» لكن بلفظ التحديث فيهماء وكذا له من رواية أبي إيراهيم القتاد عن يحيى: 
حدئنى عبد الله فأمن بذلك تدليس يحيى. 

ذكر تعدذث موضعه ومن أخر جه غيرة: أشمر جه البخاري اننا فى الصلاة عن مكىي بن 
إبراهيم عن هشام الدستوائي وعن أبي نعيم عن هعشام ولم يذ كر القراءة) وعن موسى بن 
وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد بن المثنى. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن المثنى به وعن الحسن بن علي» وعن مسدد عن يحيى وأخرجه النسائى فيه 
عن كتيية) وعن يححيى بن در سنك وعن عمران بن يزيد وعن مححمد بن المثنىء واعمرجه ابن 

ذكر معناه: قوله: «الأوليين» تثنية الأولى. قوله: «وسورتين» أي: في كل ركعة 

ة. قوله: «يطول» من التطويل. قوله: وفى الثانية» أي: في الركعة الثانية. قوله: «ويسمع 
اه وفي رواية: و يسمعنا)) ل الإسماع» وكذا 3 الإسماعيلىي من رواية الكسيان: 
وللنسائي من حديث البراء: وكنا نصلي خلف النبي يده الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من 
سورة لقمابث والذاريات»)؛ ولابن لجزعّة من حديث لمن لعجوه؛ وحن قال: شبح إسم ربك 
الأعلى» [الأعلى: »]١‏ وظؤهل أتاك حديث الغاشية [الغاشية: .]١‏ قوله: وأحياناً, أي: ف 
أحيان؛ ججمع حين» وهو يدل على تكرر ذلك مته. 

فك 'مااونتفاة علط فيه ؤليا .على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ال لنعة 
من ذوات الأربع والشلانت» وكدلك بسع السسورة الى الفاتحة. وئيه 3 : استحباب قراءة سورخ 
اقصصيرة بكمالهاء وآنهنا أفضل ل قراءة بقدرها 2 الطويلة؛ وفى (شرح الهداية): إب قرأ بعش 
سورة في ركعة يبيو بيو ود ايا يي رو ار لي 0 
الر كعتين من وسط السورة» ومن أتخرهاء ولو قعل لا يأس به. وفي النسائىي: ١‏ ال 
2 من سورة المومنين إن ذكر وى وهاروت. ثم ا سعلة ركع). وفي (المغني): لا 
وفيه : أن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هوا سنة. وفيه : في قوله: «وكان يطول 
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الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية) ما يستدل به محمد على تطؤيل الأولى على 
الثانية في جمبع اناك وه قال بعش الشافعية» وعن أبي حنيفة وأبي يوسفخ:- يسوي بين 
الركعتين إلا في الفجر, فإنه يطول الأولى على الثانية: وبه قال بعض الشافعية» وجوابهسا عن 
التعديف: أن 5 يل الأو لى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لاا في القراءة» ويطول الأولى في 
صلاة الصبح بلا لاف لأنه وقت نوم وغفلة. وفيه : دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال 
في الإخخبار دون التوقف على اليقينِ»؛ لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون 
إل بسماع كلهاء وإنما يفيد يقين ذلك لو كان في الجهرية» وكأنه مأخوذ من سماع بعضها 
مع قيام القرينة على قراءة ياقيهاء قاله ابن دقيق العيد. 

وقيل: يحتعمل أن يكون الرسول عَيْلنّهُ كان يخبرهم عقيب الصلاة دائماً أو غاليا بقراءة 
السورتين. قلت: هذا بعيد جداً. وفيه : ما اسعدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام 
في الركوع لأجل الداحل. وقال القرطبي: ولا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل يها لخفائها أو 
لعدم انضباطهاء ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة» ثم يطيلها لأجل 
الآتي» وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سنتها من تطويل الأولى» فافترق الأصل 
والفرع» فامتنع الإلحاق. وفيه : ما استدل فيه أصحابنا الحنفية يإسقاط القراءة في الأخريين» 
لأن ذكر القراءة فيهما لم يقع» والله أعلم. 
4 ل حدّثفا عمَرُ بن حفص قال حدّئئا أبي قال حدّثنا الأَعمَشٌ قال حدّثني 
حار عن بي عغمر قال سألتا حجاباً أكان البئ عله يثرأ + في الظهْر والعَضر قال نَعَمْ قُلْنَ 
أي شيع ع تَعْرفُونَ قال باضشطراب لخييه. [انظر الحديث 55ل وطرقيه)]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعمر هو ابن حفص وأبوه حفص بن غياث» والأعمش هو 
سليمان» وعمارة» يضم العين: هو ابن عميرء وأبو معمرء بفتح الميمين: عبد الله بن ستخيرة 
الأزدي الكوني. وقد ا البخاري هذا في: باب رقع الغبر إلى اناب عر عوسي عن يه 
الواحد عن الأعمش إلى آخره: وقد مر الكلام فيه مستوفيئع هناك. 

وفيه : الحكم بالدليل» لأنهم حكموا باضطراب لحيته المباركة على قراءته. لكن لا 
بد من قرينة تعيين القراءة دون الذكرء والدعاء مثلاّء لأن اضطراب لحيته يحصل بكل منهماء 
وكأنهم نظروه بالصلوات الجهرية لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة لا الذكر والدعاء 
وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة: كان يسمعنا الآية أحياناء قوي الاستدلال. 

لاه باب الْقِرَاءَةٍ في العَضْر 

أي: هذا باب في _بيان حكم القراءة في صلاة العصر. 
4ل حدّكنا: محمد بن يُوسْفَ قال حدّثنا وخ أ ا ةَ بن 
مير عن أبي مغعر قال قُلتُْ لِحَكاب بن الأَرتُ أكان البئ عله تثرا في الظهْرٍ والعصَرٍ قال 
نَعَمْ قال قُلْتُ بأيّ شَيءٍ كنت تَعْلمُونَ قَرَاءَتَهُ قال ياضُطراب لِحْيّته. 4 الحديث ١155‏ 
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وطرفيه]. 

ذكر في هذا الباب حديثين: اعتدههاء ديك بات واللأخخر: عدي أني قتادة 
مختصراء وقد ذكرهما في الباب الذي قبله. وقد مر الكلام فيهما. قوله: «قلت)»2 ويروى: 
«قلنا». قوله: : وأكان؟؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. 


1٠‏ حدذثنا التكئ بن إيْراهِيمَ عَنْ هِشام عن يَحْيَى بن أبي كير عَنْ عبد ال 
ون أضن قََادَةَ عن أبيه قال كان النبي له ينرأ ني الِكْعَمَينِ مِنَ الظهْر وَالعَضِر بِمَايَحَةٍ 
الككَاب وَسُورَةٍ سُورَةٍ وَيُسْمِعْنَا الآيدّ أخياناً. زانظر الحديث 75 وأطرافهح. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ومكي بن إيرأهيم بن بشير بن فرقد التميمي الحنظلي البلخي» 
ولد ستة ست وعشرين وماثة وقال البخاري: مات سنة أريع عشرة أى الجستسسن عشرة ومائتين. 
وهشام الدستوائي. قوله: «سورة سورة») كرر لفظ: السورة. القند الموزيع على الر كعات» 
يعني : يقرأ في كل ركعة من ركعتيهما سورة. 

مو باب القِرَاءَةِ في المَغرب 

أي : هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة المغربء والمراد تقدير القراءة لا إثباتها 
لكونها جهرية بمخللاف ما تقدم في: باب القراءة ٠‏ في العصر والةر اعة لي الظهر. 
الا عدن عَتِدُ أيه 4 بن وشت 08 د مالك عن ابه شهَابٍ عن مدير الله 

د 00 50 ]١‏ ندادت يا بتئّ والله لَمَدْ د ككرتي بتاك هذه 
الود نما لآخد ما سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله عَيه يَمَرَأْ بها في المَغرب. [الحديث 5 
طرفه في: 51755]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قل ذكروأ غير مرة» واين شهاب مع محمد بن مسلم الزهري.. 

وأخرجه البخاري أيضاً في المغازي عن يحبى بن بكير. وأخرجه مسلم في الصلاة عن 
يحبى بن يحبى عن مالك وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وعن حرملة بن يحبى وعن 
إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي 
عن مالك. وأخرجه الترمذي فيه عن هناد. وأعرجه النسائي فيه عن قتيبة عن سفيان به 
مختصرأء وفي التفسير عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار» كلاهما عن سفيان به. 

قوله: إن 0 الفضل»؛ 7 : والدة أبن عباس اراي 00 0 صرح ربدي دي 
0 ريج البى يلق قوله: ( سمعيه) 2 أي : ااه وقيه التفااثت 
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6ك 1101 لاا ...لاض لاا لاله ل 11 ٠‏ 
من الحاضر إلى الغائب؛ لأن القياس يقعضي أن يقال: سمعتنيء وإا لم يقل: إن أميء 
لشهرتها يذلك. قوله: دوهو يقراً». جملة إسمية وقعت الا والضمير. يرجمع إلين اين عياس» 
وفيه التفات أيضاً من الحاضر الى الغاتي:الأن القياس يقتضي: وأنا أقراً. وقال الكرماني: 
ويقراً إما حال وإما استعتاف» وعلى الحال يحتمل سماعها منه عَُهُ القرآن يعد ذلك» وتخلى 
الاستعناف لا يحتمل. قوله: ولقد و كرسي بالتشديد»: أي : ذكرتني شيثاً نسيته. قال 
الكرماني: ويروى بالتخفيف» ويروى أيضاً بقرأنك على وزن الفعلان؛ أراد به: بضم القاف 
وسكون الراع ويعيك: الال نون. قوله: «هذه السورة». منصوب بقوله: «بقراءتك»» على مختار 
البصريين» ويقوله: (ذ كرتني»؛ على مختار الكوفيين. قوله: «إنها» أي : إن هذه السورة «لآخر 
هأ سمعت ا ويروى: «مأ سمعته) بريادة ضمير المتصوب. 
فإن قلت: صرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلوات النبي يَقَْه ذكره 
البخاري في باب الوفاةء ولفظه: «ثم ما صلى لنا يعدها حتى قبضه الله)» وذاكر في: باب إنما 
جعل الإمام ليؤتم به من حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء إن الصلاة التي صلاها النبي؛ 
ب ا ا 0 التوفيق بينهما أن الصلاة التي حكتها 
ئشة كانت في مسجد النبي مده والصلاة التي حكتها أم الفضل كانت في بيتهء كما 
ا : «صلى بنا في بيته المغرب فقرأ المرسلات:» وها صلى بعدها صلاة حتى قيض 
عه . فإن قلت: روى الترمذي: حدثنا هناد قال: أخبرنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه - أم الفضل حت الت حرج إلينا 
رسول الله عَيكيِ وهو عاصب رأسه في مرضه؛ فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات» فما صلاها 
اا 0 وقال: : حديث أم الفضل حديث حسن صحيح. قلت: يحمل قولها: 
لينا» على أنه خرج من مكانه الذي كان راقداً فيه إلى مو 0 
ب 0 بذلك في الروايات. وقال الترمذي: روي عن النبي مُه أنه قرأ في 
المغرب بالطورء وقد ذكره البمخاري مسنداً على ما يجيء عن قريب. 


- حدّثنا ُو عاصم عن ابن خلج م ا أبي. شلوكة عن عزو بن الْرُبَيْر عن 
مزوَانَ بن الحكم قال قال ِي رَبْدُ بن ثَابتٍ ما لَك تقر ني العغرب بقِصَارٍ المُنَصلِ وَقَدْ 
سَمِعْتٌ النبئ مَيْله يَقْرَأْ بطولّى الطوليين. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أبو عاصم الضحاك بن مخلدء بفعح الميم: النبيل 
البصري. الثاني: عيد الملك بن جريج. الثالث: عبد الله بن عبيد الله بن أبي هليكة» بضم 
0 ف عبرا ا 0 الأحولء 6 ان وي الطمن 
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ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحلا وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : القول مكرراً. وفيه : أن رواته ما بين بصري ومكي ومذالني. وفيه : 
عن ابن أبي مليكة؛ وفي رواية عبد الرزاق: عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة؛ ومن طريقه 
أخرجه أبو داود وغيره. وفيه : عن عروة. وفي رواية الإسماعيلي من طريق حجاج بن متحيد 
عن ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة أخبرني عروة أن مروان أخبره. 

ذكر من أخرجه غيره: أحرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أبي عاصم بن علي عن 
عبد الرزاق. وأعمرجه النسائي فيه عن مححمد ين عبد الاعلى عن غبالد بن الحارث عن ابن 
0 ظ 

ذكر معناه: قوله: «قال لي زيد بن ثابت...» إلى آخره. قال: ذلك حين كان مروان 
أميراً على المدينة من قِبَل معاوية. قوله: دما لك؟» استفهام على سبيل الإنكار. قوله: «بقصار 
المفصل».: هكذا هو في رواية الكشميهني وفي رواية الأكثرين» بقصارء بالثنوين لقطعه عن 
الإضافة» ولكن العنوين فيه بدل عن المضاف إليه. أي بقصار المفصل. ووقع في رواية 
النسائي: يقصار السورء والمفصل السبع السابع» سمى به لكثرة فصوله. وهو من سورة محمد 
َيه وقيل: من الفتح» وقيل: من قاف إلى آخر القرآن. وقصار المفصل من فلم يكن» 
[البينة: .]١‏ إلى آعحر القرآن» وأوساطه من #والسماء ذات البروج# [البروج: ١ع.‏ إلى «إلم 
يككن» [البينة: .]١‏ وطواله من سورة محمد أو من الفتح إلى #والسماء ذات البروج» 
[البروج: .]١‏ قوله «بطولى الطوليين» طولى. بضم الطاء على وزن: فعلى» تأنيث أطول, 
ككبرى تأنيث أكبر, ومعناه أطول السورتين الطويلتين. وقال التيمي: يريد أطول السورتين. 
وقوله: الطوليين؛ بضم الطاء تثدية طولى» وهكذا هو رواية الأكثرين. وفي رواية كريمة: «بطول 
الطوليين»؛ بضم الطاء وسكون الواو وباللام ققطء وقال الكرماني: المراد بطول الطوليين طول 
الطويلتين إطلاقاً للمصدرء وإرادة للوصفء أي: كان يقرأ بقدر السورتين» وليس هذا بمراد, 
ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة: بأطول الطوليين: آلمص» وفي رواية أبي داود قال: 
قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. قال: وسألت أنا ابن أبى مليكة فقال لى» من قبل 
فد التمافة وا ار تمه نوبين | البسباتي التي بررواية للق أن المممييى مي عروة :"رقي تزواية 
الجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثل رواية أبي داود إلا أنه قال: 
الأنعام يدل المائدة. وعند أبي مسلم الكجي: عن اف عاصم: يونس دك الأنعام. أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في (المستخرج) فمن هذا عرفت أنهم اتفقوا على تفسير الطولى 
بالأعراف. 

رونم كعات في الأخعرى على ثلاثة أقوال» والمحفوظ منها الأنعام» وقال ابن 
بطال: اليقرة أطول السبع الطوال» فلو أرادها لقال طول الطوال؛ فلما لم يردها دل على أنه 
أراد الأعراف لأنها أطول السور بعد البقرة» ورد عليه بأن النساء أطول من الأعراف. قلت: 
ليس للرد وجه؛ لأن الأعراف أطول السور بعد لأن البقرة: مائتان وثمانون وست آيات» وهي 
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ستة آلاف ومائة وإحدى وعشرون كلمة» وحمسة وعشرون ألف حرف والتؤسمائة حرف. 
وسورة آل ععمران: مائتا أيق وثلاثة آلاف وأربعمائة وإحدى وثمانون كلمة: وأربّغة عشر ألفاً 
وخمسمائة وخمسة وعشروت حرفاً. وسورة النساء: مائة وخمس وسبعون أيق وثلاعة ]لاف 
وسبعمائة ومس وأربعون كلمة؛ وستة عشر ألفاً وثلاثون حرفاً. وسورة المائدة: مائة واتنعان 
وعشرون آية» وألف وثمامائة كلمة وأربع كلمات؛ وأحد عشر ألفآ وسبع مائة وثلاثة وثمانون 
حرفاً. وسورة الأنعام: مائة وست وستون آية وثلاثة آلاف واثنتان وخمسون كلمة» واثنا عشر 
ألف حرف وأربع مائة.وائنان وعشرون حرفاً. وسورة الأعراف. ماثئتان ومس آيات عند أهل 
البصرة وست عند أهل الكوفةء وثلاث آلاف وثلاثمائة وحمس وعشرون كلمة» وأريعة عشر 
ألف حرف وعشرة أحرف. وقال الكرماني: فإن قيل: البقرة أطول السيع الطوال أجيب بأنه: 
لو أراد البقرة لقال: بطولى الطوال» فلما لم يقل ذلك دل على أنه أراد الأعراف: وهي أطول 
السور بعد اليقرة» ثم قال الكرماني: أقول: فيه نظرء لأث النساء هي الأطول بعدها. قلت: هذا 
غفلة منه وعدم تأمل» والجواب المذكور موجه؛ وقد عرفت التفاوت بين هذه السور السست 
فيما ذكرناه الآن. 
ذكرها يستفاد منه: فيه: حجة على الشافعي في ذهابه ألى أن وقت المغرب قدر ما 
يصلي فيه ثلاث ركعاتء وهو قوله الجديد» وإذا قرأ النبي مله الأعراف يدخخل وقت العشاء 
قبل الفراغ منهاء فتفوت صلاة المغربء قاله الخطابيء ثم قال: وتأويله أنه عَيُْهُ قرأ في 
الركعة الأولى بقدر ما أدرك ركعة من الوقتء ثم قرأ باقيها في الثانية» ولا يأس بوقوعها 
خارج الوقت» قلت: هذا تأويل فاسد, لأنه لم ينقل عن النبي عَييهُ أنه صلى على هذا 
الوجهء وقال الكرماني: يحتمل أن يراد بالسورة بعضهاء قلت: وإلى هذا الوجه مال الطحاوي 
حيث قال: يدل على صحة هذا التأويل أن محمد بن خخزيمة قد حدثناء قال: حدثنا حجاج بن 
منهال» قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهم: كانوا يصلون 
المغرب ثم ينتضلون؛ وروى أيضاً من حديث أنس قال: «كنا نصلي المغرب مع النبي عَيلله 
ثم يرمي أحدتنا فيرى موقع نبله4. وروى أيضاً من حديث علي بن بلال: قال: «صليت مع نفر 
من أصحاب النبي عَيْقُه من الأنصار فحدثوني أنهم كانوا يصلون مع النبي عَيْلقُهِ المغرب ثم 
ينطلقون فيرتمون لا يخفى عليهم موقع سهامهمء حتى يأتوا ديارهم). وهو أقصى المدينة في 
بني سلمة» ثم قال: لما كان هذا وقت انصراف النبي عَيتُهِ من صلاة المغرب. استتحال أن 
يكون ذلك قد قرأ فيها الأعراف» ولا نصفها. وقد أنكر على معاذ حين صلى العشاء بالبقرة 
مع سعة وقتها فالمغرب أولى بذلكء فينبغي على هذا أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل»؛ 
وهو قول أصحابنا ومالك والشافعي وجمهور العلماءء انتهى. 
تإنقة قتي اقنواءة سس فا رسو ل أ لق ليق اعقو افة هر ألا تسمع قول 
الصحابي: ما صليت خلف أحد أحف صلاة من النبي َي وكان يقرأ بالسعين إلى الماثة.. 
وقد قال عَوْيْلَهِ: وإن داودء عليه الصلاة والسلامء كان يأمر بدوابه أن تسرج فيقرا الزبور قبل 


٠‏ كتاب الأذان / باب (لمة) ف 


إسراجها». فإذا كان داودء عليه السلام» بهذه المثابة فسيدنا محمدهء عَُه: أحرى بذلك 
وأولى» وأما إنكاره على معاذ فظاهر لأنه غيره. فإن قلت: قيل: لعل السورة لم يكفل إنزالها 
فقراءته إنما كانت ليعضهاء قلت: جماعة من المفسرين نقلوا الإجماع على نزول الأنعام 
والأعراف بمكةء شرفها الله تعالى؛ ومنهم من استثنى في الأنعام ست آيات نزلن بالمدينة. 


وفيه : حجة لمن يرى باستحباب القراءة في صلاة المغرب بطولى الطوليينء وهم 
حميد وعروة بن الزبير وابن عشام والظاهرية» وقالوا: الأحسن أن يقرأ المصلي في المغرب 
بالسورة التي قرأها النبي» َه نحو الأعراف والطور والمرسلات» ونحوها. وقال العرمذي: 
ذكره عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو: الطور والمرسلات» 
وقال الشافعي: لا أكره بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب» وقال ابن حزم في 
(المحلى): ولو أنه قرأ و في المغرب الأعراف أو المائدة أو الطور أو المرسلالات فحسن. قلت: 
فعلى هذا عند مالك: إذا كره قراءة تحو المرسلات والطور في المغربء فإذا قرأ نحو 
الأعراف فالكراهة بالطريق الأولىء وإذا استحب الشافعي قراءة هذه السور في المغرب» فيدل 
ذلك على أن وقت المغرب عمتد عندهء وعن هذا قال الخطابي: إن 0 وكتين. وقال 
الطحاوي: المستحب أن يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل. وقال الترمذي: والعمل 
على هذا عند أهل العلم» قلت: هو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي 
حتيشة عنا راي يو سف ومحمل ولحو ومالك وإسحاق. وروى الطحاوي من حديث عبد الله بن 
عمر: «أن رسول الله مُه قرأ في المغرب بالتين والزيتون». وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاًء اوفي 
تلقال ولاك :روف ابن ماج بسند صحيح: «عن ابن عمر: كان رسول الله ْنُك يقرأ في 
المغرب «إقل يا أيها الكافرون» وطإقل هو الله أحد» وروى أبو بكر أحمد ين موسى بن 
مردويه في اكتتايه (أولاد المحدثين) من حديث جابر ين سمرةء قال: كان النتبي 2 يقرأ 
في صلاة المغرب ليلة الجمعة: «وقل يا أيها الكافرون» ولؤقل هو الله أحد»» وروى البزار 
فى (مسنده) بسئد صحيح عن يريدة: 9 كان النبي ده يقرأ : فى المغرب والعشاء «ؤوالتيل إذا 
يغشى 4» «والضحى #. وكان يقرأ في الظهر والعصر سم اسم ريك الأعلى»: وهل 
أتاك 2 وروي في هذا الياب عن عمر بن الخطاب وابن مسعود واين عباس وعمرات بن 
الحصين وأبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهمء فأئر عمر أخرجه الطحاوي عن زرارة بن 
أبي أوفى» قال: أقرأني أبو موسى في كتاب عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إليه: إقرأ فى المغرب 
أخخر لفل وآخر المفصل من «إلم يككن» [البينة: .]١‏ إلى آخر القرآن؛ وأئر ابن عباس 
رجه ابن أببي شيبة في (مصنفه) عن ابي عثمان النهدي. قال: «صلى بنا أبن مسعود 
المغرب فقراً: تل هو الله أحد ع فوددت أنه قا سورة البقرة من -حسن صوته)؛ وأخر جه 55 
داود والبيهقي أيضاً. وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي 
تؤئل :ابن أبى عفر عن ابن عا بو اقالاة يفيه رخا افتى اللستورب. <زإذا عاد فصر اله 
والفتح». وأثر عمران بن الحصين أخرجه أبن أبي فيه اها عن الحسن» قال: كان عمران 
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ابن الحصين يقرأ في المغرب: إإذا زلزلت4: وطالعاديات4. وأئر أبي بكثر)الصديق» رضي 
أنه تعالى عنه. أعربعه عد الزاق في (مصدفه) عن أبي عبد اله الصنابحي أنة: صلى وراء 
أبي بكر المغرب» وقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين من قصار المفصلة)ثم قرأ 
في الغالثة» قال: فدنوت منه حتى أن ثيابي لعكاده أن نمس ثيابهء فسمعته قرأ بم القران واهاده 
الآية «ؤربنا لا تزغ قلوبنا يعد إذ هديتناك حتى «إالوهاب» [آل عمران: 8]. 

وعن مكحول: أن قراءة هذه الآية في الركعة الثالغة كانت على سبيل الدعاءء وروي 
أيضاً نحو ذلك عن التابعين» فقال اين أبي شيبة في (مصنفه): أخبرنا وكيع عن إسماعيل بن 
عد العللف كال سفت فيد ون يمر يقراشي السغرون مرة «إلنبيء أخبارها» ومرة 
#وتحدث أخبار هاه [الولولة: 5 ]ء حدثنا وكيع عن ربيع؛ قال: كان الحسن يقرأ فى المغرب: 
«إإذا زلزلت». و«لالعاديات#. لا يدعهما. أخخير نا زيد بن الخباب عن الضحاك انك 
قال: رأيت عمر بن عيد العزيز» رضي انلف تعالى ع1 يقرا فى لقره بتشبار لمهي اخيرنا 
وكيع عن محلء» قال: سمعت إبراهيم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب: والإيلاف قريش © 
[قريش: .]١‏ وأخرج البيهقى فى لإسننهم) من حديث هشام بن عروة أن أباه كان يقرا فى 
المغرب بنحو مما يقرأون: #والعاديات4»» ونحوها من السور فإن قلت: ما وجه الروايات 
المختلفة في هذا الباب عن النبي عَللهِ؟ قلت: كان هذا بحسب الأحوال» فكان النبي ع 
يعلم من حال المؤتمين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطولء وفي وقت لا يؤئرون لعذر 
ونحوهء فيعخفف» وبحسب الزمان والوقت. 

البدياك التوري اهدري 

أي: هذا باب في بيان حكم جهر القراءة في صلاة المغرب» واعتراض ابن المنير على 
هذه الترجمة والتي تعدهاء يان الجهر فيهما لا حلاف فيه ساقط» أن البخاري وضع كتابه 
لبيان الأحكام من حيث هى مطلقاء ولم يقصره على بيان الخلافيات. 
ا م قال أخخبرتا ايك عن ابن جهاتب عن مضع بن 
2 جُجيِرٍ ابن مُطِْمٍ عن أبيه قال سَمِعْتٌ رسول الله َيه كَرَأُ في المَغْرِبِ بالططون. [الحديث 
6 - أطرافه في دهاع“ .4غ 48514 )]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: عبد الله بن يوسف التنيسي المصريء ومالك بن أنسء» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» ومحمد بن جبير» بضم الجيم: ابن مطعم» بضم الميم 
وكسر العين؛ وأبوه جبير بن مطعم بن عدي قد مر في: باب من أفاض في كتاب الغسل. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعء وبصيغة الإخبار كذلك 
في هوضع وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضيعين. وفيه : السماع. وفيه : 
أن رواته ما بين مصري ومدني. وفيه : عن معحمد بن سجبير» وفي رواية أبن خرزيمة من طريق 
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سفيات: عن الزهري حدثني محمد بن جبير. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيرة: أنخر جه البخاري أيضأً في الجهاد عن متحمود» 
وفي التفسير عن إسحاق بن منحبور»؛ وعن الحميدي عن إين عييئة. واخرجه مسلج :في 
اس د لو مالكء وعن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير ‏ 0 
مالك. رسك ار اد 0 و ار يد 3 ابن 


ذكر معناه: قوله: «قرأ» وفي رواية ابن عساكر: (يقرأ4. بلفظ المضارع» وكذا هو في 
الموطأ). قوله: «في المغرب؛ أي: في صلاة المغرب. قوله: «بالطور» أي: بسورة الطور. 
قال الطحاوي: يجوز أن يريد بقوله: «والطور» قرأ ببعضهاء وذلك جائز في اللغة» يقال: فلان 
قرأ القران إذا قرأ بعضه» ويحتمل قرأ بالطور قرأ بكلهاء فنظرنا في ذلك: هل يروى فيه شيء 
يدل على اعد الدأرياهية كإذا عالت بن .عبت الرجمن .وين أن :كاري كتقانا تالا :ذا سيفيد 
ابن متصورء قال: حدثنا هشيم عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيهء قال: 
«قدمت المديئة على عهد النبي عَم لأكلمه في أسارى بدرء فانتهيت إليه وهو يصلي في 
أصحابه صلاة ارب شر د إن عذاب ربك لواقع» [الطور: 0 اميك صداع 
قلبي» فلما فرغ كلمته فيهم فقال شيخ: لو كان أتاني لشفعته فيهم). يعنى ه مطعم بن 
عدي, فهذا هشيم قد روى هذا الحديث عن الزهري» فبين القصة ا 590 وانكين أن 
الذي سمعه من النبي عَيْتْهِ هو قوله عز وجل: «إإن عذاب ربك لواقع» [الطور: 7]. فبين 
هذا أن قوله في الحديث الأول: دقرا بالطور» إنما هو سمعه يقرؤه منهاء ولمس ل لفظ جيير إلا 
ما وروى هشيمء لأنه ساق القصة على وجههاءفصار ما حكى فيها عن النبى َه هو قراءته: 
إن عذاب ربك لواقع [الطور: /1]. خاصة. انتهى. 
وقال صاحب (التلويح): فيه نظر في مواضع: الأول: لما رواه ابن ماجه: «فلما سمعته يقرأ 
#أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون» [الطور: ه"]. إلى قوله: #فليأت مستمعهم 
يسلطان مبين» [الطور: م*). "كاد قلبي يطير». ولما رواه | لسراج في كتأبه بسنك صححيح: 
اسمعته يقرأ ف في المغرب «إبالطور وكتاب مسطور في رق منشورج [الطور: ١و"].‏ الثاني: 
قوله: درواه هشيع عن الزهرية: وخالفه الصبراني فى (معجمه الصغير)» وإنما رواه عن إبراهيم 
ابن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. وقال: لم يروه عن إبراهيم إلا هشيم, تفرد به 
عروة بن سعيد الربعي وهو ثقة, الثالث: قوله: «قال جبير: فانتهيت إليه وهو يصلى...» فيه 
نظري لما ذكره محمد بن سعد من حديث نافع ابنه عنهء قال: #قدمت في فداء أسارى بدرء 
فاضطجعت في المسجد بعد العصرء وقد أصايئي الكرى» فنمتء فأقيمت صلاة المغرب 
فقمت فزعاً بقراءة رسول الل يللد في المغرب: ذل بالطور وكتاب مسطور»» [الطور: ١و؟].‏ 
فاستمعت قراءته حتى خرجت من لحن وكان يومكذ أول ما دخمل الإسلام قلبى ةنده 
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قلت: رواية البخاري أصح من غيره» وفي (الاستيعاب) روى جماعة من أصّحاب ابن شهاب 
عنه: عن محمد بن جبير عن أبيه : المغرب والعشاء. ورعم الدارقطني أن رواية عن _روى عن 
ابن شهاب عن نافع بن جبير وهم. 

وأما الطور فعن اين عباس: الطور الجبل الذي كلم اللهء عز وجل موسى. عليه الصلاة 
والسلامء عليه لغة سريانية. وفي (المحكم): الطور الجبل» وقد غلب طور سيناء» على جبل 
بالشام» وهو بالسريانية: طورى» والنسبة إليه: طوري وطورانيء وزعم أبو عبيد البكري: أنه 
جبل ببيت المقدس ممتد ما بين مصر وأيلة سمي بطور إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام» وهو طور سيناء وطور سيئين» وفي (المتفق وضعاً والمختلف صنقا) اتتلفوا فيه 
فقال قوم: هو جبل بقرب أيلة: وقيل: هو جبل بالشام» وأما طور زيتاء بالقصرء فجبل بقرب 
رأس عين» وببيت المقدس أيضأ جبل يعرف: بطور زيتاء وهو الذي جاء فيه الحديث: «مات 
بطور زيتا سيعون ألف نبي كلهم قتلهم الجوعغ. وهو شرقي وادي سلوات وعلى مدينة 
طبرية يقال له: الطور؛ مطل عليهاء وبأرض مصر جبل يقال له: الطور بين مصر وفاران» 
يشتمل على عدة قرى؛ وطور عبدين: اسم بليدة بنواحي نصيبينء وفي قبلي البيت المقدس 
جبل عال يقال له: الطور: فيه فيما يقال قبر هارونء عليه الصلاة والسلام. 

ذكررها يستبط منه: فيه: أن القراءة في صلاة المغرب جهريةء ولذلك وضع البخاري 
البابء فإن أسر فيها إن كان عمد يككون تاركاً للسنة؛ وإن كان اه عليه ينا 
السهو. وقد ذكرناه. وفيه : أنه يَتُهِ قرأ في المغربء وقد ذكرنا أن قراءته يه ليست 
كقراءة غيره» وله أحوال في ذلك كما 0 منها : أن قراءته في المغرب بالطور ونحوها 
يجوز أن تكون لبيان الجواز. ومنها : أن تكون لعلمه بعدم المشقة: ألا ترى كيف أنكر على 
معاذء رضي الله تعالى عنه: لما طول الصلاة بافتتاحه بسورة البقرةء فقال له: «أفتان أنت يا 
معاذ؟ قالها مرتين» لو قرأت ب #سبح اسم ربك الأعلى©» #والشمس وضحاها»» فإنه يصلي 
خحلفك ذو الحاجة والضعيف والصغير والكبير»» رواه الطحاوي بهذا اللفظ» ورواه البخاري 
ومسلم أيضاً كما ذكرناه في موضعه. وفيه : احتجاج من ذهب إلى أن المستحب قراءة 
السور التي قرأها النبي عَيْهء وقد استقصينا الكلام فيه في الباب السابق. 

باب الجَهْرٍ في العشاء 

أي: هذا باب في بيان حكم جهر القراءة في صلاة العشاء» وقال بعضهم: قدم ترجمة 
الجهن على ارجمة الكراءة مكبر انا ركم لي المغرب ااي في الصرع والذي ؛ في المغرب 
أولىء ولعله من النساخ. قلت: المقصود الأعظم بيان الحكم لا الترتيب في 0 وأيضا 
راعى المناسبة بين هذا الباب والباب الذي قبله لأنه في الجهرء ورعاية المناسبة مطلوبة. 


26 حدّئنا أبو التُغمانٍ قال حدّئنا قر عن أ أبيه عن بكر عن أبي راقع قال 
57 مع أبي هُرَيْرَة العقمة فقَراً إإذا الشماءٌ اند نُشَقَثْ»# [الانشقاق: ]١‏ فَسَجَدَ فَقَلْتُ له قال 
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سَجَدْتٌ خَلْفَ أبي القاسم يَيْلهِ قلا أزال أشججدُ بها حَمّى أَلْمَاهُ. [الحديث 777 أطرافه 
في : ابت عللاءدكث. خلا .]١ ١‏ 


معلابقته للترجمة تفهم من قوله: وسجدت خلف أبي القاسم». ولو لم يجهر النبي 
عَيْدُهِ بقراءته في هذه الصلاة لما سجد أبو هريرة خلفه عي. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: أبو النعمان محمد بن الفضل. الثاني: معتمرء بلفظ 

سم الفاعل من الاعتمارء ابن سليمات. الغالث: أبوه سليمان بن طرخان. الرابع: بكر بن عبد 

لله المزني الخامس: أبو رافع» بالغاء وبالعين المهملة: واسمه نفيع الصائغ. السادس: أبو 
هريرة- 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعتة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أربعة من الرجال يصريون وأبو رافع مدني. 
وفيه : ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض وهم: سليمات بن معتمر سمع أنس بن مالك 
وبكر بن عبد الله روى عن أنس» وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة» رضي الله تعالى 
عتهم: ونفيع أدرك الجاهلية ولم ير النبيء عَيّْ وروى عن جماعة من الصحابة» وهو من 
كبار التابعين» وبكر من أوساطهم وسليمات من صغارهم. قال صاحب (التلويح): اعترض 
بعض شراح البخاري على البخاري بأن هذا الحديث ليس مرفوعاء وهو غير واردء لأن رفعه 
ظاهر من متن الحديث» وإتكار رفعه مكابرة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخرجه البخاري أيضأ في سجود القرآن عن 
ميسيل5 وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله ود مضاة ونحفة ون كه الأعلى وعن ان 
كامل الجحدري وعن عمرو الناقد. وعن أحمد بن عبدة. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد عن 
معتمر به. وأخرجه النسائي فيه عن حميد بن مسعدة عن سليم بن أحضر به. 

ذكر معناه: قوله: والعتمة» أي : العشاء. قوله: وفقلت له أي : قوع شاث السسدة أي 
سألته عن حكمها. قوله: «أبي القأسم» هو النبي 2 قوله: «بهاع أي: بالسجدةء يدل 
عليها. قوله: «فسجد»؛ كما في قوله تعالى: «واعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8]. أي: 
العدل أقَرب للتقوى» ويجوز أن تكون: الباى بمعنى: في + أي أسجد فيهاء أي : في السورة» 
وهى: إإذا السماء انشقت#» [الانشقاق: ١ع.‏ أي: حعى ألقى أبا القاسم, أي حتى أموت. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: ثبوت سجلدة التلاوة في سورة إإذا السماء انشقت#» 
[الانشقاق: .]١‏ “وهو حجة على مالك في قوله: لا سجذة فيها. وقال ابن المثير: لا حجة 
فيه على مالك حيث كره السجدة في الفريضة» يعني في في المشهور عنه: لأنه ليس مرفوعاً 
ورد عليه بأنه مرفوع, كما ذكرناء ويدل عليه أيضاً رواية أبي الأشعث عن معتمر بهذا الإسناد 
بلفظ: «صليت خلف أبي القاسم فسجد بها»؛ أخرجه ابن خزية» وكذلك أخرجه الجوزقي 
من طريق يزيد بن هاروت عن سليماتن التيمي بلفظ: «صليت مع أبي القاسم فسجد فيها). 
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قلت: هذا حجة على مالك مطلقاء سواء قرئت هذه في الفرض أو في التقل» وسواء كان 
في الصلاة او ختارعها. ثم اتختلقوا: هل هي سنة أو واجبة على ما يأتي؟ واتتلفوا أيضأ في 
موضع السجدة فقيل: «#وإذا قرىء عليهم القران لا يسجدون» [الانشقاق: ١8ع).‏ وقَيْلَ آخر 
الحجورة: وفيه : جواز إطلاق لفظظ العدمة على العشاء. وفيه : ثبوت الجهر بالقراءة في صطلاة 
العشاءء وعليه تبويب البخاري. وفيه : ذكر جواز ذكر النبي عه بأبي القاسمء وفي جواز 
تكني غيره بأبي القاسم خملاف. 

606 7 حذثنا أبُو الوَلِيدٍ قال حدّئا سُعْبَةٌ عن عَدِيّ قال سَمِعْتٌ التراءَ أنَّ النبئّ 


2 كان شي سَفْرِ 0 في العشاء في إخذدى الى كعَقَين بالتينِ وَالريْتون. [الحديث اثلا 
أطرافه في:59/؟ا, 4960 43 ه/]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو. الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وشعبة هو اين 
المحجاجء وعدي. يفتح العين وكسر الدال المهماعين وتشديد الياء: هو ابن ثابت الاتصاري» 
كلهم قد مروا. وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعين والعنعنة في موضع والقول في 
مو ضِعين وفيه السماع. 

وأخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن حجاج بن منهال وعن خالد بن يحيى» وفي 
التوحيد عن أبي نعيم. . وأخرجه مسلم في الصلاة عن عبيد الله بن معاذ وعن قتيبة وعن 
محمد بن عبد الله بن ثمير. وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر عن شعبه به. وأخحرجه 
الترمذي فيه عر, هناد. وأحرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن قتيبة عن مالك» 
وفي التفسير عن قتيبة عن ليث ومالك به, وأرجه أبن ماجه في الصلاة عن محمد بن 
الصباح وعن عبد الله بن عامر. 

قوله: «كان في سفر 6 وفي رواية الإسماعيلي وكان في سفر فصلى العشاء ركعتين). 
قوله: «في إحدى الركعتين» وفي رواية النسائي: «فى الركعة الأولى». ثوله: دبالتين» أي: 
بسورة التين» وفي الرواية التي تأتي: والتين» على المحكاية. 

وفيه : ثيوت 0 بالقراءة في صلاة العشاءء وعليه التبويب. وفيه : التخفيف في 
القراءة في السفر لأنه مظنة مظدة المشقة» وحديث أبي هريرة الماضيٍ محمول على الحضرء 
فلذلك قرأ فيها من أوساط المفصل. وقال السفاقسي وغيره: هذه الأحاديث تدل على أنه لا 
توقيت في القراءة فيهاء بل بحسب الحال. وعن مالكء يقرأ فيها ‏ أي في العشاء ‏ 
«بالحاقة) ونحوها. وقال أشهب: بوسط المفصلء وقرأ فيها عثمان؛ رضي الله تعالى عن 
«بالتجم4؛ وابن عمرء رضي الله تعالى عنهما: «بالذين كفروا». وأبو هريرة «بالعاديات». وقال 
أصحابنا: يقرأ في الفجر أربعين آية سوى الفاتحة: وني رواية: مين ايف وفي أخرىٍ معي 
إلى ماثة. قال المشايح: وهي أبين الروايات. قالوا: في الشتاء يقرأ مائة» وفي الصيف أربعين 
وفي الخريف نخممسين أو ستين. وفي رواية الأصيلى” : ينبغي أن يكون في الظلهر دون الفجر 
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والعصر قدر عشرين أآية سوى الفاتححة. 
و١٠‏ باب القراءة في العشاء بالْسّجِدَةٍ 

أي: هذا باب فى بيان حكم القراءة في صلاة العشاء بالسجدة أي: بالسورة التي فيها 
يب عحل هت العلاوة, 
00 ا حذائنا مُسَدّدٌ قال حدّثنا َزِيدٌ بن ُرَيْع قال حدثني التَيِمِيْ عن بَكْرٍ عن أبي 

فِع قال صَلْيِتٌ مَعَ أبي هُرَيْرَةَ العَتَمَةٌ َمَرأ «إإذا الحَمَامٌ ١‏ الْشَمَّتْي [الاتشقاق: ]١‏ فُسَجَدَ 
لك با عه فال جلك با لت ابي لايم قل1 ال انعد رنا على قار [انظر 
الحديث تدبا وطرفيه]. 

مطايقعه للترجمة ظاهرةء لأن قوله: «فسجد» يعني: سجذنة التلاوة» والحديث عر في 
الباب الذي قبلهء غير أن هناك: عن أبي النعمات عن معتمر عن أبيه سليمان عن بكرء وهنا: 
عن مسدد عن يزيد من الزياد ‏ ابن زريع - تصغير زرع ‏ عن التيمي» وهو سليمانت بن 
طرخان عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي راقع الصائغ نفيع» وإنما كرر هذا الحديث 


انريم أحدهما:- للترجمة التي ته تحضصمن القراءة بالسحجدقء والاخير: لاج لدف بعض, الرواة. 
قو له: (إسححل اسه بهايع وبروكةم. «وفيها). قوله: وأسحد فيها)». وفي رواية الكشميهني وأسحد 
بها ». 


٠‏ باب القراءَة في العشاء 

أى: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة العشاء. 
7/117 حدّثنا خلددُ بن يَحْصَ قال حدّثنا مِسْعَدٍ قال حدّثنا عَدِيٌ بن نَابتٍ أَنَّهُ سَمِعَ 
البَرَاء رضي الله تعالى عنةٌ قال سَمِعْتٌ التبئّ ل يقرا أ طوالتّينٍ والرَيْثُونِمٌ (التين: ]١‏ في 
العشاء وعا وت أحدأ متسر ونا مئه إِو 7 قَرَاءَةٌ . [انظر الحديف بك دابا وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وإنما كرر هذا الحديث لثغلاثة أوجه: أحدها: لأجل الترجمة 
التى تتضمن القراءة فى العشاء. والغاني: لاخعلاف بعض الرواة فيه لأنه أخر جه فيما مضى: 
عن أبي الوليد عن شعبة عن عدي عن البراء» وهنا أخترجه: عن خلاد بن يحيى بن صفوان 
أبى محمد السلمي الكوفي. وهو من أفراد البخاري» مات بمكة قريبا من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين» عن مسعرء بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن كدام الكوفي عن علي بن 
ثابت» بالثاء المثلثة» عن البراء والرجال كلهم كوفيون. والغالث: لاجل الزيادة التي فيه) وهي 
قوله: ززمأ سمعت أحدا أحسن صوتاً مدده. قوله: وأو قراءة), شك من الراوي: أي : سحن 
قراءة منهء يَريِه. وفيه وججه آخر: وهو أنه ذكر هناك عدياً غير منسوب» وههنا ذكره باسم 
أبيه. وهناك بالعنعنة وههنا بالتحديث . قوله: دوالتين». على سبيل الحكاية. 
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د باب يُطَوَلُ في الأُولَيَينٍ ويخذف في الأخريين 

أي : هذا باب ترجمته: يطول المصلي في الركعتين الأوليين من العشاءء ويجتذف أي: 
يترك القراءة في الركعتين الأخريين 
17 ل هدّثنا سُلَيِمَانُ بن حوب قال حدّثئنا سُعْبَةٌ عن أبي عََوْنٍ قال سَمِعْتُ جابيد 
بن سَمْرةٌ قال قال ممعئ سد لَقذ سَكَوْك ني كل سسَيءِ حَّى الصّلاه قال أما أنا فأئدٌ في 
الأولَجين وَأَخْدّف في الأخْرَيَين ولا آنُو ما اقْتَدَيِتٌ به من صَلاةٍ رسول الله اه قال صَدفْتَ 
ذالك الي بك أوْ ظنّي بك. [انظر الحديث 5 هلا وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد تقدم هذا الحديث في: تنه وصنر نين انقزر اد للإمام 
والمأموم ملل وإغما ذ كر بعضمه ههنا بالإعادة دريهة أوجه: الأول: لاخحدلاف الإستاد. لأنه 
أخرجه هناك: عن موسى عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة» وههنا 
أخ رجه : عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي الكوفي 
الأعور. الثاني: أن هناك بالعنعنة عن جابر. وههنا بالسماع عنه. الثالث: لاجد اختللاف 
الترجمة وهو ظاهر. الرابع: لبعض الاحتلاف في المتن بالزيادة والنقصانء فاعتبر ذلك 
بالمراجعة إلى الموضعين. قوله: وحتى الصلاة». برفع الصلاة, لأن: حتى» ههنا غاية لما 
قبلهاء بزيادة» كما في قولهم: مات الئاس حتى الأثبياء» والمعنى: حتى الصلاة شكوك فيها 
فيكونء ارتفاعه على الابتداء» وخبره محذوفه. وهو ما قدرناء. قوله: دولا آلوا!», يمد الهمزة 
وضم اللام أي: لا أقصرء وأصله من ألا يألو. يقال: ما ألوت حقه أي: ما قصرت. قوله: «أو 
ظني بك» شك من الراوي. ظ 

٠4‏ باب القِرَاءَةٍ في الفجر 
أئ: هذا باب في بيان حكم القراءة في صلاة الفجر. 


وقالت أمُ سَلَمَة قَوَآ البئ عرئة بالطور 

هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج بلفظ: «طفت وراء الناس والنبي مه 
يصلى ويقرأ بالطور»» وليس فيه بيان أن الصلاة حيقذ كانت الصبحء لكن تبين ذلك من 
رواية أخرى من طريق يحيى بن زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيهء ولفظه: «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفي»؛: وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية حسان بن إبراهيم عن 
هشام. فإل قلت: أخرج ابن خزيمة من طريق وهب عن مالك؛ وابن لهيعة جميعاً عن أبي 
الأسود هذا الحديثء قال فيه: قالت: وهو يقرأ يعني العشاء الآخرة.قلت: هذه رواية شاذة: 
ويمكن أن يكون سياقة من ابن لهيغةء لأن ابن وهب رواه في (الموطأ) عن مالك فلم يعون 
الصلاة» وبهذا سقط الاعتراض الذي حكاه أبن التين عن بعض المالكية حيث أنكر أن تكون 
الصلاة المفروضة صلاة الصبح, فقال: ليس في الحديث بيانهاء والأولى أن تحمل على 
النافلة» لأن الطواف يتنع إذا كان الإمام فى صلاة الفريضة. انتهى. وأجيب : بأن هذا رد 


1 )1١5( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


للحديث الصحيح بغير حجة؛ بل يستفاد من هذا الحديث جواز ما منعه. 
84 ل هحدثنا أدَمُّ قال حدّئنا سُّعْبَةٌ قال حدّثنا سََادٌ بن سَلْمَ قال دَحَلْتٌ أنا وأبي 
على أي كز الألمي فسأت من وت الشأوات قال كان التبئ عه يُصَلَي الظهرّ بين 
َرُولُ الشَّمْسٌ والعضوٌ ويَرَجِعْ الرمجل إِلَى أَنْصَى لعديتة والشّعسئ عي وَنَسِيتُ ما قال في 
00 ولا يُتالي يكَأخيرٍ العِسَاءِ إلى مُلّثِ سق وَل يحب التّوْمَ قَبِلهَا ولا الحَدِيتٌَ يَعْدَمَا 

يي لبت فَيْنْمَ فَيَنْصَرِفٌ الوجل َيَعْرِفٌ جَلِيسَهُ مَ كان فا ١‏ في الوَكعَقَين أو إِحْدَاهُمَا ما بَعِنْ 
0 ال الماثة 3. [انظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «ووكان يقرأ..» إلى آره» وفيه إثبات القراءة في الفجرء 
ولأجل ذلك يوب البخاري هذا العبويب» مع أنه ذكر هذا الحديث في: باب وقت الظهر عند 
الزوال» وأخرجه هناك: عن حقص بن عمر عن شعية عن أبي المنهال عن أبي برزة» بقعح الياء 
الموحدة: واسمه نضلة بن عبيد» وأخرج ههنا: عن آدم بن أبي إياس إلى آخره؛ وقد ذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به. 

قوله: وعين وقىت الصلوات». وفي رواية أبي ذر: «الصلاة»: بالإفرادء والمراد: 
المكتربات. قوله: «وكان يقرأ...) إلى أحرى معناه: من الايات ما بين الستين إلى المائة 
وهذه الزيادة تقرد بها شعية عن أبى المنهال» والشلك فيه متف وروى انق داود من حديث 
عمرو بن حريث قال: «كأني أسمع صوت النبي َيه يقرأ في صلاة الغداة. «ؤقلا أقسم 
بالختس الجوار الكنس* [العكوير: ١‏ - 5(ع. أراد أنه كان يقرأً: #إذا الشمس كورت» 
[التكوير: »]١‏ وهي مكية وتسع وعشرون آية» وزاد أبو جعفر: «إفأين تذهيون© [العكوير: 
؟]. ومائة وأربعون كلمةء وخحمس مائة وثلاثة وثلاثون حرفا والخنس: التجوم التي تتخنس 
بالنهار فلا ترى» وتكنس بالليل إلى مجاريهاء أي: تسععر كما يكنس الظبا في المغار» وهي 
الكناس. وقال الفراء: هي النجوم الخمسة: زحل والمشعري والمريخ والزهرة وعطارد. وروى 
مسلم من حديث قطبة بن مالك أنه سمع النبي مله يقرأ ف في الصبح: #والنخل باسقات لها 
طلع نضيدةه [ق: .]٠‏ أراد أنه كان يقرأ سورة: ذه رالقران المعيد» لوعي تكد رودي 
حمس وأريعون آية» وثلاثمائة وسبع وحمسون كلمة: وألف وأربعمائة وتسعون حرفاً. ومعنى 
قوله: «إوالخل باسقات#© [ق: .]٠١‏ يعني طوالاً في السماء. وقيل: بسوقها استقامتها في 
الطول. وقيل: مواقير وحوامل وروى مسلم أيضاً من حديث جابر بن سمرة: «أن النبي عله 
كان يقرأ الفجر بقاف» وكانت قراءته بعد تخفيف. وعند السراج: بقاف ونحوها. وفي لفظ: 
وأشياهها. وروى النسائي عن أم هشام بنت حارثة» قالت: ما أخذت قاف إلا من وراء النبي 
يِه كان يصلي بها الصبح. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عمرء رضي الله تعالى 
عنهما: «أن كان رسول الله مي ليأمرتا بالتخفيفء» وأن كان ليؤمنا بالصافات في 0-0 
قلت: هي مكية» وهي مائة واثبعان وثلائون آية» وثمان مائة وستون كلمةء وثلاثة ألاف وثما 
مائة وستة وعشرون حرفاً. وروى أبو داود عن رجل من الصحابة أن النبي عَيَكُهِ قرأ ف السب 


-٠ 1‏ كتاص الأذان / باب )٠١4(‏ 


بالروم أي : بسسورة الروم, وهي مكية وغي ستول أية وثمان هاثة وسسم عشرة: كلمةء وثاداثة 
الجهني قال: «صليت خملف النبي 2 الصبح فقرأ فيها بسورة الحج وسجد فيها سجدتين: 


قلت: هي مكية إل ست آيات نزلت بالمديئة» وهي قوله تعالى: لإهذان ختصمان» 
إلى قوله: «إوهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم© [الحج: ١9‏ - 54]. 
وهي: ثمان وتسعون آية؛ وألف ومائتان وتسعون كلمة: وخخمسة آلاف وخحمسة وتسعون حرفاً. 
وقال الترمذي» رحمه الله في (جامعه): عن رسول الله مُه أنه قرأ في الصبح بسورة الواقعة, 
وروى عنه أنه كان يقرأ في الفجر من ستين اية إلى مائة. وروى السراج بسند صحيح عن 
البراء: «صلى بنا السبي ريدم صلاة الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن». فإن قلت: ما وجه 
هذه الاختلافات؟ قلت: قد ذكرنا فيما مضى أن هذه بحسب الختلاف الأحوال والزمان ألا 
يرى إلى ما روى الطبراني في (الأوسط) بسنل صححيح: عن أنس قال: «#صلى بئا رسول الله 
يده الفجر بأقصر سورتين من القرأنء وقال: إنما أسرعت لتفرغ الأم إلى صبيهاء وسمع صوت 
صبي»)؟ وروى أبو داود بسند صحيح: عن معاذ بن عبد الله عن رجل من جهينة: وسمع النبي 
عل يقرأ في الصبح «إإذا زلزلت4 [الزلزلة: ]١‏ في الركعتين كلتيهماك. وجاء مثل هذا 
الاختلاف أيضاً من الصحابة؛ رضي الله تعالى عنهم: وفي سان البيهقي عن المعرور بن 
سويد: «صلى بنا عمرء رضي الله تعالى عنه. الفجر فقرأ ألمر ولإيلاف قريش». وفيه: «وصلى 
أبو بكر صلاة الصبح بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما». وقال الفرافصة بن عمير: ما أخيذت 
سورة يوسفء عليه السلام» إلا من قراءة عثمان؛ رضي الله تعالى عنه. إياها في الصبح من 
كثرة ما يكررها. وفي (الموطاً) قال عامر بن ربيعة: قرأ عمر في الصبح سور الحج وسورة 
يوسف» عليه السلامء قراءة بطيكة. وقال أبو هريرة: لما قدمت المدينة مهاجراً صليت ملف 
سباع بن عرفطة الصبحء فقرأ في الأولى سورة مريم» وفي الأخرى سورة: «ؤويل للمطففين» 
[المطففين: »]١‏ ذكره ابن حبان في (صحيحه) ولم يسم سباعاً. وعن عمر بن.ميمون: لما 
طعن عمر صلى بهم ابن عوف الفجر فقرأ «إإذا جاء نصر الله» [الفعح: .]١‏ والكوش وذ كر 
أن عدن قرأ في الصبح: بيولس وبهودءوقرأ عثمان؛ رضي الله تعالى عنه. بيوسف والكهف» 
وقرأ علي؛ رضي الله تعالى عنه. بالأنبياء» وقرأ عبد الله بسورتين إحداهما بدو إسرائيل» وقرأً 
معاذ بالنساءء وقال أيو داود الأودي: كنت أصلي وراء علي: رضي الله تعالى عنه» الغداة 
فكان يقرأ: «ؤإذا الشمس كورت#: و«إإذا السماء انفطرت»» ونحو ذلك من السور. وجاء 
مثل ذلك أيضاً عن التابعين. وفي كتاب أبي نعيم: عن الحارث بن فضيل قال: أقمت عند 
ابن شهاب؛ عضرا فكان يقرأ في صلاة الفجر: «إتبارك©»: وطإقل هو الله أحد»ك. وقال ابن 
بطال: وقرأ عبيدة بالرحمن؛ وإبراهيم بيسين» وعمر بن عبد العزيز بسورتين من طوال 
المفصل. وقال أبن بطال: وما ذكرنا من الاختلاف من السلف دل أنهم فهموا عن سيدنا 
رسول الله عَم إباحة التطويل والتقصير, وأنه لا حد له في ذلك. 
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0 - ل حِدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا | مايل 2 إبُراهيم قال أخخبرنا ابي ريج قال 
ا ل و ا ل فِي كل صَلاة يقر ١‏ فْمَل أُسْمَعَنا 
رسول الله َيه أشعغتاكع وما أَحْقّى عَنَا ْمَينا عَنَكُمْ وَإنْ ل ترذ عَلَى أَمْ القُرآنٍ أَخَرَا 
وَِنَ ردت هَهُوَ حير 

مطابقعه للترجمة تفهم من قوله: «وفي كل صلاة يقرأ» لأن الترجمة في: باب القراءة 
في الفجرء وهو داحل في قوله: «وكل صلاة». وقال بعضهم: وكأن المصنف قصد بإيراد 
حديثي أم سلمة وأبي برزة في هذا الباب بيان حالتي السفر والحضرء » ثم ثلث بحديث أبي 
هريرة الدال على عدم اشتراط قدر معين» قلت: ليس في حديث أبي برزة ما يدل على حكم 
القراءة فى السقر أو الحضرء وإنما هو مطلق» ولم يكن إيراده حديث أبي هريرة» إلا أن صلاة 
الفجر لاا بد لها من القراءة 00 قوله: «في كل صلاة يقرأ», وقد علم أن لفظظة: 
كلء إذا أضيفت إلى النكرة : تقتضى عموم الإفراد. 

ذكر وجاله: وهم عي الاول: مسدد بن مسرهد. الثاتبي: إسماعيل بن إبراهيمء هو 
المعروف بابن علية. الثالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. السخامس: 
أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والاخبار كذلك في 
موضع وفى موضع بالإفراد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : إسماعيل 
المذكور وقد تكلم فيه يحيى بن معين في حديثه عن ابن جريج خاصة؛ لكن تابعه عليه عبد 
الرزاق ومحمد ين بكر وغندر عند أحمدء وحبييب بن الشهيد وحبيب المعلم عند مسلم. 
وخخالد ين الحارث ورقية عند النسائيء» وابن وهب عند اين خزهة ثمانيتهم عن ابن جريج 
منهم من ذكر الكلام الأخيرء ومنهم من لم يذكره. أما متابعة عبد الرزاق فأخرجها أحمد في 
إمستده): عنه عن اين جريج عن عطاء قال: وسمعت أيا هريرة يقول: في كل صلاة قراءة 
فما أسمعنا رسول الله يَكِنهُ أسمعناكم وما أخفى عنا أحفينا عتكم فسمعته يقول: لا صلاة 
إلا بقراءة». وأما متابعة حبيب المعلم فأخدرجها مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخخيرنا يزيد 
ابن زريع عن حبيب المعلم «عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا 
ييه أسمعناكم وما أخفى أنحفيتاه منكمى فمن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت منهء ومن زاد فهو 
أفضل». وأخرجه الطحاوي أيضاء وأخرجه أبو داود أيضاً عن حبيب عن عطاء وإلى أخخفينا 
عدكم». وأما متابعة رقية فأخرجها التسائي قال: حدثنا محمد بن قدامة» قال: حدئنا جرير عن 
رقية وعن عطاء قال: قال ابو شيرف كل صلاة يقرأ فيهاء فسا أسمعتا رسول الله ميك 
أسمعناكم وما أخفاها أخفينا منكم). وأما متابعة ابن وهب فأخرجها الطحاوي: حدثنا يونس 
بن عبد الأعلىء قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني ابن جريج عن عطاء قال: 
«سمعت أبا هريرة يقول: في كل الصلاة قراءة» فما أسمعنا رسول الله عَر أسمعناكم. وما 
أخفاه علينا أخخفيناه عليكم». وروى الطحاوي أيضاً عن محمد بن النعمان» قال: حدثنا 
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الحميد: قال: حدئنا سفياتن عن ابن جريج عن عطاء نحوه. قيل : هذا اللتخذيث موقوف. 
وأجيب : بأن قوله: دما أسمعنا»ء ودما أخفى عنا» يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى من النبي 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن عمرو الناقد وزهير بن حربٌ 
والنسائي عن مححمدك بن عبد الأعلى وأخرجه أيضاً عن محمد بن قذامة كما ذ كرتاأه الآن. 

ذكر معناه: قوله: درفي كل صلاة يقرأ» على صيفة المجهولء والجار والمجرور 
يتعلق بقوله: «يقزأه أي: يجب أن يقرأ القرآن في كل الصلوات لكن بعضها بالجهر وبعضها 
بالسرء فما جهر به رسول الله مُه جهرنا بهء وما أسر أسررنا به. ويروى: يقرأ على صيغة 
المعلوم. أي: يقرأ رسول الله مَْهِ كذا قاله الكرماني» وقيل: ويروى: «نقرأه بالنون أي: نحن 
نقرأً. قوله: «فما أسمعناه بفتح العينء وهي ججملة من الفعل والمفعولء ورسول الله عَيلل 
فاعله. قوله: «أسمعناكم» بسكون العين» جملة من الفعل والفاعل وهو: النون» والمفعول وهو: 
كى. قوله: دوما أخحفى» كلمة: ماء موصولة وكذلك في: دفما أسمعنا». قوله: دوإن لم 
تزد» بتاء الخطابء وقد بينه ما في رواية مسلم عن أبي خيئمة وغيره عن إسماعيل» «فقال له 
رجل: إن لم أَرْدِ؟6. قوله: «على أم القرآن»). أي: الفاتحة» وسميت بها لاشتمالها على 
المعاني التي في القرآن؛ ولأنها أول القرآنء كما أن مكة سميت: أم القرىء لأنها أول الأرض 
وأصلها. قوله: «أجزأت» بلفظ الغيبة أي: أجزأت الصلاة» من الإجزاءء وهو الأداء الكافي 
ْ لسقوط التعبد بهي وحكى ابن التين لغة أخرى وهي: أجزت» بللا ألف أي : قض-ح. وقال 
الخطابي: جزى وأجرى» مثل: وفى وأوفىء وقال ابن قرقول: أجرت عناك عند القابسيء 
وعنلك شيره أجرأت. قوله: وفهو خير؛ أي : الرائد على أم القرآن خيرء وفي رواية حبيب 
المعلم: «فهر أفضل). كما ذكرنا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: وجوب القراءة في كل الصلوات. وفيه : رد على من أنكر 
وجوبها في الظهر والعصر. وفيه : الجهر فيما يجهر والإخفاء فيما يخفي؛ وفي رواية 
الملحاوي في هذا الحديث؛ قال أبو هريرة: كان النبي عله يؤمنا فيجهر ويخافت» وكان 
جهره في يعض الصلوات كالمغرب والعشاء والصبح والجمعة وصلاة العيدين؛ وفي بعضها 
كان يسر كالظهر والعصرء وفي ثالثة المغرب وآخرتي العشاءء وفي الاستسقاء يجهر عند أبي 
يوسف وممححمد والشافعي وأحمدء وفي الخسوف والكسوف لا يجهر عند أبي حنيفة 
ومعحمكد. وقال أبو يوسف: فيهما الجهرء وكال الشافعي: في الكسوف يسرء وفي المخسوف 
يجهر. وأما بقية النوافل ففي النهار لا جهر فيهاء وفي الليل يتخير. وقال النووي: وفي نوافل 
الليل» وقيل: يخير بين الجهر والإسرار. وفيه : ما استدل به الشافعية على استحياب ضم 
السورة إلى الفاتحة» وهو ظاهر الحديث» وعند أصحابنا يجب ذلك» وبه قال ابن كنائة من 
المالكية وحمكى عن أحمدء وعندنا ضم السورة أو ثلاث من آيات من أي سورة شاء من 
واجبات الصلاة» وقد ورد فيه أحاديث كثيرة: منها : ما رواه أبو سعيد قال مَكْتمْ: ولا صلاة 
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إلا بفائحة الكتاب وسورة معهاء. رواه ابن عدي في (الكامل)؛ وفي لفظ: فأمَرّنا رسول الله 
َه أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». وفي لفظ: ولا تجزىء صلاة إلا بفاتحة الكتات.ومعها 
غيرهاك. وفي لفظ: وسورة في فريضة أو في غيرها». ورواه الترمذي وابن ماجه من حدايث 
أبي سعيدء قال: قال رسول الله مُه «مفتاح الصلاة الطهور, وتحريها التكبيرء وتحليلها 
اتسليمء ولا صلاة لمن لا يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو في غيرها». وروى أبو داود 
من حدايث 5 نضرة عنه. قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكعاب وما تيسير». ورواه ابن ححيباك في 
(صحيحه) ولفظه: «أمرنا رسول الله عه أن نقرأ الفاتحة وما تيسر». ورواه أحمد وأبو يعلى 
في إمسنديهما) وروى ابن عدي من حديث ابن عمرء قال: قال رسول الله عَيك: ولا تجزىء 
المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». 

وروى أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول 
اله مَكِيهِ: دلا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معهان. وقد عمل أصحاينا 
بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفائحة وضم سورة أو ثلاث آيات معهاء لأن هذه الأخبار 
أخيار آنناة قل فيك .بها الفرضية:وليس الفرضن ععدنا إلك مطلق' الغراعة.: لقوله معالي: 
إفاقرؤوا ما تيسر من من القرآن» [المزمل: .]٠١‏ فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقاء وتقييده 
بالفاتحة زيادة على مطلق النصء وذا لا يجوز فعملنا بالكل وأوجبنا قراءة الفائحة وضم سورة 
أو ثلاث آيات معهاء وقلنا: إن قوله: ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» مثل معنى قوله: دلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجده., وصح أيضاً عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلكء 
وقال بعضهم: وفي الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاتهء قلنا: لا تبطل صلاته 
فإن تركها عامداً فقد أساءء وإن تركها ساهياً فعليه سجدة السهو. فإن قلت: ليس في حديث 
الباب حد في الزيادة؟ قلت: قد بينها في حديث ابن عمر المذ كور ائفا. 


ه١١‏ ب باب الجهر بِقِرَاءَةِ صَلاَةٍ الصّبْح 

أي: هذا باب في بيان الجهر بقراءة صلاة الصبحء وهو رواية أبي ذرء ولغيره: تلصلا 

الفجر وفي بعص النسسخ : باب الجهر بقراءة الصبح. 
َ. م > ام ثيه بير 00 2 8 
وقالّث أمُ سَلَمَةَ طُفْتُ وَرَاءَ الّاس والبى عَيْتهِ يُصَلْي ويَفْراً بالطور 

قد ذكرنا في أول الباب الذي قبله أن هذا التعليق أسنده البخاري في كتاب الحج؛ 
وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. قوله: دوالدبي عَيهِه الواو فيه للحال» وكذا في قوله: 
«ويقراً بالطوره. أي : بسورة الطور. وقال أبن الجوزي: يحتمل أن تكون الباء بمعنى : من» 
كقوله تعالى: #عيناً يشرب بها عباد الله# [الإنسان: 1]. أي: يشرب منها. قلت: فعلى هذا 
يحتمل أن تكون قراءته من بعض الطور لا الطور كلهاء ولكن الذي قصد به البخاري ههنا 
إثبات ججهر القراءة في صلاة الصبح.؛ لأن أم سلمة سمعت قراءة النبي عتم وهي وراء الناس» 
وأما كون هذه الصلاة صلاة الصبح فقد بينا وجهه في أول الباب الذي قبله. 

عمدة القاري / جج” / م4 
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5 لل حدثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا أبو تمواتة عن أبي بشْرٍ عن سَعيدٍ بق جُجيرٍ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال الْطَلقَ الي ع في طَائَِةِ م أضحابه عامدين إلى شوق 
01 وقَدُ جيل بين بين الشّعَاِينِ وبين حبر الكمَاءٍ وَأْرِسِلَث عَلَيِهِمُ الشهّكُ فَرَجَعَت: التاطينٌ 
َى زميع مََانُوا ما لَك فقانوا حل متا ود حمر الكماء وأَرسلَت عَلَها الشّهْثْ قالواان 
حال بيتك وبي خبر السّماءِ إلا شيع ححدث فاضْرِبُوا مَضَارِقَ الأض وتغاريها قَانْظرُوا ما 
هذا الَّذِي حال بتكم وبَيْنَ تير الشماءٍ مَانْصَرفَ ولي الّذِينَ َويَهُوا نحو يِهَامَةَ إلى اللَبِيّ 
عا وَهْوَ يِتَخْلَة عَابِدِينَ ألَى سوق مُكاظٍ وَهْوَ يُصَلّي يأضحابه صَلاةٌ الفخِرٍ فلا يعوا 
القَرآنَ الكو لهُ فَمَالوا هَذًَا وان الذي حال بَينَكَمْ وَبَيِنَ خحجر الماع 6 
إلى قُوْمِهِمْ وقالوا يا قَّوْمَنا طإإنا سَمِغْنا قرآناً عججبا تَفْدِي إلى الوِسْدٍ فآمئًا به ولَنْ نُشْرك بر 
أحدا» [المبن: ١‏ - 4 كَأنْرلَ الله تعالى علّ نبئه َه طإثُل أرجي إلَيَ4 [الجن: ١‏ وله 
أوجى إِلَيْهِ فول الجِنْ. [الحديث *لا/ا ‏ طرفه في: .]55375١‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: «وهو يصلئ بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له). 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: مسدد. الغاني: أبو عوانة.الوضاح اليشكري. 
الغالث: جعفر بن أبي وحشية» ووكنيته: بو يكين يكس الياء الموحدة وسكؤن الشين 
المعجمة: واسم أبي وحشية إياس. الرابع: سعيد بن جبير. الخامس: عيد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة فى 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في التفسير عن موسى بن 
إسماعيل. وأخحرجه مسلم في الصلاة عن شيبان بن فروخ. وأخرجه الترمذي في التفسير عن 
عبد الله ين حميد. وأخخرجه النسائي فيه عن أبي داود الحراني عن أبي الوليد مقطعاء و 
خعرو بن متصبون. 

ذكر معناه: قوله: دفي طائفة)»2 ذكره الجوهري ني بأنيب : طوّف» وقال: الطائفة من 
الشيء قطعة منه؛ وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» [النور: ؟]. قال ابن 
عباس: الواحد فما فوقه. وقال مجاهد: الطائفة الرجل الواحد إلى الألف. وقال. عطاء: أقلها 
رجلان. قوله: وعامدين» 2 قاصدين» منصوب على الحال» في (الفصيح) في ياب: فعلت» 
يفتح العين: عمدت للشيء أ عمد إذا قصدت إليه إرضس رعرسية للراهد عو عالت اعفد 
عمداً: إذا تصدت له خيراً كان أو شراً. . ومن العرب من يقول: عنيكات أعمد عمدا وعماداً 
وعمدة» بمعناه وفي (الموعب): لابن التياني: عن الأصمعي لا يقال: عمدتء بكسر الميم. 
وفي (شرح الزاهد) وغيره: عمده وعمد إليه وعمد له عموداء وزعم اين درستويه أنه لا يتعدى 
إلا بحرف جر. قوله: «في سوق عكاظ؛ قال ابن السكيت: السوق أنثى» وربما ذكرت» 
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والعأنيث أغلب لأنهم يحقرونها: سويقة. وفي (المحكم): والجمع أسواق» والسشوقة لغة فيه 
وفي (الجامع): اشتقاقها من سوق الئاس إليها بضائعهم. وقال السفاقسي: سميت بذلك لقيام 
الناس فيها على سوقهم. قوله: «وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر». 

فإن قلت: هذه القضية كانت قبل الإسراء» وصلاة الفجر فرضت مع. بقية الصلوات 
ليلة الإسراء؟ قلت: الراجح أن الإسراء كان قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثء فتكون القضية بعد 
الإسراء. أو نقول: إنهء َيه كان يصلي قبل الإسراء قطعاء وكذلك أصحابه؛ ولكن اختلف 
هل اقترض قبل الصلوات الخمس شيء من الصلوات أم لا؟ فيصح على قول من قال: إن 
الفرض أولاً كان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فيكون إطلاق :صلاة الفجر بهذا الاعتبان 
لا لكونها إحدى الخمس المفروضة ليلة الإسراء. قوله: وعكاظ». بضم العين المهملة 
وتخفيف الكاف وفي آخره طاء معجمة. قال الأزهري: هو اسم سوق من أسواق العرب 
وموسم من مواسم الجاهلية كانت العرب تجتمع به كل سنة يتفقاخرون يهاء ويحضرها 
الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر. وعن الليث: سمي عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت 
تجتمع فيها فيعكظ بعضهم بعضاً بالمفاخرة أي: يدعك. 

وقال غيره: عكظ الرجل دابته يعكظها عكظأً إذا حبسهاء وتعكظ القوم تعكظا إذا 
تحبسوا ينظرون في أمرهم» وبه سميت عكاظ. وفي (الموعب): كانوا يجتمعون بها في كل 
سئة فيقيمون بها الأشهر الحرم»؛ وكان فيها وقائم غرة بعد ارس وفي (المحكم): كال 
اللحياني: أهل الحجاز يجرونها وتميم لا يجرون بها. وفي (الصحاح): هي ناحية مكةء كانوا 
يجتمعون بها في كل سنة فيقيمون شهرا. وقال ابن حبيب: هي صحراء مستوية لا علم فيها 
ولا جبل إلا ما كان من التصب التي كانت بها في الجاهلية» وبها من دماء البدن كالأرخام 
العظام» وقيل: هي ماء على نجد قريبة من عرفات. وقيل: وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق 
صنعاء» وهى من عمل الطائف على بريد منها وأرضها لبني نضرء واتخذت سوقاً بعد الفيل 
يخمس عشرة سنة» وتركت عام الحرورية بمكة مع المختار بن عوف سئة تسع وعشرين ومائة 
إلى هلم جراً. وقال أبو عبيدة: عكاظ فيما بين نخلة والطائف إلى موضع يقال له الفعق» به 
أموال وتخيل لثقيف: بينه وبين الطائف عشرة أميال؛ فكان سوق عكاظ يقوم صبيح هلال 
ذي القعدة عشرين يومأء وسوق مجنة يقوم بعده عشرة أيام. وسوق ذي المجاز يقوم هلال 
ذي الحجة. وزعم الرشاطي أنها كانت تقام نصف ذي القعدة إلى آخر الشهرء فإذا أهل ذو 
الحجة أتوا ذا المجاز وهي قريب من عكاظ فيقوم سوقها إلى يوم التروية» فيسيرون إلى منى؛ 
وقال ابن الكلبي: لم يكن بعكاظ عشور ولا خخفارة. قوله: «وقد حيل»؛, بكسر الحاء المهملة 
وسكون الياء أخر الحروف. يقال: حال الشيء بيني وبينك.. أي حجر وأصل مصدره 
واوي: يعني من: الحول» وأصل: حيل حول» تقلت كسرة الواو إلى ما قيلها بعد حدف 
الضمة منها فصار: حيل. 

قوله: وبين الشياطين» جمع: شيطان. قال الزمخشري: وقد جعل سيبويه نون: 
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الشيطان: في موضع من كتابه أصلية وفي أخر زائدة: والدليل على أصالتها قولهم: شيطان. 
واشتقاقه من: شطنء إذا بعد لبعده عن الصلاح والخير أو من: شاطء إذا بطل إذا جعلت نونه 
زائدة» ومن أسمائه: الباطل. والشياطين: العصاة من الجنء» وهم من ولد إبليس. والمراد 
أعتاهم وأغواهم؛ وهم أعوان إبليس ينفذون بين يديه في الإغواء. وقال الجوهري: كل غاك 
متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان. وقال القاضي أبو يعلى: الشياطين مردة الجن 
وأشرارهم» ولذلك يقال للشرير: مارد وشيطان؛ وقال تعالى: #شيطان مريد» [الصافات: 7]. 
وقال أبو عمر بن عبد البر: الجن منزلون على مراتبء فإذا ذكر الجن خالصاً يقال: جني» وإن 
أريد به أنه ممن يسكن مع الئاس: يقال: عامرء والجمع: عمار؛ وإن كان مما يعرض للصبيان 
يقال: أرواح» فإن خبث فهو شيطان, فإن زاد على ذلك فهو ماردء فإن زاد على ذلك وقوي 
أفرة فهر عفريت,» والجمع: عفاريت. انتهى. 


وفي الحديث المذكور ذكر وجود الجن ووجود الشياطين؛ ولكنهما نوع واحد» غير 
أنهما صارا صنفين باعتبار أمر عرض لهماء وهو الكفر والإيمان» فالكافر منهم يسمى بالشيطانء 
والمؤمن بالجن. قوله: «دوأرسلت عليهم الشهب»: بضم الهاء: جمع الشهاب» وهو شعلة نار 
ساطعة كأتها كوكب منقض» واخنلف في الشهب: هل كانت يرمى بها قبل مبعث النبي 
عَيهِ أم لا؟ لقوله تعالى: «إوإنا لمسنا السماء فوجدناها ماهت حرساً شديداً وشهباً» إلى قوله: 
رصدأ» [الجن: 8 8ع. فذكر ابن اسحاق أن العرب أنكرت وقوع الشهبء وأشدهم 
إنكاراً ثقيف» وأنهم جازوا إلى رئيسهم عمرو بن أمية بعدما عمي فسألوهء فقال: انظروا إن 
كانت هي التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فهو خراب الدنيا وزوالهاء وإن كان غيرها 
فهو.لأمر حدثء وإن الشياطين استدكرت ذلك وضربوا في الآفاق لينظروا ما موجبه» ونفس 
الآية الكريعة تل على وجود حراسها بما شاء الله تلعالى؛ إلا أنه قليل» وإنما كثر عند أبان 
مبعث سيدنا رسول الله عه إذ قالوا: ملفست 050 شديداً لأنهم عهدوا ينا ولكنة عون 
شديد» ولأن جماعة من العلماء؛ منهم عباس والزهريء قالوا: ما زالت الشهب مذ كانت 
الدنياء يؤيده ما في (صحيح مسلم) من قوله عَرَلهُ: «ورمى بدجم ما كنعم : ترارعاد كاسر 
هذا فى الجاهلية؟ قالوا: يموت عظيم أو يولد عظيم..؛ الحديث. وذكر بعضهم أن السماء 
ا جر قبل النبوة؛: ولكن إنما كانت تقع الشهب عند حدوث أمر عظيم من عذاب 
ينزل أو إرسال رسول إليهمء وعليه تأولوا قوله تعالى: «إوإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض 
أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن: ١٠ع.‏ وقيل: كانت الشهب مرئية معلومة» لكن رجم 
الشياطين وإحراقهم لم يكن إلا بعد نبوة سيدنا رسول الله عَي. فإن قيل: كيف تتعرض الجن 
لإنلاف نفسها بسبب سماع خبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب : قد ينسيهم الله 
تعالى ذلك لينفذ فيهم قضاوٌه. كما قيل في الهدهد: إنه يرى الماء في تخوم الأرض ولا 
يرى الفخ على ظهر الأرض» على أن السهيلي وغيره زعموا أن الشهاب تارة يصيبهم 
ظ فيحرقهم» وتارة لا يصيبهمء فإن صح هذا فينبغي كأنهم غير متيقنين بالهلاك ولا جازمين به. 
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وقال ابن عباس» رضي الله تعالى عنهما: كانت الشياطين لا تحجب عن السموات» 
فلما ولد عيسىء عليه الصلاة والسلام» منعت من ثلاث سموات» فلما ولد سيدنا رسول الله 
عَلِلَهِ منعت منها كلها. وقال ابن الجوزي» رحمه الله الذي أميل إليه أن الشهب لم شل إلا 
قبل مولد النبي عَيْته ثم اسعمر ذلك وكثر حين بععث» وعن الزهري: كانت الشهب قليلة 
فغلظ أمرها وكثرت حين البعثة. وقال أبو الفرج فإن قيل: أيزول الكوكب إذا رجم يه؟ قلنا : 
قد يحرك الإنسان يده أو حاجيه فتضاف تلك الحركة إلى جميعه. وربما فضل شعاع من 
الكوكب فأحرق» ويجوز أن يكون ذلك الكوكب يفنى ويتلاشى. قوله: «فاضربوا» أي: سيروا 
في الأرض كلهاء يقال: فلان ضرب في الأرض إذا سار فيهاء وقال الله تعالى: ؤوإذا ضريتم 
في الأرض 4 [النساء ١١٠١ع.‏ أي؛ سرتم. قوله: «مشارق؛؛: منصوب على الظرفية أي: في 
مشارق الأرض وفي مغاريها. قوله: «فانصرف أولئك»؛ أي: الشياطين الذين توجهوا ناحية 
تهامة. وهي بكسر التاء. وفي (الموعب): تهامة اسم مكة»: وطرف تهامة من قبل الحجاز 
مدارج العرج, وأولها من بل نجد مدارج عرق. فإذا نسب إليها يقال: تهامي» بفحح التاء قاله 
أبو حاتم. وعن سيبويه» بكسرها. وفي (أمالي الهجري): آخر تهامة أعلام الحرم الشامي. وفي 
كتابي الرشاطي: تهامة ما ساير الببحر من تجدء ولجد ما بين الحجاز ان الشام ان العذيب» 
والصحيح أن مكة من تهامة). وقال المدائني: جزيرة العرب إخمسة أقسام: تهامة ونجد 
وحجاز وعروض ويمن, أما تهامة فهي الناحية الجنوبية من الحجازء وأما نجد فهي الناحية 
التي من الحجاز والعراق. وأما الحجاز فهو جبل يقبل من اليمن حتى يتصل بالشام؛ وفيه 
المديئة وعمان. وأما العروض فهي اليمامة إلى البحرين. قال: وإنما سمي الحجاز حجازاً لأنه 
يحجز بين نجد وتهامة. ومن المدينة إلى طريق مكة إلى أن يبلغ مهبط العرج حجازاً أيضاء 
وما وراء ذلك إلى مكة وجدة فهو تهامة. 


وقال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك: ومن المدينة إلى طريق الكوفة. ومن وراء 
ذللق إلى اا يشارقته اررطن: النهيرة شين تحدم وما بين العراق ونون ونغرة :وضمر 5 العلاكقن اقصة 
وما كات من وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة» وما كان بين تهامة ونجد فهو حجازء وقال 
قطرب: تهامة من قولهم: تهم البعير تهسأء دخمله حرء وتهم البعير إذا استنكر المرعى ولم 
يستمر ب ولحم تهم: خنز. ويقال: تهامة وتهومة. وقيل: سميت تهامة لأنها انخفضت عن 
نجد فتهم ريحها أي تغيرء وعن ابن دريد: التهم شدة الحر وركود الريح» وسميت بها تهامة. 
قوله: «وهو بسخلة». بفتح النوت وسكون الخاء المعجمة: وهو موضم معروف ثمة» وبطن 
نخلة موضع بين مكة والطائف. وقال البكري: نخلة» على لفظ الواحدة من النخل: موضع 
على ليلة من مكة؛ وهي التي تسب إليها بطن تخلة؛ وهي التي ورد الحديث فيها ليلة 
الجنء وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث. قوله: «عامدين». حال, وإنما جممء وإن كان ذو 
الحال واحداء باعتبار أن أصحابه معه. كما يقال: جاء السلطان؛ والمراد: هو وأتباعه. أو جمع 
تعظيماً له. قوله: «استمعوا له» أي: أنصتواء والفرق بين السماع والاستماع أن باب الافتعال 
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لا بد فيه من التصرف. فالاستماع تصرف بالقصد والإصغاء إليه؛ والسماغ أعم منه. قوله: 
«فهناك). ظرف مكان, والعامل فيه: قالوا. ويروى: «فقالوا»» بالفاء فالعامل: رجتعواء مقدراً 
يفسره المذ كور. ظ 

قوله: «أوحي إلي» وقرأ حيوة الأسدي: «إقل أوحي إلي# [الجن: .]١‏ وقال الزجاخ 
في (المعاني): الأكثر أوحيتء ويقال: وخيتء فالأصل: وحى. إلى قوله: «إنفر من الجن» 
[الجن: .]١‏ قال الزجاج: هؤلاء النفر من الجن كانوا من نصيبين» وقيل: إنهم كانوا من 
اليمن» وقيل: إنهم كانوا يهوداً. وقيل: إنهم كانوا مش ركين. وذكر ابن دريد أن أسماءهم: 
شاصر وماصر والاحقب ومنشىء وناشىء» لم يزد شيثا. وفى (تفسير الضحاك): كانوا تسعة 
من أهل نصيبينء قرية باليمن غير العي بالعراق» وفي رواية عاصم عن زر بن حبيش: أنهم 
كانوا سبعة: ثلاثئة من أهل حران؛ وأربعة من نصيبين؛ ذكره القرطبي في (تفسيره) وعند 
الحاكم: عن ابن مسعود» رضي الله تعالى عنه: هبطوا على النبي. َه ببطن نخلة وكانوا 
تسعة: أحدهم زوبعة» وقال: صحيح الإسناد. وعند القرطبي: كانوا اثني عشرء وعن عكرمة: 
كانوا ائني عشر ألفاً. وفي (تفسير النسفي): وقيل: كانوا من بي الشيبان» وهم أكثر الجن 
عدداء وهم عامة جنود إبليس. قوله: إقرآناً عجبا [الجن: .]١‏ أي : كنا فيا لسائر 
الكتب فى حسن نظمه وصحة معانيه: قائمة فيه دلائل الإعجاز. وانتصاب: عجباء على أنه 
مصدر وضع موضع التعجب وفيه مبالغة» والعجب ما خرج عن حد إشكالف ونظائره قوله: 
#إيهدي إلى الرشد»#[الجن: '؟ع. أي: يدعو إلى الصواب. وقيل: يهدي إلى التوحيد والويمان. 

قوله: «إفآمنا به» [الجن: 80. أي: بالقرآن. قوله: «ولن نشرك بربنا أحدأ» [الجن: 
؟]. يعني: لما كان الإيمان بالقرآن إيمانا بالله عز وجل وبوحدانيته وبراءة من الشرك قالوا: 
وولن نشرك برينأ أحداك [الجن: ؟]. قوله: «فأنزل» الله على نبيه: تل أوحىي إلى [الجن: 
.]١‏ أي: قل يا محمد أي: أحبر قومك ما ليس لهم به علمء ثم بين فقال: #أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن» [الجن: ١ع.‏ وقال ابن إسحاق: لما أيس رسول الله َيه من خخبر 
ثقيف انصرف عن الطائف راجعاً إلى مكة حتى كان بنخلة؛ قام من جوف الليل يصلي. فمر 
به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى» وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من أهل جن نصيبين» 
فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد أمنوا واجابوا إلى ما سمعواء 
فقص خخحبرهم عليهء فقال تعالى: «إوإذ صرفدا إليك نفراً من الجن» إلى قوله: «أليم# 
[الأحقاف: 8 !بسع ثم قال تعالى: موقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: .]١‏ 
إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورةء وإلى هذا المعنى أشار البخاري بقوله: وإنما أوحي 
إليه قول الجن وأراد بقول الجن هم الذين قص خبرهم عليه. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: 

الأول: في وقت صرف الجن إلى النبيء عَكَي وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وقبل الإسراء. وذكر الواقدي: أن رسول الله َه خرج إلى الطائف لثلاث بقين من شوال 


0-06 )1١ه( كتاب الأذان / باب‎ -٠ 


وأقام : حبينا ورين ليلة وقدم مكة لثللاث وعشرين خلت من ذي القعدة يوم الغلاثاء» » وأقام 
بمكة ثلاثة أشهرء وقدم عليه جن الحجون في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من النبوة. 

الاني: أن الجن كانت متعددة وتعددت وفادتهم على الدبي عَكهِ بمكة والمدينة بعد 
الهجرة» وفي كلام البيهقي: أن ليلة الجن واحدة نظر 

الثالث: فى الحديث وجود الجن. قال إمام الحرمين في كتابه (الشامل):إن كثيرا من 
العلقيعة وعساغير القنتوية مر تكافة الزتادقة كرو السحاطن الجن راساءوقال أبد القاضي الفتتار 
في (شرح الإرشاد): وقد أنكرهم معطلم المسعورلة::.وقد دلت تفوس الكتاب: والسنة علي 
إثبانهم . وقال أبو بكر الباقلاني: وكثير من القدرية يثبتون وجود الجن قديماً وينفون وجودهم 
الآنه ومنهم من يقر بوجودهم ويزعم أنهم لا يرون لرقة أجسادهم ونفوذ الشعاع. ومنهم من ١‏ 
قال: إنهم لا يرون لأنهم لا ألوان لهم. وقال الشيخ أبو العياس ابن تيمية: لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجن وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» وإن وجد من 
ينكر ذلك منهمء كما يوجد في يعض طوائف المسلمين» كالجهمية والمعتزلة» من ينكر 
ذلك» وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلكء وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار 
الانبياء» عليهم الصلاة والسلام» تواترا معلوما بالاضطرار. 

الرابع: في ابتداء خلق الجن» وفي كتاب «الميتدأ): عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
قال: نحلق الله الجن قبل آدم بألفي سنة. وعن ابن عباس: كان الجن سكان الأرض ' 
والملائكة سكان السماء. وقال بعضهم : عمروا ا ألفي سنة. وقيل: ارين سنة. وقال 
إسحاق بن بشر في (المبتدأ): قال أبو روق: عن عكرمة عن ابن عباسء قال: لما خلق الله 
كُوما آبا البون :نوعو الذي متلق تمة ع اي تمنّ. قال أتمنى أن نرى 
ولا ثُرى» وأن نغيب في الثرىء وأن يصير كهلنا شاباء فأعطي ذلكء» فهم يرون ولا يرون» وإذا 
ماتوا غيبوا في الثرى» ولا يموت كهلهم حتى يعود شابأء يعني: مثل الصبي ثم برد إلى أرذل 
العمر. قال: وخلق الله آدم» عليه السلام» فقيل له: تمن فتمنى الحيل فأعطي الحيل. وفي 
(التلويح): وقد اخمتلف في أصلهم, قعن الحسن: أن الجن ولد إيليس» ومنهم المؤمن 
والكافرء والكافر يسمى شيطاناً. وعن اين عباس: هم ولد الجان وليسوا شياطين متهم الكافر 
والمؤمنء وهم يموتون» والشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس» واختلفوا في مآل أمرهم 
على حسب اختلافهم في أصله. فمن قال: إنهم من ولد الجان, قال: يدخحلون الجنة 

بإيمانهم. ومن قال: إنهم من ذرية إبليسء فعند الحسن: يدخلونهاء وعن مجاهد: لا ( 

الاخلرتها. وقال: ليس لمؤمني الجن غير نجاتهم من النار. قال تعالى : «إويجركم من عذاب 
أليم,» [الأحقاف: 45]. وبه قال أو حنيقة. ويقال لهم كالبهائم: كونوا عوابا وفي رواية عن 
أبي حنيفة أنه تردد فيهم ولم يجزم. وقال آخخرون: يعاقبون في الإساءة ويجازون في الإحسان 
كالإنس» وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبى ليلى لقوله تعالى: #ولكل درجات مما 
عملوا» [الأنعام: بعد قوله: ويا معشر الجن والإنس#» [الأنعام: 7٠١‏ ١ع.‏ الآيات. 
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الخامس: فيه دلالة على أن النبي عَُهُ جهر بالقراءة في صلاة الفجلء وعليه بوب 
البخاري. 

السادس: فيه دلالة على مشروعية الجماعة في الصلاة في السفرء وأنها شرعت,من 
أول النبوة. 

السابع: أن النبي عله أرسل إلى الإنس والجنء؛ ولم يخالف أحمد من طوائف 
المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمد يَييلُهِ إلى الجن والإنس» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وبعشت إلى الئاس عامة) في حديث جابر في (الصحيحين). قال الجوهري: الناس 
قد يكون من الإنس ومن الجن»: وقد أخمبر الله تعالى فى القرآن أن النجن استمعوا القراثء 
وأنهم آمنوا به كما في قوله تعالى: ووذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: 54]. إلى 
قوله: «إأولئنك في ضلال مبين» [الأحقاف: 78]. ثم أمره الله أن يخبر الناس بذلك ليعلم 
الإنس بأحوالها وأنه مبعوث إلى الإنس والجن. ظ 
7 ل حدّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّئئا إشماعِيل قال حدّثنا أيُوبُ عَنْ عَكَرمَةَ عَنٍ ابن 
عَكّاسٍِ قال قرأ النبئ يِه فا َم وسككوفيها طرف كان ربك تَسِيَابُ وَطلَمَدْ كان 
َكُمْ في رسول الله أَسوَةٌ حسن. 

مطابقته للترجمة تظهر من قوله: وقرأ البي عَم فيما أمر. لأن معناه: جهر بالقراءة 
فيما أمر بالقراءة» وإتما صح أن يقال: معنى قرأ: جهر بالقراءة» لأن معنى قسيمه» وهو قوله: 
وسكت فيما أمر», أي: أسر فيما أمر بإسرار القراءة. ولا يقال: معنى سكت: ترك القراءق 
لأنه ع كان الا يرال إماماء فلاابد لاهن القراءة سر أو .جيرا وقن تكزاهرت الأعبار 
وتواترت الاثار أنه كان يجهر في أولى العشاء والمغرب وفي الصبح» فتاسب الحديث 
الترحجمة من -حيث إن الفجر داحل في الذي جهر فيه. ومما يؤكد ما قلئا قول ابن عباس في 
آخر الحديث: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسدة» . لأنه قد ثبت بالروايات أنه 
َه قرأ في الصبح جهراً. فهو كان مأموراً بالجهر: ونحن مأمورون بالأسوة بهء فبين لنا 
الجهرء وهو المطلوب. فإن قلت: قال الإسماعيلي: إيراد حديث ابن عباس ههنا يغاير ما تقدم 
من إثبات القراءة في الصلاة» لأن مذهب ابن عباس ترك القراءة في السرية» قلت: لا نسلم 
المغايرة المذ كورة» بل إيراد هذا الحديث يدل على إثبات ذلك؛ لانه احج على ما ذكره في 
صدر الحديث بما ذكره في آخخره من وجوب الإيتساء بالنبي عله فيما ورد عنه: وقد ورد عنه 
الجهر والإسرار» على أنه قد روى عنه أبو العالية البراء ثبوت القراءة في الظهر والعصرء على 
حلاف ما روي عنه من نفي القراءة فيهماء وقد ذكرناه مستقصىئ فيما مضى. 

ذكر رجاله: وهم خخممسة: الأول: مسدد. الغاضي: إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن 
علية. الثالث: أيوب السختياني. الرابع: عكرمة؛ مولى ابن عياس. الخامس: :عبد الله بن 
07 ظ 


فيا 
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ذكر لطائفي إسناده: وشيه: التحديث بصيغة الجمع ني ثلدائة مواضع: وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بصري وكوفي.ومدني.. 


وهذا الحديث من أفراد البخاري. 


ذكر ععناه: قوله: دفيما أمره. بضم الهمزة؛ والامر هو الله تعالى. قوله: ونسسيأ» بفتح 
النون و كستر السين وتشديد اليا وأصله: نسي ؛ بياءين» على وزت: فعيل: » فأدرغمت الياء في 
الياء» وفعيل هنا بمعنى: فاعل» أي: وما كان ربك نسيأء أي: تاركاء لأن النسيان في اللغة 
التركء قاله أبو عبيدة» قال الله تعالى: «إنسوا الله فتسيهم» [التوبة: 117]. وقال تعالى: فؤولا 
تنسوا الفضل بيتكم*» [البقرة: 29 77]. وقال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام من أي 
الأساليب؟ إذ النسيات ممتنع على الله تعالى؟ قلت: هو من أسلوب التجوزء أطلق الملزوم 
وأراد اللازمه إذ نسيان الشيء مستلزم لتركه. انتهى. قلت: هذا الذي قاله إنما يمشي إذا كان 
من التسيان الذي هو خلاف الذكر على ما لا يخفى. وقال أيضاً: لِمَ ما قلت: إنه كناية؟ ثم 
أجاب بأن شرط الكناية إمكان إرادة معناه الأصلي» وهنا ممتدع؛ وشرطها أيضاً المساواة في 
اللزوم» وههنا الترك ليس مستلزماً للنسيان» إذ قد يكون الترك بالعمد. هذا عند أهل المعاني. 
وأما عند الأصولي فالكداية أيضاً نوع من المجاز. قلت: على ما ذكره أهل الأصول يجوز 
الوجهان» وقال الخطابي: لو شاء اف أن يترك بيان أحوال الصلاة وأقوالها حتى يكون قرآناً 
متلواً لفعل» ولم يتركه عن نسيان» ولكنه وكل الأمر في ذلك لنبيه مَل ٠‏ نم أمرنا بالاقعداء 
به وهو معنى قوله لنبيه عَيُْهِ: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [الدحل: 44]. ولم تختلف الأمة 
في أن أفعاله التي هي بيان مجمل الكتاب واجبة كما لم يختلفوا في أن أفعاله التي هي من 
نوم وطعام وشبههما غير واجبة؛ وإنما اختلفوا في أفعاله التي تتصل بأمر الشريعة مما ليس يبيان 
مجمل الكتاب,» فالذي يختار إنها واجبة. قوله: «أسوة». بضم الهمزة وكسرهاء قرىء بهماء 
ومعناها: القدوة. 


٠6‏ - بابٌ الججمع بَيْنَ تَيْنِ في الرَّكْعَةٍ والقِرَاءَةٍ بِالخَوَاتِيم وبشورةٍ قَبِلَ 
سُورَةٍ وَبِأَوْلِ سُورَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم الجمع بين السنورتين في الركعة الواحدة من الصلاة» 
وفي بيان قراءة الخواتيم: أي : خواتيم السور أي: أواخرهاء وفي بيان خم قراءة سورة قبل 
سورة» وهو أن يجعل سورة متقدمة على الأخرى في ترتيب المصحفء متأخرة في القراءة. 
وهذ! أعم من أن تكون في ركعة أو ركعتين. قوله: دوبأول سورة», أي : وبالقراءة 0 سورة» 
هذه الترجمة تشتمل على أربعة أجزاءء قد ذكر للثلاثة منها ما يطابقها من الحديث والأئن 
ولم كر نينا للجزء الثاني» وهو قوله: «والقراءة بالخواتيمه. قال بعضهم: وأما القراءة 
بالخواتيم فتؤخذ من إلحاق القراءة بالأوائل» » والجامع بينهما أن كلاهما بعض سورة. قلت: 
الأولى أن يؤّخدذ ذلك من قول قتادة: 5 كتاب الله سيحانه وتعالى. 


5 فتك “+تصطاصة خط 


وام اليو اي داوسو ا 0 


مطابقة هذا التعليق للجزء الرابع للترجمة, لأن الترجمة أربعة أجزاء: فالجزء الرابّع هو 
قوله: وبأول سورة والذي رواه عبد الله بن السائب يدل على أنه عَيْك قرأ أول سورة المؤمنين 
إلى أن وصل إلى قوله: «وثم أرسلنا موسى وأعماه هارون» [المؤمنون: 45]. أخذته سعلة 
فقطع القراءة ولم يكمل السورة؛ فدل على أنه لا بأس بقراءة بعض سورة والاقتصار عليه من 
غير تكميل السورةء على ما يجيء بيانه الآنء وهذا التعليق ذكره البخاري بلفظ: يذكرء على 
| صيغة المجهولء» وهو صيغة التمريض لان في إسناده اختلافا على أبن جريج» فال عيينة: عته 
عن أبي مليكة عن عبد الله السائب» قال أبو عاصم: عنه عن محمد بن عباد عن أبي سلمة 
ابن سفيان أو سفيان ابن أبي سلمة عن عبد الله بن السائب» ووصله مسلم في (صحيحه) 
وقال: حدثني هارون بن عبد الله قال: -حدثنا حجاج بن محمد عن أبن جريج وحدثني 
محمد بن رافعء وتقاربا في اللفظء, قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخحبرنا ابن جريج: قال 
سمعت محمد بن جعفر بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن 
هرو ند العا بوعيد الللاتتن الحسيتك القابدي كن عيك الل ين المايي قال اغبي كنا 
رسول الله عَيكدُمُ الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمئين حتى جاء ذكر موسى وهارون» أو ذكر 
عيسىء عليهم الصلاة والسلام» شك محمد ين عباد أو اختلفو علي أخحذت النبيء عَكُه 
سعلة فركع وعيد الله بن السائب حاضر ذلك». 


وفي حديث عبد الرزاق فحدذف: «فركع4. وفي حديثه: وعبد الله بن عمرو لم يقل: 
ابن العاصء وعبد الله بن السائب ابن أبي السائب» واسمه: صيفى بن عابد» بالياء الموحدة: 
ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القريشي المخرومي القاري يكنى: أبا السائب» وقيل: أبؤ عيد 
الرحمن؛ سمع رسول الله عَم توفي بمكة قبل ابن الزبير بيسير» روي له عن رسول الله مَك 
سبعة أحاديث» وروى له مسلم هذا الحديث فقطء وأخرج الطحاوي هذ الحديث عن عبد 
الله بن السائب» ولفظه: «حضرت رسول الله عَثُهِ غداة الفتح صلاة الصيح فاستفتح بسورة 
المؤمنين فلما أتى على ذكر موسى وعيسى أو موسى وهارون أخذته سعلة فركع). انتهى 
وليس فى إسناده ذ كر عبد الله بن عمرو , بن العاصء ولا ذكر عبد الله بن المسيبء بل فيه: 
ش عن أبى سلمة عن سفيان عن عبد الله بن السائي»؛ وقال النووي: ابن العاص غلط عند 
الحقاظ + وليين, ذا اليف الاين عشروتيق العاين السضانن المعروقيه يل هو تابس دازي 
وفي (مصنف عبد الرزاق): عن عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب. قوله: «قرأ النبي 
. ملت المؤمنين» أي: سورة المؤمنين. قوله: وأو ذكر عيسى؛., هو قوله تعالى: «إوجعلنا ابن 
مريم وأمه آية4 [المؤمنون: .]0٠‏ وفي رواية الطحاوي على ذكر موسى وعيسى هو قوله: 
#ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون4 [المؤمنون: 49]. «إوجعلنا ابن مريم وأمه آيةك 
[الموّمنون: ٠مع].‏ قوله: «أخذته سعلة). يفتح السين وضمهاء وعند ابن ماجه: «فلما بلغ ذ كر 
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عيسى وأمه أنحذته سعلة» أو قال: شهقة». وفي رواية: «شرقة)» بفتح الشين التعتجمة وسكون 
الراء وفتح القاف. قوله في مسلم: «الصبح بمكة»وء وفي رواية الطبراني: ويوم الفتح»: 

ذكر ها يستفاد هنه: فيه: استحباب القراءة الطويلة في صلاة الصبحء ولكن على قدر 
حال الجماعة. وفيه : جواز قطع القراءة» وهذا لا خلاف فيهء ولا كراهة إن كان القطغ 
لعذرء وإن لم يكن لعذر فلا كراهة أيضاً عند الجمهورء وعن مالك في المشهور كراهته. 
وفيه : جواز القراءة ببعض السورء وفي (شرح الهداية): إن قرأ بعض سورة في ركعة وبعضها 
في الثانية الصحيح أنه لا يكره. وقيل: يكرهء ويجاب عن حديث سعلته يَِيلَه أنه إنما كان 
قراءته لبعضها لأجل السعلةء والطحاوي منع هذا الجواب في (معاني الاثار), فقال عقيب 
رواية حديث السعلة: فإن قال قائل: إما فعل ذلك للسعلة التي عرضتء قيل له: :انه قد روي 
عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر بآيتين من القرآن» وقد ذكرنا ذلك في: باب القراءة في 
ركعتي الفجر. انتهى. قلت: الذي ذكره في هذا الباب هو ما رواه عن ابن عباس» أنه قال: 
وكان رسول الله عله يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: «إقولوا أمنا بالله وما أنزل 
إليناني البقرة: 7١ع.‏ الآية» وفي الغانية: #آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» 0 عمران: 
5 ]. 


وقَرَا عُمَرْ في الرَحْعَةٍ الأُولى بماةٍ وَعِشْرِينَ آيَةَ مِنَ البقَرَةٍ وَفِي القَّانِةِ بِسُورَةٍ مِنَ 
الكادي 

مطابقته لجزء من أجزاء الترجمة غير ظاهرة» ولكنه يدل على تطويل القراءة في الركعة 
الأولى على القراءة في الركعة الثانية لأن التيمي فسر المثاني بما لم يبلغ ماثة آية» وقيل: 
المثاني عشرون سورة» والمئون إحدى عشرة سورة» وقال أهل اللغة: سميت مثاني لأنها لنت 
المئين» أي: أتت بعدها. وفي (المحكم): المثاني من القرآن ما ثنى مرة بعد مرة» وقيل: 
فائحة الكتاب» وقيل: سور أولها البقرة وآخرها براءة. وقيل: القرآن العظيم كله مثاني» لأن 
القصص والأمثال ديت فيهء وقيل: سميت المثاني لكونها قصرت عن المثين وتزيد على 
المفصل » كأن المعين جعلت مباذىع. والتى تليها مثانى: ثم المفصل: وعن أبن مسعود 
وطلحة ابن مصرف: المئون إحدى عشرة سورة. والمثاني عشرون سورة؛ وقال صاحب 
(التلويح) ومن تبعه من الشراح: وهذا! التعليق وصله أبن أبي شيبة في (مصنفه) عن عبد 
الأعلى عن الجريري عن اي العلاء عن أبي رافع؛ قال: كان عمرء رضي أنه تعالى عينه :> يقرأ 
في الصبح بمائة من البقرة» ويتبعها بسورة من المثاني» أو: من صدور المفصل» ويقرأً بمائة من 
آل عمران ويتبعها بسورة من المثاني»؛ أو من صدور المفصل. قلت: في لفظ ما ذكره 
البخاري فصل بقوله: في الركعة الأولى: وفي الثانية وفي رواية ابن أبي شيبة: لم يفصل» 
ويحعمل أن تكون قراءته بمائة من البقرة وإتباعها بسورة من المفصل في الركعة الأولى 
وحدهاء وفي الركعة الثانية كذلك» ويحتمل أن يكون هذا فى الركعتين جميعاء فعلى 
الكسفياق إلار ن ككلي المطلا كه نيه ونين الحيد الارل للفريسية زاف فيه السو 1ل ول 
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للترجمة الجمع بين السورتين» وهذا على ما ذكرت جمع بين سورة وبعض” هن سورة. قلت: 
المقصود من الجمع بين السورتين أعم من أن يكون بين سورتين كاملتين أو بين سورة كاملة 
وبين سيء من سورة أنخرى. 
وقَرَاً الأختفُ بِالكَهْفٍ في الأولى وفِي الثَّانِيَةِ بيوسفٌ أؤ يونس وذَكر أنه صَلّن 
مَعَ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه الصَّبْم بهمَا 

مطابقته للجزء الثالث للترجمة: وهي: أن يقرأ في الركعة الأولى سورة ثم يقرأ في 
الغانية سورة فوق قلك السورة. والأحدفء بفتح الهمزة 0 الحاء المهملة وفمح النون 
وفي آخحره فاء: أبن قيس بن معدي كرب الكندي الصحابيء» وقد مر ذكره في: باب 
المعاصي» في كتاب الإيمان. قوله: «وذكره أي: ذكر الأحنف (أنه صلى مع عمر») أي: وراء 
عمرء «الصبح؛ أي: صلاة الصبح «بهما»؛ أي: بالكهف في الأولى وبإحدى السورتين في 
الثانية أي: بيوسف أو يونس. 

وهذا التعليق وصله أبو نعيم في (المستئخرج): حدئنا مخلد بن جعفر حدثنا جعفر 
ا ا ا م ل ا ا ل ا ا لا قال: «صلى بنا 
الأحئف بن قيس الغداة فعرأة في الر كعة الأولى بالكهف» وفي الثانية بيونس» وزعم أنه صلى 
خلف عمر بن الخطاب, رضي الله تعالى عنه؛ فقرأ في الأولى بالكهف والغانية بيونس». 
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر عن الزهري بن الحارث عن عيد الله بن قيس عن الأحنف» 
قال: #صليت خلف عمر الغداة فقرأ بيونس وهود ونحوهماك. وعد أصحابنا هذا الصنيع 
مكروهأء فذكر في (الخلاصة): وإن قرأ في الركعة سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك 
السورة أو فعل ذلك في ركعة ا قلت: فكأنهم نظروا في هذا إلى أن رعاية 
الترتيب العثماني مستحبة»؛ وبعضهم قال: هذا في الفرائض دون النوافل» وقال مالك: لا بأس 
أن يقرأ سورة قبل سورة. قال: ولم يزل الأمر على ذلك من عمل الناس. وذكر في (شرح 
الهداية) أيضاً: أنه مكروه. قال: وعليه جمهور العلماء» منهم أحمد. وقال عياض: هل ترتيب 
السور من ترتيب النبيء عَرَلِيّهِ أو من اجتهاد المسلمين؟ قال ابن الباقلاني: الثاني أصح 
القولين مع احتمالهماء وتأولوا النهي عن قراءة القران>سكوسا على “هن قرا من جر السورة إلى 
أولهاء وأما ترتيب الآيات فلا خلاف أنه توقيف من الله تعالى على ما هو عليه الان في 
المصحفى. ظ 

وقَرَاً ابن مَشَعُودٍ بأزتعِينَ آيَةَ مِنَ الألْفالِ وفي القَّائيَةٍ بشورَةٍ مِنَ المُفَصّلٍ 

مطابقته للجزء الرابع من الترجمة. وهو قوله: «بأول سورة)ء فإن قلت: هذا لا يدل 
على أنه قرأ أربعين آية من أول الأنفال فإنه يحتمل أن يكون من أوله: ويحتمل أن يكون من 
أوسطه. قلت: هذا الأثر رواه سعد بن منصور بلفظ: «فافتعح الأنفال», والافتتاح لا يكون إلا 
من الأول؛ أي: قرأ عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عنه؛ بأربعين آية من سورة الأنفال في 
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الركعة الأولىء وقرأ في الركعة القانية بسورة من المفصلء» وهو من سورة القتان أو الفعح أو 
الحجرات أو قاف 4 أخحر القرآت. 

وهذا التعليق وصله عبد الرزاق بلفظه من رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي اعنه. 
وأخرجه هو وسعيد بن منصور من وجه آخخر عن عبد الرحمن بلفظ «فافتقح الأنفال حعى بلغ» 
«إونعم التصير» [الأنفال: .]5٠‏ انتهى. وهذا الموضع هو رأس أربعين آية. 
وقال قَتَادةُ فِيمَن يَفْرأ سُورَةٌ واجدةً في رَكْعَقَينٍ أؤ يُرَدّهُ شورة وَاحِدَةً في رَكُعَفَيْن 

كُلٌ كتاث الله 

قوله: «دوقال قعادة». هذا لا يطابق * شيفأ من أجزاء الترجمة» فكأن البخاري أورده هذا 
نتبيهاً على دوق كل ناا د كر من الأ جزاء الأريطة فى الحرقية: وغيرها أيضاً لأنه قال: كلء 
أي : ارت ا ا 
وذكر فيه صورتين: إحداهما: أن يقرأ سورة واحدة في ركعتين؛ بأن يفرق السورة فيهما 
والغانية: أن يكرر سورة واحدة في ركعتين بأن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي تراه فق 
الركعة الأولى. أما الصورة الأولى فلما روى العسائية من حديث عائشة» رضي الله 0 
عدها: «أن النبي مَك قرأ : في المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين». وروى ابن أبي شيية 
أيضاً من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه: «(أن رسول الله عه قرأ فى المغرب 
بالأعراف في ركعتين» وعن عن أبي بكر رضى الله تعالى عنهء أنه قرأ بالبقرة : في الفجر في 
الركعتين. وقرأ عمرء رضي الله تعالى 000 عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها 
فيهماء ونحوه عن سعيد بن جبير وأبن عمر والشعبي وعطاء. وأما الصورة الثانية فلما روى 
أبو داود: أخيرنا أحمد بن صالح أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن أبي هلال عن معاذ 
ابن عبد الله الجهني: «أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع رسول الله َه يقرأ : في الصبح: 
«إإذا زلزلت» [الزلرلة: ١‏ فى الركعتين كلتيهماء فلا أدري أنسي رسول الك مك ام و1 
ذلك عمدا!؟ع وبهذا ابشكر ا يعن محف بن أنه إذ1 كرن. سورة فى الركععين لا يكرف وقيل: 
يكرهء وقد ذكر في (المبسوط): أنه لا ينبغي أن يفعل» وإن فعل فلا بأس ب والأفضل أن يقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة. 


ابر الالح ونال لد و حمر لحت ل لتر رحني أزر مال فيه كاد رودن 
مِنَ الأنصَار يَؤُحُعُ التي سين اناري از كليا افتم شور تقر يها لمم لي الصلاة مما 
قرأ به اشح بعل هو الله أحدّ عثى يع ينها ؛ نأ شر وى تتها وكا تضيع ب 
في كل ركعة فَكَلَّمَهُ أضحابةُ فقانُوا إنْكَ تفتيخ بِهَذِهِ الشورة تع لآ ترف انها جك عقى 
تفرأ بأغرى فإمًا أن قرأ بها وإئا أن َدَعَهَا وتفراً بأخرى فقالٌ ما أن عَارِكهًا إن أخببئم أن 
أَوْمُكم يِذَلِك فَعَلْتُ وإن كَرِهْكم تر كشك وكانوا يَرَوْنَ أَنّهُ مِنْ أَنْضَلِهِمْ وكَرِهوا أنْ يَوْمَهُمْ غَيْدهُ 
نَلعًا أََاهُمُ النبئ عَيه أخبدرة الحَبرَ فقال يا قُلانُ ما يدْتَعَكَ أن تَفْعَلٌ ما يَأم مُوْكُ به أُضحَابك 
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وما يَحْمِلُكَ عَلَى نُرُوم هَذِهِ السشورةٍ في كل رَكْعَةٍ فقالَ ني أحِفِهَا تال حبك إِيّاهَا 
دخَلك الجَنة. 
مطابقته للجرء الأول من الترجمة؛ وهو الجمع بين السورتين في الركعتين؛ فإن الإمام اي هذا 
الحديث كان إذا افتتسح الصلاة: بقل هو الله امك يقرأ سورة أخرى بعد فراغه من: قل هو انه 
أحد وكان يفعل ذلك في كل ركعة, وهذا هو الجمع بين السورتين في ركعة 

ذكر رجاله: وهم ثلاثة: الأول: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم. وقد تكرر ذكره. القاني: ثابت البناني. الثالث: أنس بن 
مالك. وهذا تعليق بصيغة التصحيح وصله الترمذي في (جامعه) عن محمد بن إسماعيل 
البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء, قال: حدئنىي عبد العزير بن محمد عن عبيد الله بن 
عمرو عن ثابت عن أنسء رضي الله تعالى عنه؛ فذكره بنحوهء وقال: صحيح غريب من 
حديث عبيك إإّه عن ثاببت. 

ذكر معناه: قوله: كان رجل من الأنصار» هو كاثوم بن هدمء كذا ذكره أبو موسى 
في إكتاب الصحابة)» والهدم؛ بكسر الهاء وسكون الدال: وهو من بني عمرو بن عوف 
سكان قباءء وعليه نزل النبي َل لما قدم في الهجرة إلى قباء» وقيل: هو قتادة بن البعمان؛ 
وليس بصحيحء فإن في قصة قتادة أنه كان 0 في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أم بهاء لا 
في سفر ولا في حضرء ولا أنه سكل عن ذلك ولا بشر. قوله: «سورة يقرؤها» سورة؛ بالنتصب 
لأنه مفعول: يفتعح: ويقرأء في محل النصب لأنه صفة لسورة. قوله: «مما يقرأ به» أي: 
كلما افتسح بسورة افتعح بسورة: «ؤقل هو الله أحدك [الإخلاص: ١عء‏ لا يقال: إذا افتتيج 
بالسورةء كيف 0 الافتباح: يقل هو الله أحد؟ لأن المراد إذا أراد الافتتاح بسورة افتح أولا 
بسورة: قل هو الله أحد. قوله: «معها» أي: مع «وقل هو الله أحد الخلا ص: .]١‏ قوله: 
«فكان يصيع ذلك». أي: الذي ذكره مع أنه إذا افتتح بسورة انتعح أولا بقل هو الله أحد. 
قوله: «إنها لا تجزيك» أي: إن السورة العي تفتتح بها لا تجزيكء بفتح التاء ويروى بضم 
التايى فالأول من: جزى يجزى أي : كفىء. والثاني من: الإجزاء. قوله: وأن تدعهاه» أي : 
تعركها وتقرأ سورة أخرى غير قل هو الله أحد. قوله: «أخبروه الخبر». وهو المعهود من 
ملازمته لقراءة سورة قل هو الله أحد. قوله: دما يأمرك به أصحابك» معناه: ما يقول لك 
أصحابك؛ لأنه ليس هنا أمر مصطلح. لأن الأمر هو قول القائل لغيره: إفعل» على شبيل 
الاستعلاء. وقول الكرمائي: إن الاستعلاء في الأمر لا يشترط غير موجهء وأما صورة الأمر 
الذي لا استعلاء فيه لاا يسمى أمراء وإنما يسمى التماسأء وكلمة: زما) فى: وما يأمرك به» 
موصولة. وفي قوله: وما يحملك؟؟؛ استفهامية» ومعناه: ما الباعث للك في التزام. ما لا يلزم من 
قراءة سورة: قل هو الله أحدء في كل ركعة؟ قوله: «قال إني أحبها) أي: أحب سورة: قل 
هو ايله أحدء وهو جراب لسؤال رسول الله عي.. فإن قلت: السؤال شيعات» والجواب عن 
أيهما؟ فإن قلت: عن الثاني؛ ولا يكون عن الأول اننا اكيت خيروه بين قراءته لها فقط 
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وقراءة غيرها. فلا يصحٍ أن يقول: محبعي لها هو المانع من اختياري قراءتها فقط؛ وإتما ما 
أجاب عن الأول تتطل لان يعلم منهء فكأنه قال: أقرئٌ ها لمحبتي لهاء وأقرأ سصورة الي إقامة 
للسنة كما هو المعهود في الصلاة» فالمانع مركب من المحبة وعهد الصلوات. قوله: حبك 
إياها» أي: حبك لسورة قل هو الله أحدء والحب مصدر مضاف إلى فاعلهء وارتفاعه بالا بتداغ 
خحبره. قوله: وأدخلك الجنة؛ ومعناه: يدخلك الجنةء لأن الدخول في المستقبل» ولكنه 
لما كان محقق الوقوع فكأنه قد وقع فأخبر بلفظ الماضي. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الجمم بين السورتين في راكعة وأحدةء وعليه جزء من 
الفروووالنه لعن نف وى بكبير وعظاء بن أبي رباح وعلقمة تسويك. ين عطالةا بو ترايت 
النخعي وسفيان الغوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية» ويروى ذلك عن 
عثمان وحديفةه وابن عمر وكيم الدذارع: رضي الله تعالى عنهم. وقال قوم م: بيع الصسعي وأبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحاروص وأبو العالية رفيع بن مهران: لا ينبغي للرجل أن يزيد في 
ا ركعة من صلاته على سورة مم فاتحة الكتاب» واحتجوا في ذلك بما روأه عبد الرزاق 
في (مصنفه): عن هشيم عر عن يعلى بن عطاء عن ابن لبيبة قال: «قلت لابن عمر أو قال غيري: 
إني قرأت المفصل في ركعة. قال أتلتسوهاة إن انثهعالى لى كاي لأنولة ععبلة وانفدة 
فأعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود». وأخرجه الطحاوي أيضا من حديث يعلى بن 
طلا قال » سحفةظ أبن البهدى قال اقال رجل لابن عمر: إني قرأت المفعصل في ركعة أ 
قال: في ليلة. ققال ابن عمر: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لانرله جملة واحدة» ولكن فصله 
واي ابي من الركع والسجود». وأخرجه الطلحاوي أيضأً من حديث يعلى بن 
عطاء. وابن لبيبة: هو عيد الرحمن بن نافع بن لبيبة الحجازي؛ وثقه ابن حبان» وأجيب عن 
هذا 1 حديث أين مسعود دكن ذأكره عن قريب وحديث عائشه وحذيفة في هذا الياب 
يخالف هذاء فإذا ثبعت المخالفة يصار إلى أحاديث هؤلاء لقوتها واستقامة طرقها. 

أما حديث عائثة فرواه الطحاوي من حديث عبد الله بن شعبة» قال: اقلت لعائشة: 
أكان رسول الله يه يقرن السورة؟ قالت: المفصلء أي: نعم يقرن المفصل». وأخرجه ابن 
أبى شيبة في مصنفه. وأما حديث حذيفة فأخرجه النسائي من حديث صلة بن زفر عن 
حديفة: «أن البي عيكه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة)» الحديث. وأخرجه الطحاوي 
أيضاً. وفيه : دليل صريح على عدم اشتراط قراءة الفاتحة في الصلاة» وقال بعضهم: وأجيب 
نان الراوي لم يذ كر الفائحة اعتناء بالعلم؛ + الات لذ واف كينا بكرن معنأه: افتتح بسورة بعد 
الفائحة. انتهى. قلت: هذا خلاف معنى التركيب ظاهراً. وأيضاً: إن أهل مسجد قباء أنكروا 
على هذا الأنصاري في جمعه بين السورتين في ركعة واحدةء الذي هو لم يكن يضمر 
صلائهى فلو كانت قراءة القافهة شرطا لكانوا انكزو ا اكع حو دنه تل كارو اعاذوا 
صلاتهم. وقيه : جواز تخصيص بعض القران للصلاة لميل النفس إليه ولا يعد ذلك هجرانا 
لغيره. وفيه : إشعار ا سورة الأضا ص مكية. وفيه : ما يشعر أن الذى ينبغي أن يكون الإمام 


1 ل سناع قد 
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من أفضل القوم. وفيه : أن الصلاة تكره وراء من يكرهه القوم. وفيه : مأ يل على أن تبشير 


َيه لذلك الرجل بالجنة على أنه رضي بفعله. 
ل حدّثنا آدمٌ قال حدّثنا شعْمةُ عن عَطرِو بن مر تال فيقث أن وَائِْل قال جاء 
جل إلى ابن مشغرد فقال قرأ الفقضل ال في وممعة فقال هذا هد الغر مد عرقت 
لنَظَائْرَ الَِي كان التَبِئ مَل يَفْرِنُ بَيِتَهُنْ نَذَكَر عِشْرِينَ سورةٌ , مِنَ الْمُْفَصّلٍ سُو رَتَينِ في كل 
ركقة [الحديث هلالا طرفاة في: 44855. ٠١147‏ 5], 
مطابقته للجزء الأول من الترجمة: وهو الجمع بين السورتين في ركعة فقوله: «كان 


رسول الله 0 يقرن4؛ إلى أخخره؛ يلال على ذلك وليس في هذا الباب حديث موصول غير 
هذاء فلذلك صدرت الترجمة بالجزء الذي دل عليه. 


ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: أدم بن إياس» وشعية بن الحجاجء وعمرو بن مرة. 
بضم الميم وتشديد الراء: ابن عبد الله الكوفي الأعمى» وأبو وائل شقيق بن سلمة. 
ذكر لطائف إسنادة: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين عسقلاني وواسطي وكوفي.. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضا في الصلاة عن محمد بن المثنى ومحمد 
ابن بشارء كلاهما عن غندرء وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود عن خالد بن 
الحارث. ظ 
ذكر معناه: قوله: وجاء رجل» هو نهيك بن سنئان البجلي: سماه منصور في روايته عن 
أبي وائل عدد مسلمء ونهيك» يفتح النون وكسر الهاء؛ وسئان؛ بككسر السين المهملة وبنونين 
بينهما ألف. قوله: «المفصل»؛ قد مر غير مرة أن المفصل من سورة القتال أو الفتح أو 
الحجرات أو قاف إلى أشخر القرأآن. قوله: «هذاع بفتح الهاع وتشديد الذال المعجمة من: 07 
يهذ هذاء وفي (التهذيب) للأزهري: الهذ: سرعة الففخ وسرعة القراءة. وقال ابن التياني: هذه 
0 سردهاء وانتصابه على المصدرية؛ والتقدير: أنهذ هذاء وحرف الاستفهام فيه ممحذوف 
تقديره: أهذا؟ والاستفهام على سبيل الإنكار» وهي ثابعة في رواية منصور عند مسلمء وإنما 
قال ذلك لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. وقال المهلب: إنما أنكر عليه عدم 
التدبر وترك الترسل لا جواز الفعل. قوله: م جمع نظيرة وهي السورة التي يشبه 
بعضها بعضاً في الطول والقصر. وقال صاحب (التلويح) : النظائر : المتماثلة في العدد. والمراد 
هنا المتقاربة» لأن الدححان ستون اية وعم يتساءلون أربعون آية, وقال بعضهم: النظائر السور 
المعمائلة في المعاني: كالموعظة أو الحم أو القصص» ألا المتمائلة في عدد الأي. ثم كال 
المحب الطبري: كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العدد حتى اعتيرتهاء فلم أجد فيها 
شيكاً متساوياً. قلت: هذا الذي قاله هذا القائل من أن المراد من النظائر السور المتمائلة في 
المعاني إلى آخخره ليس كذلكء ولا دخمل للتمائل في المعاني في هذا الموضع» ونا المراد 
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التقارب في المقدارء والذي يدل على هذا ما رواه الطحاوي: حدثنا ابن أبتى داودء قال: 
حدثنا هشام بن عبد الملك» قال: حدثنا أبو عوانة عن حصين, قال: أخخبرني إبراهيم'!عن نهيك 

ابن سنان السلمي أنه أتى عبد الله بن مسعود» رضي أيه تعالى عنه فقال: قرأت الملقصل 
الليلة في ركعة. فقال: أهذًا مغل هذا الشعر؟ أو نثراً مثل نثر الدقل؟ وإنما فصل لتفصلوهء قد 
علمنا النظائر التي كان رسول الله عَيَه يقرند عشرين سورة الرحمن والنجمء » على تأليف ابن 
مسعود كل سورتين في ركعةء وذكر الدخخحان وعم يتساءلون في ركعةء فقلت لإبراهيم: أرأيت 
ما دون ذلك كيف أصنم؟ قال: ربما قرأت أربعا في ركعة. انتهى. 

وهذا ينادي بأعلى صوته: إن المراد من النظائر السور المتقارية في المقدار لا في 
المعاني» لأت ذكر فيه الرحمن والنجمء وهما متقاربان في المقدارء لأن الرحمن ست 
وسبعون آية. والنجم ثنتان وستون آية؛ وهي قريبة من سورة الرحمن في كونهما من التظائر. 
وكذا ذكر فيه الدحاتن وعم يتساءلون فإنهما أيضا متقاريان في المقدارء فإن الدخان سبع أو 
تمع وخمسون أآية» وعم يتساءلون أريعوت أو إحدى وأربعوت آية. وقوله: وفقلت لإبراعيم: 
أرأيت ما دون ذلك كيف أصنع؟» معتاه: ما دون السور الأريع المذكورة في المقدار» وهو 
الطول والقصرء وكيف أصنع؟ قال: ربما قرأت أربعاء أي: أربع سور من السور التي هي أقصر 
في المقدار من السور المد كورة التي هي: الرحمن والتجم والدحان وعم يتساءلون. 

قوله: وعلى تأليف ابن مسعوده أراد به أن سورة النجم كان بيحذاء سورة الرحمن 
في مصحف ابن مسعودء بخلاف مصحف عثمات. قوله: في لفظه أي: البخاري يقرت بينهن 
أي: بين النظائر» و: يقرن» بضم الراء وكسرها. قوله: «فذكر عشرين سورة» أي: فذكر ابن 
مسعود عشرين سورة التي هي النظائرء ولكن لم يفسرها ههناء وقد فسرها في رواية أبي 
داودء قال: حدثتا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
علقمة والأسودء قالا: أتى ابن مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعت افقاله هذا 
كهذ الشعر ونثراً كتثر الدقل؟ لكن النبي عَْهِ كان يقرن النظائر: السورتين في ركعة الرحمن 
والنجم في ركعة» واقتربت والحاقة في ركعة, والذاريات والطور في ركعة» وهل أتى ولا 
أقسم في ركع وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة. وإذا الشمس كورت والدعان في 
ركعة. فإن قلت: الدحان ليست عن المفصلء فكيف عدها من المفصل؟ قلت: فيه تجوز 
فلذلك قال في (فضائل القرآن من رواية وأصل): عن أبي وائل ثماني عشرة سورة من 
المفصل وسورتين من آل حم حيث أخخرج الدخان من المفصلء والتقدير فيه: وسورتين 
إحداهما من آل حم حتى لا يشكل هذا أيضاً. 

ذكر ها يستفاد هنه: فيه: النهي عن الهذ. وفيه : العحث على الترسل والتدبرء وبه قال 
جمهور العلماءء وقال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. وفيه : جواز تطويل الركعة الأخيرة 
على ما قبلها والأولى التساوي فيهما إل في الصبح, فالأفضل فيه تطويل الركعة الأولى على 
الثانيق وقد ذكرناه مع الخلاف فيه. وفيه : جواز الجمع بين السور لأنه إِدَا جاز الجمع بين 
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السورتين فكذلك يجوز بين السورء والدليل عليه حديث عائشة حين متألها عبد الله بن 
شقيق: «أكان رسول الله مََقِنُه يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل». ولآ:يخالف هذا 
ما جاء في التهجد: أنه جمع بين البقرة وغيرها من الطوالء لأنه كان نادراً. وقال عيَاضء» في 
حديث ابن مسعود: هذا يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً» وأما تطويله فإئما كان 
في التدبر والترسل» وأما ما ورد غير ذلك من قراءة البقرة وغيرها في ركعة فكان نادراً. وقال 
بعضهم: ل ل فر سي سي حرا رح رد ور يم 
السور المعينات إذ! قرأ من المفصل. انتهى. 

قلت: آخر كلامه ينقض أوله. لأن لفظة: كان؛ تدل على الاستمرارء وهو يدل على 
المواظبة. وقال الكرماني: وفيه : دليل على أن صلاته عَِنَهُ من الليل كانت عشر ركعات» 
وكان يوتر بواحدة. قلت: لا نسلم أن ظاهر الحديث يدل على هذاء ولكن سلمنا ما قاله 
ولكن من أين يدل على أن وتره كان ركعة واحدة؟ بل كان ثلاث ركعاتء» لأنه كان يصلى 
ثمان ركعات ركعتين ركعتين ثم يصلي ثلاث ركعات أخرى بتسليمة واحدة فى الخرهن: 
فهذه هي وترء عََيتهء وسيجيء تحقيق هذا في أبواب الوتر إن شاء الله تعالى. 

بآادة ا حدياتبت يَقْرَأُ في الأخرَيين بفاتحة حَة تِحَةَ الكتاب 

أي: هذا باب ترجبته يقرأ الصلي فى الركعين الآأخريين من ذوات الأربع. بفاتحة 
الكتاب ولا يزيد عليهاء وقال بعضهم: وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن 
مكنها حك الأخريين من الزناغية . اؤلت: لا يفهم من حديث الياب أن حكمها حكم 
الأخريين من الرباعية. 
54 حذثنفا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل قال حدّثنا 006 عَنْ يَحْيَى عن عَبْدٍ اه نن أي 
قَعَادَةٌ عن أبيهِ أَنَّ التي ع كان يَمْراً : في الظهْرٍ في الأولَمَينِ بأمّ الكتاب وسورَئَنٍ وفي 
الدَكعََينٍ الأخْرَيَينٍ يأمٌ الكتاب ويُسْمِعْنَا ويُْطُوّل فِي الوكعَةٍ الأولى ما لآ يُطَوّلُ في الوَكعَةٍ 
القّانيَة وهَكدًا في الْعَضْر وهَكدًا في الصّبِح. [انظر الحديث 7659 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دوفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب», والحديث قد 
مضى في باب القراءة في الظهرء أخرجه عن أبي نعيم عن شيبان عن يحيى إلى آخرف وهنا 
أخعرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي عن همام بن يحيى عن يحيى .بن أبي كثير 
إلى أخره فاعتبر التفاوت بين المتئين» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. قوله: «في 
الأوليين». أى: 85 الرككين الاوليوة: قوله: «وسورتين» أي: وكان يقرأ بسورتين في كل 
ركعة بسورة. قوله: «ويسمعاهء بضم الياء من الإسماعء قوله: «ويطول» من التطويل. قوله: 
دما لا يطيل») من الإطالة» كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: «ما لا يطول» من 
0 وفي رواية المستملي والحموي: «ومما لا يطيل»» وكلمة: ماء في: (ما لا يطيل»)» 
يحتمل أن أن تكون نكرة موصوفة أي: تطويلا لا يطيله في الثانية» وأن تكون مصدرية ة أي: غير 
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اصح التشبيه في تطويل الر كعة لأولى ف ل بمشلاف لتشبيه في العصرة ع فانه م 
فقيهما؟ قلت: 1 توفي يي بأم 0 لا د على 0 والدليل على ذَلَك 
ما رواه أبن المنذر عن علي رضي لله تعالى عنه؛ أنه قال: إقرأ في الأوليين وسبح في 
الأخريية: وكفى به قذوة. ورذك الطبراني في (معحمة الأوسط): عن جابرء كال: إسنةه 
فالقراءة فى الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة» وفي الأخريين بأم القرآن». وهذا 
حجة على من جعل قراءة القاتحة من الفروضء والله تعالى أعلم. 
بمؤة باب مَنْ خَاقَتَ القِرَاءَةَ في الظهْر والعَضر 

أي : هذا باب في بيان حكم من نحافت أي أسر القراءة فى صلاة الظهر وصلاة 
العصرء وفي رواية الكشميهني: من خافت بالقراءة. 
6 ل حدّثنا كُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍ قال ال ار 
عن أبي مَعْمر قُلْتُ لِحَعَابٍ أكَانَ رسول الله عه يقر في الظهْر والعضر قال نَعَمْ قُلْنَا من 
ين عَلفت قال باططراب الخيته. [انغلر الحديث 17 “ا م 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وهي قراءة النبي عَيْلّهِ في الظهر والعصر سراء لأن خباباً أخبر 
أنه قرأ فيهماء وأنه علم ذلك باضطراب لحيته المباركة. وقد مضى هذا الحديث في: باب 
رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وأخرجه هناك عن موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن 
سليمات الأعمش إلى أخخره» وههنا: عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن سليماك الأعمش» 
وقد مر بيان ما يتعلق به هناك. قوله: وأكان؟؟» الهمزة فيه على سبيل الاستخبار. 

8 باب إِذَا أَسْمَعَ الإمامُ الآية 


أي: هذا باب ترجمته: إذا أسمع الإمام القوم الآية من الذي يقروٌه» وفي رواية 
الكشميهني: إذا سمع. بتشديد الميمء من التسميع؛ والأول من الإسماعء وهذا في السرية. 
وجواب: إذاء محذوفه يعنى: لا يضره ذلك خلافاً لمن قال يسجد للسهو إن كان ساهياء 
ونخللافا لمن قال: يسجد مطلقاً. 
بالا شوقن امسقة بن ترس:قال يديا الأوؤرَاعِي قال حدّثني يَحيَى بن أبي 
كثِيرٍ قال حدَّئني عبدٌ الله بن أبي قَتَادَةَ عن أبيه أن السيّ عَيهِ كات قرأ يم الكتَاب وَسُورٍَ 
و في الم كعَتَينٍ الأولْيَينِ مِن صَّلاةٍ الظهُر وصَّلاةٍ العَضِر وتشيفكا الآنة أشوانا ركان قطي 
في فى الَكعَة الأولى. [انظر الحديث 765 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويسمعنا الآية أحيان»» وقد مضى هذا الحديث في: باب 
القراءة في العصرء خرجه عن مكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير. وههنا: 
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أخرجه عن محمد بن يوسف الفريابي عن عبد الرحمن بن الأوزاعي عن ين إلى آخرهء وقد 
مر الكلام فيه هناك مستوفيج. 
٠‏ س باب يُطْوَّلُ في الركعة الأولى 

0 هذا باب ترجمته ٠‏ يطول المصلي الركعة الأولى بالقراءة في جميع الصلوات وفئ 
17 2 حهدقفا أبُو : نُعَئِمٍ قال حدّئنا هِشَامٌ عن يَختى بِنٍ أبي كثيرٍ عن عمد الله بن أبي 
قا عن أبيه أن النيئ عل كان يُطوّلٌ في الوَكْعَةٍ الأولّى مِنْ صَلأةٍ الظهْرٍ وَيُْمَصّرُ في 
الك كعَة الثّانية ويَفْعل ذَّلِكَ في صلة الصبح. [انظر الحديث 8وب وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وهي في قوله: دكان يطيل في الر كعة الأولى؛. وقد مضى 
الحديث فى: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب عن قريبي» أخخر جه هناك: عن موسى بن 
إسماعيل عن همام عن يحيى إلى آخرهء وههنا: عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن هشام 
الدسعوائى» عن يحيى أل أخجرة» وقد تقدم الببحث فيه هناك. 

64 _ باب جر الإمام بِالْتَاْمِين 
أي: هذا ياب فى بيان حكم جهر الإمام وجهر الناس بالتأمين» على وزن: التفعيلء 
من: أمن يو من» إذأ قال: أمين» وهو بالمد 0 في وق / لروليات 2 جميع القراء 

شادة: 

الأولى: القصرء حكاه ثعلب بناح اك علمه ابن درستويه. 

والثالغة: المد مع التشديدء وجماعة من أهل اللغة قالوا: إنهما خطأ. وقال عياض: 
حكي عن الحسن الحد والتشديد» قال: وى شَّادة مردودة. ونص, أبن السكيث وخيره من 
أهل اللغة: على أن التشديد لحن العوام وهو خخطأ في المذاهب الأربعة» واختلف الشافعية في 
بطبلان الصلاة بذلك» وفي (التجنيس): ولو قال: أمين بتشديد الميمء في صلا”ته تفسد» وإليه 
أشار صاحب (الهداية) بقوله: والتشديد خطأ فاحشء ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة به 
لأن فيه خلافاً» وهو: أن الفساد قول أبي حنيفة»؛ وعندهما: لا تفسد, لأنه يوجد في القرآن 
مثلهء وهو قوله تعالى: إولا آمين البيت الحرام» [المائدة: ”ع]. وعلى قولهما الفتوى, وأما 
وزن: أمينء فليس من أوزان كلام العرب» وهو مثل: هابيل وقابيل. وقيل: هو تعريب همين. 
وفيل: أصله: يأ أله استجحبي دعاوناء وهو أسم َل سنا 0" تعالى, إلا أنه اشقظ اسم النداء: 
فأقيم المد مقامه. فلذلك أنكر جماعة القصر فشيدع وقالوا؛ المعروف شيه الول وروى عبد 
الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه اسم من أسماء الله تعالى. وعن هلال بن يساف 
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التابعي مثله. وهو اسم فعل مثل: صه؛ بمعنى: أسكت. .ويوقف عليه بالسكون::قإنٍ وصل بغيره 
حرك لالعقاء الساكنين» ويفعح طلباً للخفة لأجل البناء: كأين وكيف. وأما معنامء' فقيل: ليكن 
كذلكء وقيل: أقبل. وقيل: لا تخيب رجاءنا. وقيل: لا يقدر على هذا غيرك» وقيل:طابع 
الله على عباده يدفع به عنهم الآفات, وقيل: هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله الا لله 
وقيل: من شدد ومدء فمعناه: قاصدين إليك. ونقل ذلك عن جعفر الصادق. وقيل: من قصر 
وشدد فهي كلمة عبرانية أو سريانية» وعن أبي زهير النميري» قال: «وقف رسول الله عَيك 
على رجل ألح في الدعاء فقال عَِتهُ: وجب إن ختمء فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ 
قال: بأمين, فإنه إن ختم بامين فقد وجب». رواه أبو داود. قلت: أء بو زهير صحابي» وهو 

بضم الزاي وقتح الهاء. وفي (المجعبي) : لا حلاف أن: آمينء ليس من القرآن حعى قائوا 
د من قال: إنه منه» وإنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارىء خارج 
الصلاة واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليهاء والأصح أنه يأتي بها. 

وقال عَطَاءٌ آمِينَ ذُعَاءٌ أمّنَ بن الرّبَيِرٍ ومَن وَرَاءَهُ حَتَّى إنَّ للْمَشْجدٍ لَلَجّةَ 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عطاء لما قال: آمين» دعاه والدعاء يشترك فيه 
الإمام والمأمومى ثم أكد ذلك بما رواه عن ابن الزبيره رضي الله تعالى عنهماء وعطاء بن أبي 
رياح» وابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وهذا تعليق وصله عيد الرزاق عن ابن 
جريج: «عن عطاء قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم» ويؤمن من 
وراءه حتى إن للمسجد للجة, ثم قال: إنما آمين دعاء». ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد 
عن ابن جريج: وعن عطاءء قال: كنت أسمع الأثمة ‏ ابن الزبير ومن بعده ‏ يقولون: آمين 
ويقول من خلفه: أمين, حتى إن للمسجد للجة». وفي (المصنف): حدثنا ابن عيينة قال: 
لعله عن ابن جريج عن عطاء: وعن ابن الزبير» قال: كان للمسسجد رجةء أو قال: لجة,ء إذ قال 
الإمام «ؤولا 00 [الفاتحة: /ا]). قدزى البيهقي عن خالد بن أبي أيوب «عن عطاء قال: 
أحركت مائعين من أه ونان النبي مق عَيْدُهُ في هذا المسجد إذا قال الإمام #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» [الفائهة. 1 00 سمعت لهم رجة: بأمين» قوله: «حشى إن للمسجد 
للجة» كلمة: إنء بالكسرء وللمسجد أي: ولأهل المسجدء للجة: اللام الأولى للتأكيد. 
والثانية من نفس الكلمة» ؛ ويتشديد الجيم: وهي الصوت المرتفعء وكذلك اللجلجة» ويروى: 
«لجلبة»» بقتح الجيم واللام والباء الموحدةء وهي الأصوات الممختلطة. ٠‏ رفي رواية البيهقي: 
لرجة»ء بالراء موضع اللام. قوله: «امين دعاء» مبتداً وخبر مقول القول. قوله: «أمن ابن الزبير» 
ابتداء كلام من إشخبار عطاء. 


بقة هذا للترجمة من حيث إنه يقتضي أن يقول الإمام والمأموم كلاهما: آمين» ولا 
يختص به أحدهما. قوله: دلا تفتسي». بفتح التاء المثناة من فوق» هي تاء الخطاب. وضم 
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القاع وسكون العاء: ومعناأه: 3 تدعني أن يفقورتك مني القول بأمين. ويروكا: لد يسبقنى » من 
السبق» وهككذا وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق فقال: حدثنا وكيع حدثنا كثير)ين زيد عن 
الوليد بن رباح «عن أبي هريرة أنه كان يؤذن بالبحرين فقال للإمام: لا تسبقني يآمين4وأخيرنا 
أبو أسامة عن هشام عن محمد عنه مثله. انتهى. وكان الإمام بالبحرين العلاء بن الحضركى, 
وروى صاحب (المحلى): عن عبد الرزاق عن معمر عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة أنه كان مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين» فاشترط عليه أن لا يسبقه بآمين. 
وروى البيهقي من حديث أبي رافع أن أبا هريرة» كان يؤذن لمروان بن الحكم فاشترط أن لا 
يسبقه بالضالين» حتى يعلم أنه قد دحل الصفء فكان إذا قال مروان: «ؤولا الضالين» 
[الفاتحة: لا قال أبو هريرة: آمين» يمد بها صوته. وقال: إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل 
الفا غفر لهم. وروي عن بلال نحو قول أبي هصريرة أخر جه أبو داود: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن راهويه أخميرنا وكيع عن سفياكن عن عاصم عن أبي عثمان «عن بللال اله قال: يأ 
رسول الله لا تسبقني يامين» ‏ وكل أول العلماء قوله: لا تسبقني على وجهين: 

الأول: أن بلالا كان يقرأ الفائحة في السكعة الأولى من سكتتي الإمام: فربما يبقى 
عليه شيء منهاء ورسول الله يده قد فرغ متها فاستمهله بلال في التأمين بقدر ما يتم فيه 
قراءة بقية السورة» حتى ينال بركة موافقته في التأمين. 

الثانني: أن يلالاً كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه من وراء الصفوف» فإذا قال: 
قد قامت الصلاة» كبر النبي عَْدْهُء فربما سبقه ببعض ما يقرؤه» فاستمهله بلال قدر ما يلحق 
القراءة والتأمين. قلت: هذا الحديث مرسلء وقال الحاكم في (الأحكام): قيل إن أبا عثمان 
لم يدرك بلالآء وقال أبو حاتم الرازي: رفعه خمطأء ورواه الثقات عن عاصم عن أبىي عثمان 
فشاك وقال البيهقي: وقيل عن أبي عثمان عن سلمانء قال: قال بلال» وهو ضعيف ليس 
بشيء. قلت: عاصم هو الأحولء وأبو عثمان هو عبد الرحمن ابن مل النهدي. 


م" 


وقال نافمٌ كان ابن عُمَرَ لا يَدَعْهُ ويَحْصّهُمْ وَسَمِغْتُ مِثهُ في ذَلِكَ خَيراً 

مطابقته للترجمة من حيث إنه كان لا يترك التأمين» وهذا يتناول أن يكوت إماما أو 
مأموماء وكان في الصلاة أو خارج الصلاة» وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج: 
أخيرنى نافع أن ابن عمر كان إذا خحتم أم القرآن قال: أمين» لا يدع أن يؤمن إذا ختمهاء 
ويبحضهم على قولها. قوله: دلا يدعه» أي: لا يتركه. قوله: «ويحضهم)». بالضاد المعجمة 
م يحثهم على القول بامين؛ وأن لا يتركوا. قوله: :وسمعت منه) أي: من ابن عمر (في 
ذلك». أي: فى القول بآمين «خيرأه؛ بالياء آخخر الحروف» وهي رواية الكشميهني؛ أي: فضلا 
وتواباء قال ال بي أي خميراً موعوداً لمن فعله. وفي رواية غيره: نحخبرأء بفتح الياء 
الموحدة» حديثاً مرفوعاً. ويستأنس في ذلك بما أخخرجه البيهقي: كان ابن عمر إِذَا أمن الناس 
أمن معهمء ويروى: ذلك من السنة. 
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لمكألرءم/ا ‏ حدثتا عَيْدَ أنله 3 يُوسفٌ قال 0 مالك عن أبن 00 ا تخيل 0000 
المسيكب وأبى سَلْمَةَ بن عَبِدِ اومن مم أَنَهُهَا أخهيدا عن أبي هريد أن الب عن مان إذا أَمّنَ 
الإمامٌ فآه وا فإّهُ م واقق تأبيئ أ الملابكة شر لما ققدم من ذل لد 
وَكَانَ رسول الله مَل يَقُول آمينّ. [الحديث ١٠8لا‏ - طرفه في: 14017]. 

مطابقته لاحر جمة ظاهرة لأنه 2 أمر القوم بالعأمين عند ا الإمام. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرةءع واين شهاب هو محمد ين مسلم بن شهاب الزهرى. 

وكيك : التحديث بصيعة الجمع يي موصح وألحد. واللإخخبار كذلك ين موصضح وأحد 
وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحبى» وأبو داود فيه عن القعنبي» والترمذي فيه 
عن أبى كريب عن زيد بن الحياب» والنسائي فيه وفي الملائكة عن قتيبة» خمستهم عن 
مالك عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: وإذا أمن الإمام» أي: إذا قال الإمام: آمين» بعد قراءة الفاتحة «فأمنوا» 
عن فُمولوا: أمين. قو له: وفإنه» أي : فإ الشأن. قوله: من وافق تأمينه تأمين الملاتكةى زاد 
يونس عن ابن شهاب عند مسلم: «فإن الملائكة تؤمن) قبل قوله: «فمن وأفق». كذا في رواية 
أو مة: ع ام شهاب --5 البخاري في الدعوانت وكال ين حيان في ((اصححيحه ) : (فان 
الملائكة تقول: آمين)؛ ثم قال: يريد أنه إذا أمن كتأمين الملائكة من غير إعجاب ولا سمعة 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرت.: ا هريرة عن النبى عَيْتْم: دإذا قال أحدكم: آمين, 
وقالت الملائكة فى الننفات وواقةاتى إتكدااهيا الأخري غفر له ما تقدع من ذثيه». اتتهى. وزاد 
فيه مسلم: «إذا قال أحدكم فى الصلاة...» ولم يقلها البخاري وغيره» وهيى زيادة حسنة نبه 
عليها عبد الحق فى (الجمع بين الصحيحين) وفي هذا اللفظ قائلة اخ د ك1 اندراج 
المنقرد قيفئ وغير هذا اللشقل إتما هو في الإمام وفي المأموم أو اق فيهماء وانله أعلم. 

واختلفوا فى هؤلاء الملائكة فقيل هم الحفظة. وقيل: الملائكة المتعاقبونء وقيل : 
غير هؤلاء لما روى البيهقي بلفظ: «إذا قال القاريء: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
[الفاتحة: 5 لاعء وقال من مجلفه: اعين. ووافق ذللك قول أهل اليا معن غفر له مأ تقدم 
من ذنبه». ورواه الدارمي أيضأ في (مسنده) وقيل: هم جميع الملائكة؛ بدليل عموم اللفظ 
لأن الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق بأن يقولها الحاضرون من الحفظة ومن فوقهم 
حتىي, ينتهي إلى الما اللاعلى» واهل الشنهو امه قوله: [غفر زه ها تشدم هن ذنبه» ووقع في 
رواية بحر بن نصر: عن ابن وهب عن يونس في آخر هذا الحديث: «وما تأخر» ذكرها 
بدون هذه الريادة» و كذا في رواية مسنم عن حرملةء وفي رواية ابن حمزيمة عن يونس بن عبد 
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الأعلى. كلاهما عن ابن وهب بدون هذه الزيادة» والذي وقع في نسخة لابن ماجه: عن 
هشام بن عمار وأبي بكر بن أبي شيبة؛ كلاهما عن ابن عيينة ياثبات هذه الزيادة غير صحيح. 
لأن ابن أبي شيبة قد روى هذا الحديث في (مسدده) و(مصنفه) بدون هذه الزيادةء أوكذلك 
الحفاظ من أصحاب ابن عيينة مثل الحميدي وابن المديني وغيرهما رووا بدون هذه الريادق 
ثم قوله: «غفر»؛ ظاهره يعم غفران جميع الذنوب الماضية إلا ما يتعلق بحقوق الناس» وذلك 
معلوم من الأدلة اللخارجية المخصصة لعمومات مثله. وأما الكبائر فإن عموم اللفظ يقتضي 
المغفرةء ويستدل بالعام ما لم يظهر المخصص. 

قوله: «وقال ابن شهاب...؛ إلى آخخره. صورته صورة إرسال لككن متتصل إليه برواية 
عنه. وليس بتعليق؛ ووصله الدارقطني في (الغرائب) من طريق حفص بن عمر العدني عن 
مالك» وقال: تفرد به حفص ابن عمرء وهو ضعيفء ويؤيد ما ذكره ابن شهاب في هذا 
الحديث من حيث المعنى ما أنعرجه النسائي في إسننه) من حديث الرشري عن سكين 
المسيب عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله َيه وإذا قال الإمام: 
#وغير المغضوب عليهم ولا الضالين© [الفاتحة: 5 لاع فقولوا: آمين, فإن الملائكة تقول: 
آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذتبه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الإمام يؤمنء خخلافاً لمالكء كما قال بعضهم عته» وفي 
(المعارضة) قال مالك: لا يؤمن الإمام في صلاة الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمن» وقال ابن 
بكير: هو بالخيار» وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام لا يأني بهء فإن قلت: ما جوابه 
عن الحديث على هذه الرواية؟ قلت: جوابه أنه إنما سمي الإمام مؤمناً باعتبار العسبب» 
والمسبب يجوز أن يسمي باسم المباشرء كما يقال: بنى الأمير داره» واستدل بعض المالكية 
لمالك أن الإمام لا يقولها بقوله عَيْلهِ: دإذا قال الإمام: طولا الضالين» فقولوا: آمين», لأنه 
يده قسم ذلك بينه وبين القوم» والقسمة تنافي الشركة» وحملوا قوله َيه دإذا أمن الإمام» 
على بلوغ موضع التأمين» وقالوا: سنة الدعاء تأمين السامع دون الداعيء وآخر الفاتحة دعاء فلا 
يؤمن الإمامء لأنه داع. وقال القاضي أبو الطيب: هذا غلط بل الداعي أولى بالاستيجاب» 
واستبعد أبو بكر بن العربي تأويلهم لغة وشرعاء وقال: الإمام أحد الداعين وأولهم وأولاهم. 

وفيه : أن المؤتم يقولها بلا خلاف. 

وفيه : رد على الإمامية في قولهم: إن التأمين يبطل الصلاة, لأنه لفظ ليس بقرآن ولا 
ذكر. وقال السفاقسي: وزعمت طائفة من المبتدعة أن لا فضيلة فيهاء وعن بعضهم: إنها 
تفسد الصلاة» وقال ابن حزم: يقولها الإمام سنة والمأموم فرضاً. 


و فيه : أنه هما مساك به الشافعي في الجهر بالعأمين» وذكر المزني في ( ممختصره): وقال 
الشافعي: لا يجهر الإمام في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة» والمأموم يخافت. وفي 
(الخلاصة) للغزالي: ومن ستن الصلاة أن يجهر بالتأمين في الجهرية» وفي (التلويح): ويجهر 
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فيها المأموم عند أحمد وإسحاق وداودء وقال جماعة: يخفيهاء وهو قل,أبي حنيفة 
والكوفيين وأحد قولي مالك والشافعي في الجديد, وفي القديم: يجهرء وعن القاطاتي 00 
عكسهء قال النووي: وهو غلط. ولعله من الناسخ. واحتج أصحابنا يما رواه أحمد وأب و داود 
الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في (مسانيدهم) والطبراني في (معجمم) والدارقطني في (سنئة) 
والحاكم في (مستدركه) من حديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن العنبس «عن 
علقمة بن وائل عن أبيه أنه: صلى مع النبي مَيِيهِ فلما بلغ «إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين قال: آمين» وأخفى بها صوته). ولفظ الحاكم في كتاب (القراءات): «وخحفض بها 
صوته). وقال: حديث صحيح الاستاد ولم يشر جاه . 


فإن قلت: روى أبو داود والترمذي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر عن 
العنيس عن وائل بن حجرء واللفظ لأبي داود: «كان رسول الله عَيْدْم إذا قرأً: «ؤولا الضالين» 
قال: آمين» ورفع بها صوته» ولفظ الترمذي: «ومد بها صوته4» وقال: حديث حسنء وروى أبو 
داود والترمذي من طريق آخر عن علي بن صالح؛ ويقال العلاء بن صالح الأسدي. عن سلمة 
اين كهيل عن حجر بن العنبس عن وائل بن حجر عن النبي عَيْكه أنه: صلى فجهر بآمين» 
وسدم عن يمينه وشماله وسكتا عنه). وروى النسائي: اخ نا اقحية حدكا اب اوسن فين أن 
إسحاق عن عيد الجبار بن وائل «عن أبيهء قال: صليت خلف رسول الله عَلَهِ فلما اقتتح 
الصلاة كبر...4 الحديث» وفيه: «فلما فرغ من الفاتحة قال: أمين: يرفع بها صوته4. وروى أبو 
داود وابن ماجه عن بشر ين رافع عن عبد الله ابن عم أبي هريرة» قال: «كان رسول الله َيه 
إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: آمين» حتى يسمع من الصف الأول». وزاد 
ابن ماجه: «فيرتج يها المسجد). 

ورواه ابن حبان في (صحيحمم) والحاكم في (مستدر كه) وقال: على شرط الشيخين» 
ورواه الدارقطني في (ستنه) وقال: إسئاده صحيح. قلت: الذي رواه أبو داود والترمذي عن 
سفيان يعارضه ما رواه الترمذي أيضاً عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن 
علقمة بن وائل عن أبيه» وقال فيه: ووخفض بها صوته). فإن قلت: قال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة» وأخطأ شعبة في مواضععء 
فقال حجر أبي العنبس: وإنما هو حجر بن العنبسء ويكنى أبا السكنء وزاد فيه علقمة» وإنما 
هو حجر عن أبي وائلء وقال: خفض بها صوته؛ وإنما هو: مد بها صوته. قلت: تخطثه مثل 
شعبة خطأء وكيف وهو أمير المؤمنين في الحديث؟ وقوله: «هو حجر بن العنبس». وليس 
بأبي العتبس» ليس كما قاله. بل هو أبو العنيس حجر بن العنيس» وجزم به ابن حبان في 
(الثقات)» فقال: كنيته كاسم أبيه» وقول محمد: يكنى أبا السكن, لا يناني أن تكون كنيته 
أيضاً أبا العنبس» لأنه لا مانع أن يكون لشخص كنيتان. وقوله: «وزاد فيه علقمة»» لا يضرء 
لأن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما من مثل شعية. وقوله: وقال: وخفض بها صوته وإنما هو 
ومد بها صوته؛ يؤيد ما رواه الدارقطني عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله عه 
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فسمعته ححين قال لو غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: أمينءع فأتحفى بها صوته» فإن 
قلت: قال الدارقطني: وهم شعية فيه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهال وغيرهما 
رووه عن سلمة بن كهيل فقالوا: ورفع بها صوته» وهو الصواب» وطعن صاحب (التنقيخ) في 
حديث شعبة هذا بأنه: قد روي عنه خلافه» كما أخرجه البيهقي في (ستنه) عن أبي الوليد 
الطيالسي: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت حجراً أبا العنيس يحدث دعن وائل 
الحضرمي أنه: صلى خلف النبى عَله فلما قال: «إولا الضالين» قال: آمين» رافعاً صوتهى 
قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان, وقال البيهقى فىي(المعرفة) إسناد هذه الرواية صحيح» 
وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ. وقال يحيى بن معين: إذا الف شعبة قول سفيان فالقول 
قول 55 0 وقد أجمع الحفاظ: البخاري وغيره؛ أن لاسة 0 


قلت: قول الدارقطني: وهم شعبة؛ يدل على قلة اعتنائه بكلام هذا القائل وإثبات 
الوهم له لككونه حير معصر موجود في سفيان؛ فربما يكون هو وهمء ويمكن أن يكون كلا 
الإسنادين محييةا وقد قال بعض العلماء: والصواب أن الخبرين بالجهر بها وبالمخافتة 
صحيحان» وعمل يكل منهما جماعة من العلماء. فإن قلت: قال ابن القطان في كتابه هذا 
الحديث فيه أربعة أمور: اختلاف سفيان وشعبة في اللفظ وفي الكنية. وحجر لا يعرف حاله. 
واخختلافهما أيضاً حيث جعل سفيان من رواية حجر عن علقمة بن واثل عن وائل. قلت: 
الجواب عن الأول: لا يضر اختلاف سفيان وشعبة؛ لأن كلا منهما إمام عظيم الشأن؛ فلا 
تسقط رواية أحدهما برواية الآخر وم يقال من الوهم في أحدهما يصدق في الآخرء قلا 
ينتج من ذلك شيء. وعن الثاني : اا لا يضر الاختلاف المذ كور في الاسم والكنية» كما 
شرحناه الآن. وعن الثالث: أنه ممنوعء وكيف لا يعرف حاله وقد ذكره البغوي وأبو الفرج 
وابن الأثير وغيرهم في جملة الصحابة» ولكن نزلناه من رتبة الصحابة إلى رتبة التابعين فقد 
وجدنا جماعة أثنوا عليه ووثقوه» منهم: الخطيب أبو بكر البغدادي. قال: صار مع علي» 
رضي الله تعالى عله اك النهرواتن وورد المدائن في صحبتف وهو نقة احتج بمحديثه غير 
واحد من الأئمة» وذكره ابن حبان في (الثقات)» وقال ابن معين: كوفي ثقة مشهور. وعن 
الرابع : إن دخول علقمة في الوسط ليس بعيب لأنه سمعه من علقمة أولاً بنزول؛ ثم رواه عن 
وائل بعلو بين ذلك الكجي في (سننه الكبير). وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده بشر بن 
رافع الحارثي» وقد ضعفه البخاري والترمذي والنسائي وأحمد وابن معين؛ وقال ابن القطان 
في كتابه: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارئي ضعيف» وهو يروي هذا الحديث عن عبد الله 
ابن عم أبي هريرة»؛ وأبو عبد الله هذا لا يعرف له حال» ولا روى عنه غير بشر» والحديث لا 
يصح من أجلهء فسقط بذلك قول الحاكم: على شرط الشيخين. وتحسين الدارقطني إياه. 

واحتج أصحابنا أيضاً بما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار: حدثنا أبو حنيفة 


حدئثنا حماد سن أبي سليمات عن إبراهيم النخعي قال: (أربع بمخفيهم الإمام: التعوذ. و بسسم أنه 
الرحمن الرححيم. وسبحائك اللهم. وأمين). ورواه عبد الرزاق في (مصنقه): أخحيرنا معمر عن 
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حماد به فذكره إلا أنه قال عوض قوله: «سبحانك اللهم. اللهم ربنا لك الكاجد». ثم قال: 
أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: وخمس يخفيهن الإمام»» فذكرها وزاد: «سبحانك 
اللهم وبحمدك». وبما رواه الطبراني في(تهذيب الأثار): حدثنا أبو بكر ابن عياش عن أبي 
سعيد عن أبي وائلء قال: «لم يكن عمر وعليء. رضي الله تعالى عنهماء يجهران ببسم الله 
الرحمن الرحيم ولا بامين», وقالوا أيضاً: آمين دعاء, والأصل في الدعاء الإنحقاء. 

وفيه : من الفضائل: تفضيل الأمائنةء. لان تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة» ولهذا 
شرعت للإمام موافقته. 


7 ل باب فضل التَأْمِينِ 

أى: هذا ياب في بيان فضل القول بآمين. 
8 حذّثنا عَبِْدُ الله بن يُوسْف قال أخبرنا مايك عن أبي الرّنادٍ عن الأغرج ع 
أبي هُْرٍرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أن رسول , أننه 0 قال إذا قال أحدكم آمينَ وقالتِ 
المَلائكةٌ في لسَمَاءِ آمينَ فَوَافْقَتٌ إخداة هن الأخرى عفد لَهُ ما تَقَدمَ منْ ذَلْبِهِ. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم, وأبو الزتاد: عبد الله بن ذكوان؛ والأعرج هو: عيد الرحمن 
ابن هرمز. 

وأخرجه النسائي أيضاً في الصلاة وفي الملائكة عن محمد بن سلمة عن ابن القاسم 
عن مالك. 

قوله: «أحدكم؛ يتناول لكل من قرأ الفاتحة» سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة 
وسواء كان الذي في الصلاة إماماً أو مأموماء لأن الكلام مطلق» ولكن جاء في رواية لمسلم 
دا بقوله: «إذا قال أحدكم في صلاته»» قال: بعضهم يحمل المطلق على المقيد. قلت: 
لاء بل يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ و كيف يحمل المطلق على المقيد 
وقد جاء في (مسند) أحمد من رواية همام: «إذا أمن القارىء فأمنوا»» فهذا يدل على أن 
التأمين مستحب إذا أمن مطلقاً لكل من سمعهء سواء كان فى الصلاة أو خارجها. قوله: 
«وقالت الملائكة شي السماء»؛ يدل على أن الملائكة لا تختص بالحفظة. قوله: «فوافقت 
إحداهما الأخرى» يعني : وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة. قوله: ومن ذنبه» 
كلمة: منء فيه بيانية لا للتبعيض. 

واستدل به بعض المعتزلة على تفضيل الملائكة على البشرء وسيجيء الجواب عن 
ذلك في: باب الملائكة؛ إن شاء الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال؛ وإليه المال. 

١١‏ ب بابُ جَهْر المَأمُوم مين 
أي : هذا باب في بيان جهر المأموم بلفظ: 5 وراء الإمامء هكذا هو في رواية 
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الأكثرين, ووقع في رواية الجيجملي والحموي: باب جهر الإمام بامين: وفئي بعض النسخ: 
بالعامين. ورواية الأكثرين أصوب» لأنه عقد نابا لمجهر الإمام بالتأمين: وقد مر قيل “الاب الذي 
قبل هذا الباب» ورواية: باب جهر الإمام ههئا تع مكررة. 

ه11 حدذّثنا عَبِدٌ الله بن عَعَلمَة عن مَالِكِ عن شمّبء شعي تزلى أبي فر عن أبي 
صالح عن أبي مرئرة أن رسول الل له قال إذَا قال الإمامُ غير المَفْضوب عَلَيهِمْ ولا 
الضالين» [الفاتحة: كك ل 9] فَقُولُوا أهين فَإِنّهُ م مَنْ وافقْ قله فول الحليكة هر لَه ما د 
مِنْ ذَلبه. [الحديث 85لا طرفه في: 14175 5]. 


قال ابن المنير: مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين, 
والقول إذا وقع به الخطاب مطلقاً حمل على الجهرء ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس 
قيد بذلك. قلت: المطلق يتناول الجهر والإخفاء» وتخصيصه بالجهر والحمل عليه تحكم 
لا يجوزء وقال ابن رشيد: تؤخد المتاسبة من جهة أنه قال: إذا قال الإمام فقولواء فقابل القول 
بالقولء والإمام إنما قال ذلك جهراً فكان الظاهر الاتفاق في الصفة قلت: هذا أبعد من الأول 
وأكثر تحسفاء لأن ظاهر الكلام أن لا يقولها الإمام كما روي عن مالك لأنه قسمء والقسمة 
تنافى الشركة. وقوله: إنما قال ذلك جهراء لا يدل عليه معنى الحديث أصلاء فكيف يقول: 
فكان الظاهر الاتفاق في الصفة. والحديث لا يدل على ذات التأمين من الإمام؟ فكيف يطلب 
اكات في الصيفة وهي مبنية على الذات؟ وقال ابن بطال: قد 7 تقدم أن الإمام يجهرء وتقدم 
أن المأموم مأمور بالاقعداء به. فلزم من ذلك جهره بجهرة قلت: هذا أبعد من الكلء 
والملازمة ممنوعة» فعلى ما قاله يلزم أن يجهر المأموم بالقراءة» ولم يقل به أحدء والكرماني 
أيضاً ذكر هذا الوجدء فكأنه أخذه من بطال فبطل عليى ويمكن أن يوجه وجه لمناسبة 
الحديث للترجمة» وهو أن يقال: أما ظاهر الحديث فإنه يدل على أن المأموم يقولهاء وهذا لا 
نزاع فيى وأما أنه يدل على جهره العامة قلا يدل. ولكن ينعا بن له بما ذكره قبل ذلك» 
وهو قوله: «أمن ابن الزبير»» إلى قوله: «خيرأ». 

ذكر رجاله: وهم خمسة قد مضى ذكرهم غير مرة» و: سمي» بضم السين المهملة 
وفتح الميم وتشديد الياء آأخخر الحروف: مولى أبي بكر بن عبد الرحمنء وأبو ضالح: ذكوان 
الزيات. 

ذكر لطائف إسنادهة: وفيه: التحديثف بصيغة الجمع في موضع وأحد. ولية العنعنة 
في أريعة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم مدليوث. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيرة: قد ذكرنا في: باب جهر الإمام والتاس بالتأمينء 
أن مسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي أخخرجوه؛ وكذلك ذكرنا جميع ما يتعلق به هناك. وقال 
الخطابي: هذا لا يخالف ما قال: إذا أمن الإمام فأمنواء لأنه نص بالتعيين مرة» ودل بالتقدير 
أخرى. فكأنه قال: إذا قال الإمام: إولا الضالين» [الفاتحة: ]٠0‏ وأمن» فقولوا: أمين. ويحتمل 
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أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح يعني حديث هذا الباب لمن تباعغب من الإمام, 
فكان بحيث لا يسمع التأمين لأن جهر الإمام به أخفض من قراءته على كل حال فقبك يسمع 
قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصفوف وتكائفت الجموع. قلت: ذكر الخطابي 
الوجهين المذكورين بالاحتمال الذي لا يدل عليه ظاهر ألفاظ الحديثين؛ فإن كان يؤخنذ هذا 
بالإحتمال» فنحن أيضاً نقول: يحتمل أن الجهر فيه لأجل تعليمه الناس بذلكء لأنا لا ننازع 
في استحباب التأمين للإمام وللمأموم» وإنما التزاع في الجهر بهء فنحن أخترنا الإخفاء لأنه 
دعاء» والسنة في الدعاء الإخفا» والدليل على أنه دعاء قوله تعالى في سورة يونس: #ؤقد 
أجيبت دعوتكما» [يونس: 89]. قال أبو العالية وعكرمة ومحمد بن كعب والربيع بن 
موسى: كان موسى َيه يدعو وهارون يؤمنء فسماهما الله تعالى: داعيين» فإذا ثيت أنه دعاء 
فإخفاؤه أفضل من الجهر به. لقوله تعالى: #ادعوا ربك تضرعاً وخفية» [الأعراف: 58]. 
على أنا ذكرنا أخباراً وآثاراً فيما مضى تدل على الإنخفاء. 

فإن قلت: تظاهرت الأحاديث بالجهر. منها : ما رواه الطبري في (التهذيب) من 
حديث علىء رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله عَيدُِ كان إذا قال «ؤولا الضالين» [الفاتحة: 
] قال آمين» ومد بها صوته)» ومنها : ما رواه البيهقي في (المعرفة): «عن ابن أم الحصين 
عن أمه: أنها صلت خلف النبي عَِيّْهُ فسمعته يقول: آمين» وهي في صف النساءة. قلت: 
عذيك تفاع رت الأنار «التمسا كما كرفا مضديك الطرى البق أبن ادهو سمو الا 
يحمعج بف والمعروف عنه أيضاً بخلاقه وحديث ابن ماجه أيضاء قال البزار في (سئنه): هذا 
حديتٌ لم يتيت هن جهة النقل» وحديث أم الحصين يعارضه حديث وائل: (أنه صلى مح 
النبي عَيّْهُ فلما قال: «إولا الضالين» [الفاتحة: 7ع قال: آمينء وخفض بها صوته)» والرجال 
أدرى بحال النبى َي من النساءء وقال النووي: فى هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن تأمين 
المأموم يكون ع تأمين الإمام لدو قليقة دنر الأمر بالعكسء لأن الفاء في الأصل 
للتعقيبء» وقال أيضا: وأولوا: إذا أمن» بأن معناه: إذا أراد التأمين, جمعاً بين الحديئين. قلت: 
لا خلاف بين الحديثين حعى يحتاج إلى هذا التأويل الذي هو حلاف الظاهرء لأن كلا منهما 
ورد في حالة» لأنه في حالة أمر المأموم بالتأمين وسكت عن تأمين الإمام» وفي حالة بين أن 
الإمام أيضاً يؤمن؛ والمقصود استحياب التأمين للإمام وللمأموم» وثيت ذلك بالحديثين 
المذ كورين. فافهم. 

تابَعَهُ مُحَمّد بن عَمْرِو عن أبي سَلْمَةَ عن أبي هُرَئْرَةَ عن النِيّ عله 

أي: تابع سمياً محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» وأخرج هذه المتابعة البيهقي عن 
بي طاهر الفقيه: أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدئنا النضر بن 
شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَيكه: «إذا 
قال الإمام: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ [الفاتحة: 5 ل 7ع فقال من خلفه: 
آمين» ووافق ذلك قول أهل السماء: آمين» غفر له ما تقدم من ذنبه». ورواه أبو محمد الدارمي 
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في (مسنده): عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو به ورواه أيضاً عن يريد بن هارون 
وابن خحزيمة والسراج وابن حيان وغيرهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن محمد بن.عمرو به. 
وَنُعَيِهٍ َعَيمَ المُجْمِرُ عن أبي هُرَْرَة رضي الله ععنة 

عطف على: محمد بن عمروء أي: تابع سميّا أيضأء نعيم بن المجمر. وأرجها 
بو ااا رو ارو ا ا ا 
ابن أبى هلالوعن : نعيم المجمر: صلى بنا أبو هريرة: فقال: بسم الله الرحمن ن الرحيمء ثم قرأ 
بأم القرآن حتى بلغ ول الضالين» قال: آمين, ثم قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله 
عَيَه». وقال: رواته ثقات» ورواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق 
سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمرء قال: «صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: «ؤولا الضالين» فقال بآمين. وقال الناس: أمين» ويقول 
كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبرء ويقول: إذا 0 
والذي نفسى بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله يله قلت قلت: التشبيه لا عموم له فاه 
يلم أن يكون في - جميع أجزاء الصلاة» بل في معظمها. 

84 _ بابٌ إِذَا رَكُمَ دُونَ الصّفٌ 

أي : هذا باب ترجمته: إذا ركع المصلي قبل وصوله إلى الصفء وقال بعضهم: كان 
اللائق إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة. قلت: لا نسلم ذلك, لأن هذا حكم مصل يركع 
قبل وصوله إلى الصف»ء فعلى قوله: كان يلرم أن يذكر: باب إذا اسمع الإمام الآية» وهو 
المذكور قبل هذا لباب بأربعة أبواب» في أبواب الإمامة؛ فإنه متعلق بالإمامة. ولم يراع 
البخاري بين الأبواب من أي كتاب كان المناسبة العامة» ومع هذا قلا يخلو عن بعض متاسبة 
بين كل بابين مذكورين معاء وههنا يمكن أن يقال: المناسبة بين هذا الباب والأبواب التي قبله 
من حيث إن الركوع يكون بعد القراءة التي هي قراءة الفاتحة, لأنها هي الأصل عددهم. 
ويكون ختم الفاتحة بلفظ: أمين, وليس بين القراءة والر كوخ شيم أخخر. وقال ابن المثير: هذه 
الترجمة مما توزع فيها البخاري حيث لم يأت يجواب إذاء لإشكال الحديث واعتلاف 
العلماء في المراد بقوله ولا تعد. انتهى. قلت: جواب: إذاء على كل حال ممحدوف» 
نيحتمل أن يقدر اد يجوز ويحتمل: لا يجوز ولكن الغلاهر: لا يجوز لأن طريقته في 
القراءة تخلف الإمام :+ تشير إلى عدم الجواز. 
1 7 حذثنا مُوسى بن إسْماعِيل قال حدّثنا هَكَامٌ عن ا وهو رياد حن 
الححسَن عن إبي بك أنّهُ الققى ألَى لبن ع ده راك فرع قبل | ن يَصِلٌ إِلَى الصف 
َذَكَرَ ذَلِكَ للتبئ يِه فقا رَادَكَ الله جؤصاً ولة تع 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وهي في قوله: «فركع قل أن يصل إلى الصف». 

ذكر رجاله: وهم محمسة: الأول: موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري التبوذ كي» 


4# )114( تاب الأذان / باب‎ ٠ 


الثاني: همام ‏ على وزن فعال بالتشديد ‏ ابن يحيى. الثالث: الأعلم» على"وزن أفعل الذي 
هو للتفضيل من العلم» بفتحتين» من علم علماأ إذا صار أعلم: وهو المشقوق الشفة"العلياء لا 
من العلمء بكسر العين وسكون اللام. وقد فسر اسمه بقوله: وهو زياد بككسر الزاي وتحتقيف 
الياء آخر الحروف: اين حسان. على وزن فعال بالتشديد. الرابع: الحسن البصري: 
الخامس: أبو بكرة» بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف» واسمه: نفيع ين الحارث بن كلدة, 
من فضلاء الصحابة بالبصرة. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيفة الجمع في موضعين. وفيه : : العنعنة في 
ثلائة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن دا ل عم 

ما ار أخرجه ابن أبي شيبة. وفيه : زياد مذكور بلقبه وهو: الأعلم» لقب به لأنه 

كان مشقوق الشفة السفلى» قال بعضهم: هكذا السفلى 5 كذلك» بل الأعلم إغا يقال 
للمشقوق الشغة العلياء كما ذكرناه. وفيه : عن الحسن عن أبي بكرة» بفتمح الباء الو سدة 
وسكون الكافء أعله بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي بكرةء وإنما 
يروي عن الأحنف عنهء ورد هذا الإعلال بما رواه النسائي: أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريعء قال: حدثنا سعيد عن زياد الأعلم؛ قال ٠‏ أخبرنا المحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دخل 
المسجد والنبي عله راكع فركع دون الصف. فقال النبي مَيْلَمِ: «زادك الله حرصاً ولا تعد». 
وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» لأن زياداً من 
صغار التايعين» والحسن من كبارهم» رضي الله تعالى عنهم 

ذكر هن أخرجه غيره: أخحرجه أبو داود أيضا في الصلاة عن حميد بن مسعدة عن يزيد 
ابن زريع عن سعيد ابن أبي عروبة عن زيادء وعن موسى بن إسماعيل عن حماد عن زياد. 
وأخخر جه التسائي فيه عن -حميد بن مسعدة به. 

ذكر معناه: قوله: «أنه انتهى إلى البيء يِه وهو راكع») أي: والحال أن النبي 
عله راكع. وفي رواية النسائي عن زياد: «أخبرنا الحسن أن أبا بكرة حدثه أنه دخل المسجد 
والنبي عَُْهِ راكع». وفي رواية أبي داود عن الحسن: «أن أبا بكرة جاء ورسول الله عََيه 
راكع». وفي رواية الطحاوي: عن الحسن عن أبي بكرة؛ قال: «جعت ورسول الله مه راكع: 
وقد حفزني النفس فركعت دون الصف ». قوله: «فذكر ذلاك للنبي عَننه) أي: فذكر ما فعله 
أبو بكرة من ركوعه دون الصفء وفي رواية أبي داود: «فلما قضى النبي يَيُِْ صلاته» قال: 
أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال رسول الله 
َله: زادك الله حرصاًء ولا تعد». وفي رواية الطبراني من رواية حماد بن سلمة: «فلما 
انصرف رسول الله عَه قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟ قوله: وزادك الله حرصاه» أي: 
على الخير. قوله: دولا تعد» قال السفاقسي عن الشافعي» يعني: لا تركع دون الصف. وقيل: 
لا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفرك في النفس. وقيل: لا تعد إلى الإبطاء. رقال 
الطحاوي: قوله: ولا تعد). عندنا يحتمل معنين: يحتمل ولا تعد أن تركم دون الصف حتى 
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تقوم في الصف, كما قد روي عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ قال: قال رسول الله 
َييله: «إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف». 
ويحتمل أي ولا تعد أن تسعى إلى الصف سعياً يحفزك فيه النفس» كما جاء عن أبي عريرة» 
رضي الله تعالى عنهء عن رسول الله ميته قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعؤن؛ 
وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». وقال القاضي 
البيضاوي: يحتمل أن يكون عائداً إلى المشي إلى الصف في الصلاة» فإن الخطرة 
والخطوتين» وإن لم تفسد الصلاة» لكن الأولى التحرز عنها. ثم قوله: دولا تعد في جميع 
الروايات» بفتح التاء وضم العين: من العود. وقيل: روي بضم التاء وكسر العين: من الإعادة) 
فإن صحت هذه الرواية فمعناه: ولا تعد صلاتك. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الطحاوي: في هذا الحديث أنه ركم دون الصف غلم يأمره 
رسول الله عَم بإعادة الصلاة. انتهى. وروي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت» رضي الله تعالى 
عنهما: أنهما فعلا ذلك؛ ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعاًء وفعله عروة بن الزبير 
وسعيد بن جبير وأبو سلمة وعطاءء وقال مالك والليث: لا بأس بذلك إذا كان قريباً قدر ما 
يلحق. وحد القرب فيما حكاه القاضي إسماعيل عن مالك: أن يصل إلى الصف قبل سجود 
الإمام. وقيل: يدب قدر ما بين الفرجتين. وفي (الغنية): ثلاث صفوف»ء وفي (الأوسط): من 
حديث عطاء أن اين الزبير قال على المنبر: إذا دخمل أحدكم المسجد والداس ركوع فليركع 
حين يدخل ثم يدب راكعاً حتى يدخعل في الصفء فإن ذلك السنة. قال عطاء: ورأيته يصنم 
ذلك؛: وفي (المصدتف) بسند صحيح: عن زيد بن وهبء قال: وحرجت مع عبد الله من داره 
فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع وركعت معه؛ ثم مشينا إلى الصف 
راكعين حتى رفع القوم رؤوسهم؛ فلما قضى الإمام الصلاة قمت لأصلي فأحذ بيدي عبد الله 
فأجلسني» وقال: إنك قد أدركت». وروي في (المصدف) أيضا: أن أيا أمامة فعل ذلك وزيد 
أبن ثابت وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والحسن. وقال أبو حنيفة: يكره ذلك 
للواحد ولا يكره للجماعة؛ ذكره الطحاوي. 


وفيه : أن دخحول أبا بكرة فى الصلاة دون الصف لما كان صحيصاً كانت صلاة 
المصلي كلها دون الصف صلاة مس وهو صلاة المتفرد خلف الصقف» وبه قال الثوري 
وعبد الله بن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي ومالك وأبو يوسف 
ومصييد ولكو واننن انا الجر اانه سلف عالار كانه وقد تدك بواما الامناءة فلوحية 
النهي عن ذلك وهو قوله يَينِتّهِ: ولا صلاة لفره خلف الصف». ومعناه: لا صلاة كاملة» كما 
في قوله يَيْلهِ: ولا وضوء لمن لم يسم اللهه» وقوله مه لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد» وقال حماد ابن أبي سليمان وإبرهيم الدخعي وابن أبي ليلى ووكيع والحكم 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر: ومن صلى خلف صف متفرداً قفصلاته 
باطلة؛. واحتجوا بالحديث المذكورء: وقد أجبنا عنه. واحتجوا أيضاً بحديث وأابصة.بن معبد 
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الأشجعي : «أن رسول الله م رأى رجلا يصلي خلف الصف وححدهة. فأمراة أن يعيد. قال 
سليمان: الصلاة». رواه أبو داود وغيره» وصححه أحمد وابن خزيمة. والجواب غثه أن في 
سنده اختلافا بيانه أن الذي يرويه هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» ومنهج من 
قال: هلال عن وابصة» وعن هذا 4 الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به. وقال الحاكم: إننا 
لم يخرجه الشيخان لفساد الطريق إليه. وقال البزار عن عمرو بن راشد: ليس معروفاً بالعدالة 
فلا يحتج بحديثهء وهلال لم يسمع من وابصة؛ فأمسكنا عن ذكره لإرساله. وقال أبو عمر: 
فيه اضطراب ولا تثبعه جماعة. 

فإن قلت: أخرج ابن ماجه في (سننه): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدئثنا ملازم بن 
عمرو عن عبد الله بن بدر وحدثتي عيد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان, 
وكان من الوفدء قال: وخرجنا حتى قدمنا على النبي عَريْتْهُ فبايعناه وصلينا خلفه. قال: ثم 
صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاةء فرأى رجلا فرداً يصلي خلف الصف قال: فوقف 
عليه نبى الث عَيْدُهَ حتى انصرف قال: استقبل صلاتكء, لا صلاة للذي خلف الصف». 
لجان حيان فى (صحيححم) قلت: أخرجه اليزار في (مستده) وقال: عبد الله ين بدرء 
ليس بالماعروق». نا عدت عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر» نأما ملازم فقد احتمل 
حديثه وإن لم يحتج به. وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه؛ وعلي بن شيبان 
لم يحدث عنه إلا ابنه. وابنه هذا غير معروفء وإنما ترتفع حالة المجهول إذا روى عنه ثقتان 
مشهوراتء فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة. ولا ارتفعت 
الجهالة. وأجاب الطحاوي عنه: أن معنى قوله: ذلا صلاة للذي خلف الصف»» لا صلاة 
كاملة» لأن من سنة الصلاة مع الإمام اتصال الصفوف وسد الفرجء فإن قصر عن ذلك فقد 
أساء وصلاته مجزية ولكنها ليست بالصلاة المتكاملة» فقيل لذلك: لا صلاة لى أي : لا 
صلاة متكاملة. كما قال مَيْلِتهِ: «وليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان...» الحديث» 
معناه: ليس هو المسكين المتكامل في المسكتنة؛ إذ هو يسأل فيعطى ما يقوته ويواري عورته» 
ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يعرفونه فيتعصدقون عليه. 

وقال الخطابي وفيه : دليل على أن قيام المأموم من وراء الإمام وحده لا يقسد 
صلاتهء وذلك أن الركوع جزء من الصلاةء فإذا أجزأه منفرداً عن القوم أجزأه سائر أجزائهاء 
كذلك» إلا أنه مكروه لقوله: «فيلا تعد», ولهيه إياه عن العود إرشاد له في المستقبل إلى ما هو 
أفضلء ولو كان نهى تحريم لآمره بالإعادة. 

وفيه : أن من أدرك الإمام على حال يجب أن يصنع كما يصنع الإمام» وقد ورد الأمر 
بذلك صريحاً في (سنن سعيد بن منصور) من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أهل 
المديئة: «أن النبي عَيْنهِ: قال: من وجدني قائماً أو راكعاً أو ساجدا فليكن معي علسى 
الحالة الي أنا عليها)». ٠‏ وفي التعرمذدي نحوه عن علي ومعاذ بن يعبل مردوعا وفي إسناده 


لوراك وعد لاج معد ب بير ا أنفا. والله أعلم. . 
عسدة القاري / ج5 / م 


٠ 5‏ - كناب الأذان / باب )1١8(‏ 


6 باب إِنْقَامٍ التكبيرٍ في الوّكوع 

اع هذا باب ي بيان إتمام التكبير في الركوع. قال الكرماني فإن قلت: الترتجمة نامة 
بدون لفظ: الإتمام» بأن يقول: باب التكبير في الركوع» فلا فائدة فيه» بل هو محل لأن 
حقيقة التكبير لا تزيد ولا تنقص. قلت: المراد منه أن يمد التكبير الذي هو للانتقال تخ 
القيام إلى الركوع بحيث يتمه في الركوع بأن تقع وراء الله أكبر فيه» وإتمام الصلاة بالتكبير 
في الركوع, أو إتمام عدد تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قلت: يجوز أن يكون المراد 
من: إتمام التكبير في الركوعء هو تبيين حروفه من غير هذ فيه» والإتمام يرجع إلى صفته لا 
إلى حقيقته. فإن قلت: هذا لا بد منه فى سائر تكبيرات الصلاة؛ فما معنى تخصيصه 
بالركوح هنا؟ ثم بالسجود في الباب اللي بعده؟ قلت: لما كان الركوع والسجود من أعظم 
أركان الصلاة خصهما بالذكرء وإن كان الحكم في تكبيرات غيرهما مثله. فإن قلت: روى 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبزي» قال: «صليت خلف النبي عه فلم يتم التكبير؛» 
فهذا يخالف الترجمة؟ قلت: روى البخاري في (التاريخ) عن أبي داود الطيالسي أنه قال: 
هذا عندنا حديث باطلء وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمران» وهو مجهول. 

قال ابن عَبَاسٍ عَنِ لبي عله 

أي: قال يأتمام التكبير في الركوع عبد الله بن عباسء وأشار بهذا إلى أن ابن عباس قال 
ذلك بالمعنى في الباب الذي يليه» وفي الباب الذي بعدهء أما الأول: فهو قوله: حدثنا عمرو 
ابن عونء, قال: -حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة. قال: «رأيت رجلا عند المقام يكبر في 
كل خفض ورؤع...» الحديث. وأما الثاني: فهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: أخبرتا 
همام عن قتادة عن عكرمة» قال: «صليت تخعلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة...) 
التحديدت 


فا 


وفيه مالك بن الحُوَيْرثِ 

أي: فى هذا الياب حديث مالك بن الحويرث» وسياتي حديثه في: باب المكث بين 
السجدتين: وفيه : دفقام ثم راكع فكبر). 
1 ل حدّثنا أشحاقٌ الوَاسِطِنْ قال حدّثنا خالدٌ عن الجُرَئْري عن أبي العلاءٍ عن 
مُطِرْفٍ عَنْ عِمْرَاكَ بن حصي قال صَلى مع عَلِىَ رضي الله عنْهُ فقال ذَكرَنًا هَذَا الوجُل 
صَلاَةٌ كنا نُصَلَيهَا مَعَ رسول الله عله فَذَكرَ أَنّهُ كان يُكَبِرُ كلما رَقَمَ وكَلّمَا وضع. 
[الحديث 44لا طرفاه فى: "4لاء 48955]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان يكبر كلما رفع). فإنه عبارة عن تكبير الركوع فإن 
قلت: الحديث يدل على مجرد التكبير» والترجمة على إتمام التكبير. قلت: لا شك أن تكبير 
النبي عَيْيْدُهِ كان يإتمامه إياه في المعنى» فالترجمة تشمل الوجهين. 


٠‏ - كتاب الأذان / باب (118) م 


ذكر رجاله: وهم سنة: : الأول: إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي. الثانني: خالد بن 
عبد الله الطحان. الثالث: سعيد بن إياس الجريريء بضم الجيم وفتح الراء الأولى. الرايع: أبو 
العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخيرء بكسر الشين وتشديد الخاء المعجمة. الخامس: مطرف» 

بضم الميم وفتح الطاء وكسر الراء المشددة وفي آأخحره قاء: هو أنحو يزيد بن عبد الله 
المذكور . السادس: عمران بن الحصين؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: المحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخخبار كذلك في 
مو ضمع. ونية + العنصة في 'اربعة مراص . وفيه : القول في موضعين. ويه ان اوه ع 
أفرادة. وفيه : أن الأولين من الرواة واسطيان والبقية بصريوث. وفيه : رواية الأخ عن الأ 
وهي رواية اق العلاء عن أنحيه مطرف. وقال البرار في إسننه): هذا الحديث رواه غير واحد 
عن مطرف عن عمران» وعن الحسن عن عمران. 

ذكر معناه: قوله: «صلى» أي: عمران. قوله: «مع علي» أي: ابن أبي طالب. قوله: 
«بالبصرة»» بتثليث الباء ثلاث لغات» ذكرها الأزهري, والمشهور الفتح. وحكى الخليل فيها 
ثلاث لغات أخرى: البضرة واليصّرة والبصرة, الأولى بسكون الصادء والثانية بفعحهاء والثالئة 
بككسرها. وقال السمعاني: يقال لها: قبة الإسلام وححزانة العرب بناها ععبة بن غزوان في خملافة 
سن رضي الله تعالى عنه. ولم يعيد الصنم قط على أرضهاء روطت جارها في ساسح 
عشرة» وطولها فرسسخان في فرسخ. وقال الرشاطي: البصرة في العراق» والبصرة أيضاً مدينة 

في المغرب يقرب طنجة؛ وهي الآن خراب. والبصرة هي الحجارة الرخوة تضرب إلى 

البياض, وسميت البصرة بهذا لأن أرضها التي بين العقيق وأعلى المربد حجارة» والدسبة 
إليها: بصري ويصري بفمح الباء وكسرهاء وكانت صلاة عمران مع علي» رضي الله تعالى 
عنهماء بالبصرة بعد وقعة الجمل. قوله: «ذكرنا»؛ بتشديد الكاف وفتح الرأع» وهي جملة من 
الفعل والمفعول» والفاعل؛ هو قوله: «هذا الرجل») وأراد علي بن أبي طالب. وقوله: وذكرناة 
يدل على أن التكبير قد ترك» وقد روى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى 
الأشعريء قال: «ذكرنا علي صلاة كبا نصليها مع رسول الله َيه إما نسيناها وإما تركناها 
عمدا. قوله: وصلاة) بالنصب مقعول: ذكن قوله: وكنا نصليها)», جملة فى محل التصب 
على أنها صفة لقوله: «وصلاة». قوله: «كلما رفع وكلما وضع» يعني: في 0 الانتقاللاتى 
ولكن خمص منه الرفع من الركوع بالإجماع؛ فإنه شرع فيه التتحميد. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن التكبير في كل خفض ورفعء وإليه ذهب عطاء بن أبي 
رياح والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» ويحكى ذلك عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر وقيس 
ابن عبادة وأتخرين» وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن سيرين والقاسم وسالم ين عبد الله 
وسعيد بن جبير وقتادة لا يكبرون في الصلاة إذا خفضوا. وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): 
حدثنا أبو داود عن شعبة عن الحسن بن عمران أن عمر بن عبد العزيز كان لا يتم التكبير, 


٠ 5‏ كتآت الأذان / باب )١18(‏ 


حدثنا يحيى بن سعيد وعن عبيد الله بن عمرء قال: صليت خلف القاسم “وتبالم فكانا لا 
يتمان التكبير). حدثنا غندر عن شعبة عن عمر بن مرةء قال: وصليت مع سعيده بن جبير 
فكان لا يتم التكبير». حدثنا عبدة بن سليمان عن مسعر عن يزيد الفقير» فقال: كان ابن عمر 
ينقص التكبير في الصلاة. وقال مسعر: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر فإذا أراد أن 
يسجد الثانية لم يكبر» ويحكى عن عمر بن الخطاب أيضاً. وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه): 
عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي الوليد قال: أخخبرني شعبة بن الحجاج عن رجل عن ابن 
أبزى عن أبيه أن عمر بن الخطاب أمهم فلم يكبر هذا التكبير» ويحكى عن ابن عباس أيضاً. 
وأخرج عبد الرزاق بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن يزيد» قال: صليت مع أبن عباس 


بالبصرة فلم يكبر هذا التكبير بالرفع والخفض. 


قلت: المشهور عن هؤلاء التكبير في الخفض والرفع» وروايات هؤلاء محمولة على 
أنهم تركوه أحياناً بياناً للجواز» أو الراوي لم يسمع ذلك منهم لخفا الصوت» وكانت بنو أمية 
يتركون التكبير في الخفض وهم مثل معاوية وزياد وعمر بن عبد العزيز. قال ابن أبي شيبة: 
حدثدا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: أول من نقص التكبير زياد» وقال الطبري: إن أبا 
هريرة سغل: مّن أول من ترك التكبير إذا رفع رأسه وإذا وضعه؟ قال: معاوية. وقال أبو عبد الله 
العدني في (مسنده): حدئدا بشر بن الحارث حدثنا إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن عبد الله 
قال: أول من نقص التكبير الوليد بن عقبة» فقال عبد الله: نقصوها نقصهم الله فقد رأيت 
رسول الله يدق يكبر كلما ركع وكلما سجد وكلما رفع رأسهء وعن بعض السلف: أنه كان 
لا يكير سو تكبيرة الإحرام, وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره.. فإن قلت: ما تقول في 
حدية عبن الرصمن ين أبزىق الخزاعي: (أنه صلى مع رسول اللهء ميق وكان لا يتم 
التكبير»؟ رواه أبو داود والطحاوي؟ قلت: قالوا: إنه ضعيف ومعلول بالحسن بن عمران أحد 
رواته. قال الطبري: هو مجهول لا يجوز الاحتجاج به. وقال البخاري في (تاريخه)» عن أبي 
داود الطيالسي: إنه حديث باطل» وقد ذكرناه عن قريب. 

فإن قلت: سكوت أب داود والطحاوي يدل على الصحة عندهما؟ قلت: ولكن سلمنا 
صحته فالجواب ما ذكرناه عن قريب» وتأوله الكرخي على حذفهء وذلك نقصان صفة عددى 
وأجاب الطحاوي: أن الاثار المتواترة على خخلافه» وأن العمل على غيره. فإن قلت: تكييرة 
الانتقالات سنة أم واجبة؟ قلت: اختلفوا فيه فقال قوم: هي سنة» قال ابن المنذر: وبه قال 
أبو بكر الصديق وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة» ونقله ابن بطال أيضاً عن عثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثورء وقالت الظاهرية وأحمد في رواية: كلها 
واجبة. وقال أبو عمر: قد قال قوم من أهل العلم: إن التكبير إنما هو إذن بحركات الإمام 
وشعار الصلاة وليس بسنة إلا في الجماعة؛ قأما من صلى وحده فلا بأس عليه أن يكبر. وقال 
سعيد بن جبير: إنما هو شيء يزين به الرجل ضلاته» وقال ابن حزم في (المحلى): والتكبير 


٠‏ كتاب الأذان / باب (ه١١)‏ هم 


للركوع فرض» وقول: سيحان ربي العظيم في الركوع فرضء والقيام إثر الركوع, فرض لمن 
قدر عليه حتى يعتدل قائمأء وقول: سمع الله لمن حمده؛ عند القيام من الركوع قرضء» فإن 
كات مأموماً ففرض عليه أن يقول بعد ذلكء ربنا لك الحمد أو: ولك الحمدء وليس-هذا 
فرضاً على إمام ولا فذء فإن قالاه كان حسناً وسنة؛ والعكبير لكل سجدة منها فرض» وقول: 
سبحان ربي الأعلى» في كل سجدة فرضء» ووضع الجبهة واليدين والأنف والركبتين وصدور 
القدمين على ما هو قائم عليه مما أبيح له التصرف عليه فرض» كل ذلك, والجلوس بين 
السجدتين فرض» والطمأنينة فيه فرضء والتكبير له فرض لا تجزىء صلاة لأحد من أن يدع 
من هذا كله عامداء فإن لم يأت به اسياً ألغى ذلك وأتى به كما أمر ثم سجد للسهوء فإن 
عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه؛ وتمت صلاته. انتهى. 

وقال السفاقسي: واختلفوا فيمن ترك التكبير في الصلاةء فقال ابن القاسم: من أسقط 
ثلاث تكبيرات فأكثرء أو التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام» وإن لم يسجد 
قبل السلام سجد بعده؛ وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاثه. وفي (الموضحة): وإنَ نسي 
تكبيرتين سجد قبل أن يسلمء فإن لم يسجد لم تبطل صلاته, وإن ترك تكبيرة واسحدة 
فاختلف قوله: هل عليه سجود أم لا؟ وقال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليس على من ترك 
التكبير سوى السجود؛ فإن 3 يفعل حتى تباعد فلا شيء عليه. وفي (شرح المهذب): فلو 
ترك التكبير عمداً أو سهواً حتى ركع لم يأتث به لفوات محله. وقال أصحابنا: لا يجب 
السجود بترك الأذكار: كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتهما. 

وفيه : في قوله: «يكبر كلما رفع وكلما خفض» متعلق لأبي حنيفة وأصحابه أنه 
يكبر مع فعل الخفض والرفع» سواء لا يتقدمه ولا يتأخره فيما ذكره الطلحاوي من غير مدء 
والشافعي يقول: ينحط للركوع وهو يكبر وكذا في الرفع وشبهه؛ ويمد التكبير إلى أن يصل 
إلى حد الراكعين وقيل: يحرعء والقولان جائزان في جميع تكبيرات الانتقاللات» 0 
المدء قاله في إشرح المهذب): فإن قلت: ما الحكمة في مشروعية التكبير ذ في الخفض 
والرفع لكل مصل؟ قلت: قيل: إن المكلف أمر النية أول الصلاة مقرونة اا وكات من 
حقه أن يستصحب الئية إلى آخر الصلاة؛ فأمر أن يجدد العهد فى أثنائها بالتكبير الذي هو 
كمال ادن ْ 


#ا/باؤ/رهما | حدّئنا عَبِد الله بن يُوسفَ قال أخخبرنا مالك عن ابن شهَاب عن أببي كلقة 


عن أبي هُرَيْرَة أنه كان يُصَلّْي بهم مكبر كُلّمَا حَمَضٌ ورَفْع فَإذًا الْصَرف قال إِني لأشبهكم 
صَلاةٌ بِرَسولٍ الل عله [الحديث 6لا أطرافه في: لاء هؤلاء ١17‏ مع 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قل 0 غير هرةع وأبن شهاب هو: محمد بن مسلم 


وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحيى عن مالك» والنسائي أيضاً عن 


٠ 0‏ كتاتب الأذان / باب (113) 


قتيبة عن عماللك. 

قوله: «يصلي بهم)2 وفي رواية الكشميهني: (يصلي لهم). قرلهه وفإذا انصرف» أي : 
عن الصلاة. قوله: «إني لأشبهكم صلاة برسول الله عيله؛ يعني: في تكبيرات الانتقالات 
والإتيان به فيها. 


65 باب إِمَام التكبِير في السَجُودٍ 

أي: هذا باب فى بيان إتمام التكبير في السجود؛ والكلام فيه ما تقدم في أول الباب 
الذي قبله, 
14 حذّثنا أبو النْعْمَانٍ قال حدّثنا حَمَادٌ عن غيْلنَ بن جرير عن 007 نز 
عبد الله قال صَلَِتُ حَلْفَ عَبِي بن أبي طالب رضي الله علة أنا وان بن حصي فكلا 
إِذَا سَجَدَ كبر وإذًا رمع رَأْسَهُ كبر وإذا تقض مِنَ الو كعقينٍ كبر فلا م قَضَّى الصّلاة أَحدّ بِيَدِي 
عَعْرَانُ ابنُ محضين كَثَالٌ ند ذُكرَبي هذا صَلأةٌ محكد عَيِله أؤ تال لَعَد صَلَّى يتا صَلاة 
مُحَمدٍ عَيْلهُ زانظر الحديث 784 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: دفكان إذا سحد كبر». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: أبو النعمان محمد ين الفضل السدوسي» وحماد هو ابن 
زيدء وغيلان بفتح الغين المعجمة وسكون الياء أخر الحروف» وابن جرير بقعم الجيمء 
ومطرف بضم الميم قد مضى عن قريب, 

ذكر معناة: قوله: «صليت خلف علي». قد مضى في الباب السابق أن ذلك كان 
بالبصرة» وكذا رواه سعيد بن منصور من رواية حميد بن هلال عن عمران» ووقع في رواية 
أحمد من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن غيلان: بالكوفة» وكذا في رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة وغير واحد عن مطرف» ويحتمل أن يكون ذلك وقع مرتين: مرة بالبصرة ومرة 
بالكوفة: قوله: «أنا» إنما ذكر هذه اللفظة ليصح العطف على الضمير الذي في: صليتء وهذا 
على رأي البصريين. قوله: «فلما قضى الصلاة» أي: أداهاء وليس المراد به القضاء 
الاصطلاحي. قوله: وقد ذكرنا». بتعشديد الكافء وفي رواية الكشميهني: «لقد ذكرني». 
قوله: «هذاه أي : علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهء وذلك لأنه كان يكبر في 13 
اتتقالاته. قوله: «أو قال)» شك من أحد رواته» قيل: يحتمل أن يكون الشك من حمادء لأن 
أحمد رواه من رواية سعيد ابن أبي عروبة بلفظ: «صلى بنا مثل صلاة رسول الله عَيْهُء ولم 
يشلك» وفي رواية قتادة: دعن مطرف قال عمران: ما صليت منذ حين ‏ أو منتذ كذا وكذا - 
أشبه بصلاة رسول الله عله من هذه الصلاة». 

و استدل البعض بقوله: وعليت خلف عدي بن أبي طالب أنا 
وعمران» على أن موقف الاثنين يكون سخلف الإمام خعلافاً لمن يقول يجعل أحدهما عن بمينه 
والآخر عن شماله. قلت: هذا استدلال غير تام: لأنه لم يذكر فيه أنه لم يكن معهما 


٠‏ كتاب الأذان / باب )1١١59‏ امم 


غيرهما. وقيه : مص بذكر السجود والرفع والنهوض من الر كعتين فقطء وقنا عم في رواية 
أبي العلاء إشعاراً بأن هذه المواضع الثلاثة هي التي كان ترك التكبير فيها حت تذكرها 
عمران بصلاة على» رضي ابه تعالى ععنه. وفيه : قال ابن بطال: ترك التكبير فيما ترك الكبير 
ندل على أن الملق 8 يتلقوه على أنه ركن من الصلاة» وقال بعضهم: ونقل الطحاوق 
الإجماع على : أن من تراكه قصلاتنه ثاعة وفقيه نظره لما تقدم عن اعد والمخللاف فى 
بطلان صلاته ثابت فى مذهب مالكء إلا أن يريد إجماعاً سابقاً. 

قلت: لم يقل الطحاوي هكذاء وإنما قال: هذه الاثار المروية عن رسول الله عََيدُهِ في 
التكبير في كل رفع و ختفص أولى عن عميديت يد الرحمن بن أبزى» وأكثر ا ود عمل 
بها من بعد رسول الله مَيَِهِ أبو بكر وعمر وعلي» رضي واألله تعاتى عتهمة٠‏ وتواتريها العمل إلى 
يومنا هذا لا ينكر ذلك منكرء ولا يدقعه دافع. انتهى. قلت: أراد بالاثار المروية التي أخرجها 
ل حبك زليه عن مسنهود وابي مسعود البدري وأبي صريرة وأبي مو سي الااشعري وانس سن 
ماللك»ع وأكتارن بهذا أنقيا الي أن من جملة أسياب | لترجيح كثرة خعشات الرواة وشهرة المروي 
حقشىي إذا كان اع المخبرين برويه والحد» والآخخر برويه إثنان» فالذى يرويه إثناب أولى بالعمل 
يف وقوله: وتواتر بهأ العمل.. لحن أخخرةع إشارة ع نه يصير كالإإجماع., وفرق بحر ءءء 
6 7 حدّئنا عَمْرْرِ عون قال عذننا ديع عق ابى ربق عق عكرعة قال رافك 
5 ع المَقَام يُكبْد ني كل حَفْضِ ورف 8 قَامَ وإذا وضع فوت افر عَكَس رضي ازنه 
تعالى عنه قال أوَلَهْسَ بَلْكُ ضصَلاةٌ النييّ عقت لا أ لك. [الحديث لالْم/ا ‏ طرفه فى: 
1 ]. 

معطايقته للترحمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عمروء بفتح العين: ابن عونء بفتح العين أيضاً ابن 
أوس السلمى الواسطي. الثاني: هشيم 2 الواسطي. الثالث: ا كني ركمير 
الياع الموحذة وسكحكون الشنهة المعحمة: واسمه جعفقر بن أبي و ححمية وأسسمة إياس الواسطي . 
الرابع: عكرمة مولى ابن عباس. الخامس: عبد أللّه بن عباس. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. ويه : القول في موطعين. وفيه : ثلاية واسطيونث متوالية. وفيه : عن أبي بشرء 

ذكر معناه: قوله: «رأيت رجلا عند السمقام» أي: مقام إبراهيم, عليه السلام» وفي 
رواية الإسماعيلي: وصليت خلف شيخ بالأبطح)». وفى أول الباب الذي يلي هذا الباب: 
«صليت خلف سي بمكة), وفي رواية السسراج من طريق نخبيب أبن الربير عن عكرمة: #رأيت 
رجلاً يصلي في مسجد النبي يَه». فإن قلت: ما التوفيق بين هذه الروايات الأربع؟ قلت: 
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أما أنه لا منافاة بين قوله: «بالمقام». وبين قوله: وبمكةي و: «بالأبطح)» لذن المقام والأبطح 
في مكق لأنه يحتمل 5 صلى هرة بالمقام ومرة بالأبطح. ويصدق عليه أنه صلى مكة وأما 
بين قوله: وبمكة» وبين قوله: :في مسجد النبي عَيْدُهو منافاة ظاهرة؛ ولا يدفع إلا بالحمل 
على التعدد. أو يحمل قوله: «في مسجد النبي مله على الشذوذ. وقال بعضهم: فإن لم 
يحمل على العجوز وإلا فهي شاذق أي : رواية السراج. قلت: للا يصلح أن يكون ارا 
لبعده وعدم العلاقة. قوله: «(يكبر» جملة حالية وبروىف: (فكبر). بالفاء على صيغة الماضى 
00 لا 0-5 ة للاستفهام 5 ومعنأة: تللك صلاة سول الله .كله 3 نفي النفي 
هذا بقع لابسيدة ان جاه بالككة لي 


باؤةؤة بات التكبير إذَا قامَ م منّ السّجود 
أي : هذا باب في بيان حكم التكبير عند القيام من السجود. 


0/11 حذثنا موشى بن إششاعيل قال أخبرنا هكاة عق كَتَادَة عن 0 
سَليث لت طيخ ببكة كبر يلقي ومطرين كخُبمرة قلت لابن عكاي إنهُ أحمق 0 
نَكِلَّئَكَ أَمكَ سُتَّهٌ أبي القَايِم عَلْهِ. [انظر الحديث 7810]. 

هذه الصلاة التي صلاها عكرمة كانت رباعية» لأنه لا يصح عدد التكبير الذي ذكره 
إلا إذا كانت الصلاة رباعية» وصرح بذلك الإسماعيلي في رواية سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة حيث قال: الظهرء وأما في الثنائية فهي إحدى عشرة تكبيرة» وهي: تكبيرة الإحرام 
وخبي فى كل ر كجد رك القلانية: مح عكر وهي: تكييرة الإحرام وتكبيرة القيام من 
التشهد الأول وحمس في كل منهاء ففي الصلوات الخمس أريع وتسعون تكبيرة. قوله: 
«وخلف شيخ:: قد بين الطحاوي في وذاحة أن هذا الشيخ كات أبا هريرةء رضي الله تعالى 
عته. قال: حدثنا ابن أبي داود: قال: حدثنا عبد العزيز بن مختارء قال: أخبرنا عبد الله الداناج 
قال: حدثنا عكرمة. قال: و«صلى بنا أبو هريرةء رضي الله تعالى عنه. فكان يكير إذا رفع وإذا 
خفض» فأتيت أبن عياس» رضي الله تعالى عنهء فأخخبرته بذلكء فقال: أوَليس ذلك سنة 55 
القاسم عر؟, وؤواة أيفا شكل! أحيتن في (مسنده) والطبراني في (معجمه). قوله: «إنه 
أحمق» أي : قليل العقل. 

قوله: «ثكلتاك أملك». بالثاء المغلئة وكسر الكاف: من الشكل؛ وهو فقدان المرأة 
ولدهاء وهي كلمة كانت العرب :ة تقولها عند الدعاء على أحد بأن تفقده أمه ويفقد هو أمه 
لكنهم ة قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته. وإنما قال ابن عباس ذلك لعكرمة أنه دي للك 
الرجل الجليل الذي هو أبو هريرة في رواية غير البخاري إلى الحمق الذي هو غاية الجهل» 
وهو بريء من ذلك. قوله: «سنة نة أبي القاسم) برفع: سنن اللانة خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: 
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هذه التي فعلها ذلك الشيخ من التكبير المعدود سنة أبي القاسم عَريْتّه ووقع بإظهار المبتدأً 
في رواية الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن موسى عن همام عن قتادة. 
وقال مُوسَى حدثا أبانُ قال حدثنا قَتَادَةٌ قال حدثنا عِكرَمَةٌ 

موسى هو ابن إسماعيل المذكور شيخ البخاري الراوي عن همامء وأبان هو ابن يزيد 
القعلان أي: روى موسى عن أبان أيضاً مثل ما روى عن همامء وهو متصل عنده عن همام 
وأبان كلاهما عن قتادة وأشار بإفراده هماماً لكونه على شرطه في الأصولء بخلاف أبان فإنه 
على شرطه في المتابعات» وفيه فائدة أخرى وهي: أن في رواية أنات تصريح قتادة بالتحديث 
عن عكرمة؛ وبمثله وقع في رواية الإسماعيلي من رواية سعيد بن أبي عروبة» وفي (التلويح). 
وهو مخرج في كتاب (السنن) للبزار. 
1-70 حدّثنا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ قال حدّثنا اللَهِتٌ عن عُمَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخبرني أَبُو بَكْرٍ بن عَبِدِ الوؤخمن بن الحارِث أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هْرَيْرَةَ يَقُولُ كان رسول اله عه 
إِذّا قامّ إلى الصّلاةٍ ة كبر حين يَقُومْ ثم يُكَبرْ حون يزكغ تُمْ يقل سمع الله لمن ححيِد حَمِدَةٌ جين 
ونم ملاحن ار د نع يَقُول وَهْوَ قَائمْ رَ َبَنَا لك الحمهد. قال عَبِدٌ الله ولّكَ الحَمدُ كُم تكب 

يَمُو جو تغري ع فكي جب تامع زأصة ثم اكيو جين مسج ع يحب جون ترمغ وأسة لم تفع 
دَلِكَ فِي الصّلأَةٍ كلها عَنّى يَفْضِيهًَا ويُكبْر حِين يَقُومٌ مِنَ الّْمينٍ بَعْدَ الجنُوس. [انظر 
الحديث هلملا وطرفيه]. 1 

مطابقته للترجمة في قوله: وثم يكبر حين يرفع رأسه». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: يحيى بن بكير» بضم الياء الموحدة» هو يحيى بن عبد 
الله بن بكير أبو زكريا المخزومي البصري. الغاني: الليث بن سعد. الثالث: عقيل» بضم 
العين: ابن خائد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. الخامس: أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدنيء أحد الفقهاء السبعة» قيل: 
اسمه محمث وقيل: أسمه أبو بكرء وكنيته: أبو عبد الرحمن» والصحيح: إن أسمه وكنيته 
واحد. السادس: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

قوله: «أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن», كداديال متيل والعة ابن جره "عن ابن 
شهاب عند مسلم. وقال مالك: عن أبن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وكذا أخرجه 
مسلم والنسائي مطولا من رواية يونس عن ابن شهابء وتابعه معمر عن أبن شهاب عند 
السراج» وليس هذا الاختلاف قادحأء بل الحديث عند ابن شهاب عنهما معاً كما سيأتي في: 
باب يهوي بالتكبير» من رواية شعيب عنه عنهما جميعاً عن أبي هريرة. 
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ذكر من أنخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضأ في الصلاة عن محمد بْنْ راقع عن حجين 
ابن المثنى عن الليث به وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عزخ-الزهري به. 
وأعرجه أبو داود فيه عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن 
يحيى بن أيوب عن ابن جريج به. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن رافع عن حجين بن 
المثتى يه. ْ 

ذكر معناه: قوله: دوهو قائمن. جملة حالية. قوله: «قال عبد الله بن صالح). يعني 
عبد الله بن صالح كاتب اللييث» زاد في روايته عن الليث: الواوء في قوله: دولك الحمد». 
وأما باقي الحديث فاتفقا فيه. فإت قلت: لِمَ لَمْ يسقه عنهما معاً مع أنهما شيخاه؟ قلت: لأن 
بعر راي اكمرة وابن صالح إنما يورده في المتابعات. قوله: وححين يهوي». يقال: 
هوى بالفتح يهوي أي: سقط إلى أسفل. قوله: «بعد الجلوس». أي: للتشهد. 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: أنه يكبر بعد أن يشوم . وفيه : أنه يكبر حين يركع. وفيه : 
حجة لمن قال: يجمع الإمام بين التسميع والتحميدء وهو مذهب الشافعي أيضاء وعند أبي 
يوسف ومحمد: يقول الإمام: ربنا لك الحمد في نفسه. وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد 
في رواية» وعند أبي حنئيفة: لا يقول الإمام: ربئا لك الحمدء وبه قال مالك وألحمد في رواية, 
وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وأبي هريرة والشعبيء قال: وبه أقولء واحعجوا بما رواه 
البخاري ومسلم من حديث أنس وأبي هريرة؛ أن رسول الله عه قال: «إذا قال الإمام: سمع 
الله لمن حمده. فقولوا: ربنا لك الحمد». هذه قسمة وهي تنافي الشركة» وأجابوا عن 
حديث الباب: إنه محمول على انفراد النبي عَْمُ ني صلاة النفل ونين بين الحديشين: 
والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وفيه الوجهان في التتحميد؛ ففي بعض الروايات يقول: ربنا 
لك الحمدء وفي بعضها: ولك الحمدء؛ وفي بعضها: اللهم رينا لك الحمدء والكل في 
الصحيح. وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن: الواوء في قوله: «رينا ولك الحمده. فقال: 
هذه زائدة» تقول العرب: يعني هذا الغوب! فيقول المخاطب: نعمء وهو لك بدرهم. فالواو 
زائدة» وقيل: عاطفة على محذوفء. أي: ربنا حمدناك ولك الحمد. وقيل: للحال وفيه نظر. 
وفيه : أن التحميد يترتب على التسميع؛ لأن التحميد ذكر الاعتدال» والتسميع ذكر النهوض؛ 
وهذا الحديث في الحقيقة يفسر الأحاديث التي فيها التكبير في كل خفض ورفع التي 


اناك وف ال كفن اغآ الإوكب في اله 
وضع لي 


أي : هذا باب في بيان وضع الأكفء وهو جمع: كانه علي لزاني جمننا 


ركبة: في حالة الركوع» يعني جع المصلى فى كال كر ميم على ار ديه وأشان 
به إلى أن هذا هو السيئة في هذه الحالة. وأن القطية نس وخ كينا ستذ كره إن شاع ألثه 


الى 


8 )١1١8( كتاب الأذان / باب‎ ٠ 


وقالَ أبُو ححمَيدٍ في أضحعابهِ أمكن البئ مرك يَذَيْهِ نه من 5 كبقيه 

أبو سحميل» بعسم الحاء: اغتلف في أسمفع فقيل : يكت الرحمن» وقيل: المندذز بن سعك 
أن المنذر» وقيل: المنذر بن سعد بن مالك» وقيل: المنذر بن سعد بن عمرو الخزرججمي 

قوله: في أصحابه أي : في حضور اعفان وهذا التعليق خعرجه البخاري فنا ظ 
في: باب سنة الجلوس في التشهدء مطولاء وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى. 
14 ل حدذّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْيَةُ عن أبي يَعْقُورٍ قال شيعت تشعت يد 

5 ِ 3 0 3 0 2 ع 9 وك 

تع موك لي اي كنب بحنب أبي ,يفت ] بن كفي ' نُعّْ وَضَعْتُهُما بَينَ فَحِذَيٌّ فتهَاني أبي 
وقال كنا تَفْعَلّهُ هَنْهِيئَا عَنْهُ مدن أن تَضَعَ أئديتا على الذكب. 

مطايقته للثتر جمة فين قوله: «وأمرنا أن نتفسع أيدينا على الر كب». 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري. 
الثاني: شعبية بن الحجاج. الثالث:- أيو يعمور . بفتح الياء أخخر الحروف وسكون العين المهملة 
وضم القاء بعدها وأو سااكنة ثم راء: وأسمه وقدات» بفتح الواو وسكون القاف وبالدال المهملة 
ثم بالاالف والنوت: العبديء الكوفيء والد بوئس بن أبي يعقور» ويقال: إسمة وأقدى والاول 
أشهرء وهو أبو يعفور الااكيرء وهو الصحيح؛ جزم به المزي وغيره» وزعم التووي: أنه يعفور 
متبسعباء ولا في أشياخ شعي , الرابع: مصضعب بن سسك بن أبي وقاص» أبو زرارة المدني» هانب 
سنة ثلاث ومائة. الخامس: أبو سعد بن أبي وقاص, أحد العشرة المبشرة بالجنة. 

ذكر لطائف إسنادة: فشيك: التحديث بتصسيغعة الجمع فى فو تيسعيان . وفيه : المنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع أحدها بصيغة المضارع. وفيه : 
أن رواثه ما بعن بص ري وكوفي ومداني. وفيه 8 رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي» 
فالتابعي الأوان هو أب يعفور. والثاني تب سيا . وفيه 1 رماية الابرن عق الابيد 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن قتيبة وأبي كاملء كلاهما 
0 أبي عوانةق وعن خلف ابن هشام عن أبي ا جوضن وعن ابن أبي عمر عن سفيان» 
ثلاثتهم عن أبي يعفور به وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن الحكم بن موسى عن 
عمر عن شعية به وأخرجه الترمذي عن قتيبة به. وأخحرجه النسائي فيه عن قتيبة به وعن عمرو 
اللّه بن تمير عن مححمد بن بشر عن إسماعيل به. 

ذكر معناه: قوله: «فطبقت بين كفي» قال الكرماني: أي: جعلتهما على حد واحد 


٠ 75‏ دأكتاب الأذان / باب )١14(‏ 


في الر كوع والتشهد. قوله: دكنا نفعله فنهيئا عنه وأمرناء أي : كنا نفعل التطبيق فتهينا عنهى 
بضم الئون على صيغة المجهولء: وكذلك: أمرناء على صيغة المجهول. وقدااعلم أن قول 
الجا : كنا تفعل وأمرنا ونهيناء محمول على أنه أمر لله ولرسوله. ونهي عن الله تعالى 
ووغولة علو لأن الصحابي إنما يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع وتحليل وتحريم, وَنحَكم 
يوجب كونه مشروعأء وقد اختلفوا في هذه الصيغ, والراجح أن حكمها الرفع لما ذكرنا: 
قوله: «أيدينا» أي: أكفناء من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. وفي رواية مسلم من طريق أبي 
عوانة عن أبي يعفور بلفظ: «وأمرنا أن نضرب بالااكف على ال كب». 
ذكر ما يستفاد منه: استدل بهذا الحديث الثوري والأوزاعي وابن سيرين والحسن 
البصري وأبو حنيقة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: على أن المصلي إذا ركع يضع يديه 
على ركيتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه. واحتجوا أيضا بما رواه الطحاوي من 
حديث انق مسعود البدري: وألا أريكم صلاة رسول الله عيي؟) فذكر حديثاً طويلا قال: «ثم 
ركع فوضع كفيه على ركبتيه» وفضلة أصابعه على ساقيه). وبما رواه واثئل بن حجرء رضي 
الله تعالى عنهء قال: «رأيت رسول الله عدم إذا ركع وضع يديه على ركبتيه؛» رواه الطحاوي 
أيضاً. وبما رواه أبو داود من حديث أبي ضالح: عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء قال: 
واشتكى أصحاب النبي عه مشقة شققة ب امد د عليهم إذا انفرجواء فقال: استعينوا بالركب».. 
وأحرجه الترمذي أيضاء ولفظه: «اشتكى بعض أصحاب النبي َه مشقة السجود عليهم إذا 
انقرجواء فقال: استعيئوا بالركب:. ورواه الطحاوي أيضأء ولفظه: «اشعكى الناس إلى النبي 
0 التفرج في الصلاة: فقال عه : «استعينوا بالركب». 
فإن قلت: لم يستدل أبو داود ولا العرمذي بهذا الحديث على وضع الأيدي بالركب 
في الر كوع. أمأ أيو داود فإنه ذكره في: : باب رخصة انتراش اليدين فى السجود» وأما الترعذي 
فإنه ذكره في الاعتماد في لحرت تلك قله عكر .وايهعفرا يالر كتيال» أعم من أن يكون 
في الركوع أو في السجود. والمعنى: استعيتوا يأمذ الأيدي على الركبء» ولهذا أخرجه 
الطحاوي لأجل الاستدلال للجماعة المذكورين. واحتج أيضاً يما رواه من حديث أبي حصين 
عفمان بن عاصم الأسدي عن أبي عبد الرحمن قال غمرء رضي الله تعالى عنهء «أمسكوا فققد 
سنت لكم الركب». وأخرجه الترمذي ولفظه: «قال لنا عمر بن الخطاب». رضي الله تعالى 
عنه: إن الركب سنة لكمء فخذوا بالركب». وفي رواية له: «سنت لكم الركب فأمسكوا 
بالركب». قوله: «أمشوا»؛ أمر من الإمساسء والمعنى: أمسوا أيديكم ركبكم, فقد سنت لكم 
الركب؛ يعني: سن إمساسها والأحذ بهاء وصورة الأذ قد ذكرناها عن قريب. وفي 
(المغني) لابن قدامة: قال أحمد: ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركيتيه ويفرق بين أصابعه 
ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا رفع رأسه 0 ثم قال الطحاوي: هذه 
الآثار معارضة لما رواه إبراهيم عن علقمة والأسود: تهتنا دحلا على عبد الله فقال: أصلى 
لاء خلفكم؟ فقالا: نعم فقام بينهما وجعل أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله» ثم ركعنا 


٠‏ كتاب الأذان / باب (1319) ل 


فوضعنا أيدينا على الركبء قضرب أيديناء فطيق ثم طبق بيديه؛ فجعلهما بين “فخذيه, فلما 
صلى قال: «هكذا فعل النبي َّه. وبه أذ إبراهيم وعلقمة والأسود وأبو عبيدة, ثم قال 
الطحاوي: ومع الآثار المذكورة من التواتر ما ليس مع حديث علقمة والأسود. فاعتبرنا: في 
ذلكء فإذا أبو بكر قد حدثنا وساق حديث البياب» فقد ثيت به نسخ العطبيق» وإنه كان 
متقدماً لما فعله رسول الله عله من وضع اليدين على الركبعين» وقد روى ابن المنذر عن ابن 
عمر بإسناد قري؛ قال: إنما فعله النبي عَِهِ مرة» يعني: التطبيق» وقال بعضهم: حمل حديث 
ابن مسعود على أنه لم يبلغه النسخ. قلت: اين مسعود أسلم قدياً وهو صاحب نعل رسول 
اش عاك كان يليسه إياها إذا قام وإذا جلس أدخلها في ذراعه. وكان كثير الولوج على 
رسول الله ع ولم يفارقه إلى أن مات رسول الله عَإْقه وكيف خفي عليه أمر وضع 
اليدين على الر كبتين؟ ووكيف لم يبلغه النسخ؟ وقد روى عبد الرزاق عن علقمة والاسودء قالا: 
«صلينا مع عيد الله قطبق» ثم لقينا عمرء رضي الله تعالى عنهء قصليئا معه فطيقناء قلما 
انصرف قال: ذلك شيء كنا نفعله ثم تركف ولم يأمرهما عمرء رضي الله تعالى عنه. 
بالإعادة, فدل على أحد الشيثين: 
أحدهما: أن النهي الوارد فيه كراهة التتزيه لا العحريم. 


والآخر: يدل على العخييرء والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في (مصنفقه) من طريق 
ليان ااي انا سح ارال و شعت قلت هكذاء يعنى 
وضعت يديك على ر كبتيك» وإن شعت طبقت وإسناده حسين» فهذا ظاهر في أنه رضي الله 
تعالى عنه» كان يرى التستيير. وقول بعضهم: إما لم يبلغه النهي وإما حمله على كراهة التنريف 
ليس بظاهرء لأن التخيير ينافي الكراهة, وقد وردت الحكمة في إيثار التفريج على التطبيق 
عن عائشةء رضي الله تعالى عتهاء أورده سيف في (الفتوح) من رواية مسروق أند سألها عن 
ذلك فأجابت بما محصله: إن التطبيق من صنيع اليهود» وأن النبي عَييه نهى عنه لذتلكء 
وكان النبي عَيُهِ يعجبه موافقة فقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه؛ ثم أمر في آخخر الأمر 
بمخالفتهم» والله تعالى أعلم. 
8 7 باب إِذَا لَم يم الكو 
1 هذا باب ترجمعه: إذا لم يتم المصلى ركوعه. وجواب: إذا محذوف تقديره: 
يعيد صلاتهء وإنما لم يذاكره ههنا اكتفاء بما ذكره فى الباب الذي يأتى عقيب الباب الذي 
يليهء وهو قوله: باب راسي جد اللي لا يدم كر بالإعادةع راكنا الم وتاك السهر مع 
أنه مثل الركوع لأنه ذكره بباب مستقل بقوله: باب إذا لم يعم السجود. ويأنتي 0 


أحد عشر باباً. 


ف/بزؤز/رؤذةةا ‏ حدثتا ا ار بن َمَرَ قال حدّثنا ننا شْعْيةٌ عن سُلَهِمَانَ قال بس تك ريد بن 
وَهَبٍ قال رَأى ده رجحلا لا ميج الوؤكوع والشححود قال ما صَلَّقِتٌ ولو مت مت عَلَى غْثر 


٠ 5‏ كياب الأذان / باب (119) 
الفطرة الي عَطَرَ الله محهداً عل عَلَيِهَا 

معطابقته للترجمة ظاهرة؛ مع أن الحديث يشمل السجود أيضأء ولكنه كلها ذكرنا أنه 
نما ذكر بابا مستقلا للسجود اكتفى في الترجمة بذكر الر كوع. 

ذكر رجاله: سليمان هو الأعمشء وزيد بن وهب أبو سلمان الجهني الكوفي تحرج 


إلى النبي» نه فقبض الدبي عَِقُهُ وهو في الطريق» مات سنة ست وتسعين» وقد مر في: 
يابه الإبراد بالظهر وحذيفة ابن اليمان» رضى ائلّه تعالى عنة , 


وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضعينء, والعنعنة في موضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في الصلاة عن أحمد بن سليمان عن يحبى بن أدم عن 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عنه نحوه. فإن قلت: ما حكم هذا الحديث؟ قلت: 
حكمه حكم الرفع؛ لأن الصحابي إذا قال: من السنة كذاء أو: سن كذاء كان الظاهر 
انصراف ذلك إلى سنة النبي يدم ولا يخلو عن حلاف فيه. 

ذكر معناه: قوله: درأى رجلا لم يعرف اسمه. قوله: «لا يتم الر كوع والسجود». 
وفي رواية عبد الرزاق: «فجعل ينقر ولا يتم ركوعهةء وفي رواية أحمد عن محمد بن جعفر 
عن شعبة: «فقال: مذ كم غيليك؟ قال همك اريعين سنة». وفي رواية النسائي: «منذ أربعين 
عامأ». ويشكل حمله على ظاهره لأن حذيفة مات سنة ست وثلائين» فعلى هذا يكون ابتداء 
صلاة الرجل المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثرء ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعدء 
ويمكن أن البخاري لم يذكر ذلك لهذا المعنى» قلت: يمكن أن يكون ذكر هذه المدة بطريق 
الميالغة» وقال بعضهم: لعله كان ممن كان يصلي قبل إسلامه ثم أسلمء فحصلت المدة 
المذكورة فيه من الأمرينء وفيه نظر لا يخفى. قوله: دما صليت» قال بعضهم: هو نظير قوله 
#دللمسيء صلاته: «فإنك لم تصل»» وقال العيمي: أي ما صليت صلاة ‏ كاملة. قلت: 
فعلى هذأ يرجع النفي إلى الكمال لا إلى حقيقة الصلاة. بعرائدي جعب إليه أبو حنيفة 
ومحمدء لأن الطمأنينة في الركوع ليست بفرض غن ضما حملذفا اين يوسف. قوله: «ولو 
مت» بكسر الميم وضمها: من مات يمات» ومات يموت. 

قوله: «على غير الفطرة»: وقال الخطابي: الفطرة الملة؛ أراد بهذا الكلام توبيخه على 
لا وس ب كقوله يَِيّه: «من ترك الصلاة فقد 
كفر»ء فإنما هو تربيخ لفاعله وتمحذير له من الكفر أ" ي: سيؤديه ذلك إليه إذا تهاون بالصلاة؛ 
ولم يرد به الخروج عن الدين؛ وقد تكون الفطرة بمعنى السئة؛ كما جاء: «(خمس من الفطرة: 
السواك وأخمواتة». وقال: وترك إتمام الركوع وأفعال الصلاة على وجهين: أحدهما: إيجازها 
وتقصير مدة اللبث فيها. وثانيهما: الإحلال بأصولها واخترامها حتى لا : نقع أشكالها على 
الصور التي تقتضيها أسماؤها في حق الشريعة؛ وهذا النوع هو الذي أراده حذيفة رضي الله 


5 )١؟١( ل كتابه الأذان / باب‎ ٠ 


تعالى عنه. قوله: «عليهاء. أي: على الفطرة» وهذه اللفظة وقعت في رواية الكشميهني 
وليستث بموجودة عند غيره. 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به أبو يوسف والشافعي وأحمد على أن الطمأنينة في 
الركوع والسجود فرضء وفي (التحفة): قال أبو يوسف: طمأنينة الركوع والسجود مقداز 
تسيحة واعة فرط رفي الاسبيجاني: الاين لست يترض فى ظاهر الزؤاية» وروي عن 
أبي يوسف أنها فرض. وقال إمام الحرمين: في قلبى شيء فى وجوب الطمأنينة فى الاعتدال؛ 
فلو أنى بالركوع الواجب فعرضت عليه علة من الانتصاب سجد في ركوعه وسقط عنه 
الاعتدال» فإن زالت العلة قبل بلوغ جبهته الأرض وجب أن يرتفع وينتصب قائماً ويعتدل ثم 
يسجدءه وإن زالت بعد وضع جبهته على الارض لم يرجع إلى الاعتدالء بل سقط عنهء فإن 
عاد إليه قيل ثمام سحوده بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه. اتتهى. وقال السرحسى: من 
ترك الاعتدال تلزرمه الإعادة وقال أبو اليسر: تلزمه الإعادة وتكون الثانية هى الفرض. عاك أبو 
حنيفة ومحمد: الطمأنينة ليست بفرضء وبه قال بعض أصحاب مالك» فإذا لم تكن فرضاً 
فهي سنةء هذا في تخريج الجرجانيء وفي تخريج الكرخي: واجية ويجب سجود السهو 
بتركهاء وفي (الجواهى للمالكية: لو لم يرقع رأسه من ركوعه وجبت الإعادة» وفي رواية ابن 
القاسم عن مالك» ولم تجب في رواية علي بن زياد. وقال ابن القاسم: من لم يرفع من 
الركوع والسجود رأسه ولم يعتدل يجزيه ويستغفر الله ولا يعود. وقال أشهب: لا يجزيه. قال 
أبو محمد: إن من كان إلى القيام أقرب الأولى أن يجبء فإن قلنا يوجوب الاعتدال تجب 
الطمأتينة» وقيل: لا تجب. وبه استدل قوم على تكفير تارك الصلاة, لأن حذيفة نفى الإسلام 
عمن أخخل يبعض أركانهاء فيكون نقيه عمن أحل بها كلها أولى. وأجيب : بأن هذا من قبيل 
قوله عَيْه: دلا يزني الزاني وهو مؤمن». نفى عنه اسم الإيمان للمبالغة في الزجى وتمام 
الجواب عنه بما ذكره الخطابيء وقد ذكرناه انفاً. 

7 باب اشْيرَاءٍ الظهْر ة في الوُكوع 

أى : هذا باب في بيان استواء ظهر المصلي في حالة الركوع» يعني: من غير ميل 

رأسه عن البدن إلى جهة فوق ولا إلى جهة أسفل. 
وقال أبُو حَمَيدٍ في أضحابه ركع الي عله ثُمْ هَصَرَ ظهْرَهُ 

أبو حميد الساعدي؛ ذكر في: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. قوله: 
وفي أصحابهن أ فى خضورهم. قوله: (ثم هضراء بفتح الهاء والساد المهملة. أي: أمالى 
وفي رواية الكشميهني: «ثم حنى ظهره». بالهاء المهملة والنون الخفيفةء ووقع في رواية أبي 
داود: ثم صصر ظهره غير مقنع راحنة وله صافح بخده» وهذا تعليق وصله البخاري ل 5 
في: باب سنة الجلوس في التشهدء وسيأتي إن شاء الله تعالى. 
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61 باب عد عام الكوع والاغتدالٍ فِبه فيه والاطمَأنَيتَةٍ 


أي : هذذءا باب في بيان حد إتمام الركوع والاعتدال فيه أي: في الركوع. قوله: 
«والإطمأنينة)»: بكسر الهمزة وسكون الطاء وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر التحروف 
ساكنة ثم نون أخرى مفتوحة ثم هاءء كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: 
«والطمأنينة»» بضم الطاءء وهو الذي يستعملء الذي ذكره أهل اللغة» لأن لهذه اللفظة 
مصدران لا غيرء يقال: اطمأن الرجل إطميناناً وطمأنينة» أي: سكنء وهو مطمئن إلى كذاء 
وكذلك: اطبأن» بالباء الموحدة على الإبدال» وهو من مزيد الرباعي» وأصله: طمأن» على 
وزن: فعللء فتقل إلى باب: افعللء بالعشديد في اللام الأخيرة» فصارء اطمأن» وأصله: 
اطمأئن» فنقلت حركة النون الأولى إلى الهمزة وأدغمت النون فى النون مثل: اقشعرء أصله: 
اقشعرر؛ ورباعيه: قشعر. وما ذكر لفظ باب هنا عند الكشميهنيء وفصله عن الباب الذي 
قبله» وعند الباقين ليس فيه: باب» وإنما الجميع مذكور في ترجمة واحدة. 


٠4ل‏ حدّثفا بَدَلْ بن الْمُحَثِرٍ قال حدَّئنا سُعْبَةٌ قال أخبرني الحَكمُ عن ابن أبي 
لَتِلَى عن البرَاءِ قال كان كوم النبئ مَيقله وَسْجُودِهِ وبيك السَجدَئَينِ وإذًا رَفْعَ من الو كوع ما 
تلا الْقِيَامَ وَالقَعُود قريباً عر الشوَاء. [الحديث ؟ واب طرفاه و في : أعائلىى 85م ]. 


مطابقته للعرجمة على تقدير وجود الباب هنا من حيث إن في قوله: «قريباً من السواء» 
إشعاراً بأن في قوله: دكان ركوع النسي عَرثّهِهإلى قوله: دما حلا القيام» تفاوتء ويعلم أن فيه 
مكثاً زائداً على أصل حقيقة الركوع والسجود وبين السجدتين وعند رفع رأسه من الركوعء 
والمكث الزائد هو الطمأنينة والاعتدال في هذه الأشياء فافهم. 
الام : أي المدحبرى يتسهم الميم وفتح المحاء المهملة و تمك يك الباع المفتوحة وفي أخرة راء: أبن 
الغالث: الحكمء بفتح الحاء المهملة والكاف: ابن عتيبة الكوفي. الرابع: عبد الرحمن 9 
أبي ليلى الأنصاري الكوفي», كان أصحابه يعظمونه. كان أميراء أدرك مائة وعشرين صحابياً. 
قال عبد الملك ين عمير: رأيت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصحابة يستمعون 
لحديثه وينصتون له» مات غرقاً بنهر البصرة سنة ثللاثك وثمانين. الخامس: البراء بن عازب» 
رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار كذلك في 
موضمع. وفيه العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثللا نه موأاضع. وفيه ا رواته كوفيون 
ما خملا بدل بن المحبر فإنه بصري. وفيه : أن شيخ البخاري وهو: بدل» من أفراده. وفيه : 
عن الحكم عن ابن أبي لعلى: وفي رواية مسلم التصريح بتحل يثه له. وفيه 1 رواية التابعي عن 
التابعي عن الصحابي» فالتابعي الأول هو الحكم. والثاني هو ابن أبي ليلى. وفيه : رواية ابن 
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الصحابي عن الصحابي»؛ فإن أبا ليلى صحابي واسمه: يسار بن بلال الأنصاوضيح الأوسي» تل 
بصفين مع على» رضي الله تعالى عنهء وفى اسمه اختلافاء وكذا في اسم أبيه 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن سليماق.ابن 
حرب عن شعبة وعن محمد بن عبد الرحمن عن أبي أحمد عن مسعرء كلاهما عن الحكم عنه 
به؛ وأخرجه مسلم فيه عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن ن أببي موسى وبندارء كلاهما عن غندر 
عن شعبة بهع وعن حامد ين عمر وأ ا 0 وأحرجه أبو داود فيه عن 
حفص بن عمر عن شعبة به وعن مسدد وأبي كامل؛ كلاهما عن أبي عوانة به وأخرجه الترمذي 
ا ا كلاهما عن شعبة به وأخرجه 
النسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية وعن عبيد الله بن سعيد عن يحيى» كلاهما عن 
شعبة نحوه؛ وعن أحمد بن سليمان عن عمرو بن عون عن أبي عوانة بمعتاه. 

ذكر معناه: قوله: ودركوع النبي 2 اسو: كان ووسجودة» عطف عليه. قوله: 
دوبين السجدتين» عطف على: ركوع ابي عَيْهء على تقدير المضاف أي: زمان ركوعه 
وسجوده وبين السجدتين» ووقت رفع رأسه من الركوع سواءء وإأما قدرنا هكذا ليستقيم 
المعنى به ومعنى قوله: دوبين السجدتين» أي: الجلوس بينهما. قوله: دوإذا رقع رأسه) 
كلمة: إذاء للوقت المجرد منسلخاً عنه معنى الاستقبال. قوله: دما خحلا القيام والقعود», 
بالنصب فيهمء لأن معنى: ما خلاء بمعنى إلأء يعني: إلا القيام الذي هو للقراءة» وإلا القعود 
الذي هو للتشهد» فإنهما كانا أطول من غيرهما. قوله: دقريياً من السواء» منصوب لأنه خبر: 
كان؛ وفيه إشعار بأن في هذه الأقعال المذكورة تفاوتاء وبعضها كان أطول من بعض. 

ذكر ما يستفاد منه: احتج به بعضهم على أن الاعتدال والجلوس بين السجدتين لا 
يطولان؛ ورد بأنهما ذ كرا بعينهماء فُكيف يصح استثتاؤهما بعد ذلك؟ وهل يصح أن يقال: 
راك يدا وضهرا كرا وغالدا إلا ويد وس فإن فيه التناقض» واحتج به انعا بعضهم على 
استحباب تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين» وقال ابن بطال: هذه الصفة ‏ يعنى 
العقة المداكررها في االجديعده اكد متاك عئلاة الشماعة واناا عاؤة الرسل وحدور قله 
أن يطيل في الركوع والسجود أضعاف ما يطيل في القيام وبين السجدتين وبين الركعة 
والسجدة. وفي «(التلويح). قوله: «قرياً من السواء». يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير 
على بعض»ء وذلك في القيام» ولعله أيضاً في التشهد. وقال: وهذا الحديث يدل على أن 
الرفع من الركوع ركن طويل؛ وذهب بعضهم إلى أن الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل قد ورد 
في بعض الاحاديث يعني عن جابر ين سمرة» وكانت صلاته بعد ذلك تخفيفا. وقال 
القرطبي: وهذا الحديث يدل على أن بعض الأركان أطول من بعض إلا أنها غير متباعدة إلا 
في القيام فإنه كان يطوله. واختلفوا في الرفع من الركوع: هل هو ركن طويل أو قصير؟ 
ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصيرء وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة 
في الصلاة؛ ومن هذا قال بعض الشافعية: إنه إذا طوله بعللت صلاته وقال بعضهم: لا تبطل 


عمدة القاري / جم / مل 
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حتى بنقله ركناً: كقراءة الفاتيحة والتشهد. 
باب أفر النبيئ َه الَذِي لا يم م رَكُوعَهٌ بالإاعادة 

أي: هذا باب في بيان أمر النبي عَيلّهِ للمصلي الذي لم يتم ركوعه بإعادة الصلاة؛ 
+ط ل حذّثنا مُسَدَّدٌ قال أحبرني يَحْقَى بن سَعِيدٍ عن عُبَهد الله قال حدّثنا سَجِيدٌ 
الْمَقْبَرِيٌ عن أبيه عَنْ أبي هُرَئْرة أن النبِي ميكل دَخَلِ المشجدّ فدَحَل رَجل قُسَلّمَ على النبيّ 
َيه مَردٌ نسي عله عليه الهلا تَقَالَ ازجغ فضل فَإنُكَ لَم نُصَلْ فَصَلَى ثُمْ جاءً فَسَلُم 

عَلَى التي عله فقال ازجغ فَصَلْ فإنكَ لَم صل ثلاثا فقال والّذِي بعك بالحق فَما 
أخمِيٌ غَيرهُ فَعَلّمْبي قال إذَا ُ قت إلى الصّلاةٍ فكبر ؛ نم اقْرَأ ما تَيِسَرَ مك مِنَ القَرآنٍ م 
احع حلى تالعرن راجا اع اردع الى لتقل انما ام احدية حتنى اتططتن مالعا أ أزقة 
ني طمن جالسا لم اشخخد - حَشَى تَطمَيِنٌ ساجداً ثُمْ افْعَل ذَلَِ في صَلاَبك كلها. [انظر 


مطابقته للترجمة من حيث إن أمر النبي كيه لذلك الرجل بقوله: «إرجع فصل فإنك 
لم تصل» أمر بالإعادة لكونه لم يتم الركوع والسجود. فإن قلت: ليس في الحديث بيان ما 
نقصه الرجل من الركوع ولا من السجود؟ قلت: الركوع والسجود من أعظم أركان الصلاة 
من -حيث إن الصلاة لا تكون فاذة إلا سما فالظاهر أن الرجل لم يتم ركوعه ولا سجودة. 
فلذلك أمره بالإعادة» يدل عليه حديث رفاعة بن رافع في هذه القصة» رواه أبو داود والترمذدي 
والنسائيء ولفظ الترمذي: دعن رفاعة بن رافع أن رسول الله عَو بينما هو جالس في 
المسجد يوماً قال رفاعة: ونحن معه, إِذْ جاءه رجل كاليدوي: فقصلى فأخف صلاته ثم 
اتصرف...) الحديثء فال 'زاهر أن معظم إحفافه كان في الركوع والسجود بحيث إنه لم 
يعمهماء وصرح بذلك ابن أبي شيية في روايته هذا الحديث؛ ولفظه: «دخل رجل فصلى 
صلاة خفيقة لم يتم ركوعها ولا سجودها...)؛ الحديثء فعلى هذا طابق الحديث الترجمة 
من هذه الحيئية» وهذا المقدار كاف في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم ستة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. وقد أخرج 
البخاري من هذا الحديث فيما مضى في: باب وجوب القراءة للإمام والمأمومين» عن محمد 
ابن بشار عن يحيى عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة إلى أخخره 
لحوهء وأبوه أبو سعيد واسمه كيسانء» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الاشياء. 


١ ”“‏ سس بابت الدَعَاء ة في الرّكوع 
ا هذا باب في بيات الدعاء ٠‏ في الركوع. 


ل حذّثنا حفص بن عُمَرَ قال حدّئنا سُعَْةُ عن مَنْصُورٍ عن أبي الضحى عن 
متشدوق عَنْ عَائْشَة رضي الله تعالى عنها قالّث كات الب عله 1 يَغُولُ في دُكوعِه وَسْجودهٍ 
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سُبِحَائَك اللْهُمٌ رَيْنَا وبِحَمَدِكَ اللّهُمٌ اغْفِرْ لي.[الحديث 794 أطرافه في:281017 2459 
41 564 4]. 

مطابقته للترحمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم عسينة: الاول: حفص بن عمر. الثاني: شعية بن الحجاج. الثالث: 
أبو الضحىء بضم الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة بالقصرء واسمه: مسلم بن صبيح؛ 
بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء وبالحاء المهملة: الكوفي العطار 
التابعي» مات في زمن خلافة عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنه. الرابع: مسروق بن 
الأجدع الهمداني الكوفي. الخامس: أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلائة مواضم. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين بصري وواسطي وكوفي. 
وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه عغيرة: لخر جبه البخاري أيضاً في المغازىي عن ابن بشار 
عن غندر» وفي التفسير عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير» وفي الصلاة أيضاً عن مسددء وفي 
التفسير أيضاً عن حسن بن الربيع وأخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب واسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب» وعن محمد بن راقع عن يحبى. وأخرجه أبو 
داود عن عثمان بن أبي شيبة به. وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود وعن سويد بن 
نصرء وفيه وفي التفسير عن محمد بن غيلاتن عن وكيم. وأتحرجه ابن ماجه في الصلاة عن 
محمد بن الصباح عن جرير به. 

ذكر من روى أيضاً عن عائشة في هذا الباب: روى البزار في (سئه) عن عائشة: 
«أن النبي عَيَُهُ كان يقول فى سجوده) يعني في صلاة الليل: وسجد وجهي للذي خلقه فشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته». وروى اللحاوي من حديث مسروق عن عائشة قالت: ( كان 
رسول الله 2 يكثر أن يمول في رأكوعه وسجوده: سبحاتك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك فاغفر لي فإنك أنت التواب». وروى أيضاً عن مطرف عن عائشة «أن النبي 
نه كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح». وأخخرجه مسلم 
والنسائي أيضاء وروى مسلم أيضا عن عائشة: «رأيت النبي عد يقول وهو راكع أو ساجد: 
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت». 

ذكر من روى أيضا غير عائشة في هذا الباب: روى مسلم «عن حذيفة: صليت مع 
النبي عَيدُه) فذكره؛ وفيه: «ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيمء وفي سجوده: سبحان 
ربي الأعلى 1 وزاد اين ماجه بسند ضعيف وثلاثا ثلانأى وروك مسلم ايا عن علي » رضي 
الله تعالى عنهء فذكر صلاته؛ قال: «وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك أمنت وللك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومعخني وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: لك سجدت 
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وبك آمنت ولك أسلمتء. سجد وجهي للذي خخلقه وصوره وشق سمعه'وتصره» تبارك الله 
أحسن الخالقين»). وروى اعبت في (مسنده): «وعن ابن عباس: بت عند ميمونة فوأأيت النبي 
َه يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيمء وفي سجودهة. وروى الطحاوي من حَدَيْتِ عقبة 
ابن عامر الجهني» قال: «لما نزلت: إفسبح باسم ربك العظيمة [الواقعة: 9/4 45 قال 
النبي عَيْه: إجعلوها في ركوعكم,؛ ولما نزلت: «إسيحان ربي الأعلى#. قال النبي عَيثه: 
إجعلوها في سجودكم). وأتمرجه أبو داود وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في 
لإمستد ركه) وروى الطحاوي أيضاً لوعن حدرفة أنه صلى مع رسول الله ييه ذات ليلة فكان 
يقول في ر كوعه: سبحان ربي العظيم»؛ وفي سجوده: سبحات ربي الأعلى». وأخرجه الأربعة 
ل ا والدارقطني» وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: «#قمت مع رسول الله 
2 ليلة» فقاع فقرأ سورة البقرة..) الحديث؛ وفيه: «يقول في ركوعه: سبحان ذي الجيروت 
والملكوت والكيرياء والعظمة») الحديث. 

ذكر معناة: قوله: «سبحانك»: منصوب على المصدرء وحذف فعله وهو: أسبح 
ونحوه لازم» وهو علم للتسييح ومعناه: التنزيه عن النقائصء والعلم لا يضاف إلا إذا نكر ثم 
اضيت: قوله: «وبحمدك) أي : وسيحت بحمدك» أي: بتوفيقك وهدايتك لا" ببحولي وكوتي» 
و: الواو» فيه إما للحال وإما لعطف الجملة على الجملة: سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعلء 
والمراد من الحمد لازمه مجازء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق والهداية أو إلى المفعول. 
ويكون معناه: وسبحت ليسا بحمدي لك. قوله: «اللهم اغفر لي» أي : يا الله إغفر لى» 
وإنما قال ذلك النبي عَيكُّهِ وإن كان غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخرء لبيان الافتقار إلى الله 
والإذعان له وإظهار العيودية والشكر وطلب الدوام؛ أو الاستغفار عن ترك الأولى» أو التقصير 
في بلوغ حق عبادته. مع أن نفس الدعاء هو عبادة» وهذا من رسول الله عَلكّهِ عمل بما أمر به 
في قول الله تعالى: لإفسبح بحمد ربك واستغفره» [النصر: 7]. على أحسن الوجوه. فإن 
قلت: إتيانه يهذا في الركوع والسجود؛ ما حكمته؟ قلت: أما كونه في حال الصلاة فلأتها 
أفضل من غيرهاء وأما في تلك الحالتين فلما فيهما من زيادة خشوع وتواضع ليست في 
غيرهماء والله تعالى أعلم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الذكر في الركوع والسجود سنةء ولكن اختلفواء فقال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود: يدعو ا بتكاو من الأدغية التمذكورة فى الأاديع 
السابقة في صلاته» سواء كانت فرضاً أو نفلاً. وقال ابن قدامة في (المغني): يقول في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث وفى سجوده: سبحان ربي الأعلى الدشاء فإن زاد دعاء 
مأثوراً أو ذكرأء ثم ذكر مثل الأدعية المذكورة ههناء فحسن, لأن النبي عَيْلَهِ قاله» وقال 
البيهقي: قال الشافعي: يسبح كما أمر النبي عَلُهُ في حديث عقبة؛ ويقول كما قال في 
حديث علىء رضي الله تعالى عنه, وقد مر حديثهما عن قريب. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية: السئة للمصلي أن يقول 
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في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» وذلك أدناه» وفي سجودة:“سبحان ربي 
الأعلى». ثلاث مرات وذلك أدناه. وقال الطحاوي: قالوا: لا ينبغي له أن يزيد في ركوعه 
على: سبحان ربي العظيم؛ يرددها ما أحبء؛ ولا بغي له أن ينقص في ذلك من ثلاث مرات» 
ولا ينبغي له أن يزيد : في ركوعه على: سبحان ربي الأعلى» يرددها ما أحبء ولا ينبغي له أن 
ينقص في ذلك من ثلاث مرات. قوله: «يرددها» أي: يكرر كلمة: سبحات ربي العظيمء ما 
شاء فوق الثللاث» غير أنه إذا كان إماماً لاا يزيد على الثئلدث إلا بمقدار ما لا يحصل المشقة 
على القوم قلت: هذا كله في الفرائض» وأما في النواقل فلا بأس ب لأن ياب النفل أوسع. 
وفي (شرح الطحاوي): يسبح الإمام ثلاثاً. وقيل: أربعاً ليتمكن المقتدي من الثلاث» وعند 
الماوردي: أدنى الكتفال: الديفن والكمال إحدى عشرة أو تسع) وأوسطه جمس . وفي بعيض 
شروح (الهداية): إن زاد على الثلاث حتى ينتهي إلى عشرة فهو أفضل عند الإمام» وعندهما 
إلى سبع» وعن يعطى المحنابلة: أدنى الكمال أنْ يسبح مثل قيامه؛ وعند الشافعي: عشرة. وهو 
منقول عن عمر بن الخطاب» وروى أبو داود من حديث أنس قال: «فحزرنا في ر كوعه عشر 
تسبيحات؛. قال صاحب (التلويح): في سنده مقال. وفي (المصنف): حدثتا أبو خالد 
الاحمر عن ابن عجلان عن عون عن أبن مسعودءع قال: ثلانثك تسبيحات في ال ركوع 
والسجود. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة» قال: بلغني أن عمرن 
رضي الله تعالى عنه» كان يقول في الركوع والسجود قدر تحمس تسبيحات: سبحان الله 
ويحمدة. وحدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي الضحى» قال: كا على رضي الله 
تعالى عته. يقول في ركوعه: سبعحان رسي العظيم دنا وفي سجوده: سببحان ربي الأعلى 
ثلدثا. 

ثم اختلفوا في الأذكار في الركوع والسجود. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: هي 
سنة» فلو تركها لم يأثم وصلاته صححيحة» سواء تركها سهواً أو عمداء لكن يكره عمداً. وقال 
أحمد وإسحاق: هو واجبء فإت تركه عمداً بطلت صلاته» وإن نسيه لم تبطلء زاد أحمد: 
ويسجد للسهو. وفي رواية عنه: إنه سنة. وقال أبن حزم: هو فرض» فإنَ نسيه يسجد للسهو. 

4 7 باب ما يَقُولُ الإمامُ ومن حََلْقَهُ إِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الوّكوع 

أي: هذا باب في بيان ما يقول الإمام والذي خحلفه من القوم إذا رفع الإمام رأسه من 
الركوع؛ ووقع في شرح ابن بطال هكذا: باب القراءة في الركوع والسجود. وما يقول الإمام 
ومن -خلفه.. إلى اخعره؛ والذي ذ كره اين بطال غير مشهورء فلا فائدة في ذكر غير المشهورء 
ثم الاعتراض فيه. نعم ليس في الباب شيء يدل على ما يقوله من خخلف الإمام» ولكن أجيب 
عنه نانة قن قدمع حديث: إنما جعل الإمام لَيوتم بف ويفهم 200 يوافق الموع الإمام فيما يقوله 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ فكأته اكتفى به عن إيراد حديث مستقل دال على ذلك صريحاً. 
وكال الكرماني: الحديث لا يدل على حكم من خلف الإمامء لم قال: يدل لكن بانضمام: 
«صلوا كما رأيعموني أصلي». قلت: كل هذا مساعدة للبخاري بضروب من التوجيهات؛ 
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وهذا المقدار يخصل به الإقناع. 
#لمؤ/ه4ةا ‏ حذثنا أذ م قال حدثنا أب أبي ذِنٍِ عن سَعِيدٍ المَقبْري عَنْ أبي 00 قال 
كان النبئ عَيْلله إذا, قال كيت الله لعف حيدة قال الله رَينَ وَلْك الْحَمْدُ وكات النبيم عله 
إِذَا رَكعْ وإِذًا اما كد وإذا قامّ مِنَ السَجدَتَيْنٍ قال لله أَكْجَمُ [انظر الحديث و انا 
وطرفيه]. 

الترجمة شيئان: أحدهما: ما يقول الإمام! والآخر: ما يقول من خلفه. وحديث الباب 
لا يدل إلا على الجزء الأول صريحاء وعلى الثاني بالطريق الذي ذكرناه الآن. 

ذكر رجاله: وهم أربعة» قد ذكروا غير مرة» وآدم ابن أبي إياسء» وابن أبي ذئب هو 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذتئبء واسم أبي ذئب: هشامء وقد مرت مباحث هذا في: 
باب التكبير إذا قام من السجود. 

قوله: «اللهم ربنا». هكذا هو في أكثر الروايات» وفي بعضها بحذف: اللهمء والأولى 
أولى لأن فيها تكرير النداء» كأنه قال: يا أ يا ربنا. قوله: دولك اللحمد» كذا ثبت بزيادة الواو 
في أكثر الطرق» وفي بعضها يحذف الواوء وقد مضى الكلام فيه مستوفئ. قوله: «وإذا رفع 
رأسهه أي: من السجود لا من الركوعء وذكر البخاري هذا الحديث مختصراء ورواه 
الإسماعيلى من وجه آخر عن ابن أبي ذئب»ء بلفظ: '«وإذا قام من الثنقين كيرة. ورواه الطيالسي 
بلفظ: «وكان يكبر بين السجدتين»» ورواه أبو يعلى» ولفظه: «وإذا قام من السجدتين)» كما 
في رواية البخاري» يحتمل أن يراد بهما حقيقتهماء وأن يراد بهما الركعتات مجازا. وقيل: 
الظاهر منهما الركعتان» وكذا قوله: «من الثنتين». قوله: «الله أكبر» إنما قال هنا بالجملة 
الإسمية» وفي قوله «يكبر» بالجملة الفعلية المضارعية» لأن المضارع يفيد الاستمرار» والمراد 
مئة هنهنا شمول أزمنة صدور الفعلء أي: كان تكبيرة ممدودا من أول الركوغ والرقغ إلى 
آخرهماء منيسطأ عليهماء بخلاف التكبير للقيام فإنه لم يكن مستمراً. وقال الكرماني: فإن 
قلت: لِم غير الأسلوب وقال هنا بلفظ: الله أكبرء وثمة بلفظ: التكبير؟ ة قلت: إما للتفتنء» وإما 
لأنه أراد التعميمء » لأن التكبير يتناول: أل اكير .نسريقته اكير ونحوه: وقال بعضهم: والذي 
يظهر أنه من تصرف الرواةء» ويحعمل أن يكون المراد تعيين هذا اللفظ دون غيره من ألفاظ 
التعظيم. قلت: الذي قاله الكرماني أولى من نسبة الرواة إلى التصرف في الألفاظ التي نقلت 
عن الصحابة» وهم أهل البلاغة. وقوله: ويحتمل... إلى آخره؛ احتمال غير ناشىء عن دليل» 
فللا عبرة به. ش 


- باب فَضْلٍ اللَهُهّ رَبَتَا لك الحَمْدٌُ‎ ١6 


أي: هذا باب في بيان فضل قول: «اللهم ربدا لك الحمد». ٠‏ وفي رواية الكشميهني: 
«ربنا ولك الحمد) بالواوي وليس فيه لفطل: باب » في رواية أبي ذر والأصيلي. 


06- حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالك عن سُمَيٌ عن أبي صالح عن أبي 


١٠ )175( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسولَ الله عَنْهِ قال إذا قال الإمامُ سَمِعَ القن عمدة 
ُولُوا النّهُمٌ ينا لَْكَ الحمد فإنهُ من وَاقَقَ قله قَوْلَ المَلائكَةٍ عفر لَهُ ما تمن ذَلْبه. 
[الحديث 7945 طرفه في: 77؟7]. 

معلابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجال هذا الإسناد بعينه قد مروا في: باب جهر الإمام بآمين» غير أن هناك: عن عبد 
الله بن مسلمة عن مالكء» وهنا: عن عيد الله بن يوسف عن مالكء وأبو صالح هو: ذكوان 
السمانء ومباحته قد تقدمت هناك. وقال بعضهم: اسعدل بقوله: «إذا قال الإمام» على أن 
الإمام لا يقول: ربنا لك الحمد. وعلى أن المأموم ا يقول: (سمع الله لمن حمده)» لكون 
ذلك لم يذكر في هذه الرواية. كذا حكاه الطمحاوي؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة» وفيه نظر 
ا على النفي. قلت: لا تسلم ذلك لأنه م قسم العسميع والتحميدء 

فجعل التسميع للإمام والتحميد للمأموم» فالقسمة تناقي الشركة. 


فإن قلت: روى البخاريء رضي الله تعالى عنه؛ من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى 
عنه: «كان يكبر في كل صلاة. ٠.‏ الحديث» وفيه: لاثم يكبر حين ي ركع 7 ثم يقول: سسمع الله 
لمن حمدهء ثم يقول: رينا ولك الحمد..؛ الحديث. قلت: هذا كان قنوتأء وقد فعله ثم 
تركهء وإنما قلنا: إنه كان قنوتاً لأن فيه: اللهم أنج ج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام؛ وعياش 
اين 5 ربيعةء والمستضعفين من اللمفسنوق. ١...‏ إلى أعرة. قإن قلت زوئ البشارئ أرضنا مخ 
يك 5 هريرقء قال: ذ(كان النبي عي إذا قال'؛ سمع ألله لمن حمده, قال: اللهم ونا 
ولف اسيك © الصديةه فيذا 6 في أنه عَيْدّةِ كان يجمع بينهماء لا لعلة قنوت ولا 
لغيره. قلت: يمكن أن يكون هذا من النبى مَرَيدُكِ؛ وهو منفرد. فافهم. وقال الكرماني إن النبي 
عَيْدهُ قالهما جميعاء والمأموم مأمور اي لقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»: قلت: قوله: 
وقالهما جميعاة يحتمل أن يكون ذلك وهو منفردء كما ذكرناء وأبو حنيفة أيضاً حمله على 
حالة الانفراد. والحديث حجة عليهم: لأنهم يقولون: المأموم مأمور ممتابعة الإمام» ثم يقولون: 
الإهام إذآ ظهر محدثا + يتم المأموم صلاتهء فأين وجدت المتابعة؟ 

9505 جنابات 


لم تقع لفظة: باب» في رواية الأصيلي: :على وراك شرح ابو ببظال» ووقع في رزواية 
الاكثرين» لكن بلا ترجمة. وقال بعضهم: والراجح إثاته لأن الأحاديث المت كورة هيه ل دلالة 
فيها على فضل: اللهم ربنا لك الحمدء إلا يتكلفء فالأولى أن يكون ممنزلة الفصل من الباب 
الذي قبله. انتهى. قلت: لا نسلم دعوى التكلف فى دلالة الأحديث المذ كوزة بعد لفغلة 
باب مجرداً عن الترجمة على فضل: اللهم ربئا لك الحمدء لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحة» لان الموضيع الذي يكون فيه لفظ: بابء بمعنى ابعل يكون حكمه حكم الفصلء 
وحكم الفصل أن تكون الأشياء لعل كررة بعلم من نين لقي السنا كورة فيا قبلف .لا 
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يلزم أن يكون التطابق بينهما ظاهرا صريحأء بل وجوده بحيثية من الحيثيات: يكفي في ذلك» 
وههنا كذلكء؛ لأن المذ كور يعد قوله: بابء ثلاثة أحاديث: الأول: حديث أبي هريرة 
والأصل فيه أنه صلاة كان فيها قنوتء والصلاة التي فيها القنوت قد ذكر فيها التَسميع 
والتحميد معأ ويدل ذكر التحميد فيه على فضله؛ لآن الموضع كان موضع الدعاءء فدل هتنا 
الحديث المختصر من الأصل على فضيلة التحميد من حيث أنه َيه بيّنهما في الدعاء؛ 
والذي يدل على الفضل في الأصل ديعا يدل على المختصر منه دلالة, الثاني: حديث 
أنس الذي يدل على أن القنوت كان في المغرب والفجرء والكلام فيه كالكلام في حديث 
أبي هريرة. الغالث: حديث رفاعة بن رافع» رضي الله تعالى عن وفيه الدلالة على فضيلة 
التحميد صريحاًء لأن ابعدار الملائكة نما كان يسبب ذكر الرجل إياه. فإن قلت: لفظ: باب» 
هذا هل هو معرب أم مبني؟ قلت: الإعراب لا يكون إلا بعد العقد والتركيبء فلا يكون 
معربء بل حكمه حكم أعداد الأسماء من غير تركيب. فافهم. 

6 حدّئنا مُعَاذُ بن قَضَالَ قال حدّئنا هِشَامٌ ع يخهى عن أبي سَلْمَةَ عن | أبي 
هُرَيْرَةَ قال لأَقَدبَنُ صَلاةَ النبئ َيه فكانَ أبُو هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنة يَقْنْتُ في الوَكْعَةٍ 
الأخرى مِنْ صَلاة الظهْرٍ وصَّلاَةٍ العِشَاءٍ وصَلاةٍ الصبح بَعْد ما يَقُولٌ سَمع الله لِحَ خبدَةُ 


فَهَدْعُو لِلْمْؤْمِنينَ وَيَنْعَنُ الكمّارٌ [الحديث 79107 أطرافه في: علط كم ون 
ل“ لد هئ رمق دكات 55ت .]5515١‏ 


وجه ذكر هذا الحديث قد مضى ذكره الآن. 

ذكر رجاله: وهم تحصمسة: الأول: معاذ بن فضالة. بفشح القاء: أبو زيد البصري» مر 
ذكره في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الغاني: هشام الدستوائي. الغالث: يحيى بن أبي 

كثير. الرابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : عن أبي 
سلمة وفي رواية مسلم: من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحيى: حدثني أبو سلمة. 
وفيه : أن رواته ما بين بصري ودستوائي ويماني ومدني. 

ذكر من أخخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن المثنى. وأخرجه 
أبو داود فيه عن داود بن أمية. وأعمرجه النسائي فيه عن سليمان بن مسلم البلخي. 

ذكر معناه: قوله: «لأقربن صلاة النسي عَإَِهه: وفي رواية مسلم: «لأقربن لكماء وفي 
رواية الإسماعيلي «إني لأقربكم صلاة برسول الله ع وفي رواية النسائي: «إني ركم 
شبهاً بصلاة النبي عَيِ). وقال الكرماني: «لأقربن» أي: والله لأقربكم إلى صلاة رسول الله 
علق أو لأقرب صلاته إليكم. قلت: «لأقربن» بالباء الموحدة وبئون التأكيدء ومعناه: لاتيتكم 
بما يشبهها وما يقرب متها. وفي نسحخة من نسيخ أبي داود: «لأقرئن» من القراءة»» ولم يظطهر 
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لي وجهها. وفي رواية الطحاوي: قال أبو هريرة: «لأرينكم صلاة رسول الله عيكُهه. قوله: 
وفكان أبو هريرة...» إلى آحمره. قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا:ؤقوعه في 
الصلوات المذكورة» فإنه موقوف على أبي هريرةء والظاهر أن جميعه مرفوعء يدل غليه: 
ولأقرين صيلاة البي عي وفي رواية مسلم: ولأقربن لكم صلاة النبي : ثم إنه فسير 
ذلك بقوله: وفكان أبو هريرة...) إلى أخخرةء و: الفاء فيه تفسيرية. قوله: «في الر كعة الأخمرة»» 
هذه رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فبي الركعة الأخرى». 

ذكر ما يستفاد منه: استدل به من يرى بالقنوت في الصلوات المذ كورة؛ وعند 
الظاهرية: القنوت فعل حسن في جميع الصلوات» وعند ابن سيرين وابن أبي ليلى ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق: القنوت في الفجر بعد الركوعء وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي؛ رضي الله تعالى عتهمء في قول» وعند مالك وابن أبي ليلى 
وأحمد في رواية: هو قبل الركوخ. وعند أبي حديفة: القنوت في الوتر خخاصة قبل الركوع. 
وحكى ابن المنذر كذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي موسى الأشعري والبراء بن عازب 
وابن عمر وابن عباس وأنس وعمرابن عيد العزيز وعبيدة السلماني وحميد الطويل وعيد الله 
ابن الميارك. وحكى ابن المنذر أيضاً اشير فل الر جوع وبعده عن أنس وأيوب بن أبي تميمة 
وأحمد بن حنيل . وقال أ داودء قال كي كل ها روى اليصريون عن عمر نى القنوت فهو 
بعد الركوعء وروى الكوفيون قيل الركوع. وقال الترمذي: وقال أحمد وإسحاق: لا يقدت في 
الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمينء فإذا تزلت تازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. 
وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر فحسنء وإن لم يقدت فحسنء واخختار أن لا يقنت» 
6 ير ابن المبارك القنوت في الفجر. وقال الطحاوي: حدثنا ابن أبي داود حدثنا المقدمي 
حدثنا أبو معشر حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن عسعود» قال: وقنت رسول الله 
يه شهراً يدعو 8 عصية وذكوان» فلما ظهر عليهم ترك القنوت». وكان ابن مسعود لا 
يقنت في صلاته. : ثم قال: فهذا أبن مسعود يخبر بر أن قنوت رسول الله عَيكُهِ الذي كان يقنته 
إنما 0 يدعو عليه» وأنه قد كان ترك ذلك قصار القنوت بو ا فلم 
يكن هو من بعد رسول الله مه يقست. 


وكان أحد من روى عنه مَيُْهِ أيضاً عبد الله بن عمرء ثم أخبر أن الله عز وجل نسخ 
ذلك حين أنزل على رسول الله يه : وإليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنهم ظالمون» [آل عمران: .]١78‏ فصار ذلك عند ابن عمر منسوحاً أيضأء فلم يكن هو 
يقنت بعد رسول الله عَكيكهِ وكان ينكر على من كات يقنتء» وكان أحد من روى عنه القبوت 
عن رسول الله َيه عبد الرحمن بن أبي بكرء فأخبر في حديئه بأن ما كان يقنت به رسول 
الله عَيْتّهِ دعاء على من كان يدعر عليه؛ وأن الله عز وجل نسخ ذلك بقوله: #وليس للك من 
الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم» [آل عمران: .]١١8‏ الآية ففي ذلك أيكنا وخعرنت 
ترك القنوت في الفجر. فإن قلت: قد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح بعد 
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رسول الله عله فكيف تكون الآية ناسخة لجملة القنوت؟ قلت: يحعمل أن يكون نزول 
هذه الآية لم يكن أبو هريرة علمهء فكان يعمل على ما علم من فعل رسول الله َيه وقنوته 
إلى أن ماتء لأن الحجة لم تثبت عبده بخلاف ذلكء ألا ترى إلى أن عبد الله بح عمر 
وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهمء لما علما بنزول هذه الآية وعلما كوتهنا 
ناسخة لما كان رسول الله ميشه يفعل تركا القنوث: 

45 لل حدّثنا عَبِدُ الله بن أبي الأسْوَدٍ قال حدَثنا إِسْمَاعِيلٌ عن حال الحَذَّاءِ عن 
أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنهٌ قال كان القثوتٌُ فِي المغرب والفخر. [الحديث 
88 طرفه في: 1 .]٠١١‏ 

قد ذكرنا وجه إيراد هذا الحديث هنا في أول باب مجرداً. 


ذكر رجاله: وهم خصمسة! الأول : عبد الله بن محمد بن أبي الأسودء واسم أبي 
الامبوةة تعمية نين الأسيوره أبو بكر البصري» مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين. الغاني: 
إسماعيل بن علية. الثالث: خالد بن مهران اللحذاء. الرابع : أبو قلابةق بكسر القاف: عبد الله 
ابن زيد بن عمرو الجرمي. الخامس: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة فى 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن شيخ 
البخاري من أفراده. 

والحديث أشخر جيه البخاري أيضاً في الوتر عن مسدد عن ابن علية. 

قوله: «كان القنوت» يعني في أول الأمر. واحتج بهذا على أن قول الصحابي: كنا 
يفل الت دسم لوت وا الى لبقو يزاين لين :39 » قاله الحاكم. ثم اعلم أن عبارة 
كلام أنس تدل على أن القنوت كان في صلاة المغرب والفخرء ثم ترك. ويدل عليه ما رواه 
أيو داود: حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك: «أن 
النبي عله قدت شهراً ثم تركه6. انتهى. وقوله: ثم تراكه) كل على أن القنوت كان في 
الفرائض ثم نسخ. فإن قلت: قال الخطابي: معنى قوله: لثم تركه), أي: ترك الدعاء على 
هؤلاء القبائل المذاكورة في حديث أبن عباسء أو ترك القبوت في الصلوات الأربع ولم يتراكه 
في صلاة الفجر؟ قلت: داكا مك مرويا ا د ووار نا مون ار نه ريسع 
إلى القنوت الذي يدل عليه لفظ: قنت» وهو عام يتناول جميع القنوت الذي كان في 
الصلوات» وتخصيص الفجر من بينها بلا دليل في اللفظ 000 وقوله: «أي: ترك 
الدعاءو لا يصح, لأن الدعاء لم يمض ذكره في هذا الحديث. رتو هيا بالدماء هر عزن 
القنوت» وما ثم شيء غيره» فيكون قد ترك القنوت والترك بعد العمل نسخ. 

فإن قلت: روى عبد الرزاق في (مصنفه): أحبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس 
ابن مالك «قال: ما زال رسول الله عَيهُ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا». ومن طريق عبد 
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الرزاق رواه الدارقطني في (ستنه) وإسحاق بن راهويه في (مسنده). قلت: “قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية): هذا حديث لا يصحء فإن أبا جعفر الرازي اسمه عيسى بن ماغان» وقال 
ابن المديني: كان يخلطء وقال يحيى: كان يخطىء. وقال أحمد: ليس بالقروي في 
الحديث. وقال أبو زرعة: كان يتهم كثيراً. وقال ابن حيان: كان ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير. اتتهى. ورواه الطحاوي في (شرح الأثار) وسكت عنه إلا أنه قال: وهو معارض بما 
روي عن أنسء رضي الله تعالى عنه» أنه يله إنما قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم 
تر كه وروى الطبراني فى (معجمه): حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا شيباك بن 
فروخ حدئنا غالب بن فرقد الطحان قال: كنت عتد أنس بن مالك شهرين فلم يقنت في 
صلاة الغداة. انتهى. فهذا يدل على أن القنوت كان ثم نسخ إذ لو لم ينسخ لم يكن أنس 
يتركه. فإن قلت: قال صاحب (التنقيح على المحقيق): هذا الحديث ‏ أعني : حديث عبد 
الرزاق المذكور آنفاً ‏ أجود أحاديئهم: وذكر جماعة وثقوا أيا جعفر الرازي. قلت: قال هو 
أيضاً: ل ل ا 
الصلاةء فإن القنوت لفظ مشترك بين الطاعة والقيام والخشوع والسكوت وغير ذلك» قال الله 
تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفا» [النحل: .]١١‏ وقال: «إأمن هو قانت أناء 
الليل# [الزمر: 4]. وقال: «إومن يقنت منكن لله ورسوله)» [الأحراب: .]"١‏ وقال: عيا مريم 
اقنتي 4# آل عمران: 47]., وقال: #إوقوموا لله قانتين» [البقرة: 58]. وقال: #وكل له 
قانتون» [البقرة: .١١<‏ الروم: 75ع. وفي الحديث: «أفضل الصلاة القنوت». 


ا بن مَسْلَّعَة عنْ مالِكِ عن ثُعَهِم بن عَبِدٍ اله الْمَجمِرٍ عن 
عَلِيَ بن تخعى بن حلا القن عن أبيه عن رثاقة بن رافع الأتقي قال عا تؤما صلّي ورا 
لتب مله قلعا رقع رَأسَهُ من الوكعَةٍ قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ قال رَجُلَ وَرَامَُ رَبّنا وَلْكْ 
و السام يا و لا ا ل 
وثلائينَ ملكا يَتتدرُوتَهَا أَيْهُمْ م يَكثبهَا أوّل. 


مطايقته لاعر جمة ظاهرة وقد بيناة في أول الباب. 


ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: عيد اللّه بن مسلمة المعنبى . الثانبي: مالك ين لسن 
الثالث: نعيم» بضم التون؛ ابن عيد الله المجمرء بلفظ الفاعل من الإجمارء وقد مر ذاكره في 
باب فضل الوضوءء وهو صفة لنعيم ولأبيه أيضاً. الرابع: علي بن يحبى بن خلاد» بفعح الخاء 
المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة: الزرقي» بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف: الأنصاري 
المدني: مات سنة تسع وعشرين ومائة. الخامس: أبوه يحبى بن خلاد بن رافع» حنكه التبي» 
يلِدِ. السادس: عمه رفاعة, بكسر الراء وتخفيف الفاء ويعد الألف عين مهملة: ابن رافع 
بالراء وبالفاء: ابن مالك الزرقي» شهد المشاهدء روي له أربعة وعشرون حديئاء للبخاري 
ثلائة. مات زمن معاوية» رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضع واحد.٠وفيه‏ : العنعنة 
في خيضة برامع وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : عن علي بن يحيى» وف رواية ابن 
خحزيمة: أن علي بن يحيى حدثه. وفيه : أن رجاله كلهم مدنيون. وفيه : رواية الأكاين عن 
الأصاغر, لأن نعيماً أكبر سئأ من علي بن يحيى: وأقدم سماعاً منه. وفيه : رواية ثلاثة من 
د ل 00 0 و لا رواية الصحابي عن 

ذكر معناة: قوله: 0 يعني: في يوم من الأيام. قوله: «قال رجل وراءة» أي: وراء 
النبيء عَيدُه ولفظ: وراءه» في رواية كان وللسن وجوه : في رواية 0 و 3 
وغيره: ري على الاق وه ابراه لمعن لبها 
«صليت خلف النبي» مَيْدُهُ» فعطست فقلت: الحمك للد ععينا ككي! طبيبا قيار كا فنه هيار كا 
عليه كما يحب ربُّنا ويرضى. فلما صلى رسول الله عَم انصرف ققال: من المعكلم في 
الصلاة؟ فلم يكلمه أحدء ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا 
رسول: الله قال كيق قلت؟ قال: العينة نل حقهدا كفير ا طينا غبار كا فيه عبار كا عليه #ننا 
يحب ربنا ويرضىء فعال النبي ؛ ع : والذي نفسي بيده» لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا أيهم 
التمد سن لكسويال انه وقع عطاسه عند رفع رأس النبي» 2 ولم يذ كر نفسه في حديث 
البابي لقصد إخفاء عمله وطريق التجريد. ويجوز أن يكون بعض الرواة نسي اسمه وذكره 
بلفظ الرجلء؛ وأما الزيادة التي في رواية النسائي فلاختصار الراوي إياهاء فلا يضر ذلك. 

فإن قلت: ما هذه الصلاة التي ذكرها رفاعة بقوله: كنا تصلي يومأ»؟ قلت: بين ذلك 
ابو يترعس الزعراني فن رؤايعه خرن رفاعه أن هذه الصلاة كانت صلاة المغرب. قوله: 
وتوف 1 و د ا ولك الحو اي وطيبا» أي : ا 
عليه)» فالظاهر أنه تأكيد للأول:. وقيل: 5 بمعنى الزيادة والثاني معنى البقاء. قوله: «فلما 
انصرف» أي: من صلاته. قوله: «قال: من المتكلم؟) أي: قال النبي َيه من المتكلم بهذه 
الكلمات؟ قوله: (نضعة وثلاين ملكا), ويروئ:ء ها وثلاثين والبضع» يكير الياء وفتعحها: 
هو ما بين الثلاث والتسع. تقول بضع سئينء. ويضعة عشر رجلا وقال الجوهريء إذا ا 
العشرة ذهب البضع. ؛ لا تقول: بضع وعشرون. قلت: الحديث يرد عليه لأنه عله 1 عَيدُهُ أفصح 
الفصحاي الاك 
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ههنا من الفيض الإلهي أن حروف هذه الكلمات أربعة وثلاثون حرقاً فأنزل الثه تعالي بعدد 
حروفها ملائكة؛ فتكون أربعة بعة وثلاثين ملكاً في مقابلة كل حرف ملكء تعظيماً لهذه 
الكلمات» وقس على هذا ما وقع في رواية النسائي التي ذكرناها الآنء» وعلى هذا أَيْضّنا ما 
وقع في حديث مسلم من رواية أنس: ولقد ريت اثني عشر ملكا يبتدرونها». وفي حديث 
أبي أيوب عند الطيراني: وثلاثة عشر)» فإن قلت: هؤلاء الملائكة غير الحفظة أم لا؟ قلت: 
الظاهر أنهم غيرهم: ويدل عليه حديث أبي هريرة؛ رواه اليخاري وسلم عنه مرفوعا: دان لله 
ملائكة يطوفون في الطريق ويلتمسون أهل الذكر؛» وقد يستدل بهذا أن بعض الطاعات قد 
يكعبها غير الحفظة. قوله: دقال: أنا»» أي: قال الرجل: أنا المتكلم يا رسول الله. فإن قلت: 
كرر عَْقَهُ سؤاله في رواية النسائي كما مرء والإجابة كانت واجبة عليه بل وعلى غيره أيضاً 
ممن سمع رقاعةء فإن سؤاله عَِْهِ لم يكن لمعين. قلت: لما لم يكن سؤالهء لمعين لم تتعين 
المبادرة بالجواب» لا من المتكلم ولا من غيره» فكأنهم انتظروا من يجيب منهم. فإن قلت: 
ما حملهم على ذلك؟ قلت: سحشية أن يبدو في حقه شيى ظنا منهم أنه أخطأ فيما فعل» 
ورجاء أن يقع العفو عنه. والدليل على ظنهم ذلك ما جاء في رواية اين قانع» من حديث 
سعيد بن عبد الجيار: عن رفاعة بن يحيى قال رفاعة: «فوددت أني اخرجت من مالي واني 
لم أشهد مع رسول الله عي تلك الصلاة». قوله: «يبتدرونها)» أي: يسعون في المبادرة. يمال: 
ابعدرو! الصلاح أي: سارعوا إلى أخذهء وفي رواية النسائي: «أيهم يصعد بها أول». وفي رواية 
الطيراني: من حديث أبي أيوب: أيهم: يرفعها قوله: «أيهم). بالرفع على أنه مبتدأ وتخبره هو 
قوله: «يكتبها»» ويجوز في: أيهمء النصب على تقدير: ينظرون أيهم يكتبها. وأي: موصولة 
عند سيبويه» والتقدير: يبتدرون الذي هو يكتبها أول. قوله: «أول»؛ مبني على الضم بأن 
حذف المضاف إليه منه» تقديره: أولهم يعني : كل وأحد منهم يسرع ليكتي هذه الكلمات 
قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله تعالى لعظم قدرها. ويروى: (أول» بالفتح ويكون حالا. 
فإن قلت: ما الفرق بين: يكتبها أول» وبين: يصعد بها؟ قلت: يحمل على أنهم يكتبونها ثم 
يصعدون بها. وقال الجوهري: أصل أول أو آل» على وزت أفعل مهموز الوسطء فقلبت الهمزة 
واوا وأدغمت الواو في الواو» وقيل: أصله: وولء على فوعلء» ققلبت الواو الأولى همزة» وإذا 
جعلته صفة لم تصرفه: تقول: لقيته عاما أول اك تجا ف بر د أنه أولا. 


ذكر ما يستفاد هنه: فيه: ثواب التحميد لله والذكر له. وفيه : دليل على جواز رفع 
الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه. وفيه : دليل على أن العاطس في الصلاة يحمد 
الله بغير كراهة, لأنه لم يتعارف جواباًء ولكن لو قال له آأخر: يرحمك الله وهو في الصلاة 
فسدت صلاته. لآنه يجري في مخاطبات الناس» فكان من كلامهم. ويعضهم خصص 
الحديث بالتطوع وهو غير صحيح لما بينا أنه كان صلاة المغرب؛ وروي عن أبي حنيفة أن 
العاطس يحمد الله في نفسه ولا يحرك لسانه؛ ولو حرك تفسد صلاتهء» كذا في (المحيط): 
والصحيح خلاف هذا كما ذكرنا. وفيه : دليل على أن من كان في الصلاة فقسمع عطسة 
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رجل لا يتعين عليه تشميته ولهذا قلنا لو شمته تفسد صلاته. 
٠١7‏ ل باب الإطمأنيئة حِينَ يَدْفَمُ رَأْسَهُ من الؤكوع 
أي : هذا باب في بيان الإطمعنان جين يرفع المصلى رأسه من الركوع. قول»: 


والإطمأنينة) كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: لابياب الطمأنينة)». وهي 
الأصح. والموجودة في اللغة كما د كرنا في : باب حد إتمام 0 


وقال أبُو ححمَيْدٍ رَفْعَ البئ يَلِنَه فاستوّى جالساً حَتّى يَعْودَ كل فَقَارٍ مك 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاستوى». معناه: فاستوى قائما. وقوله: اراي 
إل في رواية كرعةوبوليس لش وه الا 3 أرية بالجدوى السكرة» سكو من بانت عد 
الملزوم وإرادة اللازم؛» ومفعول: رفعء مسحذوف تقديره: رفع رأسه من ال ركوع, والفقار» بفتح 
الفاء وتخفيف القاف جمع: فقارة الظهرء وهى خعرزاته. والمعنى: حتى يعود جميع الفقار 
مكانه» وهذا التعليق وصله البخاري في: باب سنة الجلوس للعشهد, على ما يأتي إن شاء الله 
تعالى. 
6٠٠١84‏ حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا سُعْبَهُ م قال كان أن يَنْعَتُ نا صَلاةَ 
0 3 عَتّى تقول قَدْ نَسى. [الحديث ١.م/‏ 
- طرفه في: .]605١‏ | 

مطابقتة للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسى. وهذا الحديث 
ره يه النضا رق ناته كيه عن تاردق ويتتطير :ور اوها ف ون ايه مطل لا كما يأني في : 
باب المكث بين السجدتين. قوله: وينعت». بفتح العين: أي: يصف. قوله: وحتى نقول», 
بالنتصب: إلى أن نقول نحن قد نسي وجوب الهوي إلى ١‏ د هكذا فسره الكرماني. 
وقال بعضهم: يححعمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في الصلاة» ان أنه وقت القنوت» حيث 
كان معتدلا. أو التشهد حيث كان جالسا. قلت: هذه الظنون كلها لا تليق في حق النبي 
عَيهه وإنما كان تطويله في استوائه قائماً لأجل الطمأنينة والاععدال. 


8 حدّثنا أبو الوَلِيدٍ قال حدّثنا شُعْبَةُ عنٍ السحكم عن ابنٍ أبي لَيِلَى عن الَرَاء 
رضي الله تعالى عنهٌ قال كان رُكُوعحٌ النبيّ وَسْحجودُةُ وَإِذَا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الوكوع وبين 
الشجدتين قَرِيباً مِنَ السَوَاء. [انظر الحديث “وب 0 

وكان يطمين ٠و‏ في ركوغه وكذلك كان يطمكن : ل 0 
هله الحيثية. وقد مضب , هذا الحديث في: باب حد إثمام الر كوع والاعتدال» غير أنه روأه 
إلى آخره. وههنا: عن أبي الوليد عن شعبة.. إلى آأخخره. وذكر هناك. قوله: دما خخلا القيام 
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والقعود». ولم يذكره ههنا. وقد ذكرتا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. 

7 ل حدّثنا سُلَيْمالٌ بن حوب قال حدَّئنا حَمَادُ بن رَئْدِ عن أيُوبَ عن أي قِلابَة 
قال كان مالك بن الخوئرث بربنا كين كان صلاة النبئ عب وَذَاكَ في غير وت تي 
فَقَامَ فأشكن القِيَامَ تج ركع فأفكي الكوع ' ل رَفْم رَأسَهٌ فَانْضَبٌ 2 هُتَيَةّ قال فَصَلَّى با صلاة 
مَيِحِبَا هَذَا أبي بُرَئِدٍ إِذَا رَفّعَ رأسَهٌ مِنَ السَجذَةٍ الآخرةٍ اسكَوّى قاعدا ثُمْ نَهَضٌ. [انظر 
الحديث 31/0 وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وثم رفع رأسهٍ فانصب هنية», وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في : باب من صلى بالناس وهو لا بريد إلا أن يعلمهم عن موسى بن إسماغيل عن 
وهيب عن أيوب عن أبي قلابة» وههدا: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي» ولكن في المتن اختلاف كما ترى» وقد 
ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياءء ونذكر ههدا ما لم نذكره هناك للاحتلاف في المتن. 

قوله: «فسي غير وقت الصلاة) ويروى: «في غير وقت صلاة». بدون الألف واللام. 
قوله: «يريناًا» بضم الياى من الإراءة. قوله: «وذاك؛ إشارة إلى قعله ع2 من الصلاة في غير 
وقتهاء لأجل التعليم. قوله: «فأمكن» أي: مكن, يقال: مكنه الله من الشيء وأمكنه بمعنى 
واحد. قوله: وقائصي) بفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة. قال بعضهم: هو من 
الصب. قلت: ليس كذلك» بل هو من الإنصاب كأنه كنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء 
إلى القيام بالانصباب» وهذه هي الرواية المشهورة» وهي رواية الا كشرين. وفي رواية 
الكشميهني: افأنصت4) بالعاعء المثنأة من فوق من: الإنصات» وهو المنكوث. وقال الكرماني: 
يعدو لم يكبر للهوي في الحال» وقال بعضهم: فيه نظن إلا وح أن يقال: هو كناية عن 
سكون أعضائه عبر عن عدم حركتها بالإنصات» وذلك دال على الطمالينة. انتهى. 

قلت: الذي قاله الكرماني هو الأوجه لأن تأخير تكبير الهوي دليل على الطمأنينة فلا 
حاجة إلى جعل هذا كناية عن سكون أعضائه؛ ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. 
كما عرف في موضعه وحكى ابن الثين أن بعضهم ضبطه بالتاء المثناة من فوق المشددة» ثم 
قال: أصله: انصوت» فأبدل من الواو تاى» ثم أدغمت التاء في الأمرىء وقياس إعلاله: 
انصات» فتحركت الواو وانفعح ما قبلها فانقلبت ألفاً. قال: ومعنى إنصات: استوت قامته بعد 
الانحنايئ هذا كلام من لم يذق شيئاً م من الصرف. وقاعدة الصرف لا تقتضي أن تبدل من 
الواو ناء» بل القاعدة في مثل: انصوت أن تقلب: الواوء ألفأ لتحركها وانفتاح ما قيلهاء وقد 
قال الجوهري: وقد انضوة الرجل إذا استوت تاشحة يعد تياد كانه أقبل شبابه. قال 
الشاعر: 


وتصر بن دهمات الهنيلة عاشها وتسعين أخمرى ثم قوم فاتصاتا 


وكناف تسيو اذدالك امن «حعنل بياممة وراجعه شرخ الشباب الذي فاتا 
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وراجع ايذأء بعد ضعف وقوة ولكقيةهة مس بعد ذا مله ماتا 


وعن هذا عرفت ف انها كاد ابن العين تصحيفى» ووقع في رواية الإسماعيلي: 
وفانتصب قائمأى وهذا أظهر وأولى من الكل. قوله: وهنية). بنضم بضم الهاء وفتح النون وتشلديد 
الياء آخر الحروف: أي شيعا قليلاٌ وقد مر تححقيق هذه اللفظة فى: باب ما يقول بعد العكبير: 
قوله: «قال» أي: أبو قلابة. قوله: «صلاة شيخيا» أي: كصلاة شيعا هذاء وأشار به ألى عمرو 
ابن سلمة الجرمي» ولفظه في: باب من صلى بالئاس وهو لا يريد إلآ أن يعلمهم. قال: مثل 
شيخنا هذا“ وكان الشيخ يجلس إذا اتسين السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. 
قوله: «أبي بريد» كنيته عمرو بن سلمة وكد ذ كره و ل ا وههنا ذ كره 
بلفظ كنيتهء ولم يذكر في ذاك ل وا 
ففي رواية الأ كثرين: أبي زيدء بفتح الياء آخر الحروف بعدها الزاي» وفي رواية الحموي 
وكريعة بضم الياء الموحدة وفتح الراء» وكذا ضبطه مسلم في (الكنى) وقال الغساني : هو 
بالتحتانية والزاي» من الزيادة» وهكذا روي عن البخاري من جميع الطرقء إل ما ذكره أبو ذر 
الهروي عن الحموي عن الفربري فإنه قال: 55 بريدء بضم الباء الموحدة. وقال عيد الغني بن 
سعيد لم أسمعه من أحدء إلا بالزاي» لكن مسلم أعلم بأسماء المحدثين. قوله: «فكان أبو 
بريد»» ويروى: «وكان»» بالواو قوله: «قاعدأ», حال من الضمير الذي في «استوى». قوله: 
«ثم نهض»» يقال: نهض ينهض نهضاً ونهوضاً: قام. ونهض النبت: استو 
م؟١ؤ‏ بات توي بالشُكبير جِينَ 
أي : هذا باب ترجمته: يهوي م بالتكيسر وقت سجدته. قوله: «(ييه و ي01 روي 
بضم الياء وقتحهاء ومعنى يهوي: ينحطء يقال: هوى يهوي هوياء بالفتح إذا هبط» وهوى 
يهوي هويا بالضم إذا صعد. وقيل بالعكسء وني صفته َه كأنما يهوي من صبب أي 
ينحط. وفي حديث البراق: «ثم انطلق يهوي» أي: يسرع؛ وهو يهوّى هوئٌ: إذا أحب. 
وقال نافع كان ابنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْل ركبعَيهِ 
مطابقة ماح يجي حر تسيا الور لد البرك بالعكبير إلى 
السجودء فالهوي فعلء والتكبير قول» فكما أن حديث انق هريرة المذ كور في هذا الباب يدل 
على القول. يدل أثر ابن عمر على الفعلء» لأن للهوي إلى السجود صفتين: صفة قولية وصفة 
فعلية» فأثر ابن عمر إشارة إلى الصفة الفعلية» وأثر أبي هريرة إلى الفعلية والقولية جميعاء فهذا 
هو السر في هذا الموضع. وقول بعضهم: إن أثر ابن عمر من جملة الترجمة فهو مترجم به لا 
مترجم له غير موجه؛ بل ولا يصح ذلكء لانه إذا كان من جملة الترجمة يحتاج إلى شيء 
يذكره يكون مطابقاً لهاء وليس ذلك بموجودء ثم إن هذا الأثر المعلق أخرجه ابن خزيمة 
والحاكم والدارقطني والبيهقي والطحاوي من طريق عبد العزيز الدراوردي» فقال الطحاوي: 
حدثنا على بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرةء قال: حدثنا أصبغ , بن الفرجء قال: حدثنا 
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الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع «عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماة, أنه إذا كان 
سجد بدأ بوضع يديه قبل ركبتيد وكان يقول: كان النبي عَيكُ يفعل ذلك». ثم قال البيهقي: 
رواه ابن وهب وأصبغ بن الفرج عن عبد العزيز» ولا أراه إلا وهم فالمشهور عن ابن عمي-ما 
رواه حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن نافع. عنه قال: زاج الحدكي اليقيع يد 
فإذا رفع فليرفعهما فإن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه»ه. 


قلت: الذي أحمرجه الطحاوي أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) والحاكم في 
(مستد ركه) وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. والحديث الذي علله به فيه نظرء 
لأن كلا منهما منفصل عن الآخر. وقال الحازمي: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب 
بعضهم إلى أن وضع اليدين قبل الركبتين أولى: وبه قال مالك والأوزاعي والحسن. وفي 
(المغني)» وهي رواية عن أحمد وبه قال ابن حزم وخالفهم في ذلك آخرون ورأوا وصخ 
الركبتين قبل اليدين أولى. منهم: عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان بن 
سعيد والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأهل الكوفة. وفي (المصدف) زاد: أبا 
قلابة ومحمد بن سيرينء وقال أبو إسحاق: كان أصحاب عبد الله أذا انحطوا للسجود وقعت 
ركبهم قبل أيديهم: وحكاه البيهقي أيضاً عن ابن مسعود. وحكاه القاضي أبو العليب عن عامة 
الفقهاىء وحكاه ابن بطال عن ابن وهب. قال: وهي رواية ابن شعبان عن مالكء» وكال كتادة: 
يضع أهون ذلك علي وفي الأسبيجاني عن أبي حنيفة: من أداب الصلاة وضع ال ركبعين قبل 
اليدين؛ واليدين قبل الجبهة, والجبهة قبل الأنف» ففي الوضع يقدم الأقرب إلى الأرضء» وفي 
الرفع يقدم الأقرب إلى السماء: الوجه ثم اليدان ثم الر كبتان» وإن كان لابس خف يضع يديه 
أولا. 


649٠م‏ حدذّثنا أَبُو اليَمَانِ قال ل قال أخبرني أو بكر بن 
عَبِدِ الوَحْمَنٍ ن بن الححارِث بن هِشَّامِ وَأَبُو سَلمَة بن عَبِدِ الوّحْمَنٍ أن أبا هُرَيْرَةَ كان يُكبْرُ في 
كل صَلاةٍ بن المَكُثوبة وغترها في رَعَطَانَ وغيره فيكتز جين تقوم كم كبر جين يدغ ع 
ِقُولٌ سَيع اف لِمَن حَمِدَة ثم يقُولُ رَينَا ولك الحهد عَبلَ أن مسد ثم يَقُولٌ الله أكبز جين 
ف ساي مايا سي سيياييه اريف ور يا 
َأَمَهُ من الشجود تع بُكَبِوُ جين يَقُومْ ين الجنُوسٍ في الاْتقين ويَفْعل ذلِكَ في كل وَحعة 
عَتى يَفْدِعٌ من الصّلاة كم يفو جو تلصرث واي لذبي يعدم إني أفرم شه يده 
رَسُولٍ الله يقل إِنْ كانت هذه لَصَلاتَة عَمّى فارّق الدّنيا. [انظر الحديث 785 وطرفيه]. 
6٠64‏ - قفالا وقال أَبُو َر رضي الله تعالى عنةٌ وكانٌّ رَسُولَ الله 3- جين رفم م رَأسَهُ 
يَقُولُ سَمِعَ الله لْمَنْ حَمِدَ ْنَا ولّك الححخهدٌ يَدتمو ِرِجَالٍ فَيِسَمْيهمْ بأَسْمَائهخ م مول اله 
الج الؤلية بن الؤليذ وسلمة بن هنمام وقئا”/ بن أبي رَبِيعَةً وَالْمُسَتَضْعَفِينَ من 
الْمُؤْمِيِينَ اللّهُمٌ اشْدُدْ رطانك على مشر ولجعلها علبي سس تسق لوضف راهر 


عمدة القاري / جة عر 


٠ 1‏ كتاي الأذان / باب (8/؟1) 
المَشْرقٍ يَوْمَيِذٍ مِنْ مُضّرَ مُخَالِفُونَ لَهُ. زانظر الحديث 79107 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وم يقول: الله أكبرء ححين يهري ساجدأ». 

ذكر رجاله: وهم ستة كلهم ذكروا غير مرة؛ وأبو اليمان: الحكم بن نافع وشعيب بن 
أبي حمزة؛ والزهري هو: محمد بن مسلم بن شهاب. 

ذكر لطائف إسدناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد, ره كذلك 
في موضع والإخبار بصورة الإفراد في موضع. وفيه : العدعنة في موضع واحد. وفيه : ثلاثة 
بالكتى. وفيه : الزهري يروي عن اثنين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين.. 

والحديث اخرجة ابو داود في الصلاة عن عمرو بن عثماثن بن اننف وأنحرجه النسائي 
فيه عن نصر بن علي وسوار بن عبد الله. 

ذكر معناه: قوله: دإن أبا هريرة كان يكبر»؛ وزاد النسائي من طريق يونس عن 
الزهري: حين استخلفه مروان على المدينة. قوله: وثم يقول: الله أكير» إنما قال هنا: «الله 
أكبر» بالجملة الإسمية وفي سائر المواضع: (ثم يكبر)؛ بالجملة الفعلية المضارعية لأن سياق 
الكلام يدل على ما يدل عليه عقد الباب على هذا التكبير» فأراد أن يصرح بما هو المقصود 
نصأ على لفظه. قوله: «حين ينصرف» أي: من الصلاة. قوله: «إن كانت هذه لصلاته) 
كلمة: إنء هذه مخففة من الثقيلة؛ وأصلها: إنه؛ أي: إن الشأن. وقوله: وهذه» اسم كانت 
إشارة إلى الصلاة التي صلاها أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. قوله: «لصلاته» خبر: كانت» 
واللام فيه للتأكيد. وهي مفتوحة. وقال أبو داود في (سئئه) بعد أن روى هذا الحديث: هذا 
الكلام الأخير يجعله مالك والزييدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن الحسين» رضي الله 
تعالى عنه» يعني: يجعله مرسلة؛ كاله بعضهم. قلت: هو قسم من أقسام المدرج. ولكن لا 
يلزم من ذلك أن لا يكون الزهري رواه أيضاً عن أبي بكر ين عبد الرحمن بن الحارث. وغيره 
عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه؛ وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي 
الهاشمي أبو الحسين» رضي الله تعالى عنهماء أو أبو الحسن المدنيء وهو زين العابدين؛ 
رضي الله تعالى عنه. وقال أحمد بن عبد الله: هو تابعي ثقة» توفي بالمديئة سنة أربع وتسعين» 
روى له الجماعة. | 

قوله: «قالاه يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سلمة المذكورين» وهو موصول 
بالإسئاد المذكور إليهما. قوله: ويدعوه. قال الكرماني: هو خخير أخخر» أو هو عطف على: 
«يقول» بدون حرف العطف. قلت: الأوجه أن يكون حالاً من الضمير الذي في: يقول» من 
الأحوال المقدرة. قوله: والرجال» أي: لاسا واللام تتعلق بقوله: «يدعو»؛ قوله: 
«فيسميهم): الفاء» فيه للتفسير. قوله: وأنجو ب بفتح الهمزة, أمر من: أنجى ينجي إنجاء 
والأمر في مثل هذا التماس وطلب. قوله: د بفتح الواو وكسر اللام في اللفظين» 
والوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله المخزومي أخمو خعالد بن الوليد» أسر يوم بدر كافراء 


١١ه‎ )١؟8( كتاب الأذان / باب‎ ٠ 


فلما أفدي أسلمء فقيل له: هلا أسلمت قبل أن تفتدى؟ فقال: كرهت أن يظن بي أني 
أسلمت جزعاًء حيس مكة نسم أفلت من إسارتهم بدعاع رسول أنه » 5 ولحق برستول ابِنّه 
عه . وقال الذهبي: أسره عبد الله بن جحش يوم بدرء وذهبوا به إلى مكة فأسلمء فصبسموه 
بمكة. وكان رسول الله يدعو له في القنوت» ثم إنه نجا فتوصل إلى المدينة فمات بها في 
حياة رسول الله مَك قوله: «وسلمة بن هشام)». بالنمصب عطفاً على ما قبله أي: أنج سلمة 
اين هشام بن المخيرة لمك كون الها أخو أبي جهلء وكان قد الإسلامء وعذبي في ائرّه ومتسوة 
أن يهاجر إلى المدينة. قال الذهبي: هاجر إلى الحيشة ثم قدم مكة فمنعوه من الهجرة 
وعذبوه» ثم هاجر بعد الخندق وشهد مؤتة» واسعشهذ بمرج الصفرة. وقيل: بأجنادين. قوله: 
وو عياش )2 بقح الْعين وتشديد الياع أعمر المحروقف وبعث الالف شين معحمة: أبن أبي ربيعة» 
واسم أبي ربيعة: عمرو بن المغيرة المذكورء وهو أخخو أبي جهل أيضاً لأمهء أسلم قدياً 
وأوثقه أيو جهل بمكة قل يوم اليرموك بالشاعع وهو لاء العللاية أسباط المغيرة كل واحد منهم 
ابن عم الآخر. قوله: «والمستضعقفين» أي: وأنج المستضعفين من المؤمنين» وهو من قبيل 
عطف العام على الخاصء عكس قوله: «وملائكته وجبريل»- قوله: وأشدديى برضم الهمزة: أمر 
-2 922 2 قوله: وو طأتك): بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمرّة: من الو طء وهو 
الدوس بالقدم في الأصلء» ومعناه ههنا: حذهم أخذاً شديداً. ومنه قول الشاعر: 
ووحلمفسا مكلجا عاتن مييق وطأا ا فناييت الهرم 

وكان حماد بن سلمة يرويه: اللهم أشدد وطأتك على مضر. الوطأً: الإثيات والغمز في 
الارض» و معي . بصم الميم وفتح الضاد المعحمة: اين نزار بن معد بن عدنان» وهو سشعبه 
عظيم فيه قبائل كثيرة كقريش وهذيل وأسد وتميم وضبة ومزينة والضباب وغيرهم» ومضر 
شعب رسول الله عطق واشتقاقه من اللبن المضير وهو الحامضء قاله ابن دريد. قوله: 
«اجعلها» أي: الوطأة. قوله: «وكسني يوسف» أى: كالستين التي كانت في زمن يوسف» 
علية الصاة والسلام» مقحطة. و ده الكنية امتداد زعات المبحتة واليللاء والبلوغ غاية الشدة 
والضراءء وججمع السندة بالواو والنون ساد عن سجهةه أنه ليس لدوي العقول» وعن جهة لغير عفردة 
باكر أوله ولهذا جعل بعضهم جح ما كحكم المقردات» وجعل نوئه متعفب الإعراب كقول 
الشاعر: 


ذكر ها يستفاد منه: فيه: إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع: 
يقول: سمع الله لمن حمده وفيه : في قوله: وثم يكبر حين يركع...» إلى أخره دليل على 
مقارنة التكبير لهذه الحركات ويسطه عليهاء فيبدأ بالتكبير حين يسرع في الانتقال إلى 
الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكعين. ثم يشرع في تسبيح الركوع؛ ويبدأ بالتكبير حين 
يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض» ثم يشرع في تسبيح 


٠ 1,1‏ - كتآتٍ الأذان / باب (178) 


السجود. وفيه : يبدأ في قوله: سمع الله لمن حمده؛ حتى يشرع في الرفع من الركوع, وعمده 
حتى ينتصب قائمأء ثم هل يجمع بين التسميع والتحميد؟ قد ذكرنا الخلاف فيه .وظاهر هذا 
الحديث ند يجمع بينهماء وعند أبي -حنيغة يكتفي بالتسميع) + إِك كان إماماء وقد مر ا وجهه 
وقيه : أنه يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول ويمده حتى ينتصب قائمأء هذا مل عب 
العلماء كافة؛ إلأ ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يكبر للقيام من الر كعتين حتى 
يست وي قائماء و بك قال مالاك: وقال الخطابي: فيك [ إلبات القنوط» وأن مو يهاه محنك الرفع من 
الركوعء وقد قلنا: إن هذا منسوخ وبينا وجهه. وقال وفيه : أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما 
يدعى لهم وعليهم لا تفسد الصلاة؛ ة قلنا: النسخ شمل الكل. 

5م١٠‏ ل حدّثفا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا سَفْيَانٌ غير مَدَةٍ قال سَيفتٌ أنّسّ بن 
مَالِكِ يَقُولُ سق رسول لله عَيلهِ عن فَرَسِ ينا قال سهان من هرس فيش شََهُ اين 


ص 


فَدَحََلْتَا عَلَيْهِ َعُودُةٌ نَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ 4 مَصَلّى ينا قاعداً و قَعَدْنا. وقال سَفْيَانُ مَرَةّ صلينا قُعُوداً 
قَلْمًا قَضَى الصّلاةً قال ا يل الا لا ب قا رتكا و رع كفا وا 
عرفا الخو وإدا قالطو اد نس خوذة قنرلرا ركنا ولك اسهد رادا سيعة فاسخيد 
قال سُفيانُ كذا جاع به مَعْمَدٍ قُلْتٌ تَمَعْ قال لَقَدُ ححففظ كذًا قال الرُّهْرِيٌ ولَّكَ 2 
حَفِظِتٌ مِنْ شِقَهِ مه ال ذلا خرجتا من عند لخر قال ابل ريج ونا عند ميس حا 
لمن [انظر الحديث 078 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ بالتعسفء لأن قوله: «وإذا سجد فاسجدوا» يقتضى أن يسجد 
القوم حين يسجد الإمامء ولا يكون ذلك إلا بالهوي» وقد ذكرنا في أول الباب أن للهوي 
صفتين: قولية وفعلية» وحديث أنس هذا يدل على الصفة الفعلية» وحديث أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء السايق يدل عليهما جميعأء وكلاهما من رسول الله ميك.. وقد علم أن هوي 
النبي عله إلى السجود كان مشتملاً على الفعل والقول» وحديث أنس هذا أيضاً مأ يدل عليهما 
بهذه الطريقة؛ لأنه يروي عن الببي ؟َيُه في الصلاة وأمورها. قا 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: على بن عيد الله بن جعفر أبو الحسن المدني» يقال 
له: ابن المديني البصري» وقد مر غير مرة. القاني: سفيان بن عيينة. الثالث: محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. الرابع: أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : تأكيد رواية سفيان عن 
الزهري بقوله: غير مرةء لأنه يدل على العكرار. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
رواته ما بين بصري ومكحي ومدني. 

وقد روى البخاري هذا الحديث في: باب إنما جعل الإمام ليوْتم به عن عبد الله بن 
يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس. وأخرجه أيضاً عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء 


٠‏ - كتاب الأذان / باب (9؟١)‏ ا 


فى هذا الباب» وقد ذكرنا فيه ما يتعلق به من الأشياء التي يحعاج إليهاء ونذكر-ههنا ما لم 
نذكر هناك. 


فقوله: «ربماه,. كلمة: ربماء في الأصل للتقليل للعقليل» ولكن تستعمل كثيراً للتكثير. قوله: 
«من فرس» يعني بلفظ: من؛ لا بلفظ: عن؛ وققة زا زة إلى ملعافظة على بون ليق اله ا 
الإتيان بألفاظ الحديثء» وتنبيه على تثبته في هذا الباب. قوله: «فجحش»: بضم الجم وكسر 
الحاء المهملة أي: خدشء» ووقع في قصر الصلاة عن ابن عيينة بلفظ: «جحش أو خدش») 
على الشك. قوله: «نعوده). جملة وقعت حالاً. قوله: «قعودأً». يجوز أن يكون مصدراً بمعنى: 
قاعدين: ويجوز أن يكون جمع قاعدء كالركوع جمع راكع؛ والسجود جمع ساجد. وعلى 
كل حال انتصابه على الحالية. قوله: رقال» أي : النبى 2 خوله: (معمر)ء. بفتح الميمين 
ابن راشد البصري؛ أي: قال سفيان سائلاً: من ابن المديني علي بن عبد الله المذكور مثل 
الذي رويته أنا؟ أورده معمر أيضأء وهمزة الاسعفهام مقدرة قبل قوله: كذاء قوله: «قلت: نعمه 
القائل على بن عبد الله. قوله: «قال: لقد حفظ) أي : قال سفيات: والّه لقد حفظ معمر عن 
الرهري حا ميس ديد قوله: وكذا قال الزهري) أ كما قال معمر قال الرهري: 
دولك الحمد» أي: بالواوه وهذا تفسير وبيان لقوله: «دكذا قال» أي: حفظ كما قال الزهري 
بالواوه وفيه إشارة إلى أن بعض أصحاب الزهري لم يذكروا الواو في: ولك الحمد» كما وقع 
في رواية الليث وغيره عن الزهريء وقد تقدم ذلك في: باب إيجاب التكبير. قوله: 
«(حفظت)2 أي : قال سقيان: حفظت من الزهري أنه قال فجحش من شقه الأيمنء #فلما 
حرجنا من عد الرهري لال ابن جريع ا وموعيد العلات ين عبد العزيز بن جريج: قوله: 
«وأنا عند ة)؛ أي : وأنا كنت عند الزهري» فقال: فجحش ساقه الأمن, بلفظ الساق بدل الشىق. 
وقال الكرماني: دوأنا عنده» عطلف على مقدرء أو هو جملة حالية من فاعل قال مقدراء إذ 
تقديره: قال الزهري: وأنا عنده. ويحتمل أن يكون هو مقول سقيان لا مقول ابن جريج. 
والضمير حيقذ راجع إلى ابن جريج لا إلى الزهري» رضي الله تعالى عنه. قلت: يجوز 
الوجهان» ولكن الوجه الثاني هو الأوجه: ومقول ابن جريج هو قوله: «جحش...) إلى آخره. 

7_8 باب فَضْلٍ السَجودٍ 

أي: هذا باب في بيات فضل السجود 
0538م لس حدّتنا أَبُو اليَمَانِ قال أخبرّنا شعي” شْعهِبُ عر الرُمْرِيٌّ قال أخبرني سَعيدٌ بن 
المُسيّب وعَطَاءٌ بن يَرِيدَ اللي أن أبا هُرَيْرَة أُخْبَرَهُمَا أنَّ النّاسَ قالُوا يا رول الله هَل نَوَى 
رَبّنا يَوْمّ القِيَامَةٌ مَةِ قال هَل تمارُونَ في القَمَرٍ لَه البذرِ لَهِس ذُوَةُ سَححَابٌ الوا ع سوك 
الله قال فَهَلُ َمَادُونَ ني اسمس لعي لوا هات الوا الا كان نكم ترنَهُ كذْلك يُخْشن 


النّاس يَوْمَ القَِامَةٍ فَيَقُول من كان يَعبدُ شَيئا فلِيسَغْ فَمِنهُمْ من يَتَبعْ الشّمس ومئْهُمْ من يَتَبِع 
القَمَرَ ومِئْهُمْ مَنْ يَتَِعُ الطَوَاغِيت وتَبِقَى هَذِهِ الأَمَهُ ة فِيهَا مُتافِقُوهًَا فَيَأَتِيهِمْ الله فَيَمُو أنَا 
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كم فمقولرة ‏ هَذَا مَكَانْتَا > حَتّى ينا رَبْنَا فَإِذًا حاءً رَيْنَا عَرَفْتَاهُ فَيَأَئِيهِمُ ا فَيَقُول أن 
بكم فَيَقُولُونَ أت رَبُما فَيَذْعْوهُمْ فَيِضْرب الصَرَاط بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَئُمْ فأكونُ ول من 
تَجُورُ من الرْسْلٍ بِأْمْتِِ وَلا يتكلم يَوْمَِذٍ أَحَدٌ إلا الوَسْلُ وكَلامُ الوْسْلٍ يَوْمَيدٍ اللّهُمسَل : 
سَلّمْ في جَهنْمَ كَلآلِيبَ ِئْلَ سَوْكِ الشغدَانٍ هل رأ م نَوِكَ الحَعْدَانٍ قالُوا ته ل 
الما اباس م رابيي لت سايم اخور يسرم 
مله وَمِنْهُمْ من يُحَرْحلَ ثم ينجو عَقّى إذا أرَادَ ألله رحقة من أرَادَ من أَهْل الثّارِ أمَرَ 
ا 1 أن يُخْرِجُوا م مَنْ كان يَعْئِدُ الله فَيُخْرِجُونَهُمْ و يعْرِفونَهُمْ بآثار الشجودٍ وخرزم م الل 
على الثار أن تأكلّ أقّر السُجودٍ فَيَخْرْجُونَ من الثَارٍ فَكُلٌ ابن آدَمَ تَأكُلُهُ التَارْ إلا أقَر 


السجُودٍ فَيَخْرْجُونَ مِنَ الثَارٍ قد انقحشوا : فَيِصَبٌ عَلَيِهِمْ ماءُ الحَيَاةٍ فَيئئئُونَ كما تَنْبِتُ 
الجِبَةُ في حَمِيلٍ السَّيِلٍ ثُمْ د يَغُرا فوع اله الْقصاءِ َي العاد ويَبِقَى رَجُلَ بَيْنَ الجن والثّار 
هو آخز أفل الث حول الج مفبلا. بو هه قِبَلَ الارٍ فَيَقُولُ يا رَبّ اضرف وَجْهِي عَن 


الثار قد فَشَِي يها وأخرقبي 5كازها فبَقُولُ هل عمسي إن فل ذلك بك أن نسأل 
عَيِرَ ذَلِكَ فَيَقُولٌ لا وَعِرّيكَ فَيُعْطِي الله مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ و مياق فَيَضْرِف الله وَجْهَهُ عن 
الث فإذًا بل ب علَى الجئة زأي بَهْجَعهَا سَكَتَ ما شاء لله أن يسكت لُمْ قال ها وب 
قدي عِندَ باب الجنَةِ فَيَُولُ الله لَهُ أله قد أعطَيتٌ العهُود والميقاق أن لا تشأل ير 
الذي كنت سَألتَ فَيَقُولُ يا رَبّ لآ أكونٌ أَشْمَى ا 0 
دَلِكَ أن لآ تسأل غَيرْهُ فَيَقُولٍ لآ وَعِرْيِكَ لا أشأل غَيْرَ ذَلِكَ فُيغطِي رَبهُ ما ضَاءَ مِنْ عَهْدٍ 
وَمِينَاقٍ ف فِيْقَد فَيقَدْمُهُ إلى باب الجَنَةٍ فإذًا بلغ يابها فرَأى زَهْرَتَهَا وما فيها مِنَ النَضْرَةٍ والسُرُورٍ 
فيكت ما شاء لله أن يَسكُت فَيقُولُ يا رب أذجابي الجَنه فَقُونُ لله تعالى ونْحكَ يا 
أبن أدَمَ ما أَغْدَرَكَ ألْيْسَ قَدُ أغطيِتَ الْعْهُودَ والميئاق أن له تشأل غير الذي أغطيتٌ 
فَيَقُول يا يا رب لا قجعلبي أشْقى مايه نيشهة بذ دز ول بل َم يَأَذَنُ لَهُ في 
دُحُولٍ الجَنَةٍ فَيَقُول َهُأمَنّ فَيتمَئّى عَمّى إذا الْقَطقث أم يه قال لله ع وجل زذ من كذا 
وكذا أل بذَكره ونه عزْ وجل حصّى إذا انعقث بد الأماني قال الله تعاّى لك ذَلِكَ فل 
معَهُ. قال أَبُو سَعِيدٍ الخُدَرِي لأبي هُرَئْرَةَ رضي الله تعالى عنهما إِنَّ رسول ا َه قال: 
قال الله عر وجلّ لك ذَلِكَ وعَشْرَة أفثاله قالَ أبُو هُرَيْرةَ لَمْ أحفَطُ من رسول الله لله إلا 
قَولَهُ لك ذَلِكُ وَمِعْلهُ معة. قال أبو سعِيدٍ الخخذريٌ إني سَمِعْتُهُ : يَقُوِلُ ذَلِكُ لك وَعَشَرَةُ 
أَغْعَاله. [الحديث 5:ثم ‏ طرفاه فى : ل ل 1 

مطابقته للترجمة في قوله: «وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود؛ إلى قوله: 
«فيخرجون». ٠‏ [ | 

ذكر رجاله: وهم سعة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو اليمان: الحكم بن نافع. 
والزهري: محمد بن مسلم. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدهء ويصيغة الإخبار 
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كذلك في موضع) وبصيغة الإفراد من الماضي في موضعين. وقيه > السعنة في مو ضع . وقيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين حمصيين ومدنيين. وفيه : ثلائة مرخ التابعين, 
وهم: الزهري وسعيد وعطاء. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخحرجه البخاري أيضاً في صفة الجنة عن أبي 
اليمان عن شعيب. وأعرجه مسلم في الإمان عن عد الله بن عبد الرححمن الدارس عن أبى 
اليمان به. 

ذكر معناه وإعرابه: قوله: «هل نرى». أي: هل نبصرء إذ لو كان بمعنى العلم لاحتاج 
ان مقعول آخر» ولما كان للتعييد بوم القيامة فائدة. قوله: هل تمارون»)» بضم التاء والراء» 
من المماراة عن باب المفاعلة» وهى . الم ْحادلة على مدهب الكمالك والريبة. وفى روأية 
الأصيليء بقتح التاء والراء» وأصله: تتمارون من التماري من باب التفاعل: فحذفت إحدى 
التاءين كما في: «إناراً تلظى» [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظى؛ ومعنى التماري: الشكء من 
المرية بكسر الميم وضمهاء وقرىء بهما في قوله تعالى: #إفلا تَك في مرية منه» [هود: 
الناقة إذا أدر لبنها. قوله: «فإنكم ترونه» أي: ترون الله كذلك. أي: بلا مرية ظاهراً جلي ولا 
يلزم منه المشابهة في الجهة والمقابلة وخروج الشعاع ونحوه. لأنها أمور لازمة للرؤية عادة لا 
عمّلا. قوله: ويحشر الناس» ابتداء كلام مستقل بذاته. قوله: «فيقول»: أي : فيقول اله تبارك 
وتعالى» أو : فيقول القائا. قوله: «فليتبعه). ويروى: «فليتبع), بلا ضمير المفعول. قوله: 
على الواحد والجمع والمذ كر والمؤنثء ووزنه: فعلوت» وإعا هو : طغيوت» قدمست ألياع قبل 
الغين وهي مفتوحة وقبلها فئحة فقلبت ألفاً. انتهى. 

قلت: يعكر عليه قوله: «فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمرهء ووجه ذلك 
أنه يلزم التكرارء وقال القزاز: هو فاعول من: طفوت,ء وأصله: طاغوهء فحذقوا وجعلوا التاء 
كأتيهنا عوض عن :الممدوق» تقالوا؛ متاغوت» وما مار “فيه التدذ كير والتانيف لآن. العرب 
تسمي الكاهن والكاهنة طوغوتاء وسكل النبي عشم فيما رواه جابر بن عبد الله عن الطاغوت 
التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كانت في جهينة واحدة» وفي أسلم واحدة, وفي كل 
حي واعجدة. وقيل: الطاغوت الشيطاك. وقيل: 33 معبوة مرل حجراو غيره فهو حيبت 
(المغيث): هو الشيطان او ما زين الشيطان لهم أن يعبدوه» وفى (تفسير الطبري): الطلاغوت 
الساحر» قاله أبو العالية ومحمد بن سيرين؛ وعن سعيد بن جبير وابن جريج: هو الكاهن. وفي 
(المعانى) للرجاج: الطاغوت مردة أهل الكعاب, وفي (ديوان الادب): تاؤه غير أصلية. 

قوله: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» أي: تبقى أمة محمد عَيْتُهِ والحال أن فيهم 
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منافقيهاء فهذا يدل على أن المنافقين يتبعون محمدا عَتَهُ لما اتكشف لهم "من الحقيقة رجاء 
منهم أن ينتفعوا بذلك» لأنهم كانوا في الدنيا متسترين بهم فستروا أيضاً في الأخخزة» واتبعوهم 
زاعمين الانتفاع بهم حتى ضرب بينهم بسور له باب» باطنه فيه الرحمة وظاهره :مي قبله 
العذاب. وقال القرطبي: ظن المئافقون أن تسترهم بالمؤمنين في الآخرة ينفعهم كما نفعهنم 
في الدنيا جهلاً منهم؛ فاختلطوا معهم في ذلك اليوم» ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم لما 
كانوا يظهرون من الإسلامء فحفظ ذلك عليهم حتى ميز الله الخبيث من الطيب» ويحتمل أنه 
لما قيل: ليتبع كل أمة لما كانت تعبد؛ والمنافقون لم يعبدوا شيئاًء فبقرا هنالك حيارى حتى 
ميزوا. وقيل: هم المطرودون عن الحوض المقول فيهم: سحقاً سحقاً. قوله: «فيأتيهم الله 
عز وجل». وفي رواية أخرى: (فيأنيهم في غير الصورة التي يعرفون فيقولون: نعوذ بالله 
منلك». الإنيان هنا إنما هو كشف الحجب التي بين أبصارنا وبين رؤية الله عز وجل» لآن 
الحركة والانتقال لا تجوز على الله تعالىء لأنها صفات الأجسام المتناهيةء والله تعالى لا 
يوصف بشيء من ذلك؛ فلم يكن معنى الإتيان إل ظهوره عز وجل إلى أبصار لم تكن تراه 
ولا تدركه؛ والعادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان» فعير به عن الرؤية 
مجازاًء لأن الإنيان مستلزم للظهور على المأتي إليه. وقال القرطبي: التسليم الذي كان عليه 
السلف أسلم. وقال عياض: إن الإتيان فعل من أفعال الله تعالى» سماه إتياناء وقيل: يأنيهم 
بعض ملائكته. قال القاضى: وهذا الوجه عندي أشبه بالحديث» قال: ويكون هذا الملك 
الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمات الحدوث الظاهرة عليه؛ أو يكون معناء: 
يأنيهم في صورة لا تشبه صفات الإلهية ليختبرهم» وهو آخخر امتحان المؤمنين» فإذا قال لهم 
هذا الملك أو هذه الصورة: أنا ربكم» ورأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون 
أنه ليس ربهمء فيستعيذون بالله تعالى منهء وقال الخطابي: الرؤية هي ثواب الأولياء وكرامات 
لهم في الجنة غير هذه الرؤية» وإنما تعريضهم هذه الرؤية امتحان من الله تعالى ليقع التمييز 
بين من عبد الله وبين من عبد الشمس ونحوهاء فيتبع كل من الفريقين معبوده؛ وليس يدكر 
أن يكون الاممحان إذ ذاكِ بعد قائماء بكس على الخلق جارياً حتى يفرغ من الحساب» 
ويقفع الجزاء الثواب والعقاب» ثم ينقطع إذا حققت الحقائق. واستقرت أمور المعاد» وأما ذكر 
السورة :| نينا تشعطتي : الكرفية رانك مره غرع :القع اقراوالن: زعا بان كو" العو ف مض افده 
كقولك: صورة 1 الأمر كذ؛ تريد صفته. وإما ا حرج على نوع من المطابقة» لأن سائر 
المعيودات المذ كورة لها صورة: 5الشمس وغيرها. 


قوله: «هذا مكاننا» جملة من الميتدأ والخبرء إنما قالوا: هذا مكاننا من أجل أن معهم 
من المنافقين الذين لا يستحقون الرؤية وهم عن ربهم مسحجويونء فلما تميزوا عنهم ارتفع 
الحجاب» فقالوا عددما رأوه: أنت ربناء وإثما عرفوا أنه ربهم حتى قالوا: أنت ربئاء إما بخلق 
الله تعالى فيهم علماً به وإما يما عرفوا من وصف الأنبياء لهم في الدنياء وإما بأن جميع 
. العلوم يوم القيامة تصير ضرورية. قوله: «فيأتيهم الله عز وجل, فيقول: أنا ربكم» إنما كرر 
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هذا اللفظ لأن الأول: ظهور غير واضح لبقاء بعض الحجب مثلاء والثاني: ظهور واضح في 
الغاية» أبهم أولاً ثم فسره ثانياً بزيادة بيان قولهم» وذكر المكان ودعوتهم إلى ذاز السلام. 
وقال الكرمانى: أو يراد من الأول إتيات الملك فقيه إضمار. وقال: فإن قلت: الملك معضومء 
فكيف يقول: أنا ربكمء وهو كذب؟ قلت: قيل: لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيزة) 
ولعن سلمنا ذلك فجاز لامتحان المؤمئين. وقال: فإن قلت: المنافقون لا يرون اللّهء فما توجيه 
الحديث؟ قلت: ليس فيه التصريح برؤيتهمء وإنما فيه أن الأمة تراه» وهذا لا يقتضي أن يراه 
جميعهاء كما يقال: قتله بئو تميم والقاتل واحد منهمء ثم لو ثبت التصريح به عموماً فهو 
مخصص بالإجماعء؛ وسائر الأدلة» أو خصوصا فهو معارض بتلهاء وهذا من المتشابهات في 
أمثالها. والأمة طائفعان: مفوضة يفوضون الأمر فيها إلى الله تعالى جازمين بأنه منزه عن 
التقائص» ومأولة يأولونها على ما يليق به. قوله: «فيدعوهم) أي: فيدعوهم الله تعالى. قوله: 
«فيضرب الصراط». ويروى: «ويضرب الصراط» بالواوء وفي بعض التسخ: وثم يضرب 
الصراط)» والصراط: جسر ممدود على متن جهتم أدق من الشعر وأحدّ من السيف» عليه 
ملائكة يحبسون العباد في سيع مواطن ويسألونهم عن سيع خصال: في الأول عن الإيمان, 
وفي الثاني عن الصلاة» وفي الثالث عن الزكاة» وفي الرابع عن شهر رمضان» وفي الخامس 
عن الحج والعمرة» وفي السادس عن الوضوءء وفي السابع عن الغسل من الجنابة. قوله: وبين 
ظهراني جهنو». كذا في رواية العذري». وفي رواية غيره: «بين ظهرىي جهنتمة. وقال ابن 
الجوزي- أي على وسطهاء يقال: نزلت بين ظهريهم وظهرانيهم» بفتح النون أي: في وسطهم 
متمسكاً بينهم لا في أطرافهم» والألف والنون زيدتا للمبالغة. وقيل: لفظ الظهر محم ومعتاه: 
يمد الصراط عليها. 


قوله: «فأكون أول من يجيز من الرسل بأمتهه, بضم الياء وكسر الجيمء ثم زاي 
يمعنى : أول من عضي عليه ويقطعه: يقال: أجرزت الوادي وجرته: لغتان بمعنىء وقال الاأصمعى: 
أجزته قطعتهء وجزته مشيت عليه. وقال القرطبي: إذا كان رباعياً معناه: لا يجوز أحد على 
الصراط حتى يجوز َيه وأمتهء فكأنه يجيز الناس. وفي (المحكم): جاز الموضع جوز 
وجوزاً وجوازاً ومجازأء وجاوزه وأجاز جوازاً وأجازه وأجاز غيره» وقيل: جازه سار فيه وأجازه 
تعلقه وقطعه, وأجازه: أنغذه. قوله: دولا يتكلم يو مثلء أحد) أي : لشدة الأهوال» والمراد: لا 
يتكلم في حال الإجازة وإلاً ففي يوم القيامة مواطن يتكلم الناس فيها. وتجادل كل نفس عن 
نفسها. قوله: وسلم سلم» هذا من الرسل لكمال شفقتهم ورحمتهم للخلق. قوله: 
وكلاليب»»: جمم كلوب». بفتح الكاف وضم اللام المشددة. وفي (المحكم): الكلاب 
والكلوب: السفودء لأنه يعلق الشواءء ويتحلله هذه عن اللحياني» والكلاب والكلوب: حديدة 
مقطوفة كالخطاف. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: الكلوب: المنشال. والخطاف» وكذلك 
الكلاب. قوله: «مثل شوك السعدان»), قال أبو حنئيفة في (كتاب النبات): واحدة سعدانة 
وقال أبو زياد في (الأحرار): السعدان ضرب المثل به: مرعى ولا كالسمدات. وهي غبراء اللون 
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حلوة يأكلها كل شيء.ء وليست كبيرة» ولها إذا يبست شوكة مفلطحة كأنها درهمء وهي 
شوكة ضعيفة. ومنابت السعدان السهول» وقيل: للسعدان شوك كحسك القظابي مقفلطح 
كالفلكة؛ وقال الميرد: هو نبت كثير الحسلكء وقال الأخفش: لا ساق له. وفي (التجامع) 
للقزاز: شوك وحسلك عريض. وقال الكرماني: هو نبت له شوك عظيم من كل الجوانب فثل 
الحسك» وهو أفضل مراعي الإبل ويقال: مرعى ولا كالسعدان. 


قوله: ولا يعلم قدر عظمها إلا الله) وفي بعض النسخ: دلا يعلم ما قدر عظمها إلا 

الله). وتوجيهه على هذا ما قال القرطبي». وهو: أن يكون لفظ: قدرء مرفوغاً على أنه مبتدأ 
ولفظ: ماء استفهاماً مقدماً خبره: قال: ويجوز أن تكون: ماء زائدة ويكون: قدرء منصوباً على 
أنه مفعول: لا يعلم. قوله: «تخطف التاس».؛ قال ثعلب في «(الفصيح): خطف بكسر العين 
في الماضيء وفتحها في المستقبل وحكى غلامه والقزاز عنه: خطف, بكسر العين في 
الماضي وكسرها في المستقبلء: وحكاها الجوهري عن الأخفش. وقال: هي قليلة رديئة لا 
تكاد تعرف. قال: وقد قرأ بهما يونس في قوله تعالى: #إيخطف أبصاركم» [البقرة: .]٠١‏ 
وفي (الواعي): الخطف الأحذ بسرعة على قدر ذنوبهم. قوله: «من يوبق»». قال ابن قرقول: 
بباء موحدة عند العذريء ومعناه: يهلك» وهو على صيغة المجهول من: وبق الرجل إذا هلك, 
وأوبقه الله إذا أهلكى وفي زواية الطبري: بثاء مثلئة من الوثاقع قوله: :من يخردل» أي: يقعلع 
يقال: خخردلت اللمحم بالدال والذال: أي قطعته قطعا صغاراً. وقال ابن قرقول: يخردل» كذا هو 
لكافة الروأة» وهو الصواب إلا الآصيلي فإنه ذكره بالجيمء ومعناه: الإشراف على السقوط 
والهلكة. وفي (المحكم): خردل اللحم قطم أعضاءه وأفراه. وقيل: نمردل اللحم وقطعه 
وفرقهء والذال فيه لغة» ولحم خخراديل» والمخردل المصروع. وفي (الصحاح): خردل اللحم 
أي: قطعه صغاراء وعند أبي عبيد الهروي: المخردل المرمى المصروع؛ والمعنى أنه تقطعه 
كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النار. وقال الليث وأبو عبيد: خردلت اللحم إذا فصلت 
أعضاءه؛ وزاد أبو عبيد: وخردلته بالدال والذال: قطعته وفرقته. 


قوله: «مَن أراد» كلمة: من؛ موصولة: أي: إذا أراد الله تعالى رحمة الذي أرادهم من 
أهل الئار وهم المؤمنون الخلصء إذ الكافر لا ينجو أبداً من النار ويبقى خالداً فيها. قوله: 
«بآثار السجودى. اختلف في المراد بهاء فقيل: هي الأعضاء السبعة, وهذا هو الظاهرء وقال 
عياض: المراد الجبهة خاصة:؛ ويؤيد هذا ما في رواية مسلم: أن قومأ يخرجون من النار 
يحثر قو فيها إلا دارات وستوشهم, قوله: دفكل ابن أدمع أي : نكل أعضاء ابن أدم. قوله: إل 
أثر السجحرد» أي : مواضع أثره . قوله: وقد امتحشوان, بتاع مثئاة من قوق مقتوحة وحام مهملة 
وشين معجحمف ومغنئأة: الحترقوا يرقف ببسم العام و كين المحاي وفي بعص الروايات صاروا 
حمما. وفي (المحكمم): المحش: تداول من لهب يحرق الجلد وييدي العظم. وفي 
(الجامع): مج كته النار ايه ابن مبحئيا: إذا أحرقته. وحكى: العف وكقال الداودي: 
امتحشوا: انقبضوا واسودوا. قوله: زرماء الحياة؛ هو الذي من شربه أو صب عليه لم نت 


١ )175( كعاب الأذان / باب‎ ٠ 


أبداً. قوله: ووكما ت تلت الحصة؛ بكسر الحاء هو: يزور الععراء مما ارون بو وو جه اله 
في سرعة النيات؛ وان شبه تباته بئنبات الححبة لبياضها ولسرعة تباتها لأنها تنبت فى يوم 
وليلة انها رويت من الميأة وتردداتك لي غناء السيل. قوله: «في حميل السيل») بفتحح الجاع 
المهملة وكسر الميمء وهو ما جاءع به السيل من طين ونحوه. 


قوله: «ثم يفرغ الله من القضاء». إسناد الفراغ إلى الله ليس على سبيل الحقيقة, إذ 
الفراغ هو الخلاص عن المهام؛ والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن, والمراد منه إتمام الحكم 
بين العباد بالثواب والعقاب. وقال القرطبي: معنأة كمل خروج الموحدينٍ من النار. قوله: 
«دخولا» نصب على التمييز» ويجوز أن يكون. :اللا على أن يكون: فخركت بمعنى : داخيلا. 
قوله: «الجنة». بالنصب على أنه مفعول: دخخولا. قوله: «مقبلام نصب على انه حال من 
الأخيوال المترادفة أو المتداحلة؛ ويروى: «مقبل4) بالرفع على أنه شمبر متداً محلو فء أي : هو 
مقبل بوجهه إلى جهة النار. قوله: وقد قشبني)؛ بفتح القاف والشين المعجمة المخففة 
المفتوحة وبالباء الموحدة» وقال السفاقسي: كذا هو عند المحدثين» وكذا ضبطه بعضهمء 
والذي في اللغة الشين ومعناه سمني» وقال الفارابي في باب: فعلء يفتح العين من الماضي 
وكسرها من المستقيل» فشبه. أي : سقاه السمء وقشب طعامه أي : سمه. وفي (المنتهى) 
لأبي المعالي: القشب أخلاط تخلط للنسر فيأكلها فيموت» فيؤخذ ريشه. يقال له: ريش 
قشيب ومقشوب» وكل مسموم قشيبء وقال أبو عمر: القشب هو السمء وقشبه سقاه السمء 
وفي (النوادر) للهجري: ومعنى القشب هو السم لغير الناس» يقشب به السباع والطير فيقتلها. 
وفي (المحكم): القشب والقشيب: السمء والجمع أقشاب» وقشب له: سقاه السم» وقشب 
الطعام يقشبه قشباً: إذا لطخ بالسم. .وفي (كتاب ابن طريف): أقشب الشيء إذا خخالطه بما 
يفسده من سم أو غيره: وعند أبي حنيفة القشب: نبات يقتل الطير. وقال الخطابي: يقال 
قشيه الدححان إذا ملا حياشيمه: وأذ بكظمه وهو اتنقطاع نفسهء وأصله: خلط السم. يقال: 
قشبه إذا سمه:؛ ومنه حديث عمر» رضي الله تعاللى عنه (أنه كان بمكة فوجد ريح طيب)») 
فقال: من قشبنا؟ فقال معاوية: يا أمير المؤمنين دخلت على أم حبيبة فطيبتني». 


قوله: «وأحرقنسي ذكاؤهاه» قال النووي: كذا وقع في جميع الروايات في هذا 
الحديث: «ذ كاؤها» بالمد وبفمح الذال المعحمة ومعباه: لهبها واشتعالها وشدة وهجهالء 
والأشهر في اللغة: ذكاهاء مقصوراء وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان. انتهى. قال 
صاحب (التلويح): وفيه نظر. قلت: ذكر وجه النظر وهو أنه عد كتبأ عديدة في اللغة وشروح 
دواوين الشعراء» ثم قال: وكلهم نصوا على قصره لا يذكرون المد في ورد ولا صدر؛ حاشا 
ما وقع في (كتاب النبات) لأبي حنيفة الديئوري» فإنه قال في موضع السعار: حر النار 
وذكاؤهاء وفي أخخر: ولهبها ذكاء لهبهاء وفي موضع آخخر: مع ذكاء وقودهاء وفي أخخر: وقد 
فريية اللعوب المفل حس الفلا لل ات ورد عليه أبو القاسم علي بن حمزة الأصبهاني 
فقال: كل هذا غلطى أن ذكاء النار مقصور يكتب ال لشو انه من الواوي من قولهم: فكت 
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الدار تذدكو وذكو الئار وذكاها بمعنىء: وهو التهابها. ويقال أيضاً: ذكت آلفار تذكو ذ كواً 
وذكوأء فأما ذكاء بالمد فلم يأت عنهم بالمد في النارء وإنما جاء في الفهم. 

قوله: «هل عسيت»؛ بفتح السين ذكره صاحب (الفصيح)؛ وفي (الموعب): لم يعرف 
الأصمعي : عسيتء بالكسرء قال: وقد ذكره بعض القراء وهو خمطأء وعن الفراء: لعلها لغة 
نادرة. وفي (شرح المطرزي) عن الفراء: كلام العرب العالي: عسيتء؛ بفتح السين» ومنهم من 
يقول: عسيت» وقال أبن درستويه في كتابه: (تصحيح الفصيل): العامة تقول*+: عسيت» بكس 
السين وهي لغة شاذة» وقال ابن السكيت في كتابه: (فعلت وأفعلت): عسيتء بالكسر لغة 
رديئة. وقال ابن قتيبة: ويقولون: ما عسيتء والأجود الفمحء كذا! قاله ثابت (فيما يلحن 
فيه). وقال أبو عبيد بن سلام في كتابه (في القراءات): كان نافع يقرأ عسيتمء بالكسرء 
والقراءة عندنا بالفعحء لأنها أعرب اللغتين» ولو كانت: عسيتم: بالكسر لقرىء: عسى ربناء 
أنشاء وهذا الحرف لا تعلمهم اختلفوا في فتحه. وكذلك سائر القرآنء ثم اعلم أن: عسى» 
من الآدميين يكون للترجي والشلكء ومن الله للإيجاب واليقين. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
الصرف الذي يدل عليه. قوله: «إصرف وجهي عن النار». قوله: «فيعطي الله) مفعوله 
محذوف أي: فيعطي الرجل المذكور. قوله: دما شاء» ويروى دما يشاءه. بياء المضارعة. 
قوله: «العهد والميثاق». العهد: يأتى لمعان؛ بمعنى: الحفاظء ورعاية الحرمة والذمة والأمان 
واليمين والوصية» والميثاق» العهد أيضأء وهو على وزن مفعال» من الوثاق» وهو في الأصل 
حبل أو قيد يشد به الأسير أو الدابة. قوله: «بهجتها» أي: حسنها ونضارتها. قوله: دلا أكون 
أشقى خلقك» قال السفاقسي: كذا هنا... «لأكون» وفي رواية أبي الحسن: «لاأكونن». 
والمعنى: إن أنت أيقيتني على هذه الحالة ولا تدخلني الجنة لأكونن أشقى خلقك الذين 
دتعلوهاءوالآلف زائدة يعني في قوله: ولا أكون أشقى خلقك» وقال الكرماني: قوله: رلا 
أكون أشقى خلقك» أي: كافرء ثم قال: فإن قلت: كيف طابق هذا الجواب لفظ: «أليس 
قد أعطيت العهود؟ قلت: كأنه قال: يا رب أعطيت» لكن كرمك يطمعني إذ لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون. 

قوله: «فما عسيت إن أعطيت ذلك» كلمة:ما استقهامية» واسم: عسىء هو الضميرء 
وخبره هو قوله: «أن تسأل» وقوله: إن أعطيت» جملة معترضة: وهو على صيغة المجهول؛ 
وقوله: «ذلك» مفعول ثان: لأعطيتء أي: إن أعطيت التقديم إلى باب الجنة. وقوله: «غيرة» 
مفعول وأن تسأل» أي : غير التقديم إلى باب الجنة. وكلمة: «إن» في: «إن أعطيت» 
ميكنيوزة] وهي شرطية والنتي في: «أن تسأل» مفتوحة مصدرية ويروى: «أن لا تسأل»» بزيادة 
لفظة: لاء ووجههاء إما أن تكون زائدة كما في قوله تعالى: إلثلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد: 5١ع.‏ وإما أن تكون على أصلهاء وتكون كلمة: دما» في قوله: «فما عسيت» نافية 
ونفي النفي إثبات. وقال الكرماني هنا فإن قلت: كيف يصح هذا من الله تعالى وهو عالم بما 
كان وما يكون؟ قلت: معناه أنكم يا يني آدم لما عهد عنكم نقض العهد أحقاء بأن يقال 
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لكم ذلك. وحاصله أن معنى: عسىء راجع إلى المخاطب لا إلى الله تعالى قوله: «فيقول: 
لا» أي: فيقول الرجل: لا يا رب لا أسأل غيره وحق عزتك. قوله: «فيعطي ربهه أي: فيعطي 
الرجل ربه ما سَاء من العهد والميثاق. 

قوله: «فإذا بلغ بابهاه» أي: باب الجنة. قوله: «فرأى زهرتها» عطف على: بلغ 
وجواب: إذا ار تقديره: فإذا بلغ إلى آخره سكتء ثم بين سكوته يقوله: «فيسكت». 
بالفاء التفسيرية؛ ثم إن سكوته بمقدار مشيئة الله تعالى إياه» وهو معنى قوله: «فيسكت ما شاء 
الله أن يسكت» ا أن هذه مصدرية أي: ما شاء الله سكوته. وقال الكلاباذي: إمساك 
العبد عن السؤال حياء من ربه» عز وجلء والله تعالى يحب سؤاله لأنه يحب صوته؛ فيباسطه 
بقوله: لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره؟ وهذه حال المقصرء فكيف حال المطيع؛ وليس 
نقض هذا العبد عهده وتركه أقسامه جهلاً منه: ولا قلة مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا 
العهد أولى من الوقاءء لأن سؤاله ربه أولى من إبرار قسمهء لأنه علم قول نبيه عَلّهِ: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير». قوله: «ويحك» 
كلمة رحمة. كما أن:- ويلك كلمة عذاب» وقيل: هما بمعنى واحد. قوله: «أبن أده أي : 6 
ابن أدم. قوله: «ما أغدرك». فعل التعجبء والغدر ترك الوفاء. قوله: «أليس قد أعطيت» على 
صيغة المعلوع. قوله: «غير الذي أعطيت» على صيغة المجهول. قوله: «فيضحك الله منه 
أي: من فعل هذا الرجلء والمراد من الضحك لازمه» وهو الرضى منه وإرادة الخير لهء لأن 
إطلاق حقيقة الضحك على الله تعالى لا يتصورء وأمثال هذه الأطلاقات كلها يراد يها 
لوازمها. قوله: دتمن» أمر من التمني» ويروى: «تمن كذا وكذاء. قوله: «حتى إذا انقطع» 
ويروى: «إذا انقطعت)»» وقد علم أن إسناد الفعل إلى مئل هذا الفاعل يجوز فيه التذ كير 
والتأنيث. قوله: «زد من كذا وكذا» أي: من أمانيك التي كانت لك قبل أن أذكرك بها. 
قوله: «أقبل». فعل ماض من الإقبال» والضمير فيه يرجع إلى الله تعالى» وكذا الضمير المرفوع 
في قوله: يذ كرة», وقد تنازع هذان الفعلان في قوله: «ربه». 

فإن قلت: ما موقع هاتين الجملتين؟ أعني: «أقبل يذكره؟؛ قلت: بدل من قوله: قال 
الله عر وجل: زد. قوله: «الأماني» جمع أمنية. قوله: ولك ذلك» أي: ما سألته من الامان: 
قوله: دومثله معه» جملة من المبتدأ والخير وقعت ال قوله: «لك ذلك وعشرة أمثالهدى 
أي : وعشرة أمثال ما سألته, وهذا في خبر أبي سعيد الخدري»؛ ووجه الصببخ بين خخبره وخبر 
أبي هريرة لأن في بر أبي هريرة: ومثله وني خبر أبي سعيد: وعشرة أمثاله» هو أنه له 
أخبر أولا بالمثل» ثم اطلع على الزيادة تكرماء ولا يحتمل العكسء لأن الفضائل لا تنسخ 
وقال الكرماني: أعلم أولاً بما في حديث أبي هريرةء ثم تكرم الله فزادها فأخبر به 7 3 
يسمعه أبو هريرة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات الرؤية للرب عز وجل نصاً من كلام الشارع» وهو 
تفسير قوله جل جلاله: طووجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة» [القيامة: 27 78]. يعني: 
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مبصرة» ولو لم يكن هذا القول من الشارع بالرؤية نصاً لكان ما في الآية "كفاية لمن أتصف» 
وذلك أن النظر إذا قرن بذكر الوجه لم يكن إلا نظر البصرء وإذا قرن بذكر القلونب كان بمعنى 
اليقين» فلا يجوز أن ينقل حكم الوجوه إلى حكم القلوب. 

واعلم أن أهل السنة اتفقوا على أن الله تعالى يصح أن يُرى بمعنى: أنه ينكشف تعياده 
ويظهر لهم بحيث تكون نسبة ذلك الانكشاف إلى ذاته المخصوصة كتسبة الإيصار إلى هذه 
المبصرات المادية» لكنه يكون مجرداً عن ارتسام صورة المرئي» وعن اتصال الشعاع 
بالمرئي» وعن المحاذاة والجهة والمكان؛ خلافاً للمعتزلة في الرؤية مطلقاء وللمشيهة 
والكرامية في خلوها عن المواجهة والمكان. ظ 

احدجت المعتزلة فيما ذهبوا إليه بوجوه: الأول: بقوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار» [الأنعام: .]١٠١٠‏ والجواب عنه: إن معنى الإدراك ههنا الإحاطة» ونحن 
تقول أيضاًء إن الإحاطة ممتتعة. وقال ابن يطال: الآية مخصوصة بالسنة. قلت: فيه نظرء 
والأولى ما قلنا. الثاني: بقوله تعالى: «إلن تراني» [الأعراف: 47 ١ع.‏ فإن: لنء نفي للتأييد 
بدليل قوله: «ؤقل لن تتبعونا» [الفئح: .]١5‏ فإذا ثبت عدم الرؤية في حق موسىء عليه 
الصلاة والسلامء ثيت في حق غيره أيضا لانعقاد الإجماع على عدم الفرق» والجواب عنه: إنا 
أله نسلم أن : لن» تدل على التأييد بدليل قوله: #ولن يتمنوه أبداك [اليقرة: 0 5]. مع أنهم 
يتمتونه في الآخرة. الثالث: بقوله تعالى: «إوما كان لبشر أن يكلمه الله إل وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً» [الشورى: ١نح.‏ الآية» فإن الآية دلت على أن كل من يتكلم الله 
تعالى معهء فإنه لا يراه» فإذن ثبت عدم الروّية في غير وقت الكلام ضرورة أنه لا قائل 
بالفصلء والجواب: أن الوحي كلام يسمع بالسرعة وليس فيه دلالة تدل على كون المتكلم 
مسحجوياً عن نظر السامع. 

وفيه : أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من السجودء وقد قال َيه «أقرب ما يكون 
العبد من ريه إذا سجد)» وفيه : فضيلة السجودء والباب مترجم بذلك. وفيه : بيان كرم أكرم 
الأكرمين ولطفه وفضله الواسع. وفيه : أن الصراط حقء والجنة حقء والئار حق» والحشر 
حقء والنشر حق» والسؤال حق. 

٠3‏ 7 باب يُتدِي ضَبِعَيِهِ وَيُجَافِي في السَُجُودٍ 

أي : هذا باب ترجمته: يبدي المصليىيء» بضم الياء أخمر الحروف وسكون الباء 
الموحدة: من الإبداءء وهو الإظهار, وفي المغرب: إبداء الضبعين: تفريجهما. وقال صاحب 
(الهداية): ويبدي ضبعيه لقوله عَينُهِ: «وأبدٍ ضبعيك» ويروى: «ابدد» من الإبداد وهو: المد 
قلت: هذا الحديث لم يرو هكذا مرفوعأء وقد بيناه في (شرحنا للهداية) قوله: ويروى 
«وأبدد»» ليس له أصل ولا وجود في كتب الحديث. قوله: و«ضبعيه؛؛ بفتح الضاد المعجمة 
وسكون الباء الموحدة تثنية: ضيع؛ وقيل: يجوز في الباء الضم أيضاء والضبع العضدء وقيل: 
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ضصبع الرجل وسطه وبطنه. وقيل: وسط العضد من داحلء وكقيل: هي لحمة تحت الزربط. 
قوله: (ويجافي؛»: مفعوله ربجيله شب أي : يجافى بطنف أي : يماهدهةع و ثالانيه : حقو يقال: 
جفى السرج عن ظهر الفرسء وأجفيته أنا إذا رفعته: ويجافي جنبه عن الفراش أي: يباعة: “قال 
تعالى : «وتتجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة: 1 ]١‏ أي : شاعك:. 

وأعلم أن هذا الياب»: والياب الذي يعدمءع قد د كر شنا في مر مر النسخ» وسقطا في 
بعضها. وقال الكرماني وغيره: لأنهما ذكرا مرة قبل: باب استقبال القبلة» قلت: لم يذكر 
هناك إلا قوله: باب يبدي ضيعيه ويجافي جنبيه في السجودء وأما الباب الثاني» فلم يذكر 
هناك بترجمة» فلذللك قيل: والصواب إثيائها ههنا. 


14ب . احج 0 م 06 نُ مُضَرَ عن جَغف جغفر عن ابن هُرْمِرَ 
عن عتدٍ الله بن ماللك ابن , بُحيْتة أن التّبيّ يل كان حالص دوه :كا كدتك شت ددر 


بَياضٌ إِبْطيه. [انظر الحديث 794٠‏ © وطرفهح. < 

مطابقته للترجمة من حيث إن تفريج المصلي بين يديه إلى أن يبدو بياض إبطيه لا 
يكون إلا بإبداء ضبعيه والحديث أخرجه البخاري هناك بهذا الإسناد بعينه» وبهذا المتن بعينه: 
غير أن هناك نسب شيخه إلى جده حيث قال: حدثنا يحيى بن بكير إلى أخره» وابن هرمز هو 
عبد الرحمن الأعرجء وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق به من الأشياء. وقوله: «ابن بحينة» ليس 
صفة لمالك بل صفة لعبد اللهء لأن بحينة أسم أمهء وقد ذكرناه هناك مستوفي. 


5 
صم 


وقال اللَّيِتُ حدّثني جعْفَرُ بن رَبِيعَة لححواة 
هذا التعليق وصله مسلم من طريقه بلفظ: كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى 
7 لأرى بياض إبطيه». 
٠٠١‏ ب بابٌ يَسْتَقْبلُ القِبلّةَ بأطْرَافٍِ رِجْلَيه 
أي: هذا باب ترجمته: يستقبل المصلي القبلة بأطراف رجليه. 
قالهُ أبُو ححمَيدٍ السَاعِدِي عن التي عله 
اع قال: استقيال القيلة بأطراف رجليه ذكره أبو حميد في حديثه على ما يأني 
موصولا في: باب سنة الجلوس في التشهدء قريبا. وابو حميد عبد الرحمن بن عمرو بن 
واه ايد يكيف 
أي : هلا باب ل لستمكة , إذا لم يتم المصلي السجو 


86م حدذّتنا الصلتٌ بن مُحَمّدٍ قال حدّئنا مَهِدِيٌ عن وَاصِلٍ عن أبي رائلٍ عن 


2 رَأى يَجُْلا لا ؛ ذكوغة ولأ سْجُودَهُ فلمًا قَضَى صَلاَتَهُ قال لَهُ حُذَيْفَةٌ ما صَلَيِتَ 
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قال وأخسبةٌ قال ولو شت فت عَلَى غير سُئَةِ ممكفدٍ عَله. [انظر الحديث 788 وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة؛: وقد ذ كر البمخاري هذا الحديث في: باب إذا لمر يعم ال ركوع 
قبل هذا الباب يإثني عشر بايا. وأضرجه عن حفص بن عمر عن شعبة عن سليماتء قال: 
سمعكت زيد بن وهبء قال: رأى -حذيفة رجلا لا يعم الركوع والسجود: فقال: ما صليت “الو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداء عَيْقُّهِ وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به. وأبو وائل 


هو: شقيق. . 


م1 ب بابُ السججودٍ عَلَى سَبِعَةٍ أغظم 


أي: هذا باب في بيان أن السجود في الصلاة على سبعة أعظمء والمراد من الأعظم 
هي الأعضاء المذكورة في حديث الباب» وفي حديث الباب الذي يليه. 


4 هم ل حدّثنا قَبِيصَهٌ قال حدّئنا سفْيَانٌ عن تممرو بن دينار عن طَاوؤّسٍ عن أبن 
عباس أُمرَ النبيخ عه أن يَسبحد عَلّى سَبعَةٍ أضَاءٍ ولا يكف شعراً ولا تَؤباً الجبهة والهدَينٍ 
والق كبكِين وَالدِجَلِين. [الحديث 86١9‏ - أطرافه في: ١اىف‏ الى هكاى4 15 ). 

نطائقيه لكر حية من صيرة: لعي » 'لأن اللسراد نتن الأعفل الأعضاء كبا كرا علي 
أن المذكور في أحد طريقي حديث ابن عباس لفظ الأعضاء مصرح على ما يجيء.؛ إن شاء 
الله تعالى. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: قبيصة:؛ بفعح القاف وكسر الباء الموحدة: ابن عقبة 
ابن عامر الكوفي. الثاني: سفيان الثوري. الثالث: عمرو بن ديئار. الرابع: طاوس بن كيسات. 
الخامس: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن رواته ما بين كوفي ومكىي ويماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة» وعن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة وعن أبي النعمان عن حماد بن زيد» كلهم عن 
عمرو بن دينار به. وأخحرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن يحيى بن يحبى وعن محمد بن بشارء 
وأخرجه أبو داود عن مسدد. وأخخرجه الترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة. وأخرجه النسائي 
أيضاً عن -حميد بن عسعدة. وأحرجه ابن ماجه عن يشر بن معاذ. 

ذكر معناه: قوله: دأمر النبسي. 00 على صيغة المجهولء في جميع الروايات» 
والمعنى: أمر الله تعالى النبي 2َريْهُه وقال البيضاويٌ: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي 
الوجوب. قيل: فيه نظرء لأنه ليس فيه صيغة الأمر. قلت: في رواية أبي داود عن ابن عباس 
عن النبي عَييهِ قال: «أمرت») قال حماد: أمر نبيكم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعراً ولا 
ويا اكه فهذا قوله عَيينُهِ؛ «أمرت» يدل على أن الله تعالى أمره: والأمر من الله تعالى يدل 
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على الوجوبه. ٠‏ وفي رواية مسلم: وأمرت أن اس على سبعة: اللجبهة والأنف واليدين 
وال ركبتين والقدمين». فإن قلت: رواية البخاري هذه تحتمل الخصوصية؟ قلَثُه: روايته 
الأخرى التي ذكرها عقيب هذا الحديث؛ وهي قوله: «أمرنا» تدل على أنه لعموم إلآأمة: 
واتلف الناس فيما فرض على النبي ع5 هل تدحل معه الأمة؟ فقيل: نعم والأصح: لا إلا 
بدليل» وقيل: إذا خختوطب بأمر أو نهى فالمراد به الأمة معد وهذا لا يلبت إإي بدليل» ورواية: 
«أمرنا»ء» تدل على أن ابن عباس تلقاه عن النبي يَيْدهِ إما سماعاً منهء وإما بلاغاً عنه» وبهذا 
يرد 0 الكرماتي حيث قال: ظاهره الإرسال؛» أي: ظاهر هذا الحديث, ثم قال الكرماني: 
فإن ة اا 0 


: إما إخباره يلم له أو لغيره» أو باجتهاده: لأنه عله ما ينطق عن الهوى. انتهى. 
قلت: 3 تقدير إخباره َيه لابن عباس»؛ كيف يكون الحديث مرسلا؟. وقد قال: ظاهره 
الإرسال؟ قوله: دولا يكف شعراأ» عطف على قوله: «أن يسجده. وفي رواية: ولا يكفت 
الثياب ولا الشعرة» والكفت والكف بمعنى واحد؛ وهو: الجمع والضمء ومئه قوله تعالى: 
«#ألم نجعل الأرض كفاتا» أي: نجمع الناس في حياتهم وموتهم.؛ والكفات بمعنى الكف. 
قوله: دولا ثوب أي: ولا يكف ثوباً. قوله: «الجبهة». بالجر عطف بيان لقوله: «على سبعة 
أعضاءه. وما بعدها عطف عليها. قوله: «واليدين», يريد: الكفين, حلاف لمن زعم أنه يحمل 
على ظاهره. لأنه لو حمل على ذلك لدخل تحت المنهي عنه الافتراض كافتراش السبع 
والكلب. قوله: «والرجلين». يريد أطراف القدمينء» وبين ذلك رواية ابن طاوس عتفى كذلك. 
قوله: دولا يكف شعراً ولا ثوبأ»» جملتان معترضتا بين قوله: «على سبعة أعضاءه وبين قوله: 
«الجبهة». 


ذكر ما يستفاد همنه: احج به أحمد وإسحاق على أنه لا يجزيه من ترك السجود على 
شيء من الأعضاء السبعة, وهو الأصح من قولي الشافعي فيما رجحه المتأخرون» خلاف ما 
رجحه الرافعي, وهو مذهب أبن حبيب» وكأن البخاري مال إلى هذا القول. ولم يذكر الآنف 
في هذا الحديث» وذكر الأنف في حديث آخر لابن عباس على ما يأتي عن قريب. واختلفوا 
في السجود على الانف: هل هو فرض مثل غيرها؟ فقالت طائفة: إذا سجد على جبهته دوك 
أنقه أجزأه, ررك جا كرون لمر و رور وى ام از وار ور و ا 
الشعبي والزهري والشافعي في أظهر قوليه. ومالك وأبي يوسف رأبي ثورء والمستحب أن 
يسجد على أنفه مع الجبهة. 0 طائفة : يجزيه أن يسجد على أنفه دون جبهته. وهو قول 
أبي حتيقة؛ وهو الصحيح من مذهبه: وروى اك بن عمرو عنه: لا يجوز الاقتصار على 
الأنن إلا من عدر قال ابم بطال: اعغلف: العلماة قيجا' يضرم السهوذ غلية من :الآرات 
السبعة» بعد إجماعهم على أن السجود على الأرض فريضة. وقال النووي: أعضاء السجود 
سبعة, وينبغي للساجد أن يسجد عليها كلهاء وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً. وأما 
الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض» ويكفي بعضهاء والأنف مستحب» فلو تركه 


عمدة القاري / ج" / مه 


٠ 5‏ “كيتاب الأذان / باب 89 1) 


جاز ولو اقنصر عليه وترك الجبهة لم يجزه. هذا مذهب الشافعي ومالك والأكثرين. 

وقال أبو حنيفة وابن القاسم من أصحاب مالك: له أن يقتصر على أيهما-شاء. وقال 
أحمد وابن حبيب» من أصحاب مالك: يجب أن يسجد على الجبهة والأتف جميع اق لظامر 
الحديث. وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما ني حكم عضنو واحنه انه قال فى 
السيف: شيعة افإن: جعلة عضوي فنارة» اثداتية» وذ كر الآنق التححاباء وذ كز مساب 
التشريح إن عظمي الأنف يبتدئان من قرئة الحاجب وينتهيان إلى الموضع الذي فوق الثناياء 
والرباعيات» فعلى هذا يكون الأنف والجبهة التي هي أعلى الخد واحداء وقال ابن بطال: إن 
في بعض طرق حديث ابن عباس: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم منها الوجه». قلت: 
يؤيده قوله عَردُهِ وهو ساجد فيما رواه مسلم: «سجد وجهي للذي خلقه». الحديت؛ وأما 
اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليها؟ فقال النووي: فيه قولان للشافعي: 
أحدهما: لا يجب لكن يستحب استحباباً متأكداً. والثانبي: يجبء وهو الأصحء وهو الذي 
رجحه الشافعيء فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاتهء وإذا أوجبنا لم يجب كشف القدمين 
والركبتين» وفي الكفين قولان للشافعي: أحدهما: يجب كشفه كالجبهة, والأصح: لا يجب. 
وفي (شرح الهداية): السجود على. اليدين والر كبتين والقدمين غير واجب» وفي (الواقعات): 
لولم يضع ركبتيه على الأرض عند السجود لا يجريه. وقال أبو الطيب: مذهب الشافعى أنه 
ا يجب وضع هذه الأعضاءه وهو قول عامة الفقهاء: وعند زفر وأحمد بن حتبل: يجب» 
وعن أحمد في الأنف روايتات» وقال ابن القصار: الإجماع حجة» ووجدنا التابعين على قولين. 
فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والأنف. ومنهم من جوز الاقتصار على الأنف خرج 
عن إجماعهم. آلت: يشير بذلك إلى قول أبي حديفة» وما قاله غير موجهء لأن المأمور به 
في السجدة وضع بعض الوجه عللى الأرض» لأنه لا يمكن بكله فيكون بالبعض اا 
والانك هضف فكما أن الاقتصار على الجبهة يجوز بلا سلاف لكونها يعض الوجه ومسجداء 
فكذا الاقتصار على الأنفء لأنها بعض الوجه ومسجداً إلا أنه يكره لمخالفته السنة. 

وذكر الطبري في (تهذيب الآثا) إن حكم الجبهة والأنف سواء. وقال أيوب: نبعت 
عن طاوس أنه سثل عن السجود على الأنف» فقال: أليس أكرم الوجه؟ وقال أبو هلال: سكل 
ابن سيرين عن الرجل يسجد على أنفه؛ فقال: أَوَ مَا نقرً: يخرون للأذقان سجدا» [الإسراء: 
.]٠7‏ فالله مدحهم بخرورهم على الأذقان في السجود؛ فإذا سقط السجود على الذقن 
بالإجماع يصرف الجواز إلى الأنف لأنه أقرب إلى الحقيقة لعدم الفصل بينهماء بخلاف 
الجبهة. إذ الأنف فاصل بينهما فكان من الجبهةء فإن قلت: روى الدارقطني من حديث 
سفيات الثوري: عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس» قال: قال رسول الله عله رلا 
صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ها يصيب الجبين». قلت: قالوا: الصحيح أنه مرسل. 

فإت قلت: أخرج ابن عدي في (الكامل) عن الضحاك بن حمزة عن منصور بن زادان 
عن عاصم اليجلي عن عكزمة عن ابن عباس عن النبي يَْقّهِ: ومن لم يلصق أنفه مع جبهته 
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بالأرض إذا سجد لم تنجر صلاته. قلت: أعله بالضحاك بن حمزة» وأسند إلئ: النسائي ليس 
بعقة وقال ابن معين. ليس بشيء فإن قلت: أخخرج الدارقطني عن ناشب بن عمرق الشيباني: 
حدثنا مقاتل بن حيات عن عروة «عن عائشة» رضي الله تعالى عنها. قالت: أبصر راسَول الله 
امرأة من أهله تصلي ولا تضع أنفها بالأرض» فقال: يا هذه! ضعي أنفك بالأرض فإنه لا 
صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته في الصلاة». قلت: قال الدارقطني: ناشب 
ضعيف ولا يصح: مقاتل عن عروة. 

وفيه : كراهة كف الثوب والشعرء وظاهر الحديث النهي عنه في حال الصلاة» وإليه 
مال الداوديء» ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء 
فعله في الصلاة أو قبل أن يدل فيها. واتفقوا أنه لا يفسد الصلاة إل ما حكي عن الحسن 
البصري وجوب الإعادة فيه. وفي (التلويح): اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر 
أو كمه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك» وهو كراهة تنزيه؛ فلو 
صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته» واحعج الطبري في ذلك بالإجماع. وقال ابن التين: 
هذا مبني على الاستحبابء» فأما إذا فعله فحضرت الصلاة فلا بأس أت يصلي كذلك؛ وعند 
أبي داود بسند جيد: رأى أبو رافع الحسن بن عليء رضي الله تعالى عنهماء يصلي وقد غرز 
ضقيرته في قفاهء فحلها وقال: سمعت التبي و يقول: ذلك كفل الشيطان, أو قال: معد 
الشيطات؛ يعني مغرز ضفيرته. وفي (المعرفة): روينا في الحديث الثابت: «عن ابن عباس أنه: 
رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. فقام وراءه فجعل يحله؛ وقال: 
سمعت النبي عَيْيلهِ: إنما مغل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف». فدل الحديث على 
كراهة الصلاة وهو معقوص الشعرء ولو عقصه وهو في الصلاة فسدت صلاته؛ والعقص أن 
يجمع شعره على وسط رأسه ويشده بخيط أو يصمغ ليتلبد. واتفق الجمهور من العلماء أن 
النهي لكل من يصلي كذلك؛. سواء تعمده للصلاة أو كان كذلك قبلها لمعنى آخمر. وقال 
مالك: النهي لمن فعل ذلك للصلاة؛ والصحيح الأول لإطلاق الأحاديثء قيل : الحكمة في 
هذا النهي عنه أن الشعر يسجد معه. ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف. وقال ابن عم 
رضي الله تعالى عنهما لرجل رآه يسجد وهو معقوص الشعر: أرسله يسجد معك. 

وفيه: من جملة أعضاء السجود: اليدان» فإن صلى وهما في الثياب» فذكر ابن بطال 
الإجماع على جوازه» وكرهه بعضهم لأن حكمهما حكم الوجه لا حكم الركبتين. وللشافعي 
قولان فى وجوب كشفهما. ظ 


1 ل حدّثنا مُسْلِم بن إْرَاهِيم قال حدّئنا سُعْبَةُ عن عفرو عن طَاؤْسٍ عن ابنٍ 


0 الام بس ا لساري بيده دن لاني 


مطابقته للترجمة ظاهرة» لأنها على سبعة أعظمء ولفظ الحديث كذلكء وهذا طريق 
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آخر لحديث ابن عباسء والمراد بالأعظم هي الأعضاء المذكورة في الحديثك.السايق» وسمي 
كل عضو عظماً وإن كان فيه عظام كثيرة» ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم 
84 ل حذثنا آدَمُ قال حدّثنا | ِسْرَائِيل عن أبي إسحاق عن عَبِدٍ اله بن يَرِيدَ 
الحَطمِيٌ قال حدثنا لبوا بن عَازبٍ ل ل ب 
قال سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ لم ب' يخْن أحدٌ مِنّا ظهْرَهُ حَئّى يَضَمَ البئ يَيه جَبِهَتَهُ على 
الأزض. رانظر الحديث 55٠‏ وطرفه]. 

قال الكرماني فإن قلت: كيف دلالته على العرجمة؟ قلت: العادة على أن وضع 
الحبهة نما هو ياستعانة السبعة الباقية ة غالباً. قلت: هذا لا يخلو عن تعسف» والوجه فيه أنه 
إغما أورد هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى أن السجدة بالجبهة أدخل في الوجوب من 
بقية الاعضاءء ولهذا لم يختلف في وجوبها بالجيهة: واختلف في غيرها من بقية السبعة كما 
ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم جمسة قد ذكروا غير مرةء وآدم ابن أبي إياسء وإسرائيل ين يونس 
وأبو إسحاق» عمرو بن عبد الله الكوفي. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في: باب عتى يسجد من خخعلف الإمام» عن مسدد عن 
يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو إسحاق» قال: حدثني عبد الله بن يزيدء قال: حدثني 
البراء.. إلى آخخره. وقد ذكرنا هتاك جميع ما يتعلق به من الاشياء. 

قوله: حلم يحن»: بفتعح الياء وكسر النون وضمها أي: لم يقوس ظهره. قوله: «أحد 


ماع ويروى: وأحدنا, 
١#‏ بابُ الشححودٍ عَلَى الف 

أي: هذا باب في بيان حكم السجود على الأنف. 
ا جل ا 0 هدب عن عَم ال بن طاؤيس عن أبمء 
عن ابن عباس رضي الله ا د 0 لله أِزث أن أشيجد على بعر سَبعةٍ أغظم 
وَالْشعَْ اندر الحيد ام 00000 

مطابقته للترجمة 5 رهذا ا حديث ين 2 وقد 6 البخاري 

فقوله: «على سبعة أعظم» قد تكررت هنا كلمة: على» ولا يجوز جعلها صلة لفعل 
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مكرر, إلآ أن يقال: على الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرحء أو تكو الأولى متعلقة 
بمحذوفء. والتقدير: أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء. قوله: «وأشار 
بيده على أنفه», جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو: الجبهة, والمعطوف ةلا وهو: 
اليدين» والغرض منها بيان أتهما عضو واحد, فدل على أنه عَيْكيّهِ سوى بين الجبهة والأَنَفيَ» 
لأن عظمي الانف يبتدثان من قرنة المحاجب وينتهيان عند الموضع الذي فيه الثنايا 
والرباعيات» وسقط بما ذكرنا سؤال من قال؛ المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة. 
قوله: «واليدين») عطف على قوله: «على الجبهة», وقد ذكرنا أن المراد بهما: الكفان. 


ه١٠‏ بابُ السْجودٍ عَلَى الأنفٍ في الطين 

أي: هذا باب في بيان السجود على الأنف حال كونه في الطين, فكانه أخار دهده 
الترجمة إلى تأكد أمر السجود على الأنفء» وذلك لأنه لم يترك مع وجود الطين» ففي غيره 
أحرى أن لا يترك. قوله: «السجود على الأنف في الطين) كذا هو في رواية الأكثرين. وفي 
رواية المستملي: باب السجود على الأنف» والسجود على الطينء والأول أوجه دفعاً للتكرار. 
ل حذثنا مُوسَى قال حدّثنا مَمَامٌ عن يَخيى عن أبي سَلَمةَ قال الْطَلَقْتٌ إلى 
أبي سَعِيدٍ الخذرءً ي فَقُلْتُ ألأ تخرج ينا إلى التَخْل نَتَحَدّتُ فخرّج فقال قُلْتُ حدّئْني ما 
سمغت مِنّ الي عَلله في لَيلة القذر قال اغتكفٌ رسول الله عليه عَشْرَ الأَوَلِ مِنْ رَمِضَانَ 
واعْمَكَمْنَا مَعةُ هَأَنَاةُ جبريلٌ فقال إِنَّ الّذِي تَطَلَت أمامَكٌ فاعْتَكفَ العَشْرَ الْأُوْسَطٌّ فَاغْتَكَفْتَا مِعَهُ 
ا جبريلُ فقال إن لدي تَطْلْث أماملك فقام الببئ عه حيياً صببحة عِضرِين ين رَمَضَانَ 
نقال من كان اغتكفّ مع النبي عَيه قلزجغ فائي راث ليله القدرِ وإئي شيئها وإِنّهَا 
في العَشرٍ الأواخرٍ في وَثْرٍ وإني رأنْتُ كأثي أَسْجدُ في م طين وماءٍ وكان سَعَف المسشجدٍ 
بريد الكَخْل وما ترى في الشماءٍ طَيعاً فجاءث فَرََة فقوا فصَلّى كا الب مَل عَتّى 
راث اند العلين والمَاءٍ على جبهةٍ رشول الله مَزْنهِ وَأَرْنَمِتِهِ تَضدِيئ رُوْيَاهُ. زانظر الحديث 
1689 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحتى رأيت أثر الماء» إلى آخره. 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة» وموسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي» وهمام بن يحيى؛ 
ويحيى بن أبي كثير: وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو سعيد الخدري سعد بن 
مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري في مراضع؛ في الصلاة في 
درضعن خرن سا ابو إراحيم وفونا صن مرسى بن إستاغيل ردن الصوم عن معاذ بن فضالة 
وفي الاعتكاف عن عبد الله بن منير وإسماعيل بن أبي أويس وعن إبراهيم بن حمزة وعن عبد 
احم إن بجر وأخرجه مسلم في الصوم عن قتيبة وعن ابن أبي عمر وعن محمد بن عبد 
الأعلى وعن عبد بن حميد وعن محمد بن المثنى وعن محمد بن يحيى وعن مؤمل بن 
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الفضل. وأخرجه النسائي في الاعتكاف عن قتيبة به وعن محمد بن عبد 'الأغلى عرتين وعن 
محمد بن مسلمة والحارث بن مسكين وعن محمد بن يشارء وأخحرجه أبن ماجه. في الصوم 
عن محمد بن عبد الأعلى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 
ذكر معناه: قوله: «نتحدث» في محل النصب على أنه من الأحوال المقدرة. ؤقال 
الكرماني: بالرفع والجزمء قوله: «عشر الأول» يإضافة العشر إلى الأول» ويروى: العشر الأول. 
قوله: «أماملك». بفتح الميم الثانية» في محل الرفع على الخبرية» تقديره أن الذي تطلبه هو 
قدامك. قوله: «فقام». ويروى: «ثم قام). قوله: «خخطيبا). نصب على الحال» و: و«صبيحة» 
نصب على الظرفية و: 0 لا ينصرف. قوله: «مع النبي عه أي : معي» وهو التفات 
لمكم 00 المقام يق يقتضي التكلم. قوله: «فليرجع» أي: إلى الاعتكاف. قوله: «فإني 
رأيت» مشتق إما من الرؤية» وإما من الرؤيا يخلاف: رأيت» الذي بعده. فإنه من الرؤيا قطعا. 
ويروى: «فإني رثيت». 


قوله: «نسيتها»» من النسيان. ويروى: «أنسيتها).من: الإنساء» على صيغة المجهول» 
ويروى: «(نسيتها»ة) بضم التون وتشديد السين. قوله: «في وتر)ء بكسر الواوء وهو الفرد 
وبالفعح: الدخلء ولغة أهل الحجاز بالضدء وتميم تكسر الواو فيهما. وقال الطيبي. فإن قلت: 
لِمَ حُويِفَ بين الأوصاف فوصف العشر الأول والأوسط بالمغرد والأخير بالجمع؟ قلت: 
تصور في كل ليلة من ليالي العشر الأخير ليلة القدرء فجمع؛ ولا كذلك في العشرين. قوله: 
دشيئا» أي: من السحاب. قوله: «قزعة» بفتح القاف والزاي المعجمة والعين المهملة: وهي 
واحدة القزع. وهى قطع من السحاب رقيقة. وقيل: هي السحاب المتفرق. «وأرنبته»» بفقح 
الهمزة وسكون الراء وفتح النون والباء الموحدة يعدها التاء المثناة من فوق: وهي طرف 
الأنف» وتجمع على: أرانب» والألف فيه زائدة» ولهذا ذكره الجوهري افي باب: رنب» قوله: 
«تصديق رؤياة», بإضافة التصديق إلى الرؤياء وارتفاعه على أله حير مبتدأ بكرم ور د 
الطين والماء على جبهته هو تصديق رؤياه وتأويله. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: مشروعية الاعتكاقفء وسيسجيء الكلام فيه فى: باب 
الاعتكاف. وفيه : أن ليلة القدر في أوتار العشر الأخيرء وسيجيء الكلام فيه أيضاً. وفيه: 
جواز السجدة في الطين» ولكن الحديث يحول على أنه كال كينا يتضرا له يمنع مباشرة 
بشرة الجبهة الأرضء ولو كان كثيراً لم تصح صلاتهء وهذا هو قول الجمهورء واختلف قول 
مالك فيه فروى اين عنه أنه: لا كرد ]ل السدره على الأرض» على وين ها مكنم 
وقال ابن حبيب: مذهب مالك أن يومىء إلا عبد الله بن عبد الحكم فإنه كان يقول: يسجد 
عليه ويسجد فيه إذا كان لا يعم وجهه ولا يمنعه من ذلك. وقال ابن حبيب: وبالأول أقول: 
وإنما يومىء إذا كان لا يجد موضعاً نقياً من الأرضء فإن طمع أن يدرك موضعاً نقيأ قبل 
خروج الوقت لم يجزه الإعاء في الطين. وقال الخطابي: «حتى رأيت أثر الطين» فيه دليل 
على وجوب السجدة على الجبهة» ولولا وجوبه لصانها عن لثق الطين. وفيه : استحباب أن 
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لا يمسح إلى بعض ما يصيب جبهة الساجد من أثر الأرض وغبارها. وفيه : ألليؤيا الأنبياءء 
عليهم الصلاة والسلام» صادقة. وفيه : طلب الخلوة عند إرادة المحادئة لتكوتن أجمع 
للضبط. وفيه : الاستحداث عن الشيخ والالتماس منه. وفيه : موافقة القوم لرئيسهم)في 
العلاعة د والله تعالى المع 
١٠‏ باب عَقَدٍ الغْيَاب وَسَّدّهَا و مَنْ ضَم إليه تَوْبَهُ بَهُ إذّا اف أنْ تَنكشِف عَوْرَتهُ 

أعي : هلا باب في بيان عقد المصلي ثوبه وشدها. وفى بيات من ضم إليه ثوبه من 
المصلين إذا خاف أن تنكشف عررته» فكلمة: أن»؛ مصدرية؛ والتقدير: خحوف انكشاف 
عورته» وهو في الصلاة؛ فكأن البخاري أشار بهذا إلى أن النهي الوارد عن كف الغياب في 
الصلاة محمول على حالة غير الاضطرار. فإنث قيل: ما وجه كشال هذا البأيب بعِن الوا 
أحكام السجود؟ أجيب : من حيث إن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب 
وضمهاء بخلاف إرسالها وسدلها. قلت: أشار به إلى أن في ضم النوب أمنا من كشف 
العو 
١‏ ل حدّتنا مُحَمّد بن كير قال أخبرنا سُفْيَانٌ عن أ م ا ل د 
قال 5 انامس ون مم النبئيّ 2 وم عافد و أَزْرهِم من العف على رِقَابهِمْ فقيل للششَاء 
لذ تن دُوْسَكَنٌ حَشَّى يَسْمَويّ الرَجَالٌ جُنُوساً. [انظر الحديث 57 وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأخرج هذا الحديث في: باب إذا كان الثوب ضيقاً: عن 
مسدد عن يحيى عن سفيانء» قال: حدئثنا أب حازم عن سهل... الحديث. وأخخرج ههنا: عن 
دود بون كقير دقل القليل هر اسفنان اتووق:عن ابو تعازع بالشاء التوزجلة: سلمة ينه 
ديئار عن سهل بن سعد الساعدي» رشني الثذز تعالى عندي وق ند كرفا كاله ستسيع بأ يتملق نه 
من الااشَياء. 

قوله: دوهم عاقدو أزرهم)» أصله: عاقدون: فلما أضيف سقعلت النون للإضافة. 
ويروى: «عاقدي أزرهم4؛ ووجهها أن يكون خبر: كانء محذوفاء أي: هم كانوا عاقدي 
أزرهم. ويجوز أن يكون منصوباً على الحال. أي: هم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهم. 
ل بضم الهمز والزاي: جمع إزار. قوله: «من الصغر» أي: من أجل | صغر أزرهم. قوله: 
وجلوساع اكاك ايوق كانتك الشاء عاك انك ع هيقن الرعيا ل لديو عن رقع رؤوسهن 
حتى يستوي الرجال 221ص يقع بصرهن على عوراتهم 

فيه : الاحتياط في ستر العورة» والتوثئق بحفظ ا 

١7‏ ب باب لا يكف شَعَرَا 

أل ذا تمان وقد لذ كفك معنا سا و نهر فتدهد جين ار أ فى دو فلك سر ان 

معنى الكف: الضم فإن قلت: قد أخ رج حديثٌ 17 الباب من وججه: آخخر عن أبن عباس» رضي 
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إن الشعر يسجد مع الرأس إذا لم يكف. وأما حكمة النهي عن ذلك فهو ما قذاذكرتاه عن 
أبي داو فانه روي من حديث أبي رافع أنه رأى الحسن بن على رضي أيه تعالى عنهماء؛ 
يصلي وقد غرز ضفيرته في قفاه» فحلها وقال: سمعت رسول الله مَِلُهِ يقول: ذلك مقعد 
الشيطان. 
6 حِدّثنا ُو النْعْمَانِ قال حدّئنا حَمَادٌ وَهْوَ ابن رَيْدٍ عن هرو بن ديتار عن 
لع اا اراس بعتي مورت بالا ا 

. [انظر الحديث 9. م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وما يتعلق به قد ذكرناه في: باب السجود على الأنف. 

7 باب لا يَف لَوْبَهُ في الصّلاةٍ 
أي : هذا باب ترجمته لا يكف المصلي ثوبه في الصصلاة, 


7 حذثنا مُوسَى بِنٌ إشماعيل قال حَدّثنا أبُو عَوائَة عن عَمْرو عن طاوس 0 
ا تعالى عنهما عن النبئ عه قال أُمِزْتُ أن أسْجد على 2 شيقة له كف 
شَعَراً َلآ َؤْباً. [انظر الحديث 5١م‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة» وحديث ابن عباس هذا كما قد رأيته قد أخرجه عن خمس 
طرق» ووضع لكل طريق ترجمة ففي الطريق الأول والرابع: أمر النبي عَييُّ وفي الثاني: أمرناء 
وفي الكالت والمخامس: امرك وفي الأول: ولا يكفء وكذا في الرابع. وفي الثاني: أيه 
نكف» بنون الجمعء وفي الثالث: ولا نكفت؛ وفي الخامس: لا أكف بصيغة المتكلم 
وحده» وفي الأول والخامس: الشعر مقدم» وفي البقية: الوب مقدمء وفي الأول: على سبعة 
اعفياة وفي البقية: على سيعة أعظم. 

9 ب باب التُشبيح وَالدّعَاءِ في الشججودٍ 

أي: هذا باب في بيان التسبيح والدعاء في حالة السجدة»وقد تقدمت هذه الترجمة 
بحديثها فيما تقدم عن قريب»؛ ولكن هناك: باب الدعاء في الركوعء والحديث هناك عن 
عائشة أيشاء كمأ نذاكره الآن. 


4 لل هذثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَحْتى عن سُفْهَانَ قال حدّثئني مَنْصُورٌ عن مُسَلِم 
عن عَسْرُ موق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أَنهَا قال كان النبئ عله كير أن يَقُولَ في 
دكوعه وَسْجُودهٍ سُبِحَانَك اللْهُمَ ر تا وبِحَمْدِك اللَهُمَ اغْفِرْ لي يِتَأَوّلْ القُرآنَ. [انظر الحديث 
ةب وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأخحرجه في: باب الدعاء في الركوع» عن حفص بن عمر عن 
شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة.. إلى آخره نحو غير أن ههنا: 
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يكثر أن يقولء وهناك: كان يقولء وههنا زيادة وهي قوله: يتأول القرآن». وههنا'ذكر اسم أبي 
الضحىء وهو: مسلم بن صبيح؛ بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وسكوؤات الياء ار 
الحروف» وفي آخره حاء مهملة. وهناك: اقتصر على ذكر كنيته» وهي أبو الضحى» بضم 
الضاد المعجمة وبالقصرء والإسناد ههنا أنزل من الإسناد الذي هناك؛ لآن بينه وبين عائشة 
هناك خخمسة: وههنا ستة» لأنه يروي عن مسده بن مسرهد عن يحيى القطان عن سفيان 
النوري ألى أخخرة. 

وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية» وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من 
الأشياء. قوله: «يتأول القرآن»: أي: يعمل ما أمر به في قول الله تعالى: «#فسبح بحمد ربك 
واستغفره يه [النصر: ..]٠‏ 

باب المُكث بَيْنَ السَجْدَتَين 

أي: هذا باب فى بيان المكثء وهو اللبت بين السجدتين في الصلاة» وفي رواية 
الحموي ذبين الفسوفة. 
و ل حذّثفا أَبُو التْعَمَانِ قال 5-0 حبَادٌ عن أ يُوبَ عن أبى قِلايَةَ بَهَ أن مالك بِنّ 
الخَوَيَرثِ قال لكايه ألا مة ل لله َيه قال داك في غَيْرٍ جين صَلاةٍ فَقَامَ 
ع ركع كر ع وقع وأسَة كام * هُنَهَةٌ ثم سَجدَ 7 رفع رَأَسَهُ هُنَِةٌ فَصَلّى صَلاة هرو بنٍ 
سَلِعَةَ ضَيِحْتَا هَذَا قال يوب كان يَفْعَلُ سَعاً لَمْ رَمُع يَفْعَلُونَهُ كان يَفْعُدُ في الثَالِثَةِ والتايعة. 
[انظر الحديث /8/ا1 وطرفيه]. 

-./5 # قال فَأئيَا الدبي عه فأقَهتا عِنْدَهُ فقال لَو َجَعْكُمْ إِلَى أُعْلِيكُمْ صَلُوا صَلاة 

كذَا في جين كذا صَلوا صَلآةَ كذا في جين كذا فإذًا حَضْرَتَ الصَّلاَةُ فَلَْيُوَدْنْ أحَدُ كغ 
َلْيَؤْئَكُمْ كيز كغ. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وثم رفع رأسه هنية». وهذا الحديث أحرجه البخاري في: 
باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد: عن معلى بن أسد عن وهيب عن أيوب.. إلى 
آخره. وأخرجه أيضاً في: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهمٍ أكبرهيء وأخخرجه أيضا في 
براك دربياه لي باب من قال ليؤذن فى السقر. وبينا أيضاً من أخترجه غيرهء وبينا أيضا 

بقية ما فيه من المباحث والفوائد. وأو التعجان محمد بن الفضل السدوسيء وأيوب 
السختياني؛ وأبو قللايةء بكسيو القاف: هو عيد الله بن زيد المجرمي 

قوله: «ألا أنبعكم» كلمة: ألاء للتنبيه» وأنيعكم من الإنباء وهو الإخبار. قوله: «صلاة 
رسول الله متهن منصوب لأنه مفعول ثان. قوله: «قال»: أي: أبو قلابة. قوله: وهنية4), بفتح 
الون وتشديد الياء آر الحروفء» أي: قليلاً. وقد مر تفسيره في الأبواب المذكورة مستوفئ. 
قوله: «شيخنا» بالجر لأنه عطف بيان لسلمة بن عمرو المجرور بالإضافة. قوله: «كان» أي: 
الشيخ المذكور. قوله: وأو الرابعة» شك من الراوي؛ وبهذا يسقط سؤال من قال: لا جلوس 


للاستراحة في الركعة الرابعة: لأن بعدها الجلوس للتشهدء والمراد من ذلك "جلشية الاستراحة: 
وهي تع بين الثالئة والرابعة كما تقع بين الأولى والثانية» فكأنه قال: يقعد في أخْخْرْ الثالشة» أو 
في أول الرابعة» والمعنى واحدء فشك الراوي: أيهما قالء وقال ابن التين: في رواية أَبِي ذر 
والرابعة» وأراه غير صحيح. قوله: «فأتينا» أي: قال مالك: فأتينا النبي عَْتَهِ. فإن قلت: ما غذه 
الفاء؟ قلت: للعطف على شيء محذوف تقديره: أسلمنا فأتيناء أو: قومنا أرسلونا فأتيتاء 
ونحو ذلك. قوله: «لو رجعتم» أي : إذا رجعتمء أو: إن رجعتم. 
ا ٠٠‏ حدذثفا مُحَكد بن عَبْدٍ الرُحِيم قال حدّثنا أَبُّو أَحَْمَدّ مُحَعَدُ بن عَبِدٍ الله 
اَي قال حدئنا 6 ود يكم 0 أبي لَيِلَى عن البَرَاءٍ قال كان 

سججودٌ النبي عَْه وذ كوعِه وَفُعُودِهِ بَيْنَ السَجِدَتَينِ قَرِيباً مِنَ الشرَاءٍ. [انظر الحديث 
00 

أخرج البخاري هذا الحديث في: ياب حد إتمام الركوج والاعتدال» فيه: عن بدل بن 
المحبر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة إلى آخره: وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 
601 لل حدّثفا سُلَيْمَانُ بن حوب قال حدّئنا ححقادٌ بن زَيْدِ عن تَابتِ عن أنتس 
رضي الله تعالى عن قال إِنّي لا آلو أن أَصَلّيَ بِكُمْ كما رَأنِتُ النبئ عَطّهِ يُصَنّْي با قال 
ثابتٌ كان أ يصع شيك لم أن" م تَنَعُونَهُ ة كات إذا رَقْعَ رَأَسَهُ مِنَ الؤكوع قامَ عَمَّى يَقُولَ 
القائل قَدْ سي وبَعن ؛ السشجدنينٍ حتَى يول القائل 5 نَسيَ. [انظر الحديث ١٠٠قم].‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «وبين السجدتين» إلى آخره. وبنحوه أخرجه من: باب 
الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع: عن أبي الوليد عن شعبة عن ثابت. قال: وكان أنس بن 
مالك ينعت لنا صلاة النبي عَكلك...» الحديث. قوله: ولا آلوو. أي: لا أقصر. قوله: «قد 
نسي»ء بفتح النون من النسيان وبضمها مع تشديد السين المكسورة:» والخبر يدل على 
اهباب المكلف بين السجدتين: قال اين قدافة: والمسعحب غثن امد أن نقول بين 
السجدتين: رب اغفر لي» رب اغفر لي يكرره مراراء انتهىء وعندنا: ليس بينهما ذ كر مسنون 
لأن الاعتدال فيه تبع وليس بمقصود فلا يسن فيهء وما روي في ذلك فمحمول على التهجدء 
وعند داود وأهل الظاهر: أنه فرض إن تعمد تركه بطلت صلاته. 

0١‏ سس باب لا يَفترشُ وَرَاعَيِهِ في السَُجُودٍ 

أي: هذا باب ترجمته: لا يفترش المصلي ذراعيه أي: ساعديه» ويجوز في يفترش 
الجزم على النهي؛ والرفع على النفيء وهو أيضأ بمعنى النهي. 

وقال أبُو حُمَيدٍ سَجَدَ النبي عَيتُهِ ووضع يَدَيْهِ غَيِرَ مُفترش ولا قابضِهمَا 

بقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة. وهو قطعة من حديث مطول أخرجه في: باب سنة 

الجلوس في التشهدء يأتي بعد ثلاثة أبوابء. وقال الخطابي: وضع اليدين في السجدتين غير 
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مفترش فهو أن يضع كفيه على الأرض» ويقل ساعديه ولا يضعهما على الأرض::ويريد بقوله: 
دولا قابضهما» أنه ييبسط كفيه مدا ولا يقبضهما يأن يضم أصابعهماء ويحتمل أن يراد بذلك 
ضضم الساعدين والعضدين فيلصقهما ببطته» ولكن يجافي مرفقيه عن جنبيه. قوله: «ولا 
قابضهماه أي: وغير قابض اليدين بأن لا يجافيهما عن جنبيهء بل يضمهما إليهماء وهذا الذي 
يسمى بالتسخوية عند القمهاء. 


م ل حذّثنا مُحَنَّدٌ ١‏ بن بَشّارٍ قال ل حدّئنا شُغبَةٌ قال 
شيدك: نان عد ا يبن عانق عو الك للق ال قدا في الشحجودٍ دِ ولا يَنْبسط أَحَد كم 
ِرَاعَيِهِ انْبِسَاطٌ الكلب. [انظر الحديث 74١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث المعنى» فإن معتى قوله: (ولا' ينبسط» ولا يفترش. ورجاله 
كل ذاكروأ غير عرة. 
والحديث أتعرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن بندار وهو محمد بن جعفر وعن أبي 
موسى» كلاهما عن غندر وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع وعن يحيى بن حبيب. 
وأخمرجه أبو ورد عن ممما إن رامو وأخرجه الترمذي عن محمود عن غيلان. وأخرجه 
الفبناك كن مسم بن عي الأعلن وإسماعيل بن مسعود. 
ذكر معنأه: قوله: «عن أنس» في رواية الترمذي التصريح بسماع قتادة له عن أنس. 
قوله: «اعتدلوا» أي: كونوا متوسطين بين الافتراش والقبضء والحاصل أن اعتدال السجود 
استقامته بين افتراش وتقبيض. قوله: دولا يبسطه. كذا هو بالنون الساكنة وفتح الباء الموحدة 
في رواية الأكثرين؛ وفي رواية الحموي: «ولا يبتسط» بسكون الباء الموحدة وفتح القاء 
المثناة من فوق: من باب الافتعال. وفي رواية ابن عساكر: (ولا يبسط ذراعيه)ء بالباء 
الموحدة الساكنة فقط. وهذه هي الأحسن. وفي رواية الأكثرين تأملء لأن باب الانفعال لازم 
لأ ينتصب شيئاً. والحكمة فيه أنه كيه للتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة ار وأبعد من 
هيئات الكسالىء فإن المنبسط يشبه الكسالى ويشعر حاله بالتهاون وقلة الاعتناء بها والإقبال 
عليهاء فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً لنهي التنزيه وصلاته صححيحة. واعلم أن أبا داود أمرج هذا 
الحديث وترجم له بقوله: باب صفة السجود, ثم ذكر هذا الحديثء ثم قال: باب الرخصة 
فى ذلكء ثم روى حديث أبي هريرة» قال: «اشعكى أصحاب النبي َه مشقة السجود 
عليهم إذا انفرجواء فقال استعينوا بالركب»» وقال ابن عجلان: أحد رواة هذا الحديث: وذلك 
أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال السجود وأعيى. وفي (التلويح): وزعم أبو داود أن هذا 
كان رخصة:, وأما أبو عيسى فإنه فهم منه غير ما قاله ابن عجلان, فذكره في: باب ما جاء 
في الاعتماد إذا قام من السجودء وروى الترمذي من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابرء رضي الله تعالى عنه, قال رسول الله عَيينَهِ: «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش 
ذراعيه افتراش الكلب». وروى مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: «تهى النبي 
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1-7 أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع». وروى ابن خزيمة من حديث أبيهريرة» رضي 
الله تعالى عنهء يرفعه: «إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه». 
وروى مسلم أيضاً من حديث البراء؛ قال يَيلهُ: تإذا سجدت فضع كفيك وارفع 
مرفقيلك». وروى الحاكم من حديث عبد الرحمن بن شبلء قال: «نهى النبي عليه عن نقرة 
الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المكات». 

فإن قلت: الحديث المذ كور عن قريب الذي أخخر جه أبو داود عن أبن هريرة يعارضص 
هنتو الالشاديك: قال الترمذي: باب الرخصة في الإقعاء, فذكر حديث ابن عباس: «الإقعاء 
على القدمين من سنة نبيكم محمد عَيْهُ» وحسنه. وفي (المشكل) للطحاوي: عن عطية 
العوفي؛ قال: رأيت العبادلة: ابن عباس وابن عمر وابن الزبير؛ رضي انه .تعالى عنهم» يقعون 
في الصلاة» ويراهم الصحاية فلا ينكرونه؛ وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان يضع 
يديه إلى جنبيه إذا سجد. قلت: قال أبو داود: كان هذا رخصة:؛ وقد ذكرناف وقال أحمد: 
تر كه الناس. وقال القرطبي: افتراش ش السبع لا شك في كراهته واستحباب نقيضها. وقد روى 
مسلم] «عن ميمونة أن النبي تكد كان إذا سجد حاف يديةء فلو أن بهشة أرادت أن تمر 
لمرت». وفي لفظ: (خخحوّى بيديه): يعني: جنحء «حتى يرى وضح إبطيه من ورائه). وفي 
(الصحيحين) من حديتث ابن بعحينئة: « كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». 
وعن ابن أفرم: «صليت مع النبي رلته فكنت أنظر إلى عفرتي إيطيه كلما سجد؛. قال 
الترمذي: حديث حسن ولا يعرف لابن 7 غير هذا الحديث. وقال صاحب (التلويح): ذكر 
البغوي له حديثاً آخر في (كتاب الصحابة) في قوله تعالى: «إ9تساقط عليك رطباً جدياً» 
[مريم: 76]. ولما ذكر أبو علي بن السكن في (كتاب الصحابة) عبد الله بن أفرم» قال: له 
رواية ثابتة» وعن الحسن: حدثنا أحمر صاحب رسول الله عَيَلْلهُ قال: إن كنا لتأوي للتبىء 
عَيْه مما يجافي بيديه عن جنبيه». وعن أبي هريرة: ذكان م ا 9 
إبطيه. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. «وعن ابن عباس من عنده أيضا: أتيت النبي 
ْله من خخلفه فرأيت بياض إبطيه وهو ممخ قد فرج يديه». وأخرج أبن خزيمة في (صحيحم) 
من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنه: وكان رسول الله مُه إذا سجد جافى 
حدى. نرئ باط إبطيه») وصحعه ايضا ابو زرعة. 


5 7 بابُ مَنٍ اشتوى قاعداً في وثْر مِنْ 2 صَلأَيِهِ ثُمْ نض 
أي : هذا باب ترجمته: من استوى.. إلى أخخرة. قوله: رفي وتر) أي : فى الر كعة 
الأولى والثالثة» لا الثانية والرابعة لأنهما يستعقبان الجلوس للتشهد. 
98 - حذثنا مُحَمَد بن الصّبَاحٍ قال أخيرنا هُشَيِمْ قال أخجبرنا خَالِدٌ الخذاء عن 
أبي قِلأَبَةَ قال أخبرنا مالك بن الحَوَيِرث الليِبِئُ أنه رَأى النبئ عَْللُهُ يُصَلَي فإِذًا كانَ في وثر 
من صَلأتِهِ لغ يَنْمَض عَمّى يَشتويّ قاعداً. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: محمد ين الصباح؛ بفتح الصاد المهملة وتشديلا الباء 
الموحدة: الدولابي البزازء وهشيم بن بشيرء بفتح الباء الموحدة؛ وخمالد بن مهران الحذاء: 
وأبو قلابة عبد الله بن زيد. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القرل في ثلائة مواضع. 
وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وهو شيخ البخاري وواسطى وبصري. 

دكر من أخرجه غيرة: أتخر جه ابو داود ادا في الصلاة عن مسدد. وأخرجه الترمدذىي 
والنسائي جميعاً فيه عن علي بن حجر عن هشيم. 

ذكر ما يستفاد هنه: فيه: دليل للشافعية على ندبية جلسة الاستراحة. وقال الطحاوىي: 
ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة» وساقه بلفظ: «ققام ولم يتورك»)؛ وأخرجه أبو 
داود كذلك: قال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله فى حديث 
كنل سن الك ريرك لجل كانك و انعد من اليا 3 1م ذللك هري بقة اناك برقال ايا 
لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مسخصوص. وقال الكرماني: اللأصل عدم العلة: 
وأما تركه عَيَيدْك فلبيان جواز الترك. قلت: قوله: دلا تبادروني فإني قد بدنت» يدل على أن 
ذلك كان لعلة» ولان هذه الجلسة للاستراحة والصلاة غير موضوعة لتلك» وقال بعضهم: إن 
مالك بن الحويرث هو راوى حديت: و9صلوا كما رأيتمونى أصلي)» فحكاياته لصفات صلاة 
النبي َيه داخلة تحت هذا الأمر. قلت: هذا لا ينافي وجود العلة لأجل هذه الجلسة. 
وبقولنا قال مالك وأحمد. وفي (التمهيد): اعتلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى 
القيام» فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينبهض على صدور قدميه ولا 
يجلس» وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عياس» وقال النعمان ابن أبي عياش: 
اق ع غير واحددمن اسعام لنب علر برقدل لقم وكان أبى النتانه ذللق السلة بوبه فاك 
0 بن رأهويه. وقال لخم وأكثر الأحاديث على هذا. قال الأثرع: نايف اح ينهض بعن 
السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 
«كان رسول الله َيه ينهض في الصلاة على رؤوس قدميه)» ثم قال: والعمل عليه عند أهل 
العلم. وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة 
على مور تدمية ركم يجلس. وأخرج نحوه عن علي وابن عمر واين الزبير وابن عياس ونحو 
ذلك. واخرج ايضا عن عمرء رضي الله تعالى عنه. 

 ١*‏ باب كيف يَعْتَمِدُ عَلَى الأزض إذَا قامَ مِن الرَكعة 

أي: هذا باب ترجمته: كيف يعتمد المصلي على الأرض إذا قام من الركعة؛ أي: 

رركعة كانت وفي رواية المستملى والكشمب لكشميهني: سن الى كحو أي : الركلعة الأولى والركعة 
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حدّئنا مُعَلّى بِنُ أُسَدٍ قال حدّئنا هيب عن أبُو بت عن أبي قِلاَبَةَ قال جاءنا 


مالل بن الحُويْرث فَصَلَّى ينا في مشجيتا قَذا فقال | ا أَرِيدُ الصَّلة 
ولَكنْ أر يدُ أنْ أريكم كيف رَأَئِتُ ل الم عل ندلى. فل كرب فك لني هل بَهَ وَكيف 
ل ا 0 ني عَهرَو بن سَلِحَةَ قال أَيُوبُ وكان ذَلِك الشيح 
التَّكبِيرَ وإِذًا رَفْعَ رَأْسَهُ عَن الصَجْحدَة الثَانعة جَلَّسَ وَاعْمَمَدَ عَلَى الأزض ثُّمْ قامَ. [انظر 
الحديث /الا” وطرفيه]. 

مطابقته. للترجمة في قوله: «واعتمد على الأرض» ؛ ثم قال الكرماني: الترجمة لبيان 
كيف الاععياد لا لبان نس الأعضات: لما توسيه عالق د لباه قلت شيدييان 
الكيفية بأن يجلس أولاً ثم يعتمد ثم يقوم. قال الفقهاء: يعتمد كما يعتمد العاجن للخمير. 
وقيل: المراد من الاعتماد أن يكون باليد» يدل عليه ما رواه عيد الرزاق عن ابن عمر: أنه كان 
يقوع إذا رفع رأسه من السجدة معتمداً على يديه قبل أن يرفعهما. 

ورواة الحديث قد ذكروا غير مرة» ووهيب مصغراً: ابن خالدء وأيوب السختياتي» وأبو 
قلابة عبد آنل ين زوك الجرمى» قل مر يرذا 'النتتديف :قن لباب اللاي قيلة»وقى الذي قبل 
قبله» وفيما مضى أيضاء وقد ذكرنا جميع ما يتعلق به. قوله: «لكني» ويروى: «لكن»» بدون 
نون الوقاية. قوله: اإياتجم التكبير») أى: 8 يكبر عند كل اتتقال غير الاعتدال لا ينقص من 
التكبيرات شيئأ عند الانتقالات» أو كان يمده من أول الانتقال إلى آخره. قوله: «فإذا 4 
ويروى: دوإذا رفع) بالواو. قوله: «من السجدة» كذا هو بكلمة: من رواية 5 ذرء» وهي 
رواية الإسماعيلي أيضاء وفي رواية المسعملي والكشميهني: «في السجدة)» وفي رواية غيرهم 
وعن السجدة) بكلمة: عن. 


4 - باب يُكْبْرُ وَهْوَ يَنِمِضُ من السَجِدَتَين 
أي: هذا باب ترجمته: يكبر المصلي في حالة تهوضه من السجدتين» وأشار بهذا إلى 
أن التكبير عند القيام إلى الركعة الثالئة من التشهد الأول وقت النهوض من السجدتين» وعند 
بعضهم: وقت الاستواءء ونقل ذلك عن مالكء» والكلام ة في الأولوية. قافهم. 
وكانّ ابن الرّبَيْر يُكَبْرْ في نَهْضَتِهِ 
هو عبد الله بن الزبير بن العوام» وقد غلب عليه هذا دون غيره من أولاد الزبير» وهذا 
تعليق وصله ابن أبي شيبة في (مصنفه): عن عبد الوهاب الثقفي عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار: أن ابن الزبير كان يكبر لنهضته. 
-0١‏ حدفنا يَختى بن صَالِح قال حدّننا قُلَيْحُ بن سُلَيِمَانَ عن سهِيدٍ بن الحَارثٍِ 
قال صَّلَّى لَنَا أو سَهِيدٍ فجَهَرَ بالتُكبير حِينَ رَقَعَ رَأْسَهُ منّ الشجُودٍ وحِينَ سَجْدَ وحين رفَعَ 
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وحين قاءَ مِن الدَكعتين وقال هكذًا رَأَئِتُ السى ع 

مطابقته للترجمة في قوله: وحين قام من الركعتين». وهي حالة النهوضن من 
السجدتين, وبهذا يرد على ابن المنير حيث قال: أجرى البخاري الترجمة وأئر ابن الزبهر 
مجرى التبيين لحديئي الباب؛ لأنهما ليسا صريحين في أن ابعداء التكبير يكون مع أول 
النهرض. انتهى. بيان وجه الرد أن قول البخاري: باب يكبر.. إلى أخيره؛ هو حاصل معنى قوله 
في الحديث: ووحين قام من الر كعتين؛) فالمطابقة تامةء ولم يقل: باب يككبر مع أول 
النهوض» حتى يصح كلام المنير. وقال ابن رشيد: في هذه الترجمة إشكال لآنه ترجم فيما 
مضى: باب العكبير إذا قام من السجودء وأورد فيه حديث ابن عباس وأبىي هريرة» وفيهما 
التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض» وهو الذي اقنضته هذه الترجمة» فكأن ظاهرها 
الفكران العو قلع لا نسلم أن في هذه الترجمة إشكالاء ولا يلزم مما ذكره التكرارء 
فقوله في: باب التكبير إذا قام من السجود. أعم من أن يحون من سجود الركعة الأولى أو 
الغانية أو الثالثة. وهذه الترجمة في التكبير عند القيام إلى الركعة الثالثة من بعد التشهد نخاصة, 
وأما فائدة ذكر هذا بعد شمول الأعم إياه» فلأجل إيراده ههنا حديثي أبي سعيد وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: يحيى بن صالح أبو زكريا الوحاظىي الحخمسصي. 
الثاني: قليح؛ بضم الفاء: ابن سليمان بن أبي المغيرة؛ وكان اسمه: عبد الملك ولقبه فليح. 
قغلب على اسمه واشتهر به. الثالث: سعيد بن الحارث بن المعلى الانصاري المدنيء 
قاضيها. الرابع: أبو سعيد الخدري» واسمه: سعد ين ماللك. 


ذكر لطائف إسنادة: فيك التحديث بعسيغة الجمع في مو ضعين. وفيه : العتعنة في 

وهذ الحديث تفرد به البخاري عن أصحاب الكتبء. وذكر الإسماعيلي في روايته عن 
ركع..) الحديتثء وزاد في أخره: «فلما انصرف قيل له: قد اتلف الئاس على صلاتك» 
فقَام عند المثبر فقال: أيها الئاس إني والله ما أبالي اعتدلفت صلاتكم ام لم تختلفء إني 
رأيت رسول الله ميته هكذا يصلي». وذكر الحميدي في (الجمع بين الصحيحين) أن 
البرقاني خرجه في صحيحه بلفظ: «أن الناس قد اختلفوا في صلاتك». إنتهى. والاختلاف 
بينهم كان فى الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونء وكات أبو 
هريرة يصلي بالتاس في إمارة مروان على المدينة. 

وفيه دلالة على أن أبا هر_يراه كان يصلي شما فب صلا تهم. كروي في(الموطاً) عن أبي 
هريرة أنه كان يكبر فى حال قيام. وكذا روي عن ابن عمر وغيره: وقد تقدم في: باب مأ 
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يقول الإعام ومن سخلفه, من حديث أبي هريرة بلفظ: «وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر». 
والتوفيق بينهما أن يحمل على أن المعنى: إذا شرع في القيام. 
5 حدّثنا سُلَيِمَانُ بن خزب قال حدّثنا حَمَادٌ بن رَيْدِ قال حدثنا غَيِلَان بن 
جريرٍ عن طوف قال صَلَيِتُ أنا وعِمْرَانُ صَلاةٌ لف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنة فكان إذَا سَجَدَ كير وإذا رَفَعَ كَبْرَ وإذًا نمض مِن الو كعكين كبْرَ قَلَعُا سَلّمَ أُحَدَّ عِمْرَانُ 
بِيِدِي فقال لَقَدْ صَلَّى بتا هذا صَلاة محمد يليه أؤ قال لَقَدْ ذَكْرَبِي هذا صَلاةَ مُحَمدٍ 
عد. [انظر الحديث 784 وطرفه]. 

مطابقته الوحيه في نولم «وإذا نهض من الركعتين كبره؛ والمراد من السجدتين في 
الترجمة ال ركعتان الأوليان لأن السجدة تطلق على الركعة» من إطلاق الجزرء على الكل. 
والكلام في هذا الحديث قد تقدم في: باب إتمام التكبير في الركوعء وغيلان» بفتح الغين 
المعجمة وسكون الياء اخمر الحروضء وجرير بفتح الجيم» ومطرف بضم الميم وقح العلاء 
المهملة وكسر الراء: ابن عبد الله بن الشخير العامري. 

46 باب سُْنَةٍ الجلوس فِي التُشَهدٍ 

أي : هذا ياب في بيان سئة الجلوس في التشهدء والمراد من سنة الجلوس يحدمل أن 
نتكون هيئته كالافتراش مثلاء ويحتمل أن تكون نفسه. وحديث الباب يصلح للأمرين. وقال 
الكرماني قلت: الجلوس قد يكون واجبا؟ ة قلت: المراد بالسنة الطريقة المحمدية» وهي أعم 
5200 

وكاتث أَمّ الدَّرْدَاءٍ تَجلِس في صلأَتِهَا جِلْسَة الرَجْلٍ وكائث فَقِيهةَ 

أسم أم الدرداء: جيرف ينك آبى جارد وقيل : شجيمة وقد تقهدمت في: باب فضل 
صلاة الفجر مع الجماعة؛ وأئرها الذي علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن ثور 
عن مكحول أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل. قيل : يفهم من رواية 
ابن أبي شيبة أن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية» لا أم الدرداء الكبرى الصحابية» لأن 
مكحولاً أدرك الصغرى دون الكبرى. قلت: قال ابن الأثير: قد جعل اين منده وأبو نعيم خيرة 
أم الدرداء الكبرى» وهجيمة واحدة: وليس كذلكء فإن الكبرى اسمها: خبيرة» وأم الدرداء 
الصغرى اسمها: هجيمة؛ الكبرى لها صحبة والصغرى لا صحبة لهاء هذا هو الصحيح وما 
سواه وهم. قلت: إطلاق البخاري: أم الدرداء» ههنا من غير تعيين يحتمل الكيرى والصغرىي» 
ولكن استمال الكبرى يقوى بشوله: «وكانت فقيهة). ثم قوله: «(وكانت فقيهة) هل هو من 
م البخاري أو غيره؟ فقال صاحبي (التلويح) القائل: «و كانت فقيهة» هو البخاري» فيما 
أرى. وقال صاحب (التوضيح): الظاهر أنه قول البخاري» وقال بعضهم: ليس كما قال» وشيد 
كلامه بأن الدليل إذا كان عاماً وعمل بعمومه بعض العلماء رجح ب وإن لم يحتج به 
بمجرده. وقد عرفا من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى 


- 
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الصحايية» لأن مكحولاً لم يدرك الكبرى» وإفا أدرك الصغرى. قلت: عبارة"البكغاري تحدمل 
الأمرين» ولكن الظاهر أنها الكبرى كما قال صاحب (التلويح) و(التوضيح). 

قوله: «جلسة الرجل»؛ بكسر الجيمء لأن الفعلة بالكسر إنما هي للنوع: فدل هذا على 
أن المستحب للمرأة أن تجلس في التشهد كما يجلس الرجل؛ وهو أن ينصب اليمنى 
ويتعري اصرف ويه كالم النخعي وأبو حئيفة ومالك؛ ويروى عن أنس كذلكء وعن مالك 
أتها تجلس على وركها الأيسر وتضم بعضها إلى بعض قدر طاقتهاء ولا تفرج في ركوع ولا 
سجود ولا جلوسء. بخلاف الرجلء وقال قوم: تجلس كيف شاءت إذا تجمعت, وبه قال 
عطاء والشعبيء وكانت صفية؛ رضي الله تعالى عنهاء تصلي متريعة» ونساء ابن عمر كن 
يفعلنه: وقال يعض السلف: كن التساء يؤمرن أن يتريعن إذا جلسن في الصلاة» ولا يجلسن 
جلوس الرجال على أوراكهن. وقال عطاء وحماد: تجلس كيف تيسر. 
ل حذثفا عَبِدُ الله بن ممشلّعَة عن مالِكِ عن عَبِدٍ الدَحَْمَن بن القَاسِم عن عَتِدٍ الله 
ابن عَبِدٍ الله أنّهُ أبرَةُ أنَّهُ كانَ يَرَي عَبِدَ الله بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَعرَبّعُ في الصَّلاةٍ ذا 
جَنّسَ فَمَعَليُهُ وَأنَا يَوْمَعِذٍ حَدِيثُ ال فُتَهَانِي عَبِدُ الله بن عُمَرَ وقال إِما هذه القاك أن تين 
جلك اليمتى وتيى التشرى هَقُلْتٌ إِنكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فقالٌ أن رَجلَئ لآ تخملائي 

مطابقته للترجمة في قوله: (إتما سنة الصلاة أن تنصب..» إلى آخره. 


ورجاله مشهورون: وهم: عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهم: والعبد مكير في الابن والأب معاء وهو تابعي ثقة سمي باسم أبيه وكني بكنيته. قوله: 
دأنه أخبره» صريح في أن عبد الرحمن بن القاسم روى عن عبد الله المذكورء وروى 
الإسماعيلي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله وكذا رواه ابن نافع 
والأكثرون عن القعنبي»: فقالوا: عن أبيه» وعلم من رواية عبد الله بن مسلمة أن عيد الرحمن 
سمعه عن أبيه عن عبد الله» ثم لقي عبد الله وسمعه منه بلا واسطة» أو يكون عبد الرحمن 
سمعه من عبد أله وأبوهة معد 

ذكر من أخرجه غخيرة: أخخر جه أبو داود أيضاً في الصصلاة عن القعتبي وعن عبيد الله بن 
معاذ وعن عثمان بن أبي شيبة وعن هناد بن السري. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة عن الليث 
وعن الرييع بن سليمان. 

ذكر معناه: قوله: وإنما سنة الصلاة» تدل على أن هذا الحديث مسندء لأن الصحابى 
ذا قال: سبي 'قاها تتريد مينة: النبى رق إما يقولة أن قعل اشاهده لاااقاله :ابن الغو قرقه: 
«وأنا يومتذه. الواو فيه للحال. قوله: «أن تنصب» أي: لا تلصقه بالأرض. قوله: «ويشسي» أي : 
يعطف» لم يبين فيه ما يصنع بعد ثنيها: هل يجلس فوقها أو يتورك؟ ووقع في (الموطأ): عن 
يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد. فنصب رجله اليمنى وثنى 
اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدمه: ثم قال؛ أراني هذا عبد الله بن 


عبدة القاري / ججم” /ع. ١ ٠‏ 


5 ظ -٠‏ كناب الأذان / باب )١40(‏ 


عبد الله بن عمر» رضي الله تعالى عنهمء وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك فظهر من رواية 
القاسم الإجمال الذي في رواية ابنه» وروى النسائي من طريق عمرو بن الحارث عن يحيى بن 
سعيد: أن القاسم حدثه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من سنة الغئلاة أن 
تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى. قوله: «تفعل ذلك» أي: التربع. قوله: «إن رجلي» كنا 
هو في رواية الأكثرين؛ وفي رواية حكاها ابن التين: (إن رجلاي») ووجه هذه بوجهين: 
أحدهما: أن تكون: إنء بمعنى: نعم أفعل ذلك ويكون حرف حواب» وقد ورد ذلك في 
كلام العرب نظماً ونثراء أما النظم ففي قوله: 
ويسقتئينة شسيتي قبثلل :عجالاك وقنيد كيرت للحقحاحقت: إنحهةه 


وأما النغرء فقد قال عبد الله بن الزبير لمن قال: لعن الله ناقة حملتني إليك: إن 
وراكبهاء أي: نعم ولعن راكبها. والوجه القاني: أن يكون على لغة بئي الحارثء فإنهم لا 
ينصبون بإن اسمهاء وعليه قراءة: إن هذان لساحران» [طه: 67]. وقال الشاعر: 


قوله: ولا تحملاني» روي بتشديد النون وبتعخفيفها. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السئة أن ينصب المصلي رجله اليمتى ويثني اليسرى. 
وقد اختلفوا في صفة الجلوس في الصلاة» فذهب يحيى بن سعيد الأنصاري والقاسم بن 
محمد وعبد الرحمن بن القاسم ومالك إلى: أن المصلي ينصب رجله اليمتى ويثني رجله 
اليمسرى» ويقعد بالأرض في القعدة الأولى وفي الأخيرة» وهذا هو التورك الذي ينقل عن 
مالك. وفي (الجواهر): المستسحب في الجلوس كله الأول والأخير وبين السجدتين أن يكون 
توركاً. وفي (العمهيد): المرأة والرجل سواء في ذلك عند مالك» وذهب الشاقعي وأحمد 
وإسحاق إلى: أن المصلي يفعل في القعود الأول مثل ما ذكرنا الأن» وإن كان في المعود 
الغاني يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وقال أبو عمر: قال الشافعي: إذا قعد فقي 
الرابعة أماط رجليه جميعاً فأرجهما عن وركه الأيمن وأفضى بمقعدته إلى الأرض» وأضجع 
اليسرى ونصب اليمنى في القعدة الأولى. وقال أحمد مثل قول الشافعي» إلا في الجلوس في 
الصبحء فإن عنده كالجلوس في ثنتين» وهو قول داود. وقال الطبري: إن فعل هذا فيحسن» 
وإن فعل هذا فحسن, لأن ذلك كله قد ثبت عن النبي عَهِ. وقال النووي: الجلسات عند 
الشافعي أربع: الجلوس بين السجدتين؛ وجلسة الاستراحة عقيب كل ركعة يعقبها قيام؛ 
والجلسة للتشهد الأول؛ والجلسة للتشهد الأخير, فالجميع يسن مفترشاً إلا الأخيرة. فلو كان 
مسيوقاً وجلس إمامه في آخر الصلاة متوركاً جلس المسبوق مفترشأ في تشهده. فإذا سجد 
سجدتي السهو تورك ثم سلم انتهى. 

وعندنا: السئة أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى نصياً في 
القعدتين جميعاء وبه قال الثوري؛ واستدلوا بحديث عائشة في (صحيح مسلم) قالت: « كان 


١ با:‎ )١ 12( ل كتاب الأذان 1 ناب‎ ٠ 


النبي عَقُهُ يفتمح الصلاة..) إلى أن قالت: ووكان يفرش رجله اليسرى وينضب رجله 
الممينى. » الحديث. وأما جلوس المرأة فهر التورك عندناء وقال النووي: وجلوس-المرأة 
رن اليكل وحكى القاضي عياض عن بعض السلف: أن سنة المرأة التربع» وعبن 

بعضهم: التربع في النافلة» وقال أبو عمر: الختلفوا في التريع في النافلة وفي الفريضة للمريض؛ 
ل له التربع في الفريضة بإجماع العلما وروى ابن أبي شيبة عن ابن 
مسعودء رضي الله تعالى عنف قال: لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعاً في 
الصلاة وهذا يشعر بتحريمه عنده. ولكن المشهور عند أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في 
التشهد سنة» وقال ابن بطال: روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتربعرن في الصلاة» 
كما فعله ابن عمرء منهم: ابن عياس وأنس وسالم وعطاء وابن سيرين ومجاهدء وجوزه 
الحسن في النافلة» وفي رواية: كرهه هو والحكم وابن مسعود. 


4 حدذثنا يَختى بن > و ير قال حدّثنا اللْيِثُ عن خَالِدٍ عن سَعِيد عن مُحَمدٍ بن 
مغرو بن عذعلة عل اتكهد رن عفرو بن معطا وحذلنا اللحك عن يزيت ين أبي عَبيب 
ويد بن معد عن تمد بن هرو بن عَلْحَلَة عن محمد بنٍ شرو بن عَطَاءٍ أنّهُ كان 
بجالساً مع تف من أضحاب البئ عه َدَكَرنَا صَلاة البئ عله فقال أب حَمَيِدٍ الشاعِدِيٌ أن 
كنك أخقظكع لِصَلاة رسولا الله عللله 2 له إذَا كبر جعل يَدَنْهِ جداءً كيه وإذًا رَكَعَ أنكن 
يديه ِنْ ذكبكيد نُمْ هَصرَ طَهْرهُ فإذا رَفعَ وَأَسَةُ ا سْكوَى حَمّى يهو كل كقار مكَائَهُ هإذًا سَجَدَ 
َضَع َيه َه فض ول قَابِضِهِمًا واستقبل بأطرافي أَصَابِع رجليه القَجْلَةَ ذا بلس في 
الوَعْعَتَينِ جَلَس عَلَى رِجْلِه الهشرى وَنْصَب الهعتى وإذًا جَلَس فِي الراكعةٍ الآخرَةٍ قَدَّمَ له 
الُشرى ونَّصَب الأخرى وقَعَدَ عَلَى مَقَعَدَتِه. 

مطابقته للترجمة في قوله: وإذا جلس في الركعتين..» إلى آخيره. 

ذكر رجاله: وهم نسعة: الأول: يحيى بن بكيرء بضم الباء الموحدة: هو يحيى بن 
عبد الله بن بكير أبو زكريا المصري. الغاني: الليث بن سعد. الغالث: حعالد بن يزيد 
الجمحي المصري. الرابع: سعيد ون امك هلال الليثي المدني. الخاميس: محمد بن عمرو 
ابن حلحلة؛ بفتح المهملتين وسكون اللام الأولى: الديلي المدني. السادس: محمد بن 
عمرو بن عطاء بن وعبات الدرني العامري المدني. السابع: يزيدء من الزيادة ابن أبي حبيب 
أبو رجاء المصريء واسم أبي حبيب: سويد. الثامن: يزيد بن محمد القرشي. التاسع: أبو 
حميد الساعدي د المدني؛ اسمه: عبد الرحمنء؛ وقيل: المنذر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه : العنعئة 
فى ابببفة عراضع: وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته ما بين مصريين ومدنيين؛ 
فالعلائة الأول منهم مصريون: فكذلك السابع» والبقية مدنيوت. وفيه : أن نحالداً من أقران 
شيخه. وفيه : إسنادان أحدهما: عن الليث عن خالد, والآخر: عن الليث عن يزيد ابن أبي 
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حبيب. وفيه : أن بين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة في الرواية الأولى اثنين: 
وبينهما في الرواية الثانية واسطة واحدة. وفيه : أن يزيد بن أبي حبيب من صغان التابعين. 
وفيه : إرداف الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة أهل الحديث. وفيه : أن يزيد بن محمد 
من أفراد البخاري. وفيه : أن الليث في الرواية الثانية يروي عن شيخينء كلاهما عن محمد 
ابن عمرو بن حلحلة. 
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن أحمد بن حنبل وعن 
مسدد وعن قتيبة عن أبن لهيعة وعن عيسى بن إبراهيم المصري. وأخرجه الترمذي فيه عن 
ابن المثنى وأبن بشار وعن ابن بشار والحسن بن علي الخلال. وأخرجه النسائي فيه عن ابن 
بشار عن يحبى به وعن يعقوب بن إبراهيم» وأخرجه ابن ماجه عن بندار عن أبي بكر بن أبي 
شيبة وعلي بن محمد. 
ذكر معناه: قوله: «قال: وحدشنا قائله هو يحيى بن بكير المذكورء قوله: دفي نفري. 
وفى رواية كريهمة: «مع نفر)» بفتحتين؛ وهو أسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة, ما 
بين الثلاثة إلى العشرة: ولا واحد له من لفظه. وقال ابن الأثير: النفر رهط الإنسان وعشيرته. 
قوله: «من أصحاب رسول الله كلمة: من؛ في محل الحال من: أي: حال كونهم من 
أصحاب رسول الث عا ولفظ: النفرء يدل على أنهم كانوا عشرة» يدل عليه أيضاً رواية 
أبي داود وغيره: عن مححمد بن عمرو بن عطاع قال سشعف آنا كسد حميد الساعدي في عشرة 
من أصحاب النبيء عَيُْ. فإن قلت: أبو حميد من العشرة أو خارج منهم؟ قلت: يحتمل 
الوجهين بالنظر إلى رواية: في عشرة» وإلى رواية: مع عشرةء وكان من جملة العشرة: أبو 
قتادة الحارث بن ربعي في رواية أبي داوه والترمذي؛ وسهل بن سعد وأبو أسيد الساعدي 
محمد بن سلمة في روأية أحمد وغيره: وأبو هريرة في رواية أبي داود. قوله: «أنا كنت 
أحفظكم لصلاة ورسول الله عل وفي روأية أبن داود: كار قلِم؟ توالله ما كنت بأكثرنا له 
تبعة ولة أقدمنا له صحبة). وفي رواية الترمذي: وإتياناً ولا أقدمنا له صحبة). وفي رواية 
الطحاوي من حديث العياس بن سهل: وعن أبي حميد الساعدي أنه كان يقول لأصحاب 
رسول الله عَيه: أنا أعلمكم بصلاة النبي مَيِّه. قانوا: من أين؟ قال: رقبت ذلك منه حتى 
حفظت صلاته». وفي رواية أخرى له: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله مَيَقله فقالوا: وكيف؟ 
فقال: اتبعت ذلك من رسول الله مُه قالوا: أرنا. قال: فقام يصلي وهم ينظرون». وزاد عبد 
الحميد بن جعفر في روايته: وقالوا: فأعرض») وفي روايته عند ايبن حيان: «استقبل القبلة ثم 
قال: الله أكبر). وراد تلح ابن سومان لي واه واد ان خخريمة فيه ذكر الوضوء. قوله: 
«فجعل يديه حذو منكبيه» زاد ابن إسحاق: «ثم قرأ بعض القرآن». 
قوله: وثم هصر ظهره». بفتح الهاء والصاد المهملة أي: أماله في استواء من غير ! 
تقويس» وأصل الهصر: أن تأحذ رأس العود فتغنيه إليك وتعطفه. وفي (الصحاح): الهصر 
الكسرء وقد هصره وأهصره واهتعصره بمعتىء وهصرت الغصن وبالغصن إذا أذت برأسه 
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وأملته, والأسد هيصر وهيصارء وفي رواية أبي داود: «ثم هصره غير مقنع أله ولا.صافح 
بخده». قوله: «غيرمقنع» من الإقناع يعني: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهرةء. وقال 
ابن عرفة: يقال: أقنم رأسه إذا نصبه لا يلعفت يميتاً ولا شمالا وجعل طرقه موازيا لماكيين 
يديه. قوله: «ولا صافح بخده» أي: غير مبرز بصفحة خحده ولا مائل في أحد الشقين. قوله: 
«فإذا رفع رأسه استوى» زاد عيسى عند أبي داود «فقال: سمع انه لمن حمده اللهم ربتا لك 
الحمدء ورقع يديه». ونحوه لعبد الحميد وزاد: وحتى يحاذي بهما منكبيه معجدلان. قوله: 
وحتى يعود كل ققاره بفتح الفاء والقاف وبعد الألف راء جمع: فقارة» وهي عظام الظهر. 
وقال ابن قرقول: جاء عند الأصيلي هنا: «ققار»» يفتم الفاء وكسرهاء ولا أعلم لذلك معنئ» 
وعند ابن السكن: فقار. بكسر الفا ولغيره: فقارء وهو الصواب. وقال ابن التين: هو 
الصحيح» وهو الذي رويناه. وروينا في رواية أبي صائح عن الليث: «قفار»» بتقديم القاف 
وكسرهاء وليس ببين» لأنه جمع: قفرء وهي: المفازة. وفي (الجامع) للقزاز: الفقرة» بكسر 
الفاءء والفقارة بفتمحها: إحدى فقار الظهن وهي العظام المنتظمة التي يقال لها: حعرز الظهرء 
فجمع الفقارة فقا وجمع الفقرة: فقرء وقالوا: أفقرة» يريدون جمع: فقار» كما تقول: قذال 
وأقذلة. وفي (المحكم): الفقر والفقرة: ما انتعضد من عظام الصلب من لدت الكاهل إلى 
العجب» والجمع: فقر وفقار. وقال ابن الاعرابي: أقل فقر البعير ثمان عشرة وأكثرها إحدى 
وعشرونء وفقار الإنسان سبع. وفي (نوادر) أبن الأعرابي رواية عن ثعلب: فقار الإنسان سبع 
عشرة وأكثر فقر البعير ثلاث وعشرون. وفي (المخصص) الفقر ما بين كل مفصلين» وقيل: 
الفقار أطراف رؤوس الفقرء وكل فقرة خرزة وفي (أمالي أبي إسحاق الزجاجي): هن سبع 
أمهات غير الصغار التوابع. وفي (كتاب الفصوص) لصاعد: هن أربع وعشرون» سبع منها في 
العنق وعمس منها في الصلبء واثنتي عشرة وهي الأضلاع. وقال الأصمعي: هن خمس 
وعشرون فمرة. 


قوله: «غير مفترش»» أي: غير مفترش يديه» وفي رواية ابن حبان من رواية عتبة بن أبي 
الحكم عن عباس بن سهل: «غير مفترش ذراعيه»» وفي رواية الطحاوي: «وإذا سجد فرج بين 
فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ولا مفترش ذراعيه». قوله: وولا قابضهما)» أي : 
وصدور قدميه حتى رأيت بياض إبطيه» وما تحت منكبيف ثم ثبت حتى اطمأن كل عظم 
منه) ثم رفع رأسه فاعتدل». قوله: وفإذا جلس في الر كعتين» أى : إلر كعتين الاوليين ليتشهد. 
وفي رواية الطحاوي: «ثم جلس فافترش رجله اليسرى» وأقيل بصدر اليمنى على قبلته ووضع 
كفه اليمنى على ركبته اليمنى» وكفه اليسرى على ركبته اليسرى» وأشار بأصبعه». وفي رواية 
عيسى بن عبد الله: «ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينتهض إلى القيام قام 
بتكبيرة). 
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قلت: هذا يخالف في الظاهر رواية عبد الحميد -حيث قال: «ثم إذ! قا من ال ركعتين 
كبر ورفع يديه كما كبر عند افتتاح الصلاة». قلت: التوقيق بينهما بأن يقول معنى-قوله: «إذا 
قام أي: إذا أراد القيام أو شرع فيه». قوله: «فإذا جلس في الركعة الأخرة..» إلى أخخرزه» _في 
رواية عبد الحميد: وحتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها التسليم»: وفي رواية عند أبن 
حيان: التي تكون عند خاتمة الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر». زاد 
ابن إسحاق في روايته: لاثم سلم). وفي رواية عيسى عند الطحاوي: «فلما سلم سلم عن 
يمينه: السلام عليكم ورحمة اللهء وعن شماله أيضاً: السلام عليكم ورحمة الله» وفي رواية أبي 
عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره «قالوا» أي: الصحابة المذكوروت: «صدقت» 
هكذا كان يصلي». 


ذكر ما يسحفاد منه: احتج الشافعي» رضي الله تعالى عن ومن قال يقوله أن هيكة 
الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخيرء وقد ذكرنا عن قريب 
اختلاف العلماء فيه. وقال الطحاوي: القعود في الصلاة كلها سواءء؛ وهو أن ينصب رجله 
اليمنى ويفترش رجله اليسرى فيقعد عليهاء ثم ذكر الاحتجاج في هذا بحديث وائل بن حجر 
الحضرميء؛ قال: «صليت خلف النبيء عَيْيلَهِءِ فقلت: لأحفظن صلاة رسول الله يه قال: 
فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ثم قعد عليها ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى 
ووضع مرفعه الأيمن على فخذه اليمنىء ثم عقد أصابعه وجعل حلقة بالإبهام والوسطىء ثم 
جعل يدعو بالأخرى». وأخرجه الطبراني أيضا. 

قلت: هذا الذي ذكره هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وبه قال الفوري 
وعبد الله بن المبارك وأحمد في روأية. فإن قلت: لا يعم الاستدلال للحتفية بالحديث 
المذكورء لأنه لم يذكر فيه إلا أنه فرش رجله اليسرى فقط. قلت: كثر الخلاف فيه 
فاكتفى بهذا المقدارء وأما نصب رجله اليمنى فقد ذكرهه ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا 
أبن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه دعن وائل بن حجر أن النبي َيه جلس فثنى 
اليسرى ونصب اليمنى»» يعني في الصلاة. وحديث عائشة أيضأء وقد تقدم عن قريب. فإن 
قلت: من أين علم أن المراد من قوله: «فلما قعد للعشهد افترش رجله اليسرى ثم قعد عليها» 
وهي القعدة الأخيرة؟ قلت: علم من قوله: «ثم جعل يدعوة. أن الدعاء في التشهد لا يكون 
إل في آخر الصلاة» ثم أجاب الطحاوي عن حديث أبي حميد الذي احعج به الشافعي وغيره 
بما ملشخصه: أن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع هذا الحديث من أبي حميد. ولا من 
أحد ذكر مع أبي حميد» وبينهما رجل مجهول. ومحمد بن عمرو ذكر في الحديث أنه 
حضر أبو قتادة وسنه لا يحتمل ذلكء فإن أبا قتادة قعل قبل ذلك بدهر طويلء لانه قعل مع 
علىي» رضي الله تعالى عله وصلى عليه علي» وقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن 
عمروء فجعل بينهما رجلاً. ثم أخرجه عن يحيى بن سعيد بن أبي مريم: جا عطا ين 
خالد حدئني محمد بن عمرو بن عطاء «حدثني رجل أنه: وجد عشرة من أصحاب رسول 
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الله عَم جاوساً..» فذكر نحو حديث أبى عاصم سواءء فإن ذكروا تضعيف عطاف قيل لهم: : 
وأنتم تضعفون عيد الحميد بن جعفر أكثر من تضعيفكم لعطافء مع أنكم لا تطرحوت ' 
لجديثه عطاف كلىإنما تصمححول فده وتتر كون حد يثهى هكذا ذكره ابن معين في كتايه. 
يضر الثقة المصرح بسماعه أن يدل بينه وبين شيخه واسطة؛ إما لزيادة في الحديث وإما 
لتثييت قيف وقد صرح محمد بين عمرو بسماعه. وأن أبا قتادة اختلف في وقت موه فميل: 

قلت: هذا القائل أخذ كلامه هذا من كلام الييهقىء فإنه ذكره فى (كتاب المعرفة) 
والجواب عن هذا: أن إدخال الواسطة إنما يصح إذا وجد السماع؛ وقد نفى الشعبى سماعف 
وهو إمام في هذا ألفن» فنفيه نفي وإثياته إثبات» ومينى نفغيه من جهة تاريخ وفاته أنه قال: قتل 
مع علي؛ رضى الله تعالى عنهء كما ذ كرنا وكذا قال الهيكم بن عدي» وقال ابن عب الير: 
هو الصحيح. 

وفيه : رفع اليدين إلى المنكبين» وإليه ذهب الشافعى وأحمدء وقد قلنا إنه كان للعذر. 
وفيه : أن سنة الهيئة في الركوعء أن لا يرفع رأسه إلى قوق ولا ينكسه ومن هذا قال 
ولا يبكسه, لأن النبي عَِ كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه. 

وفيه : أن السنة أن يجافي بطنه عن فخذيه ويديه عن جتبيه. 

وفيه : بيان هيكة الجلوسء» وقد بيناها مع الخلاف فيها مستوفئ. وفيه : بياك توجيه 
أصايع رجليه نحو القبلة. 

وفيه : جواز وصف الرجل نفسه بكونه أعلم من غيره أذا أمن الإعجاب وأراد بيان 
ذلك عند غيره ممن سمعه. لما في التعليم والأخذ عن الأعلم. 

وفيه : أنه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعض الأحكام المتلقاة عن التبى؛ 
نه وربما يذكره بعضهم إذا ذكر. 
وسَمِعَ الليث يَزِيدَ بن أبي خبيب ويَزِيدَ بن مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن خلحَلة وابنُ 

حل خلخَلة من ابن عطاء 

أشار بهذا إلى أن الليث بن سعد المذكور في سند الحديث المذكور الذي روي 
بالعنعنة عن يزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن ممحمد» وقد سمع منهما وأن عنعدته سماع. قال 
الكرماني: وسمع الليث» أي : قال يحيى بن بكير شيخ البخاري: سمع الليفث.. إلى آخيره» 
ورد عليه بعضهم بقوله: وهو كلام المصنف ووهم من جزم بأنه كلام يحيى بن بكير. قلت: 
الكرماني لم يجزم بهذا قطعا. وإنما كلامه يقتضي الاحتمال وفي قوله أيضا: وهو كلام 
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المصنف. احتمال لا يخفى. قوله: «واين حلصلة من ابن عطاء» أي: سما محمد بن عمرو 
اي خجلحلة عن مححمد بن عمرو بن عطاء. 


ان . 0 
وقال أبُو صالِح عنٍ الليثٍ كل قَمَارٍ 

أبو صالح هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد وقد وهم الكرماني فيه 
حيث قال: أبو صالح هو عبد الغفار البكري» تقدم في كتاب الوحي» وأشار بهذا إلى أن أبا 
صالح قال في روايته عن الليث بإسناده الثاني عن اليزيدين المذكورين: كل قفار» بدون 
الإضافة إلى الضميرء وبتقديم القاف على الفاء كما في رواية الأصيلي: وقد وصل هذا التعليق 
صالح المذ كور. 
وقال ابن المبارّك عن يَحْيَى بن أيُوبَ. قال حدّئي يَزِيدُ بن أبي عبيب أن محَمّدَ 

بنَ عَمْرِو حَدَّتَهُ كل فَقَارٍ 

أي : قال يك أئلّه بن الفبارك.. العن أخخرة ووصل هذا التعليق الجوزقي في (جمعة) 
وإبراهيم الحربي في (غريبه) وجعفر الفريابي في (صفة الصلاة) كلهم من طريق ابن المبارك 
بهذا الأسناد وواقع عندهم بلفظ: حقى يهو د كل فقار مدهلا بتقدم الفاء على القافى وهئى 
نحو رواية يحيى بن بكير شيخ البخاري بتقديم الفاء» ووقع في رواية الكشميهئي وحده: «كل 
صالح يحيى عن الليث في رواية: «كل فقاره بدون الضميرء وقال عبد الله بن المبارك» رضي 
ايل تعالى غرنق * وكل قشاره)ء بالإضافة اله الضميرء أو باع العأنيث على اشتلد ف والااأصوب 
الأوجه ما ذكرناه. 


5 _ بابُ من لَه يَرَ التَشَهّدَ الأول وَاجبا لأن الى عَيِْهِ قامَ مِنَ الركعتين وَل 
يَرْجعْ 

أي: هذا باس في بيان حكم من لم ير التشهد الأول في الجلسة الأولى من الثلائية 
أو الرباعية» والمراد من العشهد تشهد الصلاة» وهو التحياتء سمي تشهداً لأن فيه شهادة أن 
ا إله إلا انه ؛ وأن كيدا رسول ائيّهء وهو تفعل من الشهادة. فإ فلت في التحيات أشياء 
غير التشهدء فما وجه التخصيص بلفظ التشهد؟ قلت: لشرفه على غيره من حيث إنه كلام 
به يصير الشمخص مؤمئاً ويرتقفع عنه السيف» وينتنظم “في سلك الموحدين الذي به النحاأة في 
الدنيا والأخحرة» والبخاري ممن يرى عدم وجود التشهد الاول. وفى (التوضيح): أجمع فقمهاء 
الأمصار, أبو حنيفة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق والليث وأبو ثور: على أن التشهد 
الأول غير واجب»ء حاشا أحمذء فإنه أوجبه. كذا نقله ابن القصارء ونقله ابن العين أيضاً عن 
الليث وأبي ثور. وفي (شرح الهداية): قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة عتد أبي حنيفة» 
وهو المختار والصحيح» وقيل: سنة وهو الأقيسء لكنه خلاف ظاهر الرواية» وفي (المغني): 
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إن كانت الصلاة مغرباً أو رباعية فهما واجيان فيهما على إحدى الروايتين» وهنو ذهب الليث 
وإسحاق لأنه َيه فعله وداوم عليه وأمر به في حديث ابن عباس بقوله: «قولوا التلحيات لله 
وجيره بالسجود حين نسيهء وقال: «صلوا كما راأيتموني اصلي» وفي مسلم: عن عائشية. 
رضي الله تعالى عنها: «وكان يقول في كل ركعتين: التحية» وللدسائي من حديث ابن مسعوذ 
مرفوعا: وإذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا!: التحيات..» الحديث. وحديث المسيءع وحديث 
رفاعة الذي مضىء وروي عن عمرء رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: من لم يتشهد فلا 
صلاة له. وحجة الجمهور هو قوله: لأن العبي مَييه قام من الركعتين: يعني قام إلى الثالثة 
وترك التشهد ولم يرجع إلى التشهدء ولو كان واجباً لوجب عليه التدارك حين علم تركه ما 
أتى به بل جبره بسجود السهو. وقال التيمي: سجوده ناب عن التشهد والجلوس» ولو كانا 
واجبين لم ينب منابهما سجود السهر كما لا ينوب عن الركوع وسائر الأركانء واحمج 
الطبري لوجوبه: بأن الصلاة فرضت أو ركعتين» وكان العشهد فيها واجياأء فلما زيدت لم 
تكن الزيادة مزيلة لذلك. وأجيب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين بل يحتمل» أن تكونا هما 
الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهماء ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد 
الأخير كما كان, وفيه نظر يخفى 


51 هودن أو 0 قال 0 شع شعت عن الزخري قال اساي عَتِدُ لعن 
مالِكِ ابن بكحيقة ا الوحت لس قير علي كا بن أشعاب لين 
عله صلى بهغ الظهْر فقامَ مِنَ الدكعتين الأُولَهِينِ لع يَجلِس هَقَامَ الئاس مَعَهُ عَمّى إِذَا قَضَى 
الصَّلاةٌ وَالْتَظَرَ الناسٌ تَسْلِيعَةُ كثر وَهْوَ جالِسٌ هَُسَجَدَ سَجِدَتَينٍ قَبلَ أن يُِسَلّم ثُمْ سَلَّمَ. 
[الحديث وام - أطرافه في: ١لا‏ 115154 1586 الى .7ك 1/.6ا3], 

مطابقته للتر جمة ظاهرة» وهي أنه 2 لما تك التشهد الأول من صادة الظهر الذي 
صلى بهي لم يرجع إليه. فلو كان التشهد الأول واجباً لرجع إليه كما ذكرنا. 

ذكر رجاله: وهم لتو سه ذ كروا: أبو اليماكن الحكم بن نافع. اسعييسي» ابن أبي جمزة 
وأسم أبي صم 5 دينان والرهري هو معحيل بن مسلم بن شهاب الزهري» ويلك الر حسمن بن 
هرمزء بالهاء والميم المضمومتين بينهما راء ساكنة: هو الاعرج» وعبد الله بن مالك ابن 
بحينة» بضم الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكوت الياء أخر الحروف وفتح التون: وهو اسم 
أم عبد الله. 

ذكر لطائف إسنادذة: فيه: التحديث تميقا الجمع في عموضع وبصضيغة الإفراد في 
مومع وحيه : الإخبار بصيغة الجمع في موضخ. وفيه : العتعنة في موصخ وأحد. وفيه : أن 
الآولين من الرواة حمصيات والإثنان بعدهما مدنيان. وفيه : ذكر عبد الله بن مالك باسم أبيه 
وبتسميته إلى عي وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شهادة الراوي التابعي أن عبد الله بن 
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مالك من الصحابة. وفيه : ذكر الزهري عبد الرحمن بن هرمز أولاً بمولى بتي عنيد المطلبء 
وثانياً بمولى بني ربيعة بن الحارث» ولا منافاة بينهماء لأنه ذكر أولاً بجد مواليه الأعلى 
وثانياً بمولاه الحقيقي» وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء وفيه : ذكر عبد الله بن 
مالك منسوباً إلى قبيلته وهو أزد شنوءة» وهي قبيلة مشهورة؛ وأزدء بفتح الهمزة وسكون الزاي 
بعدها الدال المهملة؛ وشنوءة»؛ بغمح الشين المعجمة وضم النون وفتح الهمزة على وزن: 
فعولة. وفيه : أنه حليف لبتي عيد مناف؛ وهو صحيح, لأن جده حالف عبد المطلب بن 
عيلك متاق. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
أبن يوسفب وعن قديبة وفي السهو عن قتيبة وفي الدذور عن آدم. وأرجه مسلم فيه عن يحيى 
ابن يحيى وعن قتيبة ومحمد بن رمح وعن أبي الربيع الزهراني: وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي وعن عمرو بن عثمان: واخعرجه الترمذي فيه عن قتيبة. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة 
وعن أبي الطاهر وعن يحيى بن حبيب وعن سويد بن نصر وعن أبي داود الحراني وعن 
إسماعيل بن مسعود وعن سليمان بن مسلم وعن محمود بن غيلان. وأخرجه ابن ماجه فيه 
عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير. 

ذكر معناه: قوله: «ولم يجلس» جملة حالية أي : لم يجلس للتشهد» ووقع في رواية 
مسلم: «فلم يجلس» بالفاءء ووقع في رواية ابن عساكر: «ولم يجلس» بزيادة: واو. قوله: 
وحتى إذا قضى الصلاة» أي: أداها وتممهاء والقضاء يأني بمعنى الأداء كما في قوله تعالى: 
إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض4 [الجمعة: .٠١‏ أي: فإذا أديت. قوله: «دوهو 
جالس» جملة حالية. قوله: وسجدتين» أي: : سججدتي السهو. 

ذكرما يستفاد منه: فيه: أن التشهد الأول غير واجب لقوله: ولم يجلس».؛ وقد 
ذكرنا الخلاف فيه مستقصى. وفيه : أن الإمام إذا سها واستمر به السهو حتى يستوي قائماً 
في موضع قعوده للتشهد الأول تبعه القوم» قال الخطابي: فيه أن موضم سجدتي السهو قبل 
السلام» ومن فرق بأن السهو إذا كان من نقصان سجد قبل السلام» وإذا كان من زيادة سجد 
بعد السلام» لم يرجع فيما ذهب إليه إلى فرق صحيح. قلت: قوله: موضع سجدتي السهو 
قبل السلام» هو مذهب الشافعي وأحمد في رواية» وهو مذهب الزهري ومكحول وربيعة 
ويححيى بن سصعيد الأتصاري والأوزاعي والليث بن سعدءه وقال ابن قدامة في (المغني): 
السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا في الموضعين اللذين ورد النص يسجودهما بعد 
السلام؛ وهما: إذا سلم من نقص في صلاته؛ أو تحرى الإمام فبتى على غالب ظنه؛ وما 
عداهما يسجد له قبل السلام» نص على هذا في رواية الأثرم. والجماعة المذكورون احتجوا 
بحديث الباب» وقول الخطابي: ومن فرق بأن السهو... إلى آخره؛ أشار به إلى مذهب مالك» 
فإنه فصلء» وقال: إن سجود السهو للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد السلام» وإليه ذهب أبو 
ثور أيضاً ونفر من الحجازيين. وأجاب الكرمائي عن قول الخطابي: لم يرجع فيما ذهب إليه 
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إلى فرق صحيح.ء بأن الفرق صحيحء لأنه قال: السجود في النقصان لجبرحمنا.فات له من 
الصلاة» فناسب أن يتداركه في نفس الصلاق. وفي الزيادة لترغيم الشيظان. فناتنب ارج 
الصلاة. 

قلت: هذا دليل عقليء فَلِعَ لَّمْ يقل في رده على الخطابي: إن مالكاً عمل في 
النقصان بحديث اين بحينة» وهو حديث الباب» ويحديث معاوية أخرجه الدسائي: وأنه صلى 
إمامهم فقام في الصلاة وعليه جلوس فسبح الناس فتم على قيامه ثم سجد سجدتين وهو 
جالس بعد أن أتم الصلاةء ثم قعد على المنبر فقال: إني سمعت رسول الله عَيَيُهِ يقول من 
نسي شيعا من صلاته فليسجد مثل هاتين السجدتين». ورواه الطحاوي بأصرح منهء ولفظه: 
«أن معاوية صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلسء فلما كان في أخخير السجدة من صلاته 
سجد سجدتين قبل أن يسلمع فقال: هكذا رأيت رسول الله 2 يصدع)». وعمل في النقصان 
بحديث ذي اليدين وغيره» وقال الخطابي: وحديث ذي اليدين محمول على أن تأخيره مَيكه 
بعد السلام كان عن سهىء وذلك أن الصلاة قد توالى فيها السهو والنسيان مرات في أمور 
شتى» فلم ينكر أن يكون هذا منها. انتهى. 

قلت: أشار به إلى الجواب عن حديث ذي اليدين الذي احتج به أميهاننا: على أن 
سجدتي السهو بعد السلام» وهذا غير سديد لأنه لا ضرورة إلى حمل تأخيره على السهو. 
وقال النووي: لأن جميخ العلماء قائلون بجواز التقديم والتأخير» ونزاعهم في الأفضل» فتأخيره 
محمول على بيان الجواز. قلت: في قوله: ونزاعهم في الأفضلء فيه نظرء لأن القدوري 
قال: لو سجد للسهو قبل السلام» روي عن أصحاينا أنه : لا يجوز أنه أداه قبل وقته. ولكن كال 
صاحب (الهداية): هذا الخلاف في الأولوية» وكذا قاله الماوردي في (الحاوي) وابن عبد 
البر وغيرهمء وأصحابنا احتجوا فيما ذهيوا إليه بحديث المغيرة بن شعية قال: «صلى بنا 
رسول الله ييه فسهاء فنهض في الركعتين فسبحنا به» فمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد 
سجدتى السهوة. اخرجه الطحاوي والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيحء وأخرسة آبو 
داود أيضاً واحعجوا أيضاً بأحاديث رويت عن جماعة من الصحاية فيها سجود السهو بعد 
السلام» وقد بينا ذلك في (شرحنا لمعاتي الآثار) للحافظ أبي جعفر الطحاوي» ومثل مذهينا 
مروي عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين» أما الصحابة فهم: علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعيد الله بن عباس وعمار بن ياسر وعبد الله بن 
الزبير وأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنهم: وأما التابعون: فإبراهيم الخعي وابن أبي ليلى 
والحسن البصري» وهو مذهب سفيان الثوري أيضاً. 


١1‏ باب التشَّهّدٍ فِي الأولى 
أي: هذا باب في بيات العتشهد فى الجلسة الأولى من الثلاثية أو الرباعية. قال 
الكرماني: فإن قلت: ما الفرق بين ترجمة هذا لباب وترجمة الباب السابق؟ قلت: ويمكن أن 
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يقال: الفرق بين الترجمتين أن الأولى في عدم وجوب العشهد, والثانية فيّ“وجوبه. لأن في 
حعذديث الباب: كام وعليه جلوس: والجلوس إغما هر للتشهد. وَأعيلت طائغة بالأولى وعلائفة 
بالثانيةق» كما بيئاه عن قريب 


5 ل ذقنا قُتببَةٌ بن سَهِيدٍ قال حدّئنا بكر عن جعْفَرٍ بن أبي رَبيعَة عن الأغر 
َنْ عَبِدِ الله بن مالك ابنٍ بُحيتةٌ قال صلّى ينا رسْوُلُ الله عله الظهؤر فقام وعَلَيهِ جُنُوسَ فلك 
كان في آخر صَلانه سبد سَجدَتين نين وهو جَالِسّ. (انظر الحديث 8؟لم وأطرافه]. 


وجه الترجمة عرف الآن: وهو طريق آخر في حديث ابن بحينة» وبكر: هو ابن مضرء 
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المذكور في سند حديث الباب الذي قبله» وعبد الله بن 
مالك ابن بحينة» وهو المذكور في السند السابق منتسباً إلى أمهء وههنا ذكر منتسباً إلى أبيى 
وينبغي أن تكتب الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالكء ويعرب إعراب عبد الله وإذا لم يذكر 
مالك لا تكتب. قوله: «وعليه جلوس» أي: جلسة التشهد الأول. 


باب التشهد في الآخرَةٍ 

أي: هذا باب في بيان التشهد في الجلسة الأخيرة. 
11 ل حدذثنا أَبو نُعَيِم قال حدّثنا الأعمشُ عن دَّةَ شَقِيقَ بن سَلْمةَ قال قال عَبْدُ الله 
“لاصتا ل البئ عل كنا العا َلى جبريل ربيكا كائِيلٌ اكلام على مَل وَفُلدن 
فَالْتَمّت إِلَينَا رسول الله عَيهِ فقال إنَّ الله هْرَ السَلأمُ فإِذًا م صَلَّى أحدكم فَليَملٍ التَّحَيَاتٌ لل 
وَالْصَّلوَاتُ والطياتٌ السَلامٌ عَلَيِكَ أَيهَا ال م ورخمة ليه وبر كاثة السلا عَلَينَا وعلى 
عِبَادٍ الله الصَالحينَ فإنّكُمْ إِذا درق اضابث كل عبد ف ايح في الشقاء والأزض أَشْهَد 
أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن محَمّداً عَبِدْهُ ورَسُولَةُ. [الحديث ١6م‏ - أطرافه في: 78م2 
ا لخ ات لكت املع 

مطابقته للعرجمة لا تتأتى إلا باعتبار تمام هذا الحديثء؛ فإنه أخرج تمامه في: باب ما 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء وهو قوله عَْلُهِ في آخر الحديث: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه 
إليه فيدعو). ومعلوم أن محل الدعاء في أخير الصلاة؛ ومعلوم أن الدعاء لا يكون إلا بعد 
التشهدء ويعلم من ذلك أن المراد من قوله: «فليقل العحيات لله..2 إلى آخره هو التشهد في 
أخر الصلاة فحينئذ طابق الحديث الترجمة بهذا الاعتبارء لا باعتبار ما قاله ابن رشيدء فإنه 
قال: ئيس في حديث الباب تعيين حل القول. لكن يؤحذ ذلك من قوله: دفإذ! صالى أحد كم 
فليقل».: فإن ظاهر قوله: دإذا صلى» أي: أتم صلاته. لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن 
العضوية ليكوت إلا بعد المنلاهة دتما تعن المساء كان حيدله عن اع حر بن 'السدلدة 
أولى» لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. انتهى. قلت: لا نسلم تعذر الحمل على الحقيقة» فإن 
حقيقة تام الصلاة بالجلوس في آخرها لا بالسلام: حتى إذا مرج يعد جلوسه مقدار التشهد 
من غير السلام لا تفسد صلاته. لأن السلام محللء وما دام المصلى في الجلوس في آخر 
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الصلاة فهو في حرمة الصلاة» والسلام يخرجه عن هذه الحرمة؛ فحينقدل يكؤن معنى قوله 
ا «فإذا صلى أحدكم» أي: فإذا أتم صلاته بالجلوس في آخحر الثائية. أو في آخجر الثلاثية 
أو في آخحر الرباعية. فليقل: التحيات لله.. إلى آخرهء فدل على أن التشهد في أخر الضلاة 
واجب لقوله: وفليقل؛, لذن مقتضصى الأمر الو حوب . 

ذكر رجاله: وهم أربعة قد ذكروا غير مرة» وأبو نعيم هو الفضل بن دكين والأعمش 
هو سليمان وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
توطة وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : عن شقيق وفي رواد ية يحيى التي تأتي بعد باب 
عن الأعمش: حدثني شقيق؛ ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

ذكر تعدد مروصعةه ومن أخترجه غيرة: أخريه البخاري أيضاً في الصلاة عن قبيصة عن 
سفيان وعن مسدد عن يحيى وعن عمرو بن حفص ين غياث عن أبيه. وأحرجه مسلم فيه 
عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية. وأخرجه أبو دأود فيه عن مسدد عن يحيى. وأكد بيد 
الترمذي عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي. وأخرجه التسائي فيه عن يعقوب بن إبراهيم وعمرو 
ابن علي وعن سعيد بن عبد الرحمن وعن بشر بن خالدء وفيه وفي النعوت عن قتيبة وفي 
التفسير عن قتيبة أيضاً. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة عن أبي بكر بن خلاد وعن محمد بن 
عبد الله بن مير وعن متحمد بن يحبى الزهري. 

ذكر معناه: قوله: «كنا إذا صلينا» وفي رواية يحبى الآتية: دكنا إذا كنا مع النبي َيل 
ني الصلاة؛» وفي رواية أبي داود عن مسدد.ء شيخ البخاري» عن الأعمش عن شقيق عن عيد 
الله قال: «كنا إذا جلسنا مع رسول الله عَُهُ في الصلاة..» الحديث,. ومثله للإسماعيلي من 
رواية محمد بن خلال عن يحبى. قوله: «قلدا: السلام على جبريل»: وفي رواية أبي داود: 
وقلنا: الدع على أنه قبل عباده؛. وكذا وقع للبخاري في اللاستعذان من طريق حقص بن 
غياث عن الأعمش عمشء وفي جبريل سيع لغات. الأولى: على وزَن تغشليل. الثانية: جبرئلء 
بحذف الياء. الثالقة: جبريل بحذف الهمزة. الرابعة: بوزن قنديل. الخامس: جبرءل يلام 
مشددة. السادسة: جبرائيل, بوزك جبراعيل. السابعة: جبرائل؛ بوزن جيراعل. ومعناه: عبد 
الله ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. وفي ميكائيل حمس لغات: الأولى: ميكال بوزن 
قنطار. الثانية: ميكائيل برزن ميكاعيل. الغالفة: ميكائل بوزن ميكاعل. الرابعة: ميكثل بوزن 
ميكعل. الخامسة: ميكثيل بوزن ميكعيل. قال ابن جني: العرب إذا نطقت بالأعجمي لطت 
فيه. قوله: «السلام على فلان وفلان» وفي رواية ابن ماجه عن عبد الله بن مير عن الأعمش: 
«يعنون الملاتكةي وفي رواية الإسماغيلى عن على بن مسهر: «قتعد الملائكة), وفي رواية 
السراج عن محمد بن فضيل عن الأعمش: «فنعد من الملائكة ما شاء الله). قوله: وفالتفت 
إلينا رسول الله عه). ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة» وكذا وقع في رواية حصين 
عن أبي وائل وهو شقيق عند البخاري في أواخر الصلاةء بلفظ: «فسمعه النبي يَرَقهِ فقال: 
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قولوا». ولكن بين حفص بن غياث في روايته المخل الذي خاطبهم بذلِك فيه وأنه يعد 
الفراغ من الصلاة, ولفظه: «فلما انصرف النبي مَييُهِ أقبل علينا بوجهه..» وفي؛رواية عيسى 
أبن يونس أيضا: وقلما انصرف من الصلاة كال»0. قوله: وإن الله هو السلام» كال الكرمانى: 
فإن قلت: هذا إنما يصح رداً عليهم لو قال: السلام على الله؟ قلت: هذا الحديث محقِضر 
مما سيأتي في: باب ما يتشير من الدعاء بعد التشهدء وقال فيه: «قلنا: السلام على الله 
فقال: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام»). وخاصله أن النبى مله أنكر التسليم 
على الله وعلمهم أن ما يقولونه عكس ما يجب أن يقال فإن كل سلامة ورحمة له ومنه وهو 
مالكها ومغطيها. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام» فلا تقولوا: السلام على الله 
فإن السلام منه بدىء وإليه يعود» ومرجع الأمر في إضافة السلام إليه أنه ذو السلام من كل 
نقص وآفة وعيب؛ ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطليه من السلامة عن 
الآفات والمهالك: وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» يعني: السالم من 
النقائص. وقيل: المسلم أولياءه» وقيل: المسلم عليهم؛ وقال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه 
إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. قوله: د«فإذا صلى أحدكم 
فليقل» بين حفص بن غياث في ب محل القول» ولفظه: «فإذا جلس أحدكم في الصلاة)» 
وفي رواية حصين عن أبي وائل: «إذا قعد أحدكم في الصلاة». وفي رواية النسائي من طريق 
أبي الأحوص عن عبد الله: ووس ووه وأن محمداً علم فواتح 
الخير وخواتمه» فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا..» وللنسائي من طريق الأسود: عن 
عبد الله: «فقولوا في كل جلسة). وفي رواية ابن خزيمة من وجه آخير عن الأسود عن عبد الله: 
«علمني رسول الله ا في وسط الصلاة وفي أخخرهانع وزاد الطحاوي من هذا الوجه في : 
أوله: «أخذت التشهد من في رسول الله ميته ولقننيه كلمة كلمة». وفي رواية أعرى 
للبخاري في الاسعذان» من طريق أبي معمر عن ابن مسعود: «علمني رسول الله عَيْكيُهُ التشهد 
وكفي بين كفيهء كما يعلمني السورة من القرآن». 


قوله: «السحيات) جمع: تحية» ومعتاه: السلام. وقيل: البقاء. وقيل: العظمة. وقيل: 
السلامة من الآفات والنقص. وقيل: الملك. وقال الخطابي: التحيات كلمات مخصوصة 
كانت العرب تحيي بها الملوك نحو قولهم: أبيت اللعن؛ وقولهم: أنعم الله صباحأء وقول 
العجم: وزي ده هزار ا أي : عش عشرة اللاف سئة. ونيحوها من عاداتهم في تبحية 
الملوك عند الملاقاق وهذه الألفاظ لا يصلح شيء منها للثناء على الله تعالى» فتركت أعيان 
تلك الألفاظ واستعمل منها معنى التعظيمء فقيل: قولوا التحيات لل أي: أنواع التعظيم لله 
كما يستحقه. وروي عن أنسء رضي الله تعالى عنهء في أسماء الله تعالى: السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار الأحد الصمدء قال: القحيات لله بهذه الأسماء وهي الطيبات لا يحيى 
بها غيره» وأللام في: لله لام الملك والتخصيصء وهي للأول أبلغ وللثاني أحسن. قوله: 
«والصلوات» هي: : الصلوات المعروفةء وهى الخمسة وغيرها. وكال الأزهري: الصلوات 


١80 )١48( كتاب الأذان / باب‎ - ٠ 


العبادات» وقال الشيخ تقي الدين: يحتمل أن يراد بها الصلوات المعهودة» ويكؤتن التقدير أنها 
واجبة لله تعالىء» ولا يجوز أن يقصد بها غيره أو يكون ذلك إخباراً عن قصل لإصلاصنا 
الصلوات له. أي: صلواتنا مخلصة له لا لغيره. ويجوز أن يراد بالصلوات الرحمة, وَيكُون 
معنى قوله: «لله» أي: المتفضل بها والمعطي هو الله لأن الرحمة التامة لله لا لغيره. 

قوله: «والطيبات» أي: الكلمات الطلييات مما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على 
الله تعالى دون ما لا يليق بصفاته: وقال الشيخ تقي الدين: وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال 
الطيبات» ولعل تفسيرها بما هو أعم أولىء أعني: الطيبات من الأفعال والأقوال والأوصاف؛ 
وطيب الأوصاف كونها صفة الكمال وخلوصها عن شوب النقص. وقال الشيخ حافظ الدين 
النسفىء رحمه الله: التحيات العبادات القوليقء والصلوات العبادات الفعليةء والطيبات العبادات 
اللعائنة رونا ل الميهها وى الوا عد الفقيافقم معن العطلقت ريس اش كرنا معطا ل شار 
التحيات» وأن تكون الصلوات معدا وخبره محذوف يدل عليه: عليكء» والطيبات معطوفة 
عليهاء والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة» والثانية لعطف المقرد على المفرد. وفي 
حديث ابن عياس لم يذكر العاطف أصلا. انتهى. قلت: كل واحدة من السلوالكه و الظييات 
مبتدأ وخيره محذوف تقديره: والصلوات لله. والطيبات نلف فتكون هاتان الجملتان معطوفتين 
على الجملة الأولى وهي: التحيات لله. قوله: «السلام عليلك أيها النبي». قال النووي: 
يجوز في السلام في الموضعين حذف اللام وإثياتهاء والإثيات أفضل. 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللامء فإن كان مراده من 
الجواز من جهة العربية فله وجهء وإن كان من جهة مراعاة لفظ التبي خلا وجه له تعمئ 
احتلف في حديث ابن عباس» وهو من أقراد مسلمء وقال الطيبي: أصل سلام عليك» سلمت 
سلاماً عليك» ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه. وعدل عن النصب إلى الرفع للابتداء 
للدلالة على ثيوت المعني» واستقراره. وقال التوريشتي: السلام بمعتى السلامة كالمقام 
والمقامةء والسلام اسم من أسماء الله تعالى» وضع المصدر موضع الاسم مبالغة» والمعنى أنه: 
سلام من كل عيب وأفة ونقص وفسادء ومعنى قولنا: السلام عليك: الدعا أي: سلمت من 
المكاره. وقيل: معناه اسم السلام عليك» كأنه يتبرك عليه ياسم الله عز وجل. 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب فى قوله: وعليلك أيها 
النببي»: مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق: كأن يقول: السلام على النبي» فينتقل من 
تحية الله إلى تحية النفس ثم إلى تحية الصالحين؟ قلت: أجاب الطيبى: يما محصله: نحن 
لفيع لظ الرسول يعييه الذي علكه الصبحابة ويحعيل أن يفال على طريقة أهل :العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت باتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا 
يموت» ققرت أعينهم بالمتاجاة فتبهوا على أن ذلك بواسطة نبى الرحمة وبركة متابعته. فإذا 
التفتوا فإذا الحبيب في حرم الحييب حاضر فأقبلوا 520000007 السلام علينك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. فإن قلت: ما الألف واللام في: السلام عليك؟ قلت: قال الطيبي: إما 
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للعهد التقديري أي : ذلك السلام الذي وجه إلى اناه عليهم الصيلاة والسبلام, المتقدمة 
موجه إلياك أيها النبي؛ والسلام الذي وجه إلى الأمم السالفة من الصلحاء غلينا وعلى 
إخواتنا. وإما للجنس أي: حقيقة السلام الذي يعرفه كل أحد أنه ما هوء وعمن يصدر وعلى 
من ينزل عليك وعلينا. وإما للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: #وسلام على عباده الذين 
اصطفى»# [النمل: 55]. وقال الشيخ حافظ الدين النتسفي: يعني السلام الذي سلم الله 
عليك ليلة المعراج. قلت: فعلى هذا تكون الألف واللام فيه للمهد. فإن قلت: الحكمة في 
ذلك أن يجمع له الوصفين لكونه وصفه بالرسالة في آخمر التشهد. وإن كان الرسول البشري 
يسعلزم النبوة» لكن التصريح بها أبلغ. وقيل: الحكمة في تقديم الوصف بالنيوة أنها كذلك 
وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: «#إقرأ باسم ربك© [العلق: .]١‏ قبل قوله: «إيا أيها 
المدثر قم فأنذر» [المدثر: ١و؟].‏ 

قوله: «ورحمة الله الرحمة عبارة عن إنعامه عليه وهو المعنى الغائي» لآن معناء 
اللغوي: الحنو والعطف» قلا يجوز أن يوصف الله به. قوله: «وبر كاتهن جمع: براكةق وهو 
الخير الكثير من كل شيء: واشتقاقه من البرك؛ وهو صدر البعير؛ وبرك البعير ألقى بركه, 
واعتبر منه معنى اللزوم؛ وسمي محبس الماء: يركة, للزوم الماء فيها. وقال الطربي: البركة 
ثبوت الخير الإلهي في الشيء: سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركةء والمبارك 
ما فيه ذلك الخير وقال تعالى: #وهذا ذكر مبارك» [الأنبياء: ٠5ع.‏ تنبيهاً على ما تفيض 
منه الخيرات الإلهية؛ ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس» وعلى وجه لا 
يحصىء قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو مبارك؛ أو فيه بركة. قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين». الصالح هو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى. وحقوق العباد 
والصلاح هو استقامة الشيء على حالة كماله» كما إن الفساد ضده. ولا يحصل الصلاح 
الحقيقي إلا في الآخرة؛ لأن الأحوال العاجلة» وإن وصفت بالصلاح في بعض الأوقات» لكن 
لا تخلر من شائبة فساد وخمللء ولا يصفو ذلك إلا في الآخخرة خمصوصاً لزمرة الأنبياء» لأن 
الاستقامة التامة لا تكون, إلا لمن فاز بالقدح المعلى؛ ونال المقام الأسنى» ومن ثم كانت 
هذه المرتبة مطلوية للأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في حق الخليل: «إوإنه في الآحرة 
لمن الصالحين» [البقرة: 1١ع.‏ وحكى عن يوسفء عليه الصلاة والسلام؛ أنه دعاه بقوله: 
إتوفني مسلماً وألحقي بالصالحين» [يوسف: ٠١١‏ . 


قوله: «فإنكم إذا قلتموهاء إلى قوله: «والأرض؛» جملة مععرضة بين قوله: «وعلى 
عباد الله الصالحين» وبين قرله: «أشهد أن لا إله إلا الله والضمير المنصوب في «قلتموها 
يرجع إلى قوله: «وعلى عباد الله الصالحين»» وفائدة هذه الجملة المعترضة الاهتمام بها 
لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحداً واحدأء ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلكء فعلمهم 
لفظأ يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة» 
وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها الني يَيتهِ وقد وردت هذه الجملة في بعض الطرق في 
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آخر الكلام بعد سياق التشهد موالياء والظاهر أنه من تصرف الرواة» والله أعللخ. قوله: «في 
السماء والأرض» وفي رواية مسدد عن يحيى: «أو بين السماء والأرض»» والشللك فيه من 
مسددء وفي رواية الإسماعيلي يلفظ: «من أهل السماء والأرض». قوله: «أشهد أن 3 إله إلا 
شي زاد ابن 55 شيبة من رواية أبي عبيدة عرد أبيه: و حدة ا شريك له). وسنده ضعيفة 
لكن ثيتت ثبعت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلمء وفي حديث غائمة الموقوف في 
ري وفي حديث ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عند الدارقطني إلا أن سنده ضعيف» 
وقد روى أبر داود من وججه آخر صحيحء عن ابن عمر في التشهد وأشهد أن لا إله إلا الله 
قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لاا شريك له». وهذه ظاهرة الوقف. 

قوله: «وأشهد أن كينا عبدلة ورسوله», قال أهل اللغة يقال: رجل مسحمد ومحمود 
إذا كثرت خصاله المحمودة, وقال ابن الفارس: وبذللك سمي تَمننا 2 دنا يعني : لعلم 
الله تعالى يكثرة خصاله المحمودة» قلت: الفرق بين محمد وأحمد أن محمداً مفعل 
للتكثيرء وأحمد أفعل التفضيلء والمعنى: إذا حمدتي أحد فأنت أحمد منهمء وإذا حمدت 
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أحداً فأنت محمدء و: العيد» الإنسان» حرا كان أو رقيقأء يذهب فيه إلى أنه مربوب لباريه» 


عر وجل» وجمعه: أعبد وعبيد وعباد وعبد وعبدان وعبدان» وأعابد جمع أعبدء والعبدي 
والعبدي والعبوداء والعبدة أسماء الجمع؛ وجعل بعضهم: العباد لله وغيره من الجمع لله 
وللمخلوقين» وخص بعضهم بالعيدي: العبيد الذين ولدوا في الملك؛ والأنثى: عيدة والعبدل 
العبيدء ولامه زاثذة. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجوه: الأول: فيما ورد من الاعتلاف في ألفاظ 
العشهدء روي في هذا الباب عن أبن مسعود واين عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله ين عمر 
وعائشة وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري 
ومعاوية وسلمان وسمرة وأبي حميد. 

أما حديث ابن مسعود: فقد رواه الستة عنهء ولفظ مسلم قال: «علمني رسول الله 
عَيْينهِ التشهد كفي بين كفيهء كما يعلمني السورة من القرآن» فقال: إذا قعد أحدكم في 
الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والعليبات» العام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلىٍ عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض» 
ايد أن لا الله إل الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». زادوا في رواية إلا الترمذدي واين 
ماجه: «ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به). 

وأما حديث ابن عباس: رضي الله تعالى عنهماء فأخرجه الجماعة إلا البخاري عن 
سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباسء قال: «كان رسول الله عَيْيُهِ يعلمنا التشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» وكان يقول: النحيات المباركات الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا ألثه 


وأشهد أن سشيدا بده ورسوله». 
عمدة القاري / ج” / م١١‏ 
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وأما حديث عمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنه. فأخرجه الطمخاوي: حدثنا يونس 
ابن,عبد الأعلى: قال: حدثنا عبد الله بن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارت ومالك بن 
أنس أن اين شهاب حدثهما عن عروة بن الزبير: «عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أن سمع 
عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهء يعلم الناس التشهد على المنبر وهوء يقول: قولؤا: 
التحيات لله الزاكيات لله؛ والصلوات لله السلام عليلك أيها النبى ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلى عياد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مكديدا غيده 
ورسوله». وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في (مصدفهما) قلت: هذا موقوفء ورواه 
أبو بكر بن مردويه في (كتاب التشهد) له مرفوعاً. 

وأما حديث عبد الله بن عسرء فأخرجه أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا 
شعية عن أبي بشر سمعت مجاهداً يحدث «عن ابن عمرء عن رسول الله عَكْهِ في التشهد: 
التحيات لله الصلوات الطيبات لله؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال أبن 
عمر: زدت فيها: وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عده ورسوله» وأخحرجه الدارقطني 
عن أبي داود عن تصصر بن علي وقال: إستاده صححيح . و اخ عشة الطبراني في (الكبير): سد 
أبو مسلم الكشي حدثنا سهل بن بكار حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن عبد الله بن بابي 
وعن ابن عمر. عن الدبي ع في التشهد: التحيات الطيبات الصلوات للهء السلام عليك أيها 
النبى ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الل 
واكييك التمنعييدا عبده ورسوله». وأتمرجه السعاوي ولفظه: «المحيات لله؛ الصلوات 
الطييات» و السلام عليك أيها النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين:» أشهد أن لا إله 
الآ از وأشيد أن كيدا موده ورس له ل أن يحيى زاد في حديثه: دقال ابن عمر: زدت 
فيها: وبركاته؛ وزدت فيها: وحده لا شريك له). ويحيى بن إسماعيل البغدادي أحد مشايخ 
الطحاوي. وأخحرجه البزار مرفوعاً أيضاً. 

وأما حذديث عائشة. رضي ايه تعالى عنها: فأخمر جه البيهقي في (سننه) عن القاسم 
عنهاء «قالت: هذا تشهد النبي عَْللَهِ: العحيات لله الصلوات للهء الزاكيات لله أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ السلام عليك أيها النبي وررحمة الله وبركاته السلام 
عليناء ويعده لنا بيذديه عد العرب». 

وأما حديث عبد الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء فرواه الطيراني في (الكبير) 
و(الأوسطع من حديث ابن لهيعة: عن الحارث بن يريد سمعت أبا الورد» سمعت عبد الله بن 
الزبير يقول: إن تشهد الدنبي مَرْتُهِ: بسم الله وبالله خير الأسماءء المحيات لله» الصلوات 
الطيبات» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أرسله 
بالحق بشيراً ونذيراء وإن الساعة آنية لا ريب فيهاء وإن الله يبعث من في القبورء السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 0 ؛ اللهم اغفر لي 
وأهدني» هذا ني أل ركستين الأوليين. وقال العلبراني: تفرد به أبن لهيعة. قلت: فيه مقال. 
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وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي في (العلل) 
والحاكم من حديث أيمن بن نائل: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: دكان رشول الله ميك 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله؛ المحيات لله, والتضلوات 
والطييات نه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ربوكانه السلام علينا وعلى عباد"ائله 
الصالحين, أشهد أن لا اله إلا ابلهء وأشهد أن سمي عبده ورسولى أسأل الله الجنة وأعوذ 
بالله من النار)ء وصححه الحاكم. وقال النووي في (الخلاصة): وهو مردود؛ فقد ضعفه 
جماعة من الحفاظ هم أجل من الحاكم وأتقن؛ وممن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي 
والبيهقي. قال الترمذي: مالع البمخاري عنه فقال: هو غبطأ. 

وأما حديث أبي سعيد اللخداري. رضي الله تعالى عنته؛ فأخخرجده الطحاوي من حديث 
أبي المتوكل عنه قال: «كنا نتعلم التشهد كما نتعلم السورة من القرآن..» ثم ذكر مثل تشهد 
اين مسعود. 

وأما حديث أبي موسى الأشعري؛ رضي الله تعالى عنه. فأخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي والطيراني مطولا وفيه: (فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم أن يقول 
التحيات الطيبات الصلوات لله» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليتا 
وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمذاً عبده ورسوله». ووب 
كوف ولم يقل: وبركاتهء ولا قال: وأشهدء قال: وأن يل . 

وأما حديث معأويةء رضي اليه تعالى عته. فأختر جه الطبراني عنه وأنه "كان يعلم الناس 
التشهد وهو على المنبر عن النبي عَوْقهِ: «الدحيات لله والصلوات والطيبات..» إلى آخره؛ مثل 
حديث أبن مسعود . 

وأما حديث سلمان» رضي انه تعالى عند فأخخر جه البرار رفي (مسنده) والطيرائني في 
(معجمه) أخرجاه عن سلمة بن الصلت عن عمرو بن يزيد الأزدي عن أبي راشد قال: «سألت 
سلمان الفارسي عن التشهدء, فقال: أعلمكم كما علمنيهن رسول الله عي : العحيات لله 
والصلوات والطيبات..» إلى أخيره مثل حديث ابن مسعود؛ لكن زاد: لله بعد: الطيبات. وقال 
في.آخره: «قلها في صلاتك ولا تزد فيها حرقاً ولا تنقص منها حرفاً)» وإسناده ضعيف. 

وأما حديث سمرة بن جندب» رضي الله تعالى عنه. فأخرجه أبو داود ولفظه: «قولوا: 
التحيات للهء الطيبات والصلوات والملك للهء ثم سلموا على النبي». وسلموا على أقاربكم 
وعلى أنفسكم). وإسناده ضعيف» قاله بعضهم وليس كذلكء بل صحيح على شرط ابن 
حبال. 

وأما حخديفث أي سيك فأخرجه الطبرانى مثل حديث أبن مسعودع ولكن زاد: 
«الزا كيات رلّه) بعد: «الطيبات)» وأسقط واف الطنارع وإسناده ضعيف. 
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عباس» وأم سلمة؛ وحذيفة» والمطلب بن ربيعة» وابن أبي أونى؛ رضي" الله تعالى عنهمء 
قالوا: جملة من روى ني التشهد من الصحاية أربعة وعشروتن صحابياً. 

الوجه الغاني: في ترجيح تشهد ابن مسعود. رضي الله تعالى عنه» على جميع زوايات 
غيره. قال الترمذي: أصح حديث عن النبي» يي في التشهد حديث ابن مسعودء والعمئل 
عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» ثم ارج عن معمر عن خخصيف قال: ورأيت 
النبي عَيْهِ في المنام فقلت له إن الناس قد اعحتلفوا فى التشهدء فقال: عليك بتشهد ابن 
مسعود». وأتخرج الطبراني في (معجمه): عن يشير بن المهاجر عن أبي بريدة عن أبيه» قال: 
وما سمعت في التشهد أحسن من حديث .أبن مسعود؛ وذلك أنه رفعه إلى إلى النبي عيكه). وقال 
الخطابي: أضح الروايات: وأشهرها رجالا تشهد :ابن مسعود. وقال :اين المندر» وأبو.على 
الطوسي: قد روي حديث ابن مسعود من غير وجه؛ وهو هو أصح حديث روي في التشهد عن 
النبي عَُهِ. وقال أبو عمر: بتشهد ابن مسعود أخذ أكثر أهل العلم لعبيوت فعله عن النبي 
َلهِ. وقال علي بن المديني: لم يصح في التشهد إلا ما نقله أهل الكوفة عن ابن مسعودء 
وأهل البصرة عن أبي موسىء وبنحوره قاله ابن طاهر. وقال النووي: أشدها صحة باتفاق 
المحدثين حديث ابن مسعود, ثم حديث ابن عباس. وال رار امح حدرك اذى اسهد 
حديث أبن مسعود؛ وروي عنه من نيف وعشرين طريقاء ثم سرد أكثرهاء قال: ولا أعلم في 
التشهد أثبت منهء ولا أصح انين ولا شور رجالا 

قلت: هذا الطحاوي الجهبذ أخخ رج حديث أين مسعود في كتابه (شرح معاني الأثار) 
من اثني عشر طريقاء وسرد الجميع؛ ثم قال في آخر الباب: فلهذا الذي ذكرنا استحسنا ما 
روي عن عبد الله بتشديده في ذلكء» ولإجماعهم عليه؛ إذ كانوا قد اتفقوا على أنه لا ينبغي 
أن يتشهدء إلا بخاص من التشهدء يعني: كلهم اتفقوا على أن التشهد لا يكونء إلا بألفاظ 
مسخصوصة. ولا يكون بأي لفظ كانء فإذا كان كذلك فالمتفق عليه أولى من المختلف فيه 
قصار كونه متفقاً عليه دون غيره من مرجحاته, لأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في 
ألفاظهء بخلاف غيره» وأن ابن مسعود تلقاه عن النبي عَرُه تلقيأء فروى الطحاوي من طريق 
الأسود بن يزيد عنهء قال: «أخذت التشهد من في رسول الله عَِلُه ولقننيه كلمة كلمة». وفي 
رواية أبي معمر عنه: «علمني رسول الله عله التشهدء وكفي بين كفيه», ومن المرجحات 
ثبوت: الواوء في: الصلوات والطيبات» وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
فتكون كل جملة ثناء مستقلاء بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها: وتعدد الثناء 
في الأول صريحء فيكون أولى. ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني. ومنها : أنه ورد بصيغة 
الأمر بخلاف غيرهء فإنه مجرد حكاية. 

ومنها : أن في رواية أحمد أن رسول الله عله علمه العشهد وأمره أن يعلمه الناس, 
ولم ينقل ذلك لغيره» ففيه دليل على مزيته. 

وقال الكرماني: ذهب الشافعي إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظة 
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المباركاتء فيهء وهي موافقة لقول الله تعالى: طؤتحية من عند الله مباركة طيبة6 [النور: 
5 وقال مالك: تشهد عمر بن الخطاب أفضل لأنه علمه الئاس على المثبر: ؤلم ينازعه 
أحدع فدل على تفضيله. قلت: وذهب بعضهم إلى عدم الْترجيح: منهم ابن خمرزيمة» واليجواب 
على ترجيح الشافعي حديث ابن عباس بالزيادة أنها ممختلف فيهاء وحديث ابن مسعود متقق 
عليه كما ذكرناء وحديث ابن عباس ا 0 ٠»‏ وأعلى درجة الصحيح 
عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان» ولو في أ صلهء فكيف إذا اتفقا على لفظه؟ فلم يكن ما 
ذكره سيب للترجيح؛ على أن ابن مسعود قد أنكر على ما زاد على ما رواه من لفظ النبي 
َي وكونه موافقاً لما في القرآن وجه من الترجيح: فلا يفضل بذلك على الذي له وجوه من 
الترجيح. والجواب عن ترجيح مالك تشهد عمر بن الخطابء؛ رضي الله تعالى عنهء أنه 
موقوف عليه» فلا يلحق المرفوع إلى النبي عَيُْهِ. وقال برهان الدين» صاحب (الهداية): 
الأحذ بتشهد ابن مسعود أولى لأن فيه الأمرء وأقله الاستحباب؛ و: الألف واللام» وهما 
للاستغراق» وزيادة: الواو» لمجديد الكلام كما في القسمء ونأ كيد التعليم. ومما روي في 
إنكار الزيادة ما رواه الطبراني في (الأوسط) من حديث العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان 
ابن مسعود يعلم رجلا التشهد. فقال عبد الله: أشهد أن لا إله إلا الله فقال الرجل: وحده لا 
شريك لهء فقال: عبد الله: هو كذلك» ولكن ينتهي إلى ما علمنا. وفى رواية البزار» فقال عبد 
أله : وأشهد أن« ينيدا عبده ورسولهء فقال الول وأن مشيودا عيده ورسوله, فأعادها عليه 
عبد الله فرارا كل ذللك يعول: وأشوند إن مهدا عبده ورسولهء فقال الرجل» وأن ينا 
عبده ورسوله؛ فقال عبد الله: كذا علمناء وقال ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا وكيع عن 
إسحاق بن يحيى عن المسيب بن رافع: سمع ابن مسعود رجلا يقول في التشهد: بسم الله 
فقال: إنما يقال هذا على الطعام. 

الوجه الثالث: في التشهد هل هو واجب أم سنة؟ فقال الشافعي وطائقة: التشهد الأول 
سنةء والآخر واجب. وقال جمهور المحدثين: هما واجبان. وقال أحمد: الأول واجب 
والثاني فرض» وقد استوفينا الكلام فيه في: باب من لم ير التشهد الأول واجباً. 

الوجه الرابع: في أن السنة في التشهد الإخفاء» لما روى الترمذي يإسناده إلى عبد الله 
أبن مسعود: من السنة أن يعخفى التشهدء وقال: حسن غريب» وعند الحا كم عن عبد الله: من 
السنئة أن يخفى التشهد. وقال: : صحيح على شرط مسلم. . وأخرج ابن خخزيمة في (صحيحه) 
عن عائشة؛ قالت: نزلت هذه الآية في التشهد: «ؤولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها»# 
[الإسراء: .]١١١‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

4 :بات الدّعَاءٍ قَبْلَ السّلآم 
أي : هذا باب في بيان الدعاء قبل أن يسلم ااا يعبي: التشهد قبل السلام. 


حذّثفا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا ث سعَيِبٌ عن الزُهْرِي قال أخبرنا عُرْوَةُ بن الرُبَيرِ 
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عن عائِضَة زؤج الثبي عَلنه َه أنَّ رسولّ الله ب كات يَدْتُو في الصّلاة اللْهُمَ إلي أغوذ 
بك مِنْ عَذَابٍ القَبِرٍ وأعُود بلك من فثتَةٍ المسيح الدّجَالٍ وأَعُودُ بك من فِثَةٍ المَحها وَفَِةٍ فثنة 
المَمَاتِ أ ّْهُمْ إن أعُودٌ بكَ مِنَ الهأنم والمَغْرَمٍ فقال َهُ قال ما ألقر ما هيد مِنَ 
المَغْرَمٍ فقال إِنّ الرَجْل إِذ, غْرَمَ حَدَّتَ فكذّب ووعَدَ فأخغلف. قال مُحَمّدٌ بن يُوَشْبَ 
صوفك لت .بن غابر يلول فى اله - وَالْمَسِيح مُشَدَّةُ لَهِسَ بَيَهُمَا فَوْقُ وَهُمَا واحِدٌ 
أعدقها عيه عليه الكلامُ والاخحد الدَجال. [الحديث "ىم أطرافه في: ااا بأ 
مدعت مباللى جباطى بالالطى وكالاع. 

مطابقته للترجمة من وجهين: أحدهما: بالقرينة» وهي التي ذكرها الكرماني من حيث 
إن نكل مقام ذكراً مخصوصاء فتعين أن يكون 0 من الكل» وهو آخر الصلاة. 
قلت: بيان ذلك أن للصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً وقعوداء فالقيام محل قراءة القرآن 
والركوعء والسجود لهما دعاءانت مخصوصانء والقعود محل التشهدء فلم ببق للدعاء محل إل 
بعد التشهد قبل السلامء وبهذا التقرير يندفع قول بعضهم عقيب نقله كلام الكرماني: وفيه 
نظرء لأن هذا هو محل الترتيب للبخاري» لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا 
الذكرء ولو أمعن هذا القائل في تأمل ما ذكرنا لما طلب الكرماتي بما ذكره. والوجه الآخر: 
أن الأحاديث التيوية شمر نسطتها بعننا. وقد روي في بعض الطرق تعيين محل الدعاءء 
فأخرج ابن خريمة من طريق أبن جريج: أخبرني عبد الله بن طاوس عن أبيه أنه: 0 
التشهد كلمات يعظمهن جدأء قلت: في المثتى كليهما؟ قالا: بل في التشهد الأخير: قلت 
ما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر..» الحديث. قال ابن جريج: 0 
عائشة مرفوعاً. وروي من طريق محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» رضي الله تعالى عنه 
مرفوعاً: «إذا تشهد أحدكم فليقل. .) فذكر نلحوهء هذه رواية وكيع عن الأوزاعي عن 
وأخرجه أيضاً من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعغي بلفظ: وإذا قرغ أحدكم من التشهد 
الأخير. .» فذكرهء وفي رواية ابن ماجه: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ من 
أربع. .» الحديث. 

ذكر رجاله: وهم خمسة كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو اليمان الحكم بن نافع؛ 
وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث يصيغة الجمع في موضع واحد. وبصيغة الإخبار 
كذلك في موضعينء وبالإفراد من الماضي في موضع واحد. وفيه : العتعنة في موضع واحد. 
وفيه : القرل في موضعين: وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الضعابية. وفيه : التصريح بأن 
عائشة: رضي الله تعالى عنهاء زوج النبي؛ ٠‏ تلك. وفيه : أن الإثنين الأولين من الرواة حمصيان 
والأخران مدنيان. 

وأخرجه البخاري أيضاً عن أبي اليمان في الاستقراض. وأحرجه مسلم في الصلاة عن 
ابنى بكر عن إسحاق الصاغاني عن أبي اليمان به. وأخرجه أبو داود والنسائي عن عمرو بن 
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ذكر معناه: قوله: ركان يدعو في الصلاة» أي: فاخت الصلاة بعد التشهد. قبل 
السللامء بالقرائن التى ذكرناها. قوله: ومن فسسة المسيح الدجال» الفتنة عبارة عن الايثلاء 
والامتحانءع 520006 أفتنته فتنأ وفتوناً: إذا امتحتته. ويقال فيها: افتنته أيضأء وهو قليل. وقد 
كثر استعمالها فيما أرجه الاختبار للمكروه: ثم كثر حتى استعمل بمعنى الإثم والكفر والقتال 
والإحراق والإزالة والصرف عن الشىء والمسيحء بفتح الميم وكسر السين المهملة المخففة 
وفي أخره حاء مهملة: يطلق على عيسى ابن مريم» وعلى الدجال أيضأء ولكنه يفرق بالتقييد, 
5 الدجال بالمسيم لأن الخير مسح مف فهو مسيع الضلالة. وقيل: سمى. به لأن عينة 
الموحدة ممسوحة؛ ويقال: رجل ممسوح الوجه ومسيحء وهو أن لا يبقى على أحد شقي 
ونعيه ضرا ول فاح إل العرفير بوشن دنه يمسحح الأرضء أي: يقطعها إذا خرج. وقال أبو 
الهيثم: إنه مسيح على وزن: سكيتء وهو الذي مسح خلقه أي شوهء فكأنه هرب من 
الالعباس بالمسيح بن مريم» عليهما السلام, ولا العباس؛ لأن عيسى» عليه الصلاة والسلام إنما 
سمي مسيحاً لأنه كان لا يمسح بيده المياركة ذا عاهة إلا برىء. وقيل: لأنه كان أمسح 
الرجل لا اخيض له. وقيل: لأنه خرج من بطن أمه معويها بدهن. وقيل: المسيح الصديق» 
وقيل: هو بالعبرانية مشيحاء قعرب. وأما تسمية الدجال بهذا اللفظ فلأنه» خداع ملبس من 
الدجلء وهو الخلطء ويقال الطلي والتغطية؛ ومنه البعير المدجل أي: المدهون بالقطران, 
وني ان قو يفاد عي لاف ادها تغطي الأرض بمائهاء وهذا المعنى أيضاً في الدجال لأنه 
يغطي الأرض بكثرة أتباعه. أو يغطي الحق يباطله. وقيل: لأنه ملموس العين من قولهم: دجل 
الأثر إذا عفى ودرسء وقيل: من دجل أي: كذبء والدجال: الكذاب. 

قوله: ومن فتنة المحيا وفتئة الممات؛» والمحيا والممات كلاهما مصدران ميميان 
بمعنى: الحياة والموتء ويحعمل زمان ذلك؛ لأن ما كان معتلاً من الثلاثئي فقد يأتي منه 
المصدر والزمان والمكان بلفظ واحد. أما فتنة الحياة فهى التى تعرض للإنسان مدة حياته من 
الانهات بالنانا والشووات و النعا لاقو الها ممه والعاة بالله تعالى» أمر الخاتمة عند 
الموتء وأما فتنة الموت فاختلفوا فيهاء فقيل: فتنة القبرء وقيل: يحتمل أن يراد بالفتنة عند 
الاحتضار أضيفت إلى الموت لقربها منه. فإن قلت: إذا كان المراد من قوله: «وفتنة 
الممات؛» فتنة القبر» يكون هذا مكرراء لأن قوله: ومن عذاب القبر» يدل على هذا؟ قلت: 
لا تكرارء لأن العذاب يزيد على الفتنة» والفتنة سبب لهء والسبب غير المسبب. قوله: «من 
المأثم' أي : الرشم الذي يجر إلى الذم والعقوية. أو المراد هو الرشم تقفسهع كبا للمصدر 
موضع الاسم. قوله: «والمغرم» أي: الدين» يقال: غرم الرجلء بالكسر إذا أدان. وقيل: الغرم 
والمغرع. ماينوب الإنساكن فى ماله من ضرر بغير جناية منهء» وكذلك ما يلزمه أداؤف وهنه 
الغرامة» والغريم: الذي عليه إلدين: والأصل فيه: الغرام» وهو الشر الدائم والعذاب. قوله: 
«فقال له قائل» أي: قال للنبي, عَُء قائل سائلاً عن وجه الحكمة في كثرة استعاذته من 


المغرمء فقالء عَلهُ: إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقه دين حدث فكذب بأن يحتج بشيء 
في وفاء ما عليه؛ ولم يقم بهه فيصير كاذبأء ووعد فأحلف بأن قال لصاحب الذين: أوفيك 
دينك في يوم كذاء أو في شهر كذاء أو في وقت كذاء ولم يوف فيه فيصير مخالقاً لوعدهء 
والكذب وخلف الوعد من صفات المنائقين» كما ورد في الحديث المشهورء فلولة"هذا 
الدين عليه لما ارتكب هذا الإثم العظيمء ولما اتصف بصفات المنافقين. وكلمة: ماء في 
قوله: وما أكثر ما تستعيذ) للتعجبء و: ماء الثانية مصدرية يعني: ما أكثر استعاذتك من 
المغرم» و: ها تستعيذء في محل النصب. قوله: وحداث»., بالتشديد: جزاء الشرط. قوله: 
ووكذب». بالتخفيف عطف عليه. قوله: «ووعد؛ عطف على: حدث. قوله: وأخعلف»» كذا 
هو في رواية الحموي» وفي رواية الأكثرين: «فأخلف». بالفاء. 

فإن قلت: قوله: «فتنة المحيا والميمات» يشمل جميع ما ذكرء فلأي شيء 
خمصصت هذه الأشياء الأربعة بالذكر؟ قلت: لعظم شأنها وكثرة شرهاء ولا شلك أن 
تخصيص بعض ما يشمله العام من باب الاعتناء بأمره لشدة حكمههء وفيه أيضأاً عطف العام 
على الخاصء» وذلك لفخامة أمر المعطوف عليه وعظم شأنه» وفيه اللف والنشر الغير المرتب» 
لأن عذاب القبر داخعل نحت فتنة الممات» وفسة الدجال تححث فتنة المحيا. فإن قلت: ما 
فائدة تعوذه مَرَيْقُهِ من هذه الأمور التي قد عصم منها؟ قلت: إنما ذلك لياعرم وف الله تعالى؛ 
ولتقتدي به الأمةء وليبين لهم صفة الدعاء. فإن قلت: سلمنا ذلك» ولكن ما فائدة تعوذه من 
فتنة المسيح الدجال؛ مع علمه بأنه متأخر عن ذلك الزمان بكثير؟ قلت: فائدته أن ينتشر 
خبره بين الأمة من جيل إلى جيل» وجماعة إلى جماعة ال#كدا مطل متتر باع على 
وجه الأرض بالفسادء مموه ساحرء حتى لا يلتبس على المؤمنين أمره عند خخروجه. عليه 
اللعنة» ويتحققوا أمره ويعرفوا أن جميع دعاويه باطلقء كما أخبر به رسول الله عَله. ويجوز أن 
يكون هذا تعليماً منه لأمته أو تعوذاً منه لهم. 


فإن قلت: يعارض التعوذ بالله عن المغرم ما رواه جعفر بن معحمد عن أبيه عن عبد 
الله بن جعفرء يرفعه: «إن الله تعالى مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله 
تعالى6» وكان أبن جعفر يقول للخادمه: إذهب فخذ لي بدينء» فإني أكره أن أبيت الليلة إل 
والله معي. قال الطبراني: وكلا الحديثين صحيح. قلت: المغرم الذي استعاذ منه إما أن 
يكون في مياح؛ ولكن لا وجه عنده لقضائه؛ فهو «تعرض لهلاك مال أخبيه: أو يستدين وله 
إلى القضاء سبيل غير أنه يرى ترك القضاءء وهذا لا يصح إلا أذا نزل كلامه مَيتَه على 
التعليب لأمته أو يستدين من غير حاجة طمعاً في مال أنميه ونحو ذلك» وحديث جعفر 
فيمن يستدين لاحتياجه: احتياجاً شرعياً ونيته القضاءء وإن لم يكن له سبيل إلى القضاء في 
ذلك الوقتء» لأن الأعمال بالديات» ونية المؤمن خير من عمله. 


قوله: «قال محمد بن يوسف» هو أبو عبد الله محمد بن يوسف إبن مطرف الفربري» 
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الهمداني» أحد الحفاظ أنه لم يفرق بين المسيح بالتخفيف والمسيح بالتشلايك» وذكرنا عن 
أبي الهيثم أنه فرق بينهماء وقد مر الكلام فيه مسعوفئ. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إثبات عذاب القبر ردأ على المعتزلة ومن أنكره من غيريس. 
فيه : إثيات وجود الدجال وإثبات خروجه. وفيه : الاستعاذة من الفتن والشرورء والسؤال من 
الله تعالى دفعها عنه. وفيه : بشاعة الدين وشدته وتأديته الدائن إلى ارتكاب الكذب والخلف 
في الوعد اللذين هما من صفات المنافقين. وفيه : وجوب الاستعاذة من الدين لانه يشين في 
الدنيا والآخرة. وعن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء عن النبي عَيْه أنه قال: «الدين راية الله 
في الأرضء فإذا أراد الله أن يذل عبداً وضعه في عنقه». روأه الحاكمء وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 
.ا" لس وعَن الزْهْرِيٌ قال أخبرني عروَةُ أنَّ عَائِْسَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتُ سَمِعْتٌ 
رسوال ان “ا لون فِي صلاتِه مِنْ فِتْنَةِ الدّجَالٍ. [انظر الحديث 887 وأطرافه]. 

هذا عطف على قوله: وشعيب عن الزهري»., وأشار به إلى أن الزهري روى الحديث 
المذكور معلولاً ومختصراء فالمطول هو الذي سبق قبله الذي استعاذ ميك بالله فيه من الأشياء 
المذكورةء وههنا اقتصر على الاستعاذة من فتنة الدجال. وههنا زيادة ذكر السماع عن عائشة: 
رضي الله تعالى عنها عن النبي عَْنه. 

ثم اعلم أن العلماء احتلفوا فيما يدعو به الإنسان في صلاته. فعند أبي حنيفة وأحمد: 

لا يجوز الدعاء إلا بالأدعية المأئورة أو الموافقة للقرآن العظيمء لقوله عَيْيّهِ:ٍ «إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» إتما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». روأه مسلمء وذكره 
أبن أب شيبة عن أبي هريرة وطاوس ومحمد بن سيرين. وقال الشافعي ومالك: يجوز أن يدعو 
فيها بكل ما يجوز الدعاء به في خارج الصلاة من أمور الدنيا والدين» مما يشبه كلام الناس» 
ولا تبطل صلاته بشيء من ذلك عندهما. وقال ابن حزم بفرضية التعوذ الذي في حديث 
عائشة؛ لما ذكر مسلم عن طاوس أنه أمر ابنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيها. 
89 حذثنا كَُيْتةٌ بن سهِيدٍ قال حدّثنا اللْيِتٌ عن يزيد بن ن أي عيب نا 
اليِرٍ عن عبد الله بن عَمْرِو عن أبي بكر الصّدَّيقِ رضي الله تعالى عنه أُنَّهُ قال لِرَسُولٍ الله 
عه عَلْمِبِي دُعَاء أذغو به في ضَلاتِي قال قُلٍ اللَهُمْ إني طَلَمْتُ تفسِي ظلماً كيرا ولا 
يَعْفِرْ الذَّنُوتَ إل أنتَ فاغفِذ لي مَغْفِرَة من عَِنْدكُ وَارْحَمْيِي نك ألبَ العَفُود الرّحيج. 
[الحديث 884 طرفاه في: 27+55 748]. 

مطابقته يسوارييني0 الذي ذكرناه في الحديث السابق. 

ورجاله قد ذكرواء وأبو الخير: مرئد بن عبد الله اليزني المصري» ومرئد» بفتح الميم 
وسكون الراء وفتح الثاء المثلئة وفي أخخره دال مهملة» ويزن. بفتح الياء أخر الحروف والزاي 
وفي آخخره نون: بطن من حمير. وتقدم ذكره في: باب إطعام الطعام من الإسلام. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم سْوى طرفيه 
مصريون. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي: فالتابعيان هما: يزيد , بن أبي ابيب 
وأبو الخير. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي: وهو عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي 
بكر الصديق» رضي أبله تعالى عنه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخبر جه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الدعوات عن عبد الله 
ابن يوسف. وأخرجه مسلم في الدغوات عن محمد بن رمح وقتيبة» وأحرجه الترمذي فيه 
عن قتيبة به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي القدوت عن قتيبة به. وأرجه ابن ماجه في 
الدذعاء عن محمد بن رمح بهء ورواه غير واحد فجعله من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
منهم: عمرو بن الحارث: خالف الليث فجعله من مسئد عبد الله بن عمروء ولفظه: «عن أبي 
الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن أبا بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عتهء قال للنبي 
عه ..' هكذا رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث. وأما مقعضى رواية الليث بن سعيد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر إلى آخيره: أن الحديث 
من مسند أبي بكر» رضي الله تعالى عنه؛ وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن 
الليثء» فإن لفظه: عن أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهء قال: قلت: يا رسول الله... 
أمرجه البزار من طريقه: ولا يقدح هذا الاحتلاف في صحة هذا الحديث. وقد أخرج 
البخاري طريق عمرو معلقة في الدعوات» وموصولة في التوحيد عن يحيى بن سلمات عن 
عمروء وكذا أخرج مسلم الطريقين طريق الليث يه ابن وهب, وزاد مع عمرو بن الحارث 
رجلا مبهماء وبين ابن خزيمة في روايته أنه: عبد الله بن لهيعة. 

ذكر معنأد: قوله: «أدعو يه): جملة في محل النتصب لأنها صفة لقوله: «دعاءه الذي 
هو منصوب على أنه مفعول ثان لقوله: «علمني). قوله: وفسي صلاتي)» ظاهره عموم جميع 
الصلاة» ولكن المراد في حالة القعود بعد التشهد قبل السلامء كما حققنا هكذا فيما مضىء 
وقد قال الشيخ تقي الدين: لعله يترجح كونه فيما بعد التشهد نظهور العناية بتعليم دعاء 
مخصوص في هذا المحلء ونازعه بعضهم فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلين 
المذكورين أي: السجود والتشهد. قلت: لا دليل له على دعوى الأولوية: بلى الدليل الصريح 
قام على أن محله في الجلسة؛ وقد مضى بيانه في أول الباب الذي قبله. قوله: «ظلمت 
نفمسي» يعني بزتيان ما يوجب العقشوية. قوله: وظلما كشير ا بالناء المثلعة» ويروى بالباء 
الموحدة؛ واكذا كن فى رواية مسام, وقال النووي: فينبغي أن يقول: ظلماً كبيراً كثيرً. قوله: 
وولا يغفر الذنوب إلا أنت» جملة معترضة بين قوله: «ظلمت نفسي ظلماً كشيرأه وبين 
قوله: «فاغفر لي همغفرة». وفائدة هذه الجملة الإشارة إلى الإقرار بأن الله هو الذي يغفر 
الذنوب» وليس ذلك لغيره. وفي الحقيقة: هو إقرار ا بالوحدانية؛ وي 
الذنوب هو الموصوف بالوحدانية» والتدوين في قوله: ومغفرة» يدل على د غفرات لآ يكتنه 
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كنهه. قوله: دمن عندك» إشارة إلى مزيد ذلك التعظيمء لأن ما يكون من عتدة“لا يحيط به 
وصف الواصفين. وقال ابن الجوزي: هو طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب. مئ جهة 
العبد من عمل صالح وغيره؛ وحاصله: هب لي المغفرة وإن لم أكن أهلاً لها بعملي» وكمل 
الكلام وختمه بقوله: ووارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». وفي هاتين الصفتين مقابلة حسنة 
لأن قوله: «الغفور» مقابل لقوله: «اغفر لي» وقوله: «الرحيم؛ مقابل لقوله: «ارحمني». ولنا 
أن نقول: فيه لف ونشر مرتب. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طلب التعليم من العالم في كل ما فيه خير» خصوصاً 
الدعوات التي فيها جوامع الكلم. وفيه : الاعتراف بالتقصير ونسبة الظلم إلى نفسه. وفيه : 
الاعتراف يأن الله سبحانه هو الئتفضل المعطي من عنده رحمة على عباده من غير مقايلة 
عمل حسن. وفيه : استحباب قراءة الأدعية في آخر الصلاة من الدعوات المأثورة أو المشابهة 
لألفاظ القرآن. وقال الكرماني: قالت الشافعية: يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا 
والآخرة ما لم يكن إنما قال ابن عمر: لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري وملح بيتي. 
انتهى. وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يدعو إلا بالأدعية المأثورة» أو بما يشبه ألفاظ القرآن» لقوله 
َيِه «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآنهء وهو من أفراد مستلم. 

١٠‏ باب ما يُكَحَيْدْ من الدّعَاءِ بَعْدَ التّشَهُدِ ولَيْسَ بوَاجِب 

أي: هذا باب في بيان ما يعخير المصلي من الدعاء بعد فراغه من التشهد. يعني: 
قراية التحيات»: والضال آله:ليس يواحب.: لقان بهذا إلى أن حديث الباب الذى فيه الآمر وهو 
قوله: وثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه) ليس للوجوب وإئما هو للاستحباب. فإن قلت: 
المأمور به هو التخيرء وهو لا ينافي وجوب أصل الدعاء؟ قلت: من الدليل في عدم وجوب 
أصل الدعاء حديث مسيء الصلاة, لأنه لم ينقل عنه َه أنه أمره بذلك. 
شه حدذّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا يخيى عن الأَعُْمَش قال حدثني شَقِيقٌ عنْ عَبْدٍ 
و يي ا بل وي 0 

تقُولُوا السّلامٌ عَلى الله فإنّ الله هو السّلامٌ ولكنْ قُونُوا التّحِيَّاتُ لله والصَّلَوَاتُ والطيتات 
العام عي انها ابي وعد خم الل وبركَاِه الشلام عَلَينَا وعَلَى عاد ال الصَالِجِينَ فإنكُم 
ذا قلكُْ أصَابَ كل عَبدٍ في السْمَاء أؤْ بَبْنَ الشماء والأزض أَسْهَدُ أن لا إِلَهَ إل الله وأَشْهد 
أن مُحَمّدا عَبْدهُ ورَسُولَهُ تُمْ يقير مِنَّ الدّعَاء َعجَبَهُ لَه فِيَدْعُو. [انظر الحديث اام 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم ليتخير من الدعاء»؛. وقد مضى الكلام فيه في: باب 
التشهد في الاخصيرة: لأنه أشخر جه هناك: عن أبنى نعيم عن الأعمش عن شقيق.. إلى آخبره, 
وههنا: عن مسدد عن يحيى القطان عن سليمان الأعمش.. إلى أخخره. قوله: «ثم ليشخير)» 
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ويروى! ثم يتخير من الدعاء أعججبه 4 . قال الكرماني: أي الس قلت: المعنى: يتخير من 
الأدعية المأثورة فيدعوء أي فيدعو به. وكذا وقع في رواية أبي داود: وفي رواية-النسائي: 
(فليدع يهنا + وفي روابة إسحاق عن عيسى عن الاعمش: لاثم ليتدخير -2 الدعاء ما لجي». 
وفي رواية للبخاري في الدعوات: (ثم ليتخير ما يعجبه من الثناء ما شاء)» ونحوه في رواية 
مسلم بلفظ: من المسألة. 

وقال الكرماني: وفيه : جواز الدعاء بككل ما شاء دينياً ودنياوياً شابه ألفاظ القرآن 
والأدعية أم لا. قلت: ليس هذا على عمومه لقوله عاك : «إن صلاتنا هذه...) الحديثء وقد 
مر الآن. والكرماني تكلم يما له وسكت عما عليه وقال بعضهم: والمعروف في كن 
الحنفية أنه لا يدعو في ا لصلاة إلا بم جاء في القرآن أو ثبت في الحديث؛ لكن ظاهر 
حديث الباب يرد على أبى حنيفة قلت: ليس ها نقله عن كتب الحنفية كذلكء» بل 
المذكور في كتبهم أنه: لا يدعو ني الصلاة إلا من الأدعية المأثورة. أو بما شايه ألفاظ القرآن. 
وقوله: يرد علية رث عليه لأن فما ذهبوأ إليه إهمالاً لحديف مسلم» وهو بوإت صلاننا 
هذه..) الحديث,» ونحن عملنا بالحديثين, لأنا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما 
شابه ألفاظ القرآن. 

ا جره مر ا اس شماكلك 0 8 
ذه١ ‏ باب مَنْ لم يشخ جَبِهَتَهُ وألفهُ خثّى صَلى 

اع: علا باب ترجمتهة: من لم مسح . . إلى أخخرة؛ يعني ' لم اسح جحبهته وأنقه من 
الماء والطين اللذين أصابا جبهته وأنفه. وهو في الصلاة حتى صلى صلائه ولكن هذأ 
محمول على أن ذلك كان قليلا لا يمنع التمكن من | جودء فإذا لم يمنع || ير 
أن يتركه إلى أن يفرغ من صلاته؛ لأن ذلك من باب التواضع لله تعالى: وحديث الباب يشهد 
بذللك. 
قال أبُو عَبِدٍ الله رََنْتُْ الحمَيدِيٍّ يَحْقَجٌ بهذا الحديث أن لأ ييْسَحَ الجَبِهَة في 

الصّلاةٍ 

أبو عبد الله هو البخاري لفسهء وأ لحميدي؛ ببسم الحاء: شيدشه وشو: عيبل اذلّه سن 
الويي ين عضي بز عد الله الزبير بن عبيد الله بن حميد الحميدي القرشي المكي» روى عنه 
البخاري في أول كتابه: الأعمال بالنيات» وفي غير موضع. قوله: «بهذا الحديث» أشار به 
إلى -حديث البياب» وكأن البخاري أراد بايراده ما نقله عن الحميدي أنه يرى في ذلك ما رآه 
الحميدي» وإليه ذهب جماعة م العلماءع. 
ذأ ل حدّثفا مُشلم بن إِبْرَاهِيمَ قال حدّثنا ذا عر مو عن نيبيل قال 
سألْتٌ أيا سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ فقال رأَئِْتٌ رَسول الله عَتُهُ يَسْجِْدٌُ في الماءِ والطين عَصّى رَأَنِتٌ أثَر 
الطين في جبهّته. [انظر الحديث 555 وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الحديث دل على أنه عَّهِ سجد في الماء والطين ولم 
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يمسحهما حتى رأى أبو سعيد أثر الطين في جبهته. وقد مر الكلام في هذا الحديث مستوفئ 
أب عقو 


؟ه١‏ اباب التَسلِيم 

أي: هذا باب في بيان العسليم في آخخر الصلاةء وإنما لم يشر إلى حكمه: هل هو 
واجب أم سنة؟ لوقوع الاختلاف فيهء لتعارض الأدلة. وقال بعضهم: ويمكن أن يؤحعذ الوجوب 
من ححعديث الباب حيث جاء فيه: كان إذا سليء لانه يشعر بتحقيق مواظبته على ذلك. قلت: 
قام الدليل على أن التسليم في آخر الصلاة غير واجبء وأن تركه غير مفسد للصلاة» وهو 
«أن رسول الله عله صلى الظهر خمساء فلما سلم أخبر يصنيعه. فثتى رجله فسجد 
سجدتين)» رواه عبدالله بن مسعود.ء وأخرجه الجماعة بطرق متعددة؛ وألفاظ مختلفة. قال 
الطحاوي» رحمه الله: ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل التسليم؛ 
ولم ير ذلك مفسداً للصلاةء فدل ذلك أن السلام ليس من صلبهاء ولو كان واجباً كوجوب 
السجدة في الصلاة لكان حكمه أيضًا كذلك» ولكنه بعخلافهء فهو سنة. انتهى. 

قلت: الختلف العلماء في هذاء فقال مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم: إذا انصرف 
المصلي من صلاته بغير لفظ التسليم فصلاته باطلة» حتى قال النووي: ولو اختل بحرف من 
حروف: السلام عليكوء لم تصح صلاتهء واحتجوا على ذلك بقوله يَيلَةِ: وتحليلها 
العسليم». رواه أبو داود: حدثئنا عثمان بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن 
عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب. رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول 
الله عَيُْهِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». وأخرجه الترمذي 
وابن ماجه أيضاً. وأخرجه الحاكم في (مستدركه) وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. قلت: اخختلفوا في 
صحته بسبب ابن عقيل» وهو: عبد الله بن محمد بن عقيل» فقال محمد بن سعد: هو من 
الطبقة الرابعة من أهل المديئة وكان مدكر الحديث لا يحتجون بحديثهء وكان كثير العلم 
وقال ابن المديني» عن بشر بن عمر الزهراني: كان مالك لا يروي عنهء وكان يحيى بن 
سعيد لا يروي عنهء وعن يحبى بن معين: ليس حديثه بحجة» وعنه: ضعيف الحديث» وعنه. 
ليس بذللك. وقال العجلي: تابعي مدني جائز الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال 
الترمذي: صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وعلى تقدير صحته أجاب 
الطحاوي عنه بما ممحصله أن علياء رضي الله تعالى عنه روى عنه: «من رابه إذا رفع رأسه من 
آخر سجدة فقد تمت صلاته»» فدل على أن معنى الحديث المذكور لم يكن على أن الصلاة 
لا تعم إلا بالعسليمء إذا كانت نتم عنده بما هو قبل التسليمء فكان معنى: تحليلها التسليم؛ 
التحليل الذي ينبغي أن تحل به لا بغيره» وجواب آخر: إن الحديث المذكور من أخبار 
الاحاد فلا ينبت به الفرض. 
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فإن قلت: كيف أثبت فرضية التكبير به ولم يثبت فرضية التسليم؟ قلت:أصل فرضية 
التكبير في أول الصلاة بالنص» وهو قوله تعالى: «إوذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى: .]١6‏ 
وقوله: #وربك فكبر» [المدثر: *0. غاية ما في الباب: يكون الحديث بياناً لما يراد اية؛.من 
النصء والبيان به يصح كما في مسح الرأس» وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسياث 
وإبراهيم وقتادة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن جرير الطبري بهذا إلى: أن التسليم ليس 
بفرض حتى لو تركه لا تبطل صلاته. 
“7 ل هدثنا مُوسَى بن بِنْ إِسْمَاعِيل قال حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدٍ قال حذثنا الزْهْريٌ 
عن هِندَ بِنْتٌ الحَارِث أن أمّ سلَّمَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتْ كان رسول الله عله إذا 
سلَّمْ قام النّساءغ جين يَقْضِي تَسلِيمة ومكت يسيراً قل أن يَقُومَ قال ابن شِهَابٍ كأري. والله 
ألم أنََ مُكنَهُ لك ينْفذ النّسَامٌ بل أن يدر و من انْصَرَف مِنّ القَوْم. [الحديث /الالم - 
طرفاه في: 845) .]65٠‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «كان رسول الله عَيُهِ إذا سلم». 

ذكر رجاله: وهم خمسة: موسى بن إسماعيل المنقري التبوذ كي» وإبراهيم بن عبد 
الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عوف, والزهري هو محمد بن مسلمء وهند بنت الحارث» 
تقدمت في: باب العلم والعظة بالليل» وأم سلمة هند بدت أبي أمية» زوج النبي عَله. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع وأحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضمع: وفيه : أن رواته مدنيون ما خخلا سشيخ 
البخاري فإنه بصري. وفيه : رواية تابعي عن تابعية عن صحابية. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخر جه غيره: أخخر جه البخاري انها ني الصلاة عن أبي الوليد 
ويحبى بن قزعة وعن عبد الله بن محمد. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن يحيى ومحمد 
ابن رافع» وأخرجه النسائي عن محمد بن مسلمة عن ابن وهبء وأخرجه فيه عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. 

ذكر معناه: قوله: وحتى يقسي السليمة»: ويروى: «حين يقضي تسليمه). أي: حين 
يتم تسليمه ويغرغ منه. قوله: «فأرى» بضم الهمزة أي: أظن أن مكث رسول الله مَينُهِ كان 
يسيراً لأجل نفاذ النساء وذهابهن قبل تفرق الرجال لثلا يدركهن بعض المتفرقين من الصلاة. 
قوله: «والله أعلم» جملة معترضة. 

ذكر ما يستغفاد منه: فيه: خروج النساء إلى المساجد وسبقهن بالانصراف, والاختلاط 
بهن مظنة الفساد, ويمكث الإمام في مصلاه والحالة هذى فإن لم يكن هناك نساء 
فالمستحب للإمام أن يقوم من مصلاه عقيب صلاته. كذا قاله الشافعي في (المختصر) وفي 
(الأحياء) للغزالي: إن ذلك فعل النبي مَيُْهِ وأبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما» وصححه 
ابن حبان في غير (صحيحه). وقال النووي: وعللوا قول الشافعي بعلتين: 
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إحداهما: كلا يشك من خلفه هل سلم أم 1 

الثانية: ليلا يدحل غريب فيظنه بعد في الصلاة فيقتدي به. وقال صاحب (التوضيح): 
لكن ظاهر حديث البراء بن عازب: «رمقت صلاة النبى عه نوجدت قيامه فركعته فاغتتداله 
ورد بز أكوعة هته تسلنة بين ادن اسه ةي بين التسليم والانصراف قريباً 
من السواء». رواه مسلمء. يعني : أنه لم يكن يقبت ساعة ما يسلمء بل كان يجلس بعد السلام 
جلسة قريبة من السجود. وقال الشافعي في (الأم): وللمأموم أنت ينصرف إذا قضى الإمام 
السلام قبل قيام الإمام» وإن أخر ذلك حتى ينصرف بعد الإمام أو معه كان ذلك أحب إلي. 
وفي (الذخيرة): إذا فرغ من صلاته أجمعوا أنه لا يمكث في مكانه مستقبل القبلة» وجميع 
الصلوات في ذلك سواءء فإن لم يكن بعدها تطوع إن شاء انحرف عن يينه أو يساره وإن 
شاء استقبل الناس بوجهه. إلا إذا لم يكن أمامه من يصليء وإن كان بعد الصلاة سان يقوم 
إليهاء وبه نقول. ويكره تأخيرها عن أداء الفريضة فيتقدم أو يتأخر أو ينحرف هيناً أو شمالا. 
وعن الحلواني من الحتفية: جواز تأخير الستن بعد المكتوية» والتص: أن التأخير مكرو. 
ويدعو فى الغجر والعصر أنه لا صلاة بعدهماء فيمجعل الدعاء بدل الصلاة ويستحب أن 
يلعو بعد السلام» وقال في (التوضيح) أيضاً إذا أراد الإمام أن ينتمل في المحراب ويقبل على 
الناس للذكر والدعاء جاز أن ينتقل كيف شاءء وأما الأفضل فأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى 
المحراب. وقيل: عكسه.؛ ويه قال أبو حنيفة. 

ومن فوائد الحديث: وجوب غض اليصرء ومكث الإمام في موضعه. ومكث القوم 
في أماكتهم. 

 ١#«‏ باب يُسَلّْمُ جِينَ يُسَلَّمُ الإماةُ 

أي : هذا باب ترجمته: يسلم المأموم حين يسلم الإمام. وأشار بهذا إلى أن المستحب 
أن لا يتأعر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلاً بدعاء ونحوهء دل عليه أثر ابن عمر 
المذكور هناء وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان» في رواية: يسلم مع الإمام كالتكبيرء وفي 
رواية: يسلم بعد سلام إمامه. وقال الشافعي: المصلى المقتدي يسلم بعد فراع الإمام من 
التسليمة الأولى» قلو سلم مقارناً بسلامه إن قلنا: نية الخروج بالسلام شرطء لا يجزيه» كما لو 
كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة: فعلى هذا تبطل صلاته. وإن قلنا: إن نية الخروج غير 
واجبة» فيجزيه كما لو ركع معه. وفي نية الخروج عن الصلاة بالسلام وجهان: أحدهما: 
تجب» والثاني لا تجبء كذا في تتمتهم. وذكر في (المبسوط): المقتدي يخرج من الصلاة 
بسلام الإمام. وقيل: وقول محمد. أما عندهما يخرج بسلام نفسه. وتظهر ثمرة الخلاف في 
انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة: فعنده لا ينتقض خلافاً لهما. 


وكان ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما يَسْعَحِبٌ إذَا سَلْمَ الإمامُ أنْ يُسلمَ من خََلْفَهُ 
مطابقته للترجحمة ظاهرة. وقيل: غير ظاهرة لذن المفهوم من الترجمة أن يسلم المأموم 
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مع الإمام: لأن سلامه إذا كان حين سلام الإمام يكون معه بالضرورة» والمفَهوْم من الأثر أن 
يسلم المأموم ععقيب صلاة الإمام. لأن كلمة: إذاء للشرطء. والمشروط يكون عقيبه. قلت: 
لا تعلم أن: إذاء ههنا للشرط» بل هي ههنا على بابها لمجرد الظرف» على أنه هو الأمصلء. 
فحيكذ يحصل التطابق بين الترجمة والأثر. فافهم. 


72 حذثنا حجان بنٌ مُوسَى قال أخبرنا عَبِْدٌ الله أخبرنا مَعْمَرْ عن الزُّهْرِيٌ عن 
محتهود بن التببع عن نان قال سلا مع التي عه فسلّعتا جين سلّم. [انظر الحديث 
4١ 4‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للعرجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حبان» بكسر الحاء المهملة وتشديد الياء الموحدة: 
ابن موسى أبو محمد المروزي» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. الثاسي: عبد الله بن المبارك 
المروزي الثالث: معمر بن راشد البصري. الرابع: محمد بن مسلم الزهرئ. الخامس: 
من دنو في دارهم وهو أبن خمس سئثين»: وهو ختن عبادة بن الصامت» رضي انه تعالى عته. 
السادس: عتبأن» يكمدر العين المهملة وسكون العاء المشناة من فوق وتمخفيف الباء الموحدةع 
تقدم ذكره في: باب» إذا دخل بيت يصلي. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيهة الجمع في 0 والحد. وفيه : العتعنة 
في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : من رواته أولاً مروزيان ثم بصري ثم 
مدني. وفيه : رواية التابعي عن الصحابي» يروي عن الصحابي. 

وقد ذكرنا في: باب إذا دخل بيتاً يصليء أن البخاري أعرج هذا الحديث في 
(صحيحه) في أكثر من عشرة مواضع ذكرتناها هناكء. وذ كرتا أيضا من أخرجة غيرة. 


4ه باب مَن لَمْ يَرْدُ السَلأم عَلَى الإمّام واكتفى بِتَسْلِيم الصَّلاةٍ 

أي : هذا باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام» يعني بعسليمة ثالثة بين 
التسليمتين» واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان» ويروى: من لم يردد السلام» من الترديد» 
وهو تكرير السلام. والحاصل من هذه الترجمة أن البخاري يرد بذلك على من يستحب 
تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين» وهم من طائفة من المالكية» وقال ابن التين: يريد 
البخاري أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة» ولم يرد 
على الإمام ولا على من في يساره. وفيه نظر. وإما أراد البخاري ما ذكرناه» والدليل على 
ذلك أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء كان لا يرد على الإمام. وعن الخعني: إن شاء رد 
وإن شاء لم 5-1 وفي (الموضيح): ومالك يرى أنه يرد» وبه قال ابن عمر في أحد قوليه, 
والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء. وقال ابن بطال: أظن البخاري أنه قصد الرد على . 
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من أوجب التسليمة الثانية. قلت: فيه نظن والصواب ما ذكرناه, 


واختلف العلماء في هذا الباب» قذهب عمر بن عبد العزيز والحسن البصري :وميحمد 
ابن سيرين والأوزاعي ومالك: إلى أن التسليم في آخر الصلاة مرة واحدةء ويحكى ذلك بن 
ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله تعالى عنهم. واحتجوا في ذلك بحديث 
سعد بن أبي وقاصء رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الل عَيُه كان يسلم من الصلاة 
بتسليمة واحدة: السلام عليكم). رواه الطحاوي في (شرح معاني الاثار) وأبو عمر بن عبد 
البر في (الاستذكار)» وذهب نافع بن عبد الحارث وعلقمة وأيو عبد الرحمن السلمي وعطاء 
ابن أبي رباح والشعبي والقوري والدخعي وأبو حنيفة وأيو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق 
وابن المنذر: إلى أن التسليم في آخر الصلاة ثنتان» مرة عن يمينه ومرة عن يساره؛ ويحكى 
ذلك عن أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمارء رضي الله تعالى 
عنهم. وأخرج الطحاوي حديث التسليمتين عن ثلاثة عشر من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهى وهم: سعد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
والبراء بن عازب ووائل بن حجر وعدي بن عميرة الحضرمي وأبو مالك الأشعري وطلق بن 
علي وأوس بن أبي أوس وأبو رمثة. قلت: وفي الياب أيضاً: عن جاير بن ع أله وأبو سبعيك 
الخدري وسهل بن سعد وحذيفة بن اليمان والمغيرة بن شعبة ووائلة بن الاسقع وعبد الله بن 
زيده رضي الله تعالى عنهم فهؤلاء عشرون صحابياً رووا عن رسول الله عَم أن المصلىي 
يسلم في آخحر صلاته تسليمتين: تسليمة عن بمينه وتسليمة عن يساره. وأجاب ابن عمر عن 
حديث سعد بن أبي وقاص: أنه وهمء وما الحديث كما رواه ابن الميارك يستده عته أنه 
عَيْلهِ: كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وأجاب الطحاوي مثله ما محصله: أن رواية التسليمة 
الواحدة هي رواية الدراوردي» وأن عبد الله بن المبارك وغيره خالفوه في ذلك» ورووا عنه عن 
النبي مكار . أنه كان يسلم تسليمتين. ١‏ 
ثم اختلفوا في السلام: هل هو واجب أم سنة؟ فعن أبي حنيفة أنه واجبء وعنه أنه 
سئة. وقال صاحب (الهداية): ثم إصابة لفظ السلام واجبة» عندناء وليست بفرضء سخلافاً 
للشافعي وفي (المغني): لابن قدامة: التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه» والواجب تسليمة 
واحدة والثانية سنةء وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة 
واحدة جائزة. وقال الطحاوي: قال الحسن بن حر: هما واجيتان» وهي رواية عن أحمد. وبه 
قال يعض أصحاب مالك. وقال الثوري: لو أحل بحرف من حروف: السلام عليكى لم 
تصح صلاته. وفي (المغني): السنة أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللهء وإن قال: وبركاته 
أيضاً فحسنء والأول أحسن. وإن قال: السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام أحمد أنه يجزيه. 
وقال ابن عقيل: الأصح أنه لا يجزيه وإن نكس السلام فقال: وعليكم السلام» ولم يجزه. 
وقال القاضي: فيه وجه أنه يجزيه؛ وهو مذهب الشافعي. وقال ابن حزم: الأولى فرض» 
والثانية سنة حسنة لا يأثم تاركها. 
عمدة القاري / ج” /م؟١‏ 
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4 لل حدّثنا عَبْدَانُ قال أخبرنا عَمْدٌ الله قال أخبرنا مَعْمٌَ عن الرُمْرِْيٌ قال أخبرني 
مَحهودٌ بن التبيع ورَعَمَ أَنّهُ عَقَلَ رسول الله عَيْك وعَقَل مجه مجْجهَا مِنْ دَلْوٍ كان .في ذَارِمِمْ 
[انظر الحديث /ا/ا وأطرافه]. 

.6م ع قال سَيفت عتثتان بن مالك الألْصَارِيٌ ثُعٌ أححدٌ ب ببِي سَالِمٍ فال حنث أَصَك 
مي تبي سايم دك الببي عق تقلت ني ألتَدث بصري وان الشيول تخول بيصي وت" 
مشجدٍ قَؤمي فَلَوَوِدتُ أَنْكَ جِفْت فَصَلْهِتَ في بَيتِي مكاناً حت أَنحِدَهُ معجداً فقال أفْعل 
إن ضَاءَ لله فد علّيّ رسول اله َيه وأو بَكرٍ مَعَهُ بَعْدَ ما اشتدٌ التّهادُ فَاسْكَأذنَ العبيٌ 
عله فأذِنتُ له فلم يَجَلِس + عَمّى فال أبن تحب أن أَصَلَي مِن بَيتكَ هَأسَارَ إِلَبهِ مِنَ المَكَانٍ 
ع وديا اب لو ا [انظر الحديث 
2515 واطرافه]. 


مطانفته للترحمة في قولها 0 وذلك من حيث إنه ليس 
فيه الرد على الإمام: لأن الذي يقتضي معناه أنه يَيَلْلُهِ سلم وسلم القوم أيضأ حين سلم, 

فيكون سلامهم بعد تمام سلامه عَيْتّهِ أو بعد تقدمه بلفظ بعض السلام. وقال الكرماني: 
وغرض البخاري أن يبين أن السلام لا يلزم أن يكون بعد سلام الإمام حتتئ لو سلم مع الإمام 
لا تبطل صلاته؛ نعمء لو تقدم عليه تبطلء إلآ أنه ينوي المفارقة. قلت: هذا الذي قاله لا 
يطابق الترجمة؛ وإنما مراده أن المأموم لا يرد على الإمام بتسليمة بين التسليمتين» كما ذكرناه 
في حديث الباب الذي قبله. 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في؛ باب المساجد في البيوت» بأطول منه: عن سعيد 
ابن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب.. إلى أخخره» وههنا: عن عبدان وهو لقب عبد 
الله بن عشمان بن جبلة الأزدي أبو عبد الرحمن المروزي عن عبد الله بن المبارك عن معمر 
ابن راشد عن محمد بن مسلم الزهري... إلى آخيره. 

قوله: «وزعم؛؛ المراد من الرعم ههنا: القول المحقق, فإنه قد يطلق عليه وعلى 
الكذب وعلى المشكوك فيه؛ وينزل في كل موضع على ما يليق به. قوله: «مجة مججها من 
دلو). من: محم لعايه: إذا قذفف وقيل قيل: لا يكون مجة حتى يباعد بهاء وانتصاب: مجة» على 
أنها مفعول: عقل. وقوله: «مجها من دلوه جملة في محل التصب على أنها صفة لمجةء 
وكلمة: «من». بيانية. قوله: وكانت») صفة موصوف محذوف أي: من بكر كانت في 
دارهمء والدلو دليل عليه؛ قاله الكرماني. وقال بعضهم: الدلوء يذكر ويؤنثء فلا يحتاج إلى 
تقدير قلت: التقدير لا بد منه لأن الدئو لا يكون فيه ماء إلا من بكر ونحوه. قلت: كانت» 
بالتأنيث رواية أبي ذرء وفي رواية» جاءت: كانء بالتذكير, فعلى هذا لا حاجة إلى التقدير. 

قوله: «الأنصاري».: بالنصب لأنه صفة: عتبان» المنصوب بقوله: «سمعت». قوله: وثم 
أحد» بالنصب أيضأً عطفاً على الأنصاريء والتقدير: الأنصاري ثم السالمي» لأنه من بني 
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سالم أيضاً. قال بعضهم: هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة ممعرفة الرجال أن يقطع به ثم 
قال: وقال الكرماني: يحتمل أن يكون عطفاً على عتبان» يعني سمعت عتبان ثم سمعيك أحهد 
بني سالم أيضاً. قال: والمراد به فيما يظهر: الحصين بن محمد الأنصاري؛ فكأن مححموداً 
سمع من عتبان ومن الحصين. قال: وهو بخلاف ما تقدم في: باب المساجد في البيوت» أن 
الزهري هو الذي سمع محموداًء والحصين, ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحموداً 
سمعا جميعاً من الحصينء ولو وقع برفع أحد؛ بأن يكون عطفاً على: محمودء لساغ ووافق 
الرواية الأولى يعني: فيصير التقدير: قال الزهري: أخبرني مسحمود بن الربيع ثم أخبرني أحد 
بتى سالمء أي : الحصين. انتهى. قال: وكان الحامل له على ذلك كله قول الزهري في 
الرواية السايقة: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري؛ وهو أحد بني سالمء هناك. فكأنه 
ظن أن المراد بقوله: أحد بني سالم هناء هو المراد بقوله: أحد بني سالم هناك» ولا حاجة 
لذلك؛ فإن عتبان من بنئي سالم أيضأء وهو: عتيان بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زياد بن 
غنم بن سالم بن عوفء وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخرء لأنه يلزم منه أن يكون 
الحصين بن محمد هو صاحب القضة المذ كورق. أو أنها تعددت له ولعتبان» وليس كذلك» 
فإن الحصين المذكور لا صحبة لهء وقد ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) ولم يذكر 
له شيخا غير عتبان ‏ أنتهى؛ تكلامه. 


قلت: هذا القائل ذكر أولاً شيئأء وهو حط على الكرماني في الباطن؛ ثم أظهره بعد 
ذلك بما لا يجديه من وجوه: الأول: أنه غيّر غالب عبارة الكرماني في النقل لتمشية كلامه 
يتأمله من يقف عليه. الثاني: أن الكرماني ما جزم بما ذكره؛ بل إنما قال بالاحتمال» وباب 
الاحتمال مفتوحء. الثالث: أن قوله: فكأنه ظن.. إلى آخرهء لا يتوجه الرد به. فإئه ميحل الظن 
ظاهرء أو العيارة تؤدي إلى ذلك ظاهرأء ثم توجيهه الرد يقوله: فإن عتبان من بني سالم أيضاً 
غير موجه: لأن كون عتبان من بني سالم لا ينافي كون الحصين من بني سائم أيضاء ولا 
يمنع إخبار الزهري عنه أيضاً. الرابع: أن قوله يلم منه أن يكون الحصين بن محمد هو 
مواحي القعية العذ كورة ليس كذلك: “لأآن النملكزفة ممنوهة: لآن كوت اللحضون غير 
صحابي لا يقتضي الملازمة التي ذكرهاء لأنه يحتمل أن يكون الحصين قد سمع القصة 
المذكورة من صحابي» والراوي طوى ذكره اكتفاء بذكر عتبان. الخامس: أن تأييد ما ادعاه 
بما ذكره عن ابن أبي حاتم غير سديد ولا محل لهء لأن عدم ذكر ابن أبي حاتم للحصين 
شيخاً غير عتبان لا يستلزم أن لا يكون له شيخ آخر أو أكثر» وهذا ظاهر. 

قوله: «فلوددت» أي : فوابله لوددت. قوله: وأتخذوى قال الكرماني بالرفع وبالجرمء 
لأنه وقع جواباً للمودة المفيدة للتمني. قوله: «اشعد النهار» أي: ارتفعت الشمس. قوله: 
«فأشار إليه» قال الكرماني: «فأشار» أي: النبي عَيله إلى المكان الذي هو المحبوب أن 
يصلي فيه ويحتمل أن تكون: منء للتبعيض» ولا ينافي ما تقدم أيضاً ثمة أنه قال: فأشرت» 
لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي عَيْنهِ إما معأ وإما متقدماً ومتأخراً. وقال بعضهم: 
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يظهر أن فاعل: أشارء هو: عتبان» لكن فيه التفاتء إذ ظاهر الئاق أن يقول: 
فار .. إلى آخرهء وبهذا تتوافق الروايتان. قلت: الذي قاله الكرماني أولى وأخرى. لأن 
0 النبي. ٠‏ للك حيث أشار إلى المكان الذي كان في قلب عتبان أن وهيلي 
فيه» فأشار إليه قبل أن يعينه عتبان. 
وبقية الكلام في هذا الحديث ذكرناها في: ياب المساجد في البيوت. 
هه١ا ‏ باب الذكر بَعْدَ الصَّلاةٍ 
أي : هنذأ باب في بيان الذاكر عقيب الفراغ من الصلاة. 


6 ل كحدّثنا إسحاف بن تَضْرٍ قال حدّثنا عَبِدٌ الوَزّاقٍ قال أَخْبَرَنًا أبن 0 فال 
أخبرني عَمْرُو أن أبا مَعْبدٍ مَوْلَى ابن عباس أشهرة أن ابنّ عباس رضي الله تعالى عنهما أُخبر 
أن رَفْعَ الصّوْتٍ تِ بالذّكر حون يَنْصَرِفٌ النّاسُ مِنَ المكثوتة كان على عَهْدٍ الب عَله. 0 
ابن عَباسِ 1 غلم | إذَا انْصَرَفوا بِذَلِك إذا سَمِعْنُهُ. 

[الحديث 84١‏ طرفه في: 8147] 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
إبراهيم السعدي البخاري» فالبخاري يروي عنه تارة بنسبته إلى أبيه ويقول: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن نصرء وتارة ينسبه إلى جده ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاني: عبد الرزاق بن 
همام. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» بضم الجيم. الرايع: عمرو بن دينار. 
الخامس: أبو معبد» بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وفي أخمره دال 
مهملة: واسمه نافذء بالنون وبكسر القاء وفي أخره ذال معجمة. السادس: عبد الله بن عباس» 
رضي الله تعالى عتهما 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وقفيه : الإخبار 
كذلك في موضع واحد وبصيغة يغة الإفراد من الماضي في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة 
مواضعء وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ويماني ومكي ومدني. 
وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضا عن إسحاق بن منضور عن عبد 
الرزاق: وأخرجه أبو داود فيه عن يحيى بن موسى البلخي عن عيد الرزاق. 

ذكر معناه: قوله: «كان على عهد البي 21 أي: على زمانه» ومثل هذا يحكم له 
بالرفع عدد الجمهور خخلافاً لمن شذ في ذلك. قوله: «قال ابن عباس» هو موصول بالإسناد 
الأول كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق بهء قوله: وكنت أعلم» 
فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب. قوله: «بذلك» أي: برفع الصوت إذا 
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سمعتهء أي: الذكرء والمعنى: كنت أعلم انصرافهم يسماع الذكر. 


ذكر ها يستفاد هنه: استدل به بعض السلف على استحباب رفع الصوت بالشكبير 
والذكر عقيب المكتوبة» وممن استحبه من المتأخمرين: ابن حزم وقال ابن بطال: أْصِحَاب 
المذاهب المتبعة وغيرهم متفقون على عدم استحياب رفع الصوت بالتكبيرء والذكرء حاشا 
ابن حزمء وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكرء لا أنه كان دائماً. 
قال: واختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاةء ويخفيان ذلكء إلا أن يقصد 
التعليم فيعلما ثم يسرا. وقال الطبري: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
الأمراء والولاة» يكبر بعد صلاته ويكير من خلفه: وقال غيره: لم أجد أحداً من الفقهاء قال 
بهذا إلا ابن حبيب في (الواضحة): كاتوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة 
الصبيح والعشاءء وروى أبن القاسم عن مالك أنه محددث. وعن عبيدةء وهو بدعة. وقال ابن 
بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النبي َه فيه دلالة أنه لم يكن يفعل حين حدثُ 
به لأنه لو كان يفعل لم يكن لقوله معنى: فكان التكبير في إثر الصلوات لم يواظب الرسول» 
َه عليه طول حياتهء وفهم أصحابه أن ذلك ليس بلازم فتركوه خخمشية أن يظن أنه مما لا 
تعم الصلاة إلا يد فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. وفيه : دلالة أن ابن عياس كان يصلي 
في أخحريات الصفوف لكونه صغيراً. قلت: قوله: وإذا انصرفوا» ظاهره أنه لم يكن يحضر 
الصلاة بالجماعة في بعض الاأوقات لصغره. 


لصوي ا يفي عراب جابيد ور 
بالدّكبير [انظر الحديث .]84١‏ 


علي هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار» ووقع في رواية 
التمهيدف عن :سقياث يصيغة الحصر ولفظه: «ما كتا نعرف انقضاء صلاة البي عَم إلا 
بالتكبير»» و كذا أْحرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان. واختلف في كون ابن عياس قال 
ذلك» فقال عياض: الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة؛ لأنه كان صغيراً ممن لا يواظب على 
ذلك؛ ولا يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكره. وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً 
فى أواخخر الصفوفء فكان لا يعرف انقضاءها بالعسليم» وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن 
دقيق العيد: يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد. قوله: دوكنت 
أعرف» وفي العقديث المناية :0 كنت أعلم), وبين المعرفة والعلم فخرق؛ وهو أن المعرفة 
تستعمل في الجزئيات والعلم في الكليات» ولكن: أعلمء هنا بمعنى: أعرف؛ ولا يطلب 
الفرق. فافهم. قوله: «التكبير» وفي الحديث الأول: بالذكرء فالذكر أعبم من التكبير» والتكبير 
أخصء فيحتمل أن يكون قوله: «بالتكبير» تفسيراً لقوله: بالذكرء ومن هذا قال 0 
بالتكبير أي : يذ كر ألثه , 
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قال علئ حدثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمرِو قال كان ألو مَعْبَدِ أضدّق مَوَالِي ابن عباس قال 
عَلِئْ وَاسْمُهُ نافد 

أشار البخاري؛ رضي الله تعالى عنه» بما نقله عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار المذكورين قبله أن حديث أبي معبد هذا لا يقدح في صحته لأجل نا 
روى ادن ني إمسنده) هذا الحديث. ثم قال* وإنه - يعني : أن معيد ‏ قال بالتكبيرء ثم 
ساقه به. قال عمرو: قد ذاكرت ا معبد فأنكرهء وقال: لم أحدثئك بهذا. قال عمرو: فقد 
أخبرنيه قيل ذلك» وكذا وقع في رواية مسلم: قال عمرو: ذكرت ذلك لأبي معبد يعد 
وأنكرهء وقال: لم أحدثك بهذا. قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك» قال الشافعي» بعد أن رواه 
عن سفيات: كأنه نسيه بعد أن حدثه به. انعهى. فهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة 
الحديثء ولو أنكره راويه؛ إذا كان الناقل عنه عدلا ولا شك أن عمرو بن دينار كان عدلاء 
وكذا لا شلك أن أبا معبد كان عدلاًء فلذلك قال عمروء فيما حكاه عته البخاري بواسطة 
علي وسفيان: كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال الكرماني: فإن قلت: الصدق هو 
مطابقة الكلام للواقع على الصحيح, وذلك لا يقبل الزيادة والنقصان؟ قلت: الزيادة إنما هي 
بالنسبة إلى أفراد الكلامء يعني إفراد كلامه الصدق أكثر من إفراد كلام سائر الموالي. واعلم 
أن قوله: وقال علي.. إلى آخره زيادة لم تثبت تغبت إل ني رواية المسعملي والكشميهني؛ واعلم 
< أيضاً أن الراوي إذا أنكر روايته ان نر أن يكون إلكار جحود وتكذيب للفرع بأن قال: 
كذيت عليء لم يعمل بهذا الخبر بلا لاف 00 أو يكون إنكار توقف لا إنكار 
تكذيب وجحودء بأن قال: لا أذكر أني رويت ذلكء هذا أو لا أعرفه» فقد امتلف قيه. 
فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية إلى: أنه يسقط العمل بهء كالوجه الأول» وهو 
مختار الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلامء وذهب محمد ومالك والشافعي إلى: أنه لا 
يسقط العمل بهء ونسيان الأصل لا يقدح فيه كما لو جن أو مات. وقيل: عدم الرواية بإنكار 
المروي عنه قول أبي يوسف. وقال محمد: لا نسقط الرواية بإنكاره» وهذا الخلاف بينهما 
فرع اختلافهما في شاهدين شهدا على القاضي بقضية؛ والقاضي لا يذكر قضاءه؛ فإنه يقبل 
عند محمدء ولا يقبل عند أبي يوسف. 

وذكر الإمام فخر الدين في (المحصول) في ذه المسالة تقسيما حسساء وس أن 
رواي الفرع إما أن يكون جازماً بالرواية أو لاء فإن كان جازماً فالأصل إما أن يكون جازماً 
بالإنكار أو لأء فإن كان الأول فقد تعارضاء قلا يقبل الحديث» وإن كان الثاني فإما أن يكون 
الأغلب على الظن إني رويته؛ أو الأغلب أنيٍ ما رويته؛ أو الأمران على السواءء أو لا يقول 
شيعا من ذلك» فالأشبه أن يكون الخبر مقبولاً في جميع هذه الأقسام وإن كاب الفرع غير 
جازم بل يقول: أظن أنى سمعت منك؛ فإن جزم الأصل: بأني ما رويته لك؛» تعين الرد» وإن 
قال: أظن إني ما رويته لك تعارضاء وإن ذهب إلى سائر الأقسام» فالأشبه قبوله» والضابط أنه 
إذا كان قول الأصل معادلاً تقول الفرع تعارضاء وإذا ترجح أحدهما على الآخر فالمعتبر 
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الراجح 

+ 7 حذئنا مُحَمّدُ بن أبي بكر قال حدّندا مُغتمز عن عد اله عن سمي عن 
أبي صالج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال جاء العقَراُ إلى انمي عَيْتّه نقالوا ذهيت 
هل الدنُورِ مِنَ الأموَال بِالدَّرَجَاتِ القلا والتّجِيم الْمُةَ لمْقِيمٍ يُصَلُونَ كما نُصَلَّي و تشوفرة 5 
نْضومُ مُ ولَهُْ فَضْل مِن أُمْوَالٍ يَخجُر 1 مون بها ويَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُ ون ويتَصَدَفُونَ قال ألا م 
با إن أَحَدتمْ به أذركقم من سَبَقَكُمِ ولّم يُذرككم أحد تغدكم وكلقم خَيرَ من ألثم نَع مين 
ظَهْرَاتَيْهِ إلا مَنْ عَمِلّ مِثْلَهُ تُسَبِحُونَ وكَحْمَدُونَ وتُكبُْونَ خَلْفَ كل ضَلاَةٍ ثلاث 78 
لاختلنا سينا فقان يغضنا ليح للانا وللالى ونحيعة ثلانا وللانى ولكتر أزيها رللايت 
فرَجغتٌ إليه فقال تقول سَبِحَانُ الل والحقد شرات 0د حَنّى يَكُونَ كُلْهنَ ثلائاً وقلاثين. 
[الحديث 84 - طرفه في: 1775]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله:. «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثاً وثلانين». 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن أبي يكر بن علي بن عطاء بن مقدم؛ أبو 
عبد الله المعروف بالمقدمي البصري. الثاني: معتمر بن سليمان بن طرخان البصري. الثالث: 
عبيد اللهء بضم العين: اين عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهء المدني. الرابع: سمي » بضم السين المهملة وفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف: 
مولى أبي بكر بن عيد الرحمن. الخامس: فق صالح ذكوان الريات المدنىي. السادس: أبو 
هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول فى موضعين. وفيه : الأولان من رجاله بصريان والبقية دوق 
وفيه : عبيد الله تابعي صغير ولا يعرف لسمي رواية عن أحد من الصحابة» فهو من رواية 
الكبير عن الصغير. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن عاصم بن النضرء وأخرجه 
النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عيد الأعلى» كلاهما عن معتمر بن سليمان عنه به. 

ذكر معناه: قوله: رجاء الفقراء». وهو جمع فقيرء ولم يعلم عددهم هناء وجاء في 
رواية أبي داود من رواية محمد بن أبي عائشة: عن أبي هريرة أن أبا ذر منهمء وأخرجه 
الغريابي في (كتاب الذكر) له من حديث أبي ذر نفسهء وجاء في رواية النسائي وغيره: أن أبا 
الدرداء منهم» وروى الترمذي من حديثث مجاهد وعكرمة عن ابن عباس قال: «جاء الفقراء 
إلى رسول اللهء عله فقالوا: يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصليء ويصومون كما 
نصومء ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرة 
والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرة» والله أكبر أربعاً وثلاثين مرة» ولا إله إلا الله عشر مرات؛ فإنكم 
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تد ركون به من سبقكم؛ ولا يسبقكم من بعد كم». 

قوله: «ذهب أهل الدثوره. بضم الدال المهملة والثاء المثلئة جمع: دثرء تقتيح الدال 
وسكون الثاء المثلثة: وهو المال الكثير. قال ابن سيده: لا يثنى ولا يجمع. وقيل: هو الكثير 
من كل شيء. وقال أبو عمر المطرز: إنه يثنى ويجمعء ووقع عند الخطابي: أهل الدوز. 
جمع: دار. وقال ابن قرقول: وقع في رواية المروزي: أهل الدورء يعني: مثل ما وقع في رواية 
الخطابي. قال: وهو تصحيف». وكلمة: من» في: من الأسوال: بيائبة كيين الدتو ويسوة أن 
تكون: من الأموال» تأكيداء ويجوز أن تكون وصقا. قوله: «العغلى» بضم العين جمع: العلياى 
وهىي تأنيث: الأعلى. قوله: «والنعيم المقيم» التعيم: ما يتنعم يه» والمقيم: الدائمء وذكر 
المقيم تعريض بالنعيم العاجلء, فإنه قلما يصفوء. وإن صفا فهو في صدد الزوال وسرعة 
الانتقال. وفى روأية متحمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة: «ذهب أصحاب الدئور بالأجور». 
وكذا في رواية مسلم من حديث أبي ذرء وفي رواية ابن ماجه من رواية بشر بن عاصم عن 
أ لاعن اول ذر قال: قيل: يا رسول الله» وربما قال سفيان: قلت: يا رسول الله ذهب أهل 
الأموال والدثور بالأجورء يقولون كما نقول» وينفقون ولا ننفق. قال لي: آلا أخب ركم بأمر إذا 
فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسيحون 
وتكبرون ثلاثاً وثلاثين وأربعاً وثلاثين. قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع!» وروى البزار من رواية 
موسى بن عييدة عن عبد الله بن دينار عن أبن عمرء قال: «اشتكى فقراء المؤمنين إلى رسول 
الله مه ما فضل به أغنياؤهمء فقالوا: يا رسول الله إخوانئا صدقوا تصديقناء وآمنوا إيماننء 
وصاموا صيامتاء ولهم أموال يتصدقون متها ويصلون منها الرحم وينقفقوتها في سبيل الله 
ونحن مساكين لا نقدر على ذلك. فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعاتموه أدركتم مثل فضلهم؟ 
قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة إحدى عشرة مرةء والحمد لله مثل:ذلكء ولا إله إلا الله 
مغل ذلك» تدركون مثل فضلهم. ففعلوا ذلك». فذكروا للأغنياءء ففعلوا مثل ذلك» فرجع 
الفقراء إلى رسول الله عَيتَهِ فذكروا ذلك» فقالو!: هؤلاء إخواننا فعلوا مثل ما نقولء فقال: 
ذلك فضل يؤتيه من يشاء [المائدة: 4 ه» الحديد: ١5ء‏ والجمعة: 4]. يا معشر الفقراءء» 
آلا يس ركم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم؛ خمسمائة عام؟ وتلا 
موسى بن عبيدة:«9وإن يومأ عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج: 407]. 


وروى أبو داود من رواية محمد ابن أبي عائشة عن أبي هريرة» قال: «قال أبو ذر: يا 
رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور..» الحديث» وذكر التكبير والتحميد والتسبيح ثلاثاً 
وثلاثين» وزاد: «ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على 
شيء قديرء غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر». وروى النسائي في اليوم والليلة» من 
رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح: دعن أبي الدرداء» قال: قلت: يا رسول الله ذهب 
أهل الأموال بالدنيا والآخرة» يصلون كما نصليء ويصومون كما نصومء ويذكرون كما 
تذكرء ويجاهدون كما نجاهدء ولا نجد ما نتصدق به. قال: ألا أخبرك بشيء إذا أنت فعلته , 
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أدركت من كان قبلك ولم يلحقك من كان بعدك إلا من قال مثل ما قلت؟ تسبح لله دبر 
كل صلاة ثلاثة وثلاثين) وتحمده ثلدثاً وكثلاثين» وتكي آريهاً وثلاثين تكبيرة). 


قوله: ويحجون بها4 فإن قلت: وقع في رواية جعفر القريابي من حديث أبي الدرةاء: 
ور د قلت: اشتراكهم في الحج كان في الماضي» وأما المترقع اد بقدر 
عليه إلا أصحاب الأموال غالبا فإن جاءت رواية: ويحجون بهاء بضم الياء من الإحجاج أي: 
يعينون غيرهم على الحج بالمال» فلا إشكال» وكذلك الجواب في قوله: وويجاهدون6. ههنا 
في الدعوات من رواية ورقاء عن سمي: «وجاهدوا كما جامدنا». قوله: «ويتصدقون») ووقع 
في رواية مسلم من رواية ابن عجلان عن سمي: «ويتصدقون ولا نتصدق, ويعتقون ولا 
نمتق». قوله: وألا كلمة تنبيه وتحضيض. قوله: ويبما إن أحذتم به؟» أي: بشيء إن أحذتموه 
أدركتم من سيقكم من أهل الأموال في الدرجات العلى؟ وليست كلمة: «يماى في أكثر 
الروايات» كذا وقع في رواية الأصيلي بدون: بماء ولفظه: «ألا أحدثكم بأمر إن أحمذتم..» وكذا 
في رواية الإسماعيلي. قوله: «به؛؛ الضمير فيه يرجع إلى قوله: «يماي, لأن: ماء يمعنى: شيء 
كما ذكرناهء وسقطت أيضاً هذه اللقظة في أكثر الروايات. قوله: «أدركتم»» جواب: إن: 
وبوله” من سبقكم» في محل النصب لأنه فعول: أد ركتمء والمعنى: أد ركتم من سبقكم من 
أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة والسبقية. وقال الكرماني: كيف يساوي قول هذه 
الكلمات مع سهولتها وعدم مشقتها الأمور الشاقة الصعبة من الجهاد ونحوه» وأفضل العيادات 
أحمزهما؟ 

قلت: أذاء هذه الكلمات حقها الإخلاص»ء سيما الحمد في حال الققر من أفضل 
الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على قدر المشقة: ألا ترى في العلفظ 
يكلمة الشهادة من الغواب ها ليس في كثير من العبادات الشاقة؟ وكذا الكلمة المتضمنة 
لتمهيد قاعدة تخير عام» ونحوها؟ قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله يرنه لحظة خخير 
وفضيلة لا يوازيها عمل» ولا تدال درجتها بشيءء ثم إن كانت نيتهم لو كانوا أغنياء لعملوا 
مثل عملهم وزيادة» «ونية المؤمن خير من عملهه: فلهم ثواب هذه النية وهذه الأذكار. قوله: 
«لم يدرككم»» قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ لا يحصل لمن بعدهم ثواب ذلك؟ قلت: إلا 
من عمل استثناء منه أيضاء كما هو مذهب الشافعي في أن الاستثناء المتعقب للجمل عائد 
إلى كلها. قوله: وبين ظهرانيهم». بفتح النون وسكون الياء آخر الحروف» وفي رواية كريمة 
وأبي الوقت: «بين ظهرانيه). بالإفرادء ومعناه: أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار 
والاستناد إليهمء وزيدت فيه الألف والتون المفوحة تأكيدا؛ ومعناه: إن ظهراً منهم قدامه. 
وظهراً وراءه؛ فهو مكنوت من جانبيهء ومن جوانبه إذا قيل: بين أظهرههى ثم كثر حتى 
استعمل في الإقامة بين القوم. قال الكرماني: فإن قلت: قال أولاً: «أدركتم من سبقكم» 
يعني: تساوونهم» وثانياً: كندم خير من أنتم بينهم»؛ يعني تكونون أفضل منهمء فتلزم 
المساواة وعدم المساواة على تقدير عدم عملهم مثله؟ قلت: لا تسلم أن الإدراك يستلزم 
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المساواة. فربما يدر كهم ويتجاوز عنهم. 


قوله: رإلاً من عمل مثلهه أي: إلا الغني الذي د يسبح؛ فإنكم لم تكونوا خيراً.منهمء بل 
هو خخير منكم أو مثلكم نعمء إذا قانا الاسكناء يرجع إلى الجملة الأولى انا يلزم قطةااكون 
الأغنياء أفضلء إذ معناه: إن أحذتم أدركتم إلا من عمل مثلهء فإنكم لا تدركونه. فإن قلت 
فالأغنياء إذا سبحوا يترجحون فيبقى بحاله ما شكا الفقراء منه. وهو رجحانهم من جهة 
الجهاد وإخواته. قلت: مقصود الفقراء منه تحصيل الدرجات العلى والنعيم المقيم لهم أيضأء 
لا نفي زيادتهم مطلقاً. قوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون» كذا وقع في أكثر الأحاديث 
تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبيرء وفي رواية ابن عجلان: تقديم التكبير على 
التحميد خاصة, وفي حديث ابن ماجه: تقديم التحميد على التسبيح. فدل هذا الاخعلاف 
على أن لا ترتيب فيهاء ويدل عليه الحديث الذي فيه الباقيات الصالحات: دلا يضرك بأيهن 
بدأت»» 0 يمكن أن يقال: الأولى البداءة بالتسبيح لأنه يعضمن نفي النقائص عن الله 
سبحانه وتعالى» ثم التحميد لأنه يتضمن إثبات الكمال لله تعالىء لأن جميع المحامد لهء ثم 
التكبير لأنه تعظيم؛ » ومن كان منزهاً عن النقائنص» ومستحقاً لجميع المحامد يجب تعظيمه. 
وذللك بالتكبيرء ثم يختم ذلك كله بالتهليل الدال على وحدانيته وانفراده تعالى وتقدس» 
وقوله: «تسبحون وتحمدون وتكبرون» ثلاثة أفعال تنازعت في ظرفء أعنيء قوله: وحلف 
كل صلاة» قوله: وخلف كل صلاة) وفي رواية للبخاري في الدعوات: ودبر كل صلاة)» 
وفي حديث أبي ذر: «إثر كل صلاة»؛ ويمكن أن يكون لفظ: «دبر)ء تفسيراً للفظ: و«خلف»». 
قوله: وصلاة» يشمل الفرض والتفل» ولكن حمله أكثر العلماء على الفرض» لأنه وقع في 
حديث كعب بن عجرة عند مسلم التقييد بالمكتوبة» فكأنهم حملوا المطلق على المقيد. 

قوله: وثلاثاً وثلائين», هذا اللفظ يحتمل أن يكون لمجموع هذا المقدار بحيث إنه 
يكون كل واحد منها أحد عشرء وأن يكون كل واحد يبلغ هذا العدد فهو مجملء وتّمام هذا 
الحديث مبين أن المقصود هو الثاني. قوله: وفاختلفنا بيننا» أي: في كل وأحد ثلاثة 
وثلاتوت؟ أو المجموع؟ أو أن تمام المائة بالتكبير؟ أو بغيره؟ فإن قلت: هذا! الاختلاف وقع 
بين من ومن قلت: ظاهر العبارة 5 و بين العبحابة, وأن القائل: «فاختلفنا» هو أبو هريرة» 
وكذا الضمير في: «رجعت» يرجع إلى أبي هريرة» والضمير في «إليه» يرجع إلى النبي عَيلك: 
ولكن بين مسلم في روايته عن ابن عجلان عن سمي أن القائل: «فاختلفنا) هو: سمي» وأن 
الضعير ني ورجعست) يرجع إليهء والضمير في «إليه» يرجع إلى أبي صالح. وأن المخالف له 
بعض أمله. ولفظه: «دقال سين فحدثث بعض أملي هذا الحديثء فقال: وهمت». فذذاكر 
كلامه. قال: «فرجعت إلى أبعي صالحة4.» والذي ذكره مسلم أقرب» لذن الاساد يك بسر 
بعضها بعضاًء فلذلك اقتصر صاحب (العمدة) على هذاء لكن بسلها لم يوصل هذه الزيادة, 
فإنه أخرج الحديث: عن قتيبة عن الليث عن ابن عجلان» ثم قال: زاد غير قتيبة في هذا 
الحديث عن الليث؛ فذكرها. قيل: يحتمل أن يكون هذا الغير شعيب بن الليث» فإن أبا 


٠‏ كتاب الأذات / باب (165) ارا 


عوانة أخرجه في (مستخرجه): عن الربيع بن سليمان عن شعيب»؛ ويحتمل أن ايكون سعيد بن 
أبي مرجمء فإن البيهقي أخرجه من طريق سعيد؟ قلت: يحتمل أن يكون غيرهماءوقك روى ابن 
حبات هذا الحديث من طريق المعتمر بن سليمان بالإسناد المذ كور فلم يذ كر قوله: 
«وواختلفنا. ..» إلى آخره. 


قوله: وأربعا». ويروى: (أربعة»» وإذا كان المميز غير مذ كور يجوز في العدد التذ كير 
والتأنيث. قوله: «منهن كلهن». بكسر اللامء لأنه تأكيد للضمير المجرور. قوله: وثلاث 
وثلاثون»» بالواو علامة الرقع» وهو اسم: كانء وفي رواية كريمة والأصيلي وأبي الوقت: دثلاثاً 
وثلاثين»: على أنه خير: كان» واسمه محذوف» والتقدير: حتى يكون العدد منهن كلهن ثلاثاً 
وثلائين. فإن قلت: ما الحكمة في تعيين هذا العدد؟ أعني: ثلاثاً وثلاثين؟ قلت: هنا قد تعين 
هذا العدد. وقد اختلقت الأعداد في الأحاديث الواردة في هذا الباب على وجوه مختلفة» 
فورد فيه كونه ثلاثاً وثلاثين» كما في حديث أبي هريرة في هذا الباب» وكونه خمساً 
وعشرين» كما في حديث زيد بن ثابتء رضي الله تعالى عنهء أخعرجه النسائي من رواية كثير 
ابن أفلح عن زيد بن ثابتء» قال: «أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين» ويحمدوا 
ثلاثا وثلانين» ويكبروا أربعأ وثلاثين» فأتي رجل من الأنصار في منامهء قيل: أمركم رسول الله 
ينه أن تسبحوا دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين» وتحمدوا ثلاث وثلاثين» وتكبروا أربعاً وثلائين؟ 
قال: نعم فاجعلوها حمسا وعشرين» فاجعلوا فيها التهليل» فلما أصبح أتى النبي جيك فذ كر 
ذلك لىء فقال: إجعلوها كذلك). وكونه إحدى عشرةء كما في بعض طرق حديث ابن عمرء 
وقد ذكرناه عن البزار. 

وكونه عشراً كما في حديث أنسء رضي الله تعالى عنه؛ رواه الترمذي والنسائي من 
روانة عكرعةاون عوار صن العاف وى عله لل لبن أحى «لتمنة: لخن اين عرو اتلك كال : 
جاءت أم سليم إلى رسول الله عَيدهِ فقالت: يا رسول اله ! علمني كلمات أدعو بهن في 
صلاتي. فقال: سبحي الله عشرا. واحمديه عشراً. وكبريه عشراً. ثم سلي حاجتك, يقول: 
نعم نعم). رواه البزار وأبو يعلى في (مسنديهما) وفيه: نعم نعم نعمء ثلاث وكذلك في 
حديث عبد الله بن عمرء وأحرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله عه «خصلتان لا يحصيهما رجل 
مسلم إل دخل الحنة...) الحديث. وفيه : لإيسبحح أنه أححد كم في دير كل صلاة عشراء 
ويتحمد عشراء ويكبر عشرا), الحديث» فهي عمسون وماثئة باللسان» وألف وخمسمائة في 
الميزات» وكذلك في حديث سعد بن أبي وقاص» أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة) من 
رواية موسى الجهني: عن مصعب بن سعد عن سعد قال: قال رسول الله عَه: دلا يمع 
أحدكم أن ب يسبح دبر كل صلاة عشرأء ويكبر عشراً ويحمد عشراً؟» وكذلك رواه علي بن 
أب طالبء رضي الله تعالى عنه أتخرجة أحمد في رواية عطاء بن السائب عن أبيه لوعن 
علي أن رسول الله عاك لما زوجه فاطمة...) الحديثه وفيه: «تسبحان لله في دبر كل 
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صلاة عشرء وتحمدان عشرأء وتكبرات عشرأة» وكذلك في حديث أم امالك الأنصارية 
أخرجه الطيراني في (الكبير) من رواية عطاء بن السائب: عن يحيى بن جعدة عن رجل 
حدثهء «عن أم مالك الأنصارية: قال رسول الله يله هنيئاً لك يا أم مالك بركة عنجل الله 
ثوابهاء ثم علمها في دبر كل صلاة: سبحان الله عشراء والحمد لله عشراء والله أكبر 
عشرأة. 

وكونه ستأء كما في حديث أنس في بعض طرقهء ومرة واحدة» كما في بعض طرق 
حديثه» أيضاء وكونه سبعين مرة كما في حديث زميل الجهني أخرجه الطيراني في (الكبير) 
من رواية أبي مشجعة بن ربعي الجهني: «عن زميل الجهنيء قال: كان رسول الل عَيْهِ إذا 
صلى الصبح قال, وهو ثان رجله: سبحان الله وبحمده. واستغفر الله إنه كان توابء سبعين 
مرةء ثم يقول: سبعين يسبعمائة..» الحديث. وكوله مائة مرة كما في بعض طرق حديث 
أبي هريرةء أخرجه النسائي في (عمل اليوم والليلة)» من رواية يعقوب بن عطاء: عن عطاء 
ابن أبي علقمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله؛ : «من سبح في دبر كل صلاة 
مكتوبة هائة وكبر مائة وحمد مائة غفرت له ذنوبه. وإن كانت أكثر من زبد البحر». 

ثم الجواب عن وجه الحكمة في تعيين هذه الأعداد أنه: يجب علينا أولاً: أن نعمثل 
في ذلك وإن نخفي علينا وجهه. لأن كلام النبي عَقْقُهِ لا يخلو عن حكم. وثانياً: نقول بم 
أوقع الله تعالى في قلوبنا من أنواره التي يتجلى بها في الغوامضء وهو أن الاختلاف في هذه 
الأعداد الظاهر أنه بحسب انحتلاف الأحوال والأزمان والأشخاصء فيمكن أن يقال: في 
الذكر مرة» إنها أدنى ما يقال: لأنها ما تحتها شيء. وفي الست: إن الأيام ستة» فمن ذكر 
ست مرات فكأنه ذكر في كل يوم منها مرة» فتستغرق أيامه ببركة الذكر. وفي العشر: كل 
حسنة بعشر أمثالها بالنص. وفي إحدى عشرة كذلكء ولكن زيادة الواحدة عليها للجزم 
بتحقق العشرة. وفي خمس وعشرين إن ساعات الليل والنهار أربع وعشرون ساعة» فمن ذكر 
خمساً وعشرين فكأنما ذكر في كل ساعة من ساعات الليل والنهارء والواحد الزائد للجزم 
بتحققها. وفي ثلاث وثلاثين إنها إذا ضوعفت ثلاث مرات تكون تسعاً وتسعين» فمن ذكر 
بغلاث وثلاثين فكأنما ذكر الله بأسمائه التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث. وفي سبعين إنه 
إذا ذكر الله بهذا العدد يحصل له سبعمائة ثواب» لكل واحد منها عشرة» وقد صرح بذلك في 
حديث زميل الجهني» وقد ذكرناه. وفي مائة: القصد فيها المبالغة في التكثير لأنها الدرجة 
العالغة للأعداد. 

فإن قلت: إذا نقص من هذه الأعداد المعينة أو زادء هل يحصل له الوعد الذي وعد له 
فيه؟ قلت: ذكر شيختا زين الدين في (شرح الترمذي) قال: كان بعض مشايخنا يقول: إن 
هذه الأعداد الواردة عقيب الصلوات أو غيرها من الأذكار الواردة في الصباح والمساء وغير 
ذلك؛ إذا كان ورد لها عدد مخصوص مع ثواب مخصوصء فزاد الاني بها في أعدادها عمدا 
لا يحصل له ذلك الثواب الوارد على الإتيان بالعده الناقصء فلعل لتلك الأعداد حكمة؛ 
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وخاصة تفوت بمجاوزة تلك الأعداد وتعديهاء ولذلك نهى عن الاعتداء في الدََاء. انتهى. 

قال الشيخ: فيما قاله نظي لأنه قد أتى بالمقدار الذي رتب على الإنياث به ذلك 
الغوابء فلا تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله عند الإتيان بذلك العدد. انتهى. 
قلت: الصواب هو الذي قاله الشيخ؛ لأن هذا ليس من الحدود العي نهى عن اعتدائها 
ومجاوزة أعدادهاء والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث 5 هريرةء رضي الله تعالى 
عنهء قال* قال رسول الله م : امن قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة 
مرة. لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به, إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه». 
فإن قلت: الشرط في هذا أن يقول: الذكر المنصوص عليه بالعدد متتابعاً أم لا؟ والشرط أن 
يحون فى مجلس واحة ام [10 قلت كل منهما ليس بشرطهء ولكن الأفضل أن يأني به 
دايعا وأث يراعي الرقت الذي عيين فيه. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك يتعلق بهذا الحديث المسألة المشهورة في التفضيل بين 
الغني الشاكر والفقير الصابر» فذهب الجمهور من الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابرء لأن 
مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع الفقر أكثر منه مع الغنى» فكان أفضل 
تمت أشرت: وذكر القرطبي: أن في هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بعفضيل الغتي, 
ومن قائل بتفضيل الفقير. ومن قائل بتفضيل الكفاف. . ومن قائل برد هذا إلى اعتبار أحوال 
الناس في ذلك. ومن قائل بالوقف لأنها مسألة لها غور, وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذدي 
يظهر لي أن الأفضل ما اختاره الله لنبيه مََيِّْه ولجمهور صحابته» رضي الله تعالى عنهمء وهو 
الفقر غير المدقع؛ ويكفيك من هذا أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قيل أغنيائهم 
بخمسمائة عام؛ وأصحاب الأموال محبوسون على قنطرة بين الجنة والدار يسألون عن فضول 
أموالهم. وقال ابن لم الحديث: فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استبوت 
أعمال الغني والفقير فيما افترض لله تعالى عليهماء فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة 
الحو ام 0 قال: ورأيت بعض المتكلمين ذهب إلى أن الفضل 
المرتب على الذكر يخص الفقراء دون غيرهمء قال: وغفل عن قوله: «إلاّ من عمل مثله», 
قخص الفضل لقائله كائناً من كان وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه 
فضل الغني وبعض الناسء» تأوله بتأويل مستكره؛ قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا 
وفضلت العبادة المالية أن يكون الغني أفضلء وهذا لا شلك فيهء وإنما النظر إذا تساويا واتفرد 
كل تدهم تملع ماهو تين رونا الكل ؟ | إن فسر الفضل بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن 
المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. فيت رجح الغني ) ٠‏ وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات 
النفس. فالذي يحصل لها من التطهير بحسب الفقر أشرف»ء فيترجح الفقر» ومن ثمة ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وهن فوائد الحديث المذ كور: أن العالم إذا سكل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن 
يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضلء ولا يجيب بنفس الفاضل» علا يقع الخلاف. ألا 
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تري أنه مي أجاب بقوله: وألا أدلكم , على أمر تساوونهم فيه) وعدل عن 'قواله: نعم هو أقضل 
منكم بذلك. ومنها : المسابقة إلى الأعمال المحصلة للدرجات العالية لمبادرة الأغنياء إلى 
العمل بما بلغهم؛ ؛ ولم يدكر عليهم النبي مَيه: فيستنبط منه أن قوله: إلا من عسل عام 
للفقراء والأغدياء» والتأويل بغير ذلك يرد. ومنها : فضل الذكر عقيب الصلوات لأنها أؤقات 
فاضلة ترتجى فيها إجابة الدعاء. ومنها : أن العمل القاصر قد يساوي المتعديء خلافاً لمن 
قال: إن المتعدي أفضل مطلقا. 


قلت: ومما يؤيده أن الثواب الذي يعطيه الله تعالى لا يستحقه الإنسان بحسب 
الأذكارء ولا بحسب إعطاء الأموال» إأما هو #إفضل الله يؤنيه من يشاء» [المائدة: 4م 
الحديد: 5 والجمعة: 4 ]. ألا تريق إلى ما روي في (الصحيحين): عن أبي هريرة من رواية 
سص .عن أبي: ضالح عرزن أب هريرة: وأن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عي .» الحديث. 
وفيه: (قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ميته فقالوا: سمع إنخواننا أهل 
الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله عَبِْتَهِ ذلك فضل الله يؤنيه من 0 [المائدة: 
هع الحديد: ١”ء‏ والجمعة: 4]. ومنها : يفهم منه أنه لا يأس أن يغبط الرجل الرجل على 
ما يفعله من أعمال الب وأنه يعمنى أن لو فعل مثل ما فعله. ويتسبب في تحصيله لذلك أو 
لما يقوم مقامه من أعمال البرء وقد قال عَيلُه ني الحديث الصحيح: ولا حسد إلا في 
اثنفين. .» الحديث. وأطلق هنا الحسد وأراد به الغبطة» فأما حقيقة الحسد فمذمومء وهو: تمني 
زوال تعمة المحسودء كمد إبليس لأدمء عليه الصلاة والسلام؛ على تفضيل الله له عليه 
وأما قوله تعالى: «إولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض» [المائدة: 4 ه]. فهو تمني ما 
لكك حصرلة مها خض الو غير بد عسسدي الساء عا شعن اندا يه الرجاله جين الإمامة 
والأذان» وجعل الطلاق إليهن: وكتمني أحد من هذه الأمة أن يكون نبياً بعدما أخبر الله تعالى 
أن نبيناء علي نماتم الأنبياء. 


7 ل حدثنا محَكدُ بن يُوسْف قال حدّثنا سَفْيَان عن عَبِدٍ الملِكِ بن عُمَيْرٍ عن 
وَدَادٍ كاتب الْمُغِيرَةٍ ل ا لم لو 0 
كه كات يَقُولُ في دُبرٍ كُلُ صَلاةٍ مكثوة لا إلَهَ إلا الله وَخدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ 
الحَمُد َهوَ على كل شيءٍ قَدِيرْ الله لآ مَانع لِمَا أغطيت ولا مغطي لِما متغت ولا ينغ 
ذ! الجَدٌ مئك الجَد. [الحديث 4 أطرافه في: باع كام رم لآل ملام ٠١‏ لكك 
لباوك هملكت ؟5أل)]. 


مطابقته للتر جمة ظاهرة. 


ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن يوسف الفريابي. الغاني: سفيان الثوري. 
الغالث: عيد الملك بن عميرء بضم العين» تقدم في: باب أهل العلم أحق بالإمامة. الرابع: 
وراد» بفتح الواو وتشديد الراء وفي آخحره دال مهملة. الخامس: المغيرة بن شعبة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: العحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه:: العنعنة في 
موطعين. وفيه : أن رجال إسناده كلهم كوفيون ما خبلا محمد ين يوسف. وفيه *أععن وراد 
وفي رواية معدمر بن سليمان عن سقيان عند الإسماعيلي: حدئني وراد. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الاعتصام عن موسى 
عن أبى عواتة» وفي الرقاق عن علي بن مسلم وفي القدر عن محمد بن سنان وفي الدعوات 
عن قتيبة وفي الصلاة» وقال الحاكم: عن القاسم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن 
إيراهيم وعن أ بكر وأبي كريب وأحمد بن سنان ع بن جعام :ومن ادر أبي 0 
عن حامد بن عمرو عن محمد بن المثنى. واخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وانخرجه النسائي 
فيه عن محمد بن منصور وعن يعقوب بن إبراهيم وفيى اليوم والليلة عن محمد بن قدامة 
وعن الحسن بن إسماعيل. 

ذكر معناه: قوله: وأملى علي المغيرة)» وكان المغيرة إذ ذاك أميراً على الكوفة من 
قبل معاوية» وعند أبي داود: «كتب معاوية إلى المغيرة: أي شيء كان رسول الله عله يقول 
إذا سلم من الصلاة؟ فكتب إليه المغيرة..». وعند ابن خزيمة: «يقول عند اتصرافه من الصلاة: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له السلك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء ثلاث 
مرات4. وعند السراج: حدثنا زياد بن أيوب حدثنا محمد ب تيل خرن عنمناة بن -حكيم 
سمعت محمد بن كعب القرظي سمعت معاوية يقول: وسمعت رسول الله َيه يقول في دير 
كل صلاقء إذا انصرف: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الجده. وفي لفظ: «إن الله لا مؤخر لما قدمء ولا مقدم لما أخرء ولا معطي لما منع 
ولا مانع لما أعطى» ولا ينفع ذا الجد منك الجدء ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
وفي لفظ: (إنه لاا مؤخر لما قدمت» ولا مقدم لما أخرت:.). الحديث كله بعاء اليغخطات. 
فإنت قلت: إن معاوية إذا كان قد سمع هذا من رسول الله عه فكيف يسأل عنه؟ قلت: 
أراد أن يستئيت ذلكء وينظر هل رواه غيره أو نسى بعض حروفه أو ما أشبه ذلك؟ كما جرى 
لجابر بن عبد الله في سؤاله عقبة بن عامر عن حديث سمعهء وأراد أن ينظر هل رواه غيره؟. 

قوله: «في دبر كل صلاة), بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وسكوتها اع 
عقيب كل صلاة مكتوية أي : فريضة» وفي رواية أخرى للبخاري: « كان يقولها في دير كل 
صلاة»: ولم يقل: مكتوبة. قوله: دلا إله إلا الله. » إلى أخخرهء كلمة توحيد بالإجماع؛ وهي 
مشتملة على النفي والإثباتث. فقوله: ولا إله)ء نفي الألوهية عن غير الله. وقوله «إلا الله إثبات 
الالوشية ين لله تعالى؛ وبهاتين الصفتين صار هذا كلمة التوحيد والشهادة. وقد قيل: إن الاستئناء 

من النفي إئيات» ومن الإثبات نفي» وأبو حنيقة يقول: الاستثئاء من النفي ليس بإثبات» 

واستدل بقوله ميك : دلا نكاح إلا بولي. ولا صلاة إلا بطهور». فإنه لا يجب تحقق النكاح 
عند الولي» ولا يجب تحقق الصلاة عند الطهورء لتوقفه على شرائط أخر وأوردوا عليه بأنه 
على هذا التقدير لا يكون كلمة ١‏ التوحيد ناما لأنه يكون المراد منها نفي الألوهية عن غير الله 
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الكفار كانوا أشركوا وفي عقولهم وجود الإله ثابتء فسيق لدفي الغيرء ثم يلزغ منه وجوده 
تعالى. ْ 


ثم اعلم أن: | إلأء ههنا بمعتى: غير» وخخبر: 8 التي لنفي الجنس محدوف تقدير ل 
إله موجود غير الله ولهذا لم ينتصب إلا اله لأن المستثتى إنما ينتصب إما وجوياء وإما جوازا 
ني مواضع مخصوصة:؛ وقد عرف في موضعه» وأما إذا كانت: إلا للصفة لم يجب التصب 

فيتبع الموصوفء والموصوف ههنا مرفوع وهو: موجود؛ فيتبع المستثنى موصوفه. قوله: 
ووحدةع نصب على الحالء تقديره: ينفرد وحده فإن قلت: شرط الحال أن تكون نكرة 
وهذا معرفة؟ قلت: لأجل ذلك أول بما ذكرناء وذلك كما في قوله:«وأرسلها العراك» أي: 
أرسل الحمار تعترك العراك. قوله: «ل' شريك لهوء تأكيد لقوله: «وحدةه. لأن المتصف 
بالوحدانية لا شريك له. قوله: وله الملك»؛ بضم الميم يعم» وبكسرها يخصء فلذلك قيل: 
الملك من الملك بالضمء والمالك من الملك بالكسرء وقيل: المالك أبلغ في الوصف لأنه 
يقال: مالك الدار ومالك الدابة» ولا يقال: ملك إلا لملك من الملوك. وقيل: ملك أبلغ في 
الوصف لأنك إذا قلت: فلان ملك هذه البلدة يكون كناية عن الولاية دون الملكء» وإذا قلت: 
فلان مالك هذه البلدة كل ذلك عبارة عن الملك الحقيقي. وقال قطرب: الفرق بينهما أن 
ملكاً الملك من الملوك, وأما مالك فهو مالك الملوكء وقد فسر الملك في القرآن على معان 
مختلفة» والمعنى ههنا: له جميع أصناف المخلوقات. قوله: «وله الحمده: أي: جميع حمد 
أهل السموات والأرض» وجميع أصناف المحامد التي بالأعيان والأعراض» بناء على أن 
الألف واللام لاستغراق الجنس عندناء ولما كان الله مالك الملك كله اسعحق أن تكون 
جميع المحامد له دون غيرةء فلا يجوز أن يحمد غيره: وأما قولهم: نمدت:قلانا على 
صنيعه كذاء أو حمدث الجوهرة على صقائهاء فذاك حمد للخالق في الحقيقة» لأن حمد 
المخلوق على فعل أو صفة حمد للخالق في الحقيقة.قوله: «وهو على كل شيء قدير 
من باب التتميم والتكميلء لأن الله تعالى» نما كانت الوحداتية له والملك له والحمد له 
فبالضرورة يكون قادراً على كل شىيء»؛ وذكره يكوت للتدميم والتكميل» والقدير إسم من أسماء 
الله تعالى: كالقادر والمقتدرء وله القدرة الكاملة الباهرة في السموات والأرض- قوله: دلما 
أعطيت؟» أي: الذي أعطيته وكذلك التقدير في قوله: 0 منعت ) أي : الذي منعته. قوله: 
دولا ينفع ذا الجد» الجدء بالفتح: الغنى» كما فسره الحسن البصري على ما يأتي ذكره عن 
قريب» وكذا قال الخطابي» ويقال: هو الحظ والبخت والعظمةء وكلمة: من بمعنى البدل» 
كقول الشاعر: 

فليت لنامن ماء زمزم شرية مبردة باتت على الطلهيان 
يريد: ليت لنا بدل ماء زمزمء: والطهيان اسم لبرادة. قلت: الطهيان» بفتح الطاء 
المهملة والهاء والياء آخر الحروف: خشبة يبرد عليها الماء» ويروى: 
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فليت لتاهن ماء حمنان سشربة‎ 


و: حمنانء يفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالنونين بيتهما ألف: اسم -موضع. 
وقال الجوهري: معنى: متك» هنا: عندك» أي : 5 ينفع ذا الغنى عندك غناهء إثما ينفعه العمل 
الصالح. وقال ابن التين: الصحيح عندي أنها ليست للبدلء ولا بمعنى: عندء بل هو كنا 
يقول: لا ينفعك مني شيء إن أنا أردتك بسوء. وقال الزمخشري في «الفائق): من» فيه كما 
في قولهم: هو من ذاكء أي: يدل ذاك؛ ومنه قوله تعالى: «إلو نشاء لجعلنا منهم ملائكة» 
[الزحرف: .]4٠0‏ أي: المحفوظ لا يتفعه حظه بدلك أي بدل طاعتكء» وقال التوربشعي: لا 
ينفع ذا الغنى منك غنتاءء وإنما ينفعه العمل بطاعتك. فمعنى: منك» عنتدك» وقال أبن هشام: 
من» تأتي على خمسة عشر معنى» فذكر الأول والثاني والثالث والرايع؛» ثم قال: الخامس 
البدل تحو: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة)4 [التوبة: 7١‏ ؟]. «ولجعلتا منكم ملاكة في 
الأرض يخلفون» [الزخرف: .]1.١‏ لأن الملائكة لا تكون من الإنس. ثم قال: دولا ينفع ذا 
الجد منك الجدء» أي: ولا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بدلك» أي: بدل طاععك» أو بدل 
حظكء أي: بدل حظه منك. وقيل: ضمن: ينفع, بمعنى: يمنعء ومتى علقت من بالجد 
اتعكس المعنى. وقال ابن دقيق العيد: قوله: «منلت))2 يجب أن يتعلق: بينشع) وينيغخي أن 
يكون: ينفع» قد ضمن معنى: بمنعء وما قاربهء ولا يجوز أن يتعلق: منكء بالجد. كما يقال: 
حظي منك كثيرء لأن ذلك نافع. ثم الجد» بفتح الجيم في جميع الروايات» ومعناه: الغنى» 
كما ذكرناه. وحكى الراغب: قيل: إت المراد بالجد أب الأب. وأب الأ أي: لا ينفع أحداً 
نسيهء كقوله تعالى: «إفلا أنساب بينهم» [المؤمنون: .]١٠١١‏ وقال القرطبي: حكي عن ابن 
عمر والشيباني أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا ينفع ذا الاجتهاد اجتهاده» وأنكره الطبري» 
وقال القزاز في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأن الله قد دعا الخلق إلى ذلك» 
فكيف لا ينفع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد الاجتهاد في طلب الدنيا وتضييع أمر 
الاحرة. وقال غيره: لعل المراد إنه: لا ينفع بمجرده ما لم يقارنه القبولء وذلك لا يكون إلا 
بفضل الله ورحمته. وقال النووي: المشهور الذي عليه الجمهور فتح الجيم» ومعناه: لا ينفع 
ذا الغتى منك غناه أو لا ينجيه حظك متف وإئما ينقعه العمل الصالح. 


ذكر ما يستفاد هنه: فية: استحباب هذا الذ كر عقيب الصلوات لما اشتمل عليه من 
ألفاظ التوحيد: ونسبة الأفعال إلى الله تعالى» والمنع والعطاء؛ وتمام القدرة. وروى ابن خجزيمة 
من حديث أبي بكر: أن رسول الث 5 كان يقول في دبر الصلوات: اللهم إني أعوذ 
بك من الكفر والفقر وعذاب القبر». وروى أيضاً عن عقبة بن عامرء قال: قال لي رسول 
الله ع: إقراً المعوذات في دير كل صلاة». وعند الدسائي: «إقرأ المعوذتين»» وفي (كتاب 
اليوم والليلة) لأبي نعيم الأصبهاتي: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة» قيل أن يتكلم: 
لا إله إلا اله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء عشر 
مرات» أعطي بهن سبع خصال» وكتب له عشر عحسنات» ومعحي عنه بهن عشر سيئات» 


عملةٌ الغاري / جر ع١‏ 
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ورقع له بهن عشر درجات» وكن .له عدل عثير سحات» وكن له عصمة مع <لشيطان وحرزاً 
من المكروه» ولا يلحقه في يومه ذلك ذنب | لا الشرك بالله ومن قالهن حين يتصرف من 

صلاة المغرب أعطي مثل ذلك». وفي لفظ «من قال بعد الفجر ثلاث مرات» ويعد العصر: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. كفرت ذنويه: وإن كانت مثل زيد 
البحر). وعن 5 أمامة: «من قرأ آية الكرسي» وقل هو الله أحدء دبر كل صلاة مكتوبة لم 
يمنعه من دخول الجنة إلا الموت». رواه ابن السني من حديث إسماعيل بن عياش عن داود 
ابن إبراهيم الذهلي عن أبي أمامة. وفي وكتاب عمل اليوم والليلة) لأبي نعيم الحافظ من 
حديث القاسم عنه: وما يفوت النبي يه في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: 
اللهم اغفر لي خطاياي كلهاء اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها 
ولا يصرف بسيئها إلا أنت». وروى الثعلبي في (تفسيره) من حديث أنس بن مالك» قال: 
قال رسول الله يَطِتَه: «أوحى الله تعالى إلى موسىء عليه الصلاة والسلام: من داوم على 
قراءة أية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته أجر المتقين وأعمال الصديقين». 

فائدة: قد دارت على ألسن الئاس زيادة لفظ في حديث الباب» وهو: ولا راد لما 
قضيت4» وهذه الزيادة في مسند عبد بن حميدء من رواية معمر عن عبد الملك بن عمير. 
لكن حذف قوله: ولا معطي لمأ منعت». 

وقال شُعْبَةٌ عن عَبِدٍ المَلِكِ بهذا 

أشار بهذا التعليق إلى أت شعية أيضاً روى الحديث المذكور عن عبد الملك بن عمير 
كما رواه سفيان عتهء ووصله السراج في (مسنده): حدثنا معاذ بن المثنى» حدثني اق عن 
شعية عن عيد الملك بن عميرء قال: سمعت وراداً.. إلى آخره. 

وقال الحسَنٌُ الجَد: غنىٌ 

أي: الحسن البصريء أشار بهذا إلى أن الحسن فسر لفظ: .«جدء في الحديث: 
«بالغنى». قوله: «جده. بالرفع بلا تدوين على سبيل الحكاية» وهو مبتدأ وخبره قوله: «غنى)» 
ووصله ابن أبي حاتم من طريق أبي رجاءء وعبد بن حميد من طريق سليمان التيمي» كلاهما 

عن الحسن في قوله تعالى: #وإنه تعالى جد رينا© [الجن: *. قال: غنى ربناء ووقع في 
رواية كريمة: قال الحسن: الجد غنى» وهذا الأثر ليس بموجود في أكثر الروايات. 
وعن الحكم عن القاسم بن مُخْيِمرَة عن وَزَادٍ بهذا 

هذا التعليق وصله السراج والطبراني وابن حبان عن شعبة» قال: حدثني الحكم بن 
عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن وراد. . إلى آخبره كلفظ عبد الملك بن عميرء إلا أنهم قالوا 
فيه: إذا قضى صلاته وسلم قال.. إلى أخخرهء وهذا التعليق وقع هكذا مؤخمراً عن أثر الحسن. 
في رواية أبي ذر» وفي رواية كريمة بالعكس» أن قوله: وعن الحكم» معطوف على قوله: 
«عن عبد الملك»» وقوله: وقال الحسن: الجد غنى4., معترض بين المعطوف والمعطوف 
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عليه, 


64 ل باب يَشتقْبل الإمَامُ النّامَ إِذَا سَلَْمَ 
أي: هذا باب ترجمة يستقبل الإمام الناس إذا 7 ا صلاته . 


عن سَمُْرَةَ بن جُنْدب. قال كان امود اياده دوبيا اليد 
6 أطرافه فى: 1145 أ تل قعغضردال إأخلال ك0 بومعل ولأكن نحفنى 


١ 7‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأن”الإقبال إليهم بوجهه هو الاستقبال إياهم. 

ذكر رجاله: وضم أربعة كلهم قد ذكرواء وأبق رجاء بخفة الجيم وبالمد: أبهيه عمرات 
أبن ليم » ويقال: أي ملحاث العطاردي. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع وألحد. 
وفي البيواع وفي المجهاد وفي بدع ا روفي صلاة الليل وفي الأدب ع موسى بن 
إسماعيل وفي الصلاة وفي أحاديث الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام؛ وفي التفسير وفي التعبير 
عن مؤمل بن هشام عن إسماعيل بن علية. وأخرجه مسلم في الرؤيا عن محمد ين بشار عن 
1 ال لعو ا واخرجه الترمدي تيدع بتارب 
00 

والحكمة في استقبال المأمومين أن يعلمهم ما كاتوا يحتاجون إليه» كذا قيل» قلت: 
فعلى هذا كان ينبغي ينبغي أن يفعل هذا من كان حاله مثل حال النبي يِه من قصد التعليم 
ا رقيل: ا د الداخل بأن الصبااة انقضت». إذ لو استمر الإمام على 
1 حتف ع تعد ع عن مل ماج بن كيسان عن بهد ال 
ع ود ماذًا قال عد قالرا الله ورسولة 7 قال سياه من حادق مُؤْمِنْ بي وكافه 

مئ قال مُطِرْنا بفضل الله ورخحمته فذلكِ مُؤْمِنُ بي وكافِرُ بالكؤكب وأمّا م مَنْ قال بشوع 
بات باعي مُؤْمِنٌ بالكؤكب. [الحديث 7 - أطرافه في: خ'؟ . او 
7غ ”*+ه5؟]. 


مطابقعه للترجمة في قوله: رفلما انصرف أقبل على الناس» أي: 'فلثما انصرف من 
الصلاة استقبل الناس. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة قد ذكروا غير مرة» وعبيد الله بن عبد الله بتصغير العبد في 
الابن وتكبيره في الأب. 

وفيه : التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : العنعنة في أريعة مواضع. غير 
أن صالح بن كيسان صرح بسماعه له من عبيد الله عند أبي عوانة. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الاستسقاء عن 
إسماعيل بن أبي أويس عن مالكء» وفي المغازي عن خالد بن مخلد وفي التوحيد عن مسدد 
ميختصراً. وأخرجه ببدم في الإيمان عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وأخرجه أبو داود في 
الطب عن القعنبي به. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن قتيبة وعن محمد بن 
مسلمة. 


ذكر معناه: قوله: و(صلى لنا» أي: لأجلناء ويجوز أن تكون: اللام؛ بمعنى: الباء» أي 
صلى بنا. قوله: «بالحديبية), بضم الحاء المهملة وفتح الداء المهملة وسكون الياء أخر 
الحروف وكسر الياء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف المخففة عند البعض وبتشديدها عند 
أكثر المحدثين» وفي كتاب (العلل) لعلي المديني: الحجازيون يخففون الياء والعراقيون من 
المحدثين يشددونهاء وقال ابن الأثير: الصحديبية قرية قريبة من مكة سميت ببثر هناكء وهي 
لل رده المحدثين يشددوئها. قلت: الصواب بالعخفيف لأنها تصغير: حدياى 
سميت بشجرة هناك حدباء بعضها في الحل وبعضها في الحرم؛ وهي أبعد أطراف الحرم عن 
البيت» وهي الموضع الذي صد فيه المشركون رسول الله عَييه عن زيارة البيت. وفي 
الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الرشاطي: وفي كتاب البخاري» قال 
الليث: عن يحمى عن ابن المسيب»ء قال: وقعت الفتنة الاولى - يعني: بقعل عثمانء رضي الله 
تعالى عنه ‏ فلم تبق من أصحاب بدر واحداء ثم وقعت الثانية» يعني الحرةء فلم تبتي من 
أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ. قلت: الطباخ» بفتح الطاء 
المهملة وتخفيف الباء الموحدة ويعد الألف خاء معجمة؛ وأصل الطباخ: القوة والسمنء؛ ثم 
استعمل في غيره فقيل: فلان لا طباخ لهء أي: لا عقل له ولا خير عنده» والمعنى ههناء أن 
الفتنة الغالغة لم تبق في الئاس من الصحابة أحداء وكانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة 
ست من الهجرة بلا خلاف» وممن نص على ذلك الزهري ونافع مولى ابن عمر وقتادة 
وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق. 

قوله: «على إثر سماء»: بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلعة على المشهورء ورويء بأثر 
سماءء بفتح الهمزة وفمح الثاء أيضأء وهو: ما يكون عقيب الشيء» والمراد من السماء: 
المطر وأطلق عليها: سماءء لكونها تنزل من جهة السماءء» وكل جهة علو تسمى: سماء. 
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قوله: «كانت من الليل». كذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي والحموي: «من 
الليلة» بالإفرادء والسماء تذكر وتؤنث إذا لم يرد بها المطر. فإن قلت: ههنا قد أريد 
المطري فكان ينبغي أن تذكر؟ قلت ت: ذاك على لفظها لا معناها. قوله: وفلما انصرف» أي: 
من صلاته. قوله: وهل تدرون؟» استفهام على سبيل التنبيه. ودقع عند النسائي في رواية 
سفيان عن صالح: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟) وهذا من الأحاديث القدسية. قوله: 
«أصبح من عبادي»» هذه الإضافة فيه تدل على العموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر 
بخلاف مثل الإضافة في قوله: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: ؟4: 
والإسراء: 55]. فإن الإضاقة فيه للتشريف. 


قوله: «مؤمن بي وكافر», يحتمل أن يكون المراد من الكفر كفر الشرك بقريتة مقابلته 
باللأيمان» ويقوي هذا ما رواه احويك فخ رواية الصير ب بن عاصم الليثي عن معاوية اللينبي مرفوعاً: 
«يكون الناس مجدبين فينزل الله عليهم رزقاً من رزقه» فيصبحون مشركين يقولون: مطرتا بنوء 
كذا». وعن هذا قال القرطبي: معناه الكفر الحقيقي؛ ٠‏ لأنه قابله بالإيمان حقيقة» وذاك في حق 
من اعتقد أن المطر من فعل الكواكبء» ويحتمل أن يكون المراد يه كفر التعمة إذا اعتقد أن 
الله تعالى هو الذي خخلق المطر واخترعه. ثم تكلم بهذا القول» فهو ممخطىء لا كأقر» وخخطوه 
من وجهين: الأول: مخالفته للشرع. والثاني: تشبهه بأهل الكفر في قولهمء وذلك لا يجوز 
لأنا أمرنا بمخالفتهم. فقال: دخالفوا المشركين وخالقوا اليهود)» وتهينا عن التشبه بهمء وذلك 
يقتضي الأمر بمخالفتهم في الأفعال والأقوال» فلو قال: تظير هذا اللفظل الممنوع منه يريد 
الإخبار عما أجرى أزله به سنته جازع كما قال ع2 . اذا أنشأات بحرية ثم تشاءمت فتلك 
عين غديقة». قوله: دبنوء كذا وكذا النوء» بفتح التون وسكون الواو وفي آخخره همزةء قال 
الخطابي: النوء: الكوكب» ولذلك سموا نجوم متازل القمر: الأنواء وإتما سمي النجم وا آنه 
ينوء طالعا عند مغيب مقابله ناحية المغرب. وقال ابن الصلاح: التوع فى أصاله لبدن تقس 
الكوكبء فإنه مصدر: ناء النجم إذا سقط وغاب» وقيل: أي نهض 0 وقال أبو عبيد: 
الأنواع لماه و عقون اتعفيا معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء يسقط منها في كل ثلاث 
عشضرة لاسر السرب د ع ناور اا 7 ويطلع اخر مقابله في المشرق من ساعته. وإنا 
سمي نوأ لأنه إذا سقط الساقط ناء الطالع» وذلك النهوض هو النوء» وانقضاء هذه الثمائية 
والعشرين مع انقضاء السئة. وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر 
يشولون: لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو ريح فيقولوت: مطرنا بنوئ كذاء أي : المطر كان 

من أجل أن الكو كب نأي وأنه هو الذى هاجه. 


وقال ابن الأعرابى : ماله فتهاافي المتررب كن الوا والطالعة منها هي: البوارح: 
وقال صاحب (المطائع): وقد أجاز العلماء أن 0 58 فى الريه كذاورولة يقال ينوم كداء 
ويحكى عن أبي هريرة» رضي الله 6 عنه. أ نه كان يقول: مطرنا بنوء الله تعالى؛: وفي 
رواية: مطرنا بنوء الفتح» ثم يتلو: «ما يفتح يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» [فاطر: 
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١‏ ]. وفي (الأنواء الكبير) لابئ حنيفة: الذي عندي في المحديث 9 المطر كفان من. أجل أن 
الكوكب نا وأنه هو الذي هاجه. وأما من زعم أن الغيث يحصل عدد سقوط الغزيا فهناء وما 
أشبهه. إنما هو إعلام للأوقات والفصولء؛ وليس من وقت ولا زمن إلا وهو معروف بنوع من 
مرافق العباد يكون فيه دون غيرهء وقد قال عمر للعياس» رضي الله تعالى عنهماء وهى 
يمعيفي بالماس: يا عم رسول الله عَييه! كم بقي علينا من نوء الثريا؟ فإن العلماء يزعموت 
أنهاا تعترض . بالافق مييها: قال ابن عباسء رضي الله تعالى عنه: لأمر أخمطا الله نوأهاء يريد 
أخطأها الغيث» فلو لم يدلك على افتراق المذهبين في ذكر الأنواءء إلا هذان الخبران لكفى 
ننا وليل قولة: 'ومظرنا فوع عذا وكذاء قن خرف أن كذ يرد على ثلاثة أوجه: أحدها: أن 
تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: كافء التشبيه. و: ذاء الإشارية» كقولك: رأي> 
زيداً فاضلاًء ورأيت عمراً كذاء ويدخل عليها: هاء التنبيه كقوله تعالى: وهكذا عرشك» 
[العمل: ؟4]. الثاني : أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين مكنياً بها عن غير عدد. 
كما جاء في الحديث: أنه يقال للعبد يوم القيامة: وأتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلت كذا 
وكذا؟). والثالث: أن تكون كلمة واحدة مركبة مكنياً بها عن العددء والذي ههنا من هذا 
القسمء وفي حديث أن سعيد» رضي الله تعالى عنهء عتد النساثي «مطرنا بتوء المجدح)»»؛ 

بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال بعدها حاء مهملة. ويقال: بضم أوله وهو: الديرات» 
بفتح الدال المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها رأءء سمي بذلك لاستعدباره الثرياء وهو نجهم 
أحمر منير. وقال ابن قتيبة: كل التجوم المذكورة لها نوء» وغير أن بعضها أحمر وأغزر من 
غيرى» ونوء الدبران غير محمود عندهم. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: طرح الإمام المسألة على أصحابه تنبيهاً لهم أن يتأملوا ما 
فيها من الدقة. وفيه : أن الله تعالى خخلق لكل شيء سبباً يضاف إليه؛ حكم؛ ٠‏ وفي الحقيقة 
الفاعل هو الله تعالى القادر على كل شيء. وفيه : أن الناس في الاعتقاد في هذا الباب على 
نوعين» كما قل بيناه. وفيه : بيان جلالة قدر النبي عَْتُهِ حيث أخبر عن الله عز وجل بلا 


واسعلة. 

٠م‏ حدّثنا عَبْدٌ الله سَمِعٌَ يَرِيدَ قال أخبرنا محَمَيدٌ عن أنّسٍ قال رو أنه 
له اللاة ات لول إلى خط اليل ُمْ حرج عَلَينَا فلمهًا صَلَّى َمل عَلَينَا و هه فقال إن 
الغا د صَلُوا وَرَقَدُوا واكم لن الوا في ضَلاةٍ ما انظ م الصّلاةَ. رانظر السدانية عه 


مطابقته للترجمة في قوله: «فلما صلى أقبل علينا بوجهه). ورجاله قد مضوا فيما 
مضى» وعبد الله بن المنير» بضم الميم وكسر النون قد مر في: يالب الغسل والوسوء في 
المخضب » وفي بعض النسيخ: منيرء بدونٌ الآلف واللام, لأن الاسم إذا كان في الأصل صفغة 
يجوز فيه الوجهان. وقد مر هذا الحديث في: باب وقت العشاء إلى نصف الليلء أخرجه عن 
عبد الرحيم المحاربي عن زائدة عن حميد عن أنس» رضي الله تعالى عنه. قوله: «ذات ليلة» 
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لفظ: ذات» مقحى أو هو من باب إضافة المسمى إلى اسمهه والألف واللام:في: الناس, 
للعهد على غير الحاضرين في مسجد النبي 2َهْ. قوله: «في صلاة» أي: في ثوابها: أوله: 
دما انعظرتم) أي: مدة انتظار الصلاة. والمعنى: أن الرجل إذا انتظر الصلاة تكانداني دي 
الصلاة, 
لاه س باب مكث الإمام في مُصَلأهُ بَعْدَ الكلآم 

أي : هلا يأب في بيات ا الإمام, أى : تأخخرة فى مهلام أي: في مو تبيعك الذي 
صلى فيه القرض يعد السلام أي: بعد فراغه من الصلاة بالسلام» ثم المكث أعم من أن 
يكون بيذ كر أو دعاء أو تعليم علم للجماعة أو لواحد منهم أو صالاة 5 ولم يبين البخاري 
حكم هذا المكث: : هل هو مستحب أو مكروه؟ لأجل الاختلاف بين السلف على ما نبينه 
إن شاء الله تعالى ‏ 


4م وقال لا آدَمْ حذثنا شُغْبَةٌ عن أُيُوب عَنْ نافع قال كان ابن عُمَرَ يُصَلّي في 


مكانه الذي صلّى فيه القَرِيضَةً 


قال الكرماني: قال لنا ادم ولم يقل: حدثنا آدم لأنه لم يذكره لهم تقلاً وتحميلا بل 
مذاكرة ومحاورة: ومرتبته أحط درجة من مرتية التحديث. وقال بعضهم: هو محتمل لكنه 
ليس بمطردء لأني وجدت اواج وا قال لناء في (الصحيح) قد أخرجه في تصانيف 
أخرى بصيغة: حدثنا. انتهى. قلت: الصواب ما ذكره الكرماني» أنه من باب المذاكرة. 
وهكذا قال صاحب (التوضيح): إنه من باب المذاكرةء والكرماني ما أدعى الاطراد فيه حتى 
يكون هذا محتملاء بل الظاهر منه أنه غير موصول ولا مسندء ولا يازم من قوله: لأني وجدت 
كشيرا. : إلى آخره» أن يكون قد أسدد أثرابن عمر هذا في تصديف آخر غيره بصيغة 
المحديث» ولهذا قال صاحب «(التلويح): هذا التعليق أسنده ابن ابي شيبة عن أبق اغلية تعره 
أيوب عن ناقع عن ابن عمر أنه كان يصلى سيحته مكاته. 

وقد اخعلف العلماء في هذا الباب» فأكثرهمء كما نقله ابن بطال عنهمء على كراهة 
مكت الإمام إذا كان إماما راتياء إلا أن يكون مكنه لعلةء كما فعله الشارع. قال: وهو قول 
الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: كل صلاة يتنفل بعدها يقوم؛ وما لا يتنفل بعدها كالحصر 
والصبح فهو مخير» وهو قول أبي مجلز: لاحق بن أبي حميد. وقال أبو محمد من المالكية: 
ينتقل في الصلوات كلها ليتحقق المأموم اهلمع يو عليه قو ون هوف اللصدوو ولا يرد 
وحكى الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحه) هكذا: عن محمد بن اللحسمن» ه وذكره ابن 
التين أيضاء وذكر ابن أبي شيبة عن أبن مسعود وعائشة» رضي الله تعالى عنهماء تالا: وكان 
النبي عََيْك إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: : اللهم أنت السلام ومتك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام». وقال ابن مسعود أيضاً: «كان النبي عَيكدُهِ إذا قضى صلاته انتقل سريعاً إما 
أن يقوم وإما أن ينحرف». وقال سعيد بن حبير: «شرق أو غرب ولا يستقبل القبلة). وقال 
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قتادة: وكان الصديق إذا سلم كان على الرضف حتى ينهض::؛ وقال ابن عمرة:الإمام إذا سلم 
قام. وقال مجاهد: قال عمر؛ رضي الله تعالى عنه: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وذهب 
جماعة من الفقهاء إلى أن الإمام إذا سلم قام؛ ومن صلى خخحلفه من المأمومين يجوز لهم القيام 
قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهريء ذكره عبد الرزاق. وقال: لا تنصرفوا حتى يَقُوم 
الإمام. قال الزهري: إنما جعل الإمام ليؤتم به» وجماعة الناس على خلافهما. وروى ابن شاهين 
في كتاب (المنسوخ) من حديث سفيان عن سماك: وعن جابر: كان النبي عله إذا صلى 
الغداة لم يبرح من مجلسه حتى تطلع الشمس حستاءة. ومن حديث أبن جريج عن عطاء 
دعن اين عباس: صليت مع النبي يَقِيهِ فكان ساعة يسلم يقومء ثم صليت مع أبي بكرء رضي 
الله تعالى عنهء كان إذا سلم وثب من مكانه؛ وكأنه يقوم عن رضفة». ثم حمل ابن شاعين 
الأول على صلاة لا يعقيها نافلة» والثاني على مقابله. ظ 

ثم اعلم أن الجمهور على أن الإمام لا يتطوع في مكانه الذي صلى فيه الفريضة؛ 
وذكر ابن أبي شيبة عن علي» رضي الله تعالى عنه: لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكان أو 
يفصل بينهما بكلام؛ وكرهه ابن عمر للإمام» ولم.ير به بأسأ لغيره» وعن عبد الله بن عمر 
مغلهء وعن القاسم: أن الإمام إذا سلم. فواسع أن يتنقل في مكانه. قال ابن بطال: ولم أجد 
لغيره من العلماء. قلت: ذكر ابن التين أنه قول أشهب. 

وفَعَلَهُ الْقَاسِمُ 


أي: فعل الصلاة النفل في المكان الذى صلى فيه الفريضة القاسع بن محمد بن أبي 
بكر الصديق» رضي الله تعالى عنهما. وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة: (عن معتمر عن عبيد 
الله بن عمر قال: رأيت القاسم وسالماً يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما». 
ويُدْكَد عن أبي هُرَنْرَةَ رَفَعَهُ لآ يَقطوَّحٌ الإمَامُ في مكانه ولم يَصِحٌّ 
إنما قال: يذكرء بصيغة المجهول من المضارع لأنه صيغة التعليق التمريضي. قوله: 
«رفعه»» مضاف إلى الفاعل» وهو الضمير الراجع إلى أبي غريرة وغ ترقرع بأنه مفعول لما 
لم يسم فاعله. قوله: ولا يتطوع الإمام»2» جملة في محل النصب لاثها مقعول المصدر 
المذ كور» أعني قوله: «(رفعه). وذكز أبو داود وأين ماجه هذا بالمعنىء فقال اب داود: حدثنا 
يداد أخبرنأ حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله مَييلَهِ: وأيعجز أحدكم؟ قال عن عبد الوارث» أن يتقدم أو 
تأخر أو عن يمينة أو عن شماله؟) زاد -حماد: في الصلاة» يعني في السبحة. انتهى. يعني في 
التطوعء وبهذا اسعدل أصحابنا أن الرجل لا يعطوع في مكان الفرضء» لقوله عََِةِ: «أيعجز 
أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر بسبحته؟؛ ولأنه ربما يشتيه حاله على الداعل 
فيحسب أنه في الفرض فيقتدي به في الفرضء وأنه لا يجوز. قوله: «ولم يصح» من كلام 
البخاري» أي: لم يذبت هذا الحديث لضعف إسناده: لأن فيه إبراهيم بن إسماعيل. قال أبو 
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حاتم: هو مجهولء؛ وتفرد به ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» واختلف عليه قيف ولكن أبا 
داود لما رواه سكت عنه وسكوته دليل رضاه به. وفي (صحيح مسلم) ها يشدةع وهو: أن 
معاوية» رضي الله تعالى عنه؛ رأى السائب بن يزيد ابن أخحمت ثمر صلى بعد الجمعة)في 
المقصورة. قال: فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت» فأرسل إلي: لا تعد لما فعلت؛ 
إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تعكلم أو تخرجء فإن رسول الله عَيْيتُهِ أمرنا بذلك. 
هوم حذئنا أبو الوَلِيدِ قا عو كنا ِبْرَأْهِيمُ بن سَعْد قال حدّننا الزْهْريُ عن هِنْد 
حالس رع امنيا لانن ركد كاد إِذًا سَلَ كك فى مكانه اتشيرا. قال ابن 
شهَابِ قدُدى والله غلم لكي يَنْمْذْ من يَنُضَرِف من النْسَاءِ. [انظر الحديث 19 لم وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وهي في قوله: دكانئ إذا سلم يكث في مكانه يسيرا». 

ذكر رجاله: وهم قد ذكروا غير مرة؛ والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري؛ وهند بدت الحارث؛ بالقاء المثلثة: تقدمت فىي: باب العسليمع وقيله في: باب العلم 
والعظة بالليل. والحديث أيضاً مضى في: باب التسليم. قوله: «قال ابن شهاب)») هو 
الزهري. وهو موصول بالإسناد المذكورء قوله: «فترى»؛ بضم النون أي: نظن أن مكئه, عله 
في مكانه كان لأجل أن ينفذ النساء المنصرفات من الصلاة إلى مساكنهن. 
«نم سس وقال اسن أبي ويم أخخير نا نافع بن تريد قال أخبرني خضفه بن رَبِيعَة أن ابْنَ شهّاب 
م كك الحَارِثٍ الفِرَاسِيَةٌ عن أمَّ سَلَمَةَ رج النْبِيّ عَيْللهُ وكات 
ل م سرف النّسَاءُ قَيَد ب ن بُمِوتَهُنٌ من قَبِلٍ أن يَنْصَرفَ رسول 
الله عله رانظر الحديث 90م راقم 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور وهو معلق وصله محمد بن يحيى الذهلي في 
(الزهريات). قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم فذكره إلى آخره. قوله: «الفراسية), يكسر الفاء 
وتخفيف الراء وكسر السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: نسبة إلى بني فراس» وهم 
بطن من كنانة» وفراس هو ابن غدم بن ثعلبة بن مالك ين كنانة. قال ابن دريد: فراس مشتق 

من القرس» وهو دق العدق» رعنا مارات : كرها البخاري في الطريق الأول الموصول 

بلا نسبة حيث قال: عن هند بدت الحارث عن أم سلمة؛ وهنا الذي هو الطريق الثاني المعلق 
ذكرها بنسبتها إلى بني فراس» وذكرها في الطريق الثالث: عن ابن وهب عن يونس عن ابن 
شهاب» كذلك: وه رذ كرها في الطريق الرابخ :عن ععمان بن عر عن يونس عن 
الزهري: القرشية في بعض الروايات» وفي أخرى الفراسية» وذكرها في الطريق الخامس: عن 
الزبيدي عن الزهري: الفراسية» وفي بعضها: القرشية مع زيادة ذكر في وصفها على ما يأني 
وذ كرها في الطريق السادس: عن شعيب عن الزهري: القرشية. وقد ذكرها الفراسية في الطريق 
السابع: عن ابن أبي عتيق عن الزهري. وذكرها في الطريق الثامن: عن الليث عن يحيى بن 
سعيد عن ابن شهاب عن امرأة من قريش» وأشار البخاري بهذا إلى بيان الاخعلاف في نسية 
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هعد بنت الحارث المذ كورةء والحاصل أن منهم من قال: الفراسية» ومنهم من"قال: القرشية؛ 
والتوفيق بينهما من حيث قال: إن كنانة جماع قريش فلا مغايرة بين النسبتين» ومن قال: إن 
جماع قريش فهر بن مالك فيحمل على أن اجتماع النسبتين لهند يكون | إحداهما بطريق 
الأصالة؛ والأخرى بطريق المحالفة» وقال الداودي: وليس هذا الاختلاف بمائع من أن تكوان: 
فراسية هن بني فراس» ثم من بني فارسء ثم من بني قريش» فنسبت مرة إلى أب من أبائهاء 
ومرة إلى أب آخرء ومرة إلى غيره من آباثهاء كما يقال في جابر بن عبد الله السلمي 
والأنصاري» وسعد بن ساعدة الساعدي والأنصاريء واعترض ابن التين على قول الداودي ثم 
من بني فارس» وقال: ما علمت له وجهاً لأن فارس أعجميء» وفراس وقريش عرب» وليس 
في البخاري ذكر فارس»؛ ثم ذكر عن أبي عمر أنه قال: جعلت قرشية لما حالفها زوجها. 
قوله: ومن صواحباتها) الصواحبات جمع: صواحبء وهو جمع الجمع؛ وليس بجمع: 
صاحبةء كما قال بعضهم. قوله: ذكان يسلم أي: البي عي ئ 
وقال ابن وَهْبٍ عن يُونْس عَنٍ ابن شِهَاب أخْبَرئيِي هِندُ الفِرَاسِيّة 

هذا التعليق وصله النتسائي عن محمد بن سلمة عن عبد الله بن وهب عن يونس بن 
يزيد... إلى آعرهء ولفظه: دأن النساء كن إذا سلمن قمنء وثبت رسول الله؛ مُه ومن صلى 
من الرجال ها شاء الله فإذا قام رسول الله عه قام الرجال». 

وقال عُمْمَانُ بن عمَرَ أخبرنا يُونْسُ عن الزُهْرِيّ حدَّتكيِي مِند الفرَاسِية 

هذا التعليق وصله البخاري في: باب خبروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس» وهو 
الياب المخامس بعد هذا الياب» رواة عن عيد الله بن ممت عن عتمات بعس عن. بوتس من 
00 2 حر 2 رداية 0 وعواعو د يونس عن أبن 00 اخبرايء 3 07 


اكات 


وقال الرمَيَدِي أخبرني الزّهْرِي أن هدك بنت الخارث القَرَشِية أخبرتة واكانت تخت 
مغْتد بن المِقْدَادٍ وَهْرَ حَلِيفٌ تبي زُهْرَةَ وكانث تذخل عَلَى أَزْوَاجٍ البي عيله. 

الزبيدي» بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخعر الحروف: نسبة إلى زبيد. 
وهو: منبه بن صعبء وهو: زبيد الأكبر» وإليه ترجع قبائل زبيد.. ومن ولده منبه بن ربيعة وهو 
زبيد الأصغر منهم: محمد بن الوليد الزبيدي هذا وهو صاحب الزهري. وهذا التعليق 
وصله الطبراني في (مسند الشاميين) من طريق عبد الله بن سالم عنه. وفيه: «أن النساء كن 
يشهدن الصلاة مع رسول الله ممه فإذا سلم قام النساء فانصرفن إلى بيوتهن قبل أن يقوم 
الرجال». قوله: ومعبد بن المقداة» معبدء بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الباء 
الموحدة وفي آخحره دال مهملة. والمقداد» بكسر الميم: ابن الأسود الصحابي. قوله: «وهو 
حليف» أي: معبد هو حليف لبني زهرة» وكان المقداده حليفاً لكندة. 


1٠‏ كتاب الأذان / باب زمه )١‏ م 
وقال شُعَيِبَ عن الزُغْرِيّ حَدَكَتِي جِندُ القْرَشِيهُ 
عيب شو ابن أبي حمزةع وهذدا التعليق وصله ميحيل بن بحم في (الزهريات): 
وقال ابن عَتِيقِ عن الزّهْرِيٌ عن هِنْدَ الفِرَاسِيّة 
عتيق» بفتح العين المهملة: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقة ؛ وهذا التعليق أيضا 
موصول في (الزهريات)»: وههنا يروي الزهري بالعنعنة. 

5 2 5 9 000 ري در 2 ا ال 0 
وقال الليّث حدثي يَخْتى بن سَعِيدِ حخدثئه عن أبن شِهَاب عن امْرَأَةٍ من قَرَيْش حدثتة 
عن الثْبي عب 

عذا غير موصول لأن هند بنت الحارث تابعية» وليست بصحابية» وفيه : روأية يحبى 
أبن سعيد الأنصاري رق ام تدهناضة شرع بوزوانة الاق انراد قوله: دعن امرأة» هىي: هند بنت 
ره ١‏ باب مَنْ صَلّى بالئئاس لان مده اه 
أي: هذا باب ترجمته: من صلى بالناس.. إلى آخره» أشار بهذه الترجمة إلى أن المراد 
من المككث في المصلئ بعد السلام في الباب الذي قيله إنما هو إذا لم تكن حاجة تدعو إلى 
القيام عقيب السلام على الفور» وأما إذا كانت حاجة تدعو إلى القيام من غير مكث يترك 
المكث كما فعل التبى مَييِ فى حديث هذا الباب. 


؟ “+ حدّثنا 0 حدّثنا عِيسَى بن يُونْسَ عن عَُمَرَ بن سَّعِيدِ قال 


أخبرني ابن أبي مُلَيْكَةَ عن | الال عل لفت ؤداة النبي عل بالعديتة ف 


اك اغبا من خرضد تال ذغرث خا بن ير مالك ترقت لا برط 0 
بقشمته [الحديث ١6م‏ - أطراقه في: 55ت 1ن ش با ؟1| 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتخطى رقاب الناس». 

ذكر رجاله: وعم لخمسة الأول: محمد 2 عبييذءن 5-6 العين:- أبن 0 وشو 
إسحاق ال أحد ا 5 0 متك ديغرو تفع مانت سمتكه اصح لانن اله 
بالحدتث يت الحام ا ا وفي أخجرة شاع مكلانةه م تغر بتاعحية و قلت: 
ابن 7 مليكة؛ الجافي عقبة بن الحارث التوقلي» , وهو أبو سروعة» بكسر 0 6 
ويقال بالفتح وضم الراء: أسلم قبل يوم الفمح. وهو الذي تولى قتل خبيب. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخخبار 
كذلك في موضع واحد. وقيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : 


ا ٠‏ - كاب الأذان / باب )١68(‏ 


أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : ابن أبي مليكة عن عقبة» وفي رواية للبخاري في الزكاة 
من رواية أبي عاصم: عن عمر بن سعيد أن عقبة بن الحارث حدثه. وفيه : أن رؤاتم ما بين 
كوفي ومكي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخي رجه غيرة: أخخر جه البخارى أيضاً في الزكاة وفي الأسعكذدان 
عن أبي عاصم النبيل» وفي الصلاة نف عن إسحاق يبن متصورء. وأخخرجه النسائي في الصلاة 
عن أحمد بن بكار الحراني 

ذكر معبنأة : قوله: دفسلم ثم قامه. همكذا! هو فى روأية الكشميهني وفي روايه غيره: 
(إفسلم فقام». قوله: «مسرعا». نصب على الحال. قوله: وفتخطى» أي: فتجاوزء يقال: 
تخطيت رقاي الئاس إذا تجاوزت عليه ولا يقال: تخطات: بالهمزة. قوله: «ففزع الناس» 
كس الراي أي خحافواء 0 إذا د ينزل فيهم 
الاو 0 وأنا فى الصلاة»» روفي رواية انق 50 ال اه 
التاء المكنأة هَ من فوق وسكون الباع الموحدة: ما كان من الذهب غير مضروب. وقال ابن 
من المعدن قبل اك يصاع ويستعمل. وقيل: هو الذهب المكسوى: ذكره أبن سيدة , وفي 
كتاب (الاشتقاق) لأبي بكر بن السراج: أملى علينا ثعلب عن الفراء عن الكسائي؛ فقال: هذا 
تبر» للذهب المكسور والفضة المكسورة» ولكل ما كان مكسورا من الصفر والنحاس 
والحديد؛ وإما سمي: ذهب المفدت ثبراء لأنه هناك بمنزلة التبرة» وهي عروق تكون بين ظهري 
الأرض مثل النورة وفيها صلا" بف 0 الجدات المعدن: أن الذهب أي المعدن بهذه 0 
والتبار, كان قبل له فل لافتراقه في أيدي لناى رد جياه عتدهم. 0 سي ذلك ا لأن 
سحا لا يتمال 10 النشى: وبعضهم ا ره ايلسيستىي»؟ أي : 
يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. قوله: «فأمرت بقسمته) فى رواية ابن 
عاصم: (فقسمته). 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: إباحة التخطي رقاب الئاس من أجل الضرورة التي لا غنى 
للناس عنهاء كرعاف وحرقة بول أو غائط وما أشبه ذلك. وفيه : السرعة للحاجة المهمة. 
وفيه : أن التفكر في الصلاة مر ا وعلى بهاذ يدها ولا ينض يمن كمالها. . وفيه : 
جواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة. وفيه : : أن عن حيس صدقة السليون هن وصية أو 
5 ال كات ا رات سرد لقوله عله : بلكرك 00 
0 كان لا يملك شيكاً 0 لا قاله لدارفع. 


8 7 بابٌ الالْفِتَالٍ وَالانْصِرَافٍ عن اليَمِين والشْمَالٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخخر الصلاة, وهو أنه إذا فرغ من النصلاة 
ينفتل عن بمينة إن شاء أو عن شمالهء ولا يتقيد بواحد منهماء كما دل عليه أثر أنس رضي الله 
تعالى عنه» يقال: فتلت الرجل عن وجهه فانفتل أي: صرفته فانصرفء. فقال الجوهري: هو 
قلب: لفت» وقال: صرفت الرجل عني فانصرف». والذي يفهم من الاستعمال أن الانصراف 
أعم من الانفتال» لأن في الانفتال لا بد من لفعة بخلاف الاتصراف» فإنه يكون بلقتة وبغيرهاء 
والألف واللام في: اليمين والشمال» عوض عن المضاف إليهء أي: عن يمين المصلي وعن 
خيالة: 


وكَانَ أنَس يَنقَجِل عن يميبهِ وعن يَسَارِهِ وَيَعِيب ب على مَنْ يَتَوَخَى أو مَنْ يَعْمَدَ الانفتال 
عن تينه 


مطابقعه للتر جمة ظاهرة. وهو تعليق وصله مسدد في (مستنده الكبير) من طريق سعيد 
عن قتادة قال: وكان أنسء رصي أزله تعالى عنم فذكره) وقال فية: (ويعيب على من يتوخى 
وعن يساره في الصلاة». وكذلك ما رواه ابن حبان في (صحيححه) من حديث قييصة بن 
الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب» رجل من طىء عن أبيه 
أنه صلى مع النبي عَيِيكُةِ فكان ينصرف مع شقيهء يعني مع جانبيه» يعني تأرة عن ييته وتارة 
عن شماله. ولفظ العرمدذي: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك ين حرب عن قييصة 
ابن هلب عن أبيه قال: دكان رسول الله عََيْلهِ يؤمنا فيتصرف على جانبيه على بمينه وشماله: 
وقال: حديث -حسن وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء إن شاء عن 
يمينه وإن شاء عن يساره. ويروى عن علي» رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إن كانت حاجته 
عن يمينه أذ عن يمين ون كانت حاجته عن يساره أنحذ عن يسارة. وهلبى يضم الهاء 
وسكون اللامء وقيل: الصواب فيه فتح الهاء وأكسير الام وذكر بعضهم فيه م ضم الهاء 
وقتحها و كسسيرهاء وأسمه: يزيد بن عدي بن قنافة» ويقال: برد ص على بر تدامت» روف عدي 
رسول لله عَييه وهو أقرع» فمسح رأسه فنبت شعره فسمي: هلباً. 

فإت قلت: روى مسلم عن أنس من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي. قال: 
«سألت أنساً: كيف أنصرف إذ! صليت؟ أعنى يميني أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما 
رأيت رسول الله عه ينصرف عن يمينه يمينه). فهذا ظاهره يخالف أثر أنس المذكور. قلت: لا 
نسلم ذلك» لأنه لا يدل على منع الانصراف عن الشمال أيضاً غاية ما فى الباب أنه بدل 


ع ٠‏ - كتاج الأذان / باب )١59(‏ 


على أن أكثر انصرافه وريه كان عن يينه» وعيب أنسء رضي الله تعالى عنه.“كان على من 
يتوخى ذللك» أي : يقصد ويتحرى ذلك» فكأنه يرى تححتمه ووجوبه. وأما إذأ لم يتووخ ذلك 
فيستوي فيه الأمران» ولكن جهة اليمين تكون أولى. قوله: ويتوخى»., بتشديد التبخاء 
المعجمة. قوله: دأو يعمد).: شك من الراوي. 


#««اوارلروم ‏ حدذثنا 2 بو الوَلِيدٍ قال حدّئنا شعبَة سُعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ عن عُمَارَةَ بن عُمَيِرٍ عن 
لاود قال كال عيذ الي اا ل لس جا و ا اج 
يَنُصَرفٌ إلا عَنْ قد لَقَدْ رَأَيتٌ الب عه كيرا يا يَنُصَرفَ عَنْ يَسَارِه. 

ا ان يدل على جواز الانصراف عقيب السلام من الصلاة من 
الجانبين» أما من جانب اليسار فصريح في ذلكء وأما من جانب اليمين فبقوله: دلا يجعلن 
أحدكم..» إلى آخره. 

ذكر رجاله: وهم ستة: أبو الوليد هشام بن عبد الملكء وشعبة بن الحجاج» وسليمان 
الأعمشء وعمارة» بضم العين وتخفيف الميم: ابن عميرء مصغر عمروء والأسود بن يزيد 
الدنخعي» وعبد أإِلّه ين مسعود. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. والإخبار كذلك في 
موضع. وقيه : العنعتة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه عمارة وفي رواية 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة عن الأعمش سمعت عمارة بن عمير. وفيه : ثلاثة من التابعين 
وهم: سليمان وعمارة والأسود كلهم كوفيون» وشعبة واسطيء وأبو الوليد شيخ اليخاري 
بص ركيه. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم عن الي انكو بن لعي شبية وكن إلنسطانا ان 
إبراهيم وعن على بن خشرمء وأخرجه أبو داود في الصلاة أيضاً عن مسلم بن إبراهيم عن 
شعبة. وأخرجه النسائى فيه عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد عن 
وكيع وعن أبي بكر بن نخلاد. 

ذكر معناه: قوله: دلا يجعلن») بنون التأكيد في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: 
دلا يجعل»» بدون النون. قوله: وشيئًا من صلاته)؛ وفي رواية مسلم: «جزءا من صلاته». 
قوله: «يرى» بفتح الياء آخر 0 بمعنى: يعتقد أو يرى» بضم الياء بمعنى: يظن» ووجه 
ارتباط هذه الجملة بما قبلها هو أشيكرة مانا لتجعل» او ركون اتعنانا شلايره كي 
بعل للشيطان من سله؟ فقا ا إلى آخخره. قوله: «حقأ» منصوب لأنه 
اسم ل قوله: «أن لا ينصرف» في محل الرفع على أنه خير : أن والمعنى: ورمع أن واحبا 
عليه عدم الانصراف إلا عن يمينه والكرماني تكلف ههنا فقال: أن لا ينصرف معرفة إذ 
تقديره: عدم الانصراف» فكيف وقع خبراً لأن واسمه نكرة؟ ثم أجاب بأن الدكرة المخصوصة 
كالمعرفة, أو أنه من باب القلب» أي: يرى أن عدم الانصراف حق عليه انتهى. قلت: هذا 


دا غناي الآكان يان 3م 50 


تعسفء وظاهر الإعراب هو الذي ذكرته. وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: أن» بغير 
التشديد فهى إما مخففة من الثقيلة» وحقاء مفعول مطلق. وفعله محذوف أي: قذ١حق‏ حقاً. 
وأن لا ينضرف» قاعل القعل المقدر. وإما مصدرية. قلت: لم تصح رواية العخفية فى 
يوجه بهذا التوجيه. قوله: «كثيراً ينصرف عن يسارهه انتصاب كثيراً على أنه صفة لمصك< 
رأيت محذوفا. وقوله: وينصرف» جملة حالية وفي رواية مسلم: «أكثر ما رأيت رسول الله 
عه ينصرف عن شماله4. فإن قلت: روى مسلم عن أنس أنه قال: (أما أنا فأكثر ما رأيت 
رسول الله ييه ينصرف عن يميته): 00 تعارض؛ لأن كلا منهما قد عبر بصيغة أفعل. 
قلت: قال النووي: يعجمم 28 يانه لي علد كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما 
بما اععقد أنه الأكثرء وإنما كرة ابن مسعود أن يعتقد وجوب الاتضراف عن اليمين وقد مر 
الكلام في حكم هذا إلباب عن قريب مستقصّى. 


7 باب ما جاءً في الوم التيءٍ والتصّل والكداث وقَوْل داق 
الثُوم أو البصّل مِنَ الججوع أؤ غَيْرهِ فلا يَقَرَبَنَ مَسْجدَ ممشحدتا 

أي : هذا ياب في بيان ما جاء في أكل الثوم النيءع وأكل ١‏ لبصلء» والكراث. الكوم, 
بضم الثاء المثلثة. وقوله: (النيء4؛ بالجر: صفته أي: غير النضيج» هو بكسر النون بعدها ياء 
آخر الحروف ثم همزة . وقد تدغم ألياء. قوله: (والبصل») أي : وها جاء و في البصل. قوله: 
اكرات أي: وما جاء في الكراث» وهو بضم الكاف وتشديد الراء. 0 «وقول النبي 
يده بالجر عطفاً على قوله: وما جاء». أي: وما جاء في قول النبي يَكِتَهُ: دمن أكل 
البصل. 5308 آخرهء وهذا أيضاء من حملة الترحمة وليس بلفظ الحديث هكذاء بل هذا من 
تصرف البخاري وتجويزه» نقل الحديث بالمعنى. فإن قلت: ليس فى أحاديث الباب ذكر 
رونت كرجه فلك قال عفدي ارا ليسي 


د 0-5 قال: (نهى ى الغبي َه عن 0 0 بتو د 
الحاجة فأكلنا 5 فال النبي عَين ود من أكل من هذه الشعجرة هَ المنتنة فلا يقرين مسمجدنا». 


روفي (مسند الحميدىي) بإأسناد على شرط الصحيح: «سكل جابر عن الثوم فقال: ما كان 
بأرضنا يومكذ ثومء إعا الذي نهى رسول الله مه عنه البصل والكراث)». . وفي (مسند السراج): 
«نهى رسول الله َيه عن أكل الكراث فلم ينتهواء لالم بارا بدأ من أكلها فوجد ريحهاء 
فقال: ألم أنهكم..؟) الحديث. فالكراث إن لم يذ كر مرانى العافت ' لباب نيمكن أذ 
نقول: إنه مذكور دلالة. فإن حديث جابر الذي نأتن فيه: (وأن الدبي عله ْله أنتى بقدر فيه 
تراك هد نقول قرست لها ريسا .لاسي يدل على اناائى يله الخضرات البي ليا 

ريح هو الكراث» وهو أيضاً من البيقول. فحيتمذ ا بينه وبين قوله في الترجمة: 
والكراث» ووجود التطابق بين التراجم والأحاديث لا يلزم أن يكون صريحاً دائماء يظهر ذلك 
بالتأمل» وهذ! التوجيه أقرب من قول هذا القائل؛ كأنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق 
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حديث جابر» رضي الله تعالى عنه. وقوله: هذا أولى من قول بعضهم. أنه قامنه .على البصل» 
أراد به صاحب (التوضيح) فإنه قاله هكذاء وهذا أبعد من الذي قاله. فإن قلت:.قوله من 
الجوع لم يذكر صريحاً في أحاديث الباب؟ قلت: لم يقع هذا إلا في كلام الصحابي».وهو 
في حديث جابر الذي ذكرناه الانء وفيه: «فغلبتنا الحاجة4؛. ومن جملة اللحاجة: الجوعء 
وأصرح منه ما وقع في حديث أبي سعيد: «لم نعدُ أن. فحت خيبر فوقعنا فى هذه البقلة 
والناس جيّاع»: الحديث رواه البيهقي وزعم أنه عند مسلم. قوله: دأو غيره»» أي: أو غير 
الجوعء مثل الأكل بالتشهي والتأدم بالخيز. 
م/م حدذّثنا عَتِدُ الله بن مُحَمدٍ قال حدذثنا أبو عَاصِعٍ قال أخبرنا ابن ريج قال 
أخبرني عَطَاءٌ قال سَمِعْتُ بجاير بن عَبدِ الله قال قال النبي عَيئئة 1 َنْ أكل من هذ الشَجَرَة 
ُرِيدٌ القُومَ قَلايَفْضَاَا فِي مَسَاجِيدَا قُلْتُ ما يني به قال ما أرَاهُ تَغبي إل نيه كه وقال: تخلك 
ابن يَرِيدَ عن ابنٍ مجرَيْج إلا لثلة. ْ 

مطابقته للترجمة في قوله: دما جاء في الثوم». 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان 
أبو جعفر الجعقي البخاري المعروف بالمستديء وإنما عرف به لانه كان وقت الطلب يتتيع 
الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع والمراسيل: مات في ذي القعدة سنة تسع 
وعشرين ومائتين. الثاني: أبو عاصم النبيل» واسمه الضحاك بن مخلد. الثالث: عبد الملك 
ابن جريج. الرابع: عطاء الى رباح. الخامس: جابر بن عبد الله الانصاري» رضي الله 
تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وفيه : الإخبار بصيغة 
الجمع أيضاً في موضعين وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع. وفيه : السماع. وفيه: 
القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رواته ما بين بخاري وبصري ومكي. وفيه : أن شيخه 
المسندي من أفراده. وفيه : أن أبا عاصم أيضاً شيخه. فإنه روى عنه بواسطة» ويروي عنه 
أيضاً بلا واسطة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن محمد بن حاتم» وعن 
إسحاق بن إبراهيم؛ وعن محمد بن رافع. وأخرجه الترمذي في الأطعمة عن إسحاق بن 
منصور. وأخخرجه النسائي في الصلاة وفي الوليمة عن إسحاق بن منصور به وعن محمد بن 
عبد الأعلى. ولما روى الترمذي حديث جابر هذا قال: وفي الباب عن عمرو أبي أيوب وأبي 
هريرة وأبي سعيد وجابر بن سمرة وقرة وابن عمرء رضي الله تعالى عنهم. قلت: وفي الباب 
أيضاً عن حذيفة وأبى ثعلية الخشني والمغيرة بن شعبة وعلي وأنس وعبد الله بن زيدء رضي 
الله تعالى عنهم. الصلايف عن عند نشيتك وغيره» وحديث أبي أيوب عند الترمذي2 وحديث 
أبي هريرة عند مسلم. » وحديث أبي سعيد عند مسلم أيضأء وحديث جابر بن سمرة عند 
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الترمذدي» وحديث قرة عند البيهقي» وحديث ابن عمر عند البخاري» ومسلمء وحديث حذيفة 
عند ابن حيان؛» وحديث أبي تعلبة عند الطبراني في (الأوسط) وحديث المغيرة عند الترمذي» 
وحديث علي رضي ابله تعالى عنهف عند أبي نعيم في (الحلية): وحديث أنس عند البتخاري 
وغيرهء وحديث عبد الله بن زيد عند الطيراني 

ذكر معناه: قوله: «من هذه الشجرة؟ الشجرة واحدة الكبجر والشجر النبات الذي له 
ساقء والنجم النبات الذي ينجم في الأرض لا ساق له كالبقول» ويقال عند العرب: كل 
شيء ينبت له أرومة في الأرض يخلف ما قطع من ظاهرها فهو شجرء وما ليس لها أرومة 
تبقى فهو نجم. والأرومة الأصلء» فإن قلت: على ما ذكر كيف أطلق الشجر على الثوم 
ونحوه؟ قلت: قد يطلق كل منهما على الأخر» وتكلم أفصح الفغصحاء به من أقوى الدلاثل. 
وقال الخطابيء فيه: إنه جعل الثوم من جملة الشجرء والعامة إنما يسمون الشجر ما كان له 
ساق يحمل أغصانه دون ما يسقط على الأرض. قوله: دفلا يغشانا» من الغشيان» وهو 
المجيء والإتيان أي: فلا يأتناء وإنما أثبعت الألف لأن الأصل: فلا يغشناء كما هو في رواية 
كذا لأنه أجرى المعتل مجرى الصحيح» كما في قول الشاعر : 

إذا العجوز غفضبت فطلق ولا توهعسسافيا ولا بلق 

وإما أن تكون الألف مولدة من إشباع الفقحة بعد سقوط الألف الأصلية بالجزم. قوله: 
وفي مسحدناة وفي رواية الكشميهني وأبي الوقت: في مسا جد نا بصيغة الجمع. 0 
وقلت: ها يعسي به؟؛ أي : ما يقصد القائل هو عطاء بن أبي رباح» يعني قال عطاء: قلت 
لجابرء رضي الله تعالى عنه: ما يعني رسول الله َه بى أي: بالعوم أنضيجاً أم نيئاً؟ قال 
جابر: ما أراه» بضم الهمزة أي: ما أظنه يَيْدُهُ يعني أي يقصد نيكه؛ أي: نع الغوم. وقال 
بعضهم: وأظن السائل ابن جريج والمسؤول عطاء. قلت: الذي قلنا هو الأقرب والأوجه على 
ما لا يخفىء» وبه جزم الكرماني. 

قوله: «قال مخلد». بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة: ابن يزيد . من الزيادة - أبو 
الحسن الحراني» مات سنة ثلاث وتسعين وماثة. قوله: وعن ابن جريج) يعني: يروي عن 
عبد الملك بن جريج: «إلا نتنه» بفتح النونين بينهما تاء مثناة من فوق ساكنة؛ يعني: قال 
بدل: نيكه نتنه. وهو الرائحة الكريهة» وهذا التعليق يخالف ما رواه جماعة عن أبن جريجء فإن 
أبا عوائة رواه في (صحيحه) من طريق روح بن عبادة: عن ابن جريج كما رواه أبو عاصم عن 
ابن جريجء وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن جريج نحوهء وكذلك رواه أبو نعيم في 
(المستسخرج) من طريق أبن أبي عدي عن أبن جريجء فلفظط الكل: النيى لا النتن, 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: كراهة أكل الثوم النيء: ولا يحرمء أما الكراهة فلرائحته 
الكريهة» ولهذا قال: ومن أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مسجدنا»ء وأما عدم الحرمة 
فلقوله يده في حديث جابر الذي يأني في هذا الباب: «كل فإني أناجي من لا تناجي». 
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وقال ابن بطال. قوله عَيْيتِ: «من أكل» يدل على إباحة أكل الثنومءلأنه لفظ يدل على الإباحةء 
وتعقب بأن هذه الصيغة إنما تعطي الوجود لا الحكم,؛ لأن معناه من وجد منه الأكلء وهو أعم 
من كونه مباحاأ أو غير مباح. 

قلت: فلا حاجة إلى الاستدلال على الإباحة بهذه الطريقة»؛ فإن حديث جابر يذل 
على إباحته صريحأء وكذلك حديث أبي أيوب. رواه العرمذي: حدثنا محمود بن غيلان 
. حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب سمع جابر بن سمرة يقول: «نزل رسول الله 
َه على أبي أيوبء وكان إذا أكل طعاماً بعث إليه بفضلهء فبعث إليه يوماً بطعام ولم يأكل 
منه الدبي وُه فلما أتى أبو أيوب النبي مَرَتَُ فذكر ذلك له فقال النبي مَلهِ: فيه الثوم 
فقال: يا رسول الله أحرام هو؟ قال: لاء ولكني أكرهه من أجل ريحهه. وقال الترمذي أيضا: 
حدئنا محمد بن حميد حدثنا زيد بن الخباب عن أبي خخلدة عن أبي العالية قال: الثوم من 
طيبات الرزق» وأبو حلدة اسمه: تعالد بن ديئار» وهو ثقة عبد أهل الحديثء» وقد أدرك آأنس 
ابن مالك وسمع منهء وأبو العالية اسمه: رفيع وهو الرباحيء, وهو الذي ذكرنا أكله في الثوم 
النيء لأجل رائحته؛ وأما الثوم المطبوخ منه فلا يكره؛ لما روى أيو داود: حدثنا مسدد قال: 
حدثدا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن عليء رضي الله تعالى عنه» قال: 
«نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً». وروى أيضاً عن حديث معاوية بن قرة عن أبيه: «أن النبي 
عله نهى عن هاتين الشجرتين؛ وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال: إن كنتم لا بد 
أكليهما فأميتوهما طبخأ». ثم إن حديث الباب في الثوم فقطى وسيجيء حديث جابر» رضي 
ابله تعالي عنهء في هذا الباب: أن البصل مثل الثوم؛ وأن الخضرات من البقول التي لها رائحة 
كذلكء ويدخل فيه الكراث والفجل أيضاء وئص على الفجل في (المعجم الصغير) للطبراني؛ 
وذكره مع الثوم والكراث. ونقل ابن العين عن مالك قال: الفجل» إن كان يظهر ريحه فهو 
كالئوم» وقيده عياض بالجشاء. وفي (التوضيح): وشذ أهل الظاهر فحرموا هذه الأشياء 
لإفضائها إلى ترك الجماعة» وهي عندهم فرض عين؛ وتقريره أن يقال: صلاة الجماعة فرض 
عين: ولا يعم إلا بعرك أكلها. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فترك أكلها واجب» 
فتكون حراماً. قلت: صرح ابن حزم منهم بأن أكلها حلال مع قوله بأن الجماعة فرض عين. 
وفيه : ترك الإتيان إلى المسجد عند أ كل الخوم رصن رعو حرم كارا الميجاجع 
كمصلى العيد والجدازة ومكان الوليمة» وحكم رحبة المسجد حكمه؛ لآأنها منه» وخص 
القاضي عياض الكراهة بما إذا كان معهم غيرهم. أما إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي 
احترام الملاتكة» وليس المراد بالملائكة الحفظة. 

قلت: العلة أذى الملائكة وأذى المسلمين: فيختص النهي بالمساجد وما في معناهاء 
ولا يختص بمسجده عَْتُّه بل المساجد كلها سواء عملا برواية: مساجدناء بالجمغ وشذ من 
خصه بمسجده يَلِكَُ. ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ماله رائحة كريهة من 
المأكولات وغيرهاء وإنما خخص الثوم هنا بالذكرء وفي غيره أيضاً بالبصل والكراث لكثرة 
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أكلهم بهاء وكذلك ألحق بذلك بعضهم من بفيه بخرءأو به جرح له رائحةء وكذلك القصاب 
والسماك والمجذوم والأبرص أولى بالإلحاق» وصرح بالمجذوم ابن بطالء وتقل عن 
سحتنون. لا أرى الجمعة عليه واحتج بالحديث. وألحق بالحديث: كل من أذى الناس 
بلسانه في المسجدء وبه أفتى ابن عمرء رضي الله تعالى عتهماء وهو أصل في نفي كل ما 
يتأذى به ولا يبعد أن يعذر من كان معذوراً بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في 
(صحيحه): عن المغيرة بن شعبة: (انتهيت إلى رسول الله َه فوجد مني ريح الثوم فقال من 
أكل الثوم؟ قال: فأخذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوباً فقال: إن لك عذرأه. وني 
روأية الطبراني في (الأوسط): «اشتكيت صدري فأكلته». وفيه: (فلم يعنفه و 
مه لل حدّثنا تُسَدَّدٌ قال حدّثنا يَخيى عن عُتِيدٍ الله قال حدّئني ناقّمَ عن ابن عمَرَ 
رضي الله تعالى عدهما أن النَبِيَ عله قال فِي غَرْوَةٍ حَيبر من أكل مِن هذه الشجرَةٍ يغبي 
النُومَ فلا يَقْرَبَنّ مشجدنًا. [الحديث - *هه أطرافه في: 2451١1 245١8‏ 247378 ١05ههم‏ 
2]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير عرة» ويحيى هو القطان. وعبيد الله بن 
عمر العمري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاً عن زهير بن حرب ومحمد بن المثتى. وأخرجه أبو 
داود في الأطعمة عن أحمد بن حنبل. 

قوله: دفلا يقربن مسجدتاك. بنون التأكيد المشددة, وفي لفظ لمسلم: «فلا يأتين 
المساجد») وفي لفظ له: «فلا يقرين مسجدنا حتى يذهب ريحهاكء يعني: الثوم. وأورده ابن 
بطال في (شرحه) بلفظ: «فلا يغشني في مسجدناه. قلت: ا" ما أراه يعني إلا 
ليكه. قلث* هذا لم يرد في حديث ابن عمرء إنما هوا في حديث جابر الذي بعده. 


5 لل حذّثنا سَعِيدٌ بن عُمَيْر قال حدّثنا ابنُ وِهَبٍ عَنْ يُونْس عن أبنٍ شِهَابٍ زَعَمَ 
عَطاءٌ أن جاير بن عَبْدٍ الله زم م أن الي يله قال من أكل ثُوماً أو يِصَلاً متا أؤ قال 
فليغتزل مشجدتا وَلْيَفْعْدْ فِي بَنِتِهِ وَأ لبي عله أنِي يفِذرٍ نيه حَضِرَات من تقول فوج 
لها ريحا أ أل فَأَخير يا يها مِن البُِولٍ فقالَ فَْبُوها إِلَى بخ تغض أضكابه كان مَعَهُ فَلَْمًا رَآهُ 
كر أكلهًا قال كل فَإنّي أتّاجي من لا تُتاجي. [انظر الحديث 04م وأطرافه]. 

مطايقته للترجمة في الثوم والبصل. ظ 

ذكر رجاله: وهم ستة: سعيد هو ابن كثير بن عفير أبو عثمان المصري؛ وابن وهب 
هو عبد الله بن وهب المصريء ويونس بن يزيد وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري وعطاء ابن أبي رباح. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه ؛ العنعنة في 
موضعين. وفيه : زعم في موضعينء قال الخطابي: لم يقل زعم على وججه التهمةء لكنه لما 
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كان أمراً مختلفاً فيه أتى بلفظ: زعمء لأن هذا اللفظ لا يكاد يستعمل إلا في:أمر يرتاب فيه 
أو يخعلف فيهء وقال الكرماني: زعم: أي: قال؛ لأن الزعم يستعمل للقول التتحقق» وفي 
رواية الأصيلي: عن عطاءء؛ وفي رواية لمسلم من وجه آخر: عن ابن وهب حدثني أعطاء» 
وفي رواية أحمد بن صالح الأتية عن جابر لم يقل: زعم. قلت: دلت هذه الروايات أن: 
زعم؛ ههنا بمعنى: قال» كما ذكره الكرماني. وفيه : أن الاثنين ين الأولين من الرواة مصريات: 
والكالث والرابع مدئيان والخامس محي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن علي بن 
عبد الله وعن احتمتد ين صالح. وأحرجة ميتم في الفيلاة عن ابي الطاهر وتترمة ببى يحي » 
وأخرجه أبو داود في الأطعمة عن أحمد بن صالح. وأخخر جه النسائي في الوليمة عن يونس بن 
عيد الأعلى. 

ذكر معناه: قوله؛ «أو قال: فليعتزل مسجدناه» شك من الراوي؛ وهو الزهريء» ولم 
تختلف الرواة عنه في ذلك. قوله: «وليقعد» بواو العطفء وفي رواية أبي ذر: «أو ليقعد»؛ 
بالشك وهو أخص من الاعتزال» لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره. قوله: «وأن النبيء 
عله عطف على الإسناد المذكورء والتقدير: وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي 
مه .. فيكون هذا حديثاً آخر وقال بعضمهم: وقد تردد البخاري فيف هل موصول أو زط © 
قلت: على التقدير الذي ذكرنا لا تردد فيه أنه موصولء لأن المعطوف في حكم المعطوف 
عليه. قوله: «أتي بقدره. بكسر القافء وهو القدر الذي يطبخ فيه الطعامء ويجوز فيه التذكير 
والتأنيث. وقال بعضهم: والتأنيث أشهرء لكن الضمير في قوله: :فيه خعضرات» يعود إلى 
الطعام الذي في القدرء فالتقدير: أتي بقدر من طعام فيه خمضراتء ولهذا لما أعاد الضمير 
على القدر أعاده بالتأنيث حيث قال: «فأخبر بما فيها». وحيث قال: «قربوها» انتهى. قلت: 
هذا تصرف فيه تعسف فلا يحتاج إلى تطويل الكلام: ولما جاز في القدر التذكير والتأنيث 
أعاد الضمير إليه تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث نظراً إلى جواز الوجهين. قوله: «خضرات»» بضم 
الخاء وفتح الضاد المعجمتين: جمع خضرة كذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره بفتح 
أوله وكسر ثانيه؛ وقال ابن التين: رويئاه بفتح الخاء وكسر الضادء وقال ابن قرقول: ضبطه 
الأصيلي بضم الخاء وفتح الضادء والمعروف الأول. 

قوله: «من يقول») كلمة: من فيه بيانية» ويجوز أن تكون للتبعيض. قوله: «فوجد» 
أي: النبي مله قوله: «فأخبر» على صيغة المجهول أي: أخبر النبي مَل ما في القدر. 
قوله: «قربوها» الضمير فيه يجوز أن يرجع إلى الخضرات؛ ويجوز أن يرجع إلى القدر» ويجوز 
أن يرجع إلى البقول. قوله: «إلسى بعض أصحابه». وقال الكرماني: هذا اللفظ نقل بالمعنى» إذ 
الرسولء مَويِقهِ لم يقل بهذه العبارة» بل قال: قربوها إلى فلان؛ مثلا أو فيه محذوف»ء أي: 
قال قربوها مشيراً أو أشار إلى بعض أصحابه. انتهى. وقال يعضهم: والمراد بالبيعض أبو أيوب 
الأنصاري قفي (صحيح مسلم) من حديث أبي أيوب في قصة نزول النبي عَيُهُ قال: «فكان 
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يصنع للنبي عَِتَهِ طعاماً نإذا جيء به إليه..» أي بعد أن يأكل النبي مُه منهم «سأل عن 
موضع أصابع النبي عليه فصنع ذلك مرةء فقيل له: لم تأكل»» وكان الطعام فيه ثوم» فقال: 
أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا ولكن أكرهه». قلت: ليس فيه دليل على أن المرادامن 
البعض أبو أيوب» لم ا يجوز أن يكون غيره من أصحابه؟ بل الظاهر أنه غيرة: لأن رد طعامةه 
إليه فيه ما فيه. فإن قلت: قوله: وكل». خطاب لأبي أيوب؛ فذا يدل على أن المراد من 
اللمعن أبو آيوية: 

قلت: لا نسلم ذلكء لأنه يجوز أن يأمر بالتقريب إلى غيرهء ويأمر بالأكل معه. على 
أنه جاء في حديث أم أيوب», «قالت: نزل علينا الدبي عَم فتكلفنا له طعاماً فيه بعض 
البقول...» فذكر الحديث نحوه. وقال وفيه: «فكلوا فإني لست كأحد منكمء أخاف أن 
أوذي صاحبي»)» فههنا أمى بالأكل للجماعة:» وأبو أيونت متهم) وليس بمتعين. قوله: ««فإني 
أناجي من لا تناجي» أي: الملائكة» ويوضح ذلك ما رواه ابن خزيمة واين حبان من وجه 
آخر: «أن رسول الله عَُِ أرسل إليه بطعام من خحضرات فيه بصل أو كراث» فلم ير فيه أثر 
رسول الله مُه فأبى أن يأكل فقال له: ما منعلك؟ قال: لم آر أثر يدك. قال: أستحي من 
ملائكة الله وليس بمحرم». 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك أن البعض استدل يه على أن إقامة الفرض بالجماعة 
ليست بفرضء لأن أكل الثوم ونحوه جائزء ومن لوازمه الشرعية ترك الصلاة بالجماعة» وترك 
الجماعة في حق آكله جائرء ولازم الجائز جائز. وفيه : ما يدل على أن أكل الثوم ونحوه من 
الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون النهي خرج 
مخرج الزجر عن أكل هذه الأشياء؛ فلا يقتضي ذلك أن يكون عذراً في ترك الجماعة إلا أن 
تدعو إلى أكلها ضرورة»ء وعن هذا قال الخطابي: توهم بعضهم أت أكل الثوم عذر في 
التخلف عن الجماعة؛ وإنما هو عقوبة لا يحكم على فاعله إذا حرم فضل الجماعة. قلت: 
قوله: عَيهِ «قربوها إلى بعض أصحابه» ينفي الزجر. فإن قلت: الزجر متأخر عن الأمر 
بالتقريب بمدة كقيرة» لأن الأمر بالتقريب كان حين قدم النبى يَرْكْلهِ المذينة» ومن جملة 
أعادريف الجر عدرية ارق حمر وهو كان فى قزوة خيير فى ةاصع قلتقة. سيلبا ؤللف: 
ولكن قوله: عَييْدهِ «وليقعد في بيته» صريح على أن كل هذه الأشياء عذر في التخليف عن 
الجماعةء وأيضاً ههنا علتان: إحداهما: أذى المسلمين. والثانية: أذى الملائكة» فبالنظر إلى 
العلة الأولى يعذر في ترك الجماعة وحضور المسجدء وبالنظر إلى الثانية يعذر في ترك 
حضور المسجدء ولو كان وحده. ومنه: ما استدل به المهلبء وهو قوله: «فإني أناجي من 
لا تناجي»: على أن الملائكة أفضل من البشرء وليس ذلك بصحيح. لأنه لا يلزم من تفضيل 
بعض أفراد الشيء على بعضه تفضيل الجنس على الجنسء» وقد علم في موضعه. ومته: ما 
اسعدل به بعضهم على أن أكل الثوم ونحوه كان حراماً على النبي عَينهِ» وليس ذلك 
بصحيح: لأن قوله عَنَهُ في حديث أبي أيوب المذكور: «وليس بمحرم): يدل بعمومه على 
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وقال أَحمَد حمَدُ بن صَالِحٍ عن ابن وهب أَبِي يبَذرِ قال ابن وَهَبٍ يغيي ظَبِقاً فيه 
حَضِرَاتٌ ولغ يَذْكرُ الليثُ وأبو صَفْوَان عن يُونْس قِصّة القذرٍ فلآ أذري هُوَ مِنْ قَوْلٍ 
الزهري أؤ في الحَدِيثٌ 
أشار بهذا إلى أن أحمد بن صالح المصري وهو أحد مشايخه؛ ومن الأقراد قد خالف 


عن عبد الله بن وهبء» وقال: اتن ببدرء بفتح الباء الموحدة وسكوتن الدال وفي آخخره راءء 
ومخالفته إيأه فى هذه اللفظلة فقط ووافقه في بقية الحديث عن أبن وضب. 


وقد أخرجه البخاري في الاعتصام وقال: حدثنا أحمد بن صالح.ء وذكر قول أبن وهب 
- يعني طبقاً فيه خمضرات - وكذا أخرجه أبو داودء ولكن أخر تفسير ابن وهبء فذكره بعد 
فراغ الحديث. وقال: حدئنا أحمد بن صالح. قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرني يونس عن 
ابن شهاب» قال: حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله عي 
قال: «من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدناء أو ليقعد في بيته» وأنه أتى يبدر 
فيه حضرات من البقول فوجد لها ريحأء فسألء فأحبر بما فيها من البقول؛ فقال: قربوهاء إلى 
بعض أصحابه كان معه؛ فلما رآه كره أكلهاء قال: فإني أناجي من لا تناجي»؛ قال أحمد بن 
صالح: ببدرء وفسره ابن وهب: بطبق. انتهى. 

ورجح جماعة من الشراح رواية أحمد بن صالح لكون عبد الله بن وهب فسر البدر 
بالطبق. فدل على أنه حدث به كذلكء؛ وزعم بعضهم أن لفظة: بقدرء بالقاف تصحيف» 
لأنها تشعر بالطبخ: وقد ورد الإذن بأكل البقول مطبوخةء بخلاف الطبق فظاهره أن البقول 
كانت فيه ثية. قلت: أخرجه مسلم عن أبي الظطاهر وحرملة, كلاهما عن ابن وهب» فمّال: 
بقدرء بالقاف والاستدلال على التصحيف بلفظ: العلبق» لا يتم لأنه يمكن أن ما كان فيه كان 
مطبوخاء فإنه لا مانع من ذلك. فافهم. وسمي الطيق بالبدر لاستدارته» تشبيها بالقمر عند 
كباله < 

قوله: «ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدره أشار بهذا إلى أن الليث 
أبن سعد وأبا صفوأن عبد الله بن سعيد بن عيد الله بن مروان الأموي رويا هذا الحديث عن 
يونس بن يزيد عن عطاء عن جابرء ولم يذكرا قصة القدرء وأما رواية الليث فإن الذهلي 
وصلها في (الزهريات) وأما رواية أبي صفوان فوصلها البخاري في الأطعمة عن علي بن 
المديني عنهء واقتصرا على الحديث الأول. قوله: دولا أذري» هو من قول الرهري. أو في 
الحديث, أشار بهذا الكلام إلى أن ذكر قصة التدر هل هوام فول الزهري. بأن يكون 
فلو عا أو هو مروي في الحديث المذكور؟ وقال الكرماني: لفظ: «لا أدري» يحتمل أن 
يكون قول ابن وهب أو البخاري أو سعيد بن عفير شيخ البخاري. وقال بعضهم: هو كلام 
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البخاري» ووهم عن زعم أنه كلام الجييد بن صالح. قلت: إن كان مراده مهدا الزاعم هو 
ابن صالح إلا عند قوله: ولم يذكرء قال: ولعله قول أحمدء وإن كان مراده غير الكرماني ,من 
الشراح فهو محل الاحتمال؛ وليس محل الزعم. وقال الكرماني: فإن قلت: ما معنى كونه 
قول الزهري: أو كونه في الحديث؟ قلت: معناه أن الزهري نقله مرسلاً عن النبي عَيلله) 
ولهذا لم يروه يونس عن اللي وأبي صقوان» أو سا 55 في الحديث» ولهذا نقله 0 
وهب عن يونس عن الزهري. 
865/77 - حدّثنا أبو مَعْمَر قال حدَّئنا عَبِدٌ الوارثِ عن عَبِدٍ العَزِيزٍ قال سألَ ربل أنساً 
اداو ين ”غ2 

مطابمته للتر جمة ظاهرة. 
الحجاج المقعد البصرى. الثاني: عيد الوارث بن سعيد العنبري البصري. القالث: عبد العزيز 
ابن صهيب البناني البصري. الرايع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

كر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة أ لمجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضع واحد. وفيه : السؤال. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه : أن رجاله كلهم 

وأخر جه البخاري أيضاً في الاعاوية خرن مسمدد. وأخخر جه مسلم في الصلاة عن 6" 

ذكر معناه: قوله: دما صسمعت6» بلفظ الخطابء وكلمة: ماء استفهامية. قوله: «يقول 
في الخوم» ويروى - «يذ كر في الثوم». قوله: (هذه الشجرة». قل ذكرنا وججةه إطلاق الشجرة 
على الثوم. قوله: دفلا يقربن». بفتح الراء والباء الموحدة وبئون التأكيد المشددة. قوله: «ولا 
يصلين». عطف عليه بنون الت كيد المشندة أبغيا. قوله: «معنا». بسكون العين وفتحهاء 
وسعناة مفبياعنا لنا: 

ويستفاد منه: أن 5 اأء لثوم لا يقرب ا ححتتى ليا يعأذى برائحته. سواء في الصلاة أو 
تجار جها. و يستفاد من قوله: دولا يصلين معنا ) جوار تلك الجماعة في المسحجد و غير ه) وليس 
فيه تشييد النهى بالمسجد» ولا تخصيص مسجد النبى» 2 بذللك. 

داور ف #اوالنقء 5 9 اا ني 1 8 
١١5‏ بابب و صو هه الصَبيَان ومتى حصب عليْهم العخل والطهور وخضورهم 
الجَمَاعَة َالْعِيدئْنِ والجَتائرٌ وَصْفُوفِهِمْ 

أي : هل! بابي في بيان وحضبوع الصبيان» ولم بسن ما حكمه: همل هو واجب أو ندبي؟ 

لأنه لو قال: واجبء» لاقتضى أن يعاقب الصبي على تركه. وليس كذلك. ولو قال: ندب» 
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لافتضى صحة صلاته بغير وضوعء وليس كذلك. فأبهم ليسلم من ذلك والصبيان مع . 
صبي . قال الجوهري: الصبي الغلام, والجمع: صبية وصبيان» وهو من الواوي» ولم يقولوا: 
أصبية استغتاء بصبية. كما لم يقولوا: أغلمة استغناء بغلمة» وقال في الغلام: الغلام معروف. 
انتهى. قلت: مادام الولد في بطن أمه فهو جنينء فإذا ولدته سمي صبياً ما دام رضيعاء فإذا 
فطم سمي غلاما إلى سبع سنين» ثم يصير يافعا إلى.عشر حججء ثم يصير حزوراً إلى خخممس 
عشرة سنة» ثم يصير فمدا إلى حمس وعشرين سنة» ثم يصير عنطنطا إلى ثلاثين سنة» ثم 
يصير صملا إلى خمسين سنة» ثم يصير شيخاً إلى ثمانين سنة» ثم يصير هما بعد ذلك قانياً 
هرا مكنذا ذكر في كتاب (تملق الإنسان) عن الأصمعي وغيرة. 

فإن قلت: روى أبو داود والترمذي وصححه ابن تخزيمة والحاكم من طريق عيد الملك 
ابن الربيع بن صبرة عن أبيه عن جده مرفوعاً: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع ستين» واضربوه 
عليها ابن عشر». فهذا يدل على أن الصبي يطلق على من سنه سبع سنين» فكيف قيل: 
المولود سمي صبيا ما دام رضيعا؟ قلت: المح الفسحاء اطلى صني ابن يع سنن لع 
من حين يفطم يسمى غلاماً إلى سبع ستين قوله: «ومتى يجب عليهم الغسل» وبين ذلك 
فى حديث أبي سعيد الخدريء. رضي الله تعالى عنه» الانتى عن قريبء فإنه قال: «الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم)» فيفهم منه أن الاحتلام هو شرط لوجوب الغسل. 


فقإن قلت: الحديث الذي ذ كرته عن ابي داود وغيره يقتضى تعيين وققت الوضوعءع 
لتوقف الصلاة عليها: وإن لم يحتلم؟ قلت: لم يقل الجمهور بظاهرهء فإنهم قالوا: لا تجب 
عليه إلا بالبلوغ: وقالوا: إن التعليم بالصلاة والضرب عليها عند عشر سنين للتدريب» وقال 
بظاهره قوم حتى قالوا: تجب الصلاة على الصبي للأمر بضربه على تركهاء وهذه صفة 
الوعطويية .ويه قال احيند في رواية» والشافعي مال إليه. وقال البيهقي: الحديث المذكور 
منسوخ بحديث: «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؛. قوله: «والطهور». من عطف العام 
على الخاص. قوله: (١ورحضورهم)»)؛‏ بالجر عطفا على قوله: (وضوع الصبيان»؛ قوله: 
«الجماعة: منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله و: «العيدين» عطف عليه و: «الجنائز» 
بالنصب كذلك عطف على ما تبله. قوله: ووصفوفهم» بالجر أيضأء عطف على ما قيله أي: 
وصفوف الصبيأن» والترجمة المذ كورة مر كبة من ستة أجزاء. 


4 ب حدّثنا مُحَمِدُ بن المُتنّى قال حَدَّنَّبِي غُنْدَرٌ قال حدّثنا سُعْبَةُ قال سَمِعْتُ 
سُلَيِمَانَ الشَّيْجَانِنَ قال سَمِعْتٌ الشَّعْبِئ. قال أخبرني من مر مَعَ النَبِي عله عَلَى قَبْر مَنْبُوذٍ 
فأَمَهُعْ وَصَفُوا عَلَيِهٍ قَقُْلْتٌ يا أبا عَمْرو من حَدّنَكَ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 
[الحديث لاهم ‏ أطرافه في: 117417 #19“ 1 ا 01155 555ء 
٠4*مع].‏ 
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مطابقته للجزء الأول من الترجمة» وهو وضوء الصبيانء وللجزء الغالث وهو قوله: 
«#وحضورهم الجماعة», وللجزء السادس وهو قوله: «وصفوفهم»؛ فإن ابن عباس كاث.في ذلك 
الوقت صغيراً طفلاً وقد حضر الجماعة ودحل في صفهم وصلى معهمء ولم يكن صَلِى إلا 
بوضوع. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن المثنىء هو معحمد بن غبد الله بن المثنى بن 
عبد الله بن مالك الأنصاري البصري. الثاني: غندرء بضم الغين المعجمة وسكون النون وقح 
الدال المهملة وفي آخره راء: وهو لقب محمد بن جعفر البصري. الثالث: شعبة ين الحجاج. 
الرابع: سليمان بن أبي سليمان, واسمه: فيروز أبو إسحاق الشيباني الكوفي. الخامس: عامر 
الشعبي. السادس: صحابي لم يسم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلائة مواضع. وفيه : السماع 
في موضعين. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد من الماضي. وفيه : : القول في ستة مواضع. وقيه : 
أن شيخه منسوب إلى جده. وفيه : أن أحد الرواة مذكور بلقبه. وفيه : صحابي مجهولء, 
ولكن جهالة الصحابي لا تضر صحة الإسناد. وفيه : أن الأولين من رواته بصريانء والغالث 
واسطي» والرابع كوفي» والخامس كذلك كوفي. وفيه : سليمان مميز بنسبته. وفيه : أن 
أحدهم يذكر كذلك بنسبعه إلى قبيلته. وفيه : رواية التابعي عن التابعي» وهما سليمان 
والشعبي. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخير جيه تميرة: أخخر جه اليخاري أيضاً في الججاتر كن متعم ين 
إبراهيم وسليمان بن حرب وحجاج بن متهال؛ فرقهم أربعتهم عن شعبة» وفيه أيضأ عن موسى 
اين إسماعيل. وأخرجه مسلم في الجنائز عن محمد بن المئنى به وعن الحسن بن الربيع 
وأبي كامل الجحدري وعن إسحاق بن إبراهيم وعن عبيد الله بن معاذ وعن الحسن بن الربيع 
ومتحمد بن عيذ الله ين ثمير وعن يحيى بن يحيى وعن محمد بن حاتم رعن إسبحاق بين 
إبراهيم وهاروتن بن عبد الله وعن أبي غسان محمد بن عمرو الرازي. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن العلاء به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع. وأخرجه النسائي فيه عن 
يعقوب بن إبراهيم وعن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن على ين محمد. 

ذكر معنات: قوله: ومن مر مع النبي عله وفي رواية الترمذي: حدثنا الشعبي 
«أخبرني من رأى النبي عه قوله: وعلى منبوذ»:؛ بقتح الميم وسكون البون وضم الباء 
الموحدة وفي أخره ذال معحجمة: أي على قبر منفرد عن القبور. وقال ابن الجوزي: وقد رواه 
قوم: «على قبر منبوذم» بإضافة: قبر: إلى: منبوذء وفسروه باللقيط. كال: وهذا ليس بشيء لان 
في بعض الألفاظ : «أتى قبراً منبوذا) . انتهى. قلت: يؤيد ما قاله رواية الترمذدي: «ورأى قبراً 
منتبذاً صف أصحايه...) الحديثء وفي رواية الصحيح: «على قبر منبوذه, على أن المنبوذ 
صفة للقير بمعنى: منقردء كما ذكرنا. وقال الخطابيٍ أيضا: إنه روي على وجهين: يعني 
بالإضافة والصفة. قال الحافظ الدمياطي: من رواه منوناً فيهما على النعت أي: منتبذاً عن 
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القبور ناحية» يقال جلست: نبذة بالفسح والضم أي : نأعحيةع ويرجع إلى معنئ الطرح» فكأئه 
طرح في غير موضع قبور الناسء ومن رواه بغير تدوين على الإضافة فمعناه: قبرالقيط وولد 
مطروح؛ والرواية الاولى أصح لانه جاء في بعض طرق البخاري عن ابن عباس في التي “كانت 
تقم المسجد. 
ولما روئ الترمذي حديث ابن عباس هذا قال: وفي الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن 
ثابيت وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وأبي قتادة وسهل بن -حثيفب» رضي أله تعالى عنهم . قلثِ* 
وفى الياب أيضا عن جابر وأبي سعيدث وأبي إغاعة سن سهل. أما حدايثت انر فرواه مسلم نك 
«أن النبي عله صلى على قير»» ورواه ابن ماجه أيضاً وزاد «بعدما دفن». وأما حديث بريدة 
فرواه ابن ماجه من رواية أبن بريدة عن أبيه: «أن الي عََيّهِ صلى على ميت بعدما دفن». وأما 
حديث يزيد بن ثاببت» فرواه النسائي وابن ماجه من رواية تحارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت «أنهم خحرجوا مع النبي َي ذات يوم فرأى قبرا حديئا. قال: ما هذا؟ قالوا: هذه 
فلانة مولاة أبي فلان..» الحديث» وفيه: «فقام رسول الله عه وصف الناس تحلفه فكير عليها 
أربعأ». وأما حديث أبي هريرة فمتفق 0 على ما يجيء إن شاء الله تعالى. وأما. حديث 
عار بن ربيعة فروأه أين ماجه عفنيه وان أمرأة سوداء مأتت.. 6 الحديث وفيه: و(قال لاصحابه: 
صفوا عليهاء وصلى عليها)ء. وأما حدبيث أبي قتادة فروأه البيهقي 0-0 فى وقاة اليراء سن 
معرور» وصلاة النبي عَُهُ على قبره». وأما حديث سهل بن حنيف فرواه أبن أبي شيبة في 
دأنه مله صلى على قبر امرأة بعدما دفنت» وأما حديث أبي سعيد فراواه ابن ماجه عنه قال: 
كانت سوداء تقم المسحد...4 الحديف» وفيه: «فخرج) أي : النبي 2 صلى قناع يهاه 
فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه». وأما حديث أبي أمامة بن سهل فرواه النسائي 
عنه أنه قال: «مرضت امرأة من أهل العوالي» الحديث وفيه: «نأتى قبرها فصلى عليها فكير 
أربعأ». قال النووي في الخلاصة: وأبو أمامة له صحبة. وقال شيخنا زين الدين العراقي: له 
رؤيةء وأما الصحية فلاء وقال الذهبي في كتاب (تجريد الصحابة): أبو أمامة بن سهل بن 
-حئيقي أسمه: اق سمأة» رسول الله عيه حديثه مر سل . 
قوله: «وصفوا عليه» أي: على القبر. قوله: وفقلت: يا با عمرو» أصله يا أبا عمرقو 
حذفت الهمزة للتخفف» وأبو عمرو كنية الشعبي رحمه الثه. قوله: «قال ابن عباس» أي: 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: جواز الصلاة على القبر» قال أصحابنا: وإن دفن الميت ولم 
يصل عليه صلى على قبره, ولا يخرج منه ويصلي عليه ما لم يعلم أنه تفرق» هكذا ذكر في 
على أنه يصلى عليه - الشك في ذلك» ذكره في (المفيد) و(المزيد) ورجوام العني 
وبقولنا: قال الشافعي وأحمد» وهو قول ابن عمر وأبي موسى وعائشة وابن سيرين والاوزاعي. 
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ثم: هل يشترط في جوراز الصلاة على قبره كونه مناقونا بعك الفيس ؟ فالصححيّخ أنه يشتر 3 
ورواه أبن سماعة عن محمد أنه: لا يشترط» وهذا الذي ذكرنا إذا دفن بعد الغس “قبل الصلاة 
عليه وإذا دفنوه بعد الصلاة عليه ثم ذكروا أنهم لم يغسلوه. فإن لم يهيلوا التراب عليه ايتخرج 
ويقي ومصلى عليه. وإن أهالوا التراب عليه لم يخرج. ثم: هل يصلى عليه ثانيا في القبر؟ 
ذكر الكرخي أنه: يصلى عليه: وفي (النوادر) عن محمد: القياس أن لا يصلى عليهء وفي 
الاستحسان: أن يصلى عليهء وفي (المحيط) لو ضاق عليه مق لا:رلاية عليه يلي على 
قبره والاعتبار في كونه قبل قبل التفسخ غالب الظن؛ فإن كان غالب الظن أنه تفسخ لا يصلى 
عليه. وإلا يصلى عليه. وعن أبي يوسف يصلى عليه إلى ثلاثة أيام. 

وللشافعية: ستة أوجه: أولها: إلى ثلاثة أيام. ثانيها: إلى شهر كقول أحمد. الثها: ما 
لم ييل جسده. رابعها: يصلى عليه أبداء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة ومن 
قبلهم اليوم. واتفقوا على تضعيفة. وممن صرح به الماوردي والمحاملي والفوراني والبغوي 
وإمام الحرمين والغزالي» وقال إسحاق: يصلي القادم من السفر إلى شهرء والحاضر إلى ثلاثة 
أيام. وقال سحنون من المالكية: لا يصلى على القبر» وقالت المالكية» في جواب الحديث 
المذكور بأنه: علل الصلاة على القبر في حديث أبي هريرة بأن هذه القبور ممتلئة على أهلها 
ظلمة, وأن الله ينورها بصيلاتي عليهم. قالوا: فأثيت أن تنويرها بصلاته هو عليهم لا بصلاة 
غيره. وقال ابن حبان: ولو كان نخاصا لزجر أصحابه أن يصطفوا خلفه ويصلوا معه على القبر 
ففي ترك انكاوة ايفن البياث أنه قعل مباح له ولأمته ا 

فإن قلت: روى البخاري عن عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنهء أنه مُه صلى على 
قتلى أحد بعد ثمان سئين؟ قلت: أجاب السرخسى في والتسوط) وغيرةة أن ذلك ميعمول 
على الدعاء. ولكنه غير سديد, لأن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر أن النبي مُه خرج يوماً 
فصلى على قتلى أحد صلاته على الميت» والجواب السديد أن أجسادهم لم تبل. وفي 
(الموطأ): أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الاتصاريين كان السيل قد حفر قبرهما 
وغما من شهداء أحدء فوجدا لم :يتغيرا كأنهما مانا بالأمسء ولقتلهما ست وأريعون سعة. 
وفيه : أن اللقيط إذا وجد في بلاد الإسلام كان حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليف 
ونحوها من أحكام الدين: واستدل به قوم على كرافة الصلاة إلى المقاير لأنه جغل العياذ 
القبر عن القبور شرطاً في جواز الصلاة» وفيه نظر. 
م حدّئفا عَلِْ بن عَبِدَ الله قال حدَّئنا سَمْيَاكُ قال ابي 00 0 0 

عَنْ عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عن أبي سَهِيِدٍ الحُدْرِي عنٍ النبي َيه قال الفُسل يَوْمَ الجَمْعَةٍ وَاجِبٌّ 

على كل مُختلم. [الحديث 6م - أطرافه في: ثلالى .مض هك 0 


مطابقته الجزء الثاني من الترجمة. وهو قوله: دمتى يجب الغسل عديهم». 
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له: ابن المديني البصري. الغاني: سفيان بن عيينة. الغالث: صفوان بن استلمء بضم السين 
المهملة وفتح اللام: الإمام القدوة ممن 0 به يقولون: الع حبهته تغيدي ع كثرة 
السجود. وكان يه يقبل جوائز السلطات» مات سنة ثنتين وثلاثين وماثة. الرابع: عطاء 7 يسار 
ابو سيد الهلالي؛ مولى ميمونه بدت الحارث زوج 9038 5 مات سنة ثلاث ومائة. 
الخامس: أبو سعيد سعد بن مالك الخدري. رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في مو ضعين» وبصيغة الإفراد من 
الماضي في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلرثة مواضع. وفيه : القول في موضعين وفيه : 
أن شيخ البخاري من أفراده وأنه بصري وسفيان مكي وصفوان وعطاء مدنيان. 

ذكر تعدخ موصضعةه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضاً في الصلاة عن عبد الله 
ابن يوسف والقعنبي: كلاهما عن مالك. وفي الشهادات أيضا عن علي بن عبد الله. وأخرجه 
مسلم فيه عن يحيى بن يحيى عن مالك به وأرجه أبو داود في الطهارة عن القعنبي. 
وأعرجه النسائي في الصلاة عن قتيبة عن مالك به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سهل بن 
زنجلة عن سقياك يه. 

ذكر معناه: قوله: وواجب». أي: متأكد في حقهء كما يقول الرجل لصاحبه: حك 
واجب عليء أي متأكد. لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليدف وشهد لصحة هذا 
العأويل أحاديث صحيحة غيره» كحديث سمرة: «من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فهو 
أفضل). وسيأني الكلام فيه فبيدا. قوله: «على كل محتلم) أي : بالغ دراك 

سل ها يستفاد مند: ضح باهر هذا الحديث د أهل الظاهرء وقالوا يوجوب دل 
صاحب الينام : وقال مالك: لا أعلء أحداً أوجب عبن الشيحة ل أهل الظامن فإنهم 
أوجبوه. * ثم قال: رقف ابن وهب عن مالك أنه سعل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال:- 
محسسرن 0 بواجب» وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه عست ء حبسا ) وذلك عندهم دون 
السنة» وأجاب يعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمفاله التي ظاهرها الوجوب: أنها 
الجوزي: أحاديث الوجوبي أصح وأقوى, والضعيف يه ينسخ القوي. قلت: هذا الحديث 
رواه أبو داود فى الطهارة» والترمذي والنسائي في الصلاة»؛ وقال الترمذي: حديث حسن 
صححيح » » وروآأه لحك فى تنه والبيهقي كذلك وابن أب شيدة في وامعيفقة) وزواة سيعة من 
الصححابة وهم: سمرة بن جناب عند أبي داود والترمدي والنسائي) انض عند ابن ماجهء وأبو 

سعيد الخدري عند البيهقي» وأبو هريرة عند البزار في (مسندة)) وجابر عند عبد ين -حميد 
في (مسندة) وعبد الرزاق في مصنفه وإسحاق بن رأهويه في (مسندهة) وأبن عدي في 
(الكامل) وعبد الرحمن بن سمرة عند الطبراني في (الأوسط) وابن عباس عند البيهقي في 
(سننه). فإن قلت: أفضلية الغسل على الوضوء تدل على الوجوب وإلاً لشبعت المساواة» قلت: 
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السنة بعضها أفضل من بعضء فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن. فإن'قلت: ما ذكرنا‎ 
مقتض وما ذ كرتم تاف فالأول راجح. ذلت: كوله: ذقيها وتعست4 نص على السنة وما‎ 
ذكرتم يحعمل أن يكون أمر إباحة فالعمل بما ذكرنا أولى.‎ 

40 ل حدذّثنا على بن عَبِدٍ الله قال أحبرنا سُفْيَانُ عن عفرو قال أخبرني كرَيْبٌ 
عن ابن ناب وطن الله تقلى عنهما قاد ند خالهي ميهرئة ليلد كام البئ مَل لَك 


كان في ب تغض اللَهلٍ قامٍ رسول الله مَك فصأ ين شن فعلّق وطوباً حفيفا يُحلْفهُ ع؛ 0 
ا ع و تَوَضّأ ثَع كت قَقْبِتٌ فققت عن يَسَارِهٍِ 
مع معد يه نع صَلّى ما شاء الله نَم بج حتى تنح قناز الشتاوي اباد 


بالصَّلاةٍ قَنَامَ مَعَهُ إلى ١‏ لصَّلأة فَصَلَّى ولَّمْ : فك م َُولُونَ إن اللي عَكله تنام ينه 
5 عدوو,شيفة: عبيد بن عُغتر يفول إن رُوْيَا الأَنْبياءٍ وَخين ثُع قرأ «وإني أرَى 
في المتام أثي أَذْيَحك4. [انظر الحديث ١١17‏ وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأول للترجمة:؛ فإن فيه وضوء ابن عباس: رضي الله تعالى عنهء وهو 
قوله: «فتوضأت نحواً مما توضأ». وكان إذ ذاك صغيراًء وهذا الحديث بعينه بالإستاد 
المذكور مضى في أول: باب التخفيف على الوضوء؛ وعلي بن عبد الله المديني» وسفيان 
هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن ديئار» وقد ذكرنا هناك جميع ما يتعلق بهذا الحديث. 
601 ل حدّثفا إِسْتاعِيل قال حدّثني مالك عن إشحاق بن عبد ال بن أبي طلْحة 
عَنْ أُنّسِ ابنٍ مالِتِ أن د جدّتةُ ملبكة دَعث رَسُول اله عله لِطْعامٍ صَتَعنه سَتَعَبْهُ لَهُ فَأكل مِنْهُ فقال 
ُوئوا فَلآصَلي يكم كَقمْتُ إِلَى خصير لا كد اا سود مِنْ طُولٍ ما نس فَنَضَحئه ُتَضَّحْتُهُ مَاءٍ فَقَامَ رسول 
الله عَييهِ والينِيم معي والعَجورٌ مِنْ وَرَاِنَا فَصَلَّى بنَا رَكْعَقَينِ. [انظر الحديث 78٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «واليتيم هعي». لأن اليتيم دال على الصبيء إذ لا يتم بعد 
الاحتلام» وقد مضى هذا الحديث في: باب الصلاة على الحصيرء أخرجه هناك: عن عيد الله 
ابن يوسف عن مالك بن أنسء» رضي الله تعالى عنه؛ وههنا أخرجه: عن إسماعيل بن أبي 
أويس عن مالك» وقد بيتا هناك جميع ما يتعلق به ومليكةء بضم الميمء وقد مر الكلام فيه 
هناك مستقصي. 
5+ ل حدثنا عَيِدُ الله بن مَسْلمَةٌ عن مَالِكِ عن ابن شِهَابٍ عَنْ عُبَهد الله بن عَيدٍ 
الله بن عُتبَدَ عَنٍ ابنٍ عَياسٍِ رضي الله تعالى عنهما أله نه قال أَفْتلْتُ قلت رَاكيأ على حِمَارٍ أتانٍ وأنا 
لك كذ تاعدت الإخيلام ورسول الله مَل يُصَلَّي بالئّاس بمتى إِلَى غَيْر جِدَارٍ فَمَرَوْتٌ بين 
يَدَيْ بَغض الصّفٌ فتَرَّلْتُ َأَْسَْتُ الأَتانَ نوع ودَحَلْتُ فِي الصف فَلَّمْ يتكر ذَلِكَ عَلَى 
أحدٌ. رانظر الحديث 5ل وأطرافه]. 

مطابقته للجرء الثالث والسادس للترجمةء والثالث في حضور الصبيان الجماعة 
والسادس في قوله: «وصفوفهم). وقد مر الكلام فيه مستقصىئ في: باب متى يصح سماع 
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الصغيرء فإنه أخرجه هناك: عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وههنا:: عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي . 
العا ب در اليَمَانِ قال أخيرنا ب شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال أخبرني عوْوَة بن الْدبَير 
أن عائْضَّة قالَتُ أغقم اليم عَيْييْهِ. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدّثنا مَعْمَنٌ عن الرُهْرِيٌ 
عن عرْوَةَ عن عَايْشَة رضي الله عات انها قرت َعْتَمَ رسول لله ميته في العِشَاءٍ حَتّى اذَاة 
ْمَرُ قَدْ نام النْسَاءً والصّبِيَادَ بش رت ا اد وبال يه لين إل يل أفل الزن 
يُصَلَّى هذه الصّلاة غَيْرْكُمْ ولّم يكن أحَدٌ يَوْمَيِذٍ يُصَلَي غَيْرَ أَهْلٍ المَدِيئَةٍ. [الظر الحديث 
5ه وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة فيما قاله الكرماني في لفظ الصبيان, لأن المراد منهم إما الحاضرون 
منهم في المسجد لصلاة الجماعة؛ وإما الغائبون: وعلى التقديرين فالمقصود حاصل. انتهى. 
قلت: على تقدير كونهم غائبين لا يحصل المقصودء وقال ابن رشيدء وليس الحديث 
صريحاً في ذلك يعني في كونهم حاضرين في المسجد» ؛ إذ يحتمل أنهم ناموا ؤ في البيوت. 
انتهى. الظاهر من كلام عمرء رضي الله تعالى غيه أله شاهد الدساء اللاني خشرن ف سح 
رسول الله عَييُهِ قد من وصبيانهن معهن, ركرين في بيوتهن وصبيانهن معهن احتمال بعيد: 
ولولا فهم البخاري أنهن مع صبياتهن كن حضرراً في المسجد لما ذكر هذا الحديث في 
هذا ألباب الذي من أجزاء ترجمته: «(وحضورهم): أي : : وحضور الصبيان» كما ذكرنا. وهذا 
الحديث قد مضى فى: باب فضل العشاءء أخرجه هناك: عن يحيى بن بكير عن الليث عن 
عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وأبو اليمان الحكم بن نافع 
وشعيب ابن أبي ححمزة والزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب» وقد مضى الكلام هناك فيما 
يتعلق به. قوله: (أعتم). أي: أخخر حتى اشتدت ظلمة الليل» وهي عتمته. قوله: «غيركم) 
بالرفع والنتصب. 
4 ل حدّتنا عَنْدْو بن علي قال حدّئنا يَحجى قال حدّثنا سُفْيَانُ قال حدّثني عَبِدٌ 
الوحمْنٍ بن عابس سَمِعْتُ ابن عَبَاسِ رضي الله تعالى عنهما قال لَهُ رَجَل شَهِدْتَ الخزوج 
مع رسولٍ الله عه قال نعم وؤلاً مكاني مِئة ما سَهِدئُْ يغبي مِنْ صِكْره أنَى العلّم الذي عند 
و كير بن الصَّلَْتِ نم خَطْت ثُع أنى النّسَاءً الَْعَظهُنٌ وذَكَرَهُنٌ وَأَمَرَهُنٌ أن يَتَصَدَفْنَ 

ا م توب يلال * ع أنَى هُوَ وبلال البَيِتٌ. [انظر 
ع ف شر بك وأطرافه]. 


مطابقته للجزع الأول للترجمة في قوله: وها شهدته) يعنى من صغره. 


الغاني: يعحيى القطان. الثالمثه: سفيات الثوري. الرابع: عيدك الرحمن بن عابس» بالعين المهملة 
وبعد الألف باء موحدة وفى آخره سين مهملة: ابن ربيعة النخعي الكوفي» مات سدنة عشر 
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وماثة. الخامس: عبد أنله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع وبصيغة_ الإفراد 
من الماضي في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أريعة مواضع. وفية © .أن 
رواته ما بين بصري و كوفي. 

ذكر تعدث موضعه ومن أخرجه غير ة: أتمرجه الببخاري أيضاً في العيدين عن مسددء 
وفيه عن عمرو بن العاص وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثير. وأخرجه 
أبو داود في الصلاة عن محمد بن كثير يه. وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن على به. 

ذكر معناه: قوله: «شهدت» أي: حضرت الخروج إلى مصلى العيد مع النبي عي 
قال: نعمء أي: شهدته. قوله: دولولا مكاني منه) أي: من النببي 2 يعني: لولاا قربي 
ومنزلتي منه عَُِْهُ ما شهدته. قوله: «يعني هن صغره» من كلام الراوي» وكلمة: من» للتعليل» 
وقال بعضهم: الضمير في: منه؛ يرجع إلى غير مذ كورء وهو الصغر. قلت: هذا تعسف غير مود 
للمراد على ما لا يخفى» قال ابن يطال: يريد به أنه شهد معه النساء» ولولا صغره لم يشهدن 
معه. قال الكرماتي: الأولى أن يقال: معناه لولا تمكني من الصغر وغلبتي عليه ما شهدته. 
يعني : كان قربه من البلوغ سيب لشهوده. وزاد على الجواب بتفصيل -حكاية ما جرى إشعارا 
بأنه كان مراهقاً ضابطاء أو: لولاا منزلتي عنده ومقداري لديه لما شهدت لصغري. قوله: «أتتى 
العلمه. بفتح العين واللام: وهو المنار والجيل والراية والعلامة؛ «وكثير بن الصلت»: هو أبو 
عبد اللهء ولد في عهد رسول الله مُه وله دار كبيرة بالمدينة قيلة المصلى للعيدين» وكان 
اسمه: قليلاء فسماه عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه: كثيرأء وكان يعد في أهل 
الحجاز. وقال الذهبي: كثير بن الصلت ابن معدي الكندى» أخو زيد» روى عبيد الله عن 
نافع عن أبن عمر: أن كثير بن الصلت كان إسمه: قليلاًء قسماه النبي يَيَقلْهِ: كثيراً» الأأصح 
أن الذي سماه ككثيراً عمر بن الخطاب. قوله: دوذ كرهن»»؛ بتشديد الكاف من العذ كير. قوله: 
«تهوي بيدها إلى حلقهاه أي: تمدها نحوه وتميلها إليه» يقال: أهوى يده وبيده إلى الشيء 
ليأحذه. قوله: «إلى حلقها». بفعح اللام جمع: حلقةء وهي الخاتم لا فص له. قوله: وتلقسي» 
من الإلقاء وهو الرمي» وفي رواية أبي داود: «فجعلن النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن». 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة 
وشرع له حضور العيد وغيره. وفيه : المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن 
مصلى العيدء ويأمرهن بالصدقة. وفيه : الخطبة في صلاة العيد بعدهاء وفي رواية أبي داود: 
«فصلي ثم خطب» ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال: ثم أمر بالصدقة. وفيه : المستحب أن 
يصلى في الصحراء. 

باب خرُوج النّسَاءِ إلى المتاجد بِاللَْيلٍ والغلّس 
أي: هذا باب في بيان حكم خخروج التساء إلى المساجد لأجل الصلاة. قوله: 
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«بالليل» يتعلق بالخروج. قوله: «والغلس») بفتس الغين المعجمة واللام: بقية:ظلمة الليل. فإن 
قلت: لم يبين حكم هذا الخروج: هل هو جائز أو غير جائز؟ وهل هو لكل النلشاء أو لنساء 
مخصوصة؟ قلت: لما كان في هذا الباب خلاف بين الآئمة لم يجزم بنفي ولا“ إثبات» 
وسنذكر الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. 


ا أَبُو الِيمَاتِ قال. أخبرنا شُعَيِبٌ عن الزّهْرِي قال أخبرني عُرْوَةٌ بن الرُبَيْر 
عن عا ِشَنةَ رضي الله تعالى عنها قالك أفثع رسرل ال مه بالعئعة عثي نالة قمع د 


اللضاء اباد فرج النب ع فقال ما يَنْعَظدُهًا أحدٌ غير كم من أَهْلٍ الأَدْضٍ ولا يُصَلى 
يَوْمَعْلُْ إل بالْمَدِيتَةٍ وكالوا 506 العَتَمَةَ فِيما بَينَ أن يَغِيبٍ الشٌَّمَقُ إلى ثُلْثِ اللَيْلٍ الأوّلِ. 
[انظر الحديث 5ه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قولنا؛ «نام الدساءة. ولولا فهم اليبخاري أن النساء كن حضورا في 
المسجد لما وضعه فى هذا الباب بهذه الترجمة. وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى 
في الباب السابق عن أبي اليمان.. إلى آخره؛ وبينهما بعض التفاوت في المتن. 

قوله: «أعتم رسول الله عَنُهِ بالعتمة» بفتحتينء أي: أبطأ بها وأخرها. قوله: «الأول». 
بالجر صفة العلث لا الليل» وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياءء غير أت ههنا الترجمة 
في ختروج النساء إلى المساجده وقيده بالليل لينيه على أن حكم النهار خلاف الليل. فإن 
قلت: بعض الأحاديث مطلق. منها: قوله عله : ولا تمنعوا إماء الله مساجد اللهه». قلت: 
حمل المطلق في ذلك على المقيد؛ وبنى البخاري عليه العرجمة» وللعلماء فيه أقوال 
وتفاصيل. قال صاحب (الهداية): ويكره لهن حضور الجماعات. قالت الشراح: ويعني 
الشوابٌ منهن. وقوله: الجماعات» يتتاول الجْمَعَ والأعياد والكسوف والاستسقاى وعن 
الشافعي: يباح لهن المخروج. قال أصحابنا: لأن في خروجهن خوف الفتية وهو سبب للحرام» 
وما يفضي إلى الحرام فهر حرامء فعلى هذا قولهم: يكره, مرادهم يحرمء لا سيما في هذا 
الزمان لشيوع الفساد في أهله؛ قال: لا بأس وللعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء 
لحصول الأمن وهذا عند أبي حنيفة» وعن ا يوسف ومحمدك: يمخرجن في الصلوات كلها 
لأنه لا فتئة فيه لقلة الرغبة» ثم قالوا: إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع» فروى 
الحسن عن أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة» يقمن في أخحر الصفوف فيصلين مع الرجال 
لأنهن من أهل الجماعة تبعاأ للرجال» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن خروجهن لتكثير 
السواد يقمن في ناحية ولا يصلين لأنه قد صح أن النبي عَيْيدُهِ أمر الحيض بذلك فإنهن لسن 
من أهل الصملاة. 
55 ل حدّثنا عُبَيِد الله بن مُوسَى عن حَدْظَلَة عن سَالِمٍ بن عد الله عن ابن مُمَرَ 


رضي الله تعالى عنهما عن التّبِيْ عله قال إذا اسْتَأَذْتَكُم نِسَاؤْكم اللْيلٍ إلى المشجد 
فد ثوا لَهَنّ. [الحديث 55م أطراقه فى الا ككس 1251585١‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث تقييده بالليل» وهو ظاهر. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن موسى العبسي ,الكوفي. 
الغاني: حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي من أهل مكة؛ واسم أبي سفيان: الأسود بن ميد 
الرحمن؛ ولم يذكر أكثر الرواة عن حنظلة. القالث: سالم بن عبد الله بن عمر. الرابع: عبن 
الله بن عمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : أن رواته 
ما بين كوفي ومكي ومدني. 

وأخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن عبد الله بن مير. 

فوله: «بالليل»: كذا بهذا القيد في رواية مسلم وغيره؛ وقد اتختلف فيه الرهري عن 
سالم أيضأء فأورده البخاري في: باب استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء بغير 
تقييد بالليل؛ وكذلك مسلم من رواية يونس ين يزيدء وأحمد من رواية عقيل والسراج من 
رواية الأوزاعي كلهم عن الزهري بغير ذكر الليل؛ وقد قلنا: إن المطلق في ذلك محمول على 
المقيدء وفيه أنه ينيغي أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتهاء وذلك إذا لم يخف الفتنة 
عليها ولا بهاء وقد كان هو الأغلب في ذلك الزمان بخلاف زماننا هذاء فإن الفساد فيه فاش 
والمفسدون كثيرون. وحديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء الذي يأني يدل على هذاء» وعن 
مالك: إن هذا الحديث ونحوه محمول على العجائز. وقال التووي: ليس للمرأة خير من 
بيتها وإن كانت عجوزاً. وقال ابن مسعود: المرأة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله في قعر 
بيتهاء فإذا حرجت استشرفها الشيطان. وكان ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء يقوم يحصب 
النساء يوم الجمعة يخرجهن من المسجد. وقال أبو عمرو الشيباني: سمعت ابن مسعود حلف 
فبالغ في اليمين: ما صلت امرأة صلاة أحب إلى الله تعالى من صلاتها في بيتها إلا في حسجة 
أو عمرة: إلا امرأة قد يعست من البعولة. وقال ابن مسعود لامرأة سألته عن الصلاة في 
المسجد يوم الجمعة» قال: صلاتك في مخدعك أفضل من صلاتك في بيتك؛ وصلاتك في 
بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك» وصلانك في حجرتك أفضل من صلاتك في مسجد 
قوملك. وكان إبراهيم يمنع نساءه الجمعة والجماعة. وسثل الحسن البصري عن امرأة حلفت 
إت خمرج زوجها من السجن أن تصلي في كل مسجد تجمع فيه الصلاة بالبصرة ركعتين,» 
فقال الحسن: تصلي في مسجد قومها لأنها لا تطيق ذلك»؛ لو أدركها عمر» رضي الله تعالى 
عنهع لأوجع رأسها. 

وفيه إشارة إلى أن الإذن المذكور لغير الواجبء لأنه لو كان واجباً لانتفى معنى 
الاستعذان» لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن مخيراً ني الإجابة أو الرد. ظ 


تابعةُ سُْعْبَةٌ عن الأغقش عن مُجَاهِدٍ عن ابن عُمَرَ عن النبيّ عله 


أي: تابع عبيد الله بن موسى شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن 
عمدة القاري / ح" / م ١‏ 


عبد الله بن عمر عن النبي مَدْف وقد وصلها أحمد في (مسندم) قال: حدثنا-متحمد بن جعفر 
قال: أخبرتا شعبة... فذكره. 
١#‏ باب انتظار الناس قيام الإمام العالم 

417 ل حذثنا عَبِدَ الله بن مُحَمْدٍ قال حدّئا مَثْمَانُ بن عْمَرَ قال أحبرنا يُونْسٌ عن 
لزي قال عَدُّتَبِي هِندٌ بنك ا أن أ سَلَمَة رَوْجَ النبئ عه أخبرئهَا أن النّْسَاءَ في 

عَهْدٍ رسول الله عه كن ذا سَلَعنَ مِنَ المكفوتة فُمن وت رسولٌ الله قله ومئ صَلَّى من 
لجال ما َاءَ الله فإذًا قم رسول الله مه قامَ الوّجَال. [انظر الحديث 8797 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على أن النساء كن يخرجن إلى المساجد» ودلالته 
على ذلك أعم من أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار, وعبد الله بن محمد هو المسئدي اللحافظ 
البصري» وعثمان بن عمر بن فارس البصري» ويونس بن يزيد والزهري هو محمد بن مسلم 

قوله: «وثبت» عطف على قوله: «قمن»؛ أي: كن إذا سلمن ثبت رسول الله مَك في 
مكانه بعد قيامه.. قوله: «ومن صلى» أي: ثبت أيضاً من صلى مع النبي مده من الرجال. 
ا ل اي اس 0 كان 
سول لله ع لهصَلي ١‏ 5-5 ,صرف القعاة التلتعاع در سين عا ور بيك القلين. 
. [انظر الحديث ”ام واطزاقخ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وهي نخروج النساء إلى المساجد بالليل. وأخرجه من طريقين: 
الأول: عن عبد الله بن مسلمة القعتبي عن مالك.عن يحبى إلى آأخره؛ والثاني: عن عبد الله 
ابن يوسف التديسي عن مالك» وقد مر الحديث.في: باب كم تصلي المرأة من الثياب» 
وفي: باب وقت الفجر وقد تكلمنا هناك بما فيه الكفاية. 

قوله: وان كان» إت: هذه مشففة من المشثقلة أصلةه: أنه كان أي : إن الشيأن» واللام 
في: «ليصللسي» مفتوحة, وهي لام التأكيد. قوله: «متلفعات» حال من النساء أي: متلحفات» 

من التلفع وهو شد اللفاع وهو ما يغطي :الوجه ويتلحف به؟, والمروط: جمم مرطء بسر 

الميم: وهو كساء من صوف أو حر يؤتزر يه والغلس»؛ رقب بفتح اللام: بقية ظلمة الليل. 
4 _ حدّثنا مُحَمِّدٌ بن مشكين قال حدّثنا بش قال أخبرنا الأوزاعِيم قال حدّثني 
تختى بن أبي كثِيرٍ عن عَبْد الله بن أبي قتادة اا 017 
إلى الصّلاةٍ وأنا أريذ أن طول فيهًا فَأَسْمَعُ م بكاء لضب فَأنجَدٌ في ضلايي كاجية أ 
أب شق عنى أَمّهِ. [انظر الحديث ٠١07‏ /]. 

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: (كراهية أن أشق على أمه). لأنه يدل على حضور 


٠‏ كتاب الأذان / باب 0159 يفف 
النساء إلى المساجد مع النبي عَيْقيهِء وهو أيضاً أعم من أن يكون بالليل أو بالثهار. وقد مضى 
هذا الحديث في: باب من أحف الصلاة عند بكاء ء الصبي» ؛ أخخرجه هناك: عن إنراهيم بن 
موسى عن الوليد عن الأوزاعي. .. إلى آخيرهء والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمر. 


قوله: «فأتجرز أي : الج قوله: دكراهية» نصب على التعليل» أي : أجل 
أكراهية أن سي ويروى مخافة أن أشق» وكلمة: أن مصدريف وقد معصى الكلام فيه هناك 


مستوتع. 
60 ل حدّثنا عَئِدُ الله بن يُوسْفَ, قال أخبرنا مالك عن يَخحيّى بن سَعِيدٍ عن عَهمْرَة 
بِنْتِ عَبِدٍ اومن عن عائْشَة رضي الله تعالى عنها قالَتْ لؤ أذْركُ رسول لله ينه ما أخدَت 
النسَاء لَمَتَعهنٌ كم مُيعت نِسَاءٌ بَنِي 'إشْرَائيلٌ قُلْتُ لِعَهْرة أَوَمُنِعْنَ قالّثْ تَعم. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد تكرر ذكرهم ظ 

وأخرجه مسلم في الصلاة أيضأ عن القعنبي عن سليمان بن بلال وعن محمد بن 
المثنى عن عبد الوهاب الثقفي وعن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة وعن أبي بكر أبن أبي 
شيبة عن أبي خخالد الأحمر وعن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس. وأخرجه أبو داود 
فيه القعنبي عن مالك» ستتهم» عن يحبى بن سعيد به. 

ذكر معناه: قوله: دما أحدث النساء». في محل التنصب على أنه مفعول: أدرك, أي: 
ما أحدثت من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها. 

قلت: لو شاهدت عائشة؛ رضي أله تعالى عتهاء ما أحدث نساء هذا الزماكن من أنواع 
البدع والمنكرات لكانت أشد إنكاراء ولا سيما نساء مصرء فإن فيهم بدعاً لا توصف 
ومنكرات لا تمنع. منها : ثيايهن من أنواع الحرير المنسوجة أطرافها من الذهبء والمرصعة 
باللآلىء وأتواع الجواهر؛ وما على رؤوسهن من الأقراص المذهبة المرصعة باللآلىء والجواهر 
الثمينة» والمناديل الحرير المنسوج بالذعب والفضة الممدودة» وقمصانهن من أنواع الحرير 
الواسعة الأكمام جدأء السابلة أذيالها على الأرض مقدار أذرع كثيرة ة بحيث يمكن أن يجعل 
من قميص واأحد ثلاثة قمصان أو أكثر. ومنها : مشيهن في الأسواق في ثياب فاخخرة وهن 
متبحخرات متعطرات مائلات متبخترات متزاحمات مع الرجال مكشوفات الوجوه في غالب 
الأوقات. ومنها : ركويهن على الحمير الغرة وأكمامهن سابلة من الجاتبين في أزر رفيعة 
جدا. ومنها : ركوبهن على مراكب في نيل مصر وخلجانها مختلطات بالرجال» ويعضهم 
يغنين بأصوات عالية مطرية والأقداح تدور بينهن. ومنها : غلبتهن على الرجال وقهرهن إياهم 
وحكمهن عليهم بأمور شديدة. ومنهن : نساء يبعن المنكرات بالإجهارء ويخالطن الرجال 
فيها. ومنهن قوادات يفسدن الرجال والنساء ويمشين بينهن بما لم يرضٌ به الشرع. ومنهن : 
صنف بغايا قاعدات مترصدات للفساد. ومتهن : صنف دائرات على أرجلهن يصطدن 
الرجال. ومنهن : صدف سوارق من الدور والحمامات. ومتهن : صنف سواحر يسحرن 
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وينفئن في العقد. ومنهن : بياعات في الأسواق يتعاطين بالرجال. ومنهن ::دلالات نصابات 
على التساء. ومنهن : صئف نوائح ودفافات يرتكين هذه الأمور القبيحة بالأجرة.. ومنهن : 
قانع يشقين بأنواع الملاهي بالا جره للرجال والنساء. ومنهن : صنفىي غخطابات يتخطين 
للرجال نساء لها أزواج بفتن يوقعنها بينهم؛ وغير ذلك من الأصناف الكثيرة الخارجة عَنْ 
قواعد الشريعة. فانظر إلى ما قالت الصديقة» رضي الله تعالى عنهاء من قولها: لو أدرك رسول 
الله كلد ما أحدثت النساءء وليس بين هذا القول وبين وفاة النبي مَيلهِ إل مدة يسيرة» على 


أن نساء ذلك الزمان ما أحدثن جزءاً من ألف جرء مما أحدثت نساء هذا الزمان. 


قوله: وكما منعت نساء بسي إسرائيل) يحتمل أن تكون شريعتهم المنع؛ ويحتمل أن 
يكون مدعهن بعد الإباحة» ويحتمل غير ذلك» مما لا طريق لنا إلى معرفته إلا بالخبر. قوله: 
وقلت تعمرة». القائل: يحيى بن سعيد. قوله: «أوَمدعهن؟») يهمزة الاستفهام. وواو العطف 
وفعل المجهولء والضمير الذي فيه يعود إلى نساء بني إسرائيل. قال الكرماني. فإن قلت: من 
أين علمت عائشة؛ رضي اله تعالى عنهاء هذه الملازمة. والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا الله 
تعالى؟ قلت: مما شاهدت من القواعد الديئية المقعضية لحسم مواد الفسادء والأولى في 
هذا الباب أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجعيب لإشارته له إلى ذلك بمنع الطيب 
والتزين» لما روى مسلم من حديث زينب أمرأة ابن مسعود: وإذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيبا». وروى أبو داود من حديث أبي هريرة؛ رضي الله تعالى عنهء قال: ولا تمنعوأ 
إماء الله مساجد اللهء ولكن ليخرجن وهن تفلات»؛ وكذلك قيد ذلك في بعض المواضع 
بالليل» ليتحقق الأمن فيه من الفتنة والفسادء وبهذا يمنع استدلال بعضهم في المنع مطلقاً في 
قول عائشة» لأنها علقته على شرط لم يوجدء فقالت: لو رأى لمنعء فيقال عليه: لم ير ولم 
يمنع» على أن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء لم تصرح بالمتع وإن كان ظاهر كلامها يقتضي 
أنها ترى المنع. وأيضاً فالإحداث لم يقع من الكلء بل من بعضهن. فإن تعين المتع فيكون 
في حق من أحدثت لا في حق الكل. 

وقال التيمي: فيه دليل على أنه: لا يدبغي للنساء أن يخرجن إلى المساجد إذا حدث 
في النساء الفساد انتهى. قلت: الذي يعول عليه ما قلناه؛ ولم يحدث الفساد في الكل. 
قوله: «تفلات» جمع: تفلة؛ بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الفاء» من التفل» وهو سوء 
الرائحة» يقال: امرأة تفلة إذا لم تطيب. ويقال: رجل تفل وإمرأة تفلة ومتفال» فإن قلت: لِمَ 
قال: دلا تمنعوا إماء الله؟: ولم يقل: لا تمنعوا نساءكم؟ قلت: لأنه لما قال: مساجد الله راعى 
المناسبة» ققال: «إماء الله)» وهو أوقع في النفس من لفظ النسماء. 


هو٠ؤة‏ د باب ضَلَةِ النّسَاء خَلْفٌ الرَجَالٍ 
أي: هذا باب في بيان أن صلاة التساء خلف صفوف الرجال» لأن مينى أمرهن على 
الستر وتأخرهن عن الرجال أستر لهن. 
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605 ل حدذثنا يَحْيَى بن قَرَعَةَ قال حَدّئنا ِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِ عن الرُّغْرِيُ عن مِنْدٍ 
بِنْتِ الحَارِثٍ عن أمّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها قالَت كان رسول الل عَيه إِذَاْصَدّمَ قا 
النسَاُ ين يَقْضِي تَسَلِيعةُ ويفْكتُ هُوَ فِي مَقَامِهِ تبيراً قبل أن يَقُومَ. قال تري والله ألم أن 
ذَِكَ كان لكي ينْصَرِفَ النّسَاءُ كَبِلَ أَنْ يُدْرِكَهْنٌ مِنَ الجَالٍ. [انظر الحديث /ام وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن صف النساء لو كان أمام الرجال أو بعضهم للزم من 
انصرافهن قبل أن يتخطينهم وذلك متهي عنه. قلت: هذا على مذهبهم؛ وأما على مذهب 
الحنفية إذا تقدم صف من النساء على صف من الرجال يفسد ذلك صلاة هؤلاء الصف 
يتمامف كما علم من مذهيهم في حكم المحاذاة» وهذا الحديث بعينه مضى في: باب 
التسليمء أخرجه هتاك: عن موسى ين إسماعيلء» قال: حدثنا إبراهيم بن سعدء وههنا: عن 
يحبى بن قزعةء بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات» وقد تسكن الزاي: المكي الموّذن 
عن إبراهيم بن سعد. قوله: وقال نرى» أي : قال الزرهريء وها إدراج منه. قوله: وقبل أن 
يدركهن من الرجال»» ويروى: «قيل أن يدركهن أحد من الرجال). 
65 7 "الام حذففا أبُو تُعَيِم قال حدّثنا ابن عُيَبتَةٌ عن إِشححاق عن أَنّس رضي 
لله تعالى عنة قال صَلّى النبئ عله في بيت أم سلَيم كَقُمتُ وَتِِيمٌ حَلْقهُ وم شلّهم حَلفْت. 
زانظر الحديث 788٠‏ وأطرافه]. 

مطابقعه للترجمة فى قوله: ووأم سليم خخلفتا»» قإنها صلت تخلف الرجال وهم: أنس 
ومن معف والحديث مضى في باب المرأة تكون وحدها عنل فانه أخرجه هناك - عن عبد 
الله بن محمد عن سفيان عن إسحاق عن أنس» وههدا: عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن 
سفيان... إلى آخره. نحوه. قوله: وفقست». القائل: أنس. قوله: وويتيم» عطف عليه. 

وفيه : شاهد لمذهب الكوفيين في إجازة العطف على المرفوع المتصل بدون 
التأكيدء وعلى مذهب البصريين يجب نصب المعطوف على أنه مفعول معه؛ واليتيه 
المذ كور أسمه: ضميرة» بضم الضاد المعجمق وقد مر فى: ياب الصلاة على الحصير. 

6 7 باب سُرْعَةٍ انْصِرَافٍ النّسَاءٍ مِنَ الصّبح وَقِلَةِ مَقَامِهنْ في المشجدٍ 

أي : هذا باب في سرعة انصراف النساء من فاذة القيت: وإنما قيدة بالصبح ا" طول 
التأخير فيه يقضي إلى الإسفارء قالمئاسب هو الإسراعء بخلاف العشاء فإنه يفضي إلى زيادة 
الظلمة» فلا يضر المكث. قوله: «مقامهن4؛ بفتح الميم بمعنى: قيامهن» وقلة توقفهن في 
المسجد خوفاً من أن ينتشر الضياء ويعرفن حيهذ. 
8416م ل حذثفا يَحْتى بن موشى قال حدّثنا سَعِيدٌ بن مَنصور قال حدثن 
فُلَبِحْ عن عَبِدٍ الوؤُخلن بن القايم عنْ أَبيهِ عن عائَِةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رسولٌ الله 
َه كان يُصَلَي الصّبح بِعَلّسٍ فَمَنْصَرِدْنَ نِسَاءُ المُؤمِبِينَ لا يُعْرَْنَ مِنَ الغلس أز لا يَعْرفٌ 
بَعْضّهُنٌ بَعْضاً. [انظر الحديث 70/9 وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وقد مضى الحديثء؛ وأخرجه ههنا: عن يجيى بن موسى 
البلخيء يقال له: ختء بفعح الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوقة: ويقال له: 
الختي: مات سنة أربعين ومائتين» وسعيد بن منصور من شيوخ البخاري» وقد روى عنه ههنا 
بالواسطة. قوله: «فينصرفن نساء المؤمنين», هر على لغة: أكلوني البراغيث» وهي لغة ببي 
الحارث. وكذا قوله: «لا يعرفن بعضهن بعضاء. وهذا في رواية الحموي والكشميهني» وفي 
رواية غيرهما: ولا يعرف». بالإفراد على الأصل. قوله: «المؤمنين» ذكر الكرماني أن فني 
بعض النسخ: نساء المؤمنات» ثم قال: تأويله نساء الأنفس المؤمنات» أو الإضافة بيانية نحو: 
شجر الأراك. وقيل: إن النساء بمعنى الفاضلات» أي فاضلات المؤمنات. 

قال: وفيه دليل على وجوب قطع الذرائم الداعية إلى الفتتة وطلب إخلاص الفكرء 
لاشتغال النفس بما جبلت عليه من أمور التساءء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال: 

١5‏ باب امْعْدَانٍ المَزأةٍ رَوْجَهَا بالخُرُوج إِلَى المَسجدٍ 

أي : هذا باب في بياث ظالت المراة الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى اليسسد 
للصلاة فيه. ش ش 
64 ل حدّثقا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا يَزيدٌ بن رُرَنِع عن مَعْمَرٍ عن الزُهْرِي عن سَالِمِ ابن 
عَِدِ الله عن أبيه عن التبيّ ند قالّ إِذَا اسْتَأَدّنَتِ افر أحَدِكُم فلا ينْتعْهَا. [انظر الحديث 
م وأطرافه] ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. فإن قلت: الترجمة مقيدة بالخروج الى المسجد, والحديث 
مطلق؟ قلت: قال الكرماني: إما أن تقيد بالحديث السابق قريباء أو أنه لما كان جائزاً على 
الإطلاق فالخروج إلى موضع العبادة بالطريق االأولى. قلت: الحديث السابق هو المذ كور 
في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» فالبخاري أخرجه هناك: عن عبيد الله بن موسى 
عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي عَم قال: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فاذنوا لهن». وههنا: أخرجه عن مسدد.. إلى أخرء على وجه الإطلاق» 
وهذا معناه العموم» وفي معنى هذا الإذن للخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لهاء وإذا كان 
حقى عليهن أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه فالإذن لهن فيما هو فرض عليهن أو 
يندب الخروج إليه أولى؛ كخروجهن لأداء شهادة له منهن» ولأداء فرض الحج وشيهه من 
الفرائض؛ أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهنء والله أعلم بحقيقة الحال؛ وإليه المرجع 
والمال. 


5١ كاب الجمعة‎ - ١ 


١‏ كتاب الممْعَة 


هذا اكحاب في بياكت أحمكام الجمعة وقد 0 أن الكتاب يجمعغ 
الأبواية و ال واف نجمع الفصول» وهذه الترجمة ثبعت في رواية الأكثرين» ولكن منهم من 
و على البسلمة. والأصل تقدم البسملة 5 هذه الترجمة موجودة فى رواية كريعة 
وأبي ذر عن الحموي» وهي» يضم الميم على المشهور. وحكى الواحدي إسكان الميم 
وفتحهاء وقرىء بها في الشواثء قاله الرمخشري. وقال الجاع قرىء بكسرها اننا وقال 
الفراء: خففها الأعمش وثقلها عاصم وأهل الحجازء وقال الأزهري: من ثقل اتبع الضمة» ومن 
خفف فعلى الأصلء والقراء قرؤوها بالتثقيل. وفي (الموعب) لابن التياني: من قال بالتسكين 
ان » ومن قال بالتثقيل قال في جمعه جمعات. 


ثم اختلفوا فى تسهمية هذا اليوم بالجمعق فروي عن ابن عياسء رضي الله تعالى 
عتهماء أنه قال:* : إتها سمي يوم العفيويشة لذن أنلّه تعالى جمع فيه خخلق أدم؛ عليه الصلاة 
والسلام» وروى ابن خزيمة عن سلمان» رضي الله تعالى عنهء مرفوعا: «يا سلمان ما تدري يوم 
الجمعة؟ كلت: الله أعلم ورسوله أعلم. قال: به جمم أبوك ‏ أو أبوكم -) وفي (الأمالي) 
شعليي- إثما سمي يوم الجمعة لأن قريشاً كانت تجتمع إلى قصي في دار الندوة. وقيل- لذن 
كعب بن لوؤي كان يجمع فيه قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث 
منه نبي. وروى ذلك الزبير في (كتاب النسب) عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن مقطوعاً. وفي 
كتاب (الداودي): سمي يوم الجمعة يوم القيامة لأن القيامة تقوم فيه الناس- وقال أبن -حزم: 
وهو اسم إسلامي. ولم يكن في الجاهلية: إما كانت تسمى في الجاهلية: العروية: فسميت 
في الإسلام: الجمعق » لأنه يجتمع فيه للصلاة شنا مأحوذا من الجمعء وفي تفسير عبد بن 
10 اسرلاع ار الدع مسر عن روب عو لازم جين ا0ال: جمع أهل المدينة قبل أن 
يقدم رسول الله ا المدينئةء وقبل أن تنزل الجمعة» وعم الذين سموها: الجمعة. وذلك أن 
الأنصار قانوا لليهود يوم يجتمعون فيه كل سيعة أيام» وكذا للنصارى. فهلم فلنجعل يوماً 
نجتمح فيهء ونذكر الله ونصلي ونشكره: فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة: 
يوم العروبة» فاجتمعوا إلى أشعيل: فصلى بهم ركعتين وذ كرهم فسموا: الجمعةء حين اجتمعوا 
إليه. وذبح لهم اسفن كناد فتغدوا وتعشوا من شاق وذلك لقلتهمء » فأنزل الله فى ذللك بعد: 
اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. 2 [الجمعة: 4]. الآية. انتهى. ١‏ 


ونال الرجاج والغراء وأبو عبيد ٠‏ وأبو ور حاتت 07 د تقول م السبت: 
500 مونس» ده الحمية: العروية, وأول من تقل العروبة إلى د يوم ال كعب بن 


١ 5‏ كباب الْجْمْعَةٍ / ياب )١(‏ 


الفاعل) اع أليوم الجامع للناس. قال الكرماني: فإن قلت: لِم أنث الجمعة وأهو صفة اليوم؟ 
قلتِ: ليست التاء للتأنيث» بل للمبالغة كما يقال: رجل علامة, أو: هي صفة للساعة. 


١‏ ب باب فَرَض الممُّعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فرض الجمعة؛ واستدل على ذلك بقوله: 


لِقَوْلٍ الله تعالى اذا ُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْمِ الجمْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَذْرُوا 
ابيع ذَلِكُمْ خَيْر لَكُم إِنْ كُنثم تَعْلَمُونَ» 

قد قلنا إنه استدل على فرضية صلاة الجمعة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة» [الجمعة: 8]. الآيةء ووقع ذكر الآية .عند الأكثرين إلى قوله: 
#إوذروا البيع» [الجمعة: 5]. وني رواية كريمة وأبى ذرء ساق جميع الآية. قوله: ««إإذا 
نودي للصلاة#») [الجمعة: 9ح. أراد بهذا النداء الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة» 
يدل على ذلك ما روى الزهري عن السائب بن يزيد: «كان لرسول الله عَييُهُ مؤذن واحد لم 
يكن له مؤذن غيره» وكان إذا جلس رسول الله َيه على المنبر أذن على المسجدء فإذا نزل 
أقام الصلاة» ثم كان أبو يكرء رضي الله تعالى ٠‏ عنهء كذلك وعمرء رضي الله تعالى عنه, 
كذلك حتى إذا كان عثمان» رضي الله تعالى عنهء وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد أذانأء 
فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوقء. يقال له: الزوراءء» فكان يؤذن له عليهاء فإذا جلس 
عثمان» رضي الله تعالى عنهء على المنبر أذن مؤذنه الأول» فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب 
ذلك عليه». قوله: «من يوم), بيان: لإذاء وتفسير له. وقيل: من يوم الجمعة أي : في يوم 
الجمعةء كقوله تعالى: #أروني ماذا خلقوا من الأرض» دفاطر: 54٠‏ والأحقاف: .]4٠‏ أي: 
في الأرض قوله: «<#إلى ذكر الله أي: إلى الصلاةقء وعن سعيد بن المسيب: قاسعوا إلى 
ذكر الله إلى موعظة الإمام» وقيل إلى ذكر الله إلى الخطبة والصلاة قوله: «وذروا السيع» 
أي: اتركوا البيع والشراءء لأن البيع يكاول الننهفيوة جسيفاء وإغا يحرم البَيْع عند الاذان 
الثاني؛ وقال الزهري: عند خروج الإمام. وقال الضحاك: إذا زالت الشمس حرم البيع والشراءء 
وقيل: أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدتياء وإنما خص البيغ من بينها لأن 
يوم الجمعة يوم يهبط الناس فيه من قراهم وبواديهم وينصبون إلى المصر من كل أوبء 
ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انفعح النهار وتعالى الضحىء ودنا 
وقت الظهيرة» وحيقذ تحر القجارة ويتكاثر البيع والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظلنة الذهول 
بالبيع عن ذكر الله» والمضي إلى المسجد. قيل لهم: بادروا تجارة الآخخرة» واتركوا تسجارة 
الدنياء واسعوا إلى ذكر الله الذي لا سشيء أنففع مننه وأربح» وذروا البيع الذي نقعه يسير وربحه 
متقارب. قوله: وذلكم» الكاف فيه حرف اللخطابء كالتاء في: أنت» وذلك للدلالة على 
أحوال المخاطبين وعددهم. فإذا أشرت إلى واححد مذكر وخاطبت مثله قلت: ذلكء وإذا 
خاطيت ائثنين قلت: ذلكماء وإذا خغعاطبت عمبها قلت: ذلكمء وإذا نعاطبت إنائاً قلت: ذلكن. , 


١‏ كاب الجمْعَة / باب )١(‏ بين 


قوله: «فاسعوا فامضوأه, هذه في رواية أبي ذر الحموي وحدهء وهو تفسير منه للمراد بالسعي 
هناء بخلاف قوله في الحديث الآخر: دفلا تأتوها تسعون»: فإن المراد به الجري وفئَ تفسير 
النسفي: «إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 4]. فامضوا إليه واعملوا له؛ وعن ابن عمر, رضي 
الله تعالى عنه: سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه. يقرأً: فامضوا إلى ذكر الله وعنه: ما 
سمعت عمر يقرؤها قط إلا: فامضوا إلى ذكر الله. وروى الأعمش عن إبراهيم: كان عبد الله 
يقرؤها: فامضوا إلى ذكر اللهء ويقول: لو قرأتها: فاسعوا لسعيت حعى يسقط ردائي» وهي 
قراءة أبي العالية» وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام ولقد نهوا أن يأتوا المسجد إلا 
وعليهم السكينة والوقار» ولكن بالقلوب والنية والخشوع. وعن قتادة: أنه كان يقول في هذه 
الآية: «وفاسعوا»: أن: تسعى بقلبك وعملكء وهي المشي إليها. وقال الشافعي: السعي في 
هذا الموضع هو العمل؛ فإن الله يقول: «وإن سعيكم لشتى# [الليل: 4]. وقال تعالى: «إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 5]. وقال تعالى: إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها. [البقرة: 9١؟].‏ 


ثم فرضية الجمعة: بالكتاب والسنة والإجماع ونوع من المعنى: أما الكتاب: فالآية 
المذكورة؛ والمراد من الذكر فيها الخطبة باتفاق المفسرينء» والأمر للوجوبء فإذا فرض 
السعي إلى الخطبة التي هي شرط جواز الصلاة فإلى أصل الصلاة كان أوجبء ثم أكد 
الورجوب بقوله: ووذروا البيع» فحرم البيع بعد النداء» وتحريم المباح لا يكون إلا من أجل 
واجب.. وأما السنة: فحديث جابر وأبي سعيد قالا: «خطبنا رسول الله عله .». الحديث» 
وفيه: (واعلموا أن الله فرض عليكم صلاة الجمعة.:© الحديث. رواه البيهقي. وروى أبو داود 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عَرْه أنه قال: «الجمعة على من سمع 
النداءو. وعن حفصة:؛ رضي الله تعالى عنهاء أنه مُه قال: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلمة رواه النسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم.ء قاله النووي. وأما الإجماع: فإن 
الأمة قد أجمعت من لدن رسول الله يَتّهِ: إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار» لكن 
الحتلفوا ه في أصل الفرض في هذا الوقتء فقال الشافعي : في الجديدء وزفر ومالك وأحمد 
ومحمد في رواية: فرض الوقت الجمعة» والظهر بدل عنها. وقال أبو حنئيفة وأيو يوسف 
الشافعيء في القديم: الفرض هو الظهرء وإنما أمر غير المعذور بإسقاطه بأداء الجمعة. وقال 
معيحمد») في ارواية: فرضه احناهنا غير عين: والتعيين إليه. وفائدة الخلاف تظهر في حر مقيم 
أدى الظهر في أول وقته يجوز مطلقاء حمى لو خمرج بعد أداء الظهر إليها أولم يخرج لم 
يبطل فرضهء لكن عند أبي حنيفة ييطل يمجرد السعي مطلقاء وعندهما: لا ييطل إلا إذا أدرك» 
وعند الشافعي ومن معه: لا يجوز ظهره؛ سواء أقراك اميه أو 1 حرج إليها أو ' لا. وأما 
المعنى فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة. والظهر فريضة ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض 
هو أكل منه وأولى» فدل على أن الجمعة اكد من الظهر في الفرضيةء فصارت الجمعة فرض 
عين. وقال الخطابي أكثر الفقهاء على أنها من فروض الكفاية. قال: هذا غلطء وحكى أبو 


١١ 110‏ ثاب الجمْعَة / باب )١(‏ 


الطيب عن بعض أصحاب الشافعي: غلط من قال إنها فرض كفاية. قلت: “ابن كج يقول: 

إنها فرضص كفاية» وهو غلط ذكره. في (المحلية) و( شرح الوجيز) وفي (الدراية): صلاة المجمعة :. 

فريضة محكمة جاحدها كافر بالإجماع. 

15“ ل حدّثنا أبُو اليَمَاتِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ قال حدّثنا أَبُو الرّنَادٍ أن عبد الخدن 

مُرْمْرٌ الأغرج عَؤلى رَيِيعَةَ بن الحارث عله أنه سَمِعَ أبَا هريْرةٌ رضي الله اق عد 1 ا 
وشول الل كه َقُولُ تن الآجرُون السَابقُونَ يَْم القِامةٍ بَهد أنه أُوئُوا الكتاب مِن قَبلنا 

هذًا يَوْمْهُمْ الذي فَرضَ اله علَيْهِمْ فَاخْتلَهُوا فِيهِ فَهَدَانَ الله لَهُ فالناسٌُ لَنَا فِيهِ تَبَعْ الْيَهُودُ 
ئ وَالنْصَارَى بَعْد غْد. [انظر الحديث لم ؟ وأطرافه]. 


معطابقته للترجمة في قوله: «هذا يومهم الذي فرض الله عليهم». ان أخخرة. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: أبو اليمان الحكم بن نافع. الثاني: شعيب بن أبي 
حمزة. الغالث: أبو الزنادء» بكسر الزاي وبالنون: عبد الله بن ذكوان. الرابع: الأعرج. 
الخامس: أبو هريرة. ظ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعينء والإخبار كذلك في 
موضع. والتحديث أيضأ بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : السماع في بوشيعين وليه © القول 
في ثلاثة مواضعء وفيه : أن رواته ما بين حمصيين وهما: أبو اليمان وشعيب» ومدنيين وهما: 
أبو الزناد والاعرج. 

وأخخرجه مسلم عن عمرو الناقد وابن أبي عمر فرقهمالء وأخرجه النسائي عن سعيد ين 
عبد الرحمن. 

ذكر معناه وإعرابه: اقرله: ونحن الآأخرون السابقون, في رواية ابن عيينة عن أبي 
الزناد عند مسلم: ونح الآخرون ونحن السابقون؛. ومعناه: نحن الأخمرون زماناً والسايقون» 
يعني الأولون منزلة. ويقال: معناه نحن الآخرون لأجل إيتاء الكتاب لهم قبلتاء ونحن السايقون 
لهداية الله تعالى لنا لذلك» ويقال: نحن الأخروت الذين جاووا آخحر الآأمم والسابقون الناس يوم 
القيامة إلى الموقف» والسابقون في دخول الجنة. ويوضح ذلك ما رواه مسلم عن حذيفة» 
قال رسول الله مِلهِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنتصارى يوم الألحن: فجاء الله بنا فهدانا الله تعالى ليوم اليجمعة فجعل الجمعة والسبت 
والأحد: كذلك هم تبع ثنا يوم القيامة» نحن الأخرون من أهل الدنيا» والأولون يوم القيامة 
المقضي لهم قبل 9 وقيل: المراد بالسبق إحراز فضيلة اليوم السابق بالفضل» وهو 
الجمعة. وقيل: المراد بالسبق: السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب» فقالوا: 

سمعنا وعصينا. قوله: «بيده؛ بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروفء وهو مثل: غير 
وزناً ومعنئ وإعراباً. ويقال: ميد بالميم وهو اسم ملازم للإضافة إلى: أن وصلتهاء وله معنيان: 
أحدهما: غير إلا أنه لا يقع مرفوعاً ولا مجرورء بل منصوباء ولا يقع صغة ولا استثناء 
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متصلاء وإنما يستثنى به في الانقطاع خخاصة. وقال ابن هشام؛ ومنه الحديث: «تحن الآخرون 
السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا»» وفىي (مسند الشافمي) بأيد أنهم» وفي (مبجمع 
الغرائب): بعض المحدثين يرويه: بأيدإنا أوتيناء أي: بقوةء إنا أعطينا. قال أبو عبيدة: وهو 
غلط ليس له معنى يعرف» وزعم الداودي أنها بمعنى: على» أو: مع. قال القرطبي: إن كانت 
بمعنتى: غير» فينصب على الاستثتاءء وإذا كانت بمعنى: معء فيئصب على الظرفء وروى أبن 
أبي حاتم في (متاقب الشافعي): عن الربيع عنه: أن معنى : بيد من أجل» وكذا ذكره أبن 
حيات والبغوي عن المزني عن الشافعي» وقال عياض: هو بعيد» وقال بعضهم: ولا يعد فيه 
بل معناه: إنا سبقنا بالفضل إذ هدينا للجمعة مع تأحرنا في الزمان بسبب أنهم ضلوا عتها مع 
تقدمهم. انتهى. 

قلت: استبعاد عياض موجهء ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى» لأن بيدء إذا 
كات بمعنى: من أجلء يكون المعنى: نحن السابقون لأجل أنهم أوتوا الكتاب» وهذا ظاهر 
الفساد على ما لا يخفىء ثم أكد هذا القائل كلامه بقوله: ويشهد له ما وقع في (فوائد ابن 
المقري) في طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «نحن الآخرون اد رسن أول من 
يدخل الجنة لأنهم أوتوا الكتاب من قيلناه قلت: هذا لا يصلح أن يكون شاهداً لما ادعاه 
لآن قوله: لأنهم أوتوا الكتاب»من قيلتاء تعليل لقوله: : نحن الآخرون في الدنيا. قوله: «أوتوا 
الكتاب». أى: أعطوه والمراد من الكتاب: التوراة والإنجيل» فتكون الألف واللام فيه للعهد. 
وقال بعضهم: اللام للجنس» وهو غير صحيح. قوله: وثم هذا إشارة إلى يوم الجمعة. قوله: 
والذي فرض الله عليهم: هو هكذا في رواية الحمويء وفي رواية الأكثرين: الذي فرض 
عليهم؛ وقال ابن بطال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهم بعيته فتركودء لأته لا يجوز 
لأحد أن يترك ما فرض الله عليه» وهو مؤمنء وإنا بدل. والله أعلم أنه فرض عليهم يوم 
الجمعةء ووكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم فاختلفوا في أي الأيام هوء ولم يهتدوا 
ليوم الجمعة. وجنح القاضي عياض إلى هذا ورشحه بقوله: 6 خض يهم بي لفل 
قخالقواء بدل: فاختلفوا. وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا يه صريحاء فاختلفواء هل يلزم 
تعيينه أم يسوخّ م إبداله بيوم ضر ؟ فاجتهدوا فى في ذلك فأتحطأوا. وقال بعضهم: ويشهد له ما رواه 
الطيراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله: #إما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» 
[التحل: 5 ؟١ع].‏ قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السيت مكانه. 

قلت: كيف يشهد له هذا وهم أخحذوا السبت لأنه جعل عليهم؟ وإن كان أخذهم بعد 
اختلافهم فيه دتطرم في إرادتهم الجمعة: ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم. 
وقيل: يحتمل أن يكون فرض عليهم يوم الجمعة بعينه فأيواء ويدل عليه ما رواه ابن أبي حاتم 
من طريق أسياط بن نصر عن السدي التصريح بذلك» ولفظه: «إن الله فرض على اليهود 
الجمعة فأبوا, وقالوا: يا موسى إن الله لم يخلق يوم السبت شيعا فاجعله لناء قجعله عليهمة. 
ولم يكن هذا ببعيد عنهمى لأنهم هم القائلون: سمعنا وعصينا. قوله: دفهدانا الله له» ويحتمل 
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وجهين: أحدهما: أن يكون الله قد نص لنا عليه. والغاني: أن تكون الهداية إليه بالاجتهاد 
ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد عن ابن سيرين» وقد ذاكرناه في 
كتاب الجمعة» فإن فيه أن أهل المدينة قد جمعوا قبل أن يقدمها رسول الله عَيُْه. فإن قلت: 
هذا مرسل. قلت: وله شاهد بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديك 
كعب بن مالكء قال: وكان أول من صلى بئا الجمعة» قبل مقدم رسول الله مََقْلُه المدينة؛ 
5 بن زرارة». قوله: «تبع». بفتح التاء المثناة والباء الموحدة: جمع تابع؛ كالخدم جمع 
حادم. قوله: «اليهود غدأء فيه حذف تقديره: يعظم اليهود غداء أو اليهود يعظمون غداً فعلى 
الأول: ارتفاع اليهود بالفاعلية» وعلى الغاني: بالابعداء» ولا بد من هذا التقديرء لأن ظرف 
الزمان لا يكوت خخبراً عن الجثة» فحينقذ انتصاب: غدأء على الظرفية» وكذلك الكلام في 
قوله: ووالتصارى بعد غدهء والمراد من قوله: وغدأو السبت»؛ ومن قوله: «بعد غده: الأحدء 
وإنما اختار اليهود السبت لأنهم زعموا أنه يوم قد فرغ الله منه عن محلق الخلق» فقالوا: نحن 
نستريح فيه عن العمل وتشتغل فيه بالعبادة والشكر لله تعالىء وانخار النصارى يوم الأحد 
لأنهم قالوا: أول يوم بدأ الله فيه بخلق الخليقة» فهو أولى بالتعظيمء فهدانا الله لليوم الذي 
فرضهء وهو يوم المجمعة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على فرضية الجمعة» وهو قوله: دفرض الله عليهم 
فاختلفوا فيه. 0 الله لهو لأن التقدير: فرض الله عليهم وعليناء فضلوا وهديناء ووقع في 
رواية مسلم عن أبي الزناد» بلفظ: «كتب عليناة. وفيه : أن الهداية والإضلال من الله تعالى؛ 
كما هو قول أهل السئنة. وفيه : أن سلامة الإجماع من الخطأ مخصوص بهذه الأمة وفيه : 
دليل قوي على زيادة فضل هذه الأمة على الأمم السالفة. وفيه : سقوط القياس مع وجود 
النص» وذلك أن كلاً منهما قال بالقياس مع وجود النص على قول التعيين فضلا. وفيه : 
التفويض وترك الاختيار. لأنهما اختارا فضلاء ونحن علقنا الاختيار على من هو بيدهء فهدى 
وكفى. 
؟ ‏ بابٌ فَضْل الغُسْل يَوْمَ الجمْعَةٍ وَهَلْ عَلَى الصَّبِيٌ شْهُودُ يَرْمَ الجُمُعَةَ أؤ عَلى 

النّسَاءِ 

أي: هذا باب في بيان فضل الغسل يوم الجمعة: ولهذه الترجمة ثلاثة أجزاء: الأول: 
فضل الغسل يوم الجمعة. الثاني: هل على الصبي شهود يوم الجمعة؟ أي: حضوره. الثالث: 
ف على النساء شهود يوم الجمعة؟ ثم إنه اقتصر على ذ كر حكم الجزء الأول» وهو: الفضل» 
لأن معتاه الترغيب فيه والأدلة متفقة فيه» ولم يجزم بالحكم في الجزأين الأخوريد بل ذكره 
بالاستفهام. أما في حق الصبي بالإتكبال في دخرليم في عمو قوله: وإذا جاء أحدكم)؛ 
ولكنه خخرج بقوله: «على كل محتلمةء وأما في حق النساء فلاحتمال دخولهن في العموم 
المذكور بطريق التبعية» ولكن عموم النهي في منعهن من حضور المساجد إلا بالليل يخرج 
حضورهن الجمعة» واعترض أبو عبد الملك على البخاري في الجزأين الأخيرين من الترجمة 
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لأنه ترجم بهما ثم أورد: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)» وليس فيه ذكر هود ولا غيره. 
وأجاب ابن التين عنه: بأنه أراد سقوط الواجب عنهمء لأنه قال: وهل عليهم؟ فأبان يتحديث: 
وغسل الجمعة واجب على كل محتلم)» أنها غير واجبة على الصبيان» ونم يجب عن 
سقط الواعبغرن السناق يجان عن لداع كرا 


للد عاسو ا ار ا ا ا 1 


رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله عله قال إِذَا جاء أحدكغ الجُمُعَة فَلْيَغْقَسِل. 
[الحديث ب/الالم ‏ طرقاه في: 2855 515]. 

مطابقته للجزأين الأخيرين من الترجمة تفهم من الجواب عن اعتراض أبي عبد الملك. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم على هذا النسق. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره. ولفظ مسلم: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة 
فليغتسل». وفي رواية له: ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل». وأخرجه الترمذي ولفظه: ومن 
أتى الجمعة فليغتسل6. وأخرجه النسائي عن قتيبة عن مالك نحو رواية البخاري سنداً ومتناًء 
وفي لفظ مثل رواية مسلم الثانية» وفي لفظ نحو البخاري» وفي لفظ: «إذا أتى أحدكم 
الجمعة فليغتسل» 1. وأخرجه ابن ماجه ولفظه: عن ابن عمرء قال: لإسمعتث النبي تيه يقول 
على المثبر: من أتسى الجمعة فليغتسل». وفي رواية لابين حباك في (صحيححه) وأبي عوانة 
في (مستخرجه): «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل». ورواه ابن خزية 0 
«ومن لم يأنها فليس عليه غسل من الرجال والنساءة. وأخرجه البزار من حديث عائشة 
النبىي ع قال: «من أتى الجمعة فليغتسل». وروى البزار أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه عن النبي ع قال: «من أتى الجمعة فليغتسل»؛ وروى ابن ماجه أيضاً من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله مُه دإن هذا يوم عيد جعله الله للناس» فمن جاء إلى 
الجمعة فليغتسل». وروى الطبراني من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله 
عد دمن حماء منكم الجمعة فليفتسل». الحديث. 

ذكر معناه: 0 بإذا جاء أحدكم الجمعة». ظاهره أن يكون الغسل عقيب 
المجيء) لأن الفاء للتعقيب» ولكن ليس ذلك المراد» وإنما المعنى: إذا أراد أحد كم العجيية 
فليغتسلء وقد جاء ع به فى رواية الليث عن نافع ولفظه: «إذا أراد أحد كم أن يأ 
الجمعة 0 ونظير ذلك قوله تعالى: #9فإذا قرأت القران فاستعد بائله# [التحل: 0 
تقديره: إذا أردت أن تقرأ تقر القراث فاستعذء والظاهرية قالوا بقزاهره ني القراءةء وههنا لم يقولوا به 
لظاهر رواية الليث المذكورة» وقال الكرماني: «إذا جاء أحدكم» » علم منه أن الفسل إنما هو 
للمجموع: وهذا عام للصبي وللنساء أيضاً. فإن قلت: من أين يستفاد العموم؟ قلت: من 
لفكلة الأحنه السفاف»: 
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قلت: لفظة: إذاء لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوماً به. انتهى. قلت: هذ الذي قاله بناء 
على أنه فهم من الاستفهام في الترجمة الجزم بالحكمء وليس كذلك على ما قررتاه. قوله: 
«إذا جاءه المراد: بالمجيء هو: أن يحضر إلى الصلاة أو إلى المكان الذي تقام فيه الجمعة 
وذكر المجيء باعتبار الغالب وال فالحكم شامل لمن كان مجاوراً للجامع أو مقيماً به. 

ذكر ما يستفاد منه: احعجت به الظاهرية على أن أول الأمر فيه للوجوب» وليس 
كذلكء؛ لأن الأمر بالغسل ورد على سبب وقد زال السبب» فزال الحكم يزوال علتهء لما رواه 
البخاري من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: كان الئاس مهنة أنفسهم» وكاتوا 
إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم..» وسيأتي هذا في: باب 
وقت الجمعة إذا زالت الشمسء وبعض أصحابنا قالوا: إن الحديث المذ كور منسوخ بقوله 
َيْيلهِ: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت؛ ومن اغتسل فهو أفضل». واعترض بأنه ضعيف» 
فكيف يحكم أن الصحيح منسوخ به؟. 

قلت: هذا الحديث روي من سبعة أنفس من الصحابةء رضي الله تعالى عنهمء وهم: 
سمرة بن جندب أخعرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن قتادة عن الحسن عن. سمرة» فذكره. 
وأنس عند ابن ماجه والطحاوي والبزار والطبارنيء وأبو سعيد الخدري عند البيهقي والبزار, 
وأبو هريرة عند البزار» وابن عدي؛ وجابر عند ابن عدي في (الكامل) وعبد الرحمن بن سمرة 
عند الطبراني» وابن عباس عند البيهقي في (ستنه): وقال الترمذي: حديث حسن. وانختلف 
في سماع الحسن عن سمرةء فعن ابن المديني إمام هذا الفن: أنه سمع منه مطلقا. ولثن 
سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحذت قوة فيما 
اجتمعت فيه من الحكمء كذا قاله البيهقي وغيره» وقال المحققون من أصحابنا: إن حديث 
الكتاب خبر الواحد فلا يخالف الكتاب لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس عند 
القيام إلى الصلاة مع وجود الحدثء فلو وجب الغسل لكان زيادة على الكتاب بخبر الواحد» 
وهذا لا يجوز لأنه يصير كالنسخ. 

فافهم قلت: إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقاً بين الحديفين لا يحتاج حيتقذ 
| إلى شيء آخر. وقال الشافعي؛ رضي الله تعالى عنه: ومما يدل على أن أمر النبي عَيه بالغسل 
يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب» حديث عمر حيث قال لعثمان: والوضوء 
أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله ميته أمر بالغسل يوم الجمعة؟ فلو علما أن أمره على 
| الوجوب لم يترك عمر عفثمان حتى يرده ويقول له: إرجع فاغتسل. وقال ابن دقيق العيد: في 
الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعةء واستدل به لمالك في أنه يعتبر 
أن يكون الغسل متصلاً بالذهاب» ووافقه الأوزاعي والليث والجمهورء قالوا: يجزىء من بعد 
الفجر. انتهى. قلت: قال صاحب (الهداية): ثم هذا الغسلء» أي غسل يوم الجمعة» للصلاة 
عند أبي يوسف» يعني: لا يصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل» حتى لو 
اغعسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتفض ثم توضأ وصلى لا يكون مدركا كالثواب والغسل» 
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وهو الصححيحء واحترز به عن قول الحسن بن زيادء فانه قال: لليوم إظهارا لغضيلته وبقوله 
بعد الصلاة قبل الغروب. إن كان مسافراء أو عبداً أو امرأة» أو ممن لا يجب عليه الجمتتق, 
وهذا بعيد؛ لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى الحاضرون بهاء وذلك لا يتأنى 
بعدهاء ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكلء وفي 
قطع الرائحة الكريهة 

م ا 7 0 بن مُحَقدٍ 0 قال أشحيرنا 8 عن ٠‏ مالك عن الْخري 
يتا تيع في الل 000 دَخمَلُ + و اصوواه اواو يدر 
النبيع عَيهِ فَتاداةُ عَم ته سَاعَةٍ هذه قال إني شَهِلْتُ هَلَم أنْقَيِِ إلى أهلي حَتّى سَمِغْتُ 
التَأَذِينَ هَلَمْ أزذ أنْ 0 فقال والوصُوءٌ أيضاً وقَدْ عَيِمتٌ أنَّ رسول الله يل كان يأمه 
بِالعْصَلٍ [الحديث لالم طرفه في: ”لملم]. 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: ووالوضوء أبضا, لأن معناه: تركث ذ فضيلة الغسيل 
واقتصرت على الوضوء أيضاً. 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: غبت الثها بخ سكيد بم اسماء: بفتح الهمزة وبالمد: 
الضبعي. بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة: البصري ابن أخي جويرية بن أسماء» مات 
منة إحدى وثلاثين ومائتين. الثاني: جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري» مات سنة 
ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. الثالث: مالك بن أنس. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب. رضي الله تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه : رواية الرجل عن ابن 
أخيه. وفيه : رواية الإبن عن الأب. وفيه : أن الاثنين الأولين من الرواة والبقية مدنيون. 


وأخمرجه الترمذي في الصلاة: عن محمد بن أبان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري (ح)» وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن صالح حدئني الليث عن 
يونس عن الزرهري بهذا الحديثء» وروى مالك هذا الحديث عن سالم قال: وبيئما عمر 
يخطب يوم الجمعة)»: فذكر الحديث. قال أبو عيسى: سألت محمداً عن هذا فقال: الصحيح 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه» قال محمد: وقد روي عن مالك أيضاً عن الزهري عن 
سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. انتهى. 
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قلت: البخاري أورد الحديث المذكور من رواية جويرية بن أسماءً عن مالك» وهو 
عند رواة (الموطأ): عن مالك ليس فيه ذكر ابن عمرء وحكى الإسماعيلي عن البغوي» بعد 
أن أخرجه من طريق روح بن عبادة عن مالكء أنه لم يذكر في هذا الحديث أحد عن مالك 
عبد الله بن. عمر غير روح بن عبادة وجويرية» وقد تابعهما أيضاً عبد الرحمن بن مهدي؛ 
أشخرجه أحمد بن حتبل عنه بذاكر: أبن عمر. 

ذكر معناه: قوله: وبينا» أصله: بين؛ فأشبعت فتحة النون قصار: بيناء وربما يدخملها: 
ماء فيقال: بينماء وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل وميتداً 
وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» وجواب: بيناء هنا قوله: (إذ دخل رجل»» 
والأفصح أن يكون فيه: إذ وإذاء وفي رواية يونس ههنا: بينئماء بالميم» وفي رواية المستملي 
والاصيلي وكريمة: «إث دخل رجل؛: وفي رواية غيرهم: وإذ جاء رجل»؛ والرجل هو: عثمان 
ابن عفاتث» رضي الله تعالى عنهع وقد سماه به ابن وهب وابن الاسم في روايتهما عن مالك 
في (الموطأ)». وكذلك سماه معمر في روايته عن الزهري» وكذا وقع في رواية أبن وهب عن 
أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهما. وقال أبو عمر: لا أعلم فيه 
خخلافا غير ذللك. 

قوله: دمن المهاجرين الأولين؛ قال الشعبي: هم من أدرك بيعة الرضوانء وسأل قتادة 
عن سعيد بن المسيب فقال: هم من صلى إلى القبلتين. قال ني (الكشاف): هم الذين 
شهدوا بدراً. قوله: وفناداه عمر»؛ أي: قال له 'يا فلان. قوله: «أية ساعة هذه) أية» بتشديد 
الياء آخر الحروف. وهي كلمة يستفهم بهاء وأنث: أية» لأجل: ساعة. فإن قلت: قد ذكرت 
في قوله تعالى: «ووما تدري نفس بأي أرض تموت» [لقمان: +؟]. قلت: الأمران جائزان» 
يقال: أي امرأة جاءتك» وأية امرأة جاءتك. قال الرمخشري: قرىء: بأية أرض تموث» وشيه 
سسميبويه تأنيث: أي» بعانست: كل2 في قولهم: كلهنء والساعة اسم لجزء من الزمان 
مخصوصء ويطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم والليلة؛ ويطلق أيضأ 
على جزء ما غير مقدر من الزمان» ولا يتحقق. وعلى الوقت الحاضر والهنددسي بقسم اليوم 
على اثني عشر قسماأء وكذا الليلة طالا أم قصراء فيسمونه: ساعة. فإن قلت: ما هذا 
الاستفهام؟ قلت: استفهام توبيخ وإنكار» فكأنه يقول: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ وقد ورد 
التصريح بالإنكار في رواية أبي هريرةء فقال عمر: «لم تحتيسون عن الصلاة؟4 وفي رواية 
مسلم: وفعرض به عمرء ققال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟؛. 

فإن قلت: هل صدر هذا كله عن عمرء» رضي الله تعالى عنه؟ قلت: الظاهر ذلك»ء 
ولكن -حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر. فإن قلت: ما كان مراد عمر من هذه المقالة؟ 
قلت: التنبيه إلى ساعات التبكير التي وقع فيها الترغيب» لأنها إذا انقضت طوت الملائكة 
الصحفء؛ كما ورد في الحديث. فإن قلت: هل فهم عثمان؛ رضي الله تعالى عنه» هذا من 
عمرء رضي الله تعالى عنه؟ قلت: نعمء فلذلك بادر إلى الاعتذار عن التأخير بقوله: «إني 
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شغلت...» إلى آخرهء وهو على صيغة المجهولء؛ وقد بين شغله في رواية عبد #الرحمن بن 
مهدي حيث قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء؛ والمراد به الاذان بين يدي الخطيب. 
قوله: «فلم أنقلب إلحن أهلي: الانقلاب: الرجوع من حيث جاءعء وهو انفعال من: قلت 
الشيء إذا كببثه أورددته. قوله:وحتى سمعت التأذين», وفي رواية أخرى: «النداء4) وهو 
بكسر الئون أشهر من ضمها. قوله: «فلم أزد أن توضأت» كلمة: أن» هذه صلة زيدت 
لعأكيد النفي. قوله: «والوضوء أيضاً؟» جاءت الرواية فيه بالواو وحذفهاء وبنصب الوضوء 
ورفعهما. أما وجه وجود الواو فهو أن يكون للعطف على الإنكار الأول» وهو قوله: «أية ساعة 
هذه؟: لأن معنى الإنكار: ألم يكفك أن شرت الوقت وفوت فضيلة السبق حتى أتبعثه بترك 
الغسل والقئاعة بالوضوء؟ فتكون هذه الجملة المبسوطة مدلولا عليها بتلك اللفظة. وقال 
القرطبي: الواوه عوض من همزة الاستفهام» كما قرأ ابن كثير: لقال فرعون وأمنشم به# 
[الأعراف: + ١ع.‏ وأما وجه حذف الواو فظاهرء ولككن يكون لفظ الوضوء بالرقع والنتصب. 
أما وجه الرفع فعلى أنه مبتدأ قد حذف خبره؛ تقديره: الوضوء أيضاً يقعصر عليه؟ ويجوز أن 
يكون خبراً محذوف المبتدا تقديره: كفايتك الوضوء أيضأ؟ وأما وجه التصب فهو على 
إضمار فعل التقدير: أتتوضأ الوضوء فقط؟ يعني: اقتصرت على الوضوء وحده؟ قوله: «أيضاء 
منصوب على أنه مصدر عن: أض يشيض» أي : عاد ورجع. قال ابن السكيث: تقول فعلته أيضًا 
إذا كنت قد فعلته بعد شيء أخرء كأنك أفدث بذكرهما الجمع بين الأمرين أو الاموو. قوله: 
«وقد علمت» جملة حالية أي: والحال أنك قد علمت أن رسول الله مَرمِ كان يأمر بالغسل 
لمن يريد المجيء إلى الجمعة. 


ذكر هأ يستفاد منه: فيه: القيام للخطبة وأنه من سننها وأنه على المنبر. وفيه : تفقد 

الإمام رعيته وأمره لهم بمصالح دينهم وإنكاره على من أخل بالفضل. وفيه : مواجهة الإمام 
بالإنكار للعكبير ليرتدع من هو دونه بذلك. وفيه : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
أثناء الخطبة لا يفسدها. وفيه : الاعتذار إلى ولاة الأمور. وفيه : إباحة الشغل والتصرف يوم 
الجمعة قبل النداء» ولو أفضى ذلك إلى ترك فضيلة البكور إلى الجمعة, لأن عمرء رضي الله 
تعالى عنه» لم يأمر برفع السوق بعد هذه القصة» واستدل به مالك على أن السوق لا يمنع يوم 
الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمرء رضي الله تعالى عنهء ولكون الذاهب إليها 
مثل عثمانء رضي الله تعالى عنهء وقد قلدا: إن وجوب السعي وحرمة البيع والشراء بالأذان 
الذي يؤذن بين يدي المنبر, لأنه هو الأصلء وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار. 
ثم اختلف العلماء في حرمة البيع في ذلك الوقت» فعدد أبي حنيفة وأصحابه والشافعي: يجوز 
البيع مع الكراهة» وعند مالك وأحمد والظاهرية: البيع باطل» وقد عرف في الفروع. وفيه : 
جواز شهود الفضلاء السوق ومعاناة التجر. وفيه : أن فضيلة التوجه إلى الجمعة إنما تحصل 
قبل التأذين» وقد استدل بعضهم بقوله: كان يأمر بالغسلء إن الغسل يوم الجمعة واجبء وهذا 
الاستدلال ضعيف لأنه لو كان واجباً لرجع عثمان حين كلمه عمرء رضي الله تعالى عن أو 
عمدة القاري / ج5 م١‏ 
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لرده عمر حين لم يرجع, قلما لم يرجع ولم يؤمر بالرجوع, ويحضرهما المهاجرون والأنصار 
دل على أنه ليس بواجب. وهذه قريئة على أن المراد من قوله عَتّهُ في الحديث الذي فيه: 
فليغتسل» ليس أمر الإيجاب» بل هو للندب» وكذا المراد من قوله: واجبء أنه كالواجب» 
جيه بين الأدلة. 


ا 0 بن يُوشف قال أخبرن الك عن صتراد بن سُلَهِمٍ عن عطَاء بن 
الْجُمُعَةِ واجبمث على كل مختيو. | [انطار الحديث رهم وأطرافه]. 


يخرج الصبي والتحديت بعينه 3 في: 5 وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم. ول 
أرجه هناك: عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن 
ني سعيد المخدري» رضي الله تعالى عنه؛ وههنا أخخر جه : عن عبد أله بن يوسف التئيسي عن 
مالك.. إلى آخرهء ولم تختلف رواة (الموطأً) على مالك في إسناده. 

ورجاله مدنيون. وفيه : رواية تابعي عن تابعي عن صحابي. وقد ذكرنا بقية الكلام 
هناك , 

> ب باب الطيب لِلْجْمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم الطيب لأجل الجمعة» ولكن لم يجزم بحكمه للاختلاف 


فباه, 


ليد 


6 _ هدثنا عَلِيّ قال حدئنا حَرَمِيٌ بن ممارة قال حدّثدا سُغْبَة عن أبي بَكرٍ بن 
العُتّْكد قال حدّئني عهزو بن سُلَهِمٍ الأْصَارِي قال أَشْهَدُ عَلّى أبي سعِيد قال أَسْهَدُ على 
رسول الله عَبله قال العُسْلُ يَْمَ المَمعَة واجبٌ جب عَلَى كل مختلِم وأن يَسْتن وأن يلس طياً 
: وَجَد قال عهدو أما الْعُسْل فَأَشْهَدٌ أنْهُ واجبٌ وأا الاسْيِتان والطيث فارله َعْلّعُ أوَاجِتٌ هُوَ 

لا ولْكَنْ هَكَذَا في الحديث. [انظر الحديث 658 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ووأن يمس طيبا». 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: علي بن المديني. الثانئي: حرميء بفعح الحاء والراء 
المنهملتين كنس اللمت: إبن عمارة» بضم العين وتخفيف الميم؛ وقد مر ذكره في: باب 
#فإن تابوا» [العوبة؛: هو١١]..‏ في كتاب الإيمان. العالث: شعية بن الحجاج. الرابع: امكل 
ابن المتكدر» بضم الميم وسكون النون: على صيغة اسم الفاعل من الإتكدار: ابن عبد الله 
ابن ربيعة المديني. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن سليم؛ بضم السين المهملة وفتح اللام 
وسكون ألياء آخر الحروف» وقد مر في: باب إذا دخل أحدكم المسجد. السادس: أبو سعيد 
الخدري؛ رضي الله تعالى عنه. 
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ذكر لطائف إسنادهة: فميه: التحديد 'للائة مواضع» وبضيغة الإفراد 
في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه واضع. وفيه : لفظ: أشهد, 
في موضعين» وأراد به الراوي تأكيداً لروايته و[ ' عليء بغير ذكر نسبتة إلى 
أبيه أو إلى بلده في رواية الأكثرين» وفي روا ) بن علبك الله بذاكر أبيه. 
وفيه : أدخل بعضهم بين عمرو بن سليم وبين : لى الدارقطني: وقد اختلف 
على شعبة, فقال الباغندي: عن علي عن خرمي 1 |00 عن عبد الرحمن ابن أبي 
سعيد عن أبيه ورواه عثمات بن سليم: عن عمرو بن سعيد. فإن قلت: إذا كان 
الأمر كذلك» فكيف ذكره البخاري في صحيحه؟ قلذ ذلك لأنه صرح بأن عمرا 
أشهد على أبي سعيدء ويحمل على أنه رواه أولاً عنه , منه» وأنه رواه في حالتين.» 
وهذه حجة قوية لعخريجه هذا في صضحيحه. وفيه ٠:‏ إراله ما بين بصري وواسطي 
ومني ظ 


ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الطهارة عن عمرو بن سواد عن ابن وهب 
عن مرو بن الحارت ع سند ابن ابن هلال وبكير بن الأشج» كلاهما عن أبي بكر بن 
المنكدر عن عنمرو بن سليم عن أبي سعيد» ولم يذذاكر عيب ال حمن. وأخرجه أبو داود فيه 
عن محمد بن سلمة عن ابن وهب»ء ولم يذكر السواك ولا الطيب؛ وقال في آخره: إلا أن 
بكيراً لم يذكر عبد الرحمن. وأخرجه النسائي فيه عن محمد بن سلمة بإستاده مثلهء وعن 
هارون بن عبد الله عن الحسن بن سرار عن الليث تنحوه. 

ذكر معناه: قوله: د«محتلس» أي: بالغ وهو مجانء لأن الاحتلام يستلزم البلوغ؛ 
والقرينة المانعة عن الحمل على الحقيقة أن الاحتلام إذا كان معه الإنزال موجب للغسل» 
سواء كان يوم الجمعة أو لا. قوله: :وأن يستن», عطف على معنى الجملة السابقة» و:أن» 
مصدرية تقديره: والاستنان» وهو الاستياك؛ مأخعوذ من: السنء» يقال له: سننت اللحديد 
حككته على المسنء وقيل له: الاستنان لازم لأنه إها يستاك على الأسئان, وحاصله دلك 
السن بالسواك. قوله: «إن وجد». متعلق؛: بيمس» أي : إن وجد الطيب يمسه؛ ويحتمل تعلقه: 
بأن يستن» وفي رواية مسلم: «ويمس من الطيب ما يقدر عليه4. وفي رواية له: «ولو من طيب 
المرأة». وقال عياض: يحتمل قوله: وما يقدر عليهة» إرادة التأكيد فيفعل ما أمكنه؛ ويحعمل 
إرادة الكثرة» والأول أظهرء ويؤيد قوله: «ولو من طيب المرأة؛, لأنه يكره استعماله للرجل» 
وهو ما ظهر لونه وشمفي ريححه) فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في 
ذلك. 

قوله: «قال عمرو؛ وهو: ابن سليم راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 
قوله: «وأما الاستنان والطيب...» إلى أعمره» أشار به إلى أن العطف لا يقتضي التشريك من 
جميع الوجوه؛ فكان القدر المشترك تأكيداً لطلب الثلائة» وكأنه جزم بوجوب الغسل دون 
غيره للتصريح به في الحديث, وتوقف فيما عبداه لوقوع الاحتمال فيه» وذكر الطحاوي 
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والطبري: أند يليه لما قرن 0001 0 000 فمعةء وأجمع الجميع علئ'أن تارك الطيب 
يومعهذ غير حرج إذا لم يى :يؤذي بها أهل المسجدء فكذا بحكم تارك 
القسل ه لأن كرد هما 'الاسعنان بالإجماع أيضاء وكذا هما وإن: كان 
العلماء يستحبون لمن قدر ' اللباس الحسن. وقال ابن الجوزري: يحتمل 
أن يكون قوله: «وأن يسا : كلام أبي سعيدء خخلطه الراوي بكلام النبي 
20 وقال بعضهم: لم ! ن النسخ ولا في المسانيد» ودعوى الإدراج فيه لا 
حميقة لها. قلت: شظاهر. يي صحة ما قاله ابن الجوزي» وإن تكلفنا وجه صحة 
العطف فيما قبل قوله. ولخخر ٠‏ الحديث. 

ذكر ما يستفاد منه: ّْ حابي : ذهب مالك إلى إيجاب الغسل » وأكثر الفقهاء إلى 


أنه غير واجبء وتأولوا الحديتك. سى معنى الترغيب فيه والتوكيد لأمره حعى يكون كالواجب 
على معنى التشبيهء واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه. الاستئان والطيب» ولم يلختلفوا أنهما غير 
واجبين. قالوا: وكذلك المعطوف عليه. وقال النووي: هذا الحديث ظاهر في أن الغسل 
مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أو لاء وحديث: وإذا جاء أحدكم؛ في أنه لما أرادها سواء 
البالغ والصبي» فيقال في الجمع بينهما؛ إنه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد, وأكد 
في حق البالغ ونحوه؛ ومذهينا المشهور: أنه مستحب لكل مريد أتى» وفي وجه: للذكور 
خاصة؛ وفي وجه: لمن تلزمه الجمعة» وني وجه: لكل أحد. وفي (المصنف): وكان ابن 
عمر يجمر ثيابه كل جمعة. وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزيئة كانوا يفعلون ذلك, 
وحكاه مجاهد عن ابن عباس وعن أبي سعيد وابن مغفل وابن عمر ومجاهد نحوهء وخالف 
ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل على الرجال والنساءء قال: وكذلك الطيب والسواك» وشرع 
الطيب لأن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول؛ تيا صانحوه أن لسيتوة. 


وامتلف في الاغتسال في السفرء فممن يراه؛ عبد الله بن الحارث وطلق يخ يون 
وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وطلحة ابن مصرف. وقال الشافعي: ما تركته في 


4< ابن مطعمى ومجاهد وطاوس والقاسم بن متحمدل والاسود وإياس بن معاوية, وفي كتاب أبن 
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قال أبُو عَبِْدٍ الله هُوَ أخو محمد بن المُنكدر ولَم يه يُسَمْ أبُو بكر هذا رَواهُ عَنْهُ بُكَيرُ. 
ابن الأسَجٌ وسَِيدُ بن أبي هلال وَمِدةٌ وكان كيك با تتحدين الستخير يكت بابي بحر 
وأبي عَبْدِ الله 

أبو عبد الله: هو البخاري نفسه. قوله: «هوه أي: أبو بكر بن المنكدر المذكور في 
سند الحديث المذكور: هو أخخو مححمد بن المتكدر. ومحمد أيضاً يكنى: بأبي بكرء ولكن 
سمي بمحمد وأبو بكر أخحوه لم يسم وهو معنى قوله: «ولم يسم أبو بكر هذا», والحاصل 3 
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كلا من الأخموين المذكورين يكنى: بأبي بكرء ولكن الامتياز بينهما بتصريخ اسم أحد 
وهو محمدء وأيضاً هو يكنى بكنية أخرى؛ وهي: أبو عبد الله وهو معنى قول التبخاري: 
وكان محمد بن المكندر يكنى بأبي بكر وبأبي عبد الله وأخوه كنيته اسمه وليست له كنية 
غيرها. قوله: اروى عنه) ع1 عن أبي بكر بن المكندر. كذ! وقعم بلفظ: روى عتىف في رواية 
أبي ذرء وفي رواية غيره «رواة عنهه أي: روى الحديث المذكور عن أبي بكر بن المتكدر 
«بكير بن الأشج»؛ بضم الباء الموحدة مصغراً ومخففاً: ابن عبد الله الأشج, بالشين المعجمة 
والجيم. قوله: دوسعيد بن أبي هلال» أي: وروى عن أبي بكر بن المنكدر سعيد بن أبي 
هلال. وقد مر سعيد في: باب فضل الوضوءء ولكن فرق بين روايتيهما. فرواية بكير موافقة 
لرواية شعبة في إسقاط الواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيد الخدري, ورواية سعيد بن 
أبي هلال بواسطة بين عمرو بن سليم وبين أبي سعيدء كما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي - 
من طريق عمرو بن الحارث: أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثا عن أبي بكر بن ' 
المنكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه» فذكر 
الحديثء وقال في أخخره: إلا أن بكيراً لم يذ كر عبد الرحمنء وكذلك أخترج اود من طريق 
ابن لهيعة: عن بكيرء ليس فيه عبد الرحمن. قوله: «وعدة». أي: وروى أيضاً عن أبي بكر بن 
المدكدر عدة: جماعة أي: عدد كثير من الناس. 
باب فَضْل الجُمْعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان فضل الجمعة؛ وهذه اللفظة تشمل صلاة الجمعة ويوم الجمعة. 


5 ل حدّقنا عَبِدُ الله بن يُوسُفَ قال أخبرنا مالِكُ عن سمي مَؤْلّى أبي كر بن عَيِدٍ 
الحمن عن بي صالح السَمانٍ عن أبي هُرَئْرَةً رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَكلهٍ قال 
مَنٍ اعِْسَل يَوْمَ الجمُعَةٍ غشل الجَتاتَةٍ م راح فكأتمًا قب بَدَنَة ومن راع في السَاعَةٍ 
شبد فكأ َربَ بَقَرَةٌ ومن راخ في الشاعَةٍ القَالَِةِ فكأته َرَبَ كبشاً أَفْرَنَ ومَنْ راح في 
الراعة فكأئا قب دَجَاجَة لون الخامحة فكأكها قدب بَيِصّة فَإذًا 
ا حَصَّرَتٍ المَلائَكةٌ يَسْتِمِعُونَ الذكر. 
مطابقته سه الذي يحضر الجمعة الذي هو عبادة بدنية كأنه يأني 
ا بالعبادة المالية» فكأنه يجمع بين العبادتين: البدنية والمالية» وهذه الخصوصية للجمعة 
دون غيرها من الصلوات» فدل ذلك على فضل الجمعة» فناسب ترجمة الباب بفضل الجمعة. 
ذكر رجاله: وهم خمسة:» وقد تكرر ذكرهمء وأبو صالح اسمه: ذكوان. 
ذكر من أخرجه غيره: اأعريعا رس بي اماد أيضاً عن قتيية. وأخزجه أبو داود عن 
القعنبي. وأخخرجه الترمذي عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخخرجه النسائي في 
ع و ا 0 ؛» كلاهما عن أبي القاسم وفيه وفي 
الصلاة عن قتيبة» خمستهم عن مالك به. ورواه التسائي عن محمد بن عجلان عن سمى 
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بلفظ آخر: «تقعد الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم؛ فالناس فيه 
كرجل قدم بدنة» وكرجل قدم بقرة» وكرجل قدم شاةء وكرجل قدم دجاجة وكرجل قدم 
عصفوراً وكرجل قدم بيضة». رواه مسلم والنسائي وابن ماجه من رواية سفيان بن عييئة عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي ع قال: وإذا كان يوم الجمعة كان 
على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهمء فإذا خترج الإمام 
طويت الصحف واستمعوا الخطبة؛ فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة؛» ثم الذي يليه 
كالمهدي بقرة» ثم الذي يليه كالمهدي كيشأء حتى ذكر البيضة والدجاجة4. ورواه النسائي 
من رواية معمر عن الزهري عن الأعرابي عبد الله عن أبي هريرة عن النبي» عَْه قال: «إذا 
كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أيواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة» فإذا خترج 
الإمام طوت الملائكة الصحف. قال: قال رسول الله يَلّه: المهجر إلى الجمعة كالمهدي 
يعني بدنةء ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة؛ ثم كالمهدي بطة. ثم كالمهدي دجاجة. 
ثم كالمهدي بيضة). وروى الطبراني في (الكبير) من حديث وائلة بن الأسقعء قال: قال 
رسول الله مَكه: إن الله تبارك وتعالى يبعث الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد 
يكتبون القوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادسء فإذا بلغوا السابع كانوا بمنزلة 
قرب العصافيره. وفي روايته مجهول؛ وروى أحمد في (مسنده) من حديث أبي سعيد 
الخدري» رضي الله تعالى عنه عن النبي مُق قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المسجد فيكتبون الئاس من جاء على منازلهم» فرجل قدم جزورأء ورجل قدم 
بقرة» ورجل قدم دجاجة. ورجل قدم بيضة. فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت 
الصحف فدخعلوا المسجد يستمعون الذكر». وإسناده جيد. وفي كتاب (الترغيب) لأبي 
الفضل الجوزي من حديث فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً: 
وإذا كان يوم الجمعة قد دفع إلى الملائكة ألوية حمد إلى كل مسجد يجمع فيه ويحضر 
جبريل» عليه الصلاة والسلام؛ المسجد الحرامء مع كل ملك كتاب» وجوههم كالقمر ليلة 
| البدرء معهم أقلام من فضة وقراطيس من فضة يكتبون الناس على منازلهم: فمن جاء قبل 
الإمام كتب من السابقين» ومن جاء بعد خخحروج الإمام كتب: شهد الخطبة» ومن جاء حين 
تقام الصلاة كتب: شهد الجمعة؛ وإذا سلم الإمام تصفح الملائكة وجوه القوم. فإذًا فقدوا 
منهم رجلا كان فيما خخلا من السابقين قالوا: يا رب إنا فقدنا فلاناً ولسنا ندري ما نخلقه 
اليوم؟ فإن كنت قبضته فارحمه؛ وإن كان مريضاً فاشفه؛ وإن كان مسافراً فأحسن صحابته 


ذكر معتأة: قوله: ١عمن‏ اغتسل». يد حل فبك بعمومه كل -2 يصمح شضئك التقرب» سواع 
محذوف» أي: غسلاً كغسل الجنابةء ويشهد يذللك رواية أبن جريج عن سمي عن عبد 


0 كتَابٌ الضمعة / باب (4) لا‎ ١ 


غسل الجمعة». واتختلفوا في معنى؛ غسل الجدابة» فقال قوم: إنه حقيقة» حقئ يسعحب أن ١‏ 
يواقع زوجته ليكون أغض لبصره وأسكن لنفسه. قالوا: ويشهد لذلك -حديث أونن-.الثقة 
قال: «سمعت رسول الله عه يقول: من غسل يوم الجمعة واغعسل ثم بكر وابعكر وعشى 
ولم يركب ودنا من الإمام واسعمع ولم يلغ كان له بكل خخطوة عمل سئة: أجر صيامهاة 
وقيامها»؛ رواه أبو داود وغيرهء وقال الترمذي: حديث أوس حديث حسنء وقال: معنى قوله: | 
«غسل» وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة» يقال: غسل الرجل امرأته وغسشلها مشدداً ‏ 
ومخففاً إذا جامعهاء وفحل غسلة: إذا كان كثير الضراب» والأكثرون على أن التشبيه في 
قوله: «غسل الجنابة» للكيفية لا للحكم. قوله: «ثم راح» أي: ذهب أول النهار» ويشهد لهذا 
مارواه أصحاب (الموطأ): عن مالك في: «الساعة الأولى». قوله: دومن راح في الساعة 2 
الثانية» قال مالك: المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمسء وبه قال القاضى . 
سيان وإمامع الحرمين. والرواح عندهم بعد زوال الشمسء وادعوا أو هيل | “تناه في اللغةع قال ) 
جماهير العلماء ياستحياب التبكير إليها أول النهارء وبه قال الشافعي واين حبيب المالكي» : 
والساعات عندهم من أول التهار. والرواح يكون أول النهار وآخمره. وقال الأزهري: لغة العرب ٠‏ 
أن الرواح: الذهاب»؛ سواء كان أول النهار أو أخمره أو فى الليل» وهذا هو الصواب الذي : 
يقتضيه الحديثء؛ والمعنى: لأن النبي َك أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة ' 
الأولى وهو كالمهدي بدنة» ثم من جاء في الساعة الثانية» ثم في الثالئةء ثم في الرابعة» ثم ظ 
في السخامسة» وفي رواية النسائي: السادسة, فإذا خرج الإمام طووا الصحفف ولم يكتبوا بعد ؛ 
ذلك. 
ومعلوم أن النبيء عَهء كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال» وهو بعد اتقضاء : 
المناعة الشادسة» قل عن أنه اتش ومن الفقيلة تسن جاع يعد الززال» ,ولأن كن الساعات.” 
إغا كان للك على البكير إليها والعركب قي اقضيلة الى وتستفييز لضفت الأول ٠‏ 
وانعظارها والاشتغال بالتنقل والذكر» ونحو ذلكء» وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ٠‏ 
ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن النداء يكون حيشذء ويحرم التخلف بعد النداء. 


قلكة: «الحايل أن الحميور ترا التافاك الجتاكوزة فقن العديت: على الساعات ١‏ 
الزمانية» كما في سائر الأيام» وقد روى النسائي أنه مَتُك قال: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ئ 
ساعة». وأما أهل علم الميقات فيجعلون ساعات النهار ابتداءها من طلوع الشمسء ويجعلوت ٠‏ 
الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل» واستواء الليل والتهار ٠‏ 
عتدهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمسء وما بين طلوع الشمس وغروبهاء فإن أريد [ 
الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة من طلوع 
الشمسء» وهو أحد الوجهين للشافعية. وقال الماوردي: إنه الأصحء ليكون قبل ذلك من طلوع ' 
الفجر زمان عسل وتأهب. وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن التبكير يكون من طلوع ‏ 
الفجرء وصححه الروياني» وكذلك صاحب (المهذب) قيله. ثم الرافعي والنووي, ولهم وجه / 
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ثالث: إن التبكير من الزوال كقول مالكء حكاه البغوي والروياني. وفية ؤنجه رابع حكاه 
الصيدلاني: إنه من ارتفاخ النهارء وهو وقت الهجير. وقال الرافعي: ليس المراد مَن-الساعات 
على احتلاف الوجوه الأربع والعشرين انمي قسم اليوم والليلة عليهاء وإنما المراذ رتيب 
الدرجات وفضل السابق على الذي يليه. 


قوله: «قرب بدنة» أي: تصدق ببدنة متقرباً إلى الله تعالىء وقيل: المراد أن للمبادر 
في أول, ساعة نظير ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان» لأن القربان لم يشرع 
| لهذه الأمة على الكيفية التي كانت للأمم الماضية. وقيل: ليس المراد بالحديث إلا بيان 
تفاوت المبادرين إلى الجمعة؛ وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة في القيمة 
مثلأء ويدل عليه أن في مرسل طاوسء رواه عبد الرزاق: كفضل صاحب الجزور على 
صاحب البقرة» والبدنة تطلق على الإبل والبقر» وخصصها مالك بالإيل» ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق, لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكر والأنثى. وقال بعضهم: المراد 
بالبدنة هنا الناقة بلا علاف. قلت: فيه نظرء فكان لفظ: الهاء» فيه غرهء وحسب أنه 
للعأنيث» وليس كذلكء فإنه للوحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» سميت 
بذلك لعظم بدنها. وقال الجوهري: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» سميت بذلك لأنهم كانوا 
يسمونها. وحكى النووي عن الأزهري, أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغدم. قلت: 
هذا غلط» الظاهر أنه من التساخء لأن المنقول الصحيح عن الأزهري» أنه قال: البدنة لا تكون 
إلا من الإبل» وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم. قوله: «بقرة؛؛ العاء فيها للوحدة. قال 
الجوهري: البقر اسم جنسء والبقرة تقع على الذكر والأنثى؛ وإثما دحله الهاء على أنه واحد 
من جنسء والبقرات جمع بقرة» والباقر جماعة البقر مع رعاتهاء والبيقورء وأهل اليمن يسمون 
البقرة: باقورة: وهو مشتق من: البق وهو: الشق فإنها تبقر الأرض أي: تشقها بالحراثة. قوله: 
وكبشاً أقرن»: الكبش هو الفحلء وإنما وصف بالأقرن لأنه أكمل وأحسن صورة:» ولأن القرن 
ينتفع بهء وفيه فضيلة على الأجم. قوله: ودجاجة», بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان, 
وحكى الضم أيضاً. وعن محمد بن حبيب: إنها بالفئح من الحيوان» وبالكسر من الناس. 
والدجاجة تقع على الذكر والأنثى: وسميت بذلك لإقبالها وإدبارهاء وجمعها: دجاج ودجائج 
ودجاجات» ذكره ابن سيده. وفي (المنتهى) لأبي المعالي: فتح الدال في الدجاج أفصح من 
كسرهء ودخملت الهاء في الدجاجة لأنه واحد من جنسء مثل: حمامة ويطة ونجوهماء وكما 
جاءت الدال مثلثة في المفردء فكذلك يقال في الجمع: الدجاج والدجاج والدجاج. قوله: 
«بيضة» البيضة واحدة من البيض» والجمع: بيوض» وجاء في الشعر: بيضات. قوله: 
وحضرت الملائكة». بفتح الضاد وكسرهاء والفتح أعلى. 
ذكر ما يستفاد هنه: فيه: استحباب الغسل يوم الجمعة. وفيه : فضيلة التبكيرء وقد 
ذكرنا حده عن قريب. وفيه : أن مراتب الئاس في الفضيلة على حسب أعمالهم. وفيه : أن 
القربان والصدقة تقع على القليل والكثيرء وقد جاء في النسائي بعد الكبش: بطة ثم دجاجة 
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ثم بيضة. وفي أخرى: دجاجة ثم عصفور ثم بيضة» وإسنادهما صحيح. وفيه :“إطلاق القريان 
على الدجاجة والبيضة لان المراد من التعقرب التصدق» ويجوز التصدق بالدجاجة: والبيضة 
ونحوهما. وفيه : أن التضحية من الإبل أفضل من البقر لأنه يَِْتهِ قدمها أولاً وتلاها بالبقرة, 
وأجمعوا عليه في الهدايا واختلفوا في الأضحية فمذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور: أن 
الإبل أفضل ثم اليقر ثم الغنم كالهداياء ومذهب مالك: أن الغنم أفضل ثم البقر ثم الإبل» 
قالوا: لأن النبي يَيِلّهِ ضحى بكبشين وهو فداء إسماعيل؛ عليه الصلاة والسلام» وحجة 
الجمهور حديث الياب مع القياس على الهداياء وفعله عه لا يدل على الأفضلية بل على 
الجوازء ولعله لم يجد غيرهء كما ثيت في (الصحيح) أنه عَيْهِ: ضحى عن نسائه بالبقرة. فإن 
قلت: روى أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بإسناد صحيح أنه قال: وخير 
الأضحية الكبش الأقرن». قلت: مراده خير الأضحية من الغنم الكبش الأقرت» وقال إمام 
الحرمين: البدنة من الإبل ثم الشرع قد يقيم مقامها بقرة وسبعاً من الغنمء وتظهر ثمرة هذا 
فيما إذا قال: لله علي بدنةء وفيه خلاف» الأصح تعين الإبل إن وجدت» وإلا فالبقر أو سبع 
من الغنمء وقيل: تتعين الإبل مطلقاً وقيل يتخير مطلقاً. وفيه : الملائكة المذكورون غير 
الحفظةء ووظيفتهم كتابة حاضريهاء قاله الماوردي والنوويء وقال ابن بزيزة: لا أدري هم أم 
غيرهه؟ قلت: هؤلاء الملائكة يكتبون منازل الجائين إلى الجمعة مختصون بذلك» كما روى 
أحوة في (إمسسئله): عن أبي أمامةع رضي الله تعالى عنه: وسمعت رسول الله 2 يقول: 
تقعد الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول والثاني والثالث..» الحديثء والحفظة لا 
يفارقون من وكلوا عليهم» وروى أبو داود من حديث عطاء الخراسانيء قال: وسمعت علياء 
رضي الله تعالى عنهء على متبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى 
الأسواق فيرموت الناس بالترابيث أو الربائث» ويثيطونهم عن الجمعةء وتغدو الملائكة فتجلس 
على أيواب المسجد فيكتيون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمامء فإذا 
جلس الرجل مجلساً يتمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان كفلان من الأجر 
فإن نأى حيث لا يستمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجرء وإن جلس مجلساً يتمكن 
فيه من الاأستماع والنظر فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزرء ومن قال يوم الجمعة 
لصاحبه: مد فقّد لغى» فليس له في جمعته تلك شيءء ثم يقول في آخر ذلك: سمعت 
رسول أله 2 يقول ذللك»6. 


قال أبو داود: رواه الوليد ين مسلم عن ابن جابر؛ قال: بالريائث» وقال مولى امرأته أم 
عثمان أبن عطاء؛ ورواه أحمد من رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء الخراساني بلفظ: «وتقعد 
الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم السابق والمصلي والذي يليه 
حتى يعخرج الإمام»؛ والريائث» يفتح الراء والباء الموحدة وآخحره ثاء مثلئة: جمع ربيثة» وهو ما 
يحيس الإنسان ويشغلاه. وأما الترابيث فقال صاحب (النهاية): يجوز أن يكون جمع: تربيثة 
وهي المرة الواحدة من التربيث» وقال الخطابي: وهذه الرواية ليست بشيء. وفيه : حضور 
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الملائكة إذا خرج الإمام ليسمعوا الخطبة:؛ لأن المراد من قوله: «يستمعون الذكر»: هو 
الخطبة. فإن قلت: في الرواية الأخرى من (الصحيح): فإذا جلس الإمام طووا الطنحفء فما 
الفرق بين الروايتين؟ قلت: بخروج الإمام يحضرون من غير طيء فإذا جلس الإمام على 
| المنبر طووها. ويقال: ابتداء طييهم الصحف عند ابتداء عتروح الإمام وانتهاوّه بجلوسه علتى 
: المنبر» وهو أول سماعهم للذكرء والمراد به ما في الخطبة من المواعظ ونحوها. 
ه باب 

ثيت لفظ: باب» هكذا من غير ضم إلى شيء في أصل البخاري» وهو كالفصل من 
الباب الذي قيلهء وقد ذكرنا أن الأبواب تجمع الفصولء كما أن الكتب تجمع الأبواب» وهو 
غير معرب لأن المعرب جزء المركب إلا إذا جعلناه محذوف المبتدأ على تقدير: هذا باب 


فشك يكر ني هرا . 


أن 


6/1 حذثفا أبُو 2 لع لالرسسدها كجاندعن يخى عل أبى علمة عن أرى. أخززية إن 
فدرريي الله تعالى عنه بجنا قز ولت بره جيلع |1 دحل 2 فقال مُممَرٌ لِمَ 
تَحْتَيِشُونَ عن الصّلاةٍ فقال الوْمجْل ما هُوَ إلا أن بت شمقك التداء توم أت فقال أل تشمقر موا 
النبيّ َيه قال إِذَا راع أحدّكم إلى الْجُمُعَةٍ َلْعَيِل. [انظر الحديث 8ل7لم]. 

وجه مطابقة دخوله في باب فضل الجمعة من حيث | إنكا نكار عمر على هذا الداخل» 
وهو عثمان بن عفان» على ما ذكرناه مع جلالة قدرهء لأجل احتباسه عن التبكين ا 
الفضيلة فيه لما أنكر 0 بحضور الصحابة من. المهاجرين والأتصارء ( فإذا ثيتت الفضيلة 

في التبكير إلى الجمعة ثبعت للجمعة بالطريق الأولى. 

ذكر رجاله: وهم تجوسية: الأول ارو نعيم» يضم التون: الفضل بن دكين. الغاني: 
شيبان»: بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالباء الموحدة ويعد الألف نون: 
ال د ن الحميمي النحوي. النالث: يحيى بن بن أبي كثير. الرابع ؛ ابو شيلهة برد 
عبد الرحمن. الخامس: أبو هريرة. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن اراريون الأولين كوفيان والثالث يماني 
والرابع مدني. ورد كب لجار محر د تر | تكتيقة: ,وميك عل كن سيدردا ..وقية : 
أبو سلمة همذكور بكنيته وفي اسمه اختلاف» والأصح إن كنيع اسمه: 

ذكر هن أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو 
: داود في الطهارة عن أبي توبة الربيع بن نافع. وقد مر الكلام فيه مستوفئ في: باب فضل 
. الغسل يوم الجمعة, فإنه أخرج هناك من حديث ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما. 
قوله: «إذ دخصل رجل») سماه عبيد الله بن موسى في روايته عن شيبان أنه: عثمان بن عفان, 
: وكذا سماه الأوزاعي في روايته عند مسلمء وكذا سماه حرب بن شداد في رواية الطحاويء 
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كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. قوله: «لم تحتبسون عن الصلاة؟» أي: عن الحضور في 
أول وقتها. قوئه: «النداء» أى: الأذان. قوله: «يقول». ويروى: «قال». 
5 بابُ الذَّهْنٍ لِلْجَمْعَةٍ 

أي: هذا باب في بيات حكم الدهن لأجل الجمعة, والدهن» بفتح الدال: مصدر من 
دهنت دهناء وبالضم اسمء وههنا بالفتحء وإنما لم يجزم بحكمه للاختلاف فيه على ما 
ل 
88/4 حدذثنا آدَمٌ قال حدّثنا ابن أبي ذئب عن سَعِيدٍ المَقْبَرِيٌ قال أخيرني أبي عن 
ابن وَدِيعَةَ عن سلْمَانَ الفَارِسِيٌ قال قال التبئ عه لا يَْمَسِلُ رَجُلُ يَوْمَ الْجُمْعَة ويتطهَرُ ما 
عبار عر اج ل أواما اكباو لبي أوايه بووطيدب نظ أن 
يُصَلّْى ما كِب لَهُ ثم يُنْصِتُ إِذَا تكَلَّمَ الإمامُ إلا غفِرَ لَهُ ما بَيْتَهُ وبَيْنَ الجمعةٍ الأخرَى. 
[الحديث “امم طرقه في: .]58٠١‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويدهن هن دهنته». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: آدم بن أبي إياس. القاني: محمد بن عبد الرحمن بن 
المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» واسمه هشام القرشي العامري أبو الحارث المدني. الثالث: 
سعيد بن أبي سعيد واسمه: كيسان المقبري أبو سعيد المدني» والمقبري نسبة إلى مقيرة 
بالمدينة كان مجاوراً يها. الرابع: أبو سعيد المقبري. الخامس: عبد الله بن وديعة بن حرام 
أبو وديعة الأنصاري المدنيء قتل بالحرة. السادس: سلمان الفارسي» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإإخيار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في أربعة مواضح. 

فيه : أن رواته كلم مدنيون. وفيه : ثلاثة من التابعين متوالية وهم: سعيد وأبوه واين وديعةء 

وقد ذكر ابن سعد ابن وديعة من الصحابة» وكذا ذكره ابن مندهء وعزاه لأبي حاتم. وقال 


الذهبي في (تجريد الصحابة): عبد الله ابن وديعة بن حرام الأنصاري» له صححية؛ وروى عنه 
أبو سعيد المقيري» فعلى هذا يكون فيه : رواية تابعيين عن صحابيين. وفيه : رواية الاين عن 
الأب. وفيه : أن ابن وديعة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث. وفيه : غمز الدارقطني 
على البخاري حيث قال: إنه اختلف فيه على سعيد المقبري» فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذاء 
ورواه ابن عجلان عنه. فقال: عن أبى ذرء بدل سلمان» وأرسله أبو معشر عنهء فلم يذكر 
سلمان ولا أبا ذرء ورواه عبيد الله العمري عنه فقال: عن أبي هريرة. انتهى. 

قلت: رواية ابن عجلان من حديث أبي ذر أخرجها ابن ماجه فقال: أخبرنا سهل بن 
أبي سهل وحوئرة بن محمد قالا: أخيرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد 
المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي عَوكُه قال: «من اغتسل يوم 
الجمعة فأحسن غسله., وتطهر فأحسن طهوره. ولبس من أحسن ثيابه» ومس ما كتب الله له 
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من طيب أهلهء ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بِيْتَهْ وبين الجمعة 
الأخرى». ورواية أبي معشر عن سعيد بن منصورء ورواية عبيد الله العمري عن أبئ: يعلى» ولا 
يرد كلام الدارقطني لأن رواية البخاري والطريقة التي فيها من أتقن الروايات وأستكمهاء 
وغيرها لا يلحقها. 

ذكر معناه: قوله: ولا يغتسل رجل..) إلى آخره» مشتمل على شروط سبعة لحصول 
المغفرةء وجاء في غيره من الأحاديث شروط أخرى على ما نذكرها إن شاء الله تعالى. 
الأول: الاغتسال يوم الجمعة؛ وفيه دليل على أنه يدل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر 
من يومه» وهو قول جمهور العلماء. الثاني: التطهرء وهو معنى: «ويتطهر ما استطاع من 
الطهر». وفي روأية الكشميهني: ومن طهر» بالتنكير»؛ ويراد به المبالغة ني التنظيف» فلذلك 
ذكره في باب التفعل وهو للتكلفء والمراد به: التنظيف بأخذ الشارب وقص الظفر وحلق 
العانة» أو المراد بالاغتسال: غسل الجسدء. وبالتطهر: غسل الرأس. أو المراد به: تنظيف 
''الفياتهة وورة ذلك لى ديت أبى سنيف وانى الوب تحديث أن سعيك ند أبى :دازد 
ولفغله: ومن اغعتسل يوم الجمعة وئيس من حصت ثيابه). وحديث اف أيواضا عند أحمد 
والطبراني» ولفظه: ومن اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن 
ثيابه». الثالث: الادهان, وهو معنى قوله: «دويدهن من دهنه4., والمراد به: إزالة شعث الرأس 
واللحية به ويدهن بتشديد الدال من باب الافتعال» لأن أصله: يعدهن, فقلبت التاء دالا 
وأدغمت الدال في الدال. الرابع: مس الطيبء وهو معنى قوله: وأو يمس من طيب بيتهو, 
قيل: معناه إن لم يجد دهنا يمس من طيب بيته» وقيل: أو بمعنى: الواو. وقال الكرماني: و: 
أوء في «أو يمس» لا ينافي الجمع بينهما. وقيل: بطيب بيته ليؤذن بأن السنة أن يتخذ الطيب 
لنفسه ويجعل استعماله عادة له فيدخر في البيت بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» ولكن 
في حديث عبد الله بن عمرو عند داود: دأو يمس من طيب امرأته)» والمعنى على هذا إن لم 
يعخذ لنفسه طيباً فليستعمل من طيب امرأته. وفي حديث سلمان عند البخاري ولفظه: وأو 
. يمس من طيب بيته»» وقال شيخنا زين الدين في (شرح الترمذي): الظاهر أن تقييد ذلك 
بطيب المرأة والأعل غير مقصود؛ وإنما حرج مخرج الغالب» وإنما المراد يما سهل عليه مما هو 
موجود في بيته» ويدل.عليه قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة: #ويمس من طيب إن كان 
عنده4. أي: في البيت سواء كان فيه طيب أهله أو طيب امرأته. 


قوله: ثم يخرج» زاد فى حديث 5-5 أيوب عند ابن خعمزيمة: وإلى المسجد». 
الخامس: أن لا يفرق بين اثنين وهو معنى قوله: «فلا يغرق بين أثنين». وهو كناية عن 
التبكيرء أي: عليه أن يبكر فلا يتخطى رقاب الناسء كذا قاله الكرماني» ويقال: معناه لا 
يزاحم رجلين فيدخل بينهماء لأنه ربما ضيق عليهما خصوصاً في شدة الحر واجتماع 
الأنفاس. السادس: يصلي ما شاء وهو معنى قوله: «ثم يصلي ما كتب له). وفي حديث أبي 
الدرداء عند أحمد والطبراني؛ (وركع ما قضي له)» وفي .حديث أنئ انوت عند أحمد 


١‏ ككتَابٌ المْمْعَة / باب (5) لفق 


والطبراني ايعنا افير كم إن بدا لهه. السايع: الإنصات» وهو معنى قوله: ولثم ينصت)2 بضم 
الياء: من الإنصات. يقال: أنصت إذا سكت وأنصعه إذا أسكته. فهو لازم ومتغكء والأول 
المراد هناء ويروى: (ثم أنصت 4 وفي أضمو ل مسلم: وانتصت4» بزيادة العاء المثناة من فؤق. 
قال عياض: وهو وهمء وذكر صاحب (الموعب) والأزهري وغيرهما: أنصت ونصت 
وانتتصت» ثلاث لغات بمعنى واحد فلا وهم حينيذ. قوله: «إذا تكلم الإمام» أي: إذا شرع في 
الخطبة. وفي حديث قرئع الضبي: «حتى يقضي صلاته4» وتحوه في حديث أبي اموت 


وأما الزيادة على الشروط السبعة المذكورة. فمنها: المشي وترك الركوب» وفي حديث 
أبي الدرداء عند أحمد والطيراني في (الكبير): «من اغتسل يوم الجمعة» الحديث,» وفيه: (ثم 
مشى إلى الجمعة)ء ولا شك أن المشي في السعي إليها أفضل إلا أن يكون بعيداً عن إقامتها 
وخشي فوتها فالركوب أفضلء» وهل المراد المدي في الذهاب إليها ققط أو الذهاب 
والرجوع؟ أما في الذهاب إليها فهو أكدء وأما في الرجوع فهو متدوب إليه أيضاً. ومتها : 
ترك الأذى. قفي -حديث أبي أيو بي - «ولم يوذ أحدأ». فإن قلت: قوله: دفلا يفرق بين اثنين» 
يغنى عن هذا؟ قلت: الأذى أعم من التفريق يسن الاثنين» فيحتمل أن يكون الأذى في 
اليميحة: وقي طريق المسجث ويدل عليه ما في جديات أبي الدرداء: «#ولم يتمعخط أحداً ولم 
يؤذهء والعطف يقعضى المغايرةء فهو من ذكر العام بعد الخاص. ومتها : المشى إلى 
المسجد؛ وعليه السكينة. وفي حديث أبي أيوب: «ثم خخرج وعليه السكينة حقى يأني 
المسجد)ء والمراد به: التؤّدة في مشيه إلى الجمعة وتقصير الخطى . ومتها : الدتو من الإمام 
كما جاء في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجهء ثم المراد بالدنو من الإمام هل هو حالة 
الخطبة أو حالة الصلاة إذا تباعد ما بين المتبر والمصلى مثلا؟ الظاهر أن المراد حيقذ الدنو 
منه قي حالة الخطبة لسماعهاء وفي حديث ابن عياس عند البزار والطبراني في (الاوسط): 
(ثم دنا حيث يسمع خطية الإمامي, والحديث ضعيفق. ومتها : ترك اللغوه وفى حديث عبد 
الله بن عمرع وعند أبي داود: وثم لم يتسخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة 
لما بيتهمل ومن لغا وتتخطى رقاب الئاس كانت له ظهراة. وفي حديث أبي طلحة عند 
الطبراني 0 (الكبير) «(وأنصت ولم يلغ فى يوم الجمعة» الحديث. واللغو قد يكون بشير 
الكلام؛ كمس الحصى وتقليبه بحيث يشغل سمعه وفكره وفي يعض الأحاديث: «ومن مس 
الحصى فقد لغا». ومنها : الاستماعء وهر إلقاء السمع لما يقوله الخطيب. فإن قلث: 
الإنصات يغني عنه؟ قلت: لا لأن الإنصات ترك الكلام؛ والاستماع ما ذكرناه» وقد يستمع 
ولا ينصت بأن يلقي سمعه لما يقوله وهو يتكلم بكلام يسير أو يكون قوي الحواس بحيث 
لا يشتغل بالاستماع عن الكلام ولا بالكلام عن الاستماعء فالكمال الجمنع بين الإنصات 
والاستماع. 


قوله: دما بينه وبين الجمعة 0" ما بين يوم الجمعة هذا ريت بع الجمعة 


١ "5‏ كتَابٌ الجمْعَة / باب (5) 


بيفصح الخاء يا لحر ها 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحياب الغسل ير » وقوله: ولا يغدسل..» إلى 


أخخرهء وهو محمول على الغسل الشرعي عند جمهور العلماء: رحكي عن المالكية تجويزه 
بماء الوردء ويرده قوله: عَيْدُهِ في (الصحيح) «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة». وفيم : 
استحباب تنظيف ثيابه يوم الجمعة. وفيه : استحباب الادهان والتطيب. وفيه : كراهة 
التخطي يوم الجمعة, وقال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لا يجد السبيل إلى المصلى إلا 
بدلك» وكان مالك لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر. وفيه : مشروعية التنفل 
قبل صلاة الجمعة بما شاءء لقوله عَلْلُهُ: وصلى ما كتب له4. وفيه: وجوب الإنصات لورود 
الأمر يذلك» واختلف العلماء في الكلام: هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ وهما قولان 
للشافعي قديم وجديدء قال العاضي: قال مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء: يجب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآن» واختلفوا إذا لم 
يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد 
والشاني: في ل ايك قوليه: لا يلزمه. ولو لعا الإإمام هل يلزمه االلإنصات أم لا؟ فيه قولان. وفيه: 
أذ السفره عا معد وبين النحيطة الأخترى» متروطة يوجود عاتقدة تمن الأمور اسه التمد كوء 
في الحديثء فإن قلت: في حديث نبيشة: ويكون كفارة للجمعة التي تليهاك» فما وجه 
الجمع بين الحديثين؟ قلت: يحتمل أن يحمل الحديئان على حالين, فإن كانت له ذنوب 
في الجمعة التي قبلها كفرت ما قبلهاء فإن لم تكن له ذنوب فيها بأن حفظ فيها أو كفرت 
بأمر آخر إما بالأيام الثلاثة الزائدة على الأسبوع التي عينها في الحديث: «وزيادة ثلاثة أيام».. 
فتكفر عته ذنوب الجمعة المستقبلة. فإن قلت: تكفير الذنوب الماضية: بالحسنئات وبالتوية 
وبتجاوز الله تعالى» فكيف يعقل تكقير الذنب قبل وقوعه؟ قلت: المراد عدم المؤاخخذة به إذا 
وقع» ومنه ما ورد في مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخرء ومنه حديث أبي قتادة في (صحيح 
مسلم): «صيام يوم عرفة احتسب. على الله أن يكفز السنة التي قبله والسنة التي بعده». 


48 لل حدثقا أبو اليَمَانِ قال أخبرنا شعَيِبٌ عن الزّمْرِي قال طاوسٌ قُلْتُ لابن عَبّاسِ 
ذكرُوا أن المي َي قال اعْمَسِلُوا يَرْه م الجفقة وَاغْسِلُوا رُؤْوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ تَكوتُوا مجثباً 
وَأْصِيبُوا مِنَ الطيب. قال ابن عَبّاسِ ا الفُسْلٌ فَنَعَمْ وأمّا الطيبُ فلا أذري. [الحديث 84م 
طرفه في: 8/8]. 


ليس في هذا الحديث ذكر الدهن ليطابق الترجمة» ولكن تأتي المطابقة من وجه آخرء 
وهو أن العادة استعمال الدهن بعد غسل الرأسء فكأن هذا أشعر به. ووجه آخر: أن الدهن 
ذكر في حديث طاوس هذا في رواية ة إبراهيم بن ميسرة) وزنا الرهري الذي الى يعرف وزيادة 
الثقة الحافظ مقبولة؛ والحديث واحدء فكأنه مذكور أيضاً في رواية الزهري تقديراً وإن لم 


١ كتَابٌ الجمْسَةٌ / باب (5) هه‎ ١ 


ورجال الحديث قد تكرر ذكرهم, وأبو اليمان هو الحكم بن نافع غالبا يروي عن 
شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن طاوس. وأخخرجتة:النسائي 
أيضأ في الصلاة عن محمد بن يحبى بن عبد الله عن أبي اليمان به. 

قوله: وذ كروا»ي لم يسم طاوس من حدثه بذلكء والظاهر 5 أبو هريرة» أن الطحاوي 
روى من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة نحوهء وكذلك رواه ابن خيزيمة وابن 
حبان. قوله: «واغسلوا رؤوسكم؛ إما تأكيد «لاغتسلوا» من باب ذكر الخاص يعد العام 
وبيان لزيادة الاهتمام بهء أو يراد بالأول: الغسل المشهور الذي هو كغسل الجنابة» وبالثاني: 
التنظيف من الأذى واستعمال الدهن. قوله: «وإن لم تككونوا جتبأ»» عطف على مقدر تقديره: 
ا ا 
والمذكر والمؤنث» فلذلك وقع برا لقوله: «وإن لم تكونوا». قوله: «وأصيبوا أمر من 
الإصابة» وكلمة: منء» في؛ : من الطيب» للتبعيض قائم مقام المفعول أي: أصيبوا بعض الطيب» 
ومعناه: استعملوا. قوله: دفلا أدري» أي: فلا أعلم أن رسول الله َيه قاله. وهذا يخالف ما 
رواه ابن ماجه من رواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن 
عباس مرفوعا: «ومن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان له طيب فليمس منه)ء وصالح 
ضعيف» وخعالفه مالك فرواه عن الزهري عن عبيد بن سباق مرسلا. 

ومما يستفاد منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجوز عن الجمعة» سواء نواه 
لنجمعة أو لا. وقال ابن المنذر: أكثر من يحفظ فيه من أهل العلم يقولون: يجزىء غسلة 
واحدة للجتابة والجمعة. وقال أبن بطال: رويناه عن ابن عمر ومجاهد ومكحول والثوري 
والأوزاعي وأبي ثورء وقال أحمد: أرجو أن يجزيهء وهو قول أشهب وغيره» وبه قال المزني. 
عن جمد أند الا بحري عن #بيال الجن + جع زر ابوط ول انلق شو (اللجاار دن . 
وذكره ابن عبد الحكم؛ وذكر أبن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال: من اغتسل للجنابة 
بوم الع نيا الس 


-7 حدّثنا إِبرَاهيم بن مُولى قال أخبرنا هِشَامٌ أن ابن رج أَخبرَهُمْ قال أخمرني 
إنراهيم بن تميسَرَةً عن طاؤسٍ عن ابن عَبْاسٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَهُ ذَكَرَ قَوْلَ التي عله 
في فِي العُسْل يَوْمْ المفعة فُقُلْتُ لابن عَبَاس أََسُ طِيباً أؤ دفناً إن كان عِنْدَ أَمْلِهِ فقالَ لآ 
أَعْلَمُهُ. [انظر الحديث 2)884. ظ 

مطابقته لتر جمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: إبراهيم بن موسى الغراء ايد إسحاق الرازي الحافظ. 
الثاني : هعشام بن يوسف أبو عبد الرحمن قاضي صتعاء) ماك سنة سبع وتسسعين وماثة باليمن. 


الغالث: عبد الملك بن جريج. الرابع: إبراهيم بن ميسرة:» بفتح الميم وسكون الياء أئخر 
الحروف وفتح السين والراء المهملتين: الطائفي المكي التابعي.. الخامس: طاوس اليماتني. 


١ 1‏ كتابٌ الجُمُّعَةَ / باب (7) 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في مو ضع. وفيه : اللإتخبار كسمش 
الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيف ا رواية 
التابعي عن التابعي عن الصحابي. وفيه : أن رواته ما بين رازي وصنعائي ومكي وطائفني 
ليح اا 

37 5 طيباً؟) الهمزة فيه للاستفهام وعليباً. منصوب بقوله: ومس». قوله: «فقال», 
أي: ابن عباس. قوله: ولا أعلمه 7 لا م أنه قول 0 *<« ولا كونه مندوبا. 
0١‏ 7 حدّفنا عَبدُ الله بن يُوسْفَ قال أخيرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن تمر أن 
عُمَرَ بِنَ الخطاب رأى خُلَةٌ سِيرَاء عِنْد باب الممشجدٍ فقال يا يا رسُول الله لَوِ اْتَرَيْتَ هذه 
َلَِكهَا يوم الجفعة ولوف إذا قَدمُوا عَلَيِكَ فقال رسول اله عله إِنَا يتس هذه من ل 
خَلاق َهُ في الآخرةٍ كُمْ جاءث رسول الله َيه منهَا لل فأغطى مُمَرَ بنَ الخَطابِ رضي 
لله تعالى عنة مِنْهَا حُلّةَ فقال عُمَرْ يا سول الل كَسَوْتبيهَا وقد قُلْتَ في خُلَّةِ عُطَارِدٍ ما 
الك اال رسك 3 جك إلى و ايها الوا لمانا مز بل الطاب ول ٠‏ 
تعالى عنةُ أخاً لَهُ بمكة مُشركاً. [الحديث 5م أطرافه في: 251448 71١١4‏ 1511 
8إا6الأل :صلل أثلمةه: قاف الحمها), 


يكون بأحسن الفياب» وإنكاره عَيْهِ على عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن لأجل التجمل 
بأحسن الغياب» وإها كان لأجل تلك الحالة التي أشار إليها عمر بشرائها من الحريرء وبهذا 
يرد على الداودي قوله: ليس في الحديث دلالة على العرجمة؛ لاه لا يلزم أن تكون الدلالة 
ريع . ولم يلتزم البخاري بذتللب» وقد جرت عادته في التراجم بمثل ذلك» ويابعد منه في 
الدلالة عليها. فافهم. 

ا فيه: أما رجاله م وي ا النيق: 

ماي وو ا اود سن الاين عن 
يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن القعنبي. وأخرجه النسائي فيه عن قتيبة؛ 
الكل عن مالك» رضي الله تعالى عنهء وهو من مسند ابن عمرء» وجعله مسلم من مسند عمر 
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لا ابنه. 


وأما معناه فقوله: «خلة»: هي الإزار والرداى» لا تكون حلة حتى تككون ثوبين» سُنَوَاءِ كانا 
من يرد أو غيره. وقال ابن التين: لا تكون حلة حتى تكون جديدة» سميت بذلك لحلها لحن 
طيهاء وقال أبو عبيد: الحلل برود اليمن» وتجمع على: حلال أيضاً والأشهر: حلل. قوله: 
وسيراء). بكسر السين المهملة وفتح الياء أخر الحروف يعدها راء ممدودة» قال اين قرقول: 
هو الحرير الصافي» فمعتأه: حلة حرير» وعن مالك: السيراء شيء من حريرء وعن ابن 
الأنباري: السيراء الذهب» وقيل: هو نيت ذو ألوان وخطوط ممتدة كأتها السيور ويخالطها 
حريرء وقال الفراء: هي نيت» وهي أيضاً ثياب من ثياب اليمن. وفي (الصحاح): برود فيها 
خخمطوط صفر. وفي (المسحكم): قيل هو ثوب مسير فيه خطوط يعمل من القز. وفي 
(الجامع): قيل هي ثياب يخالطها حرير. وفي (العين): يقال: سيرت الثوب والسهم جعلته 
خطوطاً. وفي (المغيث): برود يخالطها حرير كالسيورء فهو قعلاء من السير وهو: القد. وقال 
القرطبي: هي المخططة بالحريرء ذكره الخليل والأصمعيء ثم إعراب: حلة سيراء؛ ورواه 
عدوي على ل قلت: فعلى هذا: حلة» بالتنوين» وسيراء» صفته وقيل: إن سيراء» يدل 
من: حلةء واكتر بصفة. وقال الخطابي: حلة سيراء كناقة عشراء قلت: يعني بالتتوين؛ ولكن 
أهل العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم يأت فعلاء صفة. واختلفت الروايات في هذه 
اللغظة. فقال أبو عمر: قال أهل العلم: إنها كانت حلة من حريرء وجاء: من استيرق وهو 
الحرير الغليظ» وقال الداودي: هو رقيق الحريرء وأهل اللغة على خلافه. وفي رواية أخرى: 
لآمن ديباج أو خمز». . وفي رواية: وحلة سندس»» وكلها دالة على أنها كانت 000 محضًا. 
وعو الصحيح لأنه هو المحرم. وأما المختلط قلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزتاً عند 
الشافعية» وعند الحنقية العبرة للحمة كما عرف في موضعه. قوله: ولو اشتريت هذه؟» يجوز 
أن تكون كلمة: لوه للشرطء ويكون جزاؤها محذرقاً تقديره: لكان حسناء ويجوز أن تكون 
للعمني فلا تحتاج إلى الجزاء. قوله: وفلبستها يوم الجمعة وللوفد؟» وفي رواية للبخاري: 
«قليستها للعيد وللوقود»ء وفي رواية الشافعي: فليستها للجمعة والوفود»؛ وهو جمع: وقد 
والوقفد جمع: وافدء وهو القادم رسولاً وزائراً متتجعاً أو مسترفداً. 
قوله: وإنما يلبس هذه من لا خلاق له4». وفي رواية: «إنما يلبس الحريرة؛ ويلبس بفعح 
الباء الموحدة: والخلاق: الحظ والنصيب من الخير والصلاح. وقال ابن سيده: لا خلاق له 
يعني: لا رغبة له في الخير. وقال عياض: وقيل: الحرمة» وقيل: الدين» فعلى قول من يقول: 
النصيب والحظء يكون محمولاً على الكفارء وعلى القولين الأخيرين يتتاول المسلم والكافر. 
قوله: ومنها». أي: من الحلة السيراءء والضمير في: منهاء الثاني يرجع إلى الحلل. قوله: وفي 
حلة عطارد». بضم العين المهملة وتخفيف الطاء المهملة وكسر الراء وفي أخخره دال مهملة: 
ا 
ابن تميم» وفد على النبي مه سنة تسع وعليه الأكثرون» وقيل: سنة عشرء وهو صاحب 
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الديياج الذي أهداه للنبي مُه وكان كسرى كساه إياه فعجب منه الصحابة؛ فقال رسول الله 
: «لمناديل سعد بن معاذ في الجدة خير من هذاأة. وقال الذهبي: له وفادة مع الأقرع 
والزبرقان» ذكره في (كتاب الصحابة) وكان عطارد يقيم بالسوق الحلل أي: يعرضها للبيع؛ 
فأضاف الحلة إليه بهذه الملابسة؛ وقال أبو عمر: قال أيوب؛ عن ابن سيرين: حلة عطارد أو 
لبيد على الشلك. 

قوله: «فكساها عمره, أي : فكسا الدحلة التي ارسلها التبي ار وأخيا نه بمكة مشركا» 
وانتصاب: أخاء على أنه مفعول ثان: لكساء يقال: كسوته جبة» فيتعدى إلى مفغعولين أحدهما 
غير الأول قوله: «له» في محل النصب لأنه صفة لقوله: «أخخأ» تقديره أخاً كاثنا ل وكذلك: 
حتاو حجل للد ومشركاً أيضأ نصب على أنه صغة بعد صفة. قيل: إنه أنخوه من 
أمه. وقيل: أحوه من الرضاعة. وفي النسائي و(صحيح أبي عوانة): «فكساها أنخخا له من أمه 
مش ركأو» واسمه: عثمان بن حكيمء وقد اختلف في إسلامه؛ قاله بعضهم. قلت: وفي رواية 
للبخاري: أرسل بها عمر, رضي الله تعالى عنهء إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلمء وهذا 
يدل على إسلامه بعد ذللك. 

وأما الذي يستفاد منه: فعلى أوجه: الأول: فيه دلالة على حرمة الحرير للرجال» قال 
القرطبي» رحمه الله: اختلف الناس في لباس الحرير» فمن ماتع ومن مجوز على / الإطلاق» 
والجمهور من العلماء على منعه للرجال» وقد صح أن مُه قال: «شققها خمراً بين نسائك6» 
وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ميته قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتي وأحل لرنائهم». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: 9وعن عمرء رضي الله تعالى 
عند أنه عطليه بالجانية فقال: نهى النبي مَهُ عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث 5 
أربعة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. القاني: فيه جواز البيع والشراء على أبواب 
المساجد. الثغالث: فيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراءء. الرابع: فيه جواز ملك ما 
لا يجوز لبسه لهء وجواز هديته وتحصيل المال منهء وقد جاء: «لتصيب بها مالا». الخامس: 
فيه ما كان مَكينَهِ عليه من السخاء والجود وصلة الإحوان والأصحاب بالعطاء. السادس: فيه 
صلة للأقارب الكفار والإحسات إليهمء وجواز الهدية إلى الكافر. السابع: فيه جواز إهداء 
الحرير للرجال لأنها لا تتعين للبسهم. 000 

فإن قلت: يؤخذ منه عدم مخاطبة الكفار بالفروع حيث كساه عمرء رضي الله تعالى 
عنهء إياه؟ قلت: هذه حجة الحنفية؛ فإن الكفار غير مخاطبين بالشرائع عندهم. وقالت 
الشافعية: يؤخذ منه ذلك لأنه ليس فيه الإذن» وإنما هو الهدية إلى الكافرء وقد بعث الشارع 
ذلك إلى عمر وعلي وأسامةء رضي الله تعالى عنهمء ولم يلزم منه إباحة لبسها لهمء بل صرح 
َه بأند إنما اعطاها لينتفع بها بغير اللبس, بحيث قال مَهلهُ: «تبيعها وتصيب بها حاجتك». 
الثامن: فيه عرض المفضول على الفاضل ما يحتاج إليه من مصالحه التي لا يذكرها. 
التاسع: فيه أن مل لبس الحرير في الدنيا من الرجال والنساء ظاهره ا يحرم من ذلك في 
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الآخرة» لأن كلمة: منء تدل على العموم وتتناول الذكور والإناث؛ لكن المخلاقث مخصوص 
بالرجال لقيام دلائل أخرى بإباحته للنساءء وأما مسألة الحرمان في الآخرة فمنهم'من حمله 
على حقيقته» وزعم أن لابسه يحرم في الآخرة من لبسه سواء تاب عن ذلك أو لاء جرياً على 
الظاهر, والأكثرون على أنه لا يحرم إذا تاب ومات على توبته. العاشر: فيه استحباب لبن 
الثياب الحسنة يوم اللجمعةع ورورف أب داود ص حديث ابن سللامى قال: قال رسول أيه عار . 
زعا على احد كم لفى اشح ىئ توبين ليوم الجمعة سوى ثوبىي مهنته؟؛). ورزؤئئه أبن ماسجه م 
حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَِنُهُ: دما على أحدكم أن 
وأن يلبس من صالح ثيابه» وأن يطيب بطيب إن كان». 
م باب السُوَاك يَوْمَ الجُمْعَةٍ 

أي : هذا ياب في بيان استعمال السواك يوم الجمعة: والسواك إسم لما يدلك به 
الأستان مه القيدات: يقال: ساك فاه يسوكه إذا دلكه بالسواكء فإذ لم يذكر الغم. يقال: 
اسجاكى وقال الجوهري: السسواك المسواك. 

وقال أبو سَعِيدٍ عن الي عَيْللْهِ يَسَْتَن 

أزو غيل هو الخدري؛ واسمه سعد بن مالك: وهذا تعليق وهو طرف من حديث أبي 
سعيد ذ كره في: باب الطيب للجمعة, وفي الحديث ذكر الجمعةء وبه يمع التطابق بين هذا 
المعلق والترجمة. قوله: ( يسا » من الاستئان وهو الاستياك. 
5ه حدّثفا عَبِدُ الله بن يُوسَُفَ قال أخبرنًا مالك عن أبي الرّنَادٍ عن الأغرج عن 
أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن أن رسُولٌ الله َيِه قال لَوْلا سق على أمْتِي أو عَلَى الئاس 
أَمَرْتَهُمْ بالسُوَاك مَعَ كل ضَلاةٍ. [الحديث 10م - طرفه في: ]0/714٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن السواك عند كل صلاة» وصلاة الجمعة من كل صلاة. 


ورجاله: قد ذكروا غير مرة» وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن 
هرمزء وهذا الحديث رواه عن أبي هريرة جعفر بن ربيعة بلفظ: «على أمتي لأمرتهم 
بالسواك»» وعند النسائي مر, رواية قتيبة عن مالك: دمع كل صلاة»ء وزعم أبو عمر أن رواية 
عبد الله بن يوسف عن ماألك: «لولا أن أشق على المؤمئين . أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك»). وكذا قاله القعنبي وأيوب بن صالح ومعن, وزاد: «عند كل صلاة», وكذلك قال 
قتيبة فيه: «عند كل صلاة». ولم يقل: أو على الناس»؛ وذكر أبو العباس أحمد بن طاهر في 
آخر كتابه (أطراف الموظأ) أن أبا هريرة قال: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل 
وضوءا» وأنه موقوف عند يحيى بن يحيى وطائفة» ورفعه روح وسعيد بن عفير ومطرف 
وجماعة عن مالك» قال؛ ورواية معن ومطرف وجويرية: «مع كل صلاة). وأما الدارقطني 
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فذكر في (الموطأ): أن ابن يوسف ومحمد بن يحيى قالا: دلولا أن أشق قَ:على أمتي أو 
على الئاس وقال معن: «على المؤمنين ‏ أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك4+: وزاد معن: 
وعند 000 انتهى. وكأن قول الدارقطني هو الصواب» كما ذكره البخاري وغيره. 
وادعى ابن التين أنه ليس في هذا الحديث في (الموطأ): ومع كل صلاة», ولا قولة: وأو 
على الناس») وقد ظهر لك خخلافه, وقال صاحب (التوضيح): وفي الباب عن سبعة عشر 
صحابيأ ذكرهم الترمذي. فإن قلت: كيف التوفيق بين رواية: عند كل وضوءء ورواية: عند 
كل صلاة؟ قلت: السواك الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لان الوضوء مشرع لها. 

ذكر معباه: قوله: ولولا» كلمة لربط اماع الثانية تلوجود الأولى» نحو: لولا زيد 
لأكرمتك» أي: لولا زيد موجود» والمعنى ههناء لولا مخافة أن أشق لأمرتهم أمر إيجاب» وإلا 
لانعكس معناها إذ الممتنع: المشقة؛ والموجود: الأمر. وقال القاضي البيضاوي: لولاء كلما 
تدل على انتفاء الشيء لقثبوت غيره؛ والحق أنها مركبة من: لوء الدالة على انتفاء الشيء 
ا غيرهء و: لاء النافية» فدل الحديث على انتفاء الأمر لشيوت المشقة» لأن انتفاء النفي 

تء» فيكون الأمر منقياً لثغيوت المشقة. قوله: «أن أشق 3» كلمة: أن» مصدرية؛ء وهى محل 
اه على الابتداء» وخبره محذوف واجب الحذف» والتقدير: لولا المشقة موجودة لأمرتهم. 
قوله: دأو على الناس». شك من الراوي. قوله: وبالسواك» أي: باستعمال السواك, لأن 
السواك آلة. 

ذكر الأحكام المتعلقة به: وهو على وجوه. 

الأول: ان استعمال السواك: هل هو واجب أم سنة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى عدم 
وجوبهء بل ادعى بعضهم فيه الإجماعء وحكى الشيخ أبو حامد والماوردي عن إسحاق بن 
رأهويه أنه قال: هو واجب لكل صلاة فمن تركه عامل بطلت صلاثهء وعن داود: اه واجب 
ولكنه ليس بشرطء واحتج من قال بوجويه بورود الأمر بهء فعند ابن ماجه في حديث أبي 
اعافة مرفوعاً: وتسو كوأ)) ولأحمد نحوه من حديث العباسء وقالواأ: في حديث أبي هريرة 
المذكور دليل على أن الأمر للوجوب من وجهين: أحدهما: أنه تفي الأمر مع ثبوت الندبية 
ولو كان للندب لما جاز النفي. والاآخر: آم جعل الأمر مشقة عليهم: ؛ وذلك إنما يتحقى إذا 
كان الأمر للوكوب: | ذ الندب لا مشقة فيه لأنه جائز العرك. قلت: الجواب أن شيغاً من 
الأحاديث المذ كورة لم يغبت» وثبوت الندبية بدليل أخرء والحديث نفي الفرضية بما ذ كرنا 
والسنية أو الندبية بدلائل أخرى. وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب» لأنه 
لو كان واحيا لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق» والعجب من صاحب (الهداية) يقول: 
السواك سنة لأنه مله كان يواظب عليهء ولم يذكر شيعاً من الأحاديث الدالة على المواظبة» 
وقد علم أن مواظبة النبي مه على فعل شيء يدل على أن ذلك واجبء وأعجب منه ما قاله 
الشراح (للهداية): أن المواظبة مع الترك دليل السنيةء وقد دل على تركه حديث الأعرابي» 
م ره ري نه 


51 كناب المْجمعة / باب (م)‎ 1١ 


قلت: فيه نظر من وجهين. الأول: أنهم لم يأتوا بحديث فيه تصريح بأنه مَك تركه 
في الجملة. والغاني: أن :ديك الأعرابي ا يتم به استدلالهمم لأن العلماء اختلفوا في 
السواكء. فقال بعضهم: هو من سنة ة الدين, وقال بعضهم: هو من سنة الوضوع؛ وقال ا 
من سنة الصلاة. وقول من قال: إنه من سنة الدين أقوى: نقل ذلك عن أبي حديفة. وفيه 
أحاديث تدل على ذلك. منها : ما رواه أحمد والعرمذي من حديث أبي أيوب» رضي الله 
تعالى عته: «أربع من سنن المرسلين: الختان والسواك والتعطر والنكاح» ورواه ابن أبي خيئمة 
وغيره من حديث فليح بن عبد الله عن أبيه عن جده نحوه؛ ورواه الطيراني من حديث 
عباس. ومنها : ما روأه مسلم من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها: وعشر من الفطرة... 
فذاكر فيها السواك. ومنها : مارواه البزار من حديث أبي هريرة: «الطهارات أربع: قفص 
الشارب وحلق العانة وتقليم الأظافر والسواك)؛ ورواه الاي من حديث أبي الدرداء. 

الوجه الناي: في بيان وقت الاستياك. فعئد أكثر أصحابنا وقته وقت المضمطضة: 
وذكر صاحب (المحيط) وغيره: إن وقته وقت الوضوى إلا أن المدقول عن أبي حديفة أنه من 
سان الدين» فحيتكذ يستوي فيه كل الأحوال؛ وذكر في (كفاية المنتهى): أنه يستاك قبل 
الوضوءء وعند الشافعي: هو سنة القيام إلى الصلاة وعند الوضوء وعنئد كل حال يتغير فيها 
الفم. 

الوجه الثالث: في كيفية الاستياك: قال أصحابنا يستاك عرضاً لا طول عند مضمضة 
الوكنوة: وأخخرج أبو نعيم من حديث عائشة؛ قالت: دكان ماه يستاك عرضاً لا طولاً». وفي 
(مراسيل) أبي داود (إذا استكتى فاستاكوا عرضاً) وأخخرج الطبرانى يإسنادهة إلى بهن قال: و كان 
النبي مزل يستاك عرضا». وعن إمام الحرمين أنه يمر السواك على طول الأسنان وعرضهاء فإن 
اقتصر على أحدهما فالعرضص أولى. كاك غيره من أصحاب الشافعي : يستاك عرضاً لا طولا 
ويأحذ السبواك باليمنى» والمستحب فيه ثلاث ثلاث هياة, 


الوجه الرابع: في أنه لا تقدير في السواك؛ بل يستاك إلى أن يطمكن قلبه يزوال الكهة 
وأصغرأ ر السسنء ويقول عند الاستياكع اللهم طهر فمي ونور قلبي وطهر بدني وسحرم جعسيدا يي 
على النار وأد خلني بر جمتلك في عبادك الصالحين. وفي (السطيطع العللف للمرأة يقوم مقام 
السمواك لأن أسناتها ضعيفة يخاف منها السقورطى وهو يني الأستان ويشد اللئة كالسواك. 


الوجه الخامس: قيس لا يجد السواك يعالج بالأصبع: لما روى البيهقي في (اسننه) 
قن ليت ام رضي الله تعالى عند أن النبي ع قال: «يجزىء من السواك الأصابع). 
وضعفه. وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث عائشة. رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«قلت: يا رسول الله! الرجل يدهن فوه أيسعاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصتع؟ قال: يدل 
أصبعه في فيه). 


الوجه السادس: شيما يتاك يلد وما ا يستاك به المستعحي أن يتاك بعو د من أراكع 


١١ 3‏ كاب الجمْعمَةِ / باب (4) 


وروى البخاري في (ناريخه) وغيره من حديث أبي خيرة الصباحي: وكنت في الوفد فزودنا 
رسول الله ملك بالأراك, وقال: استاكوا بهذا». وروى الطبراني في (الأوسط) من احديث معاذ 
ابن جبلء رضي الله تعالى عنف قال: وسمعت رسول الث عَلف يقول: ونعم السواك الزيتون 
من شجرة مباركة يطيب الغم ويذهب بالخقر وهو سواكي وسواك الأنيياء قبلي». وروي 
الحارث فى (إمسنده) عن ضمرة بن حبيب»ء قال: (نهى رسول الله 2 عن السواك بعوة 
الريحان» وقال: إنه يحرك الجذام. 

. الوجه السابع: في الحكمة في الاستياك: قال ابن دقيق العيد: الحكمة في اسحياب 
الاستياك عند القيام إلى الصلاة كونها حال تقرب إلى الله تعالى؛ ناقتضى أن تكون حال 
كمال ونظافة إظهاراً لشرف العبادة. وقد ورد من حديث عليء رضي الله تعالى عنهء عند 
البزار ما يدل على أنه لأمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو منه 
حتى يضع فاه على فيه» وروى أبو نعيم من حديث جابر برواة ثقاة: وإذا قام أحدكم من الليل 
يصلي فليستكك» فإنه إذا قام يصلي أتأه ملك فيضع فاه على فيه فلا يخرج شيء من فيه إلا 
وقع في الملك». وروى القشيري بلا إسناد عن أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنه. قال: 
«عليكم بالسواك فإن في السواك أربعاً وعشرين خخصلة أفضلها أن يرضى الرحمن» وتضاعف 
صلاته سبعاً وسبعين ضعفاًء ويورث السعة والغنى ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسكن الصداع 
ويذهب وجع الضرس وتصافحه الملائكة لنور وجهه وبرق أسنانهة. 

الوجه الثامن: في فضيلة السواك. منها : ما رواه أحمد وابن حبان من حديث عائشة, 
قي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله عَيْدِ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 
ومنها : ما رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء ولفظه: وعليكم 
بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب». ومتها : ما رواه أحمد وابن خخزيمة والحاكم 
والدارقطني وابن عدي والبيهقي في (الشعب) وأبو نعيم من حديث عروة عن عائشة عن 
النبني يَكَهِ: «فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعون ضعفا». 
وقال أبو عمر: فضل السواك مجمع عليه لا اختلاف فيهء والصلاة عمد الجميع به أقضل منها 
بغيره» حتى قال الأوزاعي: هو شطر الوضوءء ويتأكد طلبه عند إرادة الصلاة وعند الوضوء 
وقراعة القرأن والاستيقاظ من النوم وعنك تغير الفم» ويستححب بين كل راكعتين من صلاة الليل 
ويوم الجمعة وقبل النوم وبعد الوتر وعند الأكل في السحر. ظ 

الوجه التاسع: في حديث الباب بيان ما كان النبي 2 عليه من الشفقة على أمته 
لأنه لم يأمر بالسواك على سبيل الوجوب مخافة المشقة عليهم. 

الوجه العاشر: فيه: جواز الاجتهاد منه عَيلَهِ فيما لم ينزل عليه فيه نص» لكونه جعل 
المشقة سيباً تعدم أمره» فلو كان الحكم متوقفاً على النص لكان سبب انتفاء الوجوب عدم 
ورود النص لا وجود المشقة» فيكون معنى قوله: ولأمرتهم» أي : عن الله بأنه واجب. قلت: 
هذا احتمال بعيدء والظاهر أنه ترك الأمر به لخوف المشقة؛ والأمر منه عَدُهِ أمر من الله في 


١‏ ككتَابٌ الجَمْعَةَ / باب (م) ينف 


الحقيقة لأنه لا ينطق عن الهوى. 

الحادي عشر: استدل به النسائي على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لعموم٠قوله‏ 
ا . «عتد كل صلاة». 

الثاني عشر: استدل بهذه اللفظة على استحباب السواك للفرائض والنوافل وصلاة 
العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف لاقتضاء العموم ذلك. 

الغالث عشر: قال المهلب فيه: إن الستن والفضائل ترتقع عن الناس إذا حشي متها 
الحرج على الناسء وإنما أكد في السواك لمناجاة الرب وتلقي الملائكة, فلزم تطهير النكهة 
وتطييب الفم. 

الرابع عشر فيه: إباحة السواك في المسجد لأن: عند» تقتضي الظرفية حقيمّة 
قتقتضى استحبابه في كل صلاة وعند بعض المالكية كراهته فى المسجد لاسعقذارم 
000070 | ْ 


الى 


7 حدقفا أبُو مَعْمَر قال حدّئنا عَبِدُ الوَارثِ قال حدّثنا سُعَهِبُ بن الحبحاب قال 
حدّثنا أنَسَ قال قال رسول اليه َيِه كدت عَلَيْكَمْ في السُوَاك. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإكثار في السواك الذي هو المبالغة فى الحث عليه 
يتتاول فعلها عند سائر الصلوات المكتوية واللجمهة أقواها لأنها يوم اإقجاءة فكما أن 
الاغتسال مستحب فيه لتنظيف البدن وإزالة الرائحة الكريهة رفعاً لأذاها عن الناس» فكذلك 
تطهير النكهة» بل هو أقوى على ما لا يخفىء ولقد أبعد ابن رشيد في توجيه المطايقة بين 
الحديث وبين الترجمة واستحسنه بعضهم حتى نقله في كتابه» فمن نظر فيه عرف وجه 
الاستبعاد فيةه. 

ذكر رجاله: وهم أريعة: الأول : يوق معمرء بقتح الميمين: عبد الله بن عمرو بن أبي 
الحجاجء واسمه ميسرة التميمي البصري. الثاني: عبد الوارث بن سعيد وهو راويه. الثالث. 
شعيب بن الحيحانيى بفتح الحاءين المهملتين بينهما باء موحدة ساكنة وبعد الألف باء 
أخرى: أبو صالح البصري. الرابع: أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: قيهد: التحديث يصيفغة الجمع في كل الإسناد. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أنه في أفرادم, قاله صاحب (التوضيح) 
وليس كذلكء؛ فإن النسائي أخحرجه أيضاً في الطهارة عن حميد بن مسعدة وعمران بن موسى 
عن عيد الوارث. 

ذكر معناه: قوله: «أكثرت عليكم» أي : بالق معكم في أمر السواك وقال الكرماني: 
ويروى بصيغة المجهول من الماضي» أي: بولغت من عند الله. قال الجرهريء يقال: فلان 
مكثور عليه إذا نغذ ما عنده» وفي (التوضيح): معناه حقيق أن أفعل وحقيق أن تسمعوا 
وتطيعوا. قوله: «في السواك» أي: في استعمال السواكى هذا إذا كان المراد من السواك الألق 
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وإذا كات المراد منه الفعل فلا حاجة إلى التقدير. فافهم. 


64 ل حذدّثنا مُحَمْدُ بن كثير قال أخبرنا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحصَينإعَنْ أبي 
وَائْلِ عَنْ عَنْ حدَيْفَةَ قالّ كان البئ َيه إِذَا قامَّ مِنّ اللَبلٍ يَشُوصٌ فاةٌ. [انظر الحديث آم ؟ 
وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قيامه يَكّهُ في الليل يحتمل أن يكون للصلاة» وعنو 
الظاهر من حالهء ميقم وكان يشوص فاه لأجل التنظيف» وقد علم من زيادة اهتمامه بالجمعة 
في تنظيفهاء وكانت له مزية فضيلة» وكان السواك مستحياً لكل صلاة فكانت الجمعة أولى 
يذلاك ختصوضا لآنه يوم ازدحام من الناس وحضور من الملائكة, فدلالته على مطابقته 
للترجمة من هذه الحيثية»ء وإن لم يكن صريحاًء لأن الأمور الاعتبارية تراعى في مثل هذه 
المواضع 

ذكر رجاله: وهم سعة: الأول: محمد بن كثير ‏ ضد القليل ‏ مر في: باب الغضب 

في الموعظة. الغاني: سفيان الثوري. الغالث: منصور بن المعتمر. الرابع: حصين» بضم 

الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة: ابن عبد الرحمن مر في: باب الأذان بعد الوقت. 
الخامس: أبو وائل شقيق بن سلمة الكوفي. السادس: حذيفة بن اليمان» رضي الله تعالى 
توق : 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحدء والإخخبار كذلك 
في موضع واحد. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : القول فى موضع واحد. وفيه : 
رواية واحد عن اثنين. وفيه : شيخ البخاري بصري والبقية كوفيون. وفيه : ثلانه عير منسوبين 
وواحد مكي . ط؛ 

والحديث أخرجه البخاري في أخر كتاب الوضوء في: باب السواك» عن عثمان بن 
أبي شيبة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة. . إلى آخمره تحوهء وفي أخخره 
بالسواك: وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به من الاشياء. 

قوله: ويشوص فاه» أى: يدلك أستانه ويتقيها. وقيل: هو أن يستاك من سفل إلى علو 
وأصل الشوص الغسلء قاله ابن الأثير. ومنهم من فسر الشوص بأن يستاك 0 وهو غير 
مرضي » والوجه ما ذ كرناه. 

8 بابُ مَنْ تَسَوَّك بِسِرَاكِ غَيْرِهِ 

أي: هذا باب في بيان من تسوك بسواك غيره فكأنه يشير بحديث هذا الباب إلى جواز 
ذلك وإلى طهارة ريق بني أدم. 
6 ل كدذثنا إسْمَاعِيل قال حدّثني سَلَيْمَانُ بن بلآلٍ قال قال هِشَامُ بن مزق 
أخبرني أبي عن عَائْشْةَ رضي الله تعالى عنها قَالَّتٌ 5 دحل عَبِدُ الإحطن بن أبي يَكْرٍ ومَعَةُ 


5 كتَابٌ المجمعة / باب (إ94)‎ ١ 


سِوَاكُ يَسَعٌ به مَتَظَرَ إِلَهِهِ وَسُولُ الله يَيلَهُ مَمُلْتُ لَهُ أغطبي هذا الشواك يا عبد الوخلن 
نأغطانيه فَقَصَحئَهُ ثم مَضَّعْتُةُ فأغطيثة رسول الله عه فاسان به وَهْوَ مُشكشيدٌ إِلَى صَدري. 


[الحديث .86 أطرافه في: 185 .اال الالال راة 4 44545 4445 
52 ١5١4425.؛‏ لاأاف ١١ؤه1‏ )| 


مطابقته للترجمة ظاهرة» فإنه َيه تسوك بسواك عبد الرحمن» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: إسماعيل بن أبي أويس. الثاني: سليمان بن بلال. 
الثالث: هشام بن عروة. الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام. الخامس: عائشة أم المؤمئينء 
رضي الله تعالى عنها. 

ذكر لطائف إستاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : 
القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم مدنيون. وفيه : أن رواية إسماعيل عن 
إسماعيل بهذا الإسناد لم تعرف في غير طريق البخاري عنه؛ وإسماعيل يروي عنه أيضاً كثيراً 
بواسطة. 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في فضائل أبي بكر. وفي 
الجنائز بالإسناد المذكور عن إسماعيل» وأخرجه أيضاً في الخمس والمغازي ومرضه عَلِلكٍ 
وفضل عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وأخرجه مسلم في فضل عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

ذكر معناه: قوله: «دخل». أي: دحل عبد الرحمن حجرة عائشة» رضي الله تعالى 
عنهاء في مرض رسول الله يِه قوله: دومعه سواك»؛ جملة إسمية وقعت حالاً. وكذلك 
قوله: «يستن بدهه. جملة فعلية حالية. أي : يستاك به من الاستنان. وقد مر عن قريب. قوله: 
اليه أي : إلى عبد الرحمن. قوله: «فقلت لهو أي : قالت عائشة: فقلت لعيد الرحمن. قوله: 
«فقصمته» في هذه اللفظة ثلاث روايات. الأولى: بالقاف والصاد المهملة» وهي رواية 
الأكثرين أي: كسرته» فأبنت منه الموضع الذي كان عبد الله يستن منهء وأصل: القصمء الدق 
والكسر. ويقال لما يكسر من رأس السواك إذا قصم: القصامة» يقال: والله لو سألبي قصامة 
سواك ما أعطيته و: القصمة بالكسر: الكسرة. وفي الحديث: «استغتوا ولو من قصمة 
السراك». الرواية الثانية: بالفاء والصاد المهملة, فإنه كسر يإبانة. وقال ابن التين: هو فى 
الكتب بصاد غير معجمة ؤقاف» وضبطه بعضهم بالفاء» والمعنى صحيح. الرواية الثالثة: 
بالقاف والضاد المعجمة؛ وهي رواية كريمة وابين السكن والمستملي والحموي؛ وهو من: 
القضمء بالقاف والضاد المعجمق وهو الأكل بأطراف الأسناتء وقال ابن الجوزي: وهو 
الأصح. وكانت عائشة أخحذته بأطراف أسنانها. وقال تعلب: قضمت الذابة شعيرهاء يكسر 
ثانيه» تقضم. وحكى الفتح في الماضي. قوله: «وهو مستند»؛ جملة إسمية وقعت حالا 
ويروى: (وهو مستسدل») فالأول من الاستناد من باب الافتعال» والثاني: من الاستسناد من باب 


الاستفعال. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: دليل على طهارة ريق بني أدم» وعن النخعي نجاسة 
اليبصاق. وفيه : دليل على جواز الدخول في بيت المحارم. وفيه : إصلاح السواك وتهيكته 
وفيه : الاستياك بسواك غيره. وفيه : العمل بما يفهم عند الإشارة والحركات. وفيه : الدليل 
على تأكد أمر السواك في استعماله. ظ 

٠‏ ل باب ما يِقْرَأُ في صَلاَةٍ الفَجِرٍ يَوْمَ الْجمْعةٍ 

أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في صلاة الفجر في صبح يوم الجمعة. وقوله: «يقرأه 
على صيغة المجهولء ويجوز أن يكوت على صيغة المعلوم» أي: يقرأ المصلي» وكلمة: ماء 
موصولة» ومنع بعضهم أن تكون استقهامية» ولا مانع مع ذلك على ما لا يخفى. 
2 هحدثفا أ ُعَيِم قال حدّثنا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ عن عبد الخدهن هُوَ 
ابن هُرمُزٍ الأغرج عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة قال كان النبئ عه يه َقْرَآْ في المجمُعَةٍ 
في صَلاةٍ القَجْرِ «الم تنزيل» الشجدةً وَطهَلُ أنَى عَلى الإِنْسَاتِ» [الحديث 89١‏ طرفه 
في: 18 ]٠١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم كلهم قد ذكروا غير مرةء وأبو نعيم» بضم التون: الفضل بن دكينء 
وسفيان هو الثوري» وسعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين وفي بعض النسخ: حدئثنا محمد بن يوسف عن 
سفيان» وهي رواية كريمة» ومعحمد بن يوسف هو الفريابي» وفي بعضها: حدئثنا محمد بن 
يوسف أيو نعيمء كلاهما عن سفيان. وفيه : رواية التايعي عن التابعي وهما: سعد والأعرج. 
وفيه : : الأولان من الرواة كوفيان والثالث والرابع مدثيان. فإن قلت: طعن سعد بن إبراهيم في 
روايته لهذا الحديثء ولهذا امتنع مالك عن الرواية عن والتاس تركوا العمل به لا سيما أهل 
المدينة. قلت: لم ينفرد سعد به مطلقاء ؛ فقد أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن أبن 
عباس مثلهء وكذا ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص: ذكان رسول الله عي يقرأ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة الم تنزيل» وهل أتى». وعن علي رضي الله تعالى عته» مرفوعاً 2 
رواه الطبراني» وعن ابن مسعود مثله أخرجه ابن ماجه والطبراني. وامتناع مالك من الرواية عنه 
ليس لأجل هذا الحديث, بل لكونه طعن في نسب مالك» وقولهم: إن الناس تركوا العمل به. 
غير صحيح. لأن ابن المنذر قال: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين قالوا به. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن زهير بن حرب عن وكيع عن 
-00000 ن أبي الطاهر ابن السرح عن ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه به. وأخخر جه 

لنسائي فيه عن محمد بن بشار عن يحيى عن إبراهيم وعن عمرو بن علي عن أبن مهدي 
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كلاهما عن سفيان بهء وأخرجه ابن ماجه فيه عن حرملة بن يحبي عن ابن وهب'به. 


ذكر معناه: قوله: «كان النبي عَيهه. قال الكرماني: قالوا مثل هذا العركيية'يفيد 
الاستمرار. انتهى. قلت: أكثر العلماء على أن: كان. لا يقتضي المداومة» والدئيل على ذُلَكٌ 
ما رواه مسلم من حديث النعمان بن يشيرء قال: «كان رسول الله َه يقرأ في العيدين وني 
الجمعة: ب «#سيح اسم ر بك الأعلى» [الاأعلى: .]١‏ و طزهل د حديث الغاشية)» [الغاشية: 
.]١‏ الحديث. وروى أيضا من حديث الضحاك بن قيس أنه يال عن التعمات ين بشير: وما 
كان البي عل يقرأ به يوم الجمعة؟. قال: سورة الجمعةء و هل أتاك حديث الغاشية»# 
[الغاشية: .]١‏ وروى الطحاوي من حديث أبي هريرة عن النبي عَْته أنه: وكان يقرأ في 
الجمعة بسورة الجمعة و «إذا جاءك المتافقون؟ [المنافقوت: ]١‏ فهذه الأحاديث فيها لفظة: 
كانء ولم تدل على المداومة بل كان عَك قرأ بهذا مرة وبهذا مرة» فقحكى عنه كل فريق ما 
حضرف فقيه دليل على أن لا تو قيت للقراءة في ذلك» وأن للإمام أن يقرأ قي ذلك مع فاتحة 
الكعاب أى القرآن شاء. قوله:- دفي الفجر يوم الجمعةي وفي رواية اكرية والأصيلي: «في 
الجمعة في صلاة الفحره. قوله: الم تنزيل الكتاب © بت بضم اللام على الحكاية وفي 
رواية كريمة: السجدة. وهو بالنصب على أنه عطف بيان. قوله: «إوهل أتى على 
الإنسان»» وفي رواية الأصيلي زيادة: «طوحين من الدهر». ومعناه: يقرأ في الركعة الأولى: 
«والم تنزيل#»: وفي الثانية: ؤمل أتى على الإنسانت)» [اللإنشات* 1 وأوضح ذلك في روأية 
مسلم من طريق إبراهيم بن سعد بن إيراهيم عن أبيه بلفظ: «الم تنزيل في الركعة الأولى» 
وفي الثانية وهل أتى على الإنسان»#. 

ذكر ها يستفاد منه: قال ابن بطال: ذهب أكثر العلماء إلى القول يهذا الحديث» روي 
ذلك عن علي واين ن عياس» وأستحيه النخعي وأين عير كرت 6 وشو كول الكوقيين والخادعي 
وأحمد وإسحاق ‏ وقالوا: هو سمتةع واتجلف قول ماللك في دل»ك» فروى أبن ولب عيية أنه يه 
بيأس أن يقرأ الإمام بالسحدة في الفريضة؛ وروث نه أكيني: أنه أكرة للإمام إل أن يكون م 
حلفه قليل لا يخاف أن يخلط عليهم. قلت: الكوفيون مذهيهم كراهة قراءة شيء من القرآن 
موّهتة لشيء صر الصلوات أن يقرأ سموارة #السجدة» وهل أتى » في المجر كل 0027 
وقال الطحاوي. رحمه الله تعالى: معناه إِذ رآه حعماً واجباً لا يجزىء غيره» أو رأى القراءة 
بغيرها مكروهة, أما لو قرأها في تلك الصلاة تبركاً أو تأسياً بالنبي» َيه أو لأجل التيسير فلا 
كراهة. وفي (المحيط): بشرط إن يقرأ غير ذلك أحياناً لثلا يظن الجاهل أنه لا يجوز غيره. 
0 العياب القراءة في الصلاة ا على قو علي لت ما تيسر مند ع [المرمل: 
لأعلى» الأعلى: 3 50 وشحام» 00 ]١‏ ونحوضماء ر رفي (المغني) لاين 
أحمد. وقال الشائعي: فقرأ 0 اريخ 05908 أبي واقد الليشي» قال: ساني عي 
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رضي الله تعالى عنهء بما قرأ رسول الله عَقّهُ في العيدين؟ قلت: قاف» و«واقتربت الساعة. 
وانشق القمر]» [القمر: .]١‏ رواه الطحاوي ومسلمء وأخحرجه الأربعة مرسلاء واسم-أبي واقد: 
الحارث بن مالكء وقيل: الحارث بن عوفء وقيل: عوف بن الحارث؛ وقال ابن رم في 
(المحلى): واختيارنا هو اختيار الشافعي وأبي سليمانء وأما صلاة الجمعة فقد قال أبو عهر: 
اخعلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة: فقال مالك: أحب إلي أن يقرأ الإمام في 
الجمعة هل أتاك حديث الغاشية» [الغاشية: ]١‏ مع سورة الجمعة. وقال مرة أخرى: أما 
الذي جاء به الحديث #فهل أتاك حديث الغاشية» مع سورة الجمعة: والذي أدركت عليه 
الناس #سبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: ١ع.‏ قال أبو عمر: محصل مذهب مالك أن كلتي 
السورتين قراءتهما مستحية مع سورة الجمعة» فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء» وبئس ما صنع؛ 
ولا تفسد عليه بذلك صلاته» وقال الشافعي» وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة. 
وفي الثانية إإذا جاءك المنافقون# [المنافقون: ]١‏ واستحب مالك والشافعي وأبو ثور وداود 
ابن علي أن لا يترك سورة الجمعة على كل حال. فإن قلت: قد ثبعت قراءة النبي عَيْكّهُ في 
صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة السجدةء قهل ورد أنه سجد فيها أم لا؟ قلت: ذكر ابن أبي 
داود في (كتاب الشريعة) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» غدوت على النبي عه 
يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. وروى الطبراني في (الصغير) من 
حديث علي أن النبي يَْنُهِ سجد في صلاة الصبح في #إتنزيل6 السجدةء والله أعلم. وفي 
إستاد الأول أبان» ولا يدرى من هو. والثاني ضعيف. فإن قلت: ما الحكمة في اختصاص يوم 
الجمعة بقراءة هذه السورة بعينها حتى إذا لم يقرأها يستحب أن يقرأ سورة فيها سجدة» وفي 
إضافة هل أتى» [الإنسان:١]‏ إليها؟ قلت: الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما في هاتين 
السورتين من ذكر خملق آدم وأحوال يوم القيامة» وأنها تقع يوم الجمعة. 
6 باب الجمّْعَةِ في القرَى وَالمُدَنٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم صلاة الجمعة في القرى والمدنء, والقرى جمع قرية على 
غير قياسء قال الجوهري: لأن ما كان على فعلة» بفتح الفاء من المعتلء قجمعه ممدود 
مثل: ركوة وركاءء؛ وظبية وظباءء فجاء القرى مخالفاً لبابه لا يقاس عليه. ويقال القرية لغة 
يمانية» ولعلها جمعت على ذلك مثل لحية ولحىء والنسبة إليها: قروي. وقال ابن الأثير: 
القرية من المساكن والأبنية والضياع» وقد تطلق على المدن. وقال صاحب (المطالع): القرية 
المدينة وكل مدينة قرية لاجعماع الئاس فيهاء من: قريت الماء في الحوض أي: جمعته. 
والمدن» بضم الميم وسكون الدال: جمع مدينة: وتجمع أيضا على مذائن بالهمزة» وقد تضم 
الدال. واشتقاقها من: مدن بالمكان إذا أقام به ويقال: وزنها فعيلة إذا كانت من مدن إذا 
أقام, ومفعلة إذا كانت من: دنت» أي : ملكتءوفلان مدّن المدائن كما يقال مصّر الأمصار. 
وسكل أبو علي الفسوي عن همز مدائن» فقال: إن كانت من: مدن, تهمز» وإن كانت من: 
دين أي : ملكء لا تهمرء وإذا نسبت إلى مدينة الرسول قلت: مدني» والي مدينة منصور: 
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مدينيء وإلى مدائن كسرى» قلت: مدائني» للفرق بين التسب لكلا يختلط. 


افر 


07 لل حدّثنا مُحَمْدُ بن المُتنّى قال حَدَّثَتَا أبُو عامر العَقَّدِيُ قال حدّثنا إِبرَاهَيمُ بن 
طْهْمَانَ عن أبي جَمْرَةٌ الصْبعِي عن ابن عباس أَنّهُ قال إِنَّ أَولَ جُلعَة جعت بَعْدَ ججمْعَةٍ فق 
عَسشجدٍ رسول الله عه في 5 عَبِدِ اليس بجواتى من التخرّين. [الحديث 8937م طرقه 
في: ١‏ 25]. 

مطابقته للجزء الأول من الترجمة إنما تنجه إذا كان المراد من: جوائىء أنها تكون قرية 
من قرى البحرين» وأما إذ! كان: جوائىء اسم مدينة فالتطابق يكون للجزء الثاني من الترجمةء 
وسنحقق الكلام فيما يتعلق بجواثى. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن المثنى» بلفظ المفعول من التثنية بالثاء 
المثلثة» وقد مر في: باب حلاوة الإيمان. الغاني: أبو عامر العقدي واسمه: عيد الملك بن 
عمرو والعقدي. بفتح العين المهملة وفتح القاف: نسبة إلى العقدء قوم من قيس وهم صئف 
من الأزدء مر في: باب أمور الإيمان. الثالث: 0 بن طهمانء, يفتح الطاء المهملة: مر في: 
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. الرابع: أبو جمرة؛ بفتح الجيم: واسمه: نصر بن 
عمرات» والضبعي» بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة ويالعين المهملة: نسبة إلى 
ضبيعة: أبو حي من بكر بن وائل. الخامس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسنئاده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العدمنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة بصريات والغالث 
هروي والرابع بصري. وفيه : عن ابن عباس» هكذا رواه الحفاظ من أصحاب إبراهيم بن 
طهمان عنهء وخالفهم المعافي بن عمران فقال: عن عن ابن اهماد عن حعيك بو رياد عن ابي 
هريرة» أخرجه الدسائي: قالوا: إنه خطأ من المعافي» على أنه يحتمل أن يكون لإبزاهيم فيه 
إسنادات. 

والحديث من أفراد البخاري»؛ وأخرج أبو داود: وقال: حدثنا عثمان , بن أبي شيبة 
ومتحمد بن عبد الله المخرمي لفظه. قالا: ا ا 
وعن ابن عباس قال: : إن أول جمعة جمعت في الإسلام يعد جمعة جمعت في مسجد رسول 
لله ميك بالمدينة لجمعة جمعت بجوائى»: قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى 

عبد القيس. 

ذكر معناه: قوله: «(جمعت)؛ بضم الجيم وتشديد الميم» ويقال: جمع القوم تجميعا 
أي: شهدوا الجمعة وقضوا الصلاة فيها. وفي رواية 5 داود: لاجمعت في الإسلامية كنا 
ذكرنا الآن. قوله: «بعد جمعة» رفي رواية للبخاري في أواخر المغازي: ابعد جمعة جمعث6. 
قوله: «في مسجد رسول الله عيكه). وفي رواية وكيع: بالمديدةء ووقع في رواية المعافي: 
ممكة وهو خحطأ بلا نزاع. قوله: «في مسجد عبد القيس». هو علم لقبيلة كانوا ينزلون 
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بالبحرين» وهو موضع قريب من بحر عمان بقرب القطيف والأحساء. قوله: وبجوائي»؛ بضم 
الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلئة وبالقصرء ومنهم من يهمزهاء وهي قرية من قرئ البحرين؛ 
وهكذا وقع في رواية وكيع كما ذكرناه عن أبي داودء وفي رواية عثمان شيخ أبي داود:“قرية 
من قرى عبد القيسء وكذا وقع في رواية الإسماعيلي من رواية محمد بن أبي حفصة عن 
ابن طهمان, وحكى ابن التين عن الشيخ أبي الحسن: أنها مديئة. وفي (الصحاح) للجوهري 
و(البلدات) للزمخشري: جوائى: حصن بالبحرين. وقال أبو عبيد البكري: وهي مدينة بالبحرين 
لعبد القيسء» قال امرؤٌ القيس: 


ورحنا كأنا من جوائى عشية2 تعالى النعاج بين عدل ومحقب 


يريد كأنا من تجار جوائى» لكثرة ما معهم من الصيد» وأراد كثرة أمتعة تجار جواثى. 
قلت: كثرة الأمععة تدل غالباً على كثرة النجار: وكثرة العجار تدل على أن جواثى مدينة 
قطعاًء لأن القرية لا يكون فيها تجار كثيرون غالباً عادة. فإن قلت: قد يطلق على المدينة 
اسم قرية» كما في قوله تعالى. «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزعرف: .]9١‏ يعني: مكة والطائف» قلت: إطلاق لفظ: القرية» على المديئة باعتبار 
المعنى اللغوي» ولا يخرج ذلك عن كونه مدينئة فلا يتم استدلال من يجيز الجمعة في القرى 
بهذا الوجهء كمأ ستذكره مستوفئ عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر ما يستفاد منه: استدلت الشافعية بهذا الحديث على أن الجمعة تقام في القرية 
إذا كان فيها أربعون رجلا أحراراً مقيمين» حتى قال البيهقي: باب العدد الذين إذا حضروا في 
قرية ة وجبت عليهم؛ ثم ذكر فيه إقامة الجمعة بجواثى . قلنا: لا نسلم أنها قرية» بل هي مديئة 
كما حكينا عن البكري وغيره» حتى قيل: كان يسكن فيها فوق أربعة ة ألاف نفسء والقرية لا 
تكون كذلكء وإطلاق القرية عليها من الوجه الذي ذكرناه. ولعن سلمنا أنها قرية فليس في 
الحديث أنه ميته اطلم على ذلك وأقرهم عليه واتختلف العلماء في الموضع الذي تقام فيه 
الجمعةء فقال مالك: كل قرية فيها مسجد أو سوق فالجمعة واجبة على أهلهاء ولا يجب 
على أهل العمود وإن كثروا لأنهم في حكم المسافرين. وقال الشاقعي وأحفييق: “كل قرية فيها 
أربعون رجلا أحراراً بالغين عقلاء مقيمين بها لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتام إلا ظعن حاجة 
فالجمعة واجبة عليهمء وسواء كان البناء من حجر أو عشب أو طين أو قصب أو غيرهاء 
بشرط أن تكون الأبنية مجتمعة؛ فإن كانت متفرقة لم تصح, وأما أهل الخيام فإن كانوا 
ينتقلون من موضعهم شتاءً أو صيفا لم تصح الجمعة بلا خخلاف». وإن كانوا دائمين فيها شتاءً 
وصيفاً وهي مجتمعة بعضها إلى بعض ففيه قولان: 

أصحهما: لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم؛ ويه قال مالك. 

والثاني: تجب عليهم وتصحٍ منهم؛ وبه قال أحمد وداوة: ومذهب أي حنيفة» رضي 
الله تعالى عنه: لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع أو في مصلى المصرء ولا تجوز في 
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القرى» وتجوز في منى إذا كان الأمير أمير الحاج؛ أو كان الخليفة مسافراً. وقال محمد: لا 
جمعة بمنى ولا تصح بعرفات في قولهم 000 وقال ابو بكر الرازي ني كتابه (الأحكام): 
اتفق نقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره لأنهع 
مجتمعون على أنها لا تجوز في اليواديء ومناهل الأعراب» وذكر ابن المنذر عن أبن عمر أنه 
كان يرى على أهل المناهل والمياه أنهم يجمعون. ظ 


ثم اختلف أصحابنا فقي المصر الذي تجوز فيه الجمعة, فعن أبي يوسف: هو كل 
موضع يكون فيه كل محترف» ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الناس من معايشهم عادة» وبه 
قاض يقيم الحدود. وقيل: إذا بلغ سكانه عشرة الاف. وقيل: عشرة ألاف مقاتلء وقيل: 
بحدينة أن لو قصدهم عدو لأمكنهم دفعه وقيل: كل موضع فيه أمير وقاض يقيم الحدود,. 
وفيل: أن لو اجتمعوا إلى أكبر مساجدهم لم يسعهمم وقيل: أن يكون بحال يعيش كل 
محرت يرنه رمن سه إل سحة عن غير اند بسنل يخرية أخرى» وعن مبحمد: موصي صر 
الإمام فهو مصر حتى إنه لو بعث إلى قرية نائيا الإقامة الحدود لماص تعر مصير” فإذا 
عزله ودعاه يلحن بالقرى؛ ثم استدل أبو حئيفة على أنها لا تجوز فى القرى بما روأه عبد 
الرزاق في (مصنفه)؛ أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث او علي رفني الله تعالى 
عتهء قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع)؛ ل حدئنا 
عباد ابن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث» «عن علىء رضي الله تعالى عنه. 
قال: لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مديئة عظيمة)» 
وروى أيضاً بسند صحيح: عدا جور عن مر ف طلحة عن مع بن .عبيدة عن أبن 
عبد الرحمن أنه قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: دلا جمعة ولا تشريق إلا في مصر 
جامع». فإن قلت: قال النووي: حديث علي ضعيف متفق على ضعفه, وهو موقوف عليه 
بسدد ضعيف متقطع؟ قلت: كأنه لم يطلع إلا على الأثر ا 
يطلع على طريق جرير عن منصورء قإته سند صحيح.ء ولو اطلع لم يقل بما قالهء وأما قوله: 
منفق على ضعقه فزيادة من عتدهء ولا هدري من سلقه في ذللثه حلى أن أبا زهد زعم في 
(الأسرار): أن محمد بن الحسن قال: رواة مرفوعاً معاذ وسراقة بن مالك» رضي الله تعالى 
عنهما. 

فإن قلت: في (سنن سعيد بن منصور): عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تبارك وتعالى عنه؛ من البحرين يسألونه عن الجمعة؛ فكعب إليهم: 
إجمعوا حيث ما كنتم. وذكره ابن أبي شيبة بسدد صحيح بلفظ: جمعواء وفي (المعرقة) أَنْ 
أبا هريرة هو السائل» وحسن سنده؛ وروى الدارقطئي عن الزهري. عن أم عبد الله الدوسية: 
قالت: قال رسول الله مَيلْه: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا 
اله أربعة». وزناد أبو 5-5 الجرجاني: حتى ذكر النبي 2 ثلاثة» وفي (المصنف): «عن 
مالك: كان أصحاب النبيء ظََْهِ: في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون». وروى أبو 
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داود: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن متمد بن أبي أمامة 
ابن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره. 
عن أبيه عن كعب بن مالك أنه: كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بنازرارة: 
فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأن أول من جمع بدا في هزم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضماتء قلت: كم أنتم يومعذ؟ قال: 
أربعون». وأحرجه أيضاً ابن ماجه وابن خمزيمة والبيهقي» وزاد: قبل مقدم النبي عله . وني 
(المعرفة): قال الزهري: لما بعث النبي عَيتُه مصعب بن عمير إلى المدينة ليقرئهم القرآن 
جمع بهم وهم إثنا عشر رجلا فكان مصعب أول من جمع الجمعة بالمدينة بالمسلمين قبل 
أن يقدمها رسول الله عَْيلهِ. قال البيهقي: يريد الاثنا عشر النقباء الذين خخرجوا به إلى المدينة 
وكانوا له ظهيراً. وفي حديث كعب: جمع بهم أسعد وهم أربعون؛ وهو يريد جميع من صلى 
معه ممن أسلم من أهل المدينة مع النقباء» وعن جعفر بن برقان» قال: كتب عمر بن عبد 
العزيزه رضي الله تعالى عنه» إلى عدي بن عدي. وأما أهل قرية ليسوا بأهل عمود فَأمّر عليهم 
أميراً يجمع بهم. رواه البيهقي. 

قلت: الجواب عن الأول معناه: اجمعوا حيث ما كنتم من الأمصارء ألا ترى أنها لا 
تجوز في البراري؟ وعن الثاني: أن زراك كلو عن الرهري امترر ترز بوذا معطا 
الزهري من الدوسية. وعن الغالث: أنه ليس فيه دليل على وجوب الجمعة على أهل القرى. 
وعن الرابع: أن فيه محمد بن إسحاقء فقال البيهقي: الحفاظ يتوقون ما ينغرد به ابن 
إسحاق» وهنا قد تفرد به» والعجب منه تصحيحه هذا الحديثء؛ والحال أنه كان يتكلم في 
ابن إسحاق بأنواع الكلام. فإن قلت: قال الحاكم: إنه على شرط مسلم. قلت: ليس كما 
قال» لأن مداره على ابن إسحاق» ولم يخرج له مسلم إلا متابعة. وعن الخامس: أن التبي 
َه لم يأمرهم بذلك ولا أقرهم عليه. وعن السادس: أنه: رأى عمر بن عبد العزيز ليس 
بحجة» ولئن سلمنا فليس فيه ذكر عدد؛ وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد 
الجمعة شيء. فإن قلت: قال ابن حزمء في معرض الاستدلال لمذهبه: ومن أعظم البرهان أن 
النبي عَيْيهِ أتى المدينة» وإنما هي قرى صغار متفرقة» فينى مسجده في بني مالك بن النجار 
وجبع نيقي ترية لحت بالخيرة رز مصير عدت كلت : عدا ليس بشي ومن ور 
الأول: قد صحح قول علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنه الذي هو أعلم الناس يأمر 
المدينة: لا جمعة ولا لحريق ]0 ني عضر ايع الغانبي: أن الإهام أي موضع حل جمع. 
الثالث: التمصير للإمام؛ فأي موضع مضّر مُصّر. 

وأما معنى حديث أبي داود فقوله: «في هزم النبيت4» يفعح الهاء وسكون الزاي بعدها 
ميم: موضع بالمدية» و: التبيت» بفتح الثون وكسر الباء الموحدة يعدها ياء آخر الحروف 
وفي آحمره تاء مثناة من فوق: وهي حي من اليمن. قوله: «من ححمرة بسي بياضة)». الحرة 
يغتح المحاء المهملة وتشديد الراء قرية على ميل من المدينة؛ وبنو بياضة بعلن من الأنصار 
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منهم: سلمة بن صخر البياضي له صحبة» قوله: «في نقيع»؛ بفتح النون' و كسر القافه 
وسكون الياء آخمر الحروف وفي آخمره عين مهملة: بطن من الأرض يستنقع فيه الْمَاءِ مدةء 
فإذا نضب الماء أنبت الكلاً, ومنه حديث عمرء رضي الله تعالى عنه: أنه حمى التقيع لتغيل 
المسلمين» وقد يصحفه بعض الئاس فيرويه بالباء الموحدة؛ و: البقيع, بالباء:. موضع القبور؛ 
وهو بقيع الغرقدء قوله: «يقال له: نقيع الخضمات» بفتح الخاء و كسر الضاد المعجمتينء قال 
ابن الأثير: نقيع الخضمات موضع بنواحي المدينة. 
64 ل هدّكنا بِشْدُ بن مُحَمْدٍ المَرُوزِيّ قال أخبرنا عَبَدُ الله قال أخبرنا يُونْسُ عن 
الزّهْرِي قال أخخبرنا سالك بن عند الله عن ابن عدر برضي الله الي عهما قال بيوقة رصرد 
اذ عكة شُولُ كُلَكُمْ وَاع. وزاد اللَّهِتُ قال يو كحت رَرَنْقُ بن كيم إلى ابن شِهَابٍ وَأ 
مَعَهُ يَوْعَهِدٍ بوادي القَري هَل ترَى أَنْ أَجَمْعْ وَرُرَيْقٌ عامل علّى نض عله وفيها جَْمَاعَةٌ مِنَّ 

الشودَانٍ وَغَيْرِهِمْ ورْرَئِقٌ يَوْمَيذٍ عَلّى أَيْلَهَ فكت ابن شِهَابٍ وَأَنَا أُسْمَعٌ يَأمْْهُ أَنْ يُجَمْعَ يُخْبرْةُ 
أنّ سالماً حَدَتَهُ أن عبد اله بن عُمَرَ يقُولُ سَمِغتُ رسول الله عله لق راع وكلكْ 
مَسْؤول عن وَعييهِ العام رَاع ومسؤول عن رَعِيِْهِ وَالرْجُلُ رَاع في أَهْلِهِ وَهْوَ مشؤول عن 
رَعَتَهِ وَالْمَرْأَة رَاعِيَة في بَيْتٍ زَوْجهَا وَمَسْوُولَة عن رَعَييَهَا 0 9 في هال سيِّدِهٍ 
وَمسؤُول عن رَعِيْنِهِ قال وَحَسِبِتُ أنْ قال والوبجل دَعٍ في مال أبِيهٍ وَمَسْؤول عن رَعَتِه 
وكلكن دع وَمَسِوُّلُ عن رَعِيْتِهِ. [الحديث 948 أطرافه فى: 54-4 5525, هدهل 
أعلاك, للمؤلامف تنكف لل" الا]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن رزيق بن حكيموء لما كان عاملاً على طائفة» كان عليه 
أن يراعي حقوقهم ومن جماتها إقامة الجمعة؛ فيجب عليه إقامتها وإن كانت في قرية» هكذا 
قرره الكرماني قلت: إنما تعجه المطابقة للجزء الثاني للترجمة: لأن القرية إذا كان فيها نائب 
من جهة الإمام يقيم الحدود يكون حكمها حكم الأمصار والمدن: كما ذكرناه عن قريب» 
عن محمد بن الحسن. وإن كان مراد الكرماني: أن هذا الحديث يدل على جواز إقامة 
اللجمعة في القرى فلا يتم به استدلالف والظاهر أن عراد البخاري هذا وليس كذلك» لأنه لبن 
في هذا الحديث ولا في الحديث الذي قبله مطابقة إلا للجزء الثاني من الترجمة على الوجه 
الذي قررناه» وإتما مطابقعها للجزء الأول وليس فيه خلاف» وكان مقصود البخاري أن يشير 
إلى الحلاجه قاسم يح امهم 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: بشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين البعجمة: 
ابن محمد أبو محمد السجستاني المروزي» مات سنة أربع وعشرين ومائتين. الغاني: عبد 
الله بن المبارك. الغالث: ابن يونس بن يزيد الأيلي. الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري. الخامس: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. السادس: أبوه عبذ الله بن عمر. 
السابع: رزيقء بضم الراء وفتح الزاي: ابن حكيمء بضم الحاء وفتح الكاف: الفزاري مولى 
بني فزارة الأيلي: والي أيلة لعمر بن عبد العزيزء وقيل: زريق بتقديم الزاي على الراءء 
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والمشهور الأول. وقال ابن الحذاء: وكان سساكماً بالمديئة. وقال ابن"كرلا: كان عبداً 
صالحاً. وقال النسائي: ثقة. وقال علي بن المديني: حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حكيم أو 
حكيم: وكثيراً ما كان يقول: ابن حكيم بالفتح» والصواب الضم. ٠‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وأحد. وفيه : الإجبار 
كذلك في موضعين وبصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في 
خمسة مواضع. وفيه : السماع. وفيه : الكتابة. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن 
الاثنين الأولين من الرواة مروزيان والثالث أيلي» وكان مرجهأء وكذا السابع» والرابع والخامس 
مدنيان. وفيه : قوله: وزاد الليث» إشارة إلى أن رواية الليث متفقة مع ابن المبارك» إلا في 
القصة» فإنها مختصة برواية الليث؛: ورواية الليث معلقة» وقد وصلها الذهلي عن أبي صالح 
كاتب الليث عنه. 

ذاكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أخخر جه البخاري أيضأ في الوصايا عن بشر بن 
محمد أيضاً. وأخرجه مسلم في المغازي عن حرملة عن اين وهبء وأخرج مسلم والترمذي 
أيضاً حديث: «كلكم راع» بغير هذه القصة عن افع عن ابن عمر. ورواه البخاري أيضأ في 
التكاح: وقد رواه عن ابن عمر غير نافع أيضأء ورواه أيضأ شعبة عن الزهري. 

ذكر معناه: قوله: وكلكم راع» أصل : راع راعي 6 إعلال قاض» من رعى رعاية؛ 
اوهو حفظ الشيء وحسن التعهد له» والراعي: هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه 
وما هو تحت نظره؛ فكل من كان تحت نظره شيء فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 
في دينه ودئياه ومتعلقاته. فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الاوقر والجرّاء الا كبرء 
وإن كان غير ذللك طالبه كل أحد من رعيته بحقه. قوله: ووزاد الليث» إلى قوله: ويخبره». 
تعليق أي: زاد الليث بن سعد في روايته على رواية عبد الله بن المبارك؛ وقد وصله الذهلي 
كما ذكرنا. قوله: ووأنا معه» جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «بوادي القرى»؛: هو من أعمال 
المدينة. وقال ابن السمعاني: وادي القرى مدينة بالحجاز مما يلي الشامء وفتحها البي مَي 
في جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة لما انصرف من خيبرء بعد أن امتنع أهلها وقاتلوا 
وذكر بعضهم أنه مَيْيُِهَ قاتل فيهاء ولما فتحها عنوة قسم أموالها وترك الأرض والنخل في 
أيدي اليهود» وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبرء وأقام عليها أربع ليالي. قوله: «أن 
أجمع] أي : أصلي من معي المجمعة, قوله: «على أرض يعملهان. أي : زرخ فيها. قوله؛ دمن 
السودان». 

قوله: «على أيلة): بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام؛ قال أبو عبيد: 
هي مدينة على شاطىء البحر في منتصف ما بين مصر ومكة وتبوك» ورد صاحب أيلة على 
رسول الله عَيِلُمِ وأعطاه الجزية. وقال البكري: سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم» عليه 
الصلاة والسلام؛ وقد روي أن أيلة هي القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال اليعقوبي: أيلة 
مديئة جليلة على ساحل البحر الملحء وبها يجتمع حاج الشام ومصر والمغرب؛ وبها التجارة 


١‏ كباب الجمْعَة / باب )١١(‏ و با؟ 


الكثيرة» ومن القلزم إلى أيلة ست مراحل في برية صحراء يتزود الناس من القلزم إلى. أيلة لهذه 
المراحل. قلت: هي الآن خراب ينزل بها الحاج المصري والمغربي والغزي» وبعبض آثار 
المدينة ظاهر. قوله: «فكتب ابن شهاب وأنا أسمع قول يونس المذكور فيهه أي: كتيب 
محمد بن مسلم بن الشهاب الزهري؛ والحال أنا أسمع؛ والمكتوب هو الحديث؛» والمسموعغ 
المأمور به. قاله الكرمانيء والظاهر أن الذي كتب هو ابن شهاب, لأن الأصل في الإسناد 
الحقيقة» ويجوز أن يكون كاتبه كتبه بإملائه عليه فسموه يونس منهء ففي الوجه الأول فيه 
تقديرء وهو: كتلب ابن شهاب وقرأه وأنا أسمعه. قوله: ديأمره» جملة حالية أ يأمر ابن 
شهاب رزيق بن حكيم في كتابه إليه أن يجمع.؛ أي: بأن يجمع أي: بأن يصلي بالناس 
الجمعة؛ ثم استدل ابن شهاب على أمره إياه بالتجميع بحديث سالم عن أبيه عن النبي: 
عَكْلَهِ أند قال: «كلكم راع. ..» إلى آخيره. وجه الاستدلال به أن رزيقاً كان أميراً على الطائفة 
المذ كورة» فكل من كان أغيرا كان عليه أن يراعي حقوق رعيته؛ ومن جملة حشرقهم إقامة 
الجمعة. قوله: «يخبرة» أي: يخبر ابن شهاب رزيقاً في كتابه الذي كتب إليه أن سالماً 
حدثه.. إلى آخخرة. 


فإن قلت: ما مسحل: يخبره» من الإعراب؟ قلت: هي جملة وقعت حالاً من الضمير 
المرفرع الذي في: : يأمره» من الأحوال المتداسخلة» كما أن قوله: «اسمع». وقوله: «يأمرهه من 
الأحتوال المترادفة. قوله: «يقول: سمععت» محل: يقولء من الإعراب الرقع لأنه خبر إن 
ومحل: يقولء الثاني على الحال أي: سمعت رسول الله عله حال كونه يقول: «كلكم 
راع»ء وهذه جملة إسمية» وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظة: كلء وقد اشترك الإمام والرجل 
والمرأة والخادم في هذه التسمية» ولكن المعانئي مختلقة: فرعاية الإمام إقامة الحدود 
والأحكام فيهم على سنن الشرعء ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم وتوفية حقهم في النفقة 
والكسوة والعشرة» ورعاية المرأة حسن التدبير في بيت زوجها والنصح له والأمانة في ماله 
وفي نفسهاء ورعاية اللخادم لسيده حفظ ما في يده من ماله والقيام بما يستحق من خدمته 
والرجل ليس له بإمام ولا له أهل ولا حادم يراعي أصحابه وأصدقاءه بحسن المعاشرة على 
منهج الصواب. فإن قيل: إذا كان كل من هؤلاء راعياد فمن المرعي؟ أجيب : هو أعضاء 
نفسه وجوارحه وقواه وحواسه؛ أو الراعي يكون مرعيا باعتبار أمر أخبرء ككون الشخص مرعياً 
للإمام راعياً لأهله؛ أو الخطاب خاص بأصحاب التصرفات ومن تحت نظره ما عليه إصلاح 
حاله. قوله: «قال: وحسبت» فاعل قال يونس بن يزيد المذكور فيه» كذا قاله الكرماني جزماًء 
والظاهر أن فاعله: سالم بن عبد الله الراوي» وكلمة: أن مخففة من المثقلة, والتقدير: 
وحسبت أنه أي: أن النبي, مله قد قال: «والرجل راع في هال أبيه..» إلى آخرهء ثم في 
هذا الموضع من النكنة أنه: عمم أولاً ثم خمصص ثانياً» وقسم الخصوصية إلى أقسام من جهة 
الرجل ومن جهة المرأة ومن جهة الخادم ومن جهة التسبء ثم عمم ثانياً وهو قوله: «وكلكم 
راع..» إلى آخخره تأكيداء ورداً للعجز إلى الصدر بياناً لعموم الحكم أولا واغيرا: 
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ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: الأول: قال صاحب (التوضيح): إيراد الببخاري 
هذا الحديث لأجل أن أيلة إما مدينئة أو قرية» وقد ترجم لهما. قلت: المشهور عيد الجمهور 
أنها مدينة كما ذكرناه» ولا وجه للتردد فيهاء وقد ذكر البخاري الباب بترجمتينء» بقوله:. في 
القرى والمدن» وذكر فيه حديثين: الأول: منهما مطابق للترجمة الأولى على زعمه. والكاني: 
مطابق للترجمة الثانية» وكلام صاحب (التوضيح) لا طائل تحته. 


الغاني: قال بعضهم: في هذه القصة - يدي القصة المذ كورة في الحديث - إيماء إلى 
أن الجمعة تنعقد بغير إذن من السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم. قلت: الذي 
يقوم بمصالح القوم هو المولى عليهم من جهة السلطان» ومن كان مولى من جهة السلطان 
كان مأذوناً بإقامة الجمعة لأنها من أكبر مصالحهمء والعجب من هذا القائل أنه يستعدل على 
عدم إذن السلطاتن لإقامة الجمعة بالإيماء» ويترك ما دل على ذلك حديث جاير أخرجه ابن 
ماجه وفيه: من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخقافاً بها وجحوداً لها 
فلا جمع الله شملهء ولا بارك له في أمرء آلا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له 
ولا بر له». الحديثء ورواه البزار أيضاً ورواه الطبراني في (الأوسط): عن ابن عمر مثله» فإن 
قلت: في سند أبن ماجه: عبد الله بن محمد العدويء وفي سند البزار: علي بن زيد بن 
جدعان. وكلاهما متكلم فيه؟ قلت: إذا روي الحديث من طرق ووجوه مختلفة تحصل له 
قوةء فلا يمنع من الاحتجاج بهء ولا سيما اعتضد بحديث ابن عمرء والقائل.المذكور أشار 
بقوله إلى قول الشافعي» فإن عنده إذن السلطان ليس بشرط لصحة الجمعة: ولكن السنة أن 
لا تقام إلا بإذن السلطان؛ وبه قال مالك وأحمد في رواية» وعن أحمد أنه شرط كمذهبناء 
واحتجوا بما روي أن عفمان» رضي الله تعالى عنه لما كان محصورا بالمدينة صلى علي؛ 
رضي الله تعالى عنهء الجمعة بالناس» ولم يرو أنه صلى بأمر عشمانء وكان الأمر بيده. قلنا 
هذا الاحتجاج ساقط لأنه يحتمل أن علياً فعل ذلك بأمرهء أو كان لم يتوصل إلى إذن 
عثمان»؛ ونحن ايعنياً نقول: إذا لم يتوصل إلى | ذن الإمام فتلئاس أن يجتمعوا ويقدموا من 
يصلى بهى ة قمن أين علم أن علياً فعل ذلك بلا إذن عثمان» وهو بحيث يتوصل إلى إذته؟ 
وقال ابن المنذر: مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة السلطان أو من قام بها بأمرهء فإذا لم 
يكن ذلك صلوا الظهر. وقال الحسن البصري: أربع إلى السلطانء قذكر منها الجمعة. وقال 
تت بن أبي ثابت: لا تكون الجمعة إلا بأمير وخطبة: وهو قول الأوزاعي وماحمد بين 
مسلمة ويحيى بن عمر المالكي” . وعن مالك: إذا تقدم رجل بغير إذن الزمام لم يجزهم) 
وذكر صاحب (البياث) قولاً قديماً للخافعي' أنها لا تصح إلا خلف السلطان أو من أذن له. 
وعن اب يوسف: إن لصاحب الشرطة أن يصلي بهم دون القاضي» وقيل: يصلي القاضي. 

الغالث: قال بعضهم: في الحديث إقامة الجمعة في القرى خلافاً لمن شرط لها 
المدن؟ قلت: لا دليل على ذلك أصلاً لأنه إن كان يدعى بذلك بنفس الحديث المتصل 
فلا يقوم به حجة, ولا يتم. وإن كان يدعي بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لرزيق بن حكيم بأن 
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فإن قال: رزيق كان عاملا على ارض يعملهاء وكاب فيها جماعة عن السودات وغيرهم) وليس 
هذا إلا قرية» فلا يعم به استدلاله أيضاء لأن الموضع المذكور صار حكمه حكم المتايية 
بوجود المتولي عليهم من جهة الإمام» وقد قلنا فيما مضى: إن الإمام إذا بعث إلى قرية نائباً 

الرابع: قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حكما رجلا بينهما نفذ حكمه إذا 
صاب . 

الخامس: قال الحافظ المنذري عن بعضهم: إنه استدل به على سقوط القطع عن 
المرأة إذا سرقت من مال زوجهاء وعن العبد إذا سرق من عال سيده إلا فيما حجيهما عن 
ولم يكن لهما فيه تصرف. والله أعلم. 

5 باب هَل عَلى مَنْ لم يَشْهَدٍ الجُمْعَةَ غشل مِنَ الْنْسَاءٍ والصَّبْيَانِ وغْيْرِهِم 

أي : هلا بياب كر جمتةه : هل على مر . إلى أخرف وإغا اقتصر على الاستقهام ولم يجزم 
بالحكم لوقوع الإطلاق والتقييد في أحاديث هذا الباب» منها : حديث أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه: «حق على كل مسلم أن يغتسل»» فإنه مطلق يتناول الجميع. ومنها : حديث ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهما: وإذا جاء 00 الجمعة فليغتسل». فإنه مقيد الو 
ولعب قا كل معد قإنه مقيد بالاحتلامء 585 اليا د ليث و د 
اح التساع عم المساحد إلا بالليل. فائه يحترج الجبمعفق وقد متى الكلام مستو فى » في شده 
الأحاديث. 

قوله: (و عبيرهم): أي : وغير النسماء والصبيان» مثل المسافرين والعبيد وأهل السحجن 
والمرضى والعميان ومن يهم زمانه. 

وقالٌ ابن عُمَرَ إِنَا الْسْلُ عَلَى مَنْ شَجِبُ ل عليه الجُمُعَة 

مطابقة هذا الأثر للترجمة من حيث إنه نيه به على أن الغسل يوم الجمعة لا يشرع إلا 
على من ت. تجب عليه أ لمجمعة وأن هراده بالا ستقهام في الترجمة الحكم بعدم الوجوب على 
من لم يشهد الجمعة, وهذا التعليق وصله البيهقي ياسناد صحيح عن أبن عمر. 
68م حدّثنا أثر اليَمَانٍ قال أَشْبَرئًا سَُعَيِثْ عن الَمرِي قال حدّئني سَالِمُ بن عَبِدٍ 
اله أنه سَمِعَ عَبِدَ الله بن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما ا سَِعْتٌ رسول الله يله يقُول مَنْ 
جاءَ نكم الجمعة فليغتيل. [انظر الحديث /الالم وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث المفهوم, لأن منطوقه عدم وجوب الغسل على من لم 
يعجوء الجمعة ومن لم يججىء لم يشهدها؛ ونيه به اننا على أن مراده بالاستفهام الحكم 


ا ١‏ كتَات الجمْعة / باب )١7(‏ 


بعدم الوجوب على من لم يشهدء وقد أخرج البخاري هذا في: باب فضل الغشل يوم الجمعة 
عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله عه -قال: «إذا 
جاء أحد كم الجمعة فليغتسل». وقد مر الكلام فيه مستوفئع هناك وال اليماث الحكم بن 
نافع والزهري هو مححمد بن مسلم بن شهاب. 
ل حدّثنا عَبِدّ الله واخن عن كراي ع كدرو ب الت عق قطاادرين 
يِسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رسولّ الله عَكِلهِ قال عسل يَوْمِ 
الجمعة واجب عَلَى كل مُختلم. [انظر الحديث 8هم وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة من حيث المفهوم» لأن مفهرمه عدم وجوب الغسل على كل من لم 
يحتلم» ومن لم يحتلم ممن لا يشهد الجمعة, والحديث أخرجه البخاري في: باب وضوء 
الصبيان عن علي بن عبد الله عن سفيان عن صفوان عن عطاء عن أبي سعيد. وأخرجه أيضا 
في : جل افطل ون سيد عن قد الورنن زر م فى بالطل وططا طن ند لين 
مسلمة القعنبي عن مالك» وقد ذكرنا في: باب وضوء الصبيان جميع ما يتعلق به. 
5ذ+أ ل حدّثنا مُسَلِم بن إِيْرَاهِيمَ قال حدّثنا وُمَيِبٌ قال حدثنا أبن طاؤّسٍ عن أبيه عَنْ 
أبي شُرَيْرَة قال قال ل لله عي نحن الآخرُونَ الشابُون يَوْمَ | القِيامَةٍ أُوُوا الكقاب مِنْ 
ِلَا وَأُوتِياةُ مِنْ بَعْدِجِمْ فهِذَا الَيَوْمُ الْذِي اخْتَلفوا فيه فَهَدَانًا ا فعدا للْيَهُودٍ وبَعْدَ غَدِ 
للتصَارَى فَسَكَت. [انظر الحديث 778 وأطرافه]. 


| كُمْ قال حىٌ عَلَى كل مُسَلم أن يَعْتَسِلَ في كل سب سَبَعَةٍ أَيّام يو ما يَغْسِل فيه 
رَأْسَهُ وجَسَدَةُ. [الحديث 51م طرفاه في: 2894 5417 5]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وكل مسلم». لأن المراد من: كل مسلم: هو 
المسلم المحتلم., لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب يفسر بعضها بعضأء وقد مر في 
الحديث السايق: على كل محتلم وليس المراد من لفظ: محتلمء أي محتلم كانء بل 
المراد: كل محتلم مسلمء وهذا معلوم بالضرورة» فإذا كان المراد المسلم المحتلم يخرج 
عته المسلم غير المحتلمء وهو يدخحمل في قوله: ومن لم يشهد الجمعةه وأيضاً المراد من: 
المسلم, هو المسلم الذي يجيء إلى الجمعة؛ يدل عليه حديث ابن عمر المذكور في أول 
الباب» والمسلم الذي لا يجيء يمخرج منه؛ وبهذا التقرير يخرج الجواب عما قاله الكرماني: 
التحقيق أن الحديث الأول؛ أعني: حديث ابن عمر؛ دل على أن الغسل لمن جاء إلى 
الجمعة خاصة:؛ وهذا الحديث أعني: حديث أبي هريرة, عام للمجمع وغيره» فلا يحتاج إلى 
الجواب بقوله: لا منافاة بين ذكر الخاص والعام: لأن المنافاة حاصلة بحسب الظاهر لاتحاد 
المحل» والتحقيق ما ذ كرناه. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: مسلم بن إبراهيم الأزدي القصاب البصري» ووهيب بن 
خالد البصري صاحب الكرابيس» وابن طاوس عبد الله وأبوه طاوس بن كيسان وأبو هريرة. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة بعينة الجبع في مرسيند وبصنيغة الإفراد في 

موضع. وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن الاثنين الأولين 
من الرواة بصريان والائتين الآخرين بماتيان. وفيه : رواية الابن عن الأب. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضاً في ذكر بني إسرائيل عن 
موسى بن إسماعيل عن وهيب. وأخرجه مسلم في الجمعة عن ابن أبي عمر عن سفيان عن 
ابن طاوس به دون ذكر الغسل؛ وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد عن وهيب بذكر الغسل 
فقط. وأخرجه النسائي فيه عن سعيد بن عيد الرحمن المخزومي عن سفيان مثل: حديث ابن 
أبى عمرء وأول الحديث وهو من قوله: ونحن الأخرون السابقون بعد غد» أخرجه اليخاري 
في: ياب فرض الجمعة, عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: 
وقد تكلمنا على - جميع ما يتعلق به هناك. 

قوله: «فغدآ لليهود»» ظرف متعلق إما بالخبر وإما بالمبتدأ. تقديره: الاجتماع لليهود 
في غدء وللنصارى من بعد غدء ويروى: فغدء بالرفع على أنه مبتدأ في حكم المضافء فلا 
يضر كونه في الصورة نكرة تقديره: فغد الجمعة لليهودء وغد بعد غد للنصارى. قوله: 
وفسكت». أي: النبى يله قوله: و«فحق» الفاء فيه يجوز أن تكون جواب شرط محذوف 

نود ]ذا كان الأعى كذلاف فهو هلك “كن ميت أن هدي و كلهةة: انع سيا قر لد 
ا عاك نا باد جود وار ل لبا عن دكي 0 «الغسل واجب على كل 
مسلم في كل أسبوع يوماً وهو يوم الجمعة). وصححه ابن خزية» وروى سعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة من حديث البراء بن عازب مرفوعاء نحوهء ولفظه: ومن الحق على المسلم أن 
يغتسل يوم الجمعة). أي: ويغسل جسده أيضاء وإنما ذكر الرأسء وإن كان ذكر الجسد 
يشمله؛ للاهتمام به من حيث إنه قوام اليدن والعمدة فيه. 

.../48هم ‏ رواه أَبانُ بن للع 0 مجَاهِدٍ عن طارّس عن أبي مُرَيْرَة قال قال النبئٌ 

له لل تَعالى عَلَى كل مُسلم + حَقٌ أنْ يَغْتَسِلَ في كل سَبِعَةٍ أيّام يَوْماً. بانظر الحديث 
17 وأطرافه]. 

أي: روى الحديث المذكور أيان بن صالح, بقتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة. 
وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبان عن مجاهد بن جبر 
وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن طاوس وصرح فيه بسماعه له من أبي هريرة» رضي الله 
تعالى عنه. 

 ٠١*‏ باب 


ل حدذّثفا عَبِد الل بن مُحَمَدٍ قال حدّئنا سَّبَابَةٌ قال حدّثنا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بن 


لظ انْذِنُوا للشساء اليل إلى المساجد. 


١ : 17‏ كاب الْجمعة / باب (17) 


مطابقته للترجمة من -حيث إنه يخرج الجمعة في حقهن فلا يلزمهن شهودهاء ومن لم 
يشهدها فليس عليه غسلء وقال الكرماني: فإن قلت: ما وجه تعلقه بالعرجمة؟'قلت: عادة 
البخاري أنه إذا عقد ترجمة للباب وذكر ما يتعلق بها يذكر أيضاً ما يناسبهاء فجاء بهذا 
الحديث والذي بعده ليبين إن النساء لهن شهود الجمعة. انتهى. قلت: الإذن مقيد بالليل 
فكيف يكون لهن الخروج إلى الجمعة هي نهارية؟ قلت: قال الكرماني؛ فيما قبل كلامه 
هذا فإن. قللت: لفظ بالليل مغهومه أن لا يؤذن فى الخروج بالنهار؟ قلت: إذا جاز خروجهن 
بالليل الذي هو محل الوقوع في الفتن» فجواز الخروج بالنهار بالطريق الأولى. انتهى. قلت: 
الذي قاله مخالف لما قاله العلساء, فإنهم قالوأ: يخرجن بالليل لوقوع الامن من الفساد من 
جهة الفساقء لأنهم بالليل إما مشغولون بفسقهم أو نائمونء» ولا يخرجن بالتهار لعدم الأمن 
لانتشار الفساق. 

ذكر رجاله: وهم ستة: عيد الله بن محمد البخاري المسندي» وقد مر غير عرق 
وشبابة» بفعح الشين المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف باء موحدة أخرى: أبن 
سوار الفزاري أبو عمرو المدايني» وقد مر في: باب الصلاة على النفساءء وورقاء بن عمرو 
المدائني مر في: باب وضع الماء عند الخلاءء وعمرو بن دينار تكرر ذكرهء ومجاهد بن جبر 
مر في أول كتاب الإيمان. قالواء قد رأى هاروت وماروت وكاد يتلف. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : أن رواته ما بين بخاري ومدائني 
ومكيين وهما: عمرو ومجاهد. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل» عن 
عبد الله بن عمر بغير هذا الإسناد وغير هذا اللفظء أما إسناده: فعن عييد الله بن موسى عن 
حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمرء وأما لفظه: وإذا استأذنكم نساؤ كم بالليل إلى 
اليس كاذتوا لور ةوقال ععاك: حابس شفعية فون العم عن مجاهه عر ابن عسر وقد 
أوضحناه هناك. 


9؟/..٠ 8‏ حدّثنا يُوشف بِنٌ موسي قال حدّثنا أبو أسامّة قال حدّئنا عُبَيِدُ الله بن عُمَرَ 
عن نافع عن ابن عَهَرَ قال كانت امْرَأَة 5 لِعْمَد 7غ تَشْهَدُ صَلاة البح والعشاء في الجمّاعة في 
الكشجدٍ كُقِيلَ لَهَا لم لا تَحْوْجِينَ وقد تَعْلّمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكرةٌ ذَُلِكَ ويَمَادْ قَالتُ وما يُتعْدُ أن 
شقاني قال ك ف كَوْلُ سيول الله ا م تمتَعُوا إماءَ الله مَسَاحِد الله. [انظر الحديث 56م 
وأطرافه]. 

هذا الحديث مطلقء والذي قبله مقيدء فكأن البخاري حمل هذا المطلق على ذاك 
المقيد. فإذا كان كذئك يكون المعنى: لا تمتعوا إماء الله مساجد الله بالليل» والجمعة تخرج 
غنة: لأنها:تهازية؛ تديعة لأ يدها ون لآ يعنيدها لين علية مز فسنت الوسطابقة 


1١ )١4( كتَابُ الجفعةٍ / باب‎ ١ 


بينه وبين الترجمة بهذا الطريق. فافهم. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان ,الكوفي؛ 
مات يبغداد سئة اثنعين وخحمسين ومائتين. الكاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليشي» ماتاصنة 
إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة. الثالث: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عمر حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عثمان المدنيء وقد تكرر ذكره. الرايع: نافع مولى ابن عمر. 
الخامس: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
كي موضعين. وقيه : القول في ثلاثة موأضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده وفيه - أن 
رواته ما بين كوفي ومدني. وفيه : أحد الرواة بالكتية والاخر بالتصغير» وقد ذكره المزي في 
(الأطراف) من حديث اين عمر في مسنده. وقيل: هو من مسند عمرء رضي الله تعالى عنهء 
والحديث أيضا من أوله إلى قوله: وقول رسول الله 482 من المرسلات. 

ذكر معناه: قوله: كانت اهرأة لعمرء رضي أله تعالى عنه) اسمها: عاتكة بنت زيد 
ابن عمرو بن نفيل» أخحت سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرة؛ وعينها الزهري في رواية عبد 
الرزاق: «عن معمر عنهء قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل عند عمر بن 
الخطاب, رضي الله تعالى عنهء وكانت تشهد الصلاة في المسجدء وكان عمر يقول لها: 
والله إنك لتعلمين أني ما أحب هذاء قالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني! قال: فلقد طعن عمرء 
رضي الله تعالى عنهء وإنها لفي المسجد». كذا ذكره مرسلاء ورواه عبد الأعلى عن معمر 
ل بذكر سألم بن عبد الله عن أبيه لكن أيهم المرأة. أتخرجه أحمد عنه وسماها من 
وجه آخر عن سالم قال: «كان عمر رجلا غيورأ» وكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة بنت 
زيد...») الحديثء وهو مرسل. قوله: «وتشهد» أي: تحضر. قوله: «فقيل لها» أي: لامرأة 
عمرء وقال بعضهم: إن قائل ذلك كله هو عمرء ولا مائع أن يعبر عن نفسه بقوله: «إن 
عمر...؛ إلى آخرهء فيكون من ياب التجريد والالتفات. انتهى. قلت: هو من باب التجريد 
لا من باب الالتفات. قوله: ولم تخرججين؟0 أصله- لما تخرجين. تحدقعة الالو مين في 
قوله تعالى: «وعم يتساءلون©» [الئباً: .]١‏ قوله: دوقد تعلمين», جملة وقعت حالاً. وقد علم 
أن الفعل المضارع إذا وقع حالا وهو مثبت تدخحل فيه كلمة: قد. قوله: «ذلك» إشارة إلى 
خحروجها الذي يدل عليه قوله: «تخرجين» قوله: «ويغار», على وزن: يخافء من الغيرة. 
قوله: «فما يمنعه»» ويروى: وما بمنعه», بالواو وكلمة: أن؛ مصدرية في محل الرفع لأنه فاعل» 
والتقدير: فما يمنعني بأن ينهاني؛ أي: بنهيه إياي» وقد مر البحث فيه مستوفئ» في: ياب 
استكذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجدء قبيل كتاب الجمعة. 3 


4 باب الوْخْصَةٍ إن لم يَخْضّرٍ الجمُعَةَ في المطر 
أي : هذا باب في بيان حكم الرخصة إن لم يحضر المصلي صلاة الجمعة في وقت 


١ 1‏ - كياب المْجمعة / باب )١14(‏ 


نزول المطرء وكلمة: إن؛ بالكسرء و: لم يحضرء على صيغة المعلوم. وقال:الكرماني: و: 
أن» بالفعح أي: في أنء و: يسغر على نيط اموي للستعول» وني بعض لصي : باب 
الرخصة لمن لم يحضر الجمعة؛ وهذه أحسن من غيرها على ما لا يخفى. 

0 والرشحصة في اللغة عبارة عن الإطلاق والسهولة» وقي الشريعة ما يكون ثابتاً على إعذان 
العباد تيسيرأ يسمى: رخخصة. 

864 ل هدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدَّثنا إسْماعِيل قال أخبرني عَبْدٌ الحَمِيدٍ صاحبثُ الزيادي. 
قال حذئنا عَبدُ اله بن الحارث ابنُ عم مُحَمدٍ بن سِمرِينَ قال ابئ عباس لِْوَدْنِهِ في يم 
متطير إِذَا قلت أَشْهَدُ أن ممحقداً رَسُولَ الله فَلا تقل > ع عَلَى الصّلاة قل صَلوا في وك 
فكأن الام اشتنكروا. قال فَعَلَهُ م مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّي إن الجَمْعَة عَرْمَةَ وَإنّي كرهتٌ أنْ أ خر جك 
فُتَمْشُونَ 7 الطين وَالدخحض. [انظر الحديث 5١5‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» والكلام في هذا الحديث قد مر في: باب الكلام في الأذان 

مستوفيٌ » لأنه أتخر جه هناك: عن مسدد عن حماد عن أيوب وعيد اللحميد بن ديثئار صاحب 
الزيادي؛ وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: وخطبنا ابن عياس في يوم ردغ..» 
الحديث,. وهنا أخرجه: عن مسدد أيضاً عن إسماعيل بن علية إلى أخخره. قوله: دفي يوم 
مطير» . قوله: دفكأن الئاس اسسكرواه أي:. استنكروا. قوله: دفلا تقل: حي على الصلاة. 
قل: صلوا في بيوتكمه. وفي رواية الحجبي: كأنهم أنكروا ذلك؛: وفي: باب الكلام في 
الأذان» فنظر الْمَوم بعضهم إلى بعضء أي: نظر إنكار. قوله: «فقال» أي: ابن عباس. قوله: 
دوفعله» أي: فعل ما قلته للمؤذن. قوله: ومن هو خير مني» أراد به رسول الله عَيَقِنُمِ. قوله: 
«عزمةه.. بسكون الزاي» أي: واجبة متحتمة. وقال الإسماعيلي. قوله: «إن الجمعة عزمة, لا 
أظئه صحيحاًء فإن أكثر الروايات بلفظ: إنها عزمة أي: إن كلمة الأذان ‏ وهي: حي على 
الصلاة ‏ عزمة لأنها دعاء إلى الصلاة يقتضي لسامعه الإجابة» ولو كان المعنى: إن الجمعة 
عزمة» لكانت عزمة لا تزول بترك بقية الأذان. انتهى. قلت: كأن الإسماعيلي إنما استشكل 
هذا بالنظر إلى معنى العزيمة» وهو ما يكون ثابتاً ابتداء غير متصل بمعارضء ولكن المراد بقول 
ابن عباس: وإن كانت الجمعة عزيمة, ولكن المطر مر الأعذار التي تصير العزيمة رخخصة. 
وهذا مذهب ابن عباس: أن من جملة الأعذار لترك الجمعة المطرء وإليه ذهب ابن سيرين 
وعبد الرحمن بن سمرة وهو قول أحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لا يتخلف عن الجمعة في 
اليوم المطيرء وروى ابن قانع: قيل لمالك: أتعخلف عن الجمعة في اليوم المطير؟ قال: ما 
سمعتء قيل له: في الحديث: وألا صلوا في الرحال!؛ قال: ذلك في السفرء وقد رخص في 
ترك الجمعة بأعذار أخر غير المطرء روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز أن يتخلف عنها 
لجنازة أخ من إخحوانه لينظر في أمره. وقال ابن حبيب عن مالك: وكذا إن كان له مريض 
يخشى عليه الموت,؛ وقد زار ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء ابنأ لسعد بن زيد ذكر له 
شكواه. فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة» وهو مذهب عطاء والأوزاعي وقال الشافعي في أمر 


١‏ - كاب الجمْعَةِ / باب (ه١)‏ ءا 


الوالد: إذا حاف فوات نفسه. وقال عطاء: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب 
فقم إليه واترك الجمعة. وقال الحسن: يرخص ترك الجمعة للخائفء وقال "مالك في 
(الواضحة): وليس على المريض والصحيح الفاني جمعة. وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا 
يأتي الجمعة. وقال ابن حبيب: أرخص ت2َركُهِ في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى 
صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى المخارجة عن المدينة» لما في رجوعه من المشقة لما 
أصابهم من شغل العيد» وفعله عثمان» رضي الله تعالى عنه, لأهل الغوالي؛ واختلف قول مالك 
فيهء والصحيح عند الشافعية: السقوطء واختلف في تمخلف العروس والمجذومء حكاه ابن 
التين» واعتبر بعضهم شدة المطرء واعتلف عن ماللك: هل عليه أن يشهدها؟ و كذا روي عنه. 
فيمن يكون مع صاحيه فيشتد مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في الموت. 

قوله: «دأن أحرجكو» من الإحراج,؛ بالحاء المهملة وبالجيم من: الحرجء؛ وهو المشقة. 
والمعنى: إني كرهت أن أشق عليكم يالزامكم السعي إلى الجمعة في الطين والمطر. ويروى: 
وأن أخر جكم) من الأخراجء بالخاء المعجمة من الخروج. ويروى: (كرهت أن أؤتمكى» أي : 
أن أكون سبباً لاكتسابكم الإثم عدد ضيق صدوركم. قوله: «في الدحض». بفعم الدال 
والحاء المهملتين وفي أخخره ضاد معجمة:؛ ويجوز تسكين الحاء وهو: الزلق. قال في 
(المطالع): كذا في رواية الكافة» وعند القايسي بالراء» وفسره يعضهم بما يجري في البيوت 
من الرحاضة» وهو بعيد إنما الرحض: الغسل»؛ والمرحاض خشبة يضرب بها الثوب ليغسل عند 
الغسلء وأما ابن التين فإنه ذكره بالراء. قال: وكذا لأبي الحسن» ورحضت الشيء غسلته. 
ومنه المرحاضء أي: المغتسلء فوجهه أن الأرض حين يصيبها المطر تصير كالمغتسل؛ 
والجامع بينهما: الزلق. 
٠‏ باب مِنْ أن ثؤتى الجمْعَةُ وعَلَى عَنْ تحب لِقَْلٍ الل عر وجل «إإذا تُودِي 

لِلصَّلةٍ مِنْ يَوْم الجمْعَةٍ فاسْعَوا إلى ذكر الله4 [الجممة: 4]. 

أي: هذا باب ترجمته: من أين تؤتى الجمعة؟ وكلمة: أين؛ استفهام عن المكان. 
وقوله: تؤتى» مجهول من الإتيان. قوله: «وعلى من تجب؟» أي: الجمعة. قوله: «لقوله 
تعالى» يتعلق بقوله: «تجب». وأراد بإيراده بعض هذه الآية الكريمة الإشارة إلى وجوب 
الجمعةء وهذا لا حلاف فيه؛ ولكن الخلاف فيمن تجب عليهء فكأنه ذكر العرجمة 
بالاستفهام لهذا المعنى» وقد تكلمنا فيما يتعلق بالآية الكريمة في أول كتاب الجمعة لأنه ذكر 
الآية الكريمة هناك. 
وقَالَ عَطَاءً إِذَا كنت في قَْيَةٍ جامِعَةٍ قَنُودِيَ بالصّلاةٍ مِنْ يَْمِ الجَمْعَةٍ فَحَن عَلَيِكَ 

أن تَشْهَدَهَا سمغت النّدَاءَ أؤ لَمْ تَسْمَعْةً 

عطاء 0 أبن أبي رباحء ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عقدررة في روايته: عن 

ابن جريج أيضا قلت لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات الجماعة والأمير والقاضي والدور 
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المجتمعة الاخذ بعضها ببعضء مثل جدة. انتهى. قلت: هذا الذي ذكره نخدم المدينة أطلق 
عليها اسم القرية. كما في وله تعالى: لإؤعلى رجل من القريتين4 [الزحرف: 77]. وهما: 
مكة والطائف» وبهذا قال اصحابا الحنفية. قوله: «سمعت النداء أو لم تسمعه» يعني: إذا 
كان داخل اليلد وبهذ١‏ صرح أحمدى ونقل النبووي: أنه أ خملاقا فيه. 


وكانَ أت رضي الله تعالى عنهٌ في قَضْره أخيائاً يجَمُعٌ وأخياناً لا يُجَمَعُ وَهْوَ 
بِالزّاوِيَة على فَرْسَحْيْنِ 

أنس هو ابن مالك عحادم النبي عه وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
البصرة. قوله: وأحيانا» أي : في بعضص الأوقات»: وانتصابه على الظرفية. قوله: (ليجمع)) بضم 
الياء وتشديد الميم أي: يصلي الجمعة بمن معه. أو: يشهد الجمعة بجامع البصرة. قوله: 
«وهوع اي: القصر وبالزاوية4: وهو موضع ظاهر البصرةٌ مغرو فبء بينها وبين البصرة فرسعخان» 
والفرسخء فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث. قوله: «فرسخين» أي: من البصرة. فإن 
قلت: روى عبد الرزاق عن معمر عن ثابت قال: كان أنس يكون في أرضه وبينه وبين البصرة 
ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة» فهذا يعارض ما رواه ابن أبي شيبة؟ قلت: ئيس الأمر 
كدلكء لآن الأرض المذكورة غير القصرء وأيضأ الفرسخ ثلائة أميال» والميل أربعة آلاف 
خحطوةٌ. 
6 لب حدذّثنا أَحَْمَدٌ قال حذثنا عَبِدٌ الله بن وَمَب. قال أخبرني عمدو بن الحارث 

يا لمر ب 0 اه 8 شر 

عن عُبَيدٍ الله بن أبي جَغفر أن مُحَمّد بِنّ جغفر بن الرُبَهِرٍ حدّنة عن عُرُوَةَ بن الزُبَيْرٍ عن 
عَائْسَةَ زَوْجٍ النبئ عَيهِ الت كان الئاس ََابُونَ زم م المجْمّعة مِن مَنازِلهغ والعوايي تارف في 

ر يُصِيبِهُمٌ العْبَارُ اعرف فَيَحوخ مِنهُمْ العرق فأنَى رسول الله َيه إِنْسان مِنْهُمْ وَهْوَ عِنْدٍ 
فقال مرايوو أو ودام او ب 
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: دكان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي». 

ذكر وججاله: وهم سبيعة : الأول: امد سن صالح. كنا في رواية أبي در وبه قال ابن 
السكن» وذكر الجياني أن البخاري روى عن أحمد؛ يعني: غير مسمئ» عن أبن وهب في 
اكتاب الصلاة في عو ضعين ؛ وقال: حدثنا ايد حدكيا أبن ف سيا قال...ء ولمسسبك أبو علي سن 
السكن في نسخته؛ فقال: أحمد بن صالح المصريء وقال الحاكم: روى البخاري في كتاب 
الصلاة في ثلاثة مواضع عن أحمد عن ابن وهبء فقيل:إنه ابن صالح المصري. وقيل: ابن 
مواضع: وذكر أبن نصر الكلاباذي» قال: قال لي أبو أحمدء يعنى الحاكم: احمد حق ابد 
وهب في (الجامع) هو ابن أخحي ابن وهب. وقال الحاكم أبو عبد الله: من قال هذا فقد وهم 
وغلط. دليله أن المشايخ الذين ترك البخاري الرواية عنهم في (الجامع) فقد روى عنهم في 
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سائر مصنفاته: كابن صالح وغيره» وليس له عن ابن أي وهب رواية في موضنع, فهذا يدل 
على أنه لم يكتب عنهء أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلاً. وقال الكلاباذي:: قال ابن 
منده: كلما قال البخاري في (الجامع): حدثنا أحمد عن ابن وهب فهو ابن صالح: ولم 
يخرج عن ابن أخي أبن وهب في (الصحيح) وإذا حدث عن أحمد بن عيسسى تسليه. الغاني: 
عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو بن الحارث. مر في: باب المسح على الخفين. 
الرابع: عبيد الله بن أبي جعفر الأموي القرشي» واسم أبي جعفر: يسار أحد أعلام مصرء 
مات سبة حمس أو ست وثلاثين ومائة. الخامس: محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام 
القرشي. السادس: عروة بن الزبير بن العوام. السابع: أم المؤمنين عائشة؛ رضي الله تعالى 
عنها. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإخبار بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العنعدة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في موضعين. وفيه : أن الأربعة من الرواة مصريون وهم: شيخه وثلاثة يعده متناسقون» 
وائنات يعدههما مدنيان. وفيه : رواية الرجل عن عمه. 

ذكر هن أخرجه غيرة: أرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن هارون بن سعيد وأحمد بن 
عيسى» كلاهما عن أبن وهب. وأخخرجه أيو داود فيه عن أحمد بن صالح عن أبن وهب. 

ذكر معناه: قوله: «ينتابون الجمعة»؛ أي: يحضرونها بالنوية» وهو من الانتياب من 
النوية» وهو المجيء نوبء وروى «يتناوبون» من الدوبة أيضاً. قوله: «والعوالي» جمع العالية: 
وهي مواضع وقرى يقرب مدينة رسول الله عَم من جهة المشرق من ميلين إلى ثمانية أميال. 
وقيل: أدناها من أربعة أميال. قوله: «فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار» كذا وقع لأكثر الرواة 
وعند القابسي: «فيأتون في العباء»» يفتح العين المهملة وبالمد جمع: عباءة» وعباية» لغتان 
مشهورتان. وكذا شرحه النووي في (شرحه) لانه عند مسلم كذا هوء وكذا عند الإسماعيلي 
وغيرهماء وهو الصواب. قوله: «إنسان منهم»؛ وفي رواية الإسماعيلي: «أناس منهم؛. قوله: 
«لو أنكم تطهرتم». كلمة: لوء تقتضي دخولها على الفعل» تقديره: لو ثبت تطهركمء ثم إن: 
لىء هذه يجوز أن تكون اهدي ؛ فلا تحتاج إلى جواب» ويجوز أن تكون على أصلها والجزاء 
محذوف تقديره: لكان حسنا. 

ذكر ما يستفاد منه: اعتلف العلماء في هذا الباب - أعني: في وجوب الجمعة على 
من كان خارج المصر . فقالت طائفة: تجب على من آواه الليل إلى أهله» وروي ذلك عن 
أبي هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية» وهو قول نافع والحسن وعكرمة والحكم والنخعي وأبي 
عيد الرجين السلمي وعطاء والأوزاعي وأبي ثور» حكاه أبن المنذر عنهم لحديث ل هريرة 
مرقوعاً: «الجمعة على من آواه الليل إلى أهله؛؛ رواه الترمذي والبيهقي وضعفاه؛ ونقل عن 
أحيد أنه لم تزه اتكنكاء وقال لمن ذكره له: استشفر ربك استغفر ربكء» ومعنى هذا الحديث: 
أنه إذا جمع مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخير النهار قبل دول الليل. وقالت طائفة: إنها 
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عمرو بن العاص أخرجه أبو داود من رواية سفيان عن محمد بن سعيد عن أبى سلطة بن نبيه 
عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي تََوِ: قال: «الجمعة على من شمع 
البداعن. قال أبو داود: روي هذا المحديث مجماعة عن سشياك يووا على عبد اه بن عمريء 
ولم يرفعوه. ورواه الدارقطنئي من رواية الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده: أن رسول الله عَيِْيُهِ قال: دإنما الجمعة على من سمع النداء»ء والوليد هو ابن 
مناكير» منهم: الوليد مدلسء» وقد رواه بالعنعنة فلا تصحء وقد رواه الدارقطني أيضاً من رواية 
محمد ابن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
2 قال* «والجمعة على )3 بسك اث الصوت». قال داود سس رشيد: يعدى ‏ حيلثك سيمم 
الصوت.» ومححمد سن الفضل عن عطية #يمهيفب عجنلا ء والحجاج هو أبن أرطأة وهو مدلس 
مختلق في الاحتجاج به؛ وقال ابن العربي: الوجوب على من سمع النذاء عند الشافعي» قال: 
طائفة: يجب على أهل المصرء ولا يجب على من كان نخارج المصرء سمع النداء أو لم 
الممسسصيااياة , 


قال شيخنا في (شرح الترمذي): وهو قول أبي حنيفة بئاء على قوله: إن الجمعة لا 
تجب على أهل القرى والبوادي ما لم يككن في المصرء ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي؛ 
وقال: إن الظاهر مع أبي حنئيفة» رضي الله تعالى عنه. قلت: مذهب اس حنيفة: أن الجمعة 
لا تصح إلأّ في مصر جامعء أو في مصلى العيد. وفي (المفيد) و(الاسبيجاني) و(التحفة): 
لا تجب الجمعة عندنا إلا في مصر جامع؛ أو فيما هو في حكمه: كمصلى العيد. وفي 
(جوامع الفقه): وأرباض المصر كالمصرء وفي (الينابيع): لو كان متزله مارج المصر لا 
تجب عليه. قال: وهذا أصح ما قيل فيه» وفي (قاضيخان): عن أبي يوسف هو رواية عنهء 
وعنه من ثلاثة فراسخء وعنه إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمته الجمعة» واختاره 
كثير من مشايخنا. وفي (الذخيرة): في ظاهر رواية أصحابنا: لا يجب شهود الجمعة إلا على 
من يسكن المصر والأرياض دون السواد» سواء كان قريباً من مصر أو بعيداً عنها. وعن 
محمل: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة أميال فعليه الجمعة؛ وهو قول مالك 
والليث» وفي (منية المفتي) على أهل السواد الجمعة إذا كانوا على قدر فرسخ هو المختار 
وعنه: إذا كان أقل من فرسخين تجبء وفي الأكثر. لاء وفي رواية: كل موضع لو خخرج 
الإمام إليه صلى الجمعة فتعجب» وعن معاذ بن جبل: يجب الحضور من خمسة عشر 
فرسخاً. وقال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة والزهري في رواية: من أربعة أميال؛ 
وعن الزهري: من ستة أميال» وحكاه ابن التين عن النخعي وعن مالك والليث: ثلاثة أميال. 
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وحكى أبو حامد عن عطاء: عشرة أميال. 

واختلف أصحاب مالك: هل مراعاة ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينة؟ 
فالأول قاله القاضي أبو محمدء والثاني قاله محمد بن عبد الحكم. وعن حذيفة: ليس على 
من على رأس ميل جمعة. وقال صاحب (التوضيح): في حديث الباب رد لقول الكوفيين بأن 
الجمعة لا تجب على من كان مارج المصرء لأن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء أخبرت 
عنهم بقعل دائم أنهم كانوا يتناوبوت الجمعة, نفدل على لزومها عليهم. قلت: هذا نقله عن 
القرطبي» وهو ليس بصحيم, لأنه لو كان واجياً على أهل العوالي ما تناويواء ولكانوا 
يمرو ججميعا. 

وفيه من الغوائد: رفق العالم بالمتعلمء واستحيباب التنظيف لمجالسة أهل الخيرء 
واجتئاب أذى المسلم بكل طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو شق عليهم. 

5 بابٌ وَقْتِ الجُمْعة إِذَا رَالَتِ السَّمْسُ 

أي: هذا باب فى بيان أن وقت صلاة الجمعة إذ! زالت الشمس من كبد السماء: وقال 
بعضهم: جزم بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالق عنده. قلت: لا 
حاجة إلى القيد بلفظ: عنده؛ لأن عند غيره أَيضا من جماهير العلماء: إن وقث الجمعة إذا 
زالت الشمس. ْ 
وكَذَلِكَ يُرْوَى عن عُْمَرَ وعَلِي والئْعْمَانٍ بن بَشِيرٍ وعَمْرو بن خُرَيْثِ رضي الله تعالى 

عنهيم 

أي: كما ذكرنا: إن وقت الجمعة إذا زالت الشمس» كذلك روي عن هؤلاء الصحابة: 
رضي أنه تعالى عنهم. وهذه أربع تعاليق . 

الأول: عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة من طريق 
سويد بن غفلة أنه: صلى مع أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهماء حين تزول الشمسء 
وفى حديث السقيفة؛ عن اين عباس قال: فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس ترج عمر 
فجلس على المنبر. 

الثاني: عن على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع 
عن أبي العنبس عمرو بن مروان عن أبيه؛ قال: كنا نجمع مع علي إذا زالت الشمسء وقال 
ابن حزم: روينا عن أبي إسحاقء؛ قال: شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت 
الشمس. 

عن النعمان بن يشير فرواه ابن أبي شيبة بستد صحيح: عن عبيد الله بن موسى عن 
سماكء قال: كان التعمان يصلي بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. اتتهى. وكان النعمان أميراً 
على الكوفة في أول حلافة يزيد سن معاوية. 
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الرابع :عر عمرو ين حرييت. فروأه ابن أبي شيبة أيضأ من طريق الولية, بن العيزار قال: 
دما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عمرو بن حريثء فكان يصَليْها إذا زالت 
الشمس». إسناده صحيحء وكان عمرو ينوب عن زياد وعن ولده في الكوفة أيضا. فإن_ قلت : 
لم اقتصر البخاري على هؤلاء الصحابة دون غيرهم؟ قلت: قيل: لأنه نقل عنهم خلا 
ذلك» وفي التوضيح لأنه روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليء رضي الله تعالى عنهم, أنه 
كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال» من طريق لا يثبت قاله ابن بطال. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق أبي رزين» قال: كنا نصلي مع علي التحيعة تأحيانا حك فيا وأححياناً لا فج وروي 
أيضاً عن طريق عبد الله بن سلمةء بكسر اللام؛ وقال: صلى بنا عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ 
الجمعة ضحئ» وقال: خشيت عليكم الحر. وروي أيضاً من طريق سعيد بن سويد قال: 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحئ» وروي أيضاً عن غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن 
مصعب بن سعد قال: كان سعد يقيل بعد الجمعة. قلت: الجواب عما روي عن علي» 
رضى الله تعالى عنهء إنه محمول على المبادرة عند الزوال أو التأخير قليلة وأما الذي روي 
عن ابن مسعود ففيه عبد الله» وهو صدوق ولكنه تغير لما كبر قاله شعبة وغيره» وأما الذي 
روى عن معاوية ففي سنده سعد» ذكره ابن عدي في الضعفاء. وقال البخاري: لا يتابع على 
حديثه: وأما الذي روى عن سعد فلا يدل على فعلها قبل الزوال» بل أنه كان يؤخخر النوم 
للقائلة إلى بعد الزوال لاشتغاله بالتهيقة إلى الجمعة من الغسل والتنظيف أو لتبكيره إليها. 


5*/ 85.0 حدّئنا عَئِدَانٌ قال ايعان قال أخخبرنا يَحْتَِى بن سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأل عَمْرَةَ 

عن العُسْلٍ يَوْ يَوْمَ الجَمَعَةٍ فَقَالَتُ قالت عَائْسْةٌ رضي الله على عريا اد التّاسُ مَهْنَة أَنْمْيِهِمْ 
وكانثوا إذا 06 إلى الجَمْعَة رَاحُُوا في هَيِتَيهِمْ فَقِيل لَهُمْ لو اء تَسَلتَم. 7الحديث 8٠.7‏ 
طرفه في: ١10١٠6ع.‏ 


مطابقته للعرجمة تؤخذ من قوله: «وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا», لأن الرواح 
لا يكون إلا بعد الزوال. فإن قلت: روي عن الزهري أنه قال: المراد بالرواح في قوله: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح»: الذهاب مطلقاًء فإذا كان كذلك لا توجد المطابقة بين 
الحديث والترجمة قلت: إما يكون مجازأ أو مشتركاء فعلى كل من التقديرين فالقرينة 
مخصصة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مطلق الذهاب» وفي هذا 
قائمة في الذهاب بعد الزوال. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: عبدان» بفجم العين المهملة وسكون الباء الموحدة 
وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون. واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي أبو عبد 
الرحمن المروزي» ماث سدنة إحدى وعشرين ومائتين. الثانئي: عبد الله بن المبارك. الغالث: 
يحيى بن سعيد الأنصاري. الرابع: عمرة» بفتح العين المهملة وسكون الميم: بنت عبد 
الرحمن بن سعد الأنصارية المدنية. الخامس: عائشة الصديقة» رضي الله تعالى عنها. 
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ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيفة الجمع في موضع واحد وؤبصيغة الإخبار 
كذنك في موضعين. وفيه : السؤال. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : شييخ البخاري 
مذكور باللقب. وفيه : رواية التايعية عن الصحابية. وفيه : رواية التابعي عن التابعية: وفيه : 
من الرواة مروزيان وهما: شيخه وشيخ شيخه: ومدني ومدنية؛ وهما: يحيى وعمرة. 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن محمد بن رمح عن الليث. 
وأخرجه أبو داود في الطهارة عن مسدد عن حماد بن زيد عن يحبى بن سعيد يه. 

ذكر معناه: قوله: (مهنة أنفسهم): يفتح الميم والهاء والنون جمع: ماهن» ككتبة جمع 

تبء والماهن: الخادم» وحكى ابن التين أنه روي بكسر الميم وسكون الهاء وهو مصدر 

ومعناه: أصحاب نخدمة أنفسهم. قلت: هي رواية ان ذرء وفي رواية مسلم من طريق الليث: 
عن يحيى بن سعيد أكان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاءة؟ أي: لم يكن لهم من 
يكفيهم العمل من الخدم. قوله: وإذا راحوا» أي: إذا ذهبوا بعد الزوال» لأن حقيقة الرواح 
بعد الزوال عند أكثر أهل اللغة؛ وفيه سؤال ذكرناه عن قريب مع جوابه. قوله: «لو اغتسلتم؟» 
كلمة: لوء إما للتمني» فلا تحتاج إلى جواب» وإما على أصلها فجوابها محذوف نحو: لكان 
حسينا. ونحو ذلك. 

ومما يستفاد منه: أن وقت الجمعة بعد الزوال» وهو وقت الظهرء وأن الاغتسال 
مستحب لإزالة الرائحة الكريهة حتى لا يتأذى الناس بل الملائكة أيضاً. 


7 ل حدّقنا سُرَيْجٌ بن النغمَانٍ قال حدّثنا قُلَيخ بن سُلَيِمَانَ عن عثْمانَ بن عَبِدٍ 
لخن بن عُدْمَانَ التِبي عن أُنَسٍ بِنٍ مالِكِ رضي الله تعالى عنه أن النبي َيه كان يُصَلْي 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وسريج» بضم السين المهملة وفتح الراء وسكون الياء آخر 
الحروف وفي أاخره جيم: أبن التعمان بضم النون البغدادي» مات سنة سبع عشرة ومائتين, 
وفليح» بضم الفاءء مر في أول كتاب العلم. قوله: وعن أنس» صرح الإسماعيلي من طريق 
زيد بن الحباب عن فليح يسماع عثمان له من أنس. 

ذكر من أخخرجه غيرة: أخرجه أبو داود أيضاً في الصلاة عن الحسن بن علي عن زيد 
ابن الحباب عن فليح به. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع عن سريج بن النعمان به 
وعن يحيى بن موسى عن أبي داود عن فليح نحوهء وقال: حسن صحيح. وقال: وفي الباب 
عن سلمة بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام. قلت: وفيه أيضاً عن سهل بن سعد وعيد أيه 
ابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد القرظي وبلال» رضي الله تعالى عنهم. أما حديث سلمة 
ابن الأكوع فأخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من رواية إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: دكنا نصلي مع النبي صَْيُهْ الجمعة ثم ندصرف وليس للحيطان ظل نستظل به». وفي 
رواية لمسلم: كنا نجمع مع رسول الله َيِه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيءه. أما 


عمدة القاري / ج5 / م١‏ 
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حديث جابرء فأخحرجه مسلم والنسائي من رواية جعفر بن محمد عن جابر'بى:عبد الله قال: 
وكنا نصلي مع رسول الله مُه ثم نرجع فتريح نواضحدا. قال حسن: يعني ابن عياش» فقلت 
لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: بعد زوال الشمس؛. وأما حديث الزبير بن العوام فأشرجه 
أحمد من رواية مسلم بن جندب عن الزبير قال: كنا نصلي مع النبي يده الجمعة ثم 
تنصرف فنبتدر في الأجام فما نجد من الظل |[ إل قدر موضع أقدامنا). قال يزيد بن كارو 
الأجام: الأطام. وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه البخاري على ما يأني: وأخخرجه أيضاً 
مسلم والنسائي والترمذي. وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه أحمد في (مسنده). وأما 
حديث عمار بن ياسر فرواه الطبراني في (الكبير) عنه قال: «كنا نصلي الجمعة ثم نتصرف 
فبا نجد للحيطان فيا نستظل به؛ وأما حديث سعد القرظي؛ فأخرجه إبن ماجحه عنه: (أنه 
كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله عَيُْهُ إذا كان الفيء مثل الشراك». وأما حديث 
بلال فرواه الطبراني في (الكبير): «أنه كان يؤذن لرسول الله عَم يوم الجمعة إذا كان الفيء 
قدر الشراك, إذا قعد النبي مُه على المنبر». 

ذكر ما يستفاد منه: أجمع العلماء على أن وقت الجمعة بعد زوال الشمس إلا ما 
روي عن مجاهد أنه قال: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. لأنها صلاة عيدء وقال أحمد: 
تجوز قبل الزوال» ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاقء ونقله الماوردي عن ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهء في السادسة. وقال ابن قدامة. في (المقنع): يشترط لصخة الجمعة أربعة 
شروط: أحدها الوقت.ء وأوله أول وقت صلاة العيد, قال: وقال الجرمي: يجوز فعلها في 
الساعة السادسة: قال: وروي عن .ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوالء 
وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. قال: وروي ذلك عن عبد الله عن 
أبيه» قال: نذهب إلى أنها كصلاة العيدء وأراد بعيد الله عبد الله بن أحمد بن حنبل» وقال 
عطاء: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطرء لما روي :عن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنهء قال: ما كان عيداً إلا في أول النهارء ولقد كان رسول الله َه يصلي 
بنا الجمعة في 5 ظل الحطيمة. رواه ابن البختري في ( (أماليه) بإسئاده» واحتح بعض الحنابلة 
بقوله يَْلِنّهُ: بإن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين»؛ قالوا: فلما سماه عيداً جازت الصلاة 
فيه في وقت العيدء كالفطر والأضحىء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من تسمية يوم الجمعة عيداً 
أن يشتمل على جميع أخكام العيدء بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاًء سواء صام قبله أو 
بعدهة مكلاف يوم اللجمعة بالاتفاق. 
5١06/54‏ حدثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حَمَيِدٌ عن أنْس كنا ا 
ِالجْفْعَةٍ وَنَقِيلُ بعد الجْمُعَةِ. [الحديث 50٠‏ طرفه في: .]84٠‏ 

عبدان: هو عبد الله بن عثمانء وقد مر عن قريبء وعبد ائلّه هو: ابن المباركء وظاهر 
هذا الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار» وليس له تطايق للترجمة: وهو أيضأ 
يعارض الحديث السابق عن ادر أيضاء ولكن قالوا: ليس المراد من قوله: «كنا نبكر)) ب 
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التبكير الذي هو أول النهار» لأن التبكير يطلق أيضاً على فعل الشيء في أُوْلِ وقته وتقديمه 
على غيره: وهو المراد ههناء والمعنى: كنا نبدأ بالصلاة قبل القيلولة» وذلك بخلافك ما جرت 
يه عادتهم في صلاة الظهر في الحرء فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد: وقال 
الكرماني: التبكير لا يراد به أول النهار باتفاق الأثئمة» وقال الجوهري؛ كل من بادر إلى الشيء 
فقد بكر إليه أي وقت كان, يقال بكروا لصلاة المغربء؛ وبهذا التقرير يحصل التطابق بين 
العرجمة والحديثء وينتفي التعارض بين الحديثين» وبهذا يجاب أيضاً عما تمسك به من جوز 
الجمعة قبل الزوال» نظراً إلى ظاهر اللفظ. وهذا الحديث من أفراد البخاري» ولم يقع فيه 
التصريح برفعه. وقد أخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق محمد بن إسحاق حدئني 
حميد الطويل. قوله: :ونقيل»» عطف على قوله: دنيكر». من: قال يقيل قيلولة وقيلا ومقيلا 
وهو شاذء فهو قائلء وقوم قيل» كصاحب وصحبء وقيل أيضأء بالعشديدء ومعناه: النوم في 
الظهيرة» والله أعلم بحقيقة الحال. 
او باب إذَا اشْتَدٌ الحَر يَوْمَ الْجُمُعَةٍ 

أي: هذا باب ترجمته إذا اشتد الحرء وجواب: إذاء محذوف تقديره: إذا اشتد الحر 
يوم الجمعة أبرد بهاء وإتمارلم يجزم بالحكم الذي يفهم من الجواب لكونه لم يتيقن أن قوله: 
يعني الجمعة. من كلام التابعي أو من كلام من دونه» لأن قول أنس: دكان النبي وَْكه إذا 
اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة»» ومطلق يتناول الظهر والجمعة» كما 
أن قوله ف رواية حميد عنه: وكنا تبكر بالجمعةو. مطلق يتنئاول شدة اللحر وشدة البرد. 
والحاصل أن النقل عن أنس» رضي الله تعالى عنهء مختلف. فرواية حميد عنه تدل على 
التبكير بالجمعة لقا ورواية أبي خلدة عنه تدل على التفصيل فيهاء وروايته الثانية عنه تدل 
على أن هذا الحكم بالصلاة مطلقاء يعني: سواء كان جمعة أو ظهرأء وروايته الثالثة التي 
رواها عنه بشر بن ثابت تدل على أن هذا الحكم بالظهرء ويحصل الاثعلاف بين هذه 
الروايات بأن نقول: الأصل في الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد الحرء كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ والأصل في الجمعة؛ التبكير لأن يوم الجمعة يوم اجتماع 
الناس وازدحامهمء فإذا أخرت يشق عليهم: وقال ابن قدامة: ولذلك كان النبي عَْتّه يصليها 
إذا زالت الشمس صيفاً وشتاءً على ميقات واحدء ثم إن أنسأء رضي الله تعالى عنهء قاس 
الجمعة على الظهر عند اشتداد الحر لا بالنصء لأن أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في 
الظهر وعلى التبكير فى الجمعة. 
68 ل حذثنا مُحَمّدُ بن أبى 2 لفنتين قال حدَّئنا حَرَمِع بنٌ عُمَارَةَ قال حدّثنا 
بو عََلْدَة هُوَ حالدُ بن دينار قال سَمِعْتٌ أنْس بن مالِكِ يَقُولُ كاد النبيئ عَيته إذَا اهْعَدّ البردُ 
0 بالصّلاةٍ وَإِذَا اشْتَدٌ الحَدٍ أَبْرَدَ بالصّادَه يَعْنِي الجُمْعَة. ْ 


مطابقته للترجمة فى قوله: «إذا اشتد الحر». 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: المقدمي. بضم الميم وفتح القافبؤتشديد الدال 
المفتوحة, وحرميء. بفتقح الحاء المهملة والراء وكسر الميم: ابن عمارةغة“بضم العين 
المهملة وتخفيف الميم» وأبو خخلدة؛ بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام وبفتكحها أيضاء 
وهو كنية نخعالد بن دينار التيمي السعدي البصري الخياط؛ بفتح الخاء المعجمة وتشايد 
الياء أخبر الحروف. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في أربعة مواضع. وقية + اعد الزاة بفبيكة التسبة والآخر بالكنية وتصريح 
الاسم. وفيه : أن الرواة كلهم بصريون. وفيه : أن البخاري روى هذا الحديث الواحد فقط 
من أبي حلدة. قاله الغسانيء وأخرجه النسائي ولم يذكر فيه لفظ: الجمعة» بل ذكره بعد 
قوله: تعجيل الظهر في البرد. 

قال يُونْسُ بن بكير أخبرنا أَبُو حَلْدَةَ فقال بالصّلاةٍ ولَمْ يَذْكْر الجُمُّعَة 

هذا التعليق وصله اليخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: وسمعت أنسن بن مالك. وعو 
مع الحكم أمير البصرة على السريرء يقول: كان النبي عَيَِلهِ إذا كان الحر أبرد بالصلاةء وإذا 
كان البرد بكر بالصلاة». قوله: دوقال بالصلاة)؛ أي: وقال أبو خلدة فى رواية يونس عنه 
بلفظ: الصلاةء فقطء ولم يذكر الجمعةء وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي السبن حدثنا 
أبو هشام عن يونس بلفظ: (إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد بكرهاهء. يعني: الظهرء 
وكذا أخرجه البيهقي عن حديث عبيد بن يعيش عنه بلفظ: «الصلاة): فقط. نقط. وقال ال الكزما” 
قوله: ولم يذكر الجمعة» موافق لقول الققهاء حيث قالوا: ندب الإبراد إلا في الجمعة لشدة 
الخطر في فواتهاء ولأن الناس يبكرون إليها فلا يتأذون بالحر. 
وقال بِشْرٌ بن ثابتِ حدّثنا أبُو خَلَدَةَ قال صَلّى بتا أميرٌ الجْمْعَةَ ثم قال لأس رضي . 

الله تعالى عنه كيف كان الت عه يُصَنْي الظهْر 

هذا الععليق وصله الإسماعيلي من حديث إبراهيم بن مرزوق عن بشر عن أنس»: 
بلفظ: «إذا كان الشعاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أبرد بهاء ولكن يصلى العصر 
والشمس بيضاء نقية». وأخرجه البيهقي أيضاً. قوله: «أمير» سماه البخاري في كتاب 
(الأدب المفرد) على ما ذكرناف وهو: الحكم :بن أبي عقيل الثقفي» كان نائباً عن ابن 
عمه الحجاج بن يوسف» وكات على طريقة ابن عمه في تطويل الخطية يوم الجمعة حتى 
يكاد الوقت أن يخرجء واستدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهرء لأن أنساً 
سوى بينهما في جوابه للحكم المذكور؛ حتى قيل: كيف كان النبي عَيّهُ يصلي الظهر 
خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزوال؟ وقال التيمي: معنى الحديث أن الجمعة وقتها وقت 
الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها في شدة الحرء ولا يكون الإبراد إل بعد تمكن 
الوقت. ظ ٠‏ 
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ما اباب المشي إلى الجمُعَة وقَوْلٍ الله جل ذْكرُةُ طفاء َعَوًا إل ذكرٍ الله4 
[الجمعة: 8ع ومَنْ قال السَغيٌ العَمَلُ وَالذَّهَابُ ب لِقَوْلِهِ تعالى: «وسَعى لَه سَغْيَهَاي 


.]١ 9 [الإسراء:‎ 


أي: هذا باب في بيان المشي إلى صلاة الجمعة؛ أراد أن في حالة المشي إليها ما 
يترتب من الحكم. قوله: «وقول الله» بالجر عطف على قوله: «(المشي»أي: وفي بيان معنى 
قول الله عز وجل: «#إفاسعوا إلى ذكر الله»# [الجمعة: 3]. والسعي في لسان العرب: الإسراع 
في المشي والاشتداد. وفي (المحكم): السعي عدوٌ دون الشدء سعى يسعى سعيأ» والسعي 
الكسب وكل عمل من مير أو شر سعي. وقال ابن التين: ذهب مالك إلى أن المشي 
والمضي يسميان سعياً من حيث كانا عملا وكل من عمل بيده أو غيرهاء فقد سعى» وأما 
السعي بمعنى الجري فهو الإسراعء؛ يقال: سعى إلى كذا بمعنى: العدوء والجري» فيتعدى 
بالى» وإن كان بمعنى العمل فيتعدى باللام. وقال الكرماني: في قوله: #وسعى لها سعيهايه 
الإسراء: 5١ع].‏ أي: عمل لها وذهب إليها. 

فإنت قلت: هذا معدى باللام» وذلك بإلى؟ قلت لا تفاوت بيئهما إلا بإرادة الاختصاص 
والانتهاء. انتهى كلامه. قلت: الفرق بين: سعى له وسعى إليه» بما ذكرناء وهو الذي ذ كره 
أهل اللغة وإليه أشار البخاري. بقوله: دمن قال السعي: العمل» والذهاب يعني من فسر السعي 
بالعمل والذهاب يقول باللام كما في قوله تعالى: «#4وسعى لها سعيها# [الإسراء: .]١9‏ أي: 
عمل لهاء ولكن: باللام؛ لا تأني إلا في تفسير السعي بالعمل» وأما في تفسير السعي بالذهاب 
فلا يأتي إل بإلى» ثم اختلفوا في معنى قوله تعالى: «إفاسعوا» [الجمعة: 5]. فمنهم من قال: 
معتاه: فامضواء واحتجوا بأن عمر وابن مسعودء كانا يقرآن: فامضوا إلى ذكر الله. قالا: ولو 
قرأناها فاسعوا لسعينا حتى يسقط رداؤنا. وقال عمرء رضي الله تعالى عنهء لأبي بن كعبء 
رضي الله تعالى عنهء وقرأ: قاسعواء لا تزال تقرأ المنسوخ؟ كذا ذكره ابن الأثير. وفي تفسير عبد 
ابن حميدء قيل لعمر» رضي الله تعالى عنه: إن أَبياً يقرأً: فاسعوا: فامشوا؟ فقال عمر: أبي أعلمنا 
بالمنسوخ. وفي (المعاني) للزجاج: وقرأ أبي وابن مسعود: فامضواء وكذا ابن الزبير فيما ذكره 
ابن التين» ومنهم من قال: معنى: فاسعواء فاقصدوا. وفي تفسير أبي القاسم الجوزي: فاسعواء 
أي: فاقصدوا إلى صلاة الجمعة؛ ومنهم من قال: معناه: فامشواء كما ذكرناه عن أبي. وقال ابن 
التين: ولم يذكر أحد من المفسرين أنه الجري, وقد ذكرنا نبذاً من ذلك في أول كتاب اللجمعة. 

وقال ابن عَبِاسٍ رضي الله تعالى عنهما يَحِمٌ البَيِمُ حِيكئذٍ 

أي : حين نودي للصلاة: وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عياس 
بلفظ: «لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة» فإذا قضيت الصلاة فاشتر ويغ». وقال 
الزجاج: البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى اتقضاء الصلاة كالحرام. وقال القراء: إذا 
أذن المؤذن حرم البيع والشراءء لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء. ولأن المشعري 
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والبائع يقع عليهما البيعان؛ وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: عن مخبمد بن عجلان 
عن أبي الزبير عن جابرء قال: قال رسول الله مَْيهِ: «تحرم التجارة عند الأذان ؤيحرم الكلام 
عند الخطبة: ويحل الكلام بعد الخطية وتصل التجارة بعد الصلاة». وعن قتادة: #إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراءة. وقال الضحاك: إذا زالت الشمسء» وعن عطاء 
والحسن مثله؛ وعن أيوب: لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون: حرم البيع؛ وذلك عند 
خخروج الإمام وفي (المصتف): عن مسلم بن يسار إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم 
الجمعة فلا تتبايعن شيئا. وعن مجاهد: من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه 
مردود. وقال صاحب (الهداية) قيل: المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان 
الأصلي الذي كان على عهد النبي عَيْيهِ بين يدي المنبر. 


قلت: هو مذهب الطحاويء فإنه قال: هو ! لمعتير في وجوب السعي إلى الجمعة 
على المكلف»؛ وفي حرمة البيع والشراء» وفي (فتاوى العتابي): هو المختار» ويه قال الشافعي 
وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار» ونص في المرغيناني: أنه هو الصحيح. وقال ابن عمر: الأذان 
الأول بدعةء ذكره ابن أبي شيبة في (مصنفه) عنه: ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد وزفر والشافعي: يجوز البيع مع الكراهة» وهو قول الجمهور. وقال مالك 
وأحمد والظاهرية: يبطل البيع. وفي (المحلى): يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة ولا 
يصمححه حعحروج الوقت» ولو كانا كافرين» ولا يحرم لكاح ولا إجارة ولا سلم. وقال مالك: 
كذلك في البيع الذي فيه سلمء وكذا في النكاح والإجارة والسلم.ء وأباح الهبة والقرض 
والصدقة. وعن الثوري: البيع صحيح وفاعله عاص لله تعالى» وروى ابن القاسم عن مالك: أن 
البيع مفسوخ وهو قول أكثر المالكية زروى حابن عار علي بن زيادبنمن ما ميدع 
ويستغفر الله تعالى. وقال عنه: ولا أرى الربح فيه حراماً. وقال ابن القاسم: لا يفسخ ما عمد 
من النكاحء ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة. وقال أصبغ: يفسخ النكاح. وقال ابن 
التين: كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نككاح أو عمل. قال: 
واختلف في النكاح والإجارة» قال: وذكر القاضي أبو محمد: أن الهبات والصدقات مثل 
ذلك. وقال أبو محمد: من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بئمن جاز له أن يشتريه ليتوضأ 
بهء ولا يفسخ شراؤه. قال الشافعي: في (الأم): ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة 
لم يحرم بحال ولا يكرهء وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها. فإن 
كان قبل الزوال فلا كراهة. وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو 
قبل شروع المؤذن في الأذات بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه» وإن كان بعد جلوسه 
وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعاً سواء كان من أهل الفرض أو أحدهماء ولا 
ييطل البيع. وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة» أما غيرهم كالنساء 
فلا يثبت في حقه ذلك؛ وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين. 
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وقال عَطَاءٌ: تَحَْرِمُ الصّتاعَاتُ عُلْهَا 
افيه ا ا 6 تسد يد اح د - 


إذا ودعي بالأول ا اللهو 5 الج 0 كمنزلة ا والرقاد» 1 يأني الرجل 
أهله. وأن يكتب كتاياً. 


وقال ِبْرَاهِيمٌُ بن سعد عن الرزّهْرِيٌ إذا أذَنّ المُوَدَنُ يَوْ اه مَ الجمْعة وَهْوّ مُسَافد فَعَلَيهِ 
أن يَشْهَدَ 


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عيد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي 
المدني؛ كان على قضاء يغداد يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري؛ وأخرج أبو داود 
في (مراسيله): حدئنا قتيبة عن أبي صفوان عن أبي ذئب عن صالح بن أبي كثير أن أبن شهاب 
خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار؛ قال: فقلت له في ذلك؛ فقال: إن رسول الله مه خرج 
لسفر يوم الجمعة من أول النهار». ورواه ابن أبي شيبة: عن الفضل حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن 
شهاب بغير واسطة: وقال ابن المنذر: اختلف فيه عن الزهريء وقد روى عته مثل قول الجماعة. 
أي: لا جمعة على مسافرء كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهريء وقال ابن 
المنذر: هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأن الزهري اختلف عليه فيه. وقيل: يحمل 
كلام الزهري على حالين» فحيث قال: لا جمعة على مسافر وأراد على طريق الوجوب. وحيث 
قال: فعليه أن يشهدء أراد على طريق الاستحباب. وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن 
تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لهنا أنها تلزم المسافرء 
وقال ابن بطال: وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن 
أبي طالب وابن عمر وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وابن مسعود ونفر من أصحاب عبد 
الله ومكحول وعروة بن المغيرة وإبراهيم التخعي وعيد الملك بن مروات والشعبي وعمر بن عبد 
العزيز. ولما ذكر ابن التين قول الزهري؛ قال: إن أراد وجوبها فهو قول شاذء وفي (شرح 
المهذب): أما السفر ليلها - يعني : ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندناء وعند العلماء 
كاقة إلا ما حكاه العبدري عن | إبراهيم النسفعي قال: لا يسافر يعد دخول العشاء من يوم الخميس 
حتى يصلي الجمعةء وهذا مذهب ياطل لا أصل له. انتهى. قلت: بل له أصل صحيحء روأه 
ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة؛ قالت: (إذا أدركتك ليلة 
الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة». وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الله بن عمر والحسن واين سيرين» وبه قال 
مالك وابن المنذر. وفي (شرح المهذب): الاصح تحريمه. وبه قالت عائشة وعمر بن عيد 
العزيز وحسان بن عطية ومعاذ بن جبل. وأما السفر بعد الزول يوم الجمعة إذا لم يخف فوت 
الرفقة ولم يصل الجمعة في طريقه قلا يجوز عتد مالك وأحمدء وجوزه أبو حنيفة. 
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٠‏ 7 حدّئفا عَلِي بن عَبِدِ الله قال حدّئنا اليد لِيدٌ بن مُسلِم قال تخذثها يريد بن أبي 
مومه قال حاثنا عَبَايَه بن رفَاعَةَ قال أذْرَكبي أبُو عَِسٍ وأنا أَذْمَبْ هَك إِلَى الجمعَة #قال سَمِفتٌ 
0 يَقُولُ مَنِ اغْبَوتُ قَدَماهُ في سبيل الله حَرّمَهُ الله تملى الثار. [الحديث /ا.8 - 
طرفه في: .]5/8١١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن الجمعة تدخل في قوله: «في سبيل الله», لأن السبيل 
اسم جنسس مضاف فيفيد العمومء ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد. 

ذكر رجاله: وهم لخخدمسة: علي بن عيد أنه 57 المديني». قد تكرر ذ كره. والوليد بن 
مسلم قد مر في: باب وقت المغرب» ويزيد» بشع الياواخر الشروك وكسر الزاي ابن أبي 
مريم أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي إمام جامعهاء مات سنة أربع وأربعين ومائة» وعباية» بفتح 
العين الممجلة والباء الموضةة التحفقة ويفد الالق راء آخر الحروف ممعوهة اين برفاعة:» 
بكسر الراء وتعخفيف الفاء وبعد الألف عين مهملة: ابن راقع بن خديجء بفتح الخاء المعجمة 
وكسر الدال المهملة وبالجيم: الأنصاري» وأبو عبسء بفتح العين المهملة وسكون الباء 
الموحدة وفي آخره سين مهملة: واسمه عبد الرحمن ‏ على الصحيح - أبن جبيرء بفتح 
الجيم وسكون الباء الموحدة وبالراء. وقال الذهبي: وقيل: جابر بن عمرو الأنصاري الأوسي 
الحارئي» بدري مشهور. [ 

ظ م لطائف إسدادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع. وفيه : السماع. 
وفيه : القول في خممسة مواضع. وفيه : أن الأولين من الرواة مدئيان والخران دمشقيان. 
وفيه : أنه ليس للبخاري في الكتاب من أبي عبس إلا هذا الحديث الواحد. وفيه : أن يزيد 
هذا من أفراد اليخاري. وفيه : رواية التابعي عن التابعي عن الصحابيء لأن يزيد بن أبي مريم 
رأى واثلة بن الأسقح. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجهاد عن إسحاق عن 
محمد بن المبارك. وأخرجه الترمذي في الجهاد عن أبي عمار الحسين بن حريث عن الوليد بن 
مسلم به وقال: حديث حسن صحيح. . وأخرجه النسائي في العجهاد أيضاً كذلك» ولفظه: قال 
ترون ين أبى :رم : لحقني عباية بن رافع بن خخديج وأنا ماش إلى الجمعة, فقال: أبشر فإن خخحطاك: 
هذه في سبيل الله سمعت أبا عبس يقول: قال رسول الله ميم : دمن اغبرت قدماه في سسيل 
الله فهو حرام على النار». وزاد الإسماعيلي في روايته: «وهو راكبء فقال: احتسب خخطاك 
هذهن. فذكر الحديثء والظاهر أن القصة المذكورة وقعت لكل منهماء والله أعلم. وفي الباب 
عن ابن عمر رواه الفلاس عن أبي نصر التمار عن كوثر بن حكيم عن نافع عنه عن أبي بكر 
الصديق» رضي الله تعالى عنه: «حرمها الله على الناره. وعن عثمان» رضي الله تعالى عته؛ عند 
ابن المقري» ولفظه: اما اغبرت قدما رجل في سبيل الله إل حرم الله عليه النار؛ . وعن معاذ 
يرفعه عند ابن عساكرء ولفظه: «والذي نفسي بيده؛ ما اغبرت قدما عبد ولا وجهه في عمل 
أفضل عند الله يوم القيامة بعد المكتوبة من جهاد في سبيل الله؛. وعن عبادة يرفعه عند 
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المخلص بسند جيد: (لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخحان جهنم في جوف امرييء مسلم». 
وعن أبي سعيد اللخدريء مشله عند أبي لعيم. وعن مالك بن عبد الله النمخعي مثله غنك أحمد» 
وعن أبي الدرداء» رضي الله تعالى عنه. عند الطبراني: «لا تلشموا من الغبار في سبيل الله فإنه 
مسك الجنة)» وعن امن عنلاه أيفنا «الغبار في سبيل الله إسنار الوجوة يوع القيامة). وعن أ 
أمامة عند ابن عساكر: «ما من رجل يغبر وجهه في سبيل الله إلا أمن الله وجهه من النار» وما من 
رجل يغبر قدماه في سبيل الله إلآ أمن الله قدمه من النار يوم القيامة؛» وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء عتد الخلعي: «من اغيرت قدماه في سبيل الله فلن يلج النار ابدا». 

ذكر معناه: قوله: ووأنا أذهب») جملة إسمية وقعت حال وكذا:وقع عند البخاري أن 
القصة وقعت لعباية مع أبي عبس وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد 
ابن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النسائي كما ذكرناه عن 
قريب» وذكرنا التوفيق بين الروايتين. قوله: «اغبرت قدماه» أي: أصابها الغبار» وإنما ذكر 
القدمين وإن كات الغبار يعم البدن كله عند ثور أنه: لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان 
كانوا مشاة والأقدام تتغبر على كل حال سواء كان الغبار قوياً أو ضعيفأء ولأن أساس ابن آدم 
على القدمين: فإذا سلمت القدمان من النار سلم سائر أعضائه عنها. وكذلك الكلام في ذكر 
الوحة فن .سيل الله: 


9 ال حدّثقا آدَمٌ قال حدّثنا ابن أبي ذَِنْبٍ قال حدّثنا الزُهْري عن سَعِيدِ وبي سلحة 

عن أبي ُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنة عن النَّبِيْ عَيْلّهِ وحدّثنا أبُو اليَمَاتِ قال أخبرنا سُعَهِبٌ عن 

لزَهْرِي قال أخبرني | و سَلَعَةٌ بن عَبِدِ الؤحطن أن أبا هُرئرَةَ قال سَمِغثُ رسول الله عله 
يَقُول اذا أقيممت الصّلاةٌ فلآ تأنُوهَا تَسْعَوْنَ وأَنُوهَا عَشُونَ وعَلَيْكَهْ السّكيتةَ فما أذْرَكتم 


قصلو وها فاتك فأتموا. [انظر الحديث 555]. 


مطابقته للترجمة من حيث وجود لفظ السعي في كل منهماء مع الإشارة إلى أن بين 
لفظي السعي فيهما كا بيانه أن السعي المذكور في قوله تعالى: «إفاسعوا إلى ذكر الله 
[الجمعة: 8]. المد كور ه في الترجمة؛ غير السعي المذ كور قي هذا الحديث. في قوله:«فلا 
تأتوها تسعون»؛ بيان ذلك أن السعي المذكور في الاية المأمور به مفسر بالمضي والذهاب. 
والسعي المذكور في 38 العجد بح مير اعد وحيث قابله المشي» بقوله: «وأتوها 
تمشون». وهذا الحديث قد ذكر في: باب «لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار؛ في 
أواخر كتاب الأذان بالإسناد المذكور هنا: عن آدم بن أبي إياس عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب. وأخرجه هناك أيضاً من 
طريق آأخخر عن أدم. وههنا أخر جه اهنا من طريقين الأول: عن أدم ال أخره» والشاني: عن 
انين اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. وفي ألفاظ الحديث بعض 
تفاوت» وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 


برق د ١‏ كناب الجمُعَة م باب )١9(‏ 


قوله: «تسعون» جملة حالية؛ فالنهي يتوجه إليه لا إلى الإتيان. قال“الكرماني: فإن 
قلت: كيف نهى عنه والقرآن قد أمر به حيث قال: «إفاسعوا إلى ذكر الله» [البجمعة: 4]. 
قلت: المراد بالسعي هنا هو الإسراعء وفي القرآن: القصد أو الذهاب أو العمل. انتهئ:قلت: 
الذي ذكرناه الآن في وجه المطابقة يغني عن هذا السؤال مع جرابه. قوله: «السكينةة؛ 
بالنصب يعني: الزموا السكينة» ومعناها: الهنيئة والتأني» ويجوز بالرقع على الابتداء. 
م . ٠‏ س حدّثقا عَمْرُو بن عَلِي قال حدثني أب كَتَيبةَ قال حدّثنا عَلِيُ بن المُبَارَكِ عن 
تخلى بن أبي كثير عن عَبدٍ الله بن أبي كَتَادةَ قال أَبْو عَبِدٍ الله لا أَعْلَّمْهُ إل عن أبيهِ عن 
التي عَيْيتّهِ قال لا تَمُومُوا حَمّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمْ الشكيتة. [انظر الحديث "0٠‏ وطرفه]. 

وجه المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة قريب من وجه المطابقة المذ كورة في 
الحديث السابق» ويؤخذ ذلك من لقظ السكينة» وإن كان فيه بعض التعسف. وأخرج البخاري 
هذا الحديث في أواخر كتاب الأذان في: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة: عن 
مسلم بن إبراهيم عن هشام؛ قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن 
أبيه قال: قال رسول الله عَيْه: دإذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني4: وهنا أخرجه: 
عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي قتيبة» بضم القاف وفتح المثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف 3 الباء الموحدة: واسمه سلم» بفتح السين المهملة وسكون اللام: ابن قتيبة 
الشعيري» بفتح الشين المعجمة: المخراساني - البصرة» مات بعد المائتين» عن علي بن 
المبارك الهنائي» بضم الهاء وتخفيف التون وبالمدء وقد تكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

قوله: دقال أبو عبد الله المراد به اليخاري نفسه. قوله: ولا أعلمهي, هو مقول: قال 
أبو عبد الل أي - قال البسخاري: لا أعلم روأية عبد الله هذا الحديث عن أحد إلا عون انيه 
وقوله: قال أبو عبد الله» في رواية المستملي وحده. وأشار به إلى أن عنده توقف في وصله 
لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك؛ ولأجل ذلك قال الكرماني: هذا منقطع لأن شيخه لم 
يروه إلا منقطعاً وأن حكم البخاري بأنه رواه من أبيه؛ قيل: في الأصل هو موصول لا شك 
فيه لأن الإسماعيلي أخرجه عن ابن ناجية عن أبي حفصء وهو عمرو بن علي شيخ البخاري. 
فقال فيه: عن عبد الله تن ,أبى قتادة عن أبيه ولم يشلك. 

4 باب لآ يُقَرْقَ بَيْنَ اثتين يَوْمَ الجمْعَة 
أي: هذا باب ترجمته: لا يفرق أي الداخل المسجد بين اثنين يوم الجمعة. 


4١/“‏ ل حِدّثنا عَبِدَانُ قال أخبرنا عَبِدٌ الله قال أخبرنا ابن أبي ولَينِ عن سَعِيِلٍ 
الْمَقَبْرَيٌ عن أَبِيه عن أبن وَدِيعَة عن سَلْمَانَ الفارسي قال قال 00 ابله ع مَنِ اعْحَسَلَّ 
َم المعةٍ وتطهرَ يا استطاع من طهر ؛ م ادْهَنَ أؤ عسل من طيب كُمْ راخ فلم يُقَرَقْ بين 
انين فَصَلّى ها كب لَهُ ثم إِذَا + حَْرَجَ الإمَامُ أَنْصَتَ غَفِرَ لَهُ ما بَيْنَهُ وتَيْنَ الجُمُعَةِ الأخرى. 
[انظر الحديث 37مم]. 
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مطابقته للترجمة في قوله: «فلم يفرق بين اثنين», والحديث قد مطنى في: باب 
الدهن للجمعة. أخجر جه : عن آدم بن أبي إياس عن ابن ان ذني إلى أخخرهء وقد تكلمنا هناك 
على ما يتعلق به من سائر الوجوه» لكن لم نمعن في الكلام : في التفريق بين اثنين, وتذاكره 
ههنا إن شاع ابه قل 
عيد ال حمن ل وقد 0 ا عو ان السازلكة وان 0 
أبن عيد الرحجمن» وقد تكرر ذ كره» وابق استعينل أسمة كيساتنء وان وديعةه 8 أسمةه عبد أيله 

بقعم الواوء و ا فيه هناك مستوقيم. 

ووديعةء بقح الواوء وقد مر لكلام فيه مستوفيٌ 

واختلفوا في التفرقة بين اثنين والاشبه بتأويله أن لا يتخطى رجلين أو يجلس بيتهما 
على ضيقٌ 0 ويؤيده ما في (الموطأ): عن أبي طريرة: دلان يصلي أحد كم بطلهر الحرة 
خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام جاء يتسخطى رقاب الناس». ومعناه: أن المأئم عنده في 
التخطي أكثر من المأثم في التخلف عن الجمعة, كذا تأوله القاضي أبو الوليد. وقال أبو عبد 
المللك: إن صلاته بالحرة وهي حجارةٌ سوك بمو ضع يبعدك عن المسيحجد خخير لهي وروآه ابن أبي 
شبية بلفظط ولأن أصلي بالجرة الب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. وغعن سعتيل 
الجمعة. وقال سلمان: إياك والشخطي» واجلس» وهو قول عطاء والثوري وأحمد. 

وقد ورد في هذا الباب أحاديث. منها : ما رواه الترمذي من حديث سهل بن معاذ بن 
أنس عن أبيه» قال: قال رسول الله عَِتُمِ: «من تخطى رقاب الئاس يوم الجمعة اتخذ جسرأ 
إلى جهدمه؛ وقال: حديث سهل بن معاذ عن أبيه حديث غريب. ومنها : حديث جابر بن 
عبد الله: دأن رجلا دمل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ع يخطب. فجعل يتخطى 
الئاس فقال رسول الله علا : إجلس فقد أآذيت وآنيت». أخرجه ابن ماجه. وفي سنده: 
إسماعيل بن مسلم المكي وهو شعيشف. ومنها (١‏ عحايكث غيك اده بن يسسر + رواه أبو داود 
والنسائي ياستاد حيدك مين رداية أبي الزاهرية؛ وأسيه: صدير بن كريب» قال: و كنا شع غيل الله 
ابن بسرء صاحب النبي عَيكُه يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس والنبي عله 
يشعلب؛ فقال له النببي ا إجلس فقد اذيت». ومنها : حديث عبد الله بن عمروء روأه أبو 
داود بإسناد حسن من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي عََهِ أنه قال: «من اغتسل يوم الجمعة..» إلى آخرهء وفيه: «ومن لعا وتخطى 
رقاب الئاس كانت له ظهران. يعنى: لا تكون له كفارة لما بينهما. ومنها: حديث الأرقم 
أخرجه أحمد في (مسنده): عن النبي عَرُهِ أنه قال: «إن الذي يتمخطى رقاب الناس ويفرق بين 
ائنين بعك رد الإمام كالجارٌ قصببه في التاره) وروأه الطيراني ا في (المعجم الكبير)» 
وفي ستدة عشام بن زيادء ضعفه أيه وأبو داود والنسائي. ومتها : حديث عثمات بن 
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بين اثنين كان كالجارٌ قصبه في النار»» وقال الذهبي: عثمان بن الأزرق له حبة» قاله في 
معجم الطبراني. ومنها : حديث أبي الدرداء أحرجه الطبراني في (الأوسط) قال: قال رسول 
الله مَبْلِنْهِ: ولا تأكل متكناء ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة». وفي سنده عبد الله بن 
زريق» قال الأزردي لم يصح حديثه. ومنها: حديث أنس» رضي الله تعالى عنهء أخرجة 
الطبراني أيضاء قال: «بينما النبي ته يخطب إذ جاء رجل فتخطى رقاب الناس..) الحديث» 
وفيه: «رايتاك تمخطى رقاب الفاس وتؤذيهمء من اذى مسلما فقد اذاني: ومن أذاني فمد اذى 
اللهء عز وجل». قوله: «اتخذ جسراء. قال شيخنا في (شرح الترمذي): المشهور: اتخذ. 
على بناء المجهول بمعنى: يجعل جسراً على طريق جهنم ليوط ويتخطى كما تخطى رقاب 
الناسء: فإن الجزاء من جنس العمل؛ ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل» أي: اتخذ لنفسه 
0 يشي عليه إلى جهلم بسبب ذلك. قوله: «وأنيت» أي : أعرت المسجيء وأبطأت. 
قوله: «قصبه)؛ القصب. بضم القاف: المعاء؛: وجمعه: أقصاب: وقيل: القصب سم للذمعاء 
كلهاء وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. قوله: دمتكياء أي: حال كونك متكماً. 


وقال صاحب (العوضيح): وقد انختلف العلماء في التخطيء فمذهينا أنه مكروه إلا أن 
يكون قدامه فرجة لا يصليها إلا بالتخطي فلا يكره حينهذ: وبه قال الأوزاعي وآخخرون» وقال أبن 
المنذر بكراهته مطلقاً عن سلمان الفارسي وأبي هريرة: وكعب بن سعيد بن المسيب وعطاء 
وأحمد بن حنبل» وعن مالك: كراهته إذا جلس على المنبر» ولا بأس به قبله. وقال قتادة: 
يتخطاهم إلى مجلسه. وقال الأوزاعي: يتخطاهم إلى السعة وهذا يشبه قول الحسنء قال: لا 
بأس بالتخطي إذا كان في المسجد سعة» وقال أبو بصرة: يتخطاهم بإذنهم. وقال ابن المنذر: 
لا يجوز شيء من ذلك عنديء لأن الأذى يحرم قليله وكثيره؛ وقال صاحب (التوضيح): وهو 
المختار» وعند أصحابنا الحنفية لا بأس بالتخطي والدنو من الإمام إذا لم يؤذ الناس. وقيل: لا 
بأس به إذا لم يأحذ الإمام في الخطبة» ويكره إن أحذ. وقال الحلواني: الصحيح أن الدنو من 
الإمام أفضل لا التياعد منه» ثم تقييد التخطي بالكراهة يوم الجمعة هو المذكور في الأحاديث» 
وكذلك قيده الترمذي في حكايته عن أهل العلمء وكذلك قيده الشافعية في كتب فقههم في 
أبواب الجمعة؛ وكذا هو عبارة الشافعي في (الأم): وأكره تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما 
فيه من الأذى وسوء الأدب. انتهى. قلت: هذا التعليل يشمل يوم الجمعة وغيره من سائر 
الصلوات في المساجد وغيرهاء وسائر المجامع من حلق العلم وسماع الحديث ومجالس 
الوعظء وعلى هذا يحمل التقييد بيوم الجمعة على أنه خرج مخرج الغالب لاختصاص 
الجمعة بمكان الخطبة وكثرة الناس» بخلاف غيره. ويؤيد ذلك ما رأه أبو منصور الديلمي في 
(مسند الفردوس) من حديث أن أمامة قال: قال رسول الله عار . ومن تخطى حلقة قوم يغير 
إذنهم فهو عاص»» ولكته ضعيف لأنه من رواية جعفر بن الزبير» فإنه كذبه شعية وتركه للتاس. 

ثم امعلفوا في كراهة ذلك: هل هو للتحريم أو لا؟ فالمتقدمون يطلقون الكراهة 
ويريدون كراهة التحريم وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه عن نص الشاقعي التصريح بشحريمه. 


"5 )٠١( كتَابٌ المَمْمَةٍ / باب‎ - ١ 


وحكى الرافعي في الشهادات عن صاحب (العدة) أنه عده من الصغائرء ونازعة الرافعي وقال: 
إنه من المكروهات»؛ وقال في: باب الجمعة: إن تركه من المندوبات» وصرح الدوّوي في 
(شرح المهذب) بأنه مكروه كراهة تنزيه. وقال في (زوائد الروضة): إن المختار تتخريمه. 
للأحاديث الصحيحة. واقتصر أصحاب أحمد على الكراهة فقطء وقال شارح الترمذي: 
ويستثنى من التحريم أو الكراهة: الإمام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالشخطي» 
وأطلق النووي في (الروضة) استثناء الإمام ومن بين يديه فرجة» ولم يقيد الإمام بالضرورة ولا 
الفرجة بكون التخطي إليها يزيد على صفين. وقيد ذلك في (شرح المهذب) فقال: فإن كان 
إماما لم يجد طريقاً إلى المنبر والمحراب إلا بالتتخطي لم يكره انه ضرورة. وفي (الأم): 
فإن كان الزحام دون الإمام لم أكره له من التخطي ما أكره للمأموم؛ لأنه مضطر إلى أن 
يحضي إلى الخطبة. وقال في (الأم) أيضاً: فإن كان دون مدخل الرجل زحام وأمامه فرجة» 
وكان تخطيه إليها بواحد أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي» وإن كرهته إلا أن لا يجد 
السبيل إلى مصلىء فيه الجمعة إلا أن يتخطىء فيسعه التخطي: إن شاء الله تعالى. ونقل 
النووي عن الشافعي في (الفروق): إنه إذا وصل إليها بتخطي واحد أو اثنين فلا بأس ب فإن 
كان أكثر من ذلك كرهت له أن يتخطى. ثم لا فرق في كراهة التخطي أو تحريمه بين أن 
يكون المتخطي من ذوي الحشمة والأصالة؛ أو رجلاً صالحاً أو ليس فيه وصف منهما. 
ونقل صاحب (البيان) عن القفال: أنه لو كان محتشماً أو محترماً لم يكره التخطي. قلت: 
هذا ليس بشيء. والأصل عدم التخصيصء وقال المتولي: إذا كان له موضع يألفه وهو معظم 
في نفوس الناس لا يكره له التخطي قلت: فيه نظر. 


٠‏ ب باب لآ يُقِيمْ الرَجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ الجمْعَةِ وَيَفْعُدُ في مَكَانِهِ 


أى: هذا باب ترجمته لا يقيم الرجل.. إلى آخره. قوله: «ويقعد» يجوز فيه الرفع 
والنتصب» أما الرقع فعلى أنه عطف على: لا يقيمء ا لا يقيم أخماه ولا يقعد مكانه, فيكون 
كل منهما ممنوعاً. وأما النصب فعلى تقدير: وأن يقعد» فيكون حيقذ منعاً عن الجمع بين 
الإقامة والقعود» ويجوز أن يكون: ويقعد في محل التصب على الحال» فتقديره: وهو يقعد. 
فيكون ممتوعا كالأول. فلو أقامه ولم يعد هو في مكاته لم كن كا للنهي» ولو أقامه 
وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يرتكب النهي. فإن قلت: لِمَ قيد الترجمة بيوم الجمعة» مع أن 
الحديث الذي أورده في الباب مطلق» والحديث الذي فيه التقييد بالجمعة أخرجه مسلم من 
طريق أبي الزبير رضي الله تعالى عنه» عن جابر بلفظ: دلا يقيمن أحدكم أحاه يوم الجمعة» 
ثم يخالف إلى مقعذه فيقعد فيهء ولكن يقول: تفسحوا». وكان المناسب للترجمة هذا 
الحديث قلت: إنما لم يخرج هذا الحديث لأنه ليس على شرطه؛ ولكن أشار بهذا القيد إلى 
هذا الحديث. 


1*4 حدذّثنا مُحَمّدٌ قال أخبرنا مَحُلْد بن يَزِيدَ قال أخحبرنا أبن ججرَيْج قال 


ام ١‏ كاب الْجمْعَة / باب (١٠؟)‏ 


سَحِغْتُ نافعأ يقُول سَمِغْتُ ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما يقُول : نَهَى التّبئ أعيل أن يُقِيمَ 

لجل أَخَاهُ مِنْ مَمْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. كُلْتّ لتَاقَع الجُمْعَة؟قال: الجمعةٌ وغَِرَهًا. [الحديث 941١١‏ 
- طرفاه في: 25555 .]570٠١‏ 

قد ذكرنا أن حديث الباب مطلق والترجمة مقيدة بيوم الجمعة» وأجبنا عنه. .وأيضاً لما 
كان يوم الجمعة يوم ازدحام فربما يحتاج شخص في الجلوس إلى مكان الغيرء وأيضاً فيه 
إشارة إلى التبكير» فمن بكر لم يحتج إلى شيء من ذلك. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن سلام» بتخفيف اللام: ابن الفرج أيو عبد 
الله البخاري البيكندي, مات يوم الأحد لتسع خلون من صفر سنة خمس وعشرين ومائتين. 
الغانني: نافع مولى اين عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى 
عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة الإخبار كذلك 
في موضعين. وفيه : السماع في موضعين. وفيه : القول في خمسة مواضع. وفيه ضيح 
البخاري من أفراده. وفيه : ذكر أبيه وهو رواية أبي ذر. وفيه : ذكر أحد الرواة منسوبا إلى 
جده وهو ابن جريج لأنه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وفيه : أن الراوي الأول 
بخاري والثاني حراني والثالث مككي والرايع مدني. والحديث أخرجه مسلم» رضي الله تعالى 
عنهء في الاسكذان عن يحيى بن حبيب. ا 

ذكر معناه: قد عدم أن قول الصحابي: نهى النبي عَريُهُ أو قوله: أمر النبي َيه . 

قوله: «أن يقيم» كلمة: أن. مصدرية أي: نهى عن إقامة الرجل أخعاه. قوله: «مقعدة», 
بفعح الميم: موضع قعوده. قوله: «ويجلس» بالنصب عطفاً على قوله: وأن يقيم؛. أي: وأن 
يجلسء» والمعنى: كل واحد منهما منهي عنهء ولو صحت الرواية بالرفع لكان الكل 
المجموعي منهياً عنه. قوله: «قلت لنافع: الجمعة؟» القائل لنافع هو ابن جريج؛ يعني هذا 
'النهي في يرم الجمعة خاصة أو مطلقاً؟ قال. أي: نافع: الجمعة وغيرهاء يعني: النهي عام في 
حق سائر الأيام في مواضع الصلوات. وقوله: (الجمعة» مرفوع عى أنه ميتداً. وقوله: 0 
عطف عليه؛ والخير ممحدذوف أي : الجمعة وغيرها معتساويان في النهي»؛ أو التقدير: منهي عن 
الإقامة فيهما ويجوز النصب فيهما أي: في الجمعة وغيرهاء فيكون النصب بنزع الخافض. 

ذكر ما يستفاد منه: وجه الكراهة في هذا الباب هو أنه لا يفعل إلا تكبراً واحتقاراً 
للذي يقيمه. قال الله تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 
فساداً» [القصص: 87]. وهذا من الفساد وأيضاً فالإيثار ممنوع في الأعمال الأخرويةء ولأن 
المسجد بيت الله والناس فيه سواء فمن سبق إلى مكان فهو أحق به. وقال الكرماني: النهي 
ظاهر في التحريم فلا يعدل عنه إلا بدليل وذكر ابن قدامة في (المغني) فإن قدم صاحباً 
فجلس في موضع حتى إذا قام وأجلسه مكانه جازء فعل أبن سيرين ذلكء. كان يرسل غلامه 


5 )5١( كتَابٌ المجفْعّة / باب‎ - ١ 


يوم الجمعة فيجلس في مكان فإذا جاء قام الغلام, فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص 
اساي مكاتك عازه اند باخقياره فإن انتقل القائم إلى مكان أقرب لسماع الخطبةدقلا بأس» ‏ 
وإن انعقل إلى دونه كره؛ ولو آئر شخصاً بمكانه لم يجز لغيره أن يسبقه إليه لأن البجق 
للجالس آثر به غيره فقام مقامه في استحقاقه, كما لو حجر مواتاً ثم آثر به غيره. وقال ابن 
عقيل: يجوزء لأن القائم أسقط حقه فبقي على الأصلء وإن فرش مصلاه في مكان ففيه 
وجهان: أحدهما يجوز رفعه والجلوس في موضعه لأنه لا حرمة له. ولأن السبق بالأجسام لا 
بالمصلى. والغاني: لا يجوز لأنه ربما يفضي إلى الخصومة:؛ ولأنه سبق إليه فصار كحجر 
الموات. وقال القاضي أو الطيب من الشافعية: تجوز إقامة الرجل من مكانه في ثلاث صور: 
وهو أن يقعد في موضع الإمام» أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه أو بين يدي الصف 
١‏ باب الأذَانٍ يَوْمَ الجمْعَةٍ 

أي هذا باب في بيان حكم الأذان يوم الجمعة متى يشرع. 
ه + حدثنا أذ دم قال حدّثنا ابن أبي ِنْبٍ عن الزّهْرِي عنٍ السَائِب بن يَزِيدَ قال 
كات التّدَاءُ يَومَ المْمعةٍ أُوُلْهُ إِدَا بلس الإمامٌ عَلَى المثر على عَهْدٍ النبي' عله وأبي بكر 
ومْمَرَ رضي الله تعالى عنهما فَلَمًا كان عَنْمَاكُ رضي الله تعالى عنه وكثْرَ التَّاسٌ زادَ التّدَاءَ 
الثَالتَ عَلَى الرَّوْرَاءِ [الحديث 4١١‏ - أطرافه ا بل ما 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: آدم بن أبى إياس,» ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذكبء 
ومحمد بن مسلم بن شهاب | ازهر». والساقت بق قري كدض ابن انعرف سد 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : عن السائي» 
وفي رواية عقيل: عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخخبره» وفي رواية يونس : عن الزهري 
سمعت السبائب» وستأتي هاتان الروايتان عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخر جه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في الجمعة عن أبي نعيم 
وعن يحيى بن بكير وعن محمد بن مقاتل. وأخرجه أبو داود في الصلاة عن محمد بن سلمة 
المرادي وعن عبد الله ين محمد النفيلي وعن هناد بن السري وعن محمد ين يحيى بن 
فارس. وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي فيه 
عن محمد بن سلمة المرادي به وعن محمد بن يحيى وعن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه 
ابن هماجه فيه عن يوسف بن موسى القطان وعن عيد الله بن سعيد. 

ذكر معناه: قوله: «كان النداء», أي: الأذان» وكذا وق في ازوانه أبن ودع رج 


عن ابن ين ذئلب)») وكان الأذان على جعهد سول أله 0 وأسي بكر وو عمسر أذانين يوم 
الجمعة) يريك بالأذانين: الأذان والإقامة. تقليا أو لاشترااكهينن في الإعلام وفي رواية لا بن 


١ 4‏ كناب الجمعَة / باب )5١(‏ 


خزيمة عن أبي عامر: وعن ابن أبي ذئب: كان ابتداء النداء الذي ذاكره الله تغاللى في القرآن 
يوم اللجمعةة. قوله: دأولهع, بالرفع بدل من النداء. قوله: وإذا جلس الإامام على المنبر» 
وإذا أقيمت الصلاة؛. وكذا في روايةه البيهقي من طريق اقرخ أبى فديك عن ابن أبي دفساق 
وفي رواية التسائي عن سليمان التيمي: عن الزهري دكات بلال يؤذن إذا جلس النبي مَنه 
على المنبّر» فإذا نزل أقا ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر». وفي رواية أبي داود: 
وكان يؤدت بن يذدى رسول أله مله على بابب المسحد وأبي بكر وعمر). واكذا في رواية 
الطبراني» وفي رواية عبد بن حميد في تفسيره: «في زمن رسول الله مَك وأني بكر وعمر 
وعامة خلافة عثمان: فلما تباعدت المنازل وكثر الئاس أمر بالنداء الثالث فلم يعب ذلك عليه 
وعيب عليه إتمام الصلاة بمنى4. وقال الشافعي» رحمه أللّه: حدئنا بعض أصحابنا عن ابن أبى 
ذئب» وفيه: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. وفي (مصدف عبد الرزاق): عن ابن 
جريج؛ قال سليمان بن موسى: «أول من زاد الأذان بالمدينة عثمانء رضى الله تعالى عنه. 
فقال عطاء: كلا إنما كان يدعو الناس دعاعً ولا يؤذن غير أذان واحد»؛ وفيه أيضاً عن الحسن: 
«النداء الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمامء والذي يكون قبل ذلك محدث». 


من أحدث الأذان الأول عقمان» يؤذن لأهل الأسواق. وفي لفظ: «فأحدث عشمان التأذينة 
عن مكحول دعن معاذ بن عمرء هو الذي زاد: فلما كانت خعلافة عمرء رضي الله تعالى عنه. 
وكثر السلمون أمر مؤذنين أن يؤذنا للئاس بالجمعة خارجاً في المسجد حتى يسمع الئاس 
الآأذان: وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان يفعل المؤذن بين يدي النبي عَيهِ وبين يدي أبي 
بكرء ثم قال عمر أما الأذان الأول فحن ابتدعناه لكثرة المسلمين فهو سنة من رسول الله 
ْم ماضية». وقيل: إن أول من أحدث الأذان الأول بمكة: الحجاجء وبالبصرة: زياد. قوله: 
«فلما كان عقمان» أراد أنه لما صار خحليفة. قوله: «وكثر الناس» أي: بمدينة النبي عه 
رواية أبي حمزة عن يونس عند أبي نعيم في (المستخرج) أن ذلك كان بعد مضي مدة 
عملا ونه , قوله: وَرَاد التذاء القاشثن ما سهي ثالغا باعتبار كونه مزيداء أن الأول هو الاذان غنبل 
جلوس الإمام على المثير؛ والئاني هو الإقامة للصلاة عند نزوله والثالك عنتك دحول وقفتثت 
الظهر, فإن قلت: هو الأول لأنه مقدم عليهما قلت: نعم هو أول في الوجودء ولكنه ثالث 
باعتبار شرعيته باجتهاد عثمات وموافقة سائر الصحابة به بالسكوت وعدم الإنكار خصار 
إجماعاً سكوتياً وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان» ومنه قوله عَت: «بين كل 
أذانين صالذة لمن شاء». ويعني به بين الأذان والإقامة وإنما أولناه هكذا حتى ا يلزم أن 
يكون الأذان ثلاثاء ولم يكن كذلكء ولا يلزم أيضاً أن يكون في الزمن الأول أذانات» ولم 


١‏ - كتَابٌ المممة / باب (١١1؟)‏ ا 


يكن إلا أذان واحدء فالأذان العالث الذي زاده عقمان هو الأول اليومء فيكون الأول: هو 
الأذان الذي كان في زمن النبي عَيه وزمن أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهمتاء عند 
الجلوس على المنبرء والثاني: هو الإقامة. والغالث: الأذان الذي زاده عثمان؛ فأذن به غلى 
الزوراء. 

ذكر ما يستفاد هنه: قيل استدل البخاري بهذا الحديث على الجلوس على المنيبر قبل 
الخطية» قال بعضهم: خلافاً لبعض الحنفية» وقال صاحب (التوضيح) قوله: «إذا جلس الإمام 
على المتيرة هذا سنةء وعليه عامة العلماءء خلافاً لأبي حنيفة؛ كذا قاله اين يطال وتبعه ابن 
التين. وقالا: خالف الحديث» قلت: هما خالفا الحديث حيث نسبا إليه ما لم يقل, لأن 
مذهبه ما ذكره صاحب (الهداية). وإذا صعد الإمام على المنبر جلس وأذن المؤذن بين يدي 
المتبرء بذلك جرى التوارث. اتتهى. واختلف أن جلوس الإمام على المتبر قبل الخطية هل هو 
للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يسن في العيد, لأنه لا أذان له. 

ومما يسعفاد منه أن الأذان قبل المخطبة وأن الخطية قبل الصلاة وهنه: أن التأذين كان 
بواحد» وقال أيو عمر: اختلق الفقهاء هل يؤذن بين يدي الإمام واحد أو مؤذنون؟ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك: إذا جلس على المنير ونادى المنادي منع الناس من البيع تلك الساعة 
هذا يدل على أت التداء عنده واحد بين يدي الإمام» ونص عليه الشافعيء» ويشهد له حديث 
السائب: هلم يكن لرسول الله عَيلهُ غير مؤذن واحدهء وهذا يحتمل أن يكون أراد بلالا 
لمواظبته على الأذان دون ابن أم مكتوم وغيرهء وعن ابن القاسمء عن مالك: إذا جلس الإمام 
على المنير وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع» فذكر المؤذنون بلفظ الجماعة: ويشهد 
لهذا حديث الزهري عن ثعلية بن أبي مالك القرظي: «أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب 
يصلوت يوم الجمعة حتى يخرج عمرء رضي الله تعالى عنهء وجلس على المتير وأذن 
المؤذنون.. » الحديثء وهكذا حكاه اللحاوي عن أبي حنيقة وأصحايه قال ابن عمر: 
ومعلوم عند الئاس أنه جائز أن يكون المؤذئون واحداً وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك 
مترادفاً لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتهاء وعن الداودي: كانوا يؤذنون في أسغفل المسجد 
ليسوا بين يدي الإمام, فلما كان عثمان. رضي الله تعالى عن جعل من يؤذن على الزوراء: 
وهي كالصومعة؛ فلما كان هشام جعل المؤذنين أو بعضهم يؤذنون بين يديهء فصاروا ثلاثة» 
فسمي فعل عثمان ثالئاً لذلك. فإن قلت: قد مر عن السائب: ذلم يكن لرسول الله عَْينهِ غير 
مؤذن واحده. رواه أبو داود والدسائي» وفي رواية البخاري: لم يكن للنبي عَْه مؤذن غير 
واحد)ء فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكعوم كان يؤذن للنبي يَّهِ فلذلك قال: وفكلوا 
واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم»» وكان من مؤذتيه أيضاً سعد القرظ وأبو محذورة 
والحارث الصدائي» فما التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: «لم يكن 
لرسول الله عَنُكِ غير مؤذن واحدةء يعني في الجمعة, فلم ينقل أن غيره كان يوؤذن للجمعة: 
فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة» بلال» رضي الله تعالى عند ولم ينقل أن ابن أم مكتوم 
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كان يؤذث للجمعة. وأما سعد الفقرظ فكان جعله مؤذناً بقباع؛ وأما أبو محطدورة جعله مؤذنا 
بمكة» شرفها الله تعالى: وأما الحارثء فإنه تعلم الأذان حتى يؤذن لقومه. 
قال أَبُو عُبَيْدٍ الله الرّوْرَاءُ مَوْضِعٌ بالشوق بالمَدِيئَةٍ 

55 عبد اليه هو البخاري نفسيهع والزوراء, بفتح الزاي وسكون الواو بعدهاأ راع ممدودة» 
وقد فسرها البخاري بقوله: موضع بالسوق بالمدينة. وقال ابن بطال: هو حجر كبير عند باب 
المسجد. قال أبو عبيد: هي ممدودة ومتصلة بالمدينة» وبها كان مال أحيحة بن الجلاح: 

إني مقيم على الزوراء أعمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال 

وقال أبو عبد الله الحموي: هي قرب الجامع مرتفعة كالمئنارة» ويفرق بينها وبين أرض 
أحيحة وفي (فتاوى ابن يعقوب الخاصي): هي المأذنة» وفيه نظر. ولم يكن في زمن التبي 
ْلَه مأذنة التي يقال لها: المنارة» نعم كل موضع مرتفع عال يشبه بالمنارة» وعند اين ماجه 
«فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء». 

؟7 ب باب المُوَدْنُ الوَاجِدُ يَوْمَ الْجمُعَةٍ 

أي : هذا باب ترجمته: المؤذن الواحد يوم الجمعة, وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على 
من قال: وكان النبيء عَُهِ إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون: وكانوا ثلائة واحداً يعد 
واحدء فإذا رع ان التالث 7 فخطب». وممن قال به أبن -حبيب. 
عن السَائب بن يَزِيدَ د أ لذي زَادَ ا لالت ي' يَوْمَ الْجَمْعَةٍ عْثْمَانُ بن عَفَانَ رضي الله 
تعالى عنه احية كدر أَهلّ العديئة بتو ولّمْ يَكَنْ للنبئ عه مُودْنٌ عَيْدِ وَاحِدٍ وكانٌ الَأَذِينَ يؤة 
الجمعة حين يَجلِسٌ الإمام يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَر. [انظر الحديث 55 وطرفيه]. 

مطابقته للترحجمة ظاهرة» والحديث أتمرجه في الباب الذي قيله عن أدم , بن أن إياسء 
واخرسقة ههنا لأجل الترجمة المذ كورة للزيادة التي فيه وهي قوله: «ولم يكن لبي علد 
مؤذن غير واحد», عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة» بقعح اللام 
الماجشون, بفتح الجيم وكسرهاء عن محمد بن مسلم الزهري. .. إلى أخخره. 

وفيه أن عثمان هو الذي زاد الأذان الغالث الذي هو الأول في الوجود. كما ذكرنا 
وجهه مستقصئ وذكرنا أيضاً وجه قوله: «ولم يكن للنبي َيه مؤذن غير واحده. وفيه : 
أن المستحب أن يجلس الإمام على المنبر بعد صعودهء إما للأذان أو للاستراحة» كما ذكرناه 
فى الباب السابق» وأن المستحب الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع عال 
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المسموع كسيرها. فافهم. 
٠+‏ باب يُحِيبٌ الإمَامُ عَلَى المئبر إِذَا سَمِعَ التدَاءَ 

أ هذا بات اترجمكة يحي 5259 وهو على المنبر إذا سمع النداء أي: الأذان: وإغا 
أطلق الأذان عليه. وإن كان جواياً له لأن صورته صورة الأذان. وفي رواية كريمة: يؤذن, 
بدل: يجيبء فكأنه سماه أذائاً لكونه بلفظظه. 
حدّقنا ابن مُقَاتِل قال أخبرنا عبِدُ الله قال أخبرنا أبو بَكرٍ بنٌ عُفْمَانَ بن سَهلٍ 
بن تيد مئَيِفٍ عن أبي أمامة بنِ سَهْلٍ بن حُتَيفٍ قال سيقة سَمِعْتُ مُعَاوِة بن أبي سُفْيَانَ وَهْوَ جالِسٌ 
عَلى المثير أَذْنَّ المُؤذن قال ألله أكبه ايله أكب قال شعا ري الله أكيد الله أكبز قال أَسْهَّدٌ أن لا 
لَه إل الله فقال مُعَاوِيَة يَهٌ وَأنا فَقَال أسْهَدٌ أن مُكمداً رَسول الله فقال مُعَاوِيَه يَهَ وأنا فلَّمًا أَنْ قَضَى 
لتأذِين قال يا أيّها الئاس ني سَمِعْتٌ رسول الله َه عَلَى هذا الفوفلس حِينَ أذْنَّ المُوَدْنٌُ 
يِقُول ما سَمِعْتُمْ مِنّي مِنْ مَقَالَتِي. [انظر الحديث 5١١‏ وطرفهح. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خصمسة: الأول: محمد بن مقاتل المروزي المجاور بمكة» ثقة 
صاحب حديث» ناك بدة اضيك :وامخرين اندي ن. الثاني: عبد الله بن المبارك المروزي. 
الغالث: أب بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» بضم الحاء المهملة وفتح النون وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخخره فاء. الرابع: أبو أمامة» بضم الهمزة: واسمه أسعد بن سهل بن 
حنيف. الخامس: معارية بن أبي سفيان» واسمه: صخر بن حرب بن أمية. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وفيه : الإخبار 
كذلك في موضعين. وفيه : العنعنة في مرضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة 
مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : رواية الرجل عن عمه؛ وهي رواية أبي بكر عن 
أبي أمامة. وفيه : رواية الصحابي عن الصحابي. وفيه : عن أبي أمامة. وفيه : رواية 
الإسماعيلي: سمعت أبا أمامة. وفيه : أن الأولين من الرواة مروزيان والاثتان مدنيان. 

ذكر من أخرجه غيرة: اخخرجة النسائي في الصلاة وفي اليوم والليلة عن محمد بن 
قدامة وعن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن منصور. وأخرج البخاري 
أيضاً حديث أبي أمامة بهذا الإسناد بعينه: في باب وقت العصرء وتكلمنا في حديث الباب 
مستقصى في: باب مأ يقول إذا سمع المنادي. 

قوله: «وهو جالس على المنبره جملة إسمية وقعت حالاً. قوله: «أناه أي: وأنا أشهد 
ايسا يه أو ونا اننا اقل مثله. قوله: «فلما أن قضى» كلمة: أن زائدة وسقطت في رواية 
الأصيلي. ومعناه: فلما فرغ. وفي راية الكشميهني: «فلما أن انقضى) أي : انتهى . 

ومما يستفاد منه: تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر. وفيه : إجابة 
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الخطيب للمؤذن وهو على المتبر. وفيه : قول المجيب: وأنا كذك. ونحوة؛ وظاهره أن هذا 
المقدار يكفي, ولكن الأولى أن يقول مثل قول المؤذن. وفيه : إباحة الكلام قبل.الشروع في 
الخطبة. وفيه : الجلوس قبل الخطية. 

4؟ اباب الجُنُوس عَلَى المئبر عِنْدَ التَأذِينِ 

أي: هذا باب في بيان جلوس الخطيب على المنبر عند التأذين» أي: عند الأذان أو 
عند تأذين المؤذن بين يديه. 

067 ل حدئنا 2 يَختى بن بُكيِرٍ قال حدّئنا اللْبثْ عن عُقَيلٍ عنٍ ابن شِهابٍ أن 
الشائت / تب بن يزيد أْخَبرَةٌ أن الذي الثاني يوم م الْجمْعة أمر به عُثْمانٌ حِيِنَ كثُرَ أَهْل المشجدٍ 
وكانّ التأَذِينٌ يوعَ الجمّعة حينَ يَجلِس الإمامٌ. [انظر الحديث 47 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ووكان التأذين يوم الجمعة..؛ إلى أخره. وكان المناسب 
أن يقول: باب التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على المنير» ورجاله قد ذكروا غير مرق 

هع اباب التَذِينِ عَنْدَ ' عِنْدَ الخطبة 

أي: هذا باب في بيان التأذين عند الخطبة أي: قبلها عند إرادتها. 


ا حدّثنا محمد بن بن مُقَايَلٍ قال أخمبرنا عَيِدُ اله قال اير يُوئْسٌ عن 
الزُهْرِيٌ قال سَمقت الشائبت يب بن يَرِيد ونان الأَذانٌ 2 يَوْمَ م الححَمْمَةٍ كانت أَوُنَهُ جين يَجَلِسٌ 
الإمامُ يَوْمَ م الجَمْعةٍ عَلَى الوير زن عَهْدِ رسول الله 7 وأبي بَكرٍ وَعْمَ رضي لله تعالى 
عنهما فلا كل في جلا اك رضي لله تعالى عنه وكثوا أو شقماك وم اشع 
ِالْأَذَّانٍ اثالث كد به عَلَى الرُوْرَاءِ فَتَجَتَ الأمد على ذْلِكُ. [انظر الحديث 91١‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وحين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر». وقد مر 
الكلام فيه عن قريبء وعبد الله هو ابن المبارك» ويونس ابن يزيد. قوله: وكان أولهه. أي: 
أول الأذان أي: قبل أمر عثمان به. قوله: «وكثرواء أي: الناس. قوله: «أمره جواب: «فلما». 
قوله: وبالأذان الشالث» قد مر وجه ذلك؛ وتسميته بالثالث. قوله: «فأذن به» على صيغة 
المجهول من التأذين. قوله: دفثبت الأمره أي: أمر الأذات على ذلك» أي: على أذانين وإقامة 
كما أن اليوم العمل عليه في جميع الأمصار اتباعاً للخلف والسلف. 

5؟ ‏ باب الححطبَةِ عَلَى المِثْبر 

أي: هذا باب في بيان الخطية على المنبر» يعني مشروعيتها عليه وإما لم يقل يوم 

الجمعة ليتناول الجمعة وغيرها. 
وقال أنسس رضي الله تعالى عنه خطب النبئ َيه على المئبر 
هذا التعليق وصله البخاري في الاعتصام» وفي الفتن مطولاء وفيه قصة عبد الله بن 
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حدافةء وحديث أنس أيضاً في الاستسقاء في قصة الذي قال: هلك المالء وسيأتي إن شاء 
الله تعالى. 


- تنا قتَيبةُ ب سَهِيدٍ قال حدذئنا يَعْقُوبُ بن عَبِدِ الؤخلن بن محكدٍ بن عَبدٍ 
لله ين عََثِدٍ المَارِيٌ العرَشِي ألإشكندرانِي قال حدّثنا ُو حازم ب دينار 3 رجالا تدا سَهْل 
ابن سَعْدٍ الكاعِدِي وَقَدٍ أمْتَدَدًا ٠‏ د ُسألُوةُ عن ذَلِكَ فقال واللِ لأ غرف مما 
م ولََدْ رَأَيِتُهُ أوْل يَوْم وُضِعٌ : يَوْمْ كنم خلس عليه وول ال عله أَرْسَلَ رسول الله ب إلى 
فلاتة امرأةٍ قَدْ سََاهَا 0 مي غُلأَمَكِ النجار أنْ يَعْمَل لي أممواداً أَجِلِسُ عَلَيْهِنٌ إذَا 
كُنَّمْتُ الا فَأَعَرَئْةُ فَعَمِلَهَا من طَرفاء العَائة ؟ نَم جاة بها إلى رسول آلله َيه فأمر بها 
وْضعث هناكم زأنث رسول الله قله صل علبها و2 ير وَهْوَ عَلَيِهَا ثُمْ ركع وَعْوَ عَلَيِهَا ثُمْ 
نيل المَهْقَرَى فَسجد في أضل المثير ' ثُمْ عادٌ هَلْمًا فَرَعَ أُقْبل عَلَى الئّاس در ايها ناس ا 
صَتَعْتٌ هذا تَأنهُوا بي وا وَلتَعَلَّسُوا صلاتي. [انظر الحديث لبالا" وأطظرافهم: 

مطابقته للترجمة في قوله: «إذا كلمت الناس» إذ العادة أن: الخطيب لا يتكلم على 
المنبرء إلا بالخطية. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: قعيبة بن سعيد» وقد تكرر ذكره. الثاني: يعقوب بن 
عبد الرحمن هو القاريء بالقاف وبالراء المخففة وبياء النسبة إلى القارةع وهي قبيلة. وإنما 
فقيل له: القرشي» لأنه حليف بني زهرة؛ و: المدنيء لأن أصله من المديتة» 
و:الاسكندراني لأنه سكن فيها ومات بها سئة إحدى وثمانين ومائة. القالث: أبو حازم 
بالحاء المهملة وبالزاي؛ واسمه سلمة بن دينار الأعرج. الرابع: سهل بن سعد الساعدي, 
رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري بلخيء والإثنان مدنياك» والحديث أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسمائي» جميعهم عن قتيبة. 

ذكر معناه: قد مضى الكلام فيه مستوفئ في: باب الصلاة في المثبر والسطوح 
والخشب» ولكن نذا كر ههنا ما لم نذكر هناك زيادة للبيان وإن وقع فيه بعض تكرارء فنقول: 
قوله: وإن رجالا» لم يسموأ من هم. قوله: «وقد امتروا»ة جملة ني محل النصب على الحال 

من: الامتراء. قال الكرماني: وهو الشلك» وقال بعضهم: من المماراة: رعي المجادلةء والذي 

قاله الخردي هو اللأصوب. قوله: «وألله إني لا أعرف مما هو أي : من أي سي عو أي : 
عودهء وإنما أتى بالقسم مؤكداً بالجملة الإسمية ويكلمة: أنء التي للتحقيق» وبلام التأكيد في 
الخبر لإرادة التأكيد فيما قاله للسامع. قوله: «ولقد رأيته أول يوم وضع)» أي: لقد رأيت 
المنبر في أول يوم وضع في موضعه. وهو زيادة على السؤال» وكذا قوله: «وأول يوم جلس 
عليه». أي: أول يوم جلس النبي مُه على المنبرء وفائدة هذه الزيادة المؤكدة باللام وكلمة: 
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قد للإعلام بقوة معرفته مما سألوه. قوله: «إلى فلانة»: فلان للمذكر وفلانة للمؤنث» كناية 
عن أسم سمي به المحدث عنه خاص غالب» ويقال في غير الناس الفلات والفلانة, والمائع 
من صرفه: وجود العلتين: العلمية والتأنيث. وقد ذكرنا في: باب الصلاة على المنيرء ما قالوا 
في اسمهاء وكذلك ذكرنا الاختلاف في صانع المنبر على أقوال كثيرة مستقصاةء وفني 
حديث سهل المذكور وهناك: عمله فلان مولى فلانة» وههدما قوله: :ومري غلاملك» تقديره: 
أرسل إليهاء وقال لها: مري غلامك: وهو أمر من: أمر يأمرء وأصله: أؤمريء على وزن افعليء 
فاجتمعت همزتان فتقلتا فحذفت الثانية واستغنيت عن همرة الوصل فصار مري على وزن: 
علي ٠‏ لأن المحذوف فاء الفعل. قوله: «غلامك النجار» ب: بنصب التجار لأنه صفة للغلامء 
وقد سماه عباس بن سهل بأن اسمه ميمون» وقد ذكرنا هناك م من رواهء ويقال اسمه: ميناء 
ذكره إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه؛ قال: عمل المنبر غلام لامرأة من الأنصار من بني 
سلمة أو بني ساعدة أو امرأة لرجل منهم يقال له مينا. وأشبه الأقوال التي ذكرت في صانع 
المنبر بالصواب قول من.قال: هو ميمون؛ لكون الإسئاد فيه من طريق سهل بن سعد» وبقية 
الأقوال بأسانيد ضعيفة بل فيها شيء واه. 


فإن قلت: كيف يكون طريق الجمع بين هذه الأقوال وهي سبعة على ما ذكرنا في: 
العا ل دك لا.طزيق في هذا | نيحد على واتعد يعي ما عر في 

صنعته والبقية أعوانه. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الكل قد اشتركوا في العمل؟ قلت: 
جاء في روايات كثيرة أنه لم يكن بالمدينة إلا نجار واحد. فإن قلت: متى كان عمل هذا 
المنبر؟ قلت: ذكر ابن سعد أنه كان في السنة السابعة» لكن يرده ذكر العباس وتميم فيه 
وكان قدوم العباس بعد الفتح في آخخر سئة ثمان» وقدوم تميم سئة تسع» وذكر ابن النجار بأنه 
كان في سنة ثمانء ويرده أيضاً ما ورد في حديث الإفك في (الصحيحين): «عن عائشة, 
رضي الله تعالى عنهاء قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلواء ورسول الله 
ننه على المنبرء فحفضهم حتى سكتوا». وعن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: وكان 
النبي عَيدّهِ يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشأء وكان يخطب إلى ذلك الجذع. فقال 
رجل من أصحابه: يا رسول الله! هل لك أن نجعل لك منبراً تقوم عليه يوم الجمعة وتسمع 
الئاس يوم الجمعة عطبتك؟ قال: نعمء فصنع له ثلاث درجات هى على المنيرء فلما صنم 
المنبر وضع موضعه الذي وضعه فيه رسول الله ٠‏ كه وبدأ رسول الله عَلْكهِ أن يقوم فيخطب 
عليه فمر إليه فلما جاز الجاع الذي كان يخطب إليه خار حتى تصدع وانشقء فنزل التبي 
يلل لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر). وعن عائشة» رضي الله 
تعالى عنها: ولما وضع النببي 6 يده على الجدع وسكته غار الجذع فذهب». وقيل : لما 
سكن لم يزل على حاله؛ فلما هدم المسجد أخذ ذلك أبي بن كعب فكان عنده ألى أن بلي 
وأكلته الأرضء فعاد رفاتاء رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه. وفي رواية: لما وضع يده على 
الجذع سكن حنينه» وجاء في رواية أخرى: «لو لم أفعل ذلك لحن إلى قيام الساعة». فإن 


١‏ كناب الجمعة / باب (58؟) وام 


قلت: حكى بعض أهل السير أنه عله كان يخطب على متبر من طين قبل أنّايتخذ المنبر 
الذي من خشب. قلت: يرده الحديث الذي ذكرناه, والأحاديث الصحيحة: أنه عَِكَم كان 
يستند إلى الجذع إذا خطب. 

ثم اعلم أن المنير لم يزل على حاله ثلاث درجات حتى زاده مروان في خلافة معاوية 
ست درجات من أسفله؛ وكان سيب ذلك ما حكاه الزبير ين بكار في (أتحبار المدينة) 
بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عرفء قال: بعث معاوية إلى مروان وهو عامله على 
المدينة أن يحمل المنبر إليه فأمر به فقلع: قأظلمت المديئة: فخرج مروات فيخطب فقال: إنما 
أمرني أمير المؤمنين أن أرقعه. فدعا نجاراً وكان ثلاث درجات فزاد فيه الزيادة التي هو عليها 
اليوم. ورواه من وجه أخخرء قال: فكسفت الشمس حتى رأيئا النجوم؛ قال: وزاد فيه ست 
درجات؛ وقال: إنما زدت فيه حين كثر الناس. فإن قلت: روى أبو داود عن ابن عمر أن التبي» 
عَيْشَي لما بدن قال له تميم الداري: «ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل 
عظامك؟ قال: يلى» فاتخد له دن مرقاتين) أي : السفا داه نيوا درجتينء» فبيئه وبين ما نيت 
في الصحيح أنه ثلاث درجات منافاة. قلت: الذي قال: مرقاتين» لم يعتبر الدرجة التي كان 
يجلس عليها عَيْكهِ. وقال ابن النجار وغيره: استمر على ذلك إلا ما أصلح منه إلى أن احترق 
مسجد المدينة سنة أربع وخمسين وستمائة: فاحترق ثم جدد المظفر صاحب اليمن سنة ست 
وخمسين منيراً ثم أرسل الظاهر بيبرس رحمه الله بعد عشر سنين منبراء فأزيل منبر المظفر فلم 
يزل ذلك إلى هذا العصرء فأرسل الملك المؤيد شيخ: رحمه الله في سنة عشرين وثمان مائة 
يرا دين : وكان أرسل في سنة ثماني عشرة منبرا جديداً إلى مكة أيضا. 


قوله: «وأجلس». بالرفع والجزم, قاله الكرماني. قلت: أما الرفع فعلى تقدير: وأنا 
أجلس. وأما الجزم فلأنه جواب الأمرء قوله: «من طرفاء الغابة»» وفي رواية سفيان عن أبي 
حازم: من أثل الغابة. الطرفاء» يفتح الطاء وسكون الراء المهملتين وبعد الراء فاء ممدودةء وهو 
شجر من شجر البادية» واحدها طرفة» بفتح الفاء مثل قصبة وقصباءء وقال سيبويه: الطرفاء 
واحد وجمع. والأئل بسكون الثاء المثلثة» قال القزاز: هو ضرب من الشجر يشبه الطرفاى 
وقال الخطابي؛ هو الشجرة الطرفاء. قلت: فعلى هذا لا منافاة بين الروايتين» والغابة: بالغين 
لعفي وين لاله باء موحدة: وهي أرض على تسعة أميال من المدينة كانت إبل النبي 
َيه مقيمة بها للمرعى؛ وبها وقعت قصة العرنيين الذين أغاروا على سرحه. وقال ياقوت: 
بينها وبين المدينة أربعة أميال. وقال الزمخشري: الغاية بريد من المدينة من طريق الشام. وفي 
(الجامع): كل شجر ملتف فهو غابة. وفي (المحكم): الغابة الاهية العي طالت ولها 
أطراف مرتفعة باسقة. وقال أبو حئيفة: هي أجمة القصب. قال: وقد جعلت جماعة الشجر 
غاباً مأخوذا من الغيابة؛ والجمع غابات وغاب. قوله: «فأرسلت» أي: المرأة تعلم النببي 2 
بأنه فرغ. قوله: «فأمر بها فوضعت» أنث الضمير في الموضعين باعتبار الأعواد والدرجات. 
قوله: «عليهاء أي: على الأعواد. قوله: وهو عليهاء, جملة حالية. قوله: وثم نزل 


ام ١‏ - كتاب المْحُقة / باب (5؟) 


القهقرى»؛ وهو الرجوع إلى خلف. قيل: يقال رجع القهقرى؛ ولا يقال: نرّلْ-القهقرى. لأنه 
نوع من الرجوع لا من النزول. وأجيب : بأنه لما كان التزول رجوعاً من فوق إلى ,تحت صح 
ذلكء وكان الحامل على ذلك المحافظة على استقبال القبلة» ولم يذكر في هذة الرواية 
القيام. بعد الركوع ولا القراءة بعد التكبيرء وقد بين ذلك في رواية سفيان عن أبي حازم 
ولفظه: «كبر فقرأ وركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى4) وفي رواية هشام بن سعد عن أبي 
حازم عند الطبراني: «نخطب الئاس عليه ثم أقيمت الصلاة فكبر وهو على المنبر». قوله: 
«في أصل المنبره أي: على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه. قوله: «ثم عاد وزاد 
مسلم من روأية عبد العزيز: «حتى فرغ من أخر صلاته). قوله: «ولتعشموا». بكسر اللام وفتح 
التاء المثناة من فوق وتشديد اللام» وأصله: لتتعلمواء فحذفت إحدى التاءين» وعرف منه أن 
الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض. 
وقال ابن حزم وبكيفية هذه الصلاة قال أحمد والشائعي والليث وأهل الظاهر. ومالك وأبو 
حنيفة لا يجيزانهاء وقال ابن التين: الأشبه أن ذلك كان له نخاصة. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن من فعل شيكاً يالف العادة بين حكمته لأصخابه فإن 
النبي عله صلى هذه الصلاة بهذه الكيفية وكان ذلك لمصلحة بيناهاء فنقول: إذا كان مثل 
ذلك لمصلحة ينبغي أن لا تفسد صلاته ولا تكره أيضأء كما في مسألة من ائفرد خلف 
الصف وحده:؛ فإن له أن يجذب واحداً من الصف إليه ويصطفان» فإن المجذوب لا تبطل 
صلاته ولو مشى خخطوة أو خخطوتين» وبه صرح أصحابنا في الفقه. وفيه : دليل على أن الفعل 
الكعير بالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل الصلاة. لأن النزول عن المنبر والصعود تكررء 
وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل. وفيه : استحباب اتخاذ المنبر 
لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه» ويسعحب أن يككون المنير على يمين المحراب 
مستقبل القبلة فإن لم يكن منبر فموضع عالء وإلأ فإلى خخشبة للاتباع فإنه َه كان يخطب 
إلى جذع قبل اتخاذ المنبر» فلما صنع تحول إليهء ويكره المنبر الكبير جدأً الذي يضيق على 
المصلين إذا لم دكره اسهد مها . وفيه : استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء 
جديد. إما شكراً وإما تبركاً. 


لل 


6641 2< حدذّثنا سَعِيدٌ بن أبي مَدْتمّ قال حدثنا مُحَقدٌ بن جَغمر قال أحبرني يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ قال أخبرني ابنُ أنّس أنَّهُ سَمِعَ جاير بنّ عَبِدٍ الله قال كان جِذَّع يَقُومُ عَلَيِهِ السي عله 
يم أ ا ال وت 1 ل عقت الشتوارة: ال ف 1 كد ا 1 
فلَعًا وْضِعَ لَهُ المنبد سَمِعتا للْجِذّع بِثْل أضوات العِشَارٍ حَتّى نرّل النبئ عَيه هَوَضَعْ يَدَهُ عَلَي 
[انظر الحديث 5535 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تفهم من قوله: حتى نزل النبي» مه لأن نزوله كاك بعد صعوده 


ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: سعيد بن أبي مريمء وقد تكرر ذكره. الثاني: محمد 


١١‏ - كاب الجمغة / باب (5؟) الكل 


ابن جعفر بن أبي كثير - ضد قليل - الأنصاري. الثالث: يحيى بن سعيد الأنضاري. الرابع: 
ابن أنسء هو حفص بن عبيد الله بن أنس» وقد بينه باسمه في الرواية المعلقة التي 'تأتي عن 
قريب. وقال الكرماني: هو مجهول. فصار الإسئاد به من باب الرواية عن المجاهيل» ثم 
ا ل ل ا 0 
لطر ناه إنا اقع ا كاري جع امس روج ين ا ريق 5-0000 
حفص فيقبله» وكذا رواه أبو نعيم في (المستخرج) من طريق محمد بن مسكين عن ابن أبي 
مريم شيخ البخاري فيه وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق 
عن يحبى بن سعيدء ولكن أخرجه من طريق أبي الأحوص محمد بن الهيكم عن ابن أبي مريمء 
لكي ع سه قال بعضهم: عبد الله بن حقص .» الت وفي نسخة أبي ذر: 
لبخاري 5 روى عن مده 0 00 هريرة؛ وقال أبو حاتم: لا 
0 8 . وفي ادن ان النبوة): عم كعات تسو ينها بيه 


ذكر لطائف إسسادة: فيه: التحديتث بصيفة الجمع في موضعين. وفيه : الإخيار 
بصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : رواية عن 
مجهول صورة؛ وبينا وجهه. وفيه : ليس لابن الجن عن جابر ني البخاري إل هذا الحديث» 
قاله الحميدي في جمعه. وفيه : إطلاق الابن على ابن ابئه مجازاً. وفيه : أن شيخ البخاري 
مصري والإثنان مدنيان؛ والرايع بصري. 


ذكر معناه: قوله: «جذع). بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة. قاله الجوهري: 
واحد جذوع النخل. قوله: «يقوم عليه» ويروى: يقوم إليه. قوله: «مغل أصوات العشار». 
يحم العين المهملة بعدها شين معجمةهء تاله الجوهري: العشار جمع عشراعء بالضمء ثم 
الفقح: وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك إسمهاء إلى أن تلد. 
وفي (المطالع): العشار النوق الحوامل. قال الداودي: هي التي معها أولادها. وقال الخطابي: 
هي التي قاربت الولادة. يقال: ناقة عشراء ونوق عشار على غير قياسء ونقل ابن العين: أنه 
ليس في الكلام فعلاء على فعال» غير: نفساء وعشراء» ويجمع على: عشراوات وئفساوات. 
ومثل: صوت الجذع بأصوات العشار عند فراق أولادهاء وفيه علم عظيم من أعلام نبوته 
2 ودليل على صحة رسالته؛ وهو حنين الجماد» وذلك أن الله تعالى جعل للجذع حياة 
حن بهاء وهذا من باب الإفضال من الرب» جل جلاله؛ الذي يحيي الموتى بقوله: #كن 
فيكون»#. [البقرة: ١7‏ ؟» آل عمران: لأوم الأنعام: /ا”ء التحل: 5146 مرمضم: هال 
يس: 07 وغافر: 18]. وفيه : الرد على القدرية: .لأن الصياح ضرب من الكلام وهم لا 


١ 6‏ كتَاب الجمْعة / باب (07؟) 


يجوزوت الكلام إلا ممن له فم ولساك. 
قال مَلَيْهَانٌ عن ب: أخترني 5 بن عيذ الله بن أنس 
أنّهُ مع جار بن عَبِدٍ اط 

في علامات النبوة بهدا اللإسنادع وزعم بعضهم أنه سليماتكٌ بن كثير لأنه روأه عن يحيى بن 
أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير عن أخيه سليمان فإن كان هذا محفوظأ فليحيى بن 
سعيد فيه شيخاتء وقال المزي في (الأطراف): ذكر أبو مسعود وخلف إن سليمات الذي 
استشهد به البخاري في الصلاة هو ابن بلال؛ وذكر أن سليمان بن كثير أيضاً رواه عن يحبى 
ابن سعيد عن حفص بن عبد ألله بن أنس» كما قال سليماتٌ والذي ذكره الذهلي والدارقطنى 
أن سليمان بن كثير رواه عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر» رضي الله 
5 حذثنا دم بن أبي إياس قال حدّثنا ابن أبي ِنْب عن الزّهْرِيٌ عن سالِم عن 
أبيد قال سَمِعْتُ النبيع عله يَخْطبُ علَّى المِئبر فقال من جاءً إِلَى الجَمْعَةٍ فَلْهفْتَسِلُ. [انظر 
المحديث ابام وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: ١‏ سمعت البى عَيْتَدِه ولأجل هذا المقدار أورده ههنا 
لاجل الترجمة. وأخحرج بقيته في : باب فضل الغسل يوم الجمعة» عن عبد الله بن يوسف عن 
مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عله قال: دإذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». وأخرجه أيضا في: الس جو ا د 
رسول الله َه يقول: من جاء مدكم الجمعة فليغتسل): وههنا ل د 
ابن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن مسلم الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه 

والمستفاد منه أن الخطبة يتبغي أن تكون على المنبر إن وجدء وإلا فعلى موضع 
مشرف. ا 

ا؟ ‏ باب الحُطبةٍ قائماً 

أي: هذا باب في بيان حكم الخطبة قائمأء أي: يكون الخطيب فيها قائمأء هذا 
التقدير على كون الباب مضافاً إلى الخطبة: ويجوز أن ينقطع عن الإضافة وينون على أنه خبر 
مبعدا محذدوفء ويكون لفظ : الخطبة مرفوعاً على الابعدايء ويكون التقدير: هذا باب ثر محيمكه 
الخطبة يخطبها الخطيب حال كرنه قائماً. فانتصاب قائماً على الوجه الأول بكونه حبر 
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يكون, وعلى الوجه الثاني على أنه نه حال من الخطيبء وهذا كله لا يخلو عر تعسف لأجل 
التعسف في تر كيب الترجمة. 
وقال أنَس بَيَْا النبي عه يَخْطبُ قائماً 

هذا التعليق موافق للترجمة: وهو طرف من -حديثتث الاستسقاء على ما سيأني: إن سَاءِ 
اله تعالى. وقد مر غير مرة أن: بشاء أصلة: بين فأشبعت فتحة النون فصارت ألفاً. وهو ظرفب 
زمات معنى المفاجأة مضاف [إ إن الجملة من مبتداً وخخبر. ويحتاج إلى جواب يتم به المعنى, 
وجوابه: فى حديث الاستسقاء. 

والمستفاد منه أن يكون الخطيب قائمأء لكن على أي وجه؟ نبينه عن قريب» إن شاء 
الله تعالى. 


4 ب حدقفا عُبَيِدَ الله بن عْمَرَ القَوَارِيرِيٌ قال حدّثنا خالِدٌ بن الحارث قال حدّئنا 
عُبَهدُ الله بن ممَرَ عن نافع عنٍ عن ابن مُمَرَ رضي الله تعالى عنهما قال كان النبيئ عَيْه يَحُْطبُ 
قائماً نّم يَفْعْدُ ثُمٌ يَقُوعٌ كما تَفْعَلُونَ الآنّ. . [الحديث 57١‏ طرفه في: 8 ]. 

مطايقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: عبيد الله - بتصغير العبد ‏ ابن عمر بن ميسرة 
البصري أبو سعيد القواريري»؛ والقواريري؛ بالقاف: نسبة لمن يعمل القوارير أو يبيعها. الثاني: 
خخالد بن الحارث بن سليم الهجيمي البصري» مات سنة ست وثمانين ومائة, ومر ذكره فى: 
باب استقيال القبلة. القالث: : عبيد الله بن عمر بن. حقص بن عاصم ين عمر بن الخطاب 
القرشي. الرابع: نافع مولى اين عمر. الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب. رضي الله 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن نصف رواته بصري والنصف الآخر 

ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن القواريري وأبي كامل فضيل بن 
الحسين الجحدري. وأخخر جه ا 9 وروي 
أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني من رواية الحجاج بن أرطاة عن الحكم, لاعن مقسم عن 
ابن عباس عن النبي عَيْ أنه: كل يناب بون اللي لقنا ل تمد كر إلى قر يس 
اللقطل لأسي وأبي يعلى. قوله: :> اشم يقعد) أي : بعد الخطية الأولى ثم يقوم للخطبة الثانية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإخبار عن النبي عَيه أنه كان يخطب قائماً. قال شيخنا 
فى رضح الترمذي): في اشتراط القيام فى الخطبتين إلا عند العجن وإليه ذهب الاي 
وأحمد في رواية. انتهى. قلت: لا يدل الشد يع عاى القع اللا غاية ما في الباب أنه يدا 
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على السنية. وفي (التوضيح): القيام للقادر شرط لصحتهاء وكذا الججلوس بينهما عند 
الجائعي: رضي انه يعاد عن وأصحابه. فإن عجز عنه استخلف» ٠‏ فإن عمظلب قاعدا 5 
مصطجعا للمبعر جاز قطعا كالصلاة» ويصح الاقعداء به حيكذ؛ وعندنا وجه: أنها تصح قاعداً 
للقادرء وهو شاذء نعم هو مذهب أبي حديفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عتهمء قاشوه 
على الأذان. وحكى ابن بطال عن مالك كالشافعي» وعن ابن القصار كأبي حنيفة» ونقل ابن 
العين عن القاضي أبي محمد أنه مسيء: ولا يبطل حجة الشافعي حديث الباب. 

قلت: حديث الباب لا يدل على الاشتراط» واستدل بعضهم للشافعي» رضي الله 
تعالى عن بما في (صحيح مسلم): وأن كعب بن عجرة دحل المسجد وعبد الرحمن بن أبي 
الحكم يخطب قاعداًء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداء وقال تعالى: #إوتركوك 
قائما» [الجمعة: ١١ع.‏ وفي (صحيح ابن خريمة): «قال كعب: ما رأيت كاليوم قط إمام يؤم 
المسلمين يخطب وهو جالسء يقول ذلك مرتين». وأجيب : عنه بأن إنكار كعب عليه إنما 
هر لترك السنةء ولو كان القيام شرطأً لما صلوا معه مع ترك الفرض. فإن قلت: روى عسلم 

بو داود والنسائي وابى ماجه من رواية سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: «كانت 
.- َل خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» وفي رواية: وكان يخطب قائما 
ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب» فقد والله 
صليت معه أكثر من ألفي صلاة6. قلت: هذا محمول على المبالغة, لأن هذا القدر من 
الجمع إنما يكمل في نيف وأربعين سنةء وهذا القدر لم يصله رسول الله َيتُ. فإن قلت: قال 
النووي: المراد الصلوات الخمس لا الجمع؛ لأنه غير ممكن. 

قلت: سياق الكلام ينافي هذا العأويل: لأن الكلام في الجمع لا في الصلوات 
الخمس» واحتجوا أيضاً بما ذكره ابن أبي شيبة عن طاوس» قال: «خطب رسول الله عَيكُه وأبو 
بكر وعمر وعثمان قيامأء وأول من جلس على المنبر معاوية» قال الشعبي: حين كثر شحم 
بطنه ولحمه». ورواه ابن حزم عن علي» رضي الله تعالى عنهء أيضأء والجواب عنه وعن كل 
حديث ورد فيه القيام في خخطبة النبي عَم وعن توله: #إوتركوك قائماً» [الجمعة: .]١١‏ 
بأن ذلك إخبار عن حالته التي كان عليها عند انقضاضهم.ء وبأنه عََيتُهِ كان يواظب على 
الشيء الفاضا ل مع جواز غيره» ونحن نقول بهء» ومن أقوى الحجج لأعهانا ما روا البمخاري 
وعن أبي سعيد الخدري: ا ا و ا 1 
سيأتي» إن شاء انه تعالى» وحديث سهل: (امري غلامك يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا 
كلمت الناس». 


7 باب يَستقيِلُ الإمامٌ القومَ وَاسْتِقْبَالٍ الئاس الإمَامَ إذا خَطْبَ 
أي: هذا باب في بيان استقيال الناس الإمام» والاستقبال مصدر مضاف إلى فاعله. 
والإمام بالنتصب مفعول له. وفي رواية كريمة: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الئاس الإمام 
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ذا عليه 
وَاسْتَقْبل ابن عُمَرَ وَأنسٌ, رضي الله تعالى عنهم. الإِمَامَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ أما أثر عبد الله بن عمر فأخرجه البيهقي من طريق الوليد ين 
بسع قال >3 كرت للبت رح سد فا جر نو عن ابن ميجلا خرن نان 1 عدر كان زر 
من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله, وأما أثر 
أنس بن مالك فأخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الصمد وعن المستمر بن ريان» قال: رأيت 
أنساً إذا أخحذ الإمام يوم الجمعة في الخطبة يستقبله بوجهه حتى يفرغ الإمام من خطبته». 
ورواه ابن المنذر من وجه آخر: «عن أنس أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل 
الإمام». قال ابن المنذر: ولا أعلم في ذلك نخلاقاً بين العلماءء وحكى غيره: #عن سعيد بن 
المسيب أنه كان لا يستقبل هشام بن إسماعيل إذا خمطبء فوكل به هشام شرطياً يعطفه 
إليه). وهشام هذا هو هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخرومي»؛ كان والياً بالمديئة 
وهو الذي ضرب سعيد بن المسيب أفضل التابعين بالسياط. قويل له من ذلك» وفي 
(المغني): روي عن الحسن أنه استقبل القبلة ولم ينحرف إلى الإمام» وروى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعودء قال: «كان رسول الله عله إذا استوى على المتبر استقبلناه يوجوهنا». 
وق إسحادة تمعييد 3 الفضلء» وقال الترمذي: هو ضعيف ذاهب الحديث عند أصحايناء 
والعمن على هذا عند أهل العلم من أصبحاب النبي عَيْيّهِه وغيرهم يستحبون استقبال الإمام إذا 
خطبء وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاقء ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي مَك .شيء. 

وروى ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه: «كان النبي يَْلتَهُ إذا قام على المثبر 
استقبله الناس». وفي (سنن الأثري؛ عن مطيبع أبي يحبى المزني عن أبيه عن جده؛ قال: وكان 
رسول الله َيه إذا قام على المنبر أقبلنا بوجوهنا إليهة. وقال ابن أبي شيبة: أخبرنا عشيم 
أخيرنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري رغاد لذ اسقط قال: «كانوا يجيكون يوم الجمعة 
يجلسون حول المنبر ثم يقبلون على النبي عَيْكُهُ بوجوههم»؛ وفي (المبسوط): كان أبو حنيفة 
إذا فرغ المؤذن من أذانه أدار وجهه إلى الأمام, وهو قول شريح وطاوس ومجاهد وناك 
والقاسم وزاذان وعمر بن عبد العزيز وعطاءء وبه قال مالك والأوزاعي والثوري وسعيد بن عبد 
العزيز وابن جابر ويزيد بن أبي مريم والشافعي وأحمد وإسحاقء قال ابن المنذر: وهذا 
كال جماع. 


415 ل حدّقنا مُعَادُْ بن فَضَالَةَ قال حدّنا هِشَامٌ عن يَحْيَى عن هلل بن أبي مَيمُونة 
قال حذثدا عطاء بن يِسَارٍ أنه سَمع أبا سَهِيدٍ الحُدْرِيٌ قال إِنّ النبي عه جلّسَ ذات يَزم 
تَلى المثْبر وجَلْسْنًا حَوْلهُ. [الحديث ١؟ه‏ - أطرافه في ع د لاي ل ا 


مطابقته للترجمة من حيث إن جلوسهم حول النبي َيه لا يكون إلا وهم ينظرون 
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إليه» وهو عين الاستقبال. 

ذكر رجاله: وهم سدة: الأول: معاذ بن فضالة أبو يد الزهراني البضصري. الفاني: 
هشام الدستوائي. القالث: يحيى بن أبي كثير. الرابع: هلال بن أبي ميمونةء ويقال :ملال بن 
هلالء وهو هلال بن علي» تقدم ذكره في أول كتاب العلم. الخامس: عطاء بن يسار» بفتح 
الياء آخر الحروف. السادس: أبو سعيد الخدريء واسمه: سعد بن مالك مشهور باسمه 
و كنيته. ظ [ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث ل الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العتعنة 
في موضع وأحدل. وفيه ؛ السماع. وفيه . القول في موضيع وأ-حد. وفيه : أن شيعخه من أفراده. 
وفيه : أن الأول من الرواة بصري. والثاني أهوازيء والثالث ماني والرابع والخامس مدنيان. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: أشخ رجه البخاري في اللسجهاد أيضاً عن محمد بن 
سان عن فليح وفي الزكاة عن معاذ بن فضالة أيضاً وفي الرقاق عن إسماعيل بن عبد الله عن 
مالك. وأخرجه مسلم في الزكاة عن أبي الطاهر ابن السرح وعن علي بن حجر. وأخرجه 
النسائي فيه عن زياد بن أيوب عن ابن علية به. وأخرجه الترمدي عن ابن مسعود» وقد ذ كرناه 
عن قريب» وفي الباب عن ابن عمر رواه الطبراني في (الاوسط) والبيهقي في (سننه) من 
رواية عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي عَيْكْهِ إذا دنا من 
منيره يوم الجمعة سلم على من عنده» فإذا صعده استقبل الناس بوجههه». لفظ الييهقي؛ 
وضعقه, وقال الطبراني: «فإذا صعد المنبر توجه إلى الناس وسلم عليهم؛؛ وعيسى بن عبد الله 
فيه مقالء وعن عدي بن ثابت عن أبيه أخخرجه ابن ماجه. وقد ذكرناه عن قريب» وعن مطيع 
أبي يحيى عن أبيه عن جده أخرجه الأثرم» وقد ذكرناه عن قريب» وعن البراء من طريق أبان 
ابن عبد الله البجلي أرجه ابن خحزيمةء وقال: إنه معلول. ظ 

ذكر ما يستفاد منه: الحكمة في استقبالهم للخطيب أن يتفرغوا لسماع موعظته وتدبر 
كلامه ولا يشتغلوا بغيره. قال الفقهاء: إنما استدبر القبلة .لأنه إذا استقبلها فإن كان في صدر 
المسجد كان مسعدبراً للقوم؛ واستدبارهم وهم المسخاطبون قبيح خبارج عن عرف 
المخاطبات» وإن كان في آخره فإما أن يسعقبله. القوم فيكونوا مستدبرين القبلة» واستدبار 
واحد أهون من استدبار الجماعة» وإما أن يستدبروه فتلزم الهيئة القبيحة؛ ولو خالف الخطيب 
فاستدبرهم واستقيل القبلة كره وصحت خطيته؛ وحكى الشاشي وجهاً شاذاً: أنه لا يصح. فإن 
قلت: ما المراد باستقبال الناس الخطيب؟ هل المراد من يواجهه؟ أو المراد جميع أهل ‏ 
المسجد حتى أن من هو في الصف الأول والثاني وإن طالت الصفوف ينححرفون بأبدانهم أو 
بوجوههم لسماع الخطبة؟ قلت: الظاهر أن المراد بذلك من يسمع الخطية دون من بعد فلم 
يسمع فاستقبال القيلة أولى به من توجهه لجهة الخطيبء ثم إن الرافعي والنووي جزما 
باستحباب ذلك؛ وصرح القاضي أبو الطيب بوجوب ذلكء ثم بقي هنا استقبال الخطيب 
للناس فذكر الرافعي: أنه من سان اللخطبة؛ ولو خمطب مستديرا للناس جازء وإن خالف السنة. 
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وحكى في (البيان) وغيره وجه: أنه لا يجزيه» كما ذكرنا عن قريب عن الشاشي ؛. فإن قلت: 
حول النبى عََِدُهُ ظهره إلى الناس في خخطبة الاستسقاء؟ قلت: كان ذلك تفاؤلاً بتغيزالحال» 
كما قلب رداءه فيها تقاؤلاً يذلك؛ ؛ فأما في الجمعة فلم ينقل ذلك مع كونه قد استسقى في 
خحطبة الجمعة ولم يحول وجهه في الدعاء للقبلة» وكل متهما أصل بنفسه لا يقاس عليه : 
غيره» واستنبط الماوردي وغيره من الحديث المذكور أن الخطيب لا يلعفت ييناً ولا شمالا 
حالة الخطبة. وفي (شرح المهدذب): اتفق العلماء على كراهة ذلك»؛ وهو عدر في الام 
المنكرة حلفا ادبي حئيفة. فإنه قال: يلتفت يمنة ويسسرة كالأذان: ثقله الشيخ أبو حامد. 
قلدت: في هذا النقل عن أبي حنيفة نظرء ولا يصح ذلك عته. ومن السنة عندنا أن يترك 
الخطيب السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاة, والكلام أيضأء وبه قال مالك. وقال 
الشافعي وأحمن: : السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبلهم بوجههء كذا روي عن 
ابن عمرء رضي الله تعالى عنه عن النبي مَ. 


قلت: هذا الحديث أورده أبن عدي من حديث ابن عمر في ترجمة عيسى بن عبد 
أبنه الأنضبارقة ي وضمفهء وكذا ضعفه ابن حبان. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة: حدثنا 0 أسامة 
عن مجالد: «عن الشعبي» قال: كان رسول الله دل إذاا حسف السبرون السيية اسعقبل 
الئاس فقال: السلام عليكم. قلت:* هذا مرسل فلا يحتج به عندهم وقال عيد الحق في 
(الأحكام الكبرى): هو مرسلء» وإن أسنده أحمد من حديث عبد الله 0 
في الضعفاء. فلا يحتج به. وقال البيهقي: الحديث ليس بقوي. 


8 7 باب مَنْ قال في الصُطبة بَعْدَ الثناءٍ أمَا بَعْدُ 


او وي وا 
بعد وكان البخاري» رحمه الله. لم يجد في صفة خخحطبة النبي عَرِكهِ يوم الجمعة حديثاً على 
شرطه؛ فاقتصر على ذكر الثناء واللفظ وضع للفصل بينه وبين ما بعده من موعظة ونحوهاء 
وقال أبو جعفر النحاس عن سيبويه: معنى أما بعد مهما يكن من شيء» وقال أبو إسحاق: إذا 
كان رجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعدء وأجاز القراء: أما يعدا بالنصب 
والتنوين؛ و: أما بعدء بالرفع والتدوين: وأجاب هشام: أما بعدء بفتح الدال. واعلم أن: بعد 
وقبل» من الظروف التي قطعت عن الإضافة؛ فإذا أريد منهما المضاف إليه المتعين بعد القطع 
يبتى ولا يعرباء ويكون بتاؤهما على الم لأ ساءهها غارضن يزو ل بالاضافة: فكاندت 
الحركة ضمة لأنها لا توهم إعرابء لأن الضم لا يدخلهما مضافين. وفي (المحكم): معناة 
أما بعد دعائي لك. وفي (الجامع): يعني يعد الكلام المتقدم؛ أو بعد ما بلغني من الخير. 


رامكاحاني ارب د تله نقيل : 0 0 روأه 0-0 مردورها 
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مالك للدارقطني بسند ضعيف: «لما جاء ملك الموت إلى يعقوب» عليه الصلاة والسلام؛ 
قال يعقوب فى جملة كلامه: أما بعدء فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء»: وذكز الحافظ أبو 
محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي أن جماعة من الصحابةع رضي الله تعالى غثهمءرووا 
هذه اللفظة عن سيدنا رسول الله عَلْف منهوم: سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبوركاعيد 
الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله والفضل ابنا العباس بن عبد المطلب 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وسمرة بن جندب وعدي بن حاتم وأبو حميد الساعدي وعقبة 
ابن عامر والطفيل بن سخبرة وجرير بن عبد الله البجلي وأبو سفيان بن حرب وزيد بن أرقم 
وأبو بكرة وأنس بن مالك وزيد بن خالد وقرة بن دعموص والمسور بن مخرمة وجابر بن 
يسمر* وعمرو بن ثعلبة ورزين بن أنس السلمي والأسود بن سريع وأبو شريح بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عليم وعقبة بن مالك وأسماء بنت أبي بكرء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
ََاُ عِكرِمَةٌ عن ابن عَباسٍ عن لبي عله 
: روى القول بكلمة: أما بعد في الخطبة عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس 
ايت وهذا التعليق وصله البخاري في آخخر هذا الباب: عن إسماعيل بن أبان عن 
ابن الغسيل عن عكرمة: دعن ابن عباس» قال: صعد النبي عَيْيِ المنبر...4 الحديث. 
6 7 ووقال مَسْمُودٌ حدّثنا أَبو أسامة قال حدّئنا هِشَامٌ بن عُرْوَةٌ قال أَخيَرئبي فَاطِمَةُ 
بنْتُ المئذِر عن أسْمَاءً بنْتِ أبي بكر قالَثْ دَخَلْتُ على عائِشَة رضي الله. تعالى. .عنها والتاس 
لون نَ كُلتٌ ما أن الئاس فَأشَّارَتُ ث برأسِهًا إِلَى الشمَاءٍ فَقَلْتُ أيه فأشارّث بِرَأسِهًا أي نعَم 
الث فأطال رسولٌ الله مله جد حكى تجلاني المشئ وَإلَى نبي يِب فيهَا ماء ُمتشثها 
تالت أشيق مِنهَا تلى رأسِي فانصرفٌ رسول الله عله وقد : تَجَلتِ الشعيٌ فخحْطت التَّاسَ 
وححيد الله با هُوَ أَهْلَّهُ مُمْ قال أئا بَعْدُ قالت وَلْمْط نشوةٌ من الأَنصَار فَالكَفَأتُ إِلَعْهنُ 
لأسَكِتَهْنٌ فقُلْتُ لعائشة ما قال قالّثْ قال ما مِنْ شَيءٍ لَمْ أحُن رمه إلا قذ َْثهُ في مَقَامِي 
لهذا حتى الحجئة والكا نه فذ أوجي َي ألم فتون في الور مل أو قريباً من فئة 
المسيح الدّجَالٍ يؤتئ أحد كم تقال لهُ ما عِلْمْكُ بهذا الول فأتا المُؤْمِنُ أَوْ قال المُويِنٌ 
شَكُ هِشَامٌ يول هُوَ وَسُول الله هُوَ مُححَمٌدٌ ميد جادنا بالبئتاتِ والهُدَى فآمثًا وأَجَيْنًا واتّبَغنًا 
وصدّقتا تيقال له تم صالِحاً هذ كنا نفل إن كنت لتؤي به وَأما المُتافقٌ أز قال العُوْتَابٌ 


شك هِقَامٌ فَبِعَالُ لَهُ ما عِلْمُكَ يهذا الوِجُلٍ فَيَقُولُ لآ أذري سَمِعْتٌ يقث الثاي يفو نَ شيعا فلت 
ال جما ققد قث لي فالعة فأؤعية َي ها دكوث ما عل عل. [انظر الحديث 15 


مطابقعه للترجمة ظاهرة وهي قوله: وثم قال: أما بعد». 


ذكر رحجاله: وهم تمعسة: الأول: محمود بن غيلاات » حل مشايدخه؛ مر في : باب النوم 
قبل العشاء. الغاني: أبو أسامة حماد بن أسامة الليئي: وقد تكرر ذكره. الغالث: هشام بن 


1 )59( كتاب الجَمْمَة / باب‎ ١ 


عروة بن الزبير بن العوام» وقد تكرر ذكره. الرابع: فاطمة بنت المنذر بن الْزْبيز بن العوام, 
امرأة هشام بن عروة. الخامس: أسماء بنت أبي بكر الصديقء أم عبد الله بن اربيز وعروة» 
أخمت عائشة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنهما. 

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين والإخبار بصيغة 
الإفراد في موضع. وفيه : العنعنة في موضع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : قال 
محمودء ولم يقل: حدثنا محمود أو: أخبرناء لأن الظاهر أله ذكره له محاورة ومذاكرة: لا 
تقلا وتحميلا لكن كلام ان نعيم في (المستخرج) يشعر بأنه قال: حدثنا محمود. وفيه : 
رواية الرجل عن بنت عمه وزوجته. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : رواية الصحابية 


عن الصحابية. وفيه : شيخ البخاري مروزي» وشيخه كوفي والبقية مدنية. 

كر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: رمه البخاري في مواضع قد ببتنأه في : باب 
من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» في كتاب العلم؛ وقد ذكرنا أيضاً من أخرجه غير 
البخاري» وذكرنا جميع ما يتحلق به هناك» ونذكر ههنا مختصراً عما قد ذكرناه هناك وما لم 
تق كزة: 

قوله: «والناس يصلون» جملة حالية. قوله: وما شأن الناس؟» أي: قائمين فرعين. قوله: 
«فأشارت» أي: عائشة. قوله: «فقلت: آية؟» أصله بهمزة الاستفهام أي: آية؛ وارتفاعها على 
أنه عير شيعد] محذوف أى : هي أية؟ أي : علامة لعذاب الناس كأنها مقدمة له. قوله: وحتى 
تجلاني» بفتح التاء المثناة من فوق والجيم وتشديد اللامء وأصله تجللني» أي: علانيء 
وكذا وقع في رواية هناك. قوله: «الغشي» بفتح الغين المعجمة وسكون الشين المعجمة وفي 
أخرة ياء ار الحروف مخففة: من غشي عليه غشية وغشياناء فهو مغشي عليه: واستغشى 
بشوبه وتغشى أي : تغطى به. قوله: «وقد تجلت الشمس» جملة حالية؛ أي: انكشفت. قوله: 
وثم قال: أما بعد», هذا لم يذكر هناكء قال الكرماني: كلمة أماء لا بد لها من أحتء فما 
هي؟ إذا وقعت بعد الثناء على الله كما هو العادة في ديباجة الرسائل والكتب بأن يقال: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد. وأجاب يأن الثناء والحمد مقدم عليه 
كأنه قال: أما الغناء على الله فكذاء وأما بعد فكذاء ولا يلزم في قسيمه أن يصرح بلفظ بل 
يكفي ها يقوم مقامه. قيل: هي من أفصح الكلام وهو فصل بين الثناء على الله وبين المخبر 
الذي يريد الخطيب إعلام الاين به» ومثل هذه الكلمة تسمى: بفصل الخطابء الذي أوتي 
داود» عليه الصلاة والسلام؛ لأنه فصل ما تقدم. وقال الحسن: هي فصلٍ القضاءء وهي: 
«البينة على المدعي واليمين على عن ادخر قوله: ولغط نسوة ب ادر اللغطى 
بالسحريك: الأصوات المختلفة التي لا تفهم. قال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح الغين 
وبعضهم بكسرهاء وهو عند أهل اللغة. قوله: له: «فاتكفات». أي: ملت بوجهي ورجعت إليهن 
لأسكتهن: وأصله من: كفأت الإناء إذا أملته ملته وكببته. قوله: دما من شيءه. كلمة: ماء للنفي؛ 
وكلمة: منء زائدة لتأكيد النفي: و: شي اسم: ما. قوله: دلم أكن أريته»: جملة في محل 


5ك ١‏ -ككتَابٌ الْجُْمْعَةٍ / باب )١5(‏ 


النتصب لأنها خبر: لم أكن. قوله: وال وقد رأيته) استثناء مفرغ) وتحقيق الكلام قد ذكرناه. 
قوله: وحتى الجنة والثار» يجوز فيهما الرفع على أن تكون: حتىء ابتدائية ورفع. الجبة على 
الابتداء محذوف الخبرء حتى الجنة مرئية؛ والنار عطف عليهاء ويجوز فيهما النضب على أن 
تكون: حتى: عاطفة على الضمير المنصوب في: رأيته» ويجوز الجر أيضاً على أن تكؤن: 
حتى جارة. قوله: «أوحي إلي» على ة المجهول. قوله: «أنكم». بفتح الهمزة. قوله: 
«مثل أو قريباً» أصله: مثل فتنة الدجال أو قريباً من فتنة الدجال» وتحقيقه قد مر. قوله: 
ويؤتى»: على صيغة المجهول. قوله: والموقن» أي: المصدق بنبوة محمد عَدّ أو الموقن 
بنبوته. قوله: «صالحاء أي: منتفعاً بأعمالك. قوله: «إن كنت». إن هذه مخففة من الثقيلة 
أي: إن الشأن كدت» وهي مكسورة ودخلت اللام في قوله: «ولموقنا». لتفرق بين: إن هذه 
وبين إنء النافية. قوله: «المنافق» هو المظهر خلاف ما يبطن والمرتاب الشاك» وهو في 
مقابلة الموقن» وهذا اللفظ مشترك فيه الفاعل والمفعول» والفرق تقديري. قوله: «فأوعيته), 
الأصل في مثل هذا أن يقال: وعيته» يقال: وعيت العلم؛ وأوعيت المتاع. وقال ابن الأثير في 
حديث الإسراء: ذكر في كل سماء أنبياء قد سماهمء فأوعيت منهم إدريس في الثانية» هكذا 
معناه: أدخخلته في وعاء قلبي» وإلا فالقياس: وعيتهء بدون الهمزة» فافهم» وفي بعض النسخ: 
فوعيت على الأصل. قوله: وما يغلظ عليه» ويروى: دما يغلظ فيه؛. 


وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الأخخشيار: ولا فتنة أعظم من هذه الفتنةء» وقد 
وردت في معنأه: أدخلته في وععاء قلبي: وال فالقياس: وعيتهء بدون الهمزةء فافهم» وفي 

يعض التسخ: فوعيت على الأصل. قوله: دما يغلظ عليه» ويروى: (ما يغلظ فيه». 

وما يستفاد منه: الافتتان في القبر وهو الاختيار» ولا فتنة أعظم من هذه الفتنة» وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة. منها : حديث 5 هريرة أخرجه الترمذي من رواية سعيد بن أبي 
سحيد المقبري عنه؛ قال: قال رسول الله عَِيّهِ: وإذا قبر الميتء أو قال: أحد كم أتاه ملكان 
أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكرء وللاخر: النكيى نيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا تعلم أنك 7 الع ا ور ان 
سبعين» ثم ينور له فيه؛ ثم يقال له. تم فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهمء ليه 
العروش الذق لذ يوقطه الا أحب أهله إليه حتى يبعثه ابله من مضجعه لك» فإن كان منافقاً 
قال: سمعتث الناس يقولون فقلت مثله؛ لا أدري؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك 7 تقول ذلكٌ» 
فيقال للأرض التغمي عليه. فتلتعم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعئه الله 
من مضجعه ذلك». انفرد بإخراجه الترمذي من هذا الوجه؛ وله طريق آخر من رواية سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة أخرجه ابن ماجه عنه عن النبي عله قال: دإن الميت يصير إلى القبر 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوب, ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقبول: كنت 
في الإسلام؟ فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله 
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فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فتفرج له فرجة قبل 
النار فيظر إليها يحطم بعضها بعضاأء فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرع لهافرجة قبل 
الجنةء فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: هذا مقعدك, ويقال له: على اليقين كنت»: وعليه 
متء وعليه تبعث إن شاء الل ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشغولاء فيقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولوت قولا فقلتف 
فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عدلك». ثم 
يفرج له فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعصّها بعضاء فيقال له: هذا مقعدك» على الشكُ 
كنتء وعليه متء وعليه تبعث إن شاء اللّهه). 


وأخرجه النسائي في(سننه الكبرى) في التفسيرء وفي الملائكة من هذا الوجه. وأخرج 
أبو داود من حديث أنسء وفيه قال: «إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما 
كنت تعبد؟ فان الله إذا هداه قال: كنت أعبد الله! فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: هو عبد الله ورسوله» وما يسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان له في التارء 
فيقال له: هذا بيتك كان في النار» ولكن الله عصمك ورحمك فأبدلك به بيتاً في الجن 
فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. قيقال له: أسكن. وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه 
ملك فيهزه فيقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري» فيقول له: لا دريت ولا تليت» فيقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس» فيضربه بمطراق من 
حديد بين أذتيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». وأخرجه أبو داود أيضاً من 
حديث البراء على اختلاف طرقه. وفيه: «ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو 
ضرب بها جبل لصار تراباء قال: فيضرب بها ضربة يسمعها من بين المشرق والمغرب إلا 
الثملين: فيصير تراب ثم يعاد فيه الروح4. وأخرج أبو داود الطيالسي حديث اليراء ين عازب 
ويقول العيد: هو رسول الله..» الحديث وفيه: «عثل له عمله في هيئة رجل حسن الوجه طيب 
الريح حسن الثياب فيقول: أبشر بما أعد الله لكء أبشر برضوان الله تعالى» وجنات فيها نعيم 
مقيم» فيقول: بشرك الله بخيرء من أنت؟ فوجهك الذي جاء بالخير. فيقول: هذا يومك الذي 
كنت توعدء أنا عملك الصالح)». 


وأخرج الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «فيأتيه الملكان أعينهما 
مغل قدور النحاس»؛ وفي رواية معمر: لأصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق 
الخاطف معهما مرزية من حديد لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوهاه. وعند الحكيم 
الترمذدي: «خخلقهما لا يشبه خملق الادميين» ولا خخلق الملائكة ولا نخلق الطير ولا خعلق اليهاثم 
ولا لق الهوام» بل هما خلق بديع..) الحديث. وروى أبو تعيم من حديث جابر» رضي الله 
تعالى عنه. قال: سمعت رسول الله مَّه يقول: وإن ابن آدم لغي غفلة عما نخلقه الله عز 
وجل..؟ الحديث؛ وفيه: «فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده؛ ثم يرتفع ملك الموت» ثم 
جاءه ملكا القبر فامتحناه..) وذكر بقية الحديث. وقد روي في عذاب القبر عن جماعة من 
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الصحابة» وهم: أبو هريرة عند الترمذي والبخاري. وزيد بن ثابت عند مسلمء“وابن عياس عند 
الستة» وأبو أيوب عند الشيخين والنسائي» وأنس عند الشيخين وأبو داود والنسائي: وجابر عدد 
ابن ماجه» وعائشة عند الشيخين والنسائي. وأبو سعيد عند ابن مردويه في تفسيره» وأين عمر 
عند النسائي وعمر بن الخطاب عند أبي داود والدنسائي وابن ماجه». وسعد عند البخازي 
والترمذي والنسائي» وابن مسعود عند الطحاوي» وزيد بن أرقم عند مسلمء وأبو بكرة عند 
النسائي» وعبد الرحمن بن حسنة عند أبي داود والنسائي وابن ماجهء وعبد الله بن عمرو عند 
النسائي, وأسماء بنت أبي بكر عند البخاري والنسائي» وأسماء بدت يزيد عند النسائي» وأم 
ميشر عند ابن أبي شيبة في (المصتف)» وأم خخالد عند البخاري والنسائي. 


4/45 هذئفا مكار بن َغْمر قال حذثنا بو عاصم عن ججريرٍ بن حازم قال 
سَمِعْتٌ الحسنّ : ول حدئنا عهزو بن نعلت أن رسول اله عه أن م سد 
فأغطيٍ رجالا وثَرَكُ رجالا قَبَلَمَهُ أن الْذِينَ تَرَِكُ عَمَبُوا فَحَمِدَ الل 3 أَنْتَى عَلَيْهَ * م قال أمّا بعد 
فَوَابيه إني لأغطي الرجل وَأدَ ع الوْجلَ وَالَذِي دع أحبُ َي بن الذي أغلن ولكن أغبلي 
أقواماً لِمَا أرَى في قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَرَّع والْهَلع وَأكل أقَوَاماً إِلَى ما جَعَلَ الله في قُلُوبِهمْ 
من الغتى والخَير فيه عَمْرُو بنْ تَغلِبَ نَوَايِ ما احِبُ أنَّ لي بكلِعة رسولٍ الله عله هر 

النّعم. [الحديث 59 رطرفاه في: ,8١48‏ ه7هل]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (ثم قال: أما بعد». 

ذكر رجاله: وهم نحمسة: الأول: محمد بن معمرء بفتح الميمين: أبو عبد الله البصري 
العبسي المعروف بالبحراني ‏ ضد البراني -. الثاني: أبو عاصم النبيلء» واسمه: الضحاك بن 
مخلد. الثالث: جرير. بفتح الجيم وتكرار الراءين: ابن حازم. بالحاء المهملة وبالزاي. 
الرابع: الحسن البصري. الخامس: عمروء بفتح العين: ابن تغلب» يفتح التاء المثناة من فوق 
وسكون الغين المعجمة وكسر اللام وفي آخخره باء موحدة: العبدي التميمي البصري. روي له 
عن النبي ير حديثان» رواهما اليخاري. | 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين في الرواة» وفي 
موضع آخخر عن الصحابي. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في 
ثلاثة مواضع. وفيه : أن رواته كلهم بصريون. وفيه : أن هذا الحديث من أفراد البخاري. 

وأخرجه أيضاً في الخمس عن موسى بن إسماعيل» وفي التوحيد عن أبي النعمان. 
زقال غيل الع : الم ديرو عن عبرو ين علبي عير الحين الوضري: نيما الإلف اغب راحلد قلت 
لعل مراده في (الصحيح) وإلا فقد قال ابن عبد البر: إن الحكم بن الأعرج روي عنه أيضاء 
كما نبه عليه المزي» رحمه الله. فإن قلت: قال الحاكم: وعليه الجمهور أن شرط البخاري 
في (صحيحه) أن لا يذكر إلا حديثاً رواه صحابي مشهور عن رسول الله ييه وله روايتان 
ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضاً راويان ثقتان فأكثرء ثم كذلك في كل 
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درجة» وهذا الحديث لم يروه عن عمرو بن تغلب إلا راو واحدء وهو: الحسَن؟ قلت: قد 
ذكرت لك أن الحكم , بن الأعرج روى عنه أيضاً. 

ذكر معناه: قوله: «أتى لجال د بشيء) بالشين المعجمة وسكون الياء أنين 
الحروف بعدها همزة» ويروى: «بسبي» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة بعدها ياء 
أخر الحروف» ويروى: (أوسي» بدون حرف الباءء وفي رواية الإسماعيلي «أتي ممال من 
البحرين». قوله: «فبلغه أن الذين ترك» كذا بخط الحافظ الدمياطي. وقال الحافظ قطب 
الدين: الذي في أصل روايتنا: أن الذي ترك». قلت: الضمير الذي ترك في ترك يرجع إلى 
رسول الله َه ومفعوله محذوف تقديره: أن الذين تركهم رسول الله َه عتبوا حيث حرموا 
عن العطاي وأما وجه: أن الذي» بافراد الموصول فعلى تقدير: أن الصدف الذي تركه رسول 
الله فك . فوله: دأما بعد أي: أما بعد الحمذ لله تعالى والثناء عليه. قوله: «وإني أعطي 
الرجل» أعطي. بلفظ المتكلم لا بلفظ المجهول من الماضي. قوله: «وأدع الرجل» أي: 
الرجل الآحرء و: أدعء بلفظ المتكلم أيضاً أي: أترك. قوله: «من الذي أعطي» على لفظ 
البعده» أي: أما بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه. الوله: «والهلع») بالتحريك أيضاً وهو أفحش 
الفزع. وقال محمد بن عبد الله بن طامر ايه بن يحبى: ما الهلوع؟ فقال: قد فسسره الله 
تعالى حيث قال: «وإن الإنسان ححملق هلوعاه [المعارج: 2»١9‏ ١؟].‏ بقوله: 9إذا مسه الشر 
جزوعا وإذا مسه الخير منوعا [المعارج: 19. .]8١‏ ويقال: الهلع يه والهلعان: الجبن 
عند اللقاء» وفي (أمالي) علب : الهلواعة: الرجل الجبان. وفي (تهذيب) أبي منصور: قال 
الحسن بن أبي الحسن: الهلوع الشره. وعن الفراء: الضجورء وقال أيو إسحاق: الهلوع الذي 
يفزع ويجزع من الشر. وقال القزاز: الهلع سوء الجزعء ورجل هلعة مثال: همزة؛ إذا كان 
يجزع سريعاً. قوله: «من الغنى والخير» أي: أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى 
النفس فصبروا وتعففوا عن المسألة والشره. قوله: «بكلمة رسول اللهه مئل هذه الباء تسمى 
بالباء البدلية» وباء المقابلة الحو اعتضت بهذا الثوب حيرا منهء أي: ما أحب أن حمر النعم 
لي بدل كلمة رسول الله عَلتّْقَ أي: يقابلها أي: هذه الكلمة كانت أحب إلي منهاء وكيف 
لا والآخمرة خخير وأبقى؟ والحمرء بضم الحاء المهملة وسكون الميم. 

تابَعَةُ يُو نس 

لم يوجد هذا في كثير من التسخء ويونس هو ابن عبيد الله بن دينار العبدي المصريء 
ووصله أبو نعيم يإسناده عنه عن الحسن عن عمرو بن ثعلب. 
201 جدتن حي بن بكي قال حدّئا اللّيِتُ عن ممقَهِلٍ عن ابنٍ شِهَابٍ قال 
أخبرني عُرْوَة أنَّ عائِسَة أَخْبَرَيُهُ أن رسول الله عله 3 ذات لجلة مق خؤفي اللّبلٍ في 
المَشجِدٍ 0 رجال بصّلاته فَأَضبَح التَّاسٌ فَتَحَدَنُوا فَاجِتَمَعَ أكثَدُ مِنْهُم امه 4 
لاد ا ا و لو 
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كانت اللَيلهُ الرابعةٌ عججز المشجدٌ عَنْ أله حتى تحرج لِصَلاةٍ الصبح فلا عَضَى القَخر أثبل 
عَلَى النَاسّ فتشَهدَ ثم مْ قال أمًا بعد فإنّهُ لَم يَحْفَ علي مكائكُم لكني عَشيتٌ أن تُفْرَضَ 
عليكن فَغجِرُوا عَنْهَا. [انظر الحديث 99لا وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فتشهد ثم قال: أها بعده. فإن قلت: الترجمة هو القول في 
الخطية بكلمة: أما بعد» ولا ذكر لللخطبة ههنا؟ قلت: معنى قوله: «فتشهدة؛ هو التشهد في 
صدر الخطبة؛ ونظير هذا الحديث قد مر في: باب إذا كان بين الإمام والقوم حائط أو سترة. 
أخرجه هئاك: عن محمد عن عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة وعن عائشة» قالت: كان 
رسول الله عَيْيلهِ يصلي من الليل في حجرته..» الحديث. وأحرجه في كتاب الصوم في: باب 
فضل من قام رمضان بهذا الإستاد بعينه: عن يحيى بن بكير عن الليث بن سعد عن عقيل بن 
خالد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلى اخخره.. 
تححوهى وفي أخخرة: - رسول أليّه 0 والأمر على ذلكة: وقد مضى بعضص الكلام هناك 
وستأتي اليقية ٠‏ في الصومء إن ن شاء أله تعالى . 

ظ تَابَعَهُ يُونْسُ 

يونس هو ابن يزيد الأيلي؛ وقد وصله مسلم من طريقه عن حرملة عن ابن وهب عنه. 
والترحة النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن يونسء وقال 

حلف: قوله: «تابعه يونس» أي : في قوله: وأها بعد؛ وتبعه المزي على ذلك. وقال الشيخ 


04 > ل حدّثنا أبو اليَمَان قال أخبرنا شُعَيِْبٌ عن الزُهْرِيُ قال أخبرني عُرُْوَةُ عن أبي 
ميد هُو الشاعِدي أنه أخبره أن رسولٍ الله عي قام عَشِية بغدّ الصّلاة ة فتَسَهّدَ وأنتى عَلَى 
ال ما هُوَ أَهْلَهُ نْمْ قال أمًا يَعْدُ. [الحديث ه؟؟ ‏ أطرافه في: .هل /181م56 1375 
فباوى 4لإاباء /اؤ الا]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير همرةء وأبو اليمات: هو الحكم بن نافع, و شعيسب هو أبن أبي 
حمزق والزهري هو محمد بن شهاب الزهري وابو حميد اسمه: عبد الرحمن وقيل: غير 
ذللك» وقد مر عير هرةء وهذا بعض حديث ذكره في الز كاة وترك الحيل والاعتكاف والندور 
«استعمل رسول الله ينه رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللعيبة على الصدقة, فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله ع على المتبر» فقال: أما بعد فإني استعمل. الرجل 
منكم». وأخحرجه مسلم في المغازي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو بن محمد الناقذ وان 
أبي عمرء رعرع أيضا من ويئره كذيرة وأخرجه أب داود ني الجراح عن أبي الطاهر بن 
دابع أبو معاوية وآبو أسَاة عن هسام عن أبيد عن أي ميد عن البسي عأ قال أما بذ 
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فأحرجها البخاري في الزكاة. 

تَابَعَهُ العَدَنَئْ عن سُفَيَانَ في أما بَعْدُ 
عن هشامء قيل: يحتمل أن يكون العدني هو: عبد الله بن الوليد؛ وسفيان هو: الثوري» ومن 
هذا الوجه وصله الإسماعيلي» وفيه : قوله: أما يعد. قلت: الذي ذكره مسلم هو الأقرب إلى 
الصواب. قوله: «فسي: أما بعد») أي: تأبعه في مجرد كلمة: أما بعد لا في تمام هذا 
الحديت. 


و16 ب حدّثقا أَيُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِْبٌ عن الزُهْرِيٍّ قال حدّئسي عَلِئٌ بن 
حصي عن المشور بن مَشْرَمَةَ قال قامَ رسولٌ الله عله َسَمِغئة حين تند يفول أن بغ 
رالحديث 355 أطرافه في: ١٠11ل‏ 4 الال لاس لاجباط لاكم لامعل 

هذا طرف من حديث المسور بن مخرمة في قصة خحطبة على بن أبي طالب»؛ رضي 
الله تعالى عنه بنت أبي جهل. وسيأتى تمامه في المناقب. 
عنهم ؛ الملقب بزين العابدين» سات سبينة أربع وتسعين» والمسور» كدر الميم: ابن 
معخرهفى بمفتح الميم وسكون الخاء المفحمة وقتح الراء. تقدم ذ كره في :1 باب استعمال 
فضل وضوء الناس. 

تابَعَهُ الزبَيِدِي عن الزُهْرِيٌ 

الزبيدي» بحيسم الْزاىي وفتح الباء الموحدة وسكون اليا آخر الخروقب ف كسين الدال: هو 
محمد بن الوليد» مر ذاكره في: باب متى يصح سماع الصغير؛ والزهري: هو محمد بن 
مسلمء ومتابعة الزبيدي وصلها الطبراني في همسدد الشاميين من طريق عبد اللّه بن سالم 
الحمصى عنه عن الزرهري بتمامه. 
6 ل حدّثفا إسْمَاعِيلُ بن أيانَ قال حدّثنا ابن الَسِيلٍ قال حدّئنا عِكْرِمَةٌ عن ابن 
عكَاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال صَعِدَ النبئٌ عله المئير وكانّ آخِرُ مجلس جَلَسَُ 
متعطفاً مِلْحَفَةُ علَى منكبه قد عَصَبٍ رَأْسَهُ بعِصَابَةِ دسِمَةٍ نُحَبد الله وألتى عَلَيهِ ثم قال 
0 الناسٌ إلى فَقَابُوا ليه ٍُ ثم قال أما بَعْدْ فإنّ شذ! الحي ١‏ مِنَ الأنصَار يَقَلُونَ ويكثر 

قن ولي كي ين أ محمد كه فاشتطاع أن بْضِد فيه أحداً أؤ يَنْفَعَ فيه 
أحدا فلْيَقبل سن فَخْسِيهم ويشَجاوَزٌ عن مُسِيئهخ. [الحديث باوة - طرفاه في: خخ 1١‏ ”5 
]ل 


مطابيقته للترجمة ظاهرة. 
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ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: إسماعيل بن أبان» بفتح الهمزة وتخفيف الباء 
االموععلة وبخد 0 تون: أبو إسحاق الوراق الأزدي الكوقي. ‏ الغاني: عبد اترحمن بن 
الغسيل؛ هو: عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف 
بابن الغسيل الأنصاري المدني» مات سنة إحدى وسبعين ومائة؛ وحنظلة هو غسيل الملائكة» 
استشهد بأحد وغسلته الملائكة: فسألوا امرأته نقالت: سمع الهيعة وهو جنب فلم يتأخخر 
للاغتسال. الغالث: عكرمة مولى ابن عباس. الرابع: عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى 
عنهما. 

ذكر تلطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : القول فى ثلائة مواضع. وفيه : أن شيخ البخاري من أفراده. وفيه : 
أن شيخه كوفي والبقية مدنيون. 

والحديث أتخر جه البخاري أيضاً في علامات النبوة عن عن أبي نعيم: وفي فضائل الأنصار 
عن أحمد بن يعقوب. وأخرجه العرمذي في الشمائل: عن يوسف بن عيسى عن وكيع عنه 
ممختصرا. 

ذكر معناه: قوله: «متعطفا) أي : مرتديأء يقال: تعطفت بالعطافب أعي : ارتديت بالرداي 
والتعطف التردي بالرداء» وسمي الرداء: عطافأ. لوقوعه على عطف الرجل» وهما ناحيتا عنقه ٠‏ 
ومنكب الرجل عطفه؛ وكذلك العطفء وقد اعتطف به وتعطف ذكره الهروي» وفي 
(المحكم): الجمم العطف» وقيل: المعاطف: الأردية لا واحد لها. قوله: «ملحفة», مر 
الميم وهو الإزار الكبير. قوله: «على منكبه») ويروى: منكبيف بالتثنية. قوله: «بعصابة 
دسمة): وفي رواية: «دسمأ». ذكرها في اللباس؛ وضبط صاحب (المطالع): دسمة؛ بكسر 
السين. وقال: الدسماء السوداءء وقيل: لوئه لون الدسم كالزيت» وشبهه من غير أن يخالطها 
شيء من الدسم» وقيل: متغيرة اللون من الطيب والغالية» وزعم الداودي أنها على ظاهرها من 
عرقه عَلِلُهُ في المرضء وقال ابن دريد: الدسمة غبرة فيها سواد»؛ والعصابة: العمامة» سميت 
عصابة لأنها تعصب الرأس أي: تربطه؛ ومنه الحديث: لأمرنا أن نمسح على العصائب». قوله: 
وإلي»؛ بتشديد الياء متعلق بمحذوف تقديره؛ تقربوا إلي. قوله: وفشابوا إليه أي: اجتمعوا 
إليه» من: ثابء بالثاء المثلثة: يثوب إذا رجع وهو رججوع ل الأمر بالميادرةء ومنه قوله تعالى: 
«إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس» [البقرة: ©؟١].‏ أي: مرجعاً ومجتمعاً. قوله: دثم قال: أما 
بعد) أي : بعد اللحمد لله والثناع عليه. قوله: دهذا الحي من الأنصار». وهم الذين تصروا 
رسول الله عي من أهل المدينة. قوله: «يقلون»؛ وفي رواية: «حعى يكونوا في التاس بمنزلة 
الملح في الطعامة. هو من معجزاته وإخخباره عن المغيبات» فإنهم الآن فيهم القلة. قوله: 
وفليقبل من محسنهم».؛ أي: الحسنة «ويتجاوزه أي: يعفء؛ وذلك في غير الحدود. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أنه, مََلْتُم كان إذا أراد المبالغة في الموعظة طلع المنبر 
فيتأسى به. وفيه : الخطبة بالوصية. وفيه : فضيلة الأنصار. وفيه : البداءة بالمحمد والثناء. 
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وفيه : الإخبار بالغيب؛ لأن الأتصار قلوا وكثر الناس. وفيه : دليل على أن الخلافة ليست 
في الأتصارء إذ لو كانت فيهم لأوصاهم ولم يوص بهم. وفيه : من جوامع الكلم. لأن 
الحال منحصر في الضر أو النقع والشخص في المحسن والمسيء. 
“٠‏ باب القَعْدَةٍ بَيْنَ الحُطَبتَيٍ يَوْمَ الجَمْعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان القعدة الكائنة بين المخطبتين يوم الجمعةق إنما لم يبين حكم 
هذه القعدةء هل هي واجبة أم سنة؟ لأن الحديث حكاية حال ولا عموم له. 
4 كحذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدثنا بِشْد بن المَمَضّل قال حدّثنا عبَيْدٌ الله بن عُمَرَ عن 
نافع عن عَبِدٍ الله بن حمر قال كان النبئ َيه يحطث خُطْيعَينِ يَفْعْدُ بَيَهُمَا. [انظر الحديث 
6 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على أن رسول الله عَْيْلّهِ كان يقعد بين الخطبتين. 

ورجاله قد تكرر ذكرهم ورواه مسلم عن عبيد الله بن عمر القواريري» والنسائي عن 
إسماعيل بن مسعودء وابن ماجه عن يحيى بن خلف»ء ورواه النسائي أيضاً من رواية عبد 
الرزاق بلفظ: وكان يخطب خطبتين بينهما جلسة»؛ وفي لفظ: ومرتين» مكان: وخطبتين»., 
ورواه أبو داود من رواية عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء قال: «كان النبي ع 
يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المتبر حتى يفرغ: أراه المؤذن» ثم يقوم فيخطب ثم 
يجلس ولا يتكلم ثم يقوم فيخطب». واستدل به على مشروعية الجلوس بين الخطبتين, 
ولكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ فذهب الشافعي إلى أن ذلك على 
سبيل الوجوب, وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها سنة» وليست بواجبة» كجلسة الاستراحة 
في الصلاة عند من يقول باستحبابها. وقال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء 
الأمصار إلا الشافعي: إلى أن الجلوس بين الخطبتين سنة لا شيء على من تركهاء وذهب 
بعض الشافعية إلى أن المقصود الفصلء ولو بغير الجلوسء: حكاه صاحب (الفروع). وقيل: 
الجلسة بعينها ليست معتبرة» وإنما المعتير حصول الفصلء. سواء حصل بجلسة أو بسكعة أو 
بكلام من غير ما هو فيه. 

قال القاضي ابن كحج: إن هذا الوجه غلطء. وقال ابن قدامة: هي مستحبة للاتباع 
وليست بواجبة في قول أكثر أهل العلمء لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع؛ فلم تكن 
وأجبة. وفي (التوضيح): وصرح إمام الحرمين بأن الطمأنيئة بينهما واجية» وهو خفيف جداً 
قدر قراءة سورة الإخلاص تقريباً. وفي وجه شاذ: يكفي السكوت في حق القائمء لأنه فصل. 
وذكر ابن الثين: أن مقدارها كالجلسة بين السجدتين. وعزاه لابن القاسم. وجزم الرافعي 
وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاصء. وحكي وجه بوجوب هذا المقدارء حكاه الرافعي عن 
رواية الروياني» ولفظ الروياني: ولا يجوز أقل من ذلك» نص عليه. وقال ابن بطال: حديث 
الباب دال على السنية؛ لأنه عَلّهِ كان يفعله. ولم يقل: لا يجزيه غيره؛ لأن البياض فرض 
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عليه. وقال الطحاوي: لم يقل بوجوب الجلوس بين الخطبتين غير الشافعق»,قيل: حكى 
القاضي عياض عن مالك رواية كمذهب الشافعي؟ قلت: ليست هذه الرواية عنه:صٍحيحة» 
وقال الكرماني: وفي الحديث أن خطبة الجمعة خطبتان وفيه الجلوس بينهما لاستراحة 
الخطيب ونحوهاء وهما واجبتان لقوله مَيَهِ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» قلت: هذا أصلل 
لا يعناول الخطبة لأنها ليست بصلاة حقيقة» وقال أحمد: روي عن أبي إسحاق أنه قال: 
رأيت علياً يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ؛ وفي (شرح الترمذي): وفيه اشتراط 
خطيتين لصحة الجمعة» وهو قول الشافعي وأحمد في روايته المشهورة عنه؛ وعند الجمهور: 
يكتفي بخطبة واحدة» وهو قول مالك وأبي حنيفة والأوناعي م وإسحاق بن راهويه ذأني ثر ثور 
وابن المنذر» وهو رواية عن أحمد. 
١‏ 7 باب الاشتماع إلى الحخطبةٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستماعء أي: الإصغاء إلى الخطية» والإصغاء من: صغى 
يصغو ويصغي صغراء أي: مال؛ وأصغيت إلى فلان: إذا أملت بسمعك نحوه. وقال 
الكرماني» رحمه الله:. الاستماع الإصغاء للسماع:؛ والتوجه له والقصد إليه» وكل مستمع سامع 
دون العكس. قلت: الاستماع من باب الافتعال» وفيه تكلف واعتمال» بخالاف ال 
764 ل حدّثنا آدَمُ قال حدّثنا ابن أبي ذِنب عن الزُّهْرِي عن أبي عَبِدٍ الله الأغْه عن 
أبي غريرة قال قال انبئ عله إذا كان يَوْمْ الع قت الْايكةُ على باب الكشجد 
َكثبونَ الأول فالأوّل ومَقَلُ المِهَجرٍ كَمَعلٍ الّذِي يُهْدِي بَدَنَُ ثُمْ كالّذِي يُهَدِي بقرة ثُمْ 
عبشا 4 دَجَاجة 4 بَيِضَة فإذا خرجَ الإمامٌ طُوَوًا صحْفْهُمْ ويَسْتَمِعْونَ الذّكر. [الحديث 
968 طرفه في: ,]١511‏ 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويستمعون الل كر أي : الخطبة. 

ذكر رجباله: وهم خدمسة: الأول: آدم ا الثاني: محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبي ذثب. الثالث: محمد بن مسلم الزهري. الرابع : أبو عبد الله وأسفه سلمات الجهني 
مولاهم؛ معدود في أهل المدينة؛ وأصله من أصفهان؛ ولقبه الأغر: بفمح الهمزة والغين 
المعجمة وتشديد الراء. الخامس: أبو هريرة» رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجبع في هموضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في ثلائة مواضع. وفيه : أحد الرواة مذكور بكنيته ولقبه والآخر 
بتسبعه إلى جده والآخر بدسبته إلى قبيلته. وفيه : أن شيخ البخاري من أتراده: وفيه : أنه 
خراساني سكن عسقلان» والبقية مدنيون. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في بدء الخلق عن أحمد 
ابن يونس. وأخرجه مسلم في الجمعة عن أبي الطاهر بن السرح وحرملة بن يحبى وعمرو بن 
سواد. وأخعرجه النسائي في العسلاة عن نصر بن علي وفي الملائكة عن أحمد بن عمرو 
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الحارث بن مسكين وعمرو بن سواد وعن سويد بن نصر وعن محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم وأخمرج أيضا فيهما عن محمد بن خالد. 

ذكر معناه: قوله: «المهجره أي: المبكر إلى المسجد. قوله: «يهدي: أي: يقرب»: 

وقد استوفينا معناه في: باب فضل الجمعة: لأنه روى عن أبي هريرة قريباً من هذا 
الحديث عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي 
هريرة: رضي الله تعالى عنه. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الإنصات إلى الخطبة وهو مطلوب بالاتفاق. وفي 
(التوضيح): والجديد الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يحرم الكلام ويسن الإنصات» وبه 
قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي والثوري وداود» والقديم أنه يحرم» وبه 
قال مالك والأوزاعي وأبو حديفة وأحمدء رحمهم الله. وقال ابن بطال: استماع الخطبة واجب 
وجوب سنة عند أكثر العلماء» ومنهم من جعله فريضة. وروي عن مجاهدء أنه قال: لا يجب 
الإنصات للقرآن إلا في موضعين: في الصلاة والخطية. ثم نقل عن أكثر العلماء أن الإنصات 
واجب على من سمعها ومن لم يسمعهاء وأنه قول مالك وقد قال عثمان: للمنصت الذي لا 
يسمع من الأجر مثل ما للمنصت الذي يسمع. وكان عروة لا يرى بأسأً بالكلام إذا لم يسمع 
المخطبة. وقال أحمد: لا بأس أن يذكر الله ويقرأ من لم يسمع الخطبة. وقال ابن عبد الير: لا 
خلاف علمته بين فقهاء الامصار في وجوب الإنصات لها على من سمعها. 

واختلف فيمن لم يسمعها. قال: وجاء في هذا المعنى لاف عن بعض التابعين, 
فروي عن الشعبي وسعيد ابن جبير والنشعي وابن بردة: أنهم كانوا لا يتكلمون والإمام 
يخطب إلا في قراءة القرآن في الخطبة خاصة: لقوله تعالى: إفاستمعوا له وأنصتواك 
[الأعراف: 54 .]7١‏ وفعلهم مردود عند أهل العلمء وأحسن أحوالهم أنهم لم يبلغهم الحديث 
في ذلك» وهو قوله عَيتُهِ: تإذا قلت لصاحبك أنصت..» الحديثء لأنه حديث انفرد به أهل 
المدينة» ولا علم لمتقدمي أهل العراق به. وقال ابن قدامة: وكان سعيد بن جبير وإبراهيم بن 
مهاجر وأبو بردة والنخعي والشعبي يتكلمون والحجاج يخطب. انتهى. وقال أصحابنا: إذا 
اشتغل الإمام بالخطية ينيغي للمستمع أن يجتنب ما يجتبه في الصلاة لقوله عر وجل: 
#إفاستمعوا إليه وأنصتوا» [الأعراف: .]٠١4‏ وقوله مَإلهِ: وإذا قلت لصاحبك أنصت.. 
الحديث» فإذا كان كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس إلا في قول جديد للشافعي: 
إنه يرد ويشمت» وقال شيخ الإسلام: والأصح لذ يشمتء وفي (المجتبىي): قيل: وجوب 
الاستماع مخصوص بزمن الوحيء وقيل: في الخطبة الأولى دون الثانية لما فيها من مدح 
الظلمة» وعن أبي حنيفة: إذا سلم عليه يرده بقلبه؛ وعن أبي يوسف: يرد السلام ويشمت 
العاطس فيهاء وعن محمد: يرد ويشمت بعد الخطبة ويصلي على النبي مُه في قلبه؛ 
واختلف المتأخرون فيمن كان بعيداً لا يسمع الخطية؛ فقال محمد بن سلمة: المختار 
السكوت وهو الأفضلء» ويه قال بعض أصحاب الشافعي. وقال نصر بن يحيى: يسبح ويقراً 
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القرآن؛ وهو قول الشافعي. وأجمعوا أنه لا يتكلم. وقيل: الاشتغال بالذكر وقَرَاهة القرآن أفضل 
من السكوت. وأما دراسة الفقه والدظر في كتب الفقه وكتابته» فقيل: يكرهء وقيل: لا بأس 
به. وقال شيخ الإسلام: الاستماع إلى خخطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب» وفي 
(الكامل): ويقضي الفجر إذا ذكره في الخطبة ولو تغذى بعد الخطبة أو جامع فاغتسل يَعَيْذٍ 
الخطية» وفي الوضوء في بيته لا يعيد. 

ثم اختلف العلماء في وقت الإنصاتء؛ فقال أبو حديفة: خروج الإمام يقطع الكلام 
والصلاة جميعاً لقوله عَيْيلَهِ: وفإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر..» وقالت 
طائفة: لا يجب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة؛ ولا بأس بالكلام قبلهاء وهو قول مالك 
والكوري وأبي يوسف وممححمد والأوزاعي والشافعي. وقال بعضهم: وقالت الحنفية: يحرم 
الكلام من ابتذاء نخروج الإمام وورد فيه حديث ضعيف. قلت: حديث الباب هو حجة 
للحنفية وحجة عليهم بالتأمل يدرى. 

؟" ل باب إِذَّا رأى الإمامُ رَجُلاً جاءً وَهْرَ يَخْطْبُ أمَرَهُ أن يُصَلَي رَكعَقين 

أي: هذا باب ترجمتنه: إذا رأى الإمام.. إلى أخمره. قوله: وجاه» جملة في محل 
النصب على أنها صفة: لرجلاً. قوله: «وهو يخطب؛؟ جملة إسمية وقعت حالاً عن الإمام. 
قوله: «أمره» جواب: إذاء وإنما يأمره إذا كان لم يصل الركعتين قبل أن يراه. قوله: «أن 
يصلي» أي: بأن يصلي» وكلمة: أن» مصدرية تقديره: أمره بصلاة ركعتين. 
موه/.”ة ‏ حدّئتنا أثر التّعْمَانِ قال حدّثنا حَمَادُ بن َي عن عرو بن دِينارٍ عن جايرٍ بن 
عَيِدٍ الله قال جاء رَججْلٌ والنبئ عه يَخْطبُ النام يَؤم الجمْعَة فقالٌ أصَلَّيَتَ يا فُلسَنُ قال له 
قال قُمْ فازكغ رَكُعَكَيْن. [الحديث 5 - طرفاه في! ,.]١١55 57١‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ورجاله قد ذكروا غير مرةء وأبو النعمان هو محمد بن الفضل 
السدوسي. 

وأخخرجه كك 3 في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي» وعن أبي 
الربيع وقتيبة. وأخرجه أبو داود فيه عن سليمان بن حرب. وأخرجه الترمذي والنسائي جميعاً 
فيه عن قتيبة» وقال الترمذي: حديث. حسن صحيح. 

ذكر معناه: قوله: دجاء رجل». هذا الرجل هو: سليك» بضم السين المهملة وفتح 
اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره كاف: ابن هدبة وقيل: ابن عمرء والغطفاتي؛ 
بفتح الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء: من غطفان بن سعيد بن قيس غيلان, وهكذا وقم 
في رواية مسلم في هذه القصة من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر ولفظه: وجاء 
سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله عَيُْهِ قائم على المنبر» فقعد سليك قبل أن يصلي 
فقال له: أصليت ركعتين؟ قال: لاء فقال: قم فاركعهما». ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر نحوهء وفيه: «فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماك. هكذا رواه 
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حفاظط اضفعات الأعمش عنه. وروى أو دأود من رواية حفص بن غياث عن الأغعمش عن أبي 
يخطبء فقال له: امانتتة قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما). وروىك النسائي قال: 
أخيرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابرء قال: «جاء سليك الغطفاني 
ورسول الله عَيْلتُهُ قاعد على المئبرء فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي يله أركعت 
ركعتين؟ قال: لا. قال: قم قار كعهما). وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سقياتن 
ابن:عيينة عن عمرو ين دينار سمع جابرأ وأبو الزبير سمع جابراء قال: «دخل سليك الغطفاني 
المسسحجد والنبي ع2 يخطب » قال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين0. 


وأما عمرو فلم يذكر سليكا. وروى أيضاً عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي 
سفيان وعن جابر قال: جاء سليك الغطفاني..؛ الحديث؛ وروى الطحاوي من طريق حفص 
ابن غياث عن الأعمشء قال: سمعت أبا صالح يحدث بحديث سليك الغطفاني ثم سمعت 
أبا سفيان يحدث به عن جابرء فظهر من هذه الروايات أن هذه القصة لسليك» وأن من روى 
بلفظ: رجلء» غير مسمى فالمراد منه: سليكء ففي رواية البخاري بلفظ: رجلء. كما مر 
وكذلك في رواية أبي داود كرواية للبخاري. وفي رواية الترمذي كذلك» وفي رواية للنسائي 
كذلك؛ وكذلك لابن ماجه في رواية. وجاء أيضاأ في هذا الباب من غير جابر» وهو ما رواه 
الطبراني من طريق أبي صالح: دعن أبي ذر أنه أنى النبي عَرَيُهُ وهو يخطب فقال 5 طوة 
صليت ركمتين؟ قال: لا..؛ الحديث؛ وفي إسناده ابن لهيعة. وسْدّ بقوله: (وهو يخطب». فإن 
الحديث مشهور: «عن أبي ذر أنه جاء إلى النبي عَيْْلهْ وهو جالس في المسجد..» أخرجه ابن 
حبان وغيره» وروى الطيراني في (الكبير) من رواية منصور بن الأسود عن الأعمش عن أبي 
سفيان «عن جابرء قال: دحل النعمان بن قوقل ورسول الله عَيلهِ على المنير يخطب يوم 
الجمعة: فقال التبي له : صل ركعتين تجوز فيهما». وروى الدارقطني من حديث معتمر عن 
أبيه عن قتادة وعن أنس: دخل رجل من قيس المسجد ورسول الله مله يخطبء فقال: قم 
فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته؛ فإن قلت: كيف وجه هذه 
الروايات؟ قلت: كون معنى هذه الأحاديث واحداً لا يمنع تعدد القضيةء وأما حديث أنس» 
رضي الله تعالى عنه فإنه لا يخالف كون الداخل فيه من قيس أن يكون سليكاًء فإن سليكاً 
غطفاني» وغطفان من فيس. قوله: وصليت؟») أي: أصليت؟ وههمزة الاستفهام فيه مقدرة» 
ويروى ياظهار الهمزة. 

ذكر ما يستفاد منه: قال النووي: هذه الأحاديث كلها صريحة فى الدلالة لمذهب 
الشافعي. وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب 
يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجدء ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وأنه يستحب 
أن يتجوز فيهما ليسمع الخطبة. وحكي هذا المذهب أيضاً عن الحسن البصري وغيره من 
المتقدمين. وقال القاضي: قال مالك والليث وأبو حنيفة والئوري وجمهور السلف من 
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الصحابة والتابعين: لاا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي». رضي الله تعالى عنهم, 
وحجتهم: الأمر بالرنصات للإمام, وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عرياناً فأمره رسو لون |لله ع 
بالقيام ليراه الناس ويتصدقوا عليه» وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله: وإذا جاء أحد كم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين. وليتجوز فيهما؛ وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا 
أظن عالماً يبلغه هذا اللفظ صحيحاً فيخالفه. قلت: أصحاببا لم يأولوا الأحاديث المذ كورة 
بهذا الذي ذكره حتى يشنع عليهم هذا التشتيع» بل أجابوا بأجوبة غير هذا. الأول: أن النبي 
ريد أنصت له حقى فرغ من صلاته» والدليل عليه. ما روأه الدارقطني في إسننه) من حديث 
عبيد بن محمن العبدي: حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس» قال: دخل رجل المسجد 
ورسول الله عَيْه يخطب. فقال له النبي عَُه: قم فاركع ركعتين» وأمسك عن الخطبة حتى 
فرغ من صلاته) فإن قلت: قال الدارقطني: أسنده عبيد بن محمد ووهم فيه. قلت: ثم 
أخرجه «عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أبيه قال: جاء رجل والنبي عي يخطبء ققال: 
يا فلان أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلء ثم انتظره حتى صلى:. قال: وهذا المرسل هو 
الصواب. قلت: المرسل حجة عندناء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة: حدثنا هشيمء قال: 
أخبرنا أبو معشر «عن محمد بن قيس: أن التبيء عَقهِ حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك 
عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه» ثم عاد إلى خطبته». [ 

الجواب الثاني: أن ذلك كان قبل شروعهه عَيّْه في الخطبة. وقد بوب النسائي في 
(سئئه الكبرى) على ديف عله قال نات الصلاة قبل الخطية. ثم أخخرج عن ابن الزبير 
عن جابر قال: وجاء سليك الغطفاني ورسول الله مله قاعد على المنبرء فقعد سليك قبل أن 
يصلي. فقال لهء ي2َرَقِلّهِ: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما». 

الغالث: أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة» ثم لما نسخ في الصلاة 
نسخ أيضاً في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. وقال الطحاوي: ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله َك بأن من قال لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد 
لغاء فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصتء؛ لغواء كان قول الإمام للرجل: قم 
فصل لغوأ أيضأء فتبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله ع الأمر لسليك يما 
أمره به إنما كان قبل النهي, وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل 
مثل ذلك لغوأء وقال ابن شهاب: نخحروج الإمام يقطع الصلاة. وكلامه يقطع الكلامء وقال 
تعلبة بن أبي مالك: كان عمرء رضي الله تعالى عنه؛ إذا خرج للخطبة أنصتنا. وقال. عياض: 
كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة. 

وقال ابن العربي: الصلاة حين ذاك حرام من ثلاثة أوجه: الأول: قوله تعالى: «إوإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له» [الأعراف: 4 ١؟].‏ فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل 
عليه فيه ويشتغل بغير فرض؟ الثاني: صح عنه. عدم أنه قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
فقد لغوت». فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركئان 
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في المسألة يحرمان في حال الخطبة» فالنفل أولى أن يحرم. الثالث: لو دل والإمام في 
الصلاة ولم يركع. والخطية صلاة) إذ يحرم. فيها من الكلام والعمل ما يحرم فئ:,الصلاة. 
وأما حديث سليك فلا يعترض على هذه امو من أربعة أو جبه: الأول: هم حبق 
واحد. الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام مباحاً في الصلاة لأنه لا نعلم تاريخه 
فكان مباحاً في الخطبة؛ فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو 
اكد فرضية من الاسعماعء فأولى أن يحرم ما ليس بفرض. الفالث: أن النبيء عَيتهِ كلم 
يدك وبال له : كم فصل؛ فلما كلمه وأمره سقط عنه فرض الاستماع» إذ لم يكن هناك قول 
فى ذلك الوقت إلا مخاطبته له وسؤاله وأمره. الرابع: أن سليكاً كات ذا بذاذة» فأراد, يلاله 


أن يسهره ليرقئ حاله 


وعند ابن بزيزة: كان سليك عرياناً فأراد النبي عَيتّه أن يراه الناس. وقد قيل: إن ترك 
الركوع حالتئذ سنة ماضية وعمل مستفيض فى زمن الخلغاءء وعولوا أيضأ على حديث أبي 
سعيد الخدري» رضي الله تعالى عندء يرفعه: «لا تصلوا والإمام يخطب». واستدلوا بإنكار 
عمرء رضي الله تعالى عنهء على عثمان في ترك الغسل ولم ينقل أنه أمره بالركعتين» ولا نقل 
ألة مدا هما وعلى تكبو القيلم الما يفول الشافعيء فحديث سليك ليس فيه دليل له إذ 
مذعبه أن الركعتين تسقطان بالجلوس. وفي (اللباب): وروى علي بن عاصم عن خخالد الحذاء 
أن أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطبء فجلس ولم يصل. وعن عقبة بن عامر. قال: 
«الصلاة والإمام على المتبر معصية». وفي (كتاب الأسرار): لنا ما روى الشعبي عن أبن عمر 
عن النبي عه أنه قال: وإذا صعد الإمام المنبر فلا صلاةء ولا كلام حتى يفرغ). والصحرح 
من الرواية: «إذا جاء أحدكم والإمام على المنبر قلا صلاة ولا كلام). وقد تصدى بعضهم 
لرد ما ذكر من الاحتجاج في منع الصلاة والإمام يخطب يوم الجمعة, فقال جميع ما ذ كروه 
مردودء ثم قال: لأن الأصل عدم الخصوصية. قلنا: نعمء إذا لم تكن قرينة» وهنا قرينة على 
الخصوصية: وذلك في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه النسائى عنه يقول: «جاء رجل 
يوم الجمعة ‏ والتبي؛ ع يخطب - بهيئة بذةء فقال له رسول الله عار : أصليت؟ قال: اك 
قال: صل ركعتين» وحث الناس على الصدقة»ء قال: فألقوا ثياباً فأعطاه منها ثوبين» فلما 
كانت اللجمعة الثانية جاء ورسول الله ميته يخطبء» فحث الناس على الصدقة, قال. فألقى 
أحد ثوبيهء فقال رسول الله عَنكِ: جاء هذا يوم الجمعة بهيئة بذة فأمرت الئاس بالصدقة 
فألقوا ثياباء فأمرت له منها بثويين: ثم جاء الآن فأمرت الئاس بالصدقة فألقى أحدهماء فانتهره 
وقال: خحذ ثوبك4. انتهى. وكان مراده بأمره إياه الناس ليتصدقوا عليه: لأنه كان فى ثوب 
حزق وقد قنز اإئة كان عريانا' قمن 3 كرنافه إذ الى كان سراكه إقائزة البح به اياده نينا 
قال في حديث أبي هريرة: أن النبي ع2 قال: «إذا قلت لصاحبيك: أنصتء» والإمام يخطب 
فقد لغوت». وهو حديث مجمع على صحته من غير خمللاف لأحد فيهء حتى كاد أن يكون 
متواترأء فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السنة» أو 
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الاستحباب بالطريق الأولى» فحينهذ قول هذا القائل» فدل على أن قصة التضنديق عليه جزء 
علة لا علة كاملة غير موجعه: لأنه علة كاملة. وقال أيضاً: وأما إطلاق من أطلق أن العحية 
تفوت بالجلوس؛ فقد حكى النووي في (شرح مسلم) عن المحققين أن ذلك في حق 
العامد العالم أما الجاهل أو الناسي فلا. قلت: هذا حكم بالاحتمال» والاحتمال إذا كان 
غير ناشىء عن دليل فهو لغو لا يعتد به؛ وقال أيضأ في قولهم: (إنه َيه لما خعاطب سليكاً 
سكت عن خطبته حتى فوخ سليك من صلاته؛ روأه الدارقطني يما حاصله أنه مرسل» 
والمرسل حدعة عندهم. وقال أيضاً: فيما قاله ابن العربي» من أنه عَيْيهِ لما تشاغل بمخاطبة 
ل ل ل ل ل ل ل 
وادعى أنه أقوى الأجوبة. قال: هو من أضعف الأجوبة؛ لأن المخاطية لما انقضت رجع 
عه إلى خطبعه وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة. فصح أنه صلى في ححالة 
الخطية. ظ 

قلت: يرد ما قاله من قوله هذا ما في حديث أنس الذي رواه الدارقطني الذي ذكرنا 
عنه أنه قال: والصواب أنه مرسلء وفيه: «وأمسك - أي النبي مُه - عن الخطبة حتى فرغ 
من صلاته» يعني: سليكء» فكيف يقول هذا القائل: فصح أنه صلى في حالة الخطبة. 
والعجب منه أنه يصحح الكلام الساقط؟ وقال أيضاً: قيل: كانت هذه القضية قبل شروعه 
ع فى اللخطبةء ويدل عليه قوله في رواية الليث عند مسلم: «والنبي ع2 قاعد على 
المتبرة وأجيب : يان القعود على اللعدينر. 0 يختص بالابتدائ بل يحعمل أن يكون بعن 
الخطبتين أيضأء قلت: الأصل ابتداء قعوده بين الخطبتين» محتمل فلا يحكم به على الأصل 
على أن أمره عَْيهِ إياه بأن يصلي ركعتين؛ وسؤاله إياه هل صليت؟ وأمره للناس بالصدقةء 
يضيق عن القعود بين الخطبتين» لأن زمن هذا القعود لا يطول. وقال هذا القائل أيضاً: 
ويحتمل أيضاً أن يكون الراوي تجوز في قوله: «قاعد». 

قلت: هذا ترويج لكلامه» ونسبة الراوي إلى ارتكاب المجاز مع عدم الحاجة 
والضرورة. وقال أيضا: قيل: كانت هذه القضية قبل تحريم الكلام في الصلاة» ثم رده بقوله: 
إن سليكاً متأحر الإسلام جدأء وتحريم الكلام متقدم جدأء فكيف يدعى نسخ المتأخر 
بالمتقدم مع ان النسخ لا يغبت بالاحتمال؟ قلت: نم يقل أحد إن قضية سليك كانت قبل 
تحريم الكلام في الصلاة وها قال هذا القائل: إن قضية سليك كانت في حالة إباحة الأفعال 
العو وام سواه يرى أن في حديث أبي سعيد الخدري, رضي الله تعالى 
عنه» فألقى الناس ثيابهم؛ وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه؛ 
وكذلك مس الحصىء» وقول الرجل لصاحية أنصبت» كل ذلك مكروه؛ فدل ذلك على أن ما 
أمر به مُه سليكاًء وما أمر به الناس بالصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطية. 
ولما أمر عليه بالإنصات عند الخطبة وجعل 0 الخطية كحكم الصلاة» وجعل الكلام 
فيها لغواً كما كان» جعله لغواً في الصلاة. ثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة؛ فهذا وجه 
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قول القائل بالتبيخ: ومبئى كلامه هذا على هذا الوجه لا على تحريم الكلام“في الصلاة. 
وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه 
من كان داخل المسجد أو تخارجهء وقد اث تفقوا على أن من كان داخل المسجد ينع ليه 
العنفل حال الخطبة. فليكن الات كذلكء. قاله الطلحاوي» وتعقب بأنه قياس في مقايلة 
النصء فهو فاسد. 

قلت: لم يبن الطحاوي كلامه ابتداء على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة 
النص» وإنما مدعي الفساد لم يحرر ما قاله الطحاوي. فادعى الفساد فوقع في الفساد. وتحرير 
كلام الطحاوي أنه روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد الخدريء وأبي هريرة وعيد الله بن 
عمرو ابن العاص وأوس بن أوس رضي الله تعالى عنهم: كلها تأمر بالإنصات إذا خطب 
الإمام» فتدل كلها أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة» فبالنظر إلى ذلك يستوي 
الدذاخل والانتي ومع هذا الذي قاله الطحاوي وافقه عليه الماوردي وغيره من الشافعية. وقال 
هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على أن الداحل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية. ولا شك 
أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضاً وتعقب بأن الخطية ليست صلاة من كل وجه. 
والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه؛ بخلاف الداخل في حال 
الصلاة, فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت تحصل المقصود. 

قلت: هذا القائل لم يدع أن الخطبة صلاة من كل وجه حتى يرد عليه ما ذكره من 
التعقيب؛ بل قال: هي صلاة من حيث إن الصلاة قصرت لمكانهاء فمن حيث هذا الوجه 
يستوي الداخل والأتي» ويؤيد هذا حديث أبي الزاهرية: وعن عيد الله بن بشرء قال: كنت 
جالسا إلى جتبه يوم الجمعة.» فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. فال له 
رسول الله مَْه: بجلس فقد آذيت وآنيت». ألا ترى أنه عَرتَهَ أمره بالجلوس ولم يأمره 
بالصلاة؟ فهذا خلاف حديث سليك فافهم. وقال هذا القائل أيضاً: قيل: اتفقوا على سقوط 
التحية عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر» مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون 
المأموم» فيكون ترك المأموم الدحية بطريق الأولى وتعقب بأنه أيضاً قياس في مقابلة النص 
فهو فاسد؟ قلت: إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان ذلك النص سالماً عن 
المعارض؛ ولم يسلم سليك عن أمور ذكرناهاء وروي أيضاً عن جماعة من الصحابة 
والتابعين» رضي الله تعالى . منع الصلاة للداخل والإمام يخطب. أما الصحابة فهم: عقبة 
أبن عامر الجهني وثعلبة بن أبي ا القرظي وعبد الله بن صفوان بن أمية المكي وعبد الله 
أبن عمر وعيد الله بن عباس. 
أما أثر عقبة فأحرجه الطحاوي عنه أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية. فإن 
قلت: في إسناده عبد الله بن لهيعة وفيه مقال! قلت: وئقه أحمد وكفى به ذلك. 

وأما أثر تعلبة بن مالك فأخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح: أن جلوس الإمام على 
المنبر يقطع الصلاة؛ وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن 


عمدة القاري / ج5 / م7 ؟ 


سعيد عن يزيد بن عبد الله عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: «أدركت عَمَْنْ -وعدمان» رضي 
ابل تغالى عنهماء فكان الإمام إذا رج تركنا. الصلاة: فإذا تكلم تركنا الكلام». 

وأما آثر عبد الله بن صفوان فأخر جه الطحاوي ايها بإسئاد صحيح عن هشام بن عروة 
قال: ورأيت عبد الله بن صفغوان بن أمية دحل المسجد يوم الجمعة؛ وعبد الله بن الْرَبِيْرِ 
يخطب على المنبر. وعليه إزار ورداء ونعلان وهو معتم بعمامة» فاستلم الركن ثم قال: السلام 
عليك يا أمير المؤمنئين ورحمة الله وبركاتهء ثم جلس ولم يركع. 

وأما أثر عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهمء فأخرجه الطحاوي 
ايشا وعى مطاف قال كان :ايف عدر يوان عبانى كرمنان الكلام والصلاة إذا تحرج الإمام يوم 
الجمعة». 

وأما التابعون فهم: الشعبي والرهري وعلقمة وأبو قلابة ومجاهد. 

فأئر الشعبي عامر بن شراحيل أخرجه الطحاوي بأسسناد صحيح عنه عن شريح أنه: إذا 
جاء وقد نخرج الإمام لم يصل. وأثر الزهري محمد بن مسلم أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد 
صحيح عنه في: الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب» قال: يجلس ولا يسبح. 

وأثر علقمة فأرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عن القاضي بكار عن أبي عاصم 
النبيل الضحاك بن مخلد عن شعبة عن منصور ب المحعر كن ررحي كا املد أتكلم 
والإمام يخطب وقد حرج الإمام؟ قال: لا... إلى آخيره. 

وأثر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. أخرجه الطحاوي أيضاً بإسناد صحيح عنه أنه: 
جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل. وأثر مجاهد أخمرجه الطحاوي أيضاً 
بإستاد صحيح عنه: كره أن يصلي والإمام يخطب. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا. 

فهؤلاء السادات من الصحابة والتايعين الكبار لم يعمل أحد متهم بما في حديث 

سليك» ولو علموا أنه يعمل به لما تركوهء فحيتئذ بطل اعتراض هذا المعترض 

فإن قلت: روى الجماعة من حديث أبي قعادة السلمي أن رسول الله 2 قال: «إذا 
دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»» فهذا عام يتناول كل داخل في 
المسجدء سواء كان يوم الجمعة والإمام يخطب أو غيره. قلت: هذا على من 0 
المسجد في مال تحل فيها الصلاة لا مطلقاء ألا يرى أن من دحل المسجد عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء أو عند قيامها في كبد السماءء لا يصلي في هذه الأوقات للنهي الوارد 
فيه؟ فكذلك لا يصلي والإمام يخطب يوم الجمعة؛ لورود وجوب الإنصات فيه. والصلاة 
حيكذ مما يخل بالإنصات. وقال أيضاً: قيل: لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية 
المسجدء بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثئلاء ثم قال: وقد تولى رده ابن حبان في 
(صحيحه) فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخعرى. قلت: هذا القائل 
نقل عن ابن المنير ما يقوي القول المذكورء حيث قال: لعله عَييّهِ كان كشف له عن ذلك» 
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وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة العحية لم ايحتج إلى 
استفهامه, لأنه قد رآه لما قد دخل» وهذه تقوية جيدة بإنصاف. وما نقله عن ابن حبان ليس 
بشيء» لأن تكراره يدل على أن الذي أمره به من الصلاة الفائعة» لأن التكرار لا يحسن في 
غير الواجب. ومن جملة ما قال هذا القائل: وقد نقل حديث أبي سعيد الخدري. رضي الله 
تعالى عنهء أنه دخل ومروان يخطبء فصلى الركعتينء, فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى 
صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله َي يأمر بهما. انتهى. ولم 
يثيت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلكء وتقل أيضاً عن شارح الترمذي أنه قال: كل من 
نقل عته منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخخل المسجدء لأنه لم يقع عن 
أحد منهم التصريح بنع التحية. انتهى. 

قلت: قد ذكرنا أن الطحاوي روى عن عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر 
معصيةء وكيف يقول هذا القائل ولم يغبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك؟ وأي 
مخالفة تكون أقوى من هذا حيث جعل الصلاة والإمام على المنبر معصية؟ وكيف يقول 
الشارح الترمذي: لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية؟ وأي تصريح يكون أقوى من 
قول عقبة حيث أطلق على فعل هذه الصلاة معصية؟ فلو كان قال: يكره أو لا يفعل لكان 
منعاً صريحاء فضلا أنه قال: معصية وفعل المعصية حرام» وإنما أطلق عيه المعصية لأنها فى 
نذا الرعت تسل بالاتسنات: المامور بيده فركون هلها تار كا لمر روقارك الأمر سد عاضا 
وفعله يسمى معصية, وفي الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. فإن قلت: في سند أثر عقبة بن عبد 
الله بن لهيعة؟. قلت: ما لهء وقد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه 
وضبطه وإتقانه؟ وحدث عته أحمد كثيرا وقال ابن وهب: حدثني الصادق البار والله عبد الله 
أبن لهيعة» وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طالباً للعلم. 

وقال هذا القائل أيضا: وأما ما رواه الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنه دمل 
المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس وعبد الله بن صفوات وعبد 
الله بن الزبير صحابيان صغيراتء فقد استدل به الطحاويء فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على 
ابن صفوانء» ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحيةء قدل على صحة ما قلناهء وتعقب بأن 
تر كهم النكير لا يدل على تحريمهاء بل يدل على عدم وجوبهاء ولم يقل به مخالقوهم. قلت: 
هذا التعقيب متعقب لانه ما ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي» ولم يقل هو ولا 
غيره بالحرمة وائما دعواهم أن الداحل ينبغي أن يجلس ولا يصلي شيعا والحال أن الزمام 
يخطب» وهو الذي ذهب إليه الجمهور من الصحاية والتابعين. 

وقال هذا القائل أيضاً: هذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قولف َل 
في حديث الى قتادة: (إذا دخل أحد كم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». قلت: 
قد أجبنا عن هذا بأنه مخصوصء وقال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه العأويل» ولا أظن 
عالماً يبلغه هذا اللفظ» ويعتقده صحيحاً فيخالفه قلت: فرق بين التأويل والتخصيص ولم يقل 
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أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول» بل قالوا: إنه مخصوصض. وقال القائل 
المذكور: وفي هذا الحديث؛ ‏ أعني: حديث هذا الباب ‏ جواز صلاة التحية في الأوقات 
المكروهة: لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لها فغيرها أولى. قلنت:. من 
جملة الأوقات المكروهة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت استوائهاء وحديث غقبة 
ابن عامرء رضي الله تعالى عنه: «ثلاث ساعات كان رسول الله عَُّْهِ نهانا أن نصلي فيهن 
أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع؛ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل 
الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». روأه مسلم والاربعةء فإن هذا الحديث 
بعمومه يمنع سائر الصلوات في هذه الأوقات من الفرائض والنوافل» وصلاة التحجية من النوافل. 
مم # باب من جاء والإمامٌ يَخْطبُْ صَلَى رَكُعََينٍ حَفِيفَتَين 

أي: هذا باب ترجمته: من جاء... إلى آخره» وكلمة: من» في محل الرفع على 
الابتداء. وقوله: وصلى ركعتين: خبره. قوله: ووالامام يخطب»؛ جملة حالية. 
64 حدذّثنا عَلِنْ بن عَبِدٍ الله قال حدّثنا سُفْيَانَ عن عَمْرِو وسَمِمَ جابراً قال دل 
رَجِلّ يَوْمَ الْجمْعَةٍ والتبيئ كانه يَخْطِت فقال أصِلّيِتَ قال لآ قال قم فَصَل رَكْعَقَيْن. [انظر 
ل 4٠‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فصل ركعتين». قيل: في الترجمة قيد الر كعتين» بقوله: 
«خفيفتين»» وليس في الحديث هذا القيد فلم تقع المطابقة تامة. وأجيب : بأن من عادته أن 
شير إلى ما وقع في بعض طرق الحديثه وهذا افيد وقع في سان أبي قر عن الثوري عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: «قم فاركع ركعتين خفيفتين»» ووقع في مسلم بمعناه 
بلفظ: ووتجوّز فيهماك. وهذا المحديث هو المذ كور في الباب الذي قيله, غير أنه أحرج 
حديث ذاك الباب: عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر» وأخترج 
حديث هذا الباب» عن علي بن عبد الله المعروف يابن المدينى عن سفياكن بن عيينة عن 
عمرو عن جابرء والفرق بينهما في بعض الألفاظ: ففي حديث الباب الأول لم يصرح بسماع 
عمرو عن جابر» وههنا قد صرح بقوله: عن عمرو سمع جابرأ» ونسب عمرا إلى أبيه دينار في 
الحديث الأول» وههنا لم ينسبه. وقوله: وأصليت؟؛ بهمزة الاستفهام في رواية كريمة 
والمستملي» وفي رواية غيرهما بحذف الهمزة» كما في الحديث السابق. قوله: «قال: قم 
فصل» هكذا في رواية أبي ذر هقال: قم فصل»., وقد مر الكلام فيه مستوفئ في بيان حكم 
رفع اليدين» في الباب السابق. 
4م بابُ رَفْع اليِدَيْنِ فِي الحُطبةٍ 
أي: هذا باب في بيان حكم رفع اليدين في الخطية. 


هه > حذّثنا مُسَدَّدٌ قال حدّثنا حَمَادُ بن رَيْدِ عن عَبِدٍ العزِيز عن أَنّس وعن يُونْسَ 
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عن ثابتٍ عن عن أَنَسٍ قال بَيتَما النبئ عي يَحطبُ يَزم الججمعةٍ إذ قام رَجل فقالنها رسول الله‎ 
هلك الكرَاعٌ وهَلَكُ الشَّاءُ فاذحٌ الله أن يَسْقيئا فَمَدّ يَدَيْهِ ودَعًَا. [الحديث 975 أطرّافه في‎ 
الاك لاأرا لامك مادام 1ضأدلن لإوضء كم لضأء طم وضء وم ال لكل‎ 
.]) ١11١115 ت١5 ااكدلتث الرهت,‎ 


معطابقته للتر جمة في قوله: «فمد يديه ودعاه. فإن قلت: في الترجمة رفع اليدين» وفي 
الحديث المدء ومن أين التطابيق؟ قلت: في الحديث الذي بعده: «فرفع يديه»» كلفظ 
العرجمة. فكأنه أشار بذلك إلى أن المراد بالرفع هنا المدء لا كالرفع الذي في الصلاة. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: الأول: عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز 
ابن صهيب عن أنس. والثاني: عن مسدد أيضأ عن حماد بن زيد عن يوتس بن عبيد عن 
ثابت عن أنسء والرجال كلهم بصريون» والبخاري أخرجه بالطريق الأول أيضاً في علامات 
النبوة عن مسدد. وأخرجه أبو داود ونحوه عن مسدد؛ وبالطريق الثاني أخترجه النسائي عن 
حماد بن زيد عن يونس عن ثابت عن أنس» وهذا طرف من حديث أنس في الاستسقاء 
أخخر جه مطولاً ومختصراً في مواضع عديدة على ما يأني» إن شاء الله تعالى. ْ 

قوله: «بينما»؛ أصله: بينء فزيدت فيه الألف والميم» وقد تكرر ذكره فيما مضى» 
وأضيك إلى الجملة بعده؛ وقوله: وإذا قامي. وجوابه وفي الحديث الذى بعده: وقام أعر ابي 4» 
وفىي أخخرى : دفقام المسلموت)ء وفي أخخحرى : و«جاء من نحو دار القصار)» وفي أخعرى فين 
الاستسقاء: وفقام الناس قصاحوا: بارهول الله قحط المطر». قوله: والكراع». بضم الكاف 
وضبطه بعضهم عن الأصيلي بالكسرء وهو حمطأ وهو اسم لجمع الخيل. قوله: والشاء» جمع 
شاة وأصل الشاة شاهة لأن تصغيرها شويهة» والجمع شياه بالهاء في العددء تقول: ثلاث شياء 
إلى العشرة. فإذا جاوزت فالتاء» فإذا كثرت قيل هذه: شاء كثيرة» وجمع الشاء: شوى. قوله: 
«فمد يديه», قد ذكرنا أن المراد من المد ليس الرفع» كما في الصلاة. 

هم باب الاسْتشقَاءٍ في الخُطبة يَوْمَ الجُمْعَةٍ 

أي : هذا باب في بيان الاستسقاء: الاستسقاء استفعال» وهو طلب السقياء بضم السين 
وهو: المطرء يقال: سقى الله عباده الغيث» وأسقاهم وأسقيت فلانأء إذا طلبت منه أن 
يسقيك» وفي (المطالع): يقال: سقى وأسقى بمعنى والحجل. 
94”/65 ب حذّثفا إِبْرَاهِيمُ بن المُنذر قال حدّثنا الوَلِيدُ , بن مُشلدم قال حدّثنا أبو عَمْرو 
قال حدّئني إشحاق بن عَبِدٍ الله الي لك عق الس رن الات قال أَصَابَتِ النَّاسُ ص 
على عفد اللي َه ميا البئ مِه يَمَث في ذم جمْعَةٍ قامَ أَغْرابي يي فقال يا رسول الله 
هلك المَال وجباع العيال قاذ اليل 5 فرقم يديه و9 نى في الْسسَمَاءِ قَرَعَةَ قَوَانُذِي نسي 
بِيَدِهِ وما وضَعَهُمَا حَتَّى ئارَ السَحَابٌ أنقال الجبَالٍ ثم لَم ينل عن شرو ختى يت المَطر 
لخاد على لخييه َيِه فمطزنا يَوْمَنَا ذْلِكَ وَمِنَ المَّدِ وبَعْدَ المَّدِ والّذِي تله عَمّى الجمْعَةٍ 


١ "41‏ كاب الجمْعَة / باب (ه8) 


الأخرى وقامٌّ ذلك الأغرَابئ أو كال غَيِْده فقال يا سول أنه تَهَدْمَ الْبنَاءُ وَغَرْقَ المَال فلاح 
أبثه ّنا فَرَقَعَ يَدَيْه فقَال اللّهمْ عزالها ولا علهنا نا بير ِهِدِهِ إلى ناحهة مِن الْسْببِابٍ إلا 
انفَرَجَتٌ وصارَت المَدِيتَةٌ مِئْل الجَوَيَةٍ وسال الوّادِي قَتَاةٌ سَهْراً شَهْرأً ولَّمْ يَجيغ أحَدٌّ مِنْ احية إلا 
عدت بالججودٍ. [انظر الحديث 475 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وفرفع يديه, لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى» بير كته 
وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهراً. 


ذكر رجاله: وهم خمسة. والأوزاعي اسمه: عبد الرحمن بن عمرو» ونسيته إلى 
الأوزاع» وهي من قيائل شتى. وقال ابن الأثير: نسبته إلى الأوزاع بطن من ذي الكلاع من 
اليمن» وقيل نسبته: إلى الأوزاع» قرية بدمشق. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع» وبصيغة الإفراد 
في موضع. وفيه : العنعنة في موضح. وفيه : القول في ثلائة مواضع. وفيه : أن شيخه من 
أفراده. وفيه : أحد الروأة مذكور بكنيته ونسيته. وفيه : أن شيخه مدني وائنان بعده دمشقياتن» 
والذي بعد همأ مذ ني أيضا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيرة: حر جه البخاري ا في الاستسقاء: عن 
الحسن ين بشرء وفي الاستكذان: .عن محمد بن مقاتل. وأخرجه مسلم في الصلاة عن داود 
ابن رشيد. وأخرجه النسائي فيه عن مححمود بن خالد كلاهما عن الوليد به. 

ذكر معناه: قوله: وسنة4». بفتح السين أي: شدة وجهدء من الجدوبة» وهو من قوله 
تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين» [الأعراف: ١٠7١ع].‏ وأصل السئة: سنهة» بوزن: 
جبهة» فحذقت لامها ونقلت: حركتها إلى النون: فبقيت: سدةةء لأنها من: سنهت النخل 
وتسنهتء إذا أتى عليها السنون. وقيل: إن أصلها: سنئوةء بالواو» فحذفت كما حذقت الهاء 
لقولهم: تسنيت» عنده إذا أقمت عنده سنة. فلهذا يقال على الوجهين: استأجرته مسانهة 
ومساناة» وأما السنة التي هي: أول النوم» فبكسر السين. وأصله: وسنء لأنه من: الوسن. 
بفتحتين. يقال: وسن يوسن» كعلم يعلمء سنة» فحذفت الواو وعوضت منها الهاء كما في 
عدة. قوله: و«على عهد النبي عند أي: على زمنه. قوله: «فبينا»» قد مر الكلام فيه في 
الباب الذي قبله. قوله: «قام أعرابي» الأعرابي نسبة إلى الأعراب, لأنه لا واحد لهء وليس 
هر جمعاً لعرب» وإما الأعراب سكان البادية خاصة؛ والعرب جيل من الناسء والنسبة إليه: 
عربي بي العروبة؛ وهم أهل الأمصار. وقال ابن الأثير؛ الأعراب ساكنوا البادية من العرب 
الذين لا يقيمون في الأتعبار ولايد ساد يا ال لحاجة؛ والعرب اسم لهذا الجيل المعروف 
من النامن» ولا واحد له من لفظه: وسواء أقام بالبادية أو المدنء والنسبة إليها أعرابي وعربي. 
قوله: «هلك المال». المراد بالمال هنا وما بعده: الحيوان» كذا فسره في حديث (الموطأ) 
ومعنى: هلك المال» يع: يعني: الحيوانات هلكت إذ لم تجد ما ترعى. قوله: «والعيال» قال 
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الجوهري: عيال الرجل من يعوله, ووااحد العيال: 7 والجمع: عيايل» مثل عجيد وجياد 

وجيايدء وأعال الرجل أي: كثر عياله فهر. معيل؛ وامرأة معيلة, قال الأخفض - أيترجبار ذا 
عيال؛ وذكر الجوهرى هذه المادة فى : : عيل؛: فى الياء آخخر الحروضف؛ وذ كره أبن الا" في: 
عول في الواوء ثم قال: يقال: عال الرجل عياله يعولهم إذا قام بما يحعاجون إليه من قوت 
وكسوة وغيرهما. وقال الكسائى: يقال عال الرجل يعول إذا كثر عياله» واللغة الجيدة: أعال 
يعيل. قوله: «قزعة» بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات؛ وهي: القطعة 'من السحاب. 
وفي (المحكم): القزع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب 
الكثيرة. قال أبو عبيدة: وأكثر ما يكون ذلك في الخريفء وقال يعقوب عن الباهلي: يقال ما 
على السماء قزعة؛ أي: شيء من غيم. وفي (تهذيب الأزهري): كل شيء متفرق فهو قزع. 
قوله: وحتى ثار السحاب». بالثاء المثلثة أي: هاجء يقال: ثار الشيء يكور إذا ارتفع وانتشر. 
قوله: وكأمثال الجبال» أي: لكثرتها وإطباقها وجه السماء. قوله: ويتحادر» أي: ينزل ويقطرء 
وهو يتفاعل من الحدور» وهو ضد الصعود. ويقال: حدر في قراءته إذا أسرع» وكذلك في 
أذانه» وهو يتعدى ولا يتعدى؛ وأصل ياب 1 للمشاركة بين قوم, وههنا ليس كذلك» 
لأن تفاعل قد تجيء بمعنى: قعل» مثل: توانيت أي: ونيت» وهذا كذلك؛ ومعتاه: يحدر. 


قوله: «وفمطرنا يومنا ذلك») بضم الميم وكسير الطاء معناه: حصل لنا المطرء يقال: 
مطرت السماء تمطرء ومطرتهم تمطرهم مطراء وأمطرتهم أصابتهم بالمطرء وأمطرهم الله 
بالعذاب خاصة: ذكره ابن سيده. وقال الفراء: قطرت السماء وأقطرت مثل: مطرث السماء 
وأمطرت. وفي (الجامع): مطرت السماء تمطر مطراء فالمطر بالسبكون المصدرء والمطر 
تحر كي السو روفي لعة الترى» بطرت قط مطراء ركذا انط رت السواء اقطر. وق 
(الصحاح): مطرت السماء وأمطرها انه وناس يقولون: عمطرت اليا وأمطرت» بمعنى »> د 
«يومنا) منصوب على الظرفية يعني: فى يومنا ذلك. قوله: ومن الغدي, كلمة: منء إما 
بمعنى : في » أي : في الغد» وإما تبعيضية. قوله: «حتى الجمعة الأخرى». مغل أكلت السمكة 
حتى رأسهاء في جواز الحركات الثلاث فى مدخولهاء أما النصب فعلى أن: حعى» عاطفة 
على السشويه كلد وأما الرفع فعلى أن مدخولها مبتدأ وخيره محذوف, وأما الجر فعلى أن: 
حتى. جارة. قوله: «حوالينا»» بفتح اللام» وفي مسلم: «حولناء» وكلاهما صحيح. يقال: 
قعدوا! 0 وحواله وحواليه» أي: مطيفين به عن جوانيه)» وهو ور متعلق بمحذوقل تقديره: 
اللهم أنزل أو أمطر حواليئا ولا تنزل علينا. 

فإن قلت: إذا مطرت حول المدينة فالطريق ممتنعة؛ فإذاً لم يزل ل شكواهم؟ كلت: أراد 
بحوالينا: الأكام والضراب وشبههماء كما في الحديث: فتبقى الطرق على هذا مسلوكة كما 
الوا قوله: دولا علينا» أعي : ولا تمطر عليناء أراد ل قوله: ولا انفرجت» أي : إلا 
انكشفت وقال ابن القاسم: معناه: تدورت كما يدور جيب القميص. وقال ابن وهب: معناه 
انقطعت عن المديئة كما ينقطع الثو النوب» وقال ابن شعبان: خمرججمت عن المدينة كما يخرج 


54 ا ١‏ كناب الْجُمْعَة / باب (ه؟) 


الجيب عن الثوب. قوله: «مغل الجوبة». بفتح الجيم وسكون الواو وفتح البَاع-الموحدةء قال 
الداودي: أي صارت مستديرة كالحوض المستدير وأحاطت بها المياة» ومته قوّله تعالى: 
#وجفان كالجواب# [سبأ:؛ 8]. وقال ابن التين: هذا عندي وهم.ء لأن اشتقاق الجابية من 
جبا العين. بكسر الجيم مقصورء وهو ما جمع فيها من الماء فيكون اسم الفعلة منه جبؤة 
وإنما هو من باب: جاب يجوبء إذا قطع من قوله تعالى: «إجابوا الصخر بالواد» [الفجر: 
1" فالعين منه وأو فتكون الفعلة منه: جوبةء كما ني الحديث. وقال الجوهري: الجوبة 
الفرجة من السحاب والجيال. وقال ابن فارس: الجوبة كالغائط من الارض. وقال الخطابى: 
هي العرس. وفي حديث أخخر: «فبقيت المذدينة كالترس». وقال: والجوبة أنعنا : الوهدة 
المنقطعة عما علا عن الأرض؛ وجاء في حديث آخر: «مثل الإكليل»؛ أي: دار بها السحاب. 
قوله: «الوادي قناة», بفتح القاف وتخفيف النون» وهم علم لبقعة غير متصرف» مرفوع لأنه 
بدل عن الواديء والوادي مرفوع لأنه فاعل: سالء والقناة اسم واد من أودية المدينة. قال 
الكرماني: وفي بعض الروايات: قناة» بالنصب والتنوين» فهو بمعنى: البعر المحفورء أي: سال 
الوادي مثل القئاة. وفي بعض الروايات: قناةء بالجرء يإضافة الوادي إليها. قوله: «بالجودة». 
بفتح الجيم وسكون الواو وفي أخمره دال مهملةء وهو: المطر الغزير الواسعء يقال: جادهم 
المطر يجودهم جودا. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: معجزة ظاهرة للنبي عَيْلَّهِ في إجابة دعائه متصلا به في 
الدعاء» فإنه لم يسأل رفع المطر من أصلهء بل سأل دفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل. وسأل بقاءه في مواضع الحاجة بحيث 
يبقى نفعه وخصبه في بطون الاودية ونتحوها. وفيه : استحباب طلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. وفيه : رفع اليدين في الخطية. 

واختلف العلماء في رفع اليدين عند الدعاء» فكرهه مالك في رواية» وأجازه غيره في 
كل الدذعاعء ويعض العلماء جوزوه في الاستسقاء فقط. وقال جماعة من العلماء: السنة في 
دعاء رفع البلاء أن يرفع يديه ويجعل ظهرهما إلى السماءء وفي دعاء سؤال شيء وتحصيله 
يجعل بطتهما إلى السماءء؛ وعن مالك بن يسار أن رسول الله ميته قال: وإذا سألتم الله فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها»؛ وقال مَيْدْف فيما رواه سلمان الفارسي من عند الترمذدي 
محسناً: «إن الله حيبي كريم يستحيي أن يرفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرأ». قال 
الترمذي: رواه بعضهم فلم يرفعه» وعن أبي يوسف: إن شاء رفع يديه في الدعاء» وإن شاء 
أشار بإصيعيه. وفي (المحيط) بإصبعه السبابة. وفي (التجريد): من يده اليمنى. وقال ابن 
بطال: رفع اليدين في الخطبة في معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له. وقال الزهري: رفع 
الأيدي يوم الجمعة محدث. وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن عبد 
الله بن معمر. 

وفيه : الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو مذهب أبىي حديفة» رضي الله تعالى عنه؛ 
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وبه احتج على ذلك. وفيه : قيام الواحد بأمر العامة. وفيه : إتمام الخطية في" النمطر. وفيه : 
قال ابن شعبان: في قوله: «إلا انفرجت)»)) خرجت عن المدينة كما يمخرج الجيب عن الثوب. 
وقال ابن التين: فيه : دليل على أن من أودع وديعة فجعلها في جيب قميصه أنه يطدمن. 
قال: وقيل: لا يضمنء قال: والأول أحوط لهذا الحديث. 
5" بابُ الإنْصَاتٍ يَوْمَ الجُمْعَةٍ وَالإِمَامُ يَحْطْبُ وإِذَا قال لِصَاحِبِهِ لصت فَقَدْ لَنَا 

أي: هذا باب في بيان حكم الإنصات يوم الجمعة في حالة خطبة الإمام. قوله: 
«والإمام يخطب» جملة حالية ذكرها للإشعار بأن الإنصات قبل شروع الإمام فيها لا يجب». 
خلافا لقوم في ذلك» ولكن الأولى الإنصات من وقت خروج الإمام. قوله: دوإذا قال 
لصاحبه: انصتي فقد لغاح من جملة الترجمةء وهو لفظ حديث الياب في بعض طرقه. وحى 
رواية النسائي عن قتيبة عن الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد ين المسيب عن أبي هريرة 
عن النبي عله قال: «إذا قال الرجل لصاحبه يوم الجمعة, والإمام يخطب: انصتء فقد لغام 
وبهذا السند روى الترمذي عن قتيبة عن الليث إلى أخخره. ولفظه: «من قال يوم الجمعة 
والإمام يخطب: اتصتثت» فقد لغاه. قوله- «لصاحيهة» المراد به جليسهء وقيل: الذي ييخاطبه 
بذلك مطلقأء وإنما أطلق عليه الصاحب باعتبار أنه صاحبه في الخطاب أو الجلوس. قوله: 
«أنصت» أمر مرخ نهد ينصب إتصاناً. وقال أبو المعاني في (المنتهى ): نصست ينصت إذا 
سكت» وأنصت لغتان أي: استمع يقال: أنصته وأنصت له ويتشد: 

افا قالت حذم فأنصةتوها 

ويروى: فصدقوهاء وفي (المحكم): أنصت أعلى» والنصعة الاسم من الإنصات. وفي 
(الجامع): والرجل ناصت ومنصت. وفي (المجمل) و(المغرب): الإتصات السكوت 
للاستماع وأنشد الراغب في المجالسات: 

السمعللإنصسات والإنصات للأذن 

وقد مر عن قريب: باب الاستماع إلى الخطبةء وقد ذكرنا هناك أن الاستماع هو 
الإصغاءء ويعلم الفرق بين الاستماع والإنصات مما ذكرنا الآن» فلذلك ذكر البخاري ترجمة 
للاستماع وترجمة للإنصات. قوله: «فقد لغا» اللغو واللغاء: السقط وما لا يعتد به من كلام 
وغيره؛ ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع واللغو في الأيمان: لا والله وبلى واللهء وقيل: معناه 
الإثم» ولغا في القول يلغو ويلغى لغواً ولغاغاً وملغاة: أخحطأء ولغا يلغو لغواً: تكلم ذكره ابن 
سيده. وفي (الجامع): اللغو: الباطل: تقول: لغيت ألغى لغياً ولغئ بمعنى» ولغا الطائر يلغو لغواً: 
إذا صوت. وفي (التهذيب): لغوت اللغو وألغى ولغى» ثلاث لغات» واللغو: كل ما لا يجوز. 
وقال الأخفشء اللغو الساقط من القول» وقيل: الميل عن الصواب. وقال النضر بن شميلء 
معنى لغوت خبت من الأجر. وقيل: بطلت فضيلة جمعتكء؛ وقيل: صارت جمعتك ظهراً. 
وقيل: تكلمت بما لا ينبغي. 


١ 55‏ كعاب الجمْعَةٍ / باب (857) 


وقالَ سَلْمَانُ عن النبِي لله يُنصِت إِذَا تكلم الإمَامُ 
هذا التعليق قطعة من حديث سلماب الذي أخرجنه في: بابي الدهن للجمسعق وفي: 
باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. 


4/67 7 حدّقها يختى بِنُ بِكَيرٍ قال حدّئنا اللَّيثُ عن عُقَيِلٍ عن ابن شِهَابٍ قال 
أخب ر ني يد بن المشسيٌب أنّ أبا هُرَيْدة أخحيرة أن اقيق ل أئلّه ينه تال إذَا قلت لصاجباك يوم 


ال 01 


الجُمْعَةٍ ألْصث والإمَامُ يَخْطْت فَقَدْ لَفْاتَ. 


مطابقته للعرجمة ظاهرةء ورجاله قد تكرر ذكرهمء وعقيل: بضم العين: هو ابن خمالد 
الأيلي: وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

وأخرجه مسلم في الصلاة عن قتيبة ومحمد بن رمح؛ كلاهما عن الليث عنه به. وعن 
عبد الملك بن شعيب عن الليث بن سعد عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهري» ورواه أبو 
داود عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله عَيه قال: 
«إذا قلت لصاحبك: أنصتء والإمام يخطب فقد لغوت». وأرجه الترمذي عن قتيبة عن 
الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله عَيُه قال: 
دمن قال يوم الجمعة والإمام يخطب: انصت, فقد لغاه. وأخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة عن 
الليث إلى آخرهء؛ وقد ذكرناه في أول الباب. وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 
عن شبابة بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذثب عن الزهري عن سعيد ابن 
المسيب عن أبي هريرة أن النبي عَيْهُ قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة, 
والإمام يخطب. فقد لغوت» ولما روى الترمذي حديثه. قال: وفي الباب عن اين أبي أوفى 
وجابر بن عبد الله أما حديث ابن أبي أوفى فرواه ابن أبي 'شيبة في (مصنفه) من رواية 
إبراهيم بن السكسكيء قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: وثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه 
وبين اللجمعة الأخرى: عن أن يحداث حدئا يعني : أذىع أو أ يتكلم أو أن يقول: حبة)) , 
ورجاله عقاتء وهذاء وإن كان موقوفاء فمثله لا يقال من قبل الرأيء فحكمه الرفع. وأما 
حديث جابرء» رضي الله تعالى عنه؛ فرواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار وأبو يعلى في 
(مسنديهما) من رواية مجالد بن سعيد عن عامر (عن جابر» قال: قال سعد لرجل يوم الجمعة: 
لا صلاة لك» قال: فذكر ذلك الرجل للنبي مُه فقال: يا رسول الله إن سعدا قال: لا صلاة 
لكء فقال النبي» عه هيا سعد؟ قال: إنه كان يتكلم وأنث تخطب قال: صدق سعدة. 
اللفظ لابن أبي شيبة» وقال أبو يعلى والبزار: سمعت سعد بن أبي وقاص» رضي الله تعالى 
عند ومجالد ضعفه الجمهور؟. 


قلته: وفي الياب عن ابن عباس وأبي دو وأبي الدرداء وعيد أئلّه سس فسيهو ته ويل أبلّه 
ابن مرو وعلي بن أبي طالب» رصي ابنّه تعالى عنهم . نا حديث ابن عباس شروآه إحيد 
والبزار في (مسنديهما) والطبراني في (الكبير) من رواية مجالد عن عامر عن ابن عباس» رضي 


5 ككتَابٌ الجمْمَة / باب ا"؟) 4 


الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله مَنّهُ: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يُيغِطب فهو 
كالحمار يحمل سما رأ والذي يقول له: أنصت» ليس له جمعة». وأما عدي أبي در وأبي 
الدرداء فرواهما الطبراني من رواية انس بن عياض عن شريك عن عطاء بن يسار وعن ابي 
الدرداء وأبي ذر: قرأ رسول الله عَيدُهُ يوم الجمعة على المنبر سورةء فغمز أبو الدرداء أبي بن 
كعب» فقال: متى أنزلت هذه السورة.. فإني لم أسمعها إلا الأن؟ فأشار إليه أن: اسكت. 
فلما انصرفوا قال أبي: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت؛ قفأخمبر أبو الدرداء النبي عَْي بما 
قال أبي» فقال* صدف أبي». وأما حل بسي باك الله بن مسعودع رضي اله تعالى عيفد شروأه 
ابن أبي شيبة في (المصنف) والطبراني في (الكبير) من رواية الركين بن الربيع عن أبيه عن 
عبد الله قال: «كفى لغوأء إذا«صعد الإمام المنبر أن تقول لصاحبك: أنصت» ورجاله ثقات 
أبو داود حدننا مسدد وأبو كامل قالا: حدثنا يزيد عن حبيب المعلم عن عمرة بون . شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي مَريْتّهُ قال: «يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل نحضرها بلغو 
فهو حظه منهاء ورجل حضرها يدعو تهر رجل دعا الله عر وجل إن شاء أعطاه وإ شاء مئعهي 
ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى 
الجمعة التي تليهاء وزيادة كلدثة أيامع وذلك بان اينّه تعالى يقول: طمن جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها» . وأما بدي علي فأخخر جه اهعمد فيه ومن قال: التبماك ؛ فقد تكلم» وعرن تكلم 
فلا جمعة له4. 

قوله: «لصاحبلك» المراد منه: الجليسء» كما ذكرنا. قوله: «والإمام يخطب» جملة 
حالية. قوله: وفقيك لغوت)». لل عر لفسسيرة. قال الكرماني: وفي بعش الروايات* لغيت» وظاهر 
المَران يقنضي هذه اللغة, قال الله تعالى: «إوالغوا فيه# [فصلت: 55؟]. وهذا من لغى يلغي» 
د لو كات من لغى يلغو لقال: والغوا يسم الشين, 

ومما يسحفاد منه أن فيه: النهي عن جميع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا على ما 
سوآه لأنه إذا قال: أنصت» وهو في الأصل أمر يمعرو قناء وسماأة لغواء لغيرة أولى. قيل : ذلك 
لأن الخطية أقيمت مقام الركعتين. فكما لا يجوز التكلم في المنوب لا يجوز في النائب» 
وقد استقمصييا الكلام فيه دي باب الااستماع الس الخطية. وقال النووي: وقوله:«والإامام 
يخطب؛ دليل على أن وجرب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبةء وهذا 
مذهبنا ومذهعب ماللك والجمهور. وقال أبو حنيقفة: يتب الإنصات بحخر وج الإمام, قلت:* 
أخرجه ابن أبي سيية في (مصنفه) عن علي واين عباس وابن عمرء رضى الله تعالى عنهمء 
أتهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد نخروج الإمام. 


بام باب الشاعة ابي في يَرْمِ الجمْعَةٍ 


أي: هذا باب في بيان الساعة التي الدعوة فيها مستجابة فى يوم الجمعة. 


١ 4‏ - كاب الجعْعَةٌ / باب (/ا) 


ْ 7 7 حدّئفا عَبِدُ الله بن مشلمة عن مَالِكِ عن أبِي اناد عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَة أنَ ول الله عه ذكر يَوْم الجمعة نقال فيه ساعد لا يُوَافِقُهَا عَبِدٌ وَهرَ ايم يُصَلّي 
يَسْألُ الله تعالى شيئاً إلا أَعْطَاهُ إِيّاهُ وأَسَارَ بِيَدِهٍ يُقَلُلّهًا. [الحديث ه40 طرفاة في: 
55م .]11+٠‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذكور فيه ذكر الساعة التي في يوم الجمعة. ففي 
كل من الحديث والترجمة الساعة مبهمة» وقد بينت في أحاديث أخرى كما نذكره إن شاء 
الله تعالى. 

ورجاله قد تككرر ذكرهم, وأبو الزناد. بالزاي والنون: عبد الله بن ذكوانء والأعرج هو 
عبد الرحمن بن هرمز, 
عن قتيبة وفي اليوم والليلة عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به. وروى هذا 
الحديث عن ابي هريرة اين عياس وابو موسى ومحمد بن سيرين وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
وهمام ومحمد بن زياد وأبو سعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وأبو رافع 
وأبو الأحوص وأبو بردة ومجاهد ويعقوب بن عبد الرحمن. أما طريق ابن عباس فأخرجها 
اساي | في أليوم والليلة. 2 طريق أي موهيق 2 ا وام طريق 0 
بدي واي ريض اع وا ب لامي 0د 
إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَُهُ: «خير يوم 
طلعت فيد الشمس يوم الجمعة. ..؛. الحديث بطوله وفيه: (وفيها ساعة لا يصادفها عيد 
مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها». وأخرجه التعرمذي: حدثنا إسحاق بن 
موسى الأنصاري حدئنا معن حدثنا مالك بن أنس إلى آخره نحوه وأتخرجه النسائي: حدثنا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» قال: «أتيت الطور فوجدت فيه كعبا...) الحديث 
بطوله؛ وفيه: «وقيها ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله تعالى شيا إلا 
أغسلاة إياه). 
وأما طريق أي سيد الميري فأمرها ساني : في الموم والليلة. أن طريق سعياد بن 
الدارقطني وقال: وهو موقوف. ومن رفعه فقد وهم. واما طريق ابي رافع فذكرها الدا قطني 
وأما طريق أبي بردة ومجاهد فذكرهما الدارقطني أيضاً. وأما طريق عيد الرحمن بن يعقوب 


8 كاب الجمْعَةَ / باب (1؟)‎ ١ 


قوله: دلا يوافقها» أي: لا يصادفها وهذه اللفظة أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع 
الدعاء فيها. قوله: «مسلم» وفي رواية النسائي: «مؤمن». قوله: ووهو قائم» جملة إسمية 
وقعت خالا . وقال الكرماني: قوله: ووهو قائم», مفهومه أنه لو لم يكن قائماً لا يكون له هذا 
الحكم. ثم أجاب بأن شرط مفهوم المخالفة أن لا يخرج مخرج الغالب» وههنا ورد بناء على 
أن الغالب في المصلي أن يكون قائمأء قلا اعتبار لهذا المفهومء قوله: «يصلي»», جملة فعلية 
حالية. وقوله: ويسأل الله» أيضاً جملة حالية من الأحوال المترادقة أو المعداخملة. وقال 
بعضهم: «وهو قائم يصلي يسأل الله صفات: ولمسلم). فلت: لا يصح ذلك لأن لفظ: 
مسلمء ولفظ: صالح.ء صفتان لعبدء والصفة والموصوف في حكم شيء واحدء والنكرة إذا 
اتصفت يكون حكمها حك المترفه) اكلا وغور وتوم الجمل بعدها صفات لهاء لأن الجمل 
لا تقع صغة للمعرفة» بل إذا وقعت بعدها تكون حالاً كما هو المقرر في موضعه والعجب 
منه أنه قال: ويحعمل أن يكون: يصلي» » حالاً قلا وجه لذكر الاحتمال لكونه حالاً محققاً. 
قوله: وقائم يصلي» يحتمل الحقيقةق أعني جقيقة القيامء ويحتمل: الدعاء ويحتمل الانتظار 
ويحتمل المواظبة على الشيء لا الوقوف من قوله تعالى: «9ما دمت عليه قائماً» [آل عمران: 
/ا]. يعني: مواظيا وقال النووي: قال بعضهم: معنى «يصلي»؛ يدع ومعنى: «قائمف. ملازم 
ومواظب» وإما ذكر هذه الاحتمالات كلا يرد الإشكال بأصح الأحاديث الواردة في تعيين 
الساعة المذكورةء وهما حديتان: أحدهما من جلوس الخطيب على المنير إلى انصراقه من 
الصلاة. والآخر: من بعد العصر إلى غروب الشمسء ففي الأول حال الخطية كله وليست 
صلاة حقيقة» وفي الثاني: ليست ساعة صلاة ألا ترى أن أبا هريرة» رضى الله تعالى عنهء لما 
ووقة تسترعة' الجد كر تان #تلتيف هبه الله ون سكي تكرت لعن السديف: لقان أن 
أعلم تلك الساعةء فملت :- أخبرني بها ولا تضئن بها علي ! قال: هي يعد العصر إلى أن تغرب 
المووو. 
كلت : وكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله عام : دلا يواققها عيد مسلم وهو 
يصلي»: وتلك الساعة لاا يصلى فيها؟ قال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله مقا 
ومن جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ كلت: بلىء؛ قال:- فهو ذاكه؛ انتهى. فهذا دل 
على أن المراد من الصلاة الدعاء ومن القيام الملازمة والمواظبة لا حقيقة القيام» ولهذا سقط 
قوله: «قائم». من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة» وأثبعها الباقون. 
قال أبو عمر: وهذه زيادة محفوظة عن أبي الزتاد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنهء وكان 
محمد بن وضاح يأمر بحذف هذه الزيادة من الحديث لأجل أند كان يستشكل بالإشكال 
الذي ذكرناه؛ ولكن الجواب ما ذ كرناه. 
قوله: «شيئأ» أي : هما يليق أن يذعو به المسلم وتاك ابه » وفي رواية عند البخاري 


في الطلاق: وح أنه حيرا وفي رواية لمسلم كذلك»ع رفي رواية ابن ماجه: وما لم يسأل 
حراما». وعند أحمد في حديث سعد بن عبادة: : اما لم يسأل إثما أو قطيعة رحمء فإن قلت:* 


ثن» ١١‏ نككتاب المجمّقة / باب (/ا) 


قطيعة رحم من جملة الإثم. قلت: هو من عطف الخاص على العام للاهتمام به. قوله: 
دوأشار بيده». أي: وأشار رسول الله عَيْيُهُ بيده وكذا هو في رواية أبي مصعنث عن مالك. 
قوله: ويقللهاه». جملة وقعت حالاء وهو من التقليل حلاف العكثيرء يريد أن الساغة لحظة 
خحفيفة؛ وفي رواية لمسلم: و(يزهدهاكء, وهو بمعناهء» وفي لفظ: ذوهي ساعة خفيقة). 
وللطبراني في (الأوسط) في حديث اسن دوهي قدر هذا)؛ يعني قبضة. ثم بقي الكلام هنا 
في بيان الساعة المذ كورة وبيان ما فيها من الأقوال وهو مشتمل على وجوه: 

الأول: في حقيقة الساعة؛ وهي: اسم لجزء مخصوص من الزمان ويرد على أنحاء: 
أحدها يطلق على جزء من أربعة وعشرين جزءاء وهي مجموع اليوم والليلة» وتارة تطلق 
مجازاً على جزء ما غير مقدر من الزمان. فلا يتحقق. وتارة تطلق على الوقت الحاضرء 
ولأرباب النجوم والهندسة وضع أخرء وذلك أنهم يقسمون كل نهار وكل ليلة باثني عشر 
ا كان التهار طويلاً أو قصيراء وكذلك الليلء ويسمون كل ساعة من هذه الاأقسام 

عةء فعلئ هذا تكون الساعة تارة طويلة وتارة قصيرة على قدر النهار في طوله وقصره.ء 
ويسموب هذه الساعات المعوجة. وتلك الأول: عقيف 

الثانبي: إن في هذه الساعة اختلاقاً مل هي باقية أو رفعت؟ فزعم قوم أنها رفعت» 
حكاه أبو عمر بن عبد البر وزيفه» وقال عياض: رده السلف على قائله» واحتج أبو عمر فيه بما 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن داود بن أبي عاصم دعن عبد الله بن يحنس مولى معاوية 
قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة قد رفعت؟ قال: كذب من قال 
ذلك. قلت* نبي :ياقية في كل ججيعة استقيليا؟ كال" نعم). - إسناده أقوئء قال. ابو عنمر على 
هذا تواترت الأخبار. وفي (صححيح الحاكم) من حديث عن سلمة: وقلت: يا أبا سعيد» إن أبا 
هريرة حدثنا عن الساعة التي في يوم الجمعةء هل عندك فيها علم؟ فقال: سألنا النبي عه 
عنهاء فقال: إني كنت أعلمها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدره. . ثم قال: صحيح. وخرجه 
ابن خزيمة أيضأ في (صحيحه) وفي (كتات ابن زنجويه): عن محمد ابن كعب القرظي أن 
كلباً مر بعد العصر في مسجد رسول الله عَيَه فقال رجل من الصحابة: د 
فقال النبي مَُِهِ: لقد وافق هذا الساعة التي إذا دعي استجيب. 

الغالث: أنها لما ث ثبت أنها باقية؛ هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل 
سنة؟ قال كعغب الأخيار: و ل ا فقراً 
كعب التوراة» فقال: صدق رسول الله َي رواه أبو داود والنسائي والترمذي» فرجع كعب 
إليه. ْ 


الوجه الرابع: في بيان وقتهاء وهو على أقوال» فقيل: هي مخفية في جميع اليوم 
كليلة القدرء قاله ابن قدامة: وحكاه القاضي عياض وغيره؛ ونقله ابن الصباغ عن كعب 
الأحبار. والحكمة في إخفائها الجد والاجتهاد في طلبها في كل اليوم كما أخفى أولياءه في 
خلقه تحسيناً للظن بالصالحين. وقيل : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا 


١‏ - كتَابٌ الجمُعَة م باب (/ا8) مم 


ظاهرة ولا مخفيةء قال الغزالي : هذا أ شبه الأقوال؛ وجرم به ابن عساكر وغيرهة“وقال المسحب 
الطبري: إنه هو الأظهر. وقيل : إذا أذن المؤذن لصلاة الغدأة. ذكره ابسن 5 شيبة.- وقيل : 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ورواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي عن اليث 
ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة» قوله: وقيل مثله؛ وزاد: ومن العصر إلى الغروببة 
رواه سعيد بن منصور عن خلف بن خليفة عن ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن أبي 
هريرة» وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عن ابن المنذرء وقيل مثله وزاد: وما بين أن ينزل 
الإمام من المنبر إلى أن يكبر» رواه حميد بن زنجويه في (الترغيب) له من طريق عطاء بن قرة 
عن عبد الله بن سمرة عن أبي هريرة» قال: التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم 
الجمعة في هذه الأوقات الثلاثق» فذكرها. وقيل : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس» حكاه 
المحب الطبري. وقيل : عند طلوع الشمس» حكاه الغزالي في (الإحياء) وقيل : في أخخر 
الثالغة من النهارء لما رواه أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعاً: «يوم 
الجمعة فيه طبعت طينة ادم» وفي آخره ثلاث ساعات منه ساعة» من دعى الله تعالى فيها 
استجيب له). وفي إسناده فرح بن فضالة وهو ضعيفء وعلي لم يسمع من أبي هريرة. 
وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراعء حكاه المحب الطبري في (الأحكام) 
وقيل : مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعاء حكاه عياض والقرطبي والدووي. وقيل : بعد 
زوال الشمس بشبر إلى ذراع؛ رواه اين المنذر وابن عبد البر يإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد 
الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك. 

وقيل : إذا زالت الشمسء» حكاه ابن المنذر عن أبي العاليةء وروى ابن سعد في 
(الطبقات): عن عبيد الله بن نوفل لحوه. وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة 
عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس. وقيل : إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: يوم الجمعة 
مثل يوم عرفة تفتح فيه أبواب السماءء وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العيد شيئاً إلا أعطاه. 
قيل : : أبة ساعة؟ قالت: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة. والفرق بينه وبين القول الذى قيله من 
حيت إن الات قن يتأخخر عن الزوال. وقيل : من الزوال إلى أن يدحل الرخل فى العيادة 
ذكره ابن المنذر عن أبي || لسوار العدوي. وحكاه ابن الصياغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 
وقيل : من الزوال إلى خروج الإمام؛ حكاه القاضي أبو الطيب الطبري: وقيل : من الزوال إلى 
غروب الشمسء» حكي عن الحسن ونقله صاحب (التوضيح). وقيل : ما بين نخروج الإمام 
إلى أن تقام الصلاة؛ رواه ابن المنذر عن ا وقيل : عند خروج الإمام. روي ذلك عن 
الحسن. وقيل : ما بين خخروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. رواه ابن جرير من طريق 
إسماعيل بن سالم عن الشعبي. 

قوله: «من طريق معاوية» بن قرة عن أبي بردة موسىء قوله: «وفيه أن ابن عمر 
استصوب ذلك». وقيل : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحلء رواه سعيد بن منصور وابن 


كن ١‏ كاب المْمْعَة / باب (/ا؟) 


المنذر عن الشعبي. قوله: دوقيل ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة: رواه حميد بن 
زنجويه عن ابن عباس» وحكاه اليغوي في (شرح السنة) عنه. وقيل : ما بين أن يجلس الإمام 
على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة؛ رواه مسلم وأبو داود من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أبي بردة بن أبي موسى أن ابن عمر سأله عما سمع من أبيه في ساعة الجمعة» فقال: 
سمعث أبي يقول: سمعت رسول الله؛ عد يقولء فذ كره.. ويحتمل أن يكون هذا والقولان 
اللذان قيله متحدة. وقيل : عند العأذين» وعند تذكير الإمام» وعند الإمامة» رواه حميد بن 
زنجويه من طريق سليم بن عامر عن عوف .بن مالك الأشجعي الصحابي» رضي الله تعالى 
عنه. وقيل : مثله لككن قال: إذا أذن وإذا رقي المتبرء وإذا أقيمت الصلاة: رواه أبن أبي شيبة 
وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله. وقيل : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى ‏ 
يفرغهاء رواه ابن عيد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاء 
وإسناده ضعيف. وقيل : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطية. حكاه الغزالي في 
(الإحياء). وقيل : عند الجلوس بين الخطبعين حكاه الطيبي عن بعض شراح (المصابيح). 
وقيل : عند نزول الإمام عن المنبر» رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن 
المنذر يإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. وقيل : حين تقام الصلاة حتى يقوم 
الإمام في مقامه» حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضاأء ورواه الطبراني من حديث ميمونة بنت 
سعد نحوه مرفوعاً ياسناد ضعيف. وقيل : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة رواه الترمذي وابن 
ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاء وفيه قالوا: 
دأية ساعة يا رسول الله؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها». 

ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) من هذا الوجه بلفظ: (ما بين أن ينزل الإمام من 
المنبر إلى أن تنقضي الصلاة»» ورواه ابن أبي كية مظرق عقيرة عو واضا الأحوت عرد 
أبي بردة قوله» وإسناده قوي» وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه. وبرك عليه ومسح على 
رسف ورواه أبن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه. وقيل : هى الساعة التي كان 
النبي عَدُهِ يصلي فيها الجمعة؛ رواه اين عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين. وقيل : من 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن أين عباس 
موقوفاًء ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «فالتمسوها 
بعد العصر»» ورواه الترمذي من طريق موسى بن وردان عن أنس مرفوعاً بلفظ: بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس» وإسناده ضعيف. وقيل : في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق عن عمر بن أبي 
ذر عن يحيى بن إسحاق بن أبي ع عن النبي عَيِدُمْ مرسلاً. وقيل : بعد العصر إلى آخر 
وقت الاخستيارء حكاه الغزالي في (الاحياء). 

وقيل : بعد العصر مطلقاًء رواه أحمد من طريق محمد بن سلمة الأنصاري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وابن سعيد مرفوعاً بلفظ: ووهي بعد العصر» ورواه ابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وقيل : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق عن ابن جريج 


١‏ - كتَابٌ الحْجْمْعَة / باب (/ا7) ا 


عن إسماعيل بن كيسان عن طاوس قوله. وقيل : آخر ساعة بعد العصرء روآة أبو داود من 
عديث جابير مرقوعاء ولفظه: (يوم الجمعة ثنتا عشرة» يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله 
شيعا إلا أناه الله» فالتمسوها آخر الساعة يوم الجمعة؛: وأخرجه النسائي والحاكم. وقيل :من 
حين يغيب نصف قرص الشمس إلى أن يتكامل غروبهاء رواه الطبراني في (الأوسظ) 
والدارقطني في (العلل) والبيهقي في (الشعب) و(فضائل الأوقات) من طريق زيد بن على بن 
الحسين بن عليء رضي الله تعالى عنهم: بويا 4 مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله عَيْتك 
قالت- احدثتني فاطمةء رضي الله 0 عنهاء عن أبيها... فذكر الحديث؛ وفيه: «قلت للنبي 
: أي ساعة هي؟ قال: إذا تدلى نصف اباي اغوي فكانت فاطمة» رضي الله تعالى 

فهذه أوتعيان قولاء وكثير من هذه الأقوال يمكن اتمحاذه مع غيره. وقال المحب 
الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسىء وأشهر الأقوال فيها قول عيد الله بن سلام. 
وقال البيهقي بإسناده إلى مسلم أنه قال عقيف أبي موسى أجود شيء في هذا الباب 
وأصحهء وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة آخرون. وقال القرطبي هو نص في موضع 
الخلاف فلا يلعفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب»؛ وجزم في (الروضة) أنه 

هو الصواب» ورجح أيضأ بكونه مرفوعاً صريحاً في أحد الصحيحين؛ وذهب الآخرون إلى 

ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. 
وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. 

قلت: حديث أبي موسى أخرجه مسلم من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي 
بردة بن بن أبي موسى الأشعري. قال: «قال لي عبد الله بن عمر: ايف أباك؟. .) المحديث» 
وقد ذكرناه» ولما روى الترمذي من حديث أنس وأبي هريرة قال: وفي الباب عن أبي موسى 
وأبى ذر وسلمات وعيد الله بن سلام وابي أمامة وسعد بن عبادة. قلت: وفيه أيضا: عن جابر 
وعلي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وفاطمة بنت النبي عله وميمونة بدت سعد. 
فيحديِث أبي موسى عند مسلم كما ذكرناة وحديث 5 ذر عند. وحديث سلماكن عند 
وحديث عبد الله بن سلام عند اين ماجه. وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه أيضاً. وحديث 
سعد بن عبادة عند أحمد وال لبزار والطيراني. وحديث جابر عند أبي داود والنسائي. وحديث 
علي بن أبي طالب عند البزار. وحديث أبى سعيد عند أحمد. وحديث فاطمة عند الطبراني 
في (الأوسط). وحديث ميمونة بست سعد عند الطبراني في (الكبير). 

وقال سشيخنا شارح الترمذدي: حديث أبي هريرة أصبحها وليس بين حديث أبي موسو 
اختلاف ولا تباين» وإنما الاختلاف بين حديث أب موسمى وبين الأعاديف الواردة في كونه 
بعد العصر أو آخر ساعة منهء فإما أن يصار إلى الجمع أو الترجيح, فأما الجمع فإنما يمكن بأن 
يصار إلى القول بالانتقال» وإن لم يقل بالانتقال يكون الأمر بالترجيحء فلا شلك أن الأحاديث 
الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماعء ولهذا لم يختلف في رفعهاء 


عمدة القاري / ج” / م7١‏ 


ىم 1 ١‏ كتَابُ الحمْمّة / باب (8/”؟) 


والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أوجه من وجوه الترجيح 

وفيا حديث أبي بو وجة واحك من وجوه الترجيح, وهو كونه في أحد الصحيحين 
دون بقنية الأاديك: ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران: : أحدهما: أنه ليس: مصلا 
بالسماع بين مخرمة بن بكير وبين أبيه بكير بن عبد الله بن الأشجء قال أحمد بن حنبل: 
مخرمة ثقة ولم يسمع من أبيه, وقال عباس الدوري عن أبن معين: مخرمة ضعيف التحديث 
ليس حديثه بشيء» يقولون: إن حديثه عن أبيه كتاب. والأمر الثاني: أن أكثر الرواة جعلوه 
من قول أبي بردة مقطوعاأء وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه» وهذا الحديث مما استدركه 
الدارقطني على مسلم. 
 ”8‏ باب إِذَا تَقَرَ النَاسٌ عن الإمام في صَلاَةٍ الجُمُعَةٍ فَصَلاةٌ الإمام ومَنْ بَقِيَ 

جَائْرَة 
3-02 أي: هذا ياب ترجمته إذا نفر الناس عن الإمام... إلى آخره؛ يعني خرجوا عن مجلس 
الإمام وذهبوا. قوله: «فصلاة لإمام» كلام إضافي مبتداً. قوله: «ومن بقي», عطف عليهء أي: 

وصلاة من بقي من القوم مع الإمام. قوله: «جائزة» خبر المبتداً. وفي رواية الأصيلي: تامة. 
وظاهر هذه الترجمة يدل علئ أن البخاري» رحمه الل لا يرى استمرار الجماعة الذين تنعقد 
بهم الجمعة إلى تمامها شرطاً في صحة الجمعة؛ وسيجيء بيان الاختلاف فيه مفصلاء إن 
شاء الله تعالى. 
48 ل كد ثفا مُعَاوِيه بن عَمْرو قال حذثنا رَائِدَةَ عن خحصَّين عن سَالِم بن أبي الجغد 
قال حدّثنا جابد بن عَبِدٍ الله قال بَئِتَما د حي نُصَلّي مع النبي عَيله أذ أبلّث عي تخحبلٌ 
طعاماً فَالْتَمَقُوا إِلَيِهَا حَتّى ما بقِي مَعَ النبيخ عه إلا اننا عشَّرَ رجلا فتلت هذه الآيَه «وإذا 
رَأَوَا تِجارَةٌ أؤ لَهُواً انفُضُوا وترَكوكٌ قَائِماً». [الحديث 495 أطرافه في: 23٠0514 25٠0828‏ 
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مطابقته للترجمة من حيث إن الصحابة لما انفضوا حين إقبال لعير ولم ببق متهم إلة 
اثنا عشر نفساً أتم النبي مَرّهِ صلاة الجمعة بهم, لأنه لم ينقل أنه أعاد الظهرء فدل على 
الترجمة من هذه الحيثية. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي البغدادي» أصله 
كوفيء مات في جمادي الأولى سنة أربع عشرة ومائتين. الفاني: زائدة بن قدامة أبو الصلت 
الكوفي. الغاألث: حصين؛ بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين وسكون الياء آخر الحروف 
وبعدها نون: ابن عبد الرحمن الواسطي. الرابع: سالم بن أبي الجعذ واسم أبي الجعد رافع 
الكوفي. الخامس: جابر بن عبد الله ل 

ذكر لطائف إسنادهة:. فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن البخاري روى هنا عن معاوية بن عمر 


١‏ كتاب الممعة / باب (2؟) دانان 


وبلا واسطة وروى في مواضع عنه بواسطة عبد الله بن المسندي ومنحملاا بن عبد الرحيم 
وأحمد بن أبي رجاء. وفيه : أن رواته ما بين بغدادي وكوفي وواسطي» وقد علج ذلك مما 
سلف. وفيه : أن مدار هذا الحديث في الصحيحين على حصين المذ كور لأنه تار يرويه 
عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هناء وهي رواية أكثر أصحابه» وتارة عن أبي سفيان 
طلحة بن نافع وحدهء وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه. وتارة جمع بينهما 
عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند البخاري في التفسيرء وعند مسلم وكذا رواية 
هشيم عنده ايضنا. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في البيوع عن طلق بن 
غنام عن زائدة وعن محمد هو ابن سلام عن محمد بن فضيل وفي التفسير عن حفص بن 
عمر عن خالد بن عبد الله. وأخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم وعن أبي بكر بن أبي شيبة وعن رفاعة بن الهيئم وعن إسماعيل بن سالم. وأخرجه 
العرمذي ٠١‏ في التفسير عن أحمد بن منيع. وأحرجه النسائي فيه وفي الصلاة عن عبد الله بن 
أحمد بن عبد الله. ْ 

ذكر معناه: قوله: «بينئما»؛: قد عر غير مرة أن أصله: بينء فريدت عليه: الألف والميمء 
وأضيف إلى الجملة يعده. وقوله: وإذا أقبلت» جوايه؛ ويروى: «بيتاه بدون الميم. قوله: 
«ونحن نصلي» ظاهره أن انقضاضهم كأن بعد دخولهم في الصلاقء والدليل عليه رواية سحالد 
ابن عبد الله عند أبي نعيم في (المستخرج): وبينما نحن مع رسول الل َيِل في الصلاة». 
ولكن وقع عند مسلم: «ورسول الله عله يخطب» وله في رواية: «بينا النبي» مُه قائم 
وزاد أبو عوانة فى (صحيحه والترمذي والدارتطي من طريقه: ديخطب». فإن قلت: 0 
التوفيق بين الكلامين؟ قلت: قالوا: قوله: «نصلي» أي : تنتظر الصلاة؛ وهو معتى: قوله: «في 
الصلاة» في رواية أبي نعيم في الخطبةء وهو من تسمية الشيء بما قاربه. وقال النووي: 
والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطية ليوافق رواية مسلمء وقال ابن الجوزي: معناه 
حضرنا الصلاة وكان علا يخطب يومعذ قائماء وبين هذا في حديث جابر أندء عَيْاّ كان 
يخطب قائماً. وقال البيهقي: الأشبه أن يكون الصحيح رواية من روى أن ذلك كان في 
الكل 

قلت: إخخراج كلام جابر الذي رواه البخاري يؤدي إلى عدم مطابقته للترجمة؛ لأنه 
وضع الترجمة في نفور القوم عن الإمام وهو في الصلاة؛ وما ذكره يدل على أنهم نفروا 
والإمام يخطب. قوله: «عيره» بكسر العين المهملة وسكون الياء آخبر الحروف وفي آخره راء: 
وهي الإيل التي تتحمل التجارة طعاماً كانت أو غيره» وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء 
وقال الزمخشري في قوله تعالى: «إفأذن مؤذن أيتها العير [يوسف: .]7١٠‏ إنها الإبل العي 
عليها الأحمال لأنها تعير أي: تذهب وتجيء. وقيل: اهي قافلة الحمير» ثم كثر حعى قيل 
لكل قافلة: عيرء» كأنها جمع: عير» بفتح العين والمراد: أصحاب العير» قعلى هذا إسناد الإقبال 
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إلى العير مجاز وفي (المحكم): والجمع: عيرات وعير» ونقل عبد الححق<في جمعه: أن 
البخاري لم يخرج قوله: وإذ أقبلت عير تحمل طعامأ»» وليس كذلك» فإنه ثبت أهنا.وفي أوائل 
البيوع» نعم سقط ذلك في التفسير. وزاد البخاري في البيوع: أنها أقبلت من الشامة ومثله 
لمسلم هن طريق ججرير عن حصين. 
فإن قلت: لمن كانت العير المذكورة؟ قلت: في رواية الطبري عن طريق السدي أن 
الذي قدم بها من الشام هو دحية بن خخليفة الكلبي» وقال السهيلي: ذكر أهل الحديث أن 
دحية بن خليفة الكلبي قدم من الشام بعير له تحمل طعاماً وبرأء وكان الئاس إذ ذاك 
محتاجين؛ فانفضوا إليها وتركوا النبي َيه وفي رواية ابن مردويه من طريق الضحاكء عن 
ابن عباس: جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه» فإن قلت: كيف التوفيق 
بين الروايعين؟ قلت: قيل جمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن وكان 
دحية ا مسقي ديا : اقلت يحتمل أن يكونا مشتركين فصحت نسيتها لكل منهما بهذا 
الاعتبار. قوله: «فالتفتوا إلميهاه أي- إلى العيرء وفي رواية ابن فضيل في البيوع: «فانفض 
الئاس أي: فتفرق الناس» وهو موافق لنص القرآن». فدل هذا على أن المراد من الالعفات: 
الانصراف» وبهذا يرد على من حمل الالتفات على ظاهره حيث قال: لا يفهم من هذا 
الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنما الذي يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهمء ويرد هذا 
أيضاً قوله: وحصى ما بقي مع النبي مَيْيهِ إلا اثنا عشر رجلا؛ فإن بقاء اثني عشر رجلاً منهم 
يدل على أن ل وقِال بعضهم: وي قوله: «فالتفتوا»؛, العفات لأن 
السياق يقتضي أن يقول: فالتفتناء وكأن النكتة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن 
التفت. قلت: ليس فيه التفات» لأن جابرأء رضي الله تعالى عنهء كان من الاثني عشر» على 
ما جاء أنه قال: وأنا فيهم: فيكون هذا إخباراً عن الذين انفضواء فلا عدول فيه عن الأصل. 
قوله: وإلا اثنا عشره استدناء من الضمير الذي في لفظه: بقيء الذي يعود إلى المصليء فإذا 
كان كذللك يجوز فيه الرفع والنصبء» وجاءت الرواية بهماء ولا يقال: إن الاستثناء مفرع) 
فيتعين الرفع لأن إعرابه على حسب العواملء لأن ما ذكر يمنع أن يكون مفرغاً. وهنا وجه آخمر 
لجواز الرفع والنصبء أما الرفع فيكون المستئنى فيه محذوفا تقديره: ما بقي أحد مع النبي 
يلد إلا عدد كانوا اثبي عشر رجلا وأما النصب فلإعطاء اثني عشر حكم أخواته الني هي 
ثلائة عشر وأربعة عشر وغيرهماء لأن الأصل فيها البناء لتضمنها الحرف. فافهم. 
ثم تعيين عدد الذين بقوا مع.النبي مده مثل ما هو في (الصحيح) وهم: اثني عشرء 
وفي الدارقطني ليس معه مَل إلا أربعين رجلا أنا فيهمء ثم قال الدارقطني: لم يقل كذلك 
إل علي بن عاصم عن حصين, وتمالفه أصحاب ا اثني عشر رجلا وفي 
(المعاني) للفراء إلا ثمانية نفر» وفي تفسير عبد بن حميد: إلا سبعة. ووقع في (تفسير 
الطبري) وابن أبي حاتم بإستاد صحيح إلى قتادة دقال: قال لهم النبي عَيه: كم أنتم؟ فعدوا 
أنفسهم فإذا اثتا عشر رجلا وامرأة».. وفي تنفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي: وامرأتان» 
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ولابن مردويه من حديث ابن عباس» رضي أله تعالى عنهما: وسبع نسوة» لكن إسناده 


تمعيقب . 


وأما تسميتهم فوقع في رواية خخالد الطحان عند مسلم أن جابراً قال: أنا فيهم» وله قي 
رواية هشيم: فيهم أبو بكر وعمرء رضي الله تعالى عنهما. وفي تفسير إسماعيل .بن أبي زياد 
الشامي: أن سالماً مولى أبي حذيفة منهم؛ روى العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء 
الاريعة وابق مسيعوفة و أناتن يرن الا نان وحكى السهيلي أن أسد بن عمرو روى يسند منقطع 
أن الاثبي عشر هم: العشرة المبشرة وبلال واين مسعود. قال: وفي رواية: عمار؛ بدل: ابن 
مسعود. وأهمل جابرأء وهو منهم. كما ذكر في الصحيح. ظ 

قوله: «فنزلت هذه الآية» ظاهر هذا أن سيب نزول هذه الآية قدوم العير المذ كور 
وفي (إمراسيل أبي داود): حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد أخبرني بكير بن معروف أنه 
سمع مقاتل بن حباتن قال: وكان رسول الله عَُ يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين. 
حتى كان يوم جمعة, والنبي عله يخطبء وقد صلى الجمعة فدحل رجل فقال: إن دحية 
قدم بتجارته» وكان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفوف» فخرج الناس لم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك الخطبة شيء» فأنزل الله عرز وجل: «#وإذا رأوا تجارة) [الجمعة: .]١١‏ الايةء فقدم النبي 
عو التخطبة يوم التمغة وآخبر الضلاة: فكان أحد لا يخرج لرعاف أو حدث بعد النهي حتى 
يستأذن النبي عَيْكهِ يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذن له عَييُهِ نم يشير إليه بيده» قال 
السهيلي: هذاء وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون 
ف يها وقال عياض: وقد أنكر بعضهم. كونه يكل خطن قط بعد صلاة الجمعة: وفي 
(سئن الشافعي) ر-حمه ألّه: عن إبرأهيم بن محمد لاحدثني جعفر بن محمد عن أبيه: كان 
النبي عَرهِ يخطب يوم الجمعة» وكانت لهم سوق يقال لها: اليطحاى كانت بنو سليم 
يجلبون إليها الخيل والإبل والسمن» وقدموا فخرج إليهم الناس وتركوا رسول الله عَيْنهِء وكان 
لهم لهو إذا تزوج أحد من الأنصار يضربونه. يقال له: الكبرء فعيرهم الله بذلك فقال: «إوإذا 
رأوا تجارة أو لهوا» [الجمعة: .]١١‏ وهو مرسلء, لأن محمد الباقر من التابعين» ووصله أبو 
عوانة قي (صحيححه) والطيري يذكر جابراً فيه: أنهم كانوا إذا نكحوا تضرب لهم الجواري 
بالمزامير فيشتد الناس إليهم ويدعون رسول الله عو ةقائماء فنزلت هذه الاية» وفي تفسير عبد 
ابن حميد: حدثنا يعلى عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: قدم دحية بتجارة فخرجوا 
ينظرون إلا سبعة نفر» وأختبرني عمرو بن عوف عن هشيم عن يونس» «عن الحسن قال: فلم 
ببق معه يه إلا رهط منهم: أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء فنزلت هذه الآية: «إوإذا 
رأوا تجارة# [الجمعة: .]١١‏ فقال يِه والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبقى معي 
أحد مدكم لسال بكم الوادي نارا». حدثنا يونس عن شيبان «عن قتادة قال: ذكر لنا أن 5 
الله َيه قام يوم جمعة فخطبهمء فقيل: جاءت عيرء فجعلوا يقومون حتى بقيت عصابة 
منهم: فقال: كم أنتم فعدوا أنفسهم فإذا اثنا عشر رجلا وامرأة» ثم قام الجمعة الثانية فخطبهم 
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ووعظهم فقيل: جاءءت عير فجعلوا يقومون حتى بقيت منهم عصابةء فقيل لهم: كلم أنعنم 
فقعدوا أنفسهم فإذا اتنا عش رصلة وامرأة. فقال: والذي نفس محمد بيده لو - آخركم 
أولكم لألهب الوادي عليكم ناراء فأنزل الله تعالى فيها ما تسمعون: ##وإذا رأوًا بجارة» 
[الجمعة: 55 الآية). حدثنا شيبان عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: «ؤوإذا رأوا 
تجارة أو 9-7 [الجمعة: ١ذ١].‏ قال كأكف رجال يشقومولن إلى تواضحهم وإلى السفر يقدمون 
وفي (تفسير ابن عباس): جمع إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن جويبر عن الضحاك 
عن أبان «عن أنس: ينما نحن مع رسول اله ع يخطب يوم الجمعة إذ سمع أهل 
البس جد صضومب الطبول والمزامير» وكان أهل السدحة إذا ودمسمتب عليهم العير من الشام بالير 
والزبيب استقبلوها فرحا بالمعازف» فقدمت عير لدحية والنبي عَم يخطبء فت ركوا التببي 
ينه وخرجواء فقال النبي مَيلَهِ: من ههنا؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وستالم مولن أن حذيفة.. فإذا اثنا عشر رجلا وامرأتان. فقال عَْه: لو اتبع آخ ركم أؤلكم 
لاضطرم الوادي عليكم ارأء ولكن الله تطول على. .. بكم فرفع العقوبة بكم عمن خرج» 
المراد باللهوء 9 أيضاء «بيتا وول الله علد قطان يوم الجمعة» إذ قدم دحية بن خليقة 
الكلبي ثم أحد بني الخزرج ثم أحد بنئي زيد بن مناة من الشام بتجارةء وكان إذا قدم لم يبق 
بالمديئة عاتقءع وكان يقدم إذا قدم بكل ما يححاج إليه من دقيق أو ير أو غيره: فنزل عند 
ادا الزيت» وهو مكان في سوق الوك مك لم يكسر لب الطبل ليؤذن النأاس بهدومة فيخرج 
إليه الناس ليبتاعوا منهء فقدم ذات يوم جمعة؛: وكان ذلك قبل أن يسلمء وؤضوال الله 2 
ثم على المئير يخطب» فخرج إليه الناس فلم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وامرأة» 
فقال النبي عل 0 بقي في المسجد؟ فقالوا: أثني تر رجا وار فقال النبي عيك: 
قوله: «انفضوا إليها» من الانفضاضء وهو التفرق. يقال: فضضت القوم فاتفضوا أي: 
فرقتهم فتفرقوا. قال الزمخشري: كيف قال: إليهاء وقد ذكر شيكين؟ قلت: تقديره إِذا رأوا 
تدجارة اتفضوأ إليها أو لهواً انغفضوا إِليهئ فيحدف النتوهها لدلالة المذكور عليه ه. وكذلك قراءة 
ل نع و لس ور أل طنارة تسو ييا رسية الوه ام راد 
أعيد الضمير إلى التجارة فقط لأنها كانت أهم إليهم. وقال الزجاج: يجوز في الكلام: انفضوا 
ليه وإليها وإليهماء ولأن المطيف 3-0 كان سا فقياسه عوده 0 أحدهما ا وأن 

ما 5-6 
ذكر ما يستفاد هنه: يستفاد من ظاهر حديث الباب أن القوم إذا نفروا عن الإمام وهو 
في صلاة الجمعة فصلاة من بهي وصلاة الإماع على حالهاء فلذلك ترجم البخاري الياب 
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بقوله: باب إِذا نفر الناس. ان أخجرة. وقال ابن بطال: الف العلماء في الإمام يفتتح صلاة 
الجمعة بجماعة ثم يتفرقون» فقال الثوري: إذا ذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين» وإن بقَيْ واحد 
صلى ييا وكال أيو ثور: يصليها جمعة. انتهى. قلت: إذا اقتدى الئاس بالامام في ضنلاة 
الجمعة ثم عرض للناس عارض أداهم إلى النفور فتفروا وبقي الإمام وحدهء وذلك قبل أن 
يركع ويسجد استقبل الظهر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن نفروا عنه بعدما 
افتتح الصلاة صلى الجمعة. وإن بقي وحده. ويه قال المزني: في قولء وإن نفروا عنه بعدما 
ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة: في قولهم جميعاء خلافا لزفرء فعنده: يصلي الظهرء 
وعند مالك: أن انفضوا بعد الإحرام ويفس من رجوعهم ينى على إحرامه أربعأء وإلا جعلها 
نافلة وانتظرهمء وإن انفضوا بعد ركعة» قال أشهب وعبد الوهاب: يتمها جمعة» وهو اخعيار 
المزني. وقال سحنون: هو كما بعد الإحرام» فتشترط إلى الانتهاء. وقال إسحاق: إن بقي معه 
اثنا عشر صلى الجمعة. وخر ون اتيك امعدانة الاربعة. 


يتمها ظهرا كالا يتداع وللمزني تخريجان: أحدهما: كمها لجيعة ة -جلدىمى والغاني: إن صلى 
ركعة بسجدتيها أتمها جمعة. وقيل: إن بقي معه واحد أتمها جمعة, نص عليه في القديم وذكر 
ابن المنذر: إن بقى معه اثتان أتمها جمعة. وهي رواية البويطي. وقال صاحب (التقريب): 
يحتمل أن يكتفي بالعيد والمسافرء وأقام الماوردي الصبي والمرأة مقامهماء فالحاصل بقاء 
الأربعين في كل الصلاةء هل هو شرط أم لا؟ قولات: فإن قلنا: لاء فهل يشترط بقاء عدد أم 
لا؟ 0 فإن قلنا: لا. فهل يفصل بين الركعة الأولى والثانية أم لا؟ قولان» فإن قلنا: نعم 
ا يشترط ؟ قولانة أحدهما: ثلاثق والاجر 5 فإذا ادك اخمتصار ذلك» ح:ء في 
كيف ما كان. والثالث: ا وإلا ظهرا. الرابع ل 
أتمها جمعة. والخامس: إن انفضوا أو بعضهم بعد تمام الركعة بسجدتيها أتمها جمعة وال 
ظهراً. 

قكقلتي:* الأصل أن اللجماعة من شرائط الجمعة لأنها مشتقة منها. زالسفت اليه على 
أن الجمعة لا تصح من المنفرد إلا ما ذكر ابن حزم في (المحلى) عن بعض الناس: أن الفذ 
يصلي الجمعة كالظهر. ثم أقل الجماعة عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام. وبه قال زفر 
والليث بن سعد وحكاه ابن المندذر عن الأوزاعي والثوري في قول وأبي ثور» واخحتاره المزني 
وعند أبي يوسف ومحمد: اثنات سوى الإمام. وبه قال أبو ثور والغوري في قول: وهو قول 
الحسن البضري» ثم الجماعة للجمعة . شرط تأكد العققد بالسجدة عند أبى -حنيقة» وعند هما 
للشروع. وعنك زفر يشترط دوامها كالوقت والطهارة, وفائدة اللخلافب تظهر فيما ذ كرناه عنهم 
الان. 


وفي العدد الذي تصح به الجمعة أربعة عشر قولاً. ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة, 
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وأثتان سواه عندهماء وواحد سواه عند النخعي والحسن بن حي وجميع الظاهزية» وسيعة عن 
عكرمة» وتسعة واثنا عشر عن ربيعة؛ وثلاثة عشر وعشرون وثلاثون عن مالك في-رواية ابن 
حبيب» وأربعون موالي عن عمر بن عبد العزيز» وأربعون أحراراً بالغين عقلاء مَقَيِمَينٍ لا 
يظطعنون فسنا ولا سْتَاءٌ إلا ظعن حاجة عند الشافعي» وأحمد في ظاهر قوله. ونعمسون رد 
عن أحمد في رواية وعمر بن عبد العزيز في رواية» وثمانون ذكره المازري وغير محدود بعدد 
ذكره المازري أيضاً. وقال الكرماني: وفي الحديث دليل لمالك حيث قال: تتعقد الجمعة 
ياثني عشرء وأجاب الشافعي بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع منهم تمام أربعين» فأتم بهم 
الجمعة. قلث* في ابعد لال مالك . وكذا ني جواب الشافعية؛ لذنه لم يرد أنه أتم 
الصلاة, ويحتمل أنه أتمها ظهراً. وقيل: إن إسحاق بن راهويه ذهب إلى ظاهر هذا الحديث» 
فقال: إذا تفرقو! بعد الانعقاد يشترط بقاء اثني عشر؛ وتعقب بأنها واقعة عين لا عموم لهاء 
وقال بعضهم: ترجح كون انفضاض القوم وقع في الخطبة لا في الصلاةء» وهو اللائق 
بالصحابة تحسيئاً للظن يهم. وقال الأصيلي: وصف الله تعالى الصحابة بخلاف هذا فقال: 
وورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله مي [النور: /ا"]. قلت: قيل: إن نزول الاية بعد 
وقوع هذا الأمر على أنه ليس في الآية تصريح بنزولها في الصحابة» ون سلمنا فلم يكن 
تقدم لهم نهي عن ذلك» فلما نزلت اية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنيوه فوصفوا يعد 
ذلك باية النور. 
8" ب باب الصّلاةٍ بَعْدَ الجُمْعَةٍ وقيلهَا 
أي: هذا باب في بيان كمية الصلاة بعد صلاة الجمعة وقيلها. 


تل حدّاقفا عَبِدُ الله بن يُوسْفَ قال أسعيرتا مالك عن نافع عن عَبِدٍ الله بن مْمَرَ أن 
رسول الله ميته كان يُصَلَي قبل الظفرٍ ركعقين وبغدهًا ركعَفَين وَبَعْدَ المغْرِبٍ در 

بَبِتِهِ وبَعْدَ العِمَاءٍ رَكْعَعَينَ وكانّ لآ يُصَلّي بَعْدَ الجمْعَةٍ عَتَّى ينصَرفٌ فَيِصَلَي ركُعَتَين 
(الجديق يست أطرافه في : مكاألي لالاأثف ١م١١‏ ]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: ووكان لا يصلي بعد الجمعة. .» إلى آخخره. فإن قلت: 
الترجمة مشتملة على بعد الجمعة وقبلهاء وليس في الحديث إلا بعدها؟ قلت: أجيب عنه 
من وجوه: الأول: كأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الياب وهو ما رواه أبو داود 
وابن حبان من طريق أيوب» عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي 
بعدعا :ينه ويحدف أن رضول الله ع : كان يفعل ذلك وقد جرت عادته بمثل ذلك». 
والغاني: أنه أشار به إلى استواء الظهر والجمعة حتى يدل الدليل على علافه, لأن الجمعة ظ 
بدل الظهرء وكانت عنايته يحكم الصلاة بعدها أكثرء فلذلك ذكره 5 في الترجمة مقدماً على 
حلاف العادة في تقديم القبل على البعد. واليالك ورود الخبر في 0 صريح» وألشار إلى 
الذي فيه القبل» فذكر الذي فيه البعد يتخا واشان الذي فيه القبل. 
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وأما رجال الحديث فقد ذكروا غير مرة. 

وأما من أخخرجه غيره: فقد أخرجه مسلم. وأبو داود والنسائي من طريق مالك ممن. نافع 
إلى آخره. وأخرجه الترمذي من حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أبيه عن النَبي 
ده «أند كان يصلي بعد الجمعة ركعتين». وأخرجه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن الزهري» وأخمرج الترمذي أيضاً من حديث سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عاك: من كان منكم مصلياً بعد 
الجمعة فليصل أربعاأ». وفي (سئن سعيد بن منصور): عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال* 
وعلمنا ابن مسعودء رضي الله تعالى عنه. أن نصلي بعد الجمعة أربعاء فلما قدم علينا علي بن 
أبي طالبء رضي الله تعالى عنه. علمنا أن نصلي ستا..4. وروى ابن حبان من حديث عبد 
الله بن الزبيرء رضي الله تعالى عنهماء قال: قال رسول الله عَيَْهِ: وما من صلاة مفروضة إل 
وبين يديها ركعتان». وعند أبي داود» وقال: هو مرسل: دعن أبي قنادة أن رسول الله عه 
كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعةن. وعن عن أبي 
هريرةٌ مثله» رواه الشافعي عن إبرأهيم شيخه. وفي (الأوسط) للطبراني من حديث ابن عبيدة 
عن أبيه «أن النبي عَيْلهِ: كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعأ». وعند ابن ماجه يسند 
ضعيف عن ابن عباس» قال: دكان النبي عَيتُه يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء 
منهن6» ورواه الطيراني في (المعجم الكبير): برجال ابن ماجهء وهي رواية بقية عن مبشر بن 
عبيد عن حجاج , بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس» فزاد فيه: «ويعدها أربعأ». قال 
النووي في (الخلاصة): هذا حديث باطل اجتمع فيه هؤلاء الأربعة وهم ضعفاء» ومبشر 
وضّاعَ صاحب أباطيل. قلت: بقية بن الوليد موثق ولكته مدلس» وحجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناً بغيره» وعطية مشاه يحبى بن معين فقال فيه: صالح ولكن ضعقهما الجمهور. 

قوله: وحتى ينصرف» أي: إلى البيت. قوله: «فيصلي» بالرفع لا بالنتصب. 

ومما يستفاد منه: أن صلاة النوافل في البيت أولىء وقال ابن بطال: إما أعاد ابن عمر 
ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر من أجل أنه عَْهُ كان يصلي سنة الجمعة في بيته؛ بمخلاف 
الظهرء قال: والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك 
العتفل بعدها في المسجد نحشية أن يظن أنها التي حذفت. انتهى. وقد أجاز مالك الصلاة 
بعل المجمعة في المسجد للدناس ولم يجز للأئمة. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الصلاة 
بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين في بِيْته كالتطوع بعد الظهرء وروي ذلك 
عن عمر وعمران بن حصين والنخعي» وقال مالك: إذا صلى الإمام الجمعة فينبغي أن لا 
ركع في المسجدء لما روي عن رسول الله عَُه أنه: كان ينصرف بعد الجمعة ولم يركع 
في المسجدء» حتى قال: ومن خملقفه أيضاً إذا سلمواء فأحب أن ينصرفواء ولا يركعوا في 
المسجدء وإن ركعوا فذاك واسع. وقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاء روي ذلك 
عن علي وابن عمر وأبي موسىء» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف إلآ أن أبا يوسف 
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استحب أن تقدم الأربع قبل الركعتين. وقال الشافعي: ما أكثر المصلي بغد الجمعة من 
التطوع فهو أحب إلي. وقالت طائفة: يصلي بعدها أربعاً لا يفصل بينهن بسلام: وروي ذلك 
عن ابن مسعود وعلقمة والدخعي» وهو قول أبي حنيفة وإسحاق. ظ 

حجة الأولين حديث ابن عمر: «أن رسول الله ميته كان لا يصلي بعد الجمعة'إلاً 
ركعتين في بيته4. قال المهلب: وهما الركعتان بعد الظهر. وحجة الطائفة الثائية ما رواه أبو 
إسحاق وعن عطاء قال: صليت مع ابن عمر الجمعة فلما سلم قام فركح ركعتين ثم صلى 
أربع ركعات ثم انصرف». وجه قول أبي يوسف ما رؤاه الأعمش عن إبراهيم عن سليمان بن 
بسو أو جر شل ين لعن ل ,مره رسي اله نان شق كر أن تصلي ,علد عطاق اليا 
وحجة الطائفة الثالئة ما رواه ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
مرفوعاً: امن كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». وقد عر ذكره. 

وبقي الكلام في سنة الظهر والمغرب والعشاء. أما سنة الظهر فسيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. وأما سئة المغرب» فقد روى الترمذي من حديث عيد الله بن مسعود أنه قال: وما 
أحصي ما سمعت رسول الله عدف يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة 
الفجر. ب #قل يا أيها الكافروك»# اليرت ]١‏ وطإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً. وأخرجه الترمذي أيضاً من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
وحفظت من النبي» ٠‏ عه عشر ركعات...) الحديث. وفيه: «ركعتين بعد المغرب في بيته». 
واتفق عليه الشيخان من رواية يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمرء 
رضي الله تعالى عنهما. 

وفي هذا الباب عن عبد الله بن جعفر عند الطبراني في (الأوسط) وابن عباس عند أبي 
داود وأبي أمامة عند الطبراني في (الكبير) وأبي هريرة عند النسائي وابن ماجه: وهاتان 
الركعتان بعد المغرب من السنن المؤكدة» وبالغ بعض التابعين فيهماء فروى ابن أني شيبة في 
(مصنفه): عن وكيع عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم الأسدي عن سعيد بن جبيرء 
قال: لو تركت الركعتين بعد المغرب لخشيت أن لا يغفر لي» وقد شذ الحسن البصري فقال 
بوجوبهماء ولم يقل مالك بشيء من التوابع للفرائض إلآ ركعتي الفجرء وروى ابن أبي شيبة 
«عن ابن عمرء قال: من صلى بعد المغرب أربعاً كان كالمعقب غزوة بعد غزوة». وروي 
أيضاً عن مكحول؛ قال رسول الله عه #من صلى ركعتين يعد المغرب») - يعني: قبل أن 
يعكلم ‏ «رفعت صلاته في عليين». قال شارح الترمذي: وهذا لا يصح لإرساله» وأيضا فلا 
يدري من القائل» يعني : قبل أن يتكلم. 

قلت: رواه متصلا أبو الشيخ ابن حنان في كتاب (الثواب وفضائل الأعمال) من رواة 
مقائل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً: وما من صلاة أحب إلى الله من 
المغرب». الحديث» وفيه: «فمن صلاها ثم صلى بعدها ل بيه 
صلاته في أعلى عليين». قلت: يصح هذا مستنداً لأصحابنا في استحيابهم إيصال السنئ 
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للفرائض. وقال شارح الترمذي: وله وجه في المغرب بسبب ضيق وقتها على القول. بأن وقتها 
ضيق على قول الشافعي في الجديد؛ ثم المستحب في ركعتي المغرب أن تكونا في. بيته 
لظاهر الحديث؛: وكذلك سائر النوافل التابعة للفرائض أن تكون في البيت عند جمهور 
العلماء» للحديث المتفق عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةة. وعند الثوري 
ومالك: نوافل النهار كلها في المسجد أفضلء» وذهب ابن أبي ليلى إلى أن سنة.المغرب لا 
يجرىء فعلها في المسجد. وأما سنة العشاءء وهما الركعتان بعدهاء فمن السنن المؤكدة» وقد 
صح أنه ينه كان لا يدعهما. وعن أنس قال: قال رسول الله عَهُ: «من صلى ركعشين بعد 
العشاء الآخرة يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعشرين مرة: طقل هر الله أحد» 
[الإخلاص: ١ع‏ بتى الله عرز وجل له م الجنة4. رواه أبو الشيخ ابن حبان. 
+٠‏ ل باب قَوْل الله تعالسى: <فإذًا ة قَضِيَتٍ الصّلاةٌ فَالْتَشِرُوا في الأزض وابْتَعُوا مِنْ 
فضْلِ 4 ا . 
أي: هذا باب في بيان المراد من ذكر قول الله عز 5 #فإذا قضيت© [الجمعة: 

.]٠‏ وأراد يذكر هذه الآية الكريمة هنا الإشارة إلى أن الأمر في قوله: «إفانتشروائه [الجمعة: 

٠٠١‏ والأمر في قوله: .وابتغوا» [الجمعة: .]٠١‏ للإباحة لا للوجوبء لأنهم منعوا عن 
الانتشار في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة» لأجل إقامة صلاة الجمعة؛ فلما صلوا 
وفرغوا أمروا بالانعشار في الأرض والابعغاء من فضل الله وهو رزقهء وإما قننا: هذا الأمر 
للإياحة لأنه لمنقعة لناء فلو كان للوجوب لعاد عليناء وذلك كما في قوله تعالى: «إوإذا 
حللتم فاصطادواي [المائدة: ؟]. فانم حرم عليهم الصيد وهم محرموت: فلما خخرجوا عن 
الإحرام أحل لهم الصيد, كما كان أولا. 

وقال ابن التين: جماعة أهل العلم على أن هذا إباحة بعد الحظرء وقيل: هو أمر على 

بابه. وعن الداودي: هو إباحة لمن كان له كفاف ولا يطيق التكسبء» وفرض على من لا 
شيء له» ويطيق العكسب. وقال راون قطان ايه بسزال ار غيره افد لي الكسي 
علية لغرئضية ...وني (نفسير النسفي) «إفإذا قضيت الصلاة» [الجمعة: ١٠ع.‏ فرغ منها 
#فانتشروا في الأرض # [الجمعة: .]٠١‏ لم5 والتصرف في حوائجكم. وابتغوا من 
فضل الله [الجمعة: ١٠ع.‏ أي: الرزق» ثم أطلق لهم ما حظر عليهم بعد قضاء الصلاة من 
الانتشار» وابتغاء الربح مع التوصية بإكثار الذكر وأن لا يلهيهم شيء من التجارة ولا غيرها 
عنه» وهما أمر إباحة وتخيير كما في قوله: «إوإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ؟]. وعن 
أنس» رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله عَيْلتُهُ في قول الله: #فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله [الجمعة: .]٠١‏ ليس لطلب دنياكمء ولكن عيادة 
مريض وحضور جدازة وزيارة أخ في الله. وقيل: صلاة تطوع. وقال الحسن وسعيد بن جبير 
ومحكول: وابتغوا من فضل الله» هو طلب العلم؛ وقال جعفر الصادق» رضي الله تعالى عنه: 
وابتغوا من فضل الله يوم السيت. 


56ظ 1١‏ كتاب الجمْعَةِ / باب )+١(‏ 


41 ل جذثنا سَعِيدُ بن أبي مَرْيمَ قال حدثنا أبُو غسشانَ قال حذئني ُو حازم عن 
سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال كانت فِيئًا ائرأةٌ تجعَل عَلى أزبعاة في مَرْرَعةٍ لها سِلقاً فكانث إذَا كان 
وا امن لاي لساري ا ب ا 
أضول اللي عَدْقَهُ وكا َنُصَرِفٌ مِنْ صَلاة الجفعة هَدُسَلُمْ عَلَيِهَا هْتْقَوبُ ذْلِكَ الطعَاع إِلَيْنا 

فَتلْعَقُهُ وَكُثَا نَتَمَنّى يَوْمْ م المجمعة لِطَعَامهًا ذَلِكَ, [الحديث 4*8 أطرافه في: 9478 :44١‏ 
ا 4م 4ت 4ا1؟5ة]. 

مطابقته للترجمة التي هي آية من القرآن الكريم من حيث إن في الاية الانتشار بعد 
الفراغ من الصلاة» وهو الانصراف منهاء وفي الحديث أيضاً: كانوا ينصرفون بعد فراغهم من 
صلاة الجمعة» وفي الآية الابتغاء من فضل الله الذي هو الرزق وفي الحديث أيضاً: كانوا بعد 
انصرافهم منها يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيؤه من أصول السلق» وهو أيضاً رزق ساقه الله 
لني 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: سعيد بن أبي مرجم وهو سعيد بن محمد بن الحكم 
ابن أبي مريم الجمحي مولاهم البصري. القاني: أبو غسان» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: هو محمد بن مطرف المدني. الغالث: أبو حازم بالحاء المهملة وبالزاي: 
هو سلمة بن دينار. الرابع: سهيل بن سعيد بن مالك الأنصاري والساعدي.. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
فى موضع واحد. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : راويات مذ كوران بالكئية. وفيه : أن 
رجاله مدنيون ما نعلا شيخ البخاري فإنه مصري. 

ذكر معناه: قوله: «امرأة». لم يعلم اسمها. قوله: وتجعل» بالجيم وائعين المهملة. 
وفي رواية الكشميهني: تحقلء بالصاء المهملة والقاف أي : تزرع. وقال الجوهري: الحقل 
الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه؛ تقول منه: أحقل الزرعء ومنه: المحاقلة؛ وهو بيع 
الزرع وهو في ستبله. قوله: وعللى أربعاء». جمح. ربيم. كأنصباء ججمع لهسيب., وهو 
الجداول» وذكر ابن سيده أن الربيع هو الساقية الصغيرة تجري إلى النخل مجاريه» وقال أبن 
العين: هي الساقية. وقيل: النهر الصغير. وقال عبد الملك: هو حافات الأحواض ومجاري 
المياه. اللجداول: جمع ججدول» وهو هو النهر الصغير» قاله الجوهري. قوله: «فسي مزرعة) بفتح 
الراىء وحكى ابن مالك جواز تثليئها. قوله: وسلقا»: بكسر السين وهو معروف» وانتصابه على 
أنه مفعول تجعل أو تحقل على الروايتين» وقال الكرماني؛ وسلقء بالرفع مبعدأ تخبره:لهاء أو 
مفعول ما لم يسم فاعله على تقدير أن يجعل بلفظ المجهولء وبالنصب إن كان بلفظ 
المعروف» وحيشذ الأصل فيه أن يكتب بالألف؛ لكن جاز على اللغة الربيعية أن يسككن بدون 
الألف لأنهم يققون على المنصوب المنون بالسكونء فلا يحتاج الكاتب على لغتهم إلى 
الألفء ومثله كثير في هذا الصحيح؛ نحو: سمعت أنسء ورأيت سالم. انتهى. قلت: تصرقه 
في إعراب: سلقأء تعسف مع عدم مجيء الرواية على الرفع» وهو منصوب قطعاً على مأ 
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ذكرنا. 

قوله: «تطحنها» من الطحن» ومحله النصب على الحال من: شعيرء قاله الكزماني» 
وليس كذلكء لأن شرط ذي الحال أن يككون معرفة والجملة بعد النكرة صفة» وفي روَاية 
المستعملي: «تطبخها» من الطبخ. قوله: «عرقهه؛ بفتح العين وسكون الراء المهملتين وفتح 
القاف بعدها هاء الضمير أي: عرق الطعام الذي تطيخه المرأة من أصول السلق» وقال بعضهم 
أي: عرق الطعام وليس بشيء, لأنه لم يعض كر ولفظ الطعام قد ذكر فيما بعده» والعرق 
اللحم الذي على العظمء يقال: عرقت العظم عرقاً إذا أكلت ما عليه من اللحمء والمراد: أن 
أصول السلق كانت عوضاً عن اللحم. وفي رواية الكشميهني: «غرقة4» بفتح الغين المعجمة 
وكسر الراء وبعد القاف هاء تأنيث بمعنى: مغروقة. يعني السلق يغرق في المرقة لشدة نضجه. 
قوله: «فنلعقه؛. من: لعق يلعق من باب: علم يعلم: واختيار ثعلب في الفصيح هكذاء بكسر 
العين في الماضي وفتحها في المستقبل. 

ذكر ها يستفاد منه: فيه: جواز السلام على النسوة الأجانب واستحباب التقرب 
بالعخير ولو بالشيء الحقير. وفيه : قناعة الصحابة. رضي الله تعالى عنهمء وشدة العيش وعدم 
حرصهم على الدنيا ولذاتها. وفيه : المبادرة إلى الطاعة. 


65 7 حدّقنا عَبِدُ الله بِنُ تشلعة قال حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه ه عن سَهْلٍ بهذا 
وقال ما كنا تَقِيلٌ ولا ' تتقدى إلا بغت الججفعة. [انظر الحديث 578 وأطرافه]. 


عبد الله بن مسلمة؛ بفتح الميمين: هو القعنبي؛ وابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي 
حازم سلمة بن دينار المدني» مات سنة أربع وثمائين ومائة» وهو ساجد. وقال أبو داود: مات 
نهاأة يوم الجمعة في مسجد النبي عار في التاريخ المذكور. قوله: وبهذاه. أي : بهذا 
الحديث الذي قبله: وأشار بهذا إلى أن أبا غسان وعبد العزير المذكور اشتركا في رواية هذا 
الحديث عن أبي حازم؛ وزاد عبد العزيز قوله: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. قوله: 
«نقيل» بفعح النون من: قال يقيل قيلولة فهو قائل» والقيلولة: الاستراحة نصف النهار» وإن لم 
يكن معها نوم» وكذلك: المقيل: وأصله أجوف يائي. قوله: وولا نتغدى» بالغين المعجمة 
والدال المهملة من: الغداء» وهو الطعام الذي يؤكل أول النهار» واستدلت الحنابلة بهذا 
الحديث لأحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال» ورد عليهم بما قاله ابن بطال: بأنه لا 
دلالة فيه على هذاء لأنه لا يسمى بعد الجمعة وقت الغداءء؛ بل فيه ألهم كانوا يتشاغلوت عن 
الغداء والقائلة بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة ثم ينصرفون فيقيلون ويتغدون, فتكون قائلتهم 
وغداؤهم بعد الجمعة عوضاً عما فاتهم في وقته من أجل بكورهمء وعلى هذا التأويل جمهور 
الائمة وعامة العلماىء وقد استوفينا الكلام فيه في: باب وقت الجمعة إذا زالت. الشمس. 

5 باب القَابَلةٍ بَعْدَ الجُمْعَةِ 
أي : هذا باب في بيان حكم القائلة بعد صلاة الجمعة, والقائلة على وزن الفاعلة 
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بمعنى : القيلولة» وقد ذ كرناه عن قريب. 
5ه 44 ل حدّثنا محمد بن ع ُفْبَةٌ الشيَانَي قال حدّئنا أنو إشحاق الغَرَارِي عر محمَيِدٍ 
قال فكت أنسا يقُول كن كد إِلَى الججعةَ ++ نّم تقيل. [انظر الحديث ه٠.4].‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن ظاهر الحديث أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يقيلون. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: محمد بن عقبة أبو عبد الله الشيباني الكوفيء أخو 
الوليد. الغاني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري» بفتح الفاء وتتخفيف الزاي وبالراء, 
المصيصي بإهمال الصادين: مات سنة ست وثماتين ومائة. الغالك: حميد يضم الحاء: ابن 
أبي حميد الطويل البصري. الرابع: أنس بن مالك؛ رضي الله تعالى عنه. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة 5 
موضعين. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن رواته كوفي 
ومصيعصي وبصري. ظ ظ 

قوله: «نبكر» من التبكير وهو الإسراع إلى الشيء. 

وفيه : نوم القائلة وهو مستدحبء وقد قال الله تعالى: #ؤوحين تضعون ثيابكم من 
الظهيرة» [النور: 58ح. أي: من القائلة. 
+ ل حدّئنا سَعِيدٌ بن أبي مَرْتمَ قال حدّثنا أَبُو غسَانَ قال حدّئئي أو زه عَنْ 
سَهْلٍ. قال كنا تُصَلّي مَم النبئ عله الجْمْعَةَ ثُمْ تكونٌ القائِلَةٌ انظر الحديث 8ه 
وأطرافه]. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وأبو غسان محمد بن مطرف»ء 2 مر ني الباب السابق؛ 
وكذلك أبو حازم وهو: سلمة بن دينار. قوله: «ثم تككون القائلة» أي: تقع القيلولة» والكلام 

فيه قد مر عن قريب مستوفي. ا 
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بسم الله الرحمنل الرحيم 
؟ؤ ا كتاب الخشوقه 


9 أبوَاب صَلاةٍ الخحُؤفي وقول أله تَعالَى : «وإذًا صَرَنِكُم في الأزض فَلَهِس عَلَيْكُمٍ 
متاح أن َعم ا إن كم أن يفم الذين كَقروا | نَّ الكافرين كائوا لَكم عَدُواً 


فنا * وإذا كنت فِيِهِمْ قَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة فَلتَمم طَائفَةٌ مِنْوع مِنْهُمْ مَعَكُ وَلَيَأْحْدُوا أسْلِحَتهُمْ فَإِذًا 
سَجَدُوا كوا بن وك وَلَتَأْتِ طائقَةٌ أخرى لع يسلا 0 حِدْرَهُمٍ 
وأَسْلِحَتَهُمٍ 3 د الَذِينَ كمَرُوا لَؤْ تَعْفْلونَ غك أشا : وَأَمْيَعَيك؛ ميلو ل : عَلَهكُم عيلة وأحدة ولا 


ججتاخ عَلٍ بك إن كات بكم أذئ ين مطَرٍ أز ملقم عزضى أن تضَغُوا أشلحتكم وحدُوا جذرئع 
إن الله أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً يناي [النساء: ٠١١‏ و؟١٠].‏ 

أي: هذه أبواب في بيان حكم صلاة الخوفء كذا وقع لفظة أبواب بصيغة الجمع في 
رواية المسعملي وأبي الوقت» وفي رواية الأصيلي وكرية: باب؛ بالإفراد» وسقط في رواية 
الباقين. قوله: «دوقول الله) بالجرء عطف على ما قبله؛ وم ثبعت الايتان بتمامهما إلى قوله: 
لإعذاباً مهيناً) [النساء: ]٠١١‏ في رواية كريمة وفي رواية ل اقتصر على قوله: #وإذا 
ضربتم في الأرض فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ١١٠ع‏ ثم قال: 
إلى قوله: «إعذاباآ مهينً4 وأما في رواية» أبي ذر فساق الآية الأولى بتمامهاء ومن الآية الثانية 
ساق إلى قوله: #معلك© وإنما ذكر هاتين الآيتين الكريمتين في هذه الترجمة إشارة إلى أن 
صلاة الخوف في هيئثة خخارجة عن هيعات بقية الصلوات» إنما ثبتت بالكتاب» وأما بيان 
صورتها على اتتتلافها قبالنسبة. 

قوله: «وإذا ضربتم في الأرض» [النساء: ١١٠ع‏ الضرب في الأرض السفرء ويقال: 
فوبيع في الاردن إذا سافرت؛ وتأتي هذه المادة لمعان كثيرة. قوله: وإجناح» أي اله 
قوله: «9أن تقصروات ظاهره العخيير بين القصر والإتمام؛ وأن الإتمام أفضلء وإليه ذهب 
الشافعي» وعن أبي حنيفة: القصر في السفر عزيمة غير رخصة: لا يجوز غيره. وقرىء: إن 
تقصرواء بضم العاء من امار تر السرم ا تقصرواء بالتشديدء والقصر ثابت بنص 
الكتاب في حال الخرف خاصة. وهو قوله: إن قفتم أن يفتنكم الذين كفروا [النسماء: 

0١‏ وأما في حال الأمن فبالسنة, واحتج الشافعي جم اا 

أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه: قال الله تعالى: لإفليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة أن خفتم» [النساء: ]٠١١‏ فقد أمن الناس» قال: عجيت مما 
عجبت منه» فسألت رسول الله مَك فقال: «صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم. فاقبلوا 
صدقته». فقد علق القصر بالقبول وسماه صدقة والمتصدق عليه مخير في قبول الصدقة» فلا 
يلزمه القبول -حتما. 

ولنا أحاديث: منها : حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء قالت: «فرضت الصلاة 


5 1 - كتاب الخوف / باب )١(‏ 


ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضره. رواه البخاري ومُسلم. ومنها : 
حديث ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أريع ركعات» وفي 
السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». رواه مسلم. ومنها : حديث عمرء رضي الله تعالى' عنه 
قال: وصلاة السفر ركعتان؛ وصلاة الضحى ركعتان». وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان؛ تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد عَيلّه). رواه النسائى وابن ماجه وابن حبان 
في (صحيحه) والجواب عن حديث يعلى بن أمية أنه دليلنا لأنه أمر بالقبول والأمر للوجوب. 
قوله: :أن يفتكمء؛ المراد من الفتنة ههنا القعال والتعرض لما يكره. قوله: «وإذا كنت : 

فيهم) تعلق به أبو يوسف وذهب إلى أن صلاة الخوف غير مشروعة بعد التبي عَم وبه قال 
الحسن بن زيادة والمزني وإبراهيم بن علية؛ فعلل المزني بالسخ في زمان النبي َيه حيث 
أخرها يوم الخندق؛ وعلل أبو يوسف بأن الله شرط كون النبي يِه فيهم لإقامتهاء ورد ما 
قاله المزني بما روي عن الصحابة في هذا الباب بعد الخندقء, والختدق مقدم على المشهور. 
فكيف ينسخ المتأخر؟ ذكره النووي وغيره؛ ورد ما قاله أبو يوسف بأن الصحابة فعلوها بعده 
يله وأن سببها الخوف وهو متحقق بعده. كما في حياته. ثم اعلم أن العخوف لا يؤثر في 
نقصان عدد الركعات إلا عند ابن عياس والحسن البصري وطاوس حيث قالوا: إنها ركعة 
دروى بسا من حديث مجاهد؛ «وعن ابن عباس قال: «دفرض الله الصلاة على لسان نبيكم 

في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة). وأخعرجه الأربعة أيضاء وإليه ذهب 
أيضاً عطاء وطاوس وساف والحكم بن عتيبة وقتادة وإسحاق والضحاك. وقال ابن قدامة: 
والذي قال منهم: ركعة؛ إنما جعلها عند شدة القتال» وروي مثله عن زيد بن ثابت وأبي هريرة 
وجابرء قال جابر: إنما القصر ركعة عند القتال» وقال إسحاق: يجريك عن الشدة راكعة تومىء 
إِعاءٌ فإن لم تقدر فسجدة واحدة» فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى. وعن الضحاك 
أنه قال: ركعة: فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهك.. وقال القاضي: لا تأثير للخوف 
في عدد الركعات؛ وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عمر والتخعي والثوري ومالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهء وسائر أهل 0 الأمصار لا يجيزون 5 
ل حدّثنا أبُو اليَمَانِ قال أخبرنا شُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال سألَتُهُ هَل صَلَى صَلى النبيٌ 
عَيهِ يني صلاة الكَوؤْفِ قال أخبرني بي 4 فيد لون قار رضي له تعالى عنهنا تال 
غَرَوْتٌ مَعَ رسولٍ الله ع قِبَلّ تجدٍ فَوَارَيْنَا العَدُرٌ فصَاقَفْتَا لَهُعِ فقام سيول الله عَيْيه يُصَلَىي 
لَنَا َقَامَتُ طَائْفَةٌ مَعةُ تُصَلَي بلك عا على العو وحم رسول ل عله ب عا وش 
شعدت َنٍ نم انصَرَهُوا مكان الطَائفةٍ ا ل 
وسَججدٌ سَجدَتَينٍ ثُمْ سَلَّمَ فقامَ كل وَاحِدٍ ب مِنْهُمْ فركم لِنَفْسِهٍ رَكْعَةً وسَجدَّ سمجدتينٍ 
[الحديث 547 أطرافه في: 4147 5 ,4١*‏ "41. 886 4]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور فيها مشروعية صلاة الخوف» والحديث فيه 

كذلك مع بيان صفتها. ظ 


5 - كتاب الوق / باب )١(‏ كلض 
ذكر رجاله: وهم شئمسة: الأول: أبو اليمان الحكم سن نافع. الثاني: شعيي بن أبي 
محمزة. القاليث؛: محمد بن مسلم الزرهري. الرابع: سالم بن عبد أززه بور عرسي الخافس: أيوه 
و تلطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة 5 في 000 د 07 كذلك 
0 7 وفيه : أن الأولين من الرواة 0 2 يما 0 


ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غير ة: أخرجه البخاري اننا في المغازي عن أبي 
اليمان. وأخرجه مسلم أيضاً عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. 
وأخرجه أبو داود عن مسدد بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري. وأخرجه 
الترمذي عن محمد بن عبد الملك عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري» وأخرجه النساتي 
عن كثير بن عبيد عن بقية عن شعيب عن الزهري عن سالم عن أبيه. وأخرجه النسائي أيضاً 
عن عبد الأعلى بن واصل عن يحيى بن أدم عن سفيات عن موسى بن عقية عن ناقع عن ابن 
عمرء ولما أخرج الترمذي حديث ابن عمر قال: وفي الباب عن جابر وحذيقة وزيد بن ثابت 
واين عباس وأبي هريرة وأين مسعود سهل ابن أبي حئمة وأبي عياش الزرقي» وأسمه زيد بن 
صامت وأبي بكرة. قلت: وفيه أيضاً عن علي وعائشة ة وخوات بن جبير وأبي موسى 
الأشعري. فحديث جابر عند مسلم 0 وعند اليخاري بلق في المغازي. وحديث 
حذليفة عند أبي داود والنسائي. وحديث زيد بن ثابت عند التساثئي. وحديث أبن عباس عتد 
البخاري والنسائي. وحديث أبي هريرة عند البخاري في التفسير والنسسائي في الصلاة. 
وحديث أين عسعود عند أبي داود. وحديث سهل بن أبي حثمة عند الترمذي. وحديث 
أبي عياش عند أبي داود والنسائي. وحديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي. و-تحديث 
علي عتد البزار. وحديث عائشة عند أبي داود. وحديث نحوات بن جعبير عند أبن متده في 
(معرفة الصحاية) وحديث أبو موسى عند أبن عبد البر في (التمهيد). 

ذكر معناه: قوله:- وسألتهع السائل هو: شعيب». أي : سألت الزهري. قوله: «هل صللى 
لبي عل ؟» وفي رواية السراج: عن محمد بن يحيى عن أبي اليمان شيخ البخاري: وسألته 
هل صلى رسول الله عَينّه صلاة الخوف وكيف صلامها إن كان صلاها؟» قوله: دقبل نجده. 
بكسر القاف وفتح الباء» أي: جهة نجدء والنجد كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو 
نجدء وهذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع. وقال ابن إسحاق: أقام رسول الله عتم بالمدينة يعد 
غزوة بني النضير شهري ربيع وبعض جمادى, ثم غزا تجدأ يريد بني محارب وبني ثعلبة من 
غطفان؛ واستعمل على المدينة أبا ذرء رضي الله تعالى عنهء قال ابن هشام: ويقال: عثمان بن 
عفان» رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق: فسار حعى نزل نجداً وهي غزوة ذات الرقاع, 
قلت: ذكرها في السنة الرابعة من الهجرة» وكانت فيها غزوة بني النضير أيضاء وهي التي 
أنزل الله تعالى فيها سورة الحشرء وحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قال: كانت غزوة 


عمدة القاري / ج” ا م؛ ؟ 


بام ظ 1ت كتاب الخوف / باب )١(‏ 


بني التضير أيضاً بعد بدر بستة أشهر قبل أحدء وكانت غزوة أحد في شوآل'سنة ثلاث 

واختلفوا في أي سنة نزل بيان صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما“صليت في 
غزوة ذات الرقاع, قاله. محمد بن سعد وغيره. واختلف أهل السير في أي سنة كانت؟ فقيل: 
ممنة أربع» وقيل: سئة خمسء وقيل: سنة ستء وقيل: سنة سبعء فقال محمد بن إمتحاق 
كانت أول ما صليت قبل بدر الموعد»: وذكر ابن إسحاق وابن عبد البر أن بدر الموعد 
كانت في شعيان من سنة أربع. وقال إبن إسحاق: وكانت ذات الرقاع في جمادى الأولى» 
وكذا قال أبو عمر بن عبد البر: إنها في جمادى الأولى سنة أربع. فإن قلت: قال الغزالي في 
(الوسيط) وتبعه عليه الرافعي: إن غزوة ذات الرقاع آخخر الغزوات. قلت: هذا غير صحيح» 
وقد أنكر عليه أبن الصلاح في (مشكل الوسيط) وقال: ليست أخحرها ولا من أواخرهاء وإنما 
آخر غزواته: تبوك» وهو كما ذكره أهل السيرء وإن أراد أنها آخر غزاة صلى فيها صلاة 
الخوف فليس بصحيح أيضاء فقد صلى معه صلاة الخوف أبو بكرة» وإنما نزل إلى النبي 
يله في غزوة الطائف» تدلى ببكرة فكني بهاء وليس بعد غزوة الطائف إلا غزوة تبوكء ولهذا 
قال ابن حزم: إن صفة صلاة الخوف في حديث أبي بكرة أفضل صلاة الخوف» لأنها آخر 
فعل رسول الله عَيه لها. 

قوله: دفوازينا العدوه أي: قابلنا من الموازاة.» وهي المقابلة والمحاذاة وأصله من 
الوزاء: بالهمزة» في أوله يقال: هو بإزائه: أي : ببحذائه» وقد أزيته إذا سحاذيته. ولا عل وازيته» 
قاله الجوهري. قلت: فعلى هذا أصل. قوله: دفوازينا» أي - فازيئا قلبت الهمزة واوا كما أن 
الواو تقلب هبهزة في مواضع منها: أواقي أصله وواقي. قوله: «فصاففناهم)». وفي رواية 
المستملي والسرخسي: «فصاففنا لهم»» ويروى: «فصففناهم». قوله: «ويصلي لناوء أي: لأجلنا 
أو يصلي بئا. قوله: وركعة وسجدتين». وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن الرهري: 
مثل نصف صلاة الصبحء وهذه الزيادة تدل على أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح: 
فتكون رباعية» وسيأتي في المغازي ما يدل على أنها كانت صلاة العصرء وصرح في رواية 
مسلم في حديث جابر بالعصرء وفي حديثٌ أبي بكرة بالظهر. قوله: ثم انصرفوا مكان 
الطائفة التي لم تصل» أي: فقاموا في مكانهم» وصرح فيه في رواية بقية عن شعيب عن 
الزهري عن النسائي . 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث حجة لأصحابنا الحنفية في صلاة الخوف» 
وحديث ابن مسعود أيضاً رواه أبو داود: حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا 
خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود» رضي الله تعالى عنه. قال فصلى رسول الله 
َيه صلاة الخوف فقاموا صفاً خملف رسول الله مَيْْه وصف مستقيل العدوء فصلى بهم 
النبي مه ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقام أولكك مستقبلي العدوء ورجع أولعك إلى 
مقامهم فصلوا 0 ركعة ثم سلمواة ورواه البيهقي أيضاء وقال: أبو عبيدة لم يسمع من 
أبيه» وخصيف ليس بالقوي. قلت: أبو عبيدة أخرج له البخاري محتجاً به في غير موضع؛ 


5 - كتاب الخوف / ياب )١(‏ ام 


وروى له مسلمء وقال أبو داود: كان أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين مميزأة وابن سبع 
سئين يحعمل السماع والحفظه؛ ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقاً وَتَأُدبا 
وخصيفء بالخاء المعجمة:؛ وثقه أبو زرعة والعجلي وابن معين وابن سعدء وقال النسائي: 
صالح. وجعل المازري حديث ابن عمر قول الشافعي وأشهب؛ وحديث جابر قول أبي 
حتيفة» وهو سهو فيهماء بل أخد أبو حنيفة وأصحابه وأشهب برواية ابن عمرء والشافعي 
برواية سهل بن أبي حثمة» وقال النووي: ولو فعل مثل رواية ابن عمر ففي صحته قولان» 
والصحيح المشهور صحته. قال: وقول الغزالي قاله بعض أصحابناء بعيد وغلط في شيئين 
أحدهما: نسيته إلى بعض الأصحاب»؛ بل نص عليه الشافعي في (الجديد) وفي (الرسالة) 
وفي الثاني: تضعيفه انتهى. قلت: هم يقولون: قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي» 
وأي شيء يكون أصح من حديث ابن عمر وقد خرجته الجماعة؟ وقال القدوري في (شرح 
مختصر الكرحي) وأبو نصر البغدادي في (شرح مختصر القدوري): الكل جائز» وإنما الخلاف 
في الأولى. 


فائدة: قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها النبي عَيْكّهِ في أيام مختلفة وأشكال 
متباينة يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ ة بو ا 
متفقة المعنى. وقال أبن عيك البر في (التمهيد): روي في صلاة الخوف عن النبي 2 وجوه 
كثيرة فذكر منها ستة أوجه: الأول: ما دل عليه حديث أبن عمرء قال به من الأئمة الأوزاعي 
وأشهب. قلت: قال به أبو -حتيفة وأصحابه على ما ذكرنا. الثاني: حديث صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمق قال به مالل والشافعي وأحمد وأبو تور. النالث: حديثث أبن مسعود 
ليلى والغوري. المخامس: حديث حذيفة قال به الفثوري في (مجيزه) وهو المروي عن جماعة 
من الصحابة متهم: ح_يفة وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عيد الله. السادس: حديث 
أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين» وكان الحسن البصري يفتي بهء وقد حكى المزني 
عن الشاقعي: أنه لو صلى في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين 
ثم سلم كان جائزاً. قال: وهكذا صلى النبي َيِه ببطن نخلء قال ابن عبد البر: وروي أن 
صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع» وذكر أبو داود في (ستنه) لصلاة الخوف ثمانية صورء 
وذكرها ابن حبان في (صحيحه) تسعة أنواع؛ وذكر القاضي عياض في (الإكمال) لصلاة 
بس ايساو بد رذكر التوري أنه ايلع سقة عاتن يجيا ولم يبون شيكاً من ذللك. 
0 وو كن حكن السطاخل لل م وحككى أبن 
القصار المالكي: أن النبي مَل صلاها عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين 
مرة وبين القاضي عياض تلك المواطن؛ فقال: وفي حديث ابن أبي حثمة وأبي هريرة وجابر 
أنه صلاها في يوم ذات الرقاع سنئة خمس من الهجرة. وفي ماري عياش الزرقي أنه 


فض 2 يتاب الخوف / باب (؟) 


صلاها بعسقان ويوم بني سليم» وفي حديث جابر في غزاة جهينة وفي غزأة بني محارب 
بنخلء وروى أنه صلاها في غزوة نجد يوم ذات الرقاع: وهي غزوة نجد وغزوة غطفان. 
وقال الحاكم في (الإكليل) حين ذكر غزوة ذات الرقاع: وقد تسمى هذه الغرّوة غزوة 
محارب» ويقال: غزوة خصفة» ويقال: غزوة ثعلبة» ويقال: غطفان» والذي صح أنه صلى بها 
صلاة الخوف من الغزوات: ذات الرقاع وذو قرد وعسفان وغزوة الطائف» وليس بعد غزوة 
الطائف إلا تبوك وليس فيها لقاء العدوء والظاهر أن غزوة نجد مرتان» والذي شهدها أبو 
موسى وأبو هريرة هي غزوة نجد الثانية لنصحة حديثيهما في شهودها. 

ومما يستفاد من حديث الباب من قوله: وطائفة: أنه لا فرق بين أن تكون إحدى 
الطائقتين أكثر من الأخرى عدداً أو تساوى عددهماء لأن الطائفة تطلق على القليل والكثير 
حعى على الواحد» فلو كانوا ثلائة ووقع عليهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد 
ويحرس واحدء ثم يصلي الآخرء وهو أقل ما يتصور: في صلاة الخوف جماعة» على القول: 
بأن أقل الجماعة ثلائة, لكن الشافعي قال: أكره أن تكون كل طائفة أقل من ثلاثة» لأنه أعاد 
عليهم ضمير الجمع بقوله: دأسلحتهم؛. ذكره النووي. 

ومن ذلك أنهم كانوا مسافرين» فلو كانوا مقيمين فحكمهم حكم المسافرين عند 
الخوف». وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه. وعنه: لا تجوز صلاة الخوف في 
الحضر. وقال أصحابه: تجوز خخحلافاً لابن الماجشونء فإنه قال لا تجوزء ونقل النووي عن 
مالك عدم الجواز في الحضر على الإطلاق غير صحيح, لأن المشهور عنه الجواز. 

؟ ‏ بابُ صَلآةٍ الحَوْفٍ رجالا وؤكيانا 

أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الخوف حال كون المصلين رجالاً وركباناء 
فالرجال جمع: راجلء والركبات جمع: راكب» وذلك عند الاختلاط وشدة الخوفء وأشار 
بهذه الترجمة إلى أن الصلاة لا تسقط عند العجر عن النزول عن الدابة فإنهم يصلوت ركباناً 
فرادى يومكئون بالر كوع والسجود إلى أي جهة شاؤوا. وفي (الذخيرة): إذا اشتد الخوف صلوا 
رجالا قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقيليها. وقال القاضي عياض في 
(الإكمال): لا يجوز ترك استقبال القبلة فيها عند أبي حنيفة وهذا غير صحيح.ء ولا تجوز 
بجماعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى» وعن محمد: تجوزء وبه قال الشافعي» 
وإذا لم يقدروا على الصلاة على ما وصفنا أخروها ولا يصلون صلاة غير مشروعة» وعن 
مجاهد وطاوس والحسن وقتادة والضحاك: يصلون ركعة واحدة لا يإيماء» وعن الضحاك: فإن 
لم يقدروا يكبرون تكبيرتين حيث كانت وجوههم. وقال إسحاق: إن لم يقدروا على الركعة 
فسجدة واحدة,» وإلا فتكبيرة والحدة. 


رَاجل قَائِم 
أشار بهذأ إل شيكين: أحدهما: أن رجالاً في الفرجمة جمع: راجل» لا جمع: رجل. 


كتاب الخوفف / باب (؟) تقض 


والثاني: أن ددا بن المانيو كما في سورة 6 «يأتوك يدف المج 1 


وا 0 0 وإ 5 ار بيع لك ا قياماً ودضهاناً ل 
؟ 24 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم سبعة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص 
القرشيء يككنى أبا عثماتن البغدادي: مات في النصف من ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
وماثتين. الغاني: أبوه يحيى بن سعيد المذكورء قال البخاري: حدثني سعيد بن يحيى أنه 
قال: مات أبي في النصف من شعباك سنة أربع وتسعين وماثة. الثالث: عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج. الرابع: موسى بن عقبة بن أبي عياش»؛ مولى الزبير بن العوام» مات سنة 
أر بعيين وماثئة. الحخامس: نافع مولى ابن عمر. السادس: مجاهد بن ججعبير. 

دكر لطائف إسنادهة: فيه: التحديث بصيغة موي 0 وبصيغة ة الإفراد في 
موضع وهي قوله: حدثني أبي» ويروى بصيغة لع أيضاً. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. 
وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه بغدادي وأبوه كوفي وابن جريج ومجاهد مكيات 
وموسى ونافع مدنيان. وفيه : أن أحد الرواة منسوب إلى -جده. 

ذكر هن أخرجه غيرة: أخمرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والنسائي عن عبد 
الأعلى بن واصل؛ كلاهما عن يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة 
الخوف نحو سياق الزهري عن سالمء وقال في آخره: قال ابن ععمرء فإذا كان الخوف أكثر 
من ذلك فليصل راكيا أو قائما يومىء إِيماءٌ» ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن 
عن موسى بن عقبة موقوفأء كله؛ لكن قال في آخره: وأحبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان 
يخبر بهذا عن النبي مَل فاقتضى ذلك رفعه كله. ورواه مالك في (الموطأ) عن نافع 
كذلك, لككن قال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عَيلله, 
وزاد في آخيره: مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. 

ذكر معناه: قوله: دعن نافع عن ابن عمر نحراً من قول مجاهد» أي: روك نافع عن 
ابن عمر مثل قول مجاهدء وقول مجاهد هو قوله: إذا اخمتلطواء بين ذلك الإسماعيلي من 
ا ل ا ا ب 0 
اختلطوا فإنما هو الذكرء وإشارة الرأس» وكل واحد من قول ابن عمر وقول مجاهد موقوف, 
أما رواية نافع عن ابن عمر فإنها موقوفة على ابن عمرء وأما قول عجاهك كإنه موقرف علي 
نفسه لأنه لم يروه عن ابن عمرء ولا عن غيره؛ وقال ابن بطال: أما صلاة الخوف رجالا 
وركبانا فلا تكون إلا إذا اشتد الخوف واختلطوا في القتال» وهذه الصلاة تسمى: بصلاة 


اباس كتاب الخوف / باب (؟) 


المسايقة» وممن قال بذلك ابن عمرء وإن كان خوفاً شديداً صلوا قياماً عَلَىَ أقدامهم أو 
ركباناً مستقيلي القبلة أو غير مستقبليها» وهو قول مجاهد: روى ابن جريج عن منجاهد قال: 
إذا اختلطوا فإنما هو الذكر والإشارة بالرأس» فمذهب مجاهد أنه يجزيه الإيماء عند شدة القتال 
كمذهب ابن عمرء وقول البخاري: وزاد ابن عمر عن النبي عَيل: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك فليصلوا قياماً وركبانأ» أراد به أن ابن عمر رواه عن النبي مَك وليس من رأيهء وإنما هو 
مسندء وهذا هو التحقيق في هذا المقام» وليس أحد من الشراح غير ابن بطال أعطى لهذا 
الحديث حقه. قوله: وإذا اختلطوا قيامأ» أي: قائمين» وانتصابه على الحال؛ وذو الحال 
محذوف تقديره: يصلون قياماً» والمراد من الاختلاط: اختلاط المسلمين بالعدو. قوله: «وإن 
كانوا أكثر من ذلك» أي: وإن كان العدو أكثر عند اشتداد الخوف. وقوله: «من ذللك» أي: 
من المخوف الذي لا يمكن معه القيام في موضع ولا إقامة صف فليصلوا حيتئد قياماً وركباناً. 
وانتصابهما على الحال» ومعنى: ركباناً أي: على رواحلهم.؛ لأن فرض النزول سققط. وقال 
الطحاوي: ذهب قوم إلى أن الراكب لا يصلي الفريضة على دابته وإن كان في حال لا يمكته 
فيها التزول» لأن النبي عله لم يصل يوم الخندق راكباً. 

والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وهو ما روي عن حذيفة قال: «سمعت 
النبي عَهه يقول يوم الخندق: مخارنااحن ماده المعير قال: ولم يعيلها يومقد سني غريت 
الشمس» ملا الله 0 ناراً وقلوبهم ناراً وبيوتهم نارأ». هذا لفظ الطحاوي. قلت: وأراد 
الطحاوي بالقوم: ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة والحسن بن حي» وقال: وخخالفهم في ذلك 
آخرون؛ وأراد بهم: الثوري وأبا حئيفة وأبا يوسف ومحمداً وزفر ومالكاً وأحمدء فإنهم قالوا: 
إن كان الراكب في 00 يقاتل لا يصلي وإن كان راكيا لا يقاتل ولا يمكنه النزول يصليء» 
وعند الشافعي: يجوز له أن يقاتل وهو يصلي من غير تتابع الضربات والظعناتء ثم قال 
الطحاوي: وقد يجوز أن يكون النبي مُه لم يصل يومغذ لأنه لم يكن أمر حيندذ أن يصلي 
راكياء دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان يعد 
المغرب بهوي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله عز وجل: و وكفى الله المؤمدين القعال 
وكان الله قوياً عزيزاك [الأحراب: 5 ؟]. قال: فدعا رسول الله عتم بلالا فأقام الظهر فأحسن 
صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصر فصلاها كذلك» ثم أمره فأقام 
ْ المغرب فصلاها كذلك» وذلك قبل أن 00 الله عز وجل في صلاة الخوف: ف رجالا أو 
ركبانً)» [البقرة: 5*؟]. فأخبر أبو سعيد أن تركهم للصلاة يومعذ ركباناً إنما كان قبل أن يباح 
لهم ذلك؛ ثم أبيح لهم بهذه الآية. 

* ب بابٌ يِحْرُسٌُ بَعْصّهُمْ تغضاً في صَلاةٍ الخَؤفٍ 

أي: هذا باب ترجمته: يحرس بعض المصلين بعضاً في صلاة الخوف. قال ابن بطال: 
ومحل هذه الصورة إذا كان العدو في جهة القبلة فلا يفترقون بخلاف الصورة الماضية في 
حديث ابن عمرء قال الطحاوي: ليس هذا بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: 


كتاب الخوف / باب () ام 


«وولتأت طائفة أخرى 4 [النساء؛ 7 .]١١‏ إذا كان العدو في غير القبلةء وذللك يَبِيَاتَه 9 53 
بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة. 


© حدّثنا حَيْرَةٌ بن شرَيْح قال حدّئنا مُحمدٌ بن خزب عن الرُبَيدِيٌ عن الرُعْرِيٌ 
عن بيد الله بن عَبدٍ الله بن من عنٍ ابن عَِاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال قا الي عله 
وقامَ التَّاسُ مَعَهُ يق لكهاو زرو قة بوركم دك ناس مِنْهُمْ نَم سَجحدَ وسَجَدُوا 0 
للثَّانِيَة َعَم الَّذِينَ سَجَدُوا وتعدكنوا [واتمُع وَأَنَتَ الطَائِمّةٌ الأخرى فَرَكَفوا وَسَجَدُوا معَه 
والئّاس كُلْهُمْ في صَلاةٍ ولك يدث ] 007 بَعْضُهُمْ بَغضاً. 

مطابقته للترجمة في قوله: «حرسوا إخخوانهم». 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: حيوة؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف 2 
وفتح الواو وفي آخره هاء: ابن شريح؛ بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر ' 
الحروف وفي آخخره حاء مهملة: أبو العباس الحمصي الحضرميء وهو حيوة الأصغرء مات 
سنة أربع وعشرين ومائتين. الثاني : محمد بن حرب - ضد الصلح - الخولاتي الخمصي 
المتعروف: :نالا و مات سنة اثنتين وتسعين ومائة. القالث: محمد بن الوليد الربيدي يكنى أبا ' 
الهذيل الشامي الحمصي. والزبيدي؛ بضم الراي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخخر ‏ 
الحروف وكسر الدال المهملة: نسبة إلى زبيد» وهو منبه بن صعبء وهذا هو زبيد الأكبر. 
الرابع: محمد بن مسلم بن شهاب لقوق الخامس: عبيد الله بضم العين: ابن عبد الله ' 
بالعكبير - ابن عتبة» بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة: ابن 
مسعود الهزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى, أحد الفقهاء السيعة بالمديئة» مات سنة 
تسعة وتسبعين» السادس: عيد أله د بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه : 000 

لاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : عن الزييدي؛ وفي رواية الإسماعيلي: حد 
اراد وفيه : أن الثلاثة الأول من الرواة حخمصيون, والإثنان بعدهم مدنيان. وفيه : الإثنان 

منهم هذ كورآن بالنسبة. وفيه : أحدهم أسمه مصغر. 

والحديث أخرجه النسائي في الصلاة أيضاً: عن عمرو بن عثمان عن محمد بن حرب 


عن الزبيدي عنه يه. 


ذكر معناه: قوله: «وركع ناس منهم» زاد الكشميهني: (معه). قوله: «ثم قام للثانية) 
أي : للر كعة الثانيةء و كذا في رواية الدسائي والاساعيلي: ١‏ ثم قام إلى الرركعة الثانية فتأخر ْ 
الذين سجدوا معهع. قوله: «وأتت الطائفة الأخرى: أى : الذين لم يركعوا ولم يسجدوا معه 
في الركعة الأولى. قوله: «فركعوا وسجدواء. وفي رواية النسائي والإسماعيلي: «فركعوا مع 
النبي عنه). قوله: اكليم لحي صلؤةا. زاد الإسماعيلي: «(يكبرون): الم بقع في روا ْ 
الزهري هذه هل أكملوا الركعة الثانية أم لا؟ وقد رواه النسائي من طريق أبي بكر بن أبي 


خض ١‏ - كتاب الخوف / باب (4) 


الجهم عن شيخه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فزاد في أخرهء ولع:يقضواء وهذا 
كالصريح في اقتصارهم على كل ركعة ركعة. 

ذكر ما يستفاد منه: هذا الحديث في صورة ما إذا ‏ كان العدو بينه وبين القبلة. 
فيصف الناس في صفين فيركع بالصف الذي يليه ويسجد معه, والصف الثاني قائم يحرس» 
فإذا قام من سجوده إلى الركعة الثانية تقدم الصف الثاني وتأخر الأول فركع مُه بهم 
وأكمل الركعة وهم كلهم في صلاة. وقد روي الحديث من طريق آخير دعن ابن عباس أنه 
يِكله: صلى بهم صلاة الخوف بذي قرد والمشركون بينه وبين القبلة)» وقد روى نحوه أبو 
عياش الزرقي وجابر بن عبد الله مرفوعاء وبه قال ابن عباس: إذا كان العدو في القبلة أن 
يصلي على هذه الصفة؛ وهو مذهب ابن أبي ليلى» وحكى ابن القصار عن الشافعي نحوه. 
وقال الطحاوي: ذهب أبو يوسف إلى أن العدو إذا كان في. القبلة فالصلاة هكذاء وإذا كان 
في غيرها فالصلاة كما روى ابن عمر وغيره. قال: وبهذا تتفق الأحاديث. قال: وليس هذا 
بخلاف التنزيل لأنه يجوز أن يكون قوله: #ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك» 
[النساء: ١٠ع.‏ إذا كان العدو في غير القبلة» ثم أوحي إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا 
كانوا في القبلة» ففعل الفعلين جميغاً كما جاء الخبران» وترك مالك وأبو حنيفة العمل بهذا 
الحديث لمخالفته للقرآن» وهو قوله: #ولتأت طائفة أخرى..# [النساء: ١٠7‏ اع. الآية 
والقرآن يدل على ما جاءت به الروايات في صلاة الخوف عن ابن عمر وغيره من دخول 
الطائفة الثانية في الركعة الثانية» ولم يكونوا صلوا قبل ذلك. وقال أشهب وسحنون: إذا كان 
العدو في القبلة لا أحب أن يصلي بالجيش أجمع؛ لأنه يتعرض أن يفتنه العدو ويشغلوه؛ 
ويصلي بطائفتين شبه صلاة الخوف»ء والله تعالى أعلم. 


+ بابٌ الصّلاةٍ عِنْدَ مُتَاهَضَةٍ الخخصون وَلِقَاءِ العدوٌ 

أي: هذا باب في بيان الصلاة عند مناهضة الحصون. يقال: ناهضته أي: قاومته. 
وتناهض القوم في الحرب: إذا نهض كل فريق إلى صاحبه؛ وثلاثيه من باب: فعل يقعل 
بالفعح فيهمء يقال: نهض ينهض نهضياً ونهوضاً أي: قام» وأنهضته أنا فانتهض واستنهضته 
لأمر كذاء إذا أمرته بالتهوض. والحصون جمع: حصنء بيكسر الحاء؛ وقد فسر الجوهري: 
القلئعة بالحصىء حيث قال: القلعة الحصن على الجيل» والظاهر أن بينهما قرق باعتبار 
العرف» فإن القلعة تكون أكبر من الحصنء وتكون على الجبل والسهل» والحصن غالبا يكون 
على الجبل وألطف من القلعة. وأصل معنى الحصن: المنع؛ سمي به لأنه يمنع من فيه ممن 
يقصده. قوله: «ولقاء العدو» أي: والصلاة عند لقاء العدىء واللقاء: الملاقاة» وهذا العطف من 
. عطف العام على الخاص. ظ 


- كتاب الخوف / باب (4) فض 


وقال الأؤراعيَ إن كان تَهَيأالففخ وَع يدوا على الصّلاةٍ صلا ها كل افرئء فيه فإن 
لغ يَقْدِرُوا عَلَى الإمَاءِ أخرَ الصّلاةَ ح حَمّى يَنْكُضِف القِكَالٌ أؤيأة مثو فحصلوَا تج فإن لع 

يَقَدِرُوا صَلَوَا ر كعَة وسَجَْدَتَيْنَ إن لَه يَقْدِرُوا فلآ يُجْرِ ته نهُمْ اللكبيز ويُوََؤُونها حَشّى يَأْمَئُوَا 

شان بهذا إلى مذهب عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أنه إن كان يي الفتحم. أي : 
تمكن فتح الحصن. والحال أنهم لم يقدروا على الصلاة» أي : على إتمامها أفعالاً وأركاناً. 
وفي رواية القابسي: إن كان بها الفتس. بالياء الموحدةء وهاء الضميرء قيل: إنه تصحيف. 
قوله: دصلوا إيماء» أي: صلوا مومثين إيماء. قوله: كل امرىء لنفسه» أي: كل شخص يصلي 
بالإعماء متفرداً بدون الجماعة. قوله: ولنفسه» أي : لأجل نفسه دون غيره بأن لا يكون إماماً 
لغيره. قوله: دفإن لم يقدروا على الإيهاء» أي: بسبب اشتغال القلب والجوارحء لأن الحرب 
إذا اشتد غاية الاشتداد لا ييقى قلب المقاتل وجوارحه إلا عند القعال» ويتعذر عليه الإيماء. 
وقيل: يحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال القبلة شرطاً في الإماءء فيعجز عن الإيماء إلى 
جهة القبلة. فإت قلت: كيف يتعذر الإيماء مع حصول العقل؟ قلت: عند وقوع الدهشة يُغلب 
العقل فلا يعمل عمله. قوله: وأو يأمنواه استشكل قيه ابن رشيد بأنه جعل الأمن قسيم 
الانتكشافء وبه يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكرماني عن هذا فقال: قد 
ينكشف ولا يحصل الأمن لخوف المعاودة» وقد يأمن لزيادة القوة وإيصال المدد مثلأء ولم 

قوله: وفإن لم يقدرواه يعني: على صلاة ركعتين صلوا ركعة وسجدتين., فإن لم 
يقدروا على صلاة ركعة وسجدتين يؤخرون الصلاةء فلا يجزيهم العكبير. وقال الشوري: 
يجزيهم التكييرء وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء وسعيد بن جبير وأبي البختري في 
أخحرين» قالوا: إذا التقى الزحفان وحضرت الصلاة فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله الأ 
الله والله أكبر فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطراد والمسايقة 
يجزىء أن تكون صلاة الرجل تكبيرأء فإن لم يمكن إلا تكبيرة أجزأته أين كان وجهه. وقال 
إسحاق بن راهويه: تجزىء عند المسايفة ركعة واحدة يومىء بها إعاء فإن لم يقدر فسجدة. 
فإن لم يقدر فتكبيرة. قوله: وحتى يأمنوا» أي: حتى يحصل لهم الأمن التامع» وحجة الأوزاعي 
فيما قاله حديث جابرء رضي الله تعالى عنه: إن لم يقدر على الإيماء أخر الصلاة حتى 
يصليها كاملة» ولا يجزىء عنها تسييح ولا تهليلء لأنه عَرْيلهِ قد أخرها يوم الخندق. وهذا 
استدلال ضعيفء لأن آية صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك. 

وبه قال مكحُول 

أ ؟يقول الأوزاعي قال مكحول أبو عبد الله الدمشقي فقيه أهل الشام التابعي. ولد 
مكحول بكايل لأنه من سبيهء فرفع إلى سعيد بن العاص فوهب لأمرأة من هذيل فأعتقته. 
وقيل غير ذللك. وقال محمد بن سعد: مات سنة سث عشرة ومائة. قال العجلي: تابعي ثقَةء 
وروى له البخاري في (كتاب الأدب) و(القراءة خلف الإمام) وروى له مسلم والأربعة. وقال 


اا ١١‏ - كتاب الخوف / باب (4) 


الكرماني: قوله: وبه قال مكحولء يحتمل أن يكون من تتمة كلام الأوزاعي» وأن, يكون تعليقا 
من البخاري؟ قلت: الظاهر أنه تعليق وصله عبد بن حميد في (تفسيره) عنه من غير طريق 
الأوزاعي بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهر الدواب 
ر 5 فإن لم يقدروا فركعة وسجدتينء فإن لم يقدروا أخروا الصلاة حتى يأمنوا فيصلوا 
بالا رض. 


وقال أتسن خضرت عِنْدَ مُتَاهَصَّة حِضَنٍ ستو عِنْدَ إِضَاءَةٍ الفَجرٍ وَاسْتَدٌ اشْتِعَالٌ القِعَال 
فلم يَقْدِرُوا عَلى عَلَى الصّلاةٍ ةِ فَلّمْ تُصَلُ إلا بَعْدَ از تقَاعِ الّهَارٍ قَصَلَيَاها مَعَ أبي مُوسئ 
فَفْعِحَ لَنا. وقال أنَس وما 3 يَسْرّنِي بِيِلْكَ الصّلاةٍ الدّنيَا وما فِيهَا 

هذا التعليق وصله أبن سعد وابن ل أبي شيبة من طريق قتادة عنهء وقال خليفة بن خياط 
في (تاريخه): حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: لم نصل يومئثذ الغداة حتى 
انتصف النهار. قال خليقة: وذلك في سنة عشرين. قوله: (إتستراء بضم التاء المثناة من فوق 
وسكون السين المهملة وفتح التاء الثانية وفي آخره راء: وهي مدينة مشهورة من كور الأهوار 
بخورستان» وهي بلسان العامة: ششترء بشيئين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة وفتح التاء 
المثناة من فوق. اعلم أن تستر فتحت مرتين الأولى: صلحاء والثانية عنوة. قال ابن جرير: 
كان ذلك في سنة سبع عشرة في قول سيفء وقال غيره: سنة ست عشرة» وقيل: في سنة 
تسع عشرة. قال الواقدي: لما فرغ أبو موسى الأشعري من فتح السوس صار إلى تستر فنزل 
عليها وبها يومكذ الهرمزان» وفتحت على يديه» ومسك الهرمزان وأرسل به إلى عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: «فلم يقدروا على الصلاة» إما للعجر عن التزول أو 
عن الإيماع» وجزم الأصيلي بأن سببه أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلاً من شدة القتال. قوله: 
«إلا بعد ارتفاع النهار» وفي رواية عمر بن أبي شيبة: وحتى انتصف النهار». قوله: وما 
يسرني بتلك الصلاة» الباء فيها للمقابلة والبدلية» أي: بدل تلك الصلاة ومقابلتها. وفي رواية 
الكشميهني: من تلك الصلاة. قوله: «الدنيا» فاعل: دما يسرني4؛ وقيل: معناه لو كانت في 
وقتها كانت أحب إلى من الدنيا وما فيها. وفي رواية خليفة: «الدتيا كلهاه بدل: «الدنيا وما 
فيهأ). 


4 حدّثنا يَخْيى قال حدّئنا وَكيمٌ عن عَلِىٌ بن المتارَ عن تختى بن أبي كتير 
عن أب سدع عن جابر بن عبد اله قال جام هد ل ا فُرَيْشٍ 
ويَقُولُ يا سول الله ما صَلَّيِتُ العضرّ حَشّى كات الشّمْسٌ أن ثَِيبَ فقال النبئ عَزه وأنا 
والله ما صَلَيْتُهَا بَعْدُ قال فترّلَ إلى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأ وصَلّى العضرّ تغدما غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمّ 
صَنَّى المغرب بَعْدَهَا. [انظر الحديث 045 وأطرافهع. 

مطابقته للجرع الذابئ من الترجيمة. وهو قوله: «وتلماء العدويء وكان و 
جملة الأحكام التي ذكرناها تأخير الصلاة إلى وكا الأمية: . وفي هذا الحديت أرضاء اخرت 


١‏ - كتاب الخوف / باب (ه) فض 


الصلاة عن النبي» عَْكُّف وعن عمر وغيرهمًا: حتى نزلوا إلى بطحانء بضم البَاء الموحدة: وادٍ 
بالمدينة» فصلوها فيه. وصرح ههنا بأن الفائتة هي صلاة العصرء وفي (الموظأ): الظهر 
والعصر. وفي النسائي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي الترمذي: أربع صلوات:©) وقد 
استوفينا الكلام في هذا الحديث من سائر الوجوه في: باب من صلى بالتاس جماعة يقد 
ذهاب الوقتء لأنه أخرجه هناك: عن معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن 
جايرء وههنا أخرجه: عن يحيى بن جعفر» والتسخ مختلفة فيه ففي أكثر الروايات: حدثنا 
يحيى حدثئنا وكيع» ووقع في رواية أني ذر! يعحيى بن موسىء» ووقع في نسخة صحيحة 2 
بعلامة المستملي: يحيى بن جعفرء ووقع في بعض النسخ: يحيى أبن موسى بن جعفر) وهو 
غلط. والتسخة المعتمد عليها: يحبى بن جعفر بن أعين أبو زكريا البخاري يحيى البيكندي» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وهو من أفراد البخاري» وأما يحيى بن موسى بن عبد ربه بن 
سالم فهو الملقب: حدم بنق الخاء المعجمة وتشديد التاء المثناة من فوق» وهو أيضاً من 
مشايخ البخاري» وهو أيضاً من أفراده: وروى عنه البخاري في البيوع والحج ومواضعء وقال: 
مات سنة أربعين ومائتين. 
ثم اختلفوا في سيب تأخير الصلاة يوم الخندق؛ فقال بعضهم: اختلفوا هل كان نسياناً 
أو عمدآء وعلى الثاني : هل كان للشغل بالقعال أو لتعذر الطهارة؟ أو قبل نزول آية العخوف؟ 
انتهى. قلت: الأحسن في ذلك مع مراعاة الأدب هو الذي قاله الطحاوي: وقد يجوز أن . 
يكون النبي عَيْهُ لم يصل يومكذ ‏ يعني: يوم الخندق ‏ لأنه كان يقاتل» فالقتال عمل 
والصلاة لا يكون فيها عمل» وقد يجوز أن يكون: لم يصل يومعذ لأنه لم يكن أمر حينئذ أن 
يصلي راكياً. وأما القتال في الصلاة فإنه ييطل الصلاة عندناء وقال مالك والشافعي وأحمد: لا 
ييطلء والله تعائى أعلم. 
ه ب باب ضَلاَةٍ الطالب والمَطَلُوب رَاكباً وَإَِاءً 

أي: هذا باب في بيان صلاة الطالب وصلاة السطلوب. قوله: وراكبأ» حال. قوله: 
«وقائما)» عطق عليه وفي بعض النسخ: أو قائماء من القيام بالقاف في رواية المحموي وفي 
رواية الأكثرين ٍ: دراكياً واماع» أي : حال كونه ويا 
رقال الوَلِيدُ د كدت ِِأورَاعِي صَلاةَ شُرَخْبِيل بن الشفط وأَضحَابهِ عَلَى ظهْرٍ الدَابّةِ فقال 
كذْلِكَ الأمد عِنْدَنَا إِذَا توف القَوْتَ واخمّجٌ الوَلِيدٌ يقَوْلٍ النبئ عي :دلا يُصَلَيَنَ أَحَدّ العطر 

إل في تبي قَرَيْظَة» 

معطابقته ار من حيث إن شرحبيل ومن معه كانوا زكاناء واجمام على أن أن 
المطلوب لا يصلي إلا راكباء فكانوا مطلوبين راكبين؛ ولو كائوا طالبين أيضاً فالمطابقة 
حاصلة» والوليد» بفتح الواو: وهو ابن مسلم القرشي الأموي الدمشقي يكنى أيا العباس» وقال 
كاتب الواقدي: حج سنة أريع وتسعين ومائة. ثم انصرف فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 


ا - كتاب الخوف / باب (ه) 


دمشق» والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمروء وشرحبيلء بضم الشين المغتجيمة وفتح الراء 
وسكون الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة: ابن السمط» بفتح السين المهملة واكسر الميمء 
على وزن: الكتف» قاله الغساني. وقال ابن الأثير: بكسر السين وسكون الميم: ابن الأسود بن 
جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع أبن “كندة 
الكندي أبو يزيد. ويقال: أبو السمط الشامي» مختلف في صحبته؛ ذكره في (الكمال) من 
التابعين. وقال: ويقال: له صحبة للنبي يَُ. ويقال: لا صحبة لهء وذكره محمد بن سعد في 
الطبقة الرابعة: وقال: جاهلي إسلامي» وفد إلى النبي عَيُْه: وأسدمء وقد شهد القادسية وولي 
حمصء وهو الذي افتمحها وقسمها منازلء وقال النسائي: ثقة, وقال أحمد بن محمد بن 
عيسى البغدادي صاحب (تاريخ الحخمصيين): توفي بسلمية سنة ست وثلاثينء: ويقال: سنة 
أربعين» ويقال: مات بصفينء وليس له في البخاري في غير هذا الموضع؛ وهو تعليق رواه 
الطيراني وابن عبد البر من وجه آخر: دعن الأوزاعي قال: قال شرحبيل بن السمط لأصحابه: 
لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل الأشتر ‏ يعني: النخعي - فصلى على الأرضء فقال 
شرحبيل: مخالف خالف الله به). 


وروى أبن أبي شيبة عن وكيع: حدثنا ابن عون «وعن رجاء بن حيوة الكندي» قال: 
وكان ثابت بن السمط - أو السمط بن ثابت - في مسير في خوف؛ فحضرت الصلاة فصلوا 
ركباناء فنزل الأشترء فقال ماله؟ فقالوا: نزل يصلي. قال: ماله خالف؟ خولف يه انتهى. 
وذكر ابن حيان أن ثابت بن السمط أخو شرحبيل بن السمطء فإذا كان كذلك فيشبه أن 
يكونا كانا في ذلك الجيش فنسب إلى كل منهماء وقد ذكر شرحبيل جماعة في الصحاية 
وثابعاً في التابعين» وقال ابن بطال: طلبت قصة شرحبيل بن السمط بتمامها لأتبين هل كانوا 
طالبين أم لا؟ فذكر الفزاري في (السنن) عن ابن عون: «عن رجاء عن ثابثت بن السمط - أو 
السمط بن ثابت - قال: كانوا في السفر في نحوف قصلوا ركباناء فالتفت فرأى الأشتر قد نزل 
للصلاة فقال: خالف خحولف بى فجرح الأشتر في الفسة». قال: فبان بهذا الخبر أنهم كانوا 
حين صلوا ركباناً لأن الإجماع حاصل على أن المطلوب لا يصلي إلا راكبأء وإنما اختلقوا في 
الطالب فقال ابن التين: صلاة ابن السمط ظاهرها إنها كانت في الوقت» وهو من قوله تعالى: 
«إرجالاً أو ركباناًي [البقرة: 5*؟]. 

قوله: وكذلك الأمره أي: أداء الصلاة على ظهر الدابة بالإيماء» وهو الشأن والحكم 

عند خحوف قوات الوقت أو فوات العدو أو فوات النفس. قوله: «واحتج الوليد» أي: الوليد 
المذكورء وقال بعضهم: معناه أن الوليد قوي مذهب الأوزاعي في مسألة الطالب بهذه 
القصة. قلت: لا يفهم من احتجاج الوليد بالحديث تقوية ما ذهب إليه الأوزاعي صريحا وإما 
وجه الاستدلال به بطريق الأولوية» لأن الذين أخروا الصلاة حتى وصلوا إلى بئي قريظة لم 
يعدفهم النبي عَهُ مع كونهم فوتوا الوقت» فصلاة من لا يفوت الوقت بالإيماء أو كيف ما 
تمكن» أولى من تأحير الصلاة حتى يخرج وتتها. وقال الداودي: احتجاج الوليد بحديث بني 


١1‏ - كتاب الخوف / باب (ه) ظ امم 


قريظة ليس فيه حجة؛ لأنه قبل نزول صلاة الخوف قال: وقيل: إنما صلى شرحَبيْل على ظهر 
الدابة لأنه طمع في فتح الحصنء؛ فصلى إِيَاءَ ثم فتحه. وقال ابن بطال: وأما اسعدلأل الوليد 
بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبء فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين لوا 
في الطريق صلوا ركباناً لكان بيئأء ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يقال: إنه يستدل بأنه كما 
ساغ للذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقتء وهو فرض» كذلك ساغ للطالب أن يصلي 

في الوقت راكباً بالؤيماء» ويكون تركه للركوع والسجود كترك الوقت ويقال: لا حجة في 
حديث بتي قريظة لأن لبي عه ها أراد سرعة سبرهم؛ ولم يجعل لهم بني فريظة موضكا 
للصلاة؛ ومذاهبي الفقهاء ء في هذا الباب؛ قعند أبي حنيفة: إذا كان الرجل مطلوباً فل" عق 
بصلاته سائراء وإن كان طالبا فلا. وقال مالك وجماعة من أصحايه: هما سواء» كل واحد 
منهما يصلي على دابته. وقال الأوزاعي والشافعي في آخرين كقول أبي حنحتة: وهر نول 
غطاء والحسن والنوري وجييد وأبي ور وعن الشافعي : إن حاف الطالب فوت المطلوب أوما 
وزلا فلا. 


45 ل حذثفا عَبِد الله بن مُحَمّدٍ بن أَسْمَاءَ قال حدّثنا جوري عن نافع عنٍ ابن عُمَرَ 
له تال النجي عل كا لكا رج رين ا عراب لآ يصَلَينٌ أحد العضر إلا في تبي قُرَيظة 
فأذرك بَعْطْ بعْضّهمُ العَضْدٌ فِي الطريق فقال ب: : حم لطا عَمّى تَأتِيهًا. وقال بَعْضُهُمُْ بَلْ 
نصَلَي لم برذ يثا لك مذكر نبي عله كلم يل َعَنّفَ وَاجدا مِنْهُهْ. [الحديث 5145 طرفه 
فى: .1511١5‏ 


مطابقته للترجمة من ححيث إنه يدل على أن المطلوب إذا صلى فى الوقت 0 مجان 
كما أن الذين صلوا في بني قريظة مع ترك الوقت جاز لهم ذلك» ولهذا لم , يعنفهم النبي 
عدف فعلى هذا فالجواز في المطلوب أقوى. فإن قلت: فيه ترك الركوع والسجودء وهما 
فرضان؟ قلت: كذلك في صلاتهم في بني قريظة ترك الوقت والوقت فرضء» ولما ذكر 
البخاري احتجاج الوليد بحديث قصة بني قريظة ذكره مسئداً عقيبه؛ ليعلم صحة الحديث 
عنده) وصحة الاستدلال به. فافهم. 

ذكر رجاله: وعم أربعة: الأول: عبد الله و ممه من أميداك ين قبن دك محرا 
الضبعي البصسري» ابن أخبي جويرية المذ كور وهو مصغر جارية» بالجيم : ابن أسماءع روى عنه 
مسلم أيضاء مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين. الشاني: جويرية بن أسماءء يكنى أبا مخراق 
البصرى. الثالث: نافع مولى ابن عمر. الرابع: عبد الله بن عمر. 

ذكر لطائف إسنادة: فيد: الحايت بعبيةة الب فى جين وفيه : العنعنة في 
مو ضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه أت التصض الأول هن الزواة بصريان والنصف 
الغاني مدنيات. وفيه : رواية الرجل عن عمه. وفيه : أسسم أحد الرواة بالتصغيرء؛ والحال أن 
أصل وضعه للأنثى. 


كان 5 كتاب المشوقف / باب م2 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المغازيء وأخرجه مسلم أُيضْاً في المغازي عن 
شيخ البخاري عن جويرية به. 


ذكر معناه: قوله: دمن الأحزاب»: وهي غزوة الخندق» وقد أنزل الله فينها سورة 
الأحزاب؛: وكانت في شوال سنة حمس من الهجرةء نص على ذلك ابن إسحاق وعروة“ين 
الزبير وقتادةء وقال موسى بن عقبة. عن الزهري أنه قال: ثم كانت ل 
أربعء وكذلك قال مالك بن أنس» فيما روأه أحمد عن موسى بن داود عته والجمهور على 
قول إبن اسحاق: وسميث بالأحزاب لأن الكفار تألفوا من قبائل العرب وهم عشرة الاف 
نفس» وكانوا ثلاثة عساكرء وجناح الأمر إلى أبي مقانة) وسديك انضا :يقرو النقدق» لذن 
النبي مَيه لما سمع بهم وما جمعوا له من الأمر ضرب اللخندق على المدينة. قال اين هشام: 
يقال: إن الذي أكتان نوه فيلعنان: رضي الله تعالى عنه قال الطبري والسهيلي: أول من حفر 
الخنادق: منوجهر بن إيرج» وكان في زمن موسىء عليه الصلاة والسلام» وذكر إبن إسحاق: 
لما انصرف رسول الله تكله عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون قد وضعوا السلاح» 
قلما كان الظهر أتى جبريل؛ عليه الصلاة والسلام؛ قال له: وما وضعت الملائكة السلوج بعد 
وإت الله يأمرك أن اس إلى حي الريدة: فإني عائد إليهم. فهر وسو ل الله عي يبدل" فأذن في 
الناس: من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلينٌ العصر إلا في بني قريظة. قال اين سيعد: ثم سار 
إليهم وهم ثلاثة ألافء وذلك يوم الأربعاء لتسع بقين من ذي القعدة عقيب الخندق. 


قوله: دلا يصلين: بالنون الثقيلة المؤكدة» قوله: دفي بسي قريظة» بضم القاف وفتح 

الراء وسكون الياء آخخر الحروف وفتح الظاء المعجمة وفي أخيره هاء: وهم فرقة من اليهود. 
وقريظة والنضير والنحام وعمروء وهو هدل بني الخزرج بن الصريح بن نومان بن السمط 
ينتهي إلى إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيمء عليهم الصلاة والسلام؛ وقال ابن دريد: القرظ. 
ضرب من الشجر يدبغ بهء يقال: أديم مقروظ وتصغيره: قريظة» وبه سمي البطن من اليهود. 
وفي رواية البخاري: التنصيص على العصرء. وكذا في رواية الإسماعيلي: المصر. وفي صحيح 
مسلم: التنصيص على الظهرء وكذا في رواية ابن حبان و(مستخرج) أبي نعيم قبل التوفيق 
بين الروايتين» إن هذا الأمر كان بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بعضهم دون يعضء 
فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظةء وللذين صلوها بالمدينة: لا 
ل ا وقيل: يحعمل أنه قال للجميع: لا تصلوا العصر ولا الظهر إلا 
في بني قريظة وقيل: يحتمل أنه أنه قيل للذين ذهبوا أولأء لا تصلوا الظهر ! في بي قريظة. 
وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العسير! ال بها قوله: وفأدرك بعضهم» الضمير فيه يرجع إلى 
لفظ: أحمدع وقي بعضهم الثاني والثالث إلى البعضن. قوله: «ولم يرد مناه على صيغة المجهول 
من المضارع أي: المراد من فوله: لا يصلين أحد» لازمه وهو الاستعجال في الذهاب ‏ إلى 
بني قريظة لا حقيقة ترك الصلاة أصلا. ولم يعنهم رسول الله ميك على مخالفة النهي» ؛ لأنهم 
فهموا منه الكناية عن العجلة؛ ولا التاركين للصلاة و الد رين غرن اول وقتها لحملهم النهي 


5 - كتاب الخوف / باب (0) يلين 


على ظاهره. 

ذكر ما يستفاد منه: من ذلك: ما استنبط منه ابن حبان معنى حساً حيث قال: لو 
كان تأخخير المرء للصلا للصلاة عن وقتها إلى أن يدخحل وقت الصلاة الأخرى يلزمه بذلك اسم 
الكفر لما أمر المصطفى بذلك. ومنه: ما قاله السهيلي: فيه دليل على أن كل مختلفين في 
الفروع من المجتهدين مصيبء إذ لا يستحيل أن يكون !| لشيء صواباً في حق إنسان أخطأً 
في حق غيره» فيكون من اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى الحل مصيباً في حلهاء وكذا 
الحرمة, وإنما المحال أن يحكم في النازلة يحكمين متضادين فى حق شخص واحدء وإغا 
عسر فهم هذا الأصل على طائفتين: الظاهرية والمعتزلة أما الظاهرية نإنهم علقوا الأحكام 
بالتصوص فاستحال عندهم أن يكرد النص يأتي بحظر وإباحة معاً إلا على وجه م وأما 
المعتزئة: فإنهم علقوا الأحكام ب: بتقبيح العقل وتحسينه» فصار حسن الفعل عندهم أو قبحه 
صفة عين» فاستحال عندهم أن يتصف فعل بالحسن في حق زيد: والقبح في حق عمرو 
كما يستحيل ذلك في الألوان وغيرها من الصفات القائمة بالذوات» وأما ما عدا هاتين 
الطائفتين فليس الحظر عندهم والإياحة بصفات أعيانء وإنما هي صفات أحكام وزعم 
الخطابي: أن قول القائل في هذا: كل مجتهد مصيبء» ليس كذلكء وإتما هو ظاهر تحطاب 
حص بنوع من الدليلء أل تراه قال: «بل نصلي لم يرد منا ذلك» يريد أن طاعة رسول الله 
2 فيها أمزه به خن إقاننة الضتد: ة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها على عموم 
الأحوال» وإنما هو كأنه قال: صلوا في بني قريظة إلا أن يدرككم وقتهاء قبل أت تصلوا إليهاء 
وكذا الطائفة الأخرى في تأخيرهم الصلاة» كأته قيل لهم: صلوا الصلاة في أول وقتها إلا أن 
يكون لكم عذر فأخخروها إلى آخر وقتها. 

وقال التووي, رحمه الله تعالى: لا احتجاج فيه على إصابة كل مجتهد, لأنه لم 
يصرح بإصابة الطائفتين» بل بإصابة ترك تعتيفهماء 5 خلاف في ترك تعنيف المجتهد, وإن 
أخطأ إذا بذل وسعه وأما اختلافهم فسيبه أن الأدلة تعارضتء فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت» والمفهوم من: «لا' يصلين» المبادرة بالذهاب إليهم, ٠‏ فأخمذ بعضهم بذلك فصلوا حين 
خخافوا فوت الوقتء والآخرون بالآخخر فأعمروها. ويقال: اختلاف الصحابة في المبادرة بالصلاة 
عند ضيق وقتها وتأخيرها صببه أن آدلة الشرع تعارضت عندهمء فإن الصلاة مأمور بها في 
الوقت مع أن المفهوم من قوله: «لا يصلين أحد إلا في بسي قريظة: المبادرة بالذهاب إليه 
واه !0 يشتخل عنه بشي لا أن تأخير الصلاة ة مقصود في نفسه من حيث إنه تأخير» فأخذ 

بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقتء 
3 أخرون بظاهر اللفظ وحقيقته؛ ولم يعنف الشارع انحلا متها لأنهم مجتهدون,. ففيه 
دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى» ولمن يقول بالظاهر أيضأء قلت: هذا 
القول مثل ما قاله النووي مع بعض زيادة فيه» وقال الداودي: فيه أن المتأول تر 
التأويل نيس بمخطىءء وأن السكوت على فعل أمر كالقول ياجازته. 


56 كتاب الخوف / باب (5) 
5 باب التُكبير وَالعَلّس بالصّبح والصّلاَةٍ عِنْدَ الإغَارَةٍ والحزب 

أي: هذا باب في بيان التكبير من كبر يكبر تكبيرأء وهو قول: الله أكبرء هكذا هو في 
معظم الروايات» وفي رواية الكشميهني: التبكير» بتقديم الباء المتوهدة عن : بكر يكر تير إذا 
أسرع وبادرء و: الغلس» بفتحتين: الظلمة آخر الليل» والمراد منه التغليس بصلاة الصبخ. 
قوله: «عند الإغارة» يتعلق بالتكبيرء وما عطف عليه. والإغارةء» بكسر الهمزة في الأصل : 
الإسراع في العدوء ويقال: أغار يغير إغارة» وكذلك الغارة» والمراد به ههنا: الهجوم على 
العدو على وجه الغفلة» فهو من الأجوف الواوي. فإن قلت: ما مناسبة ذكر هذا الباب في 
كتاب صلاة الخوف؟ قلت: قيل: أشار بذلك إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيها التأخبير 
إلئ آخر الوقت. كما شرطه من شرطه: في صلاة شدة الخوف عند المحام القتال» وقيل: 
يحتمل أن يكون للإشارة إلى تعيين الميادرة إلى الصلاة في أول وقتها. قلت: هذا وجه بعيد 
لا يخفى ذلك» لأن محل ذلك في كتاب الصلاة. 


9 ل حوّثقا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا حَمادٌ عن عَبِدِ العَزِيرٍ بن صَهَيِب وَثَابتٍ البِتَانيَ عن 
أنّسٍ بِنٍ مالك أن رسول الله عَيته صَلَّى الصُبح بِعَلَسٍ ثم ركب قال لله تير ريت تر 
إن إذا تا بسَاحَة قَوْم فسَاءَ صَباح المُنْدِرِينٌ فُخْرجُجوا يعون في الشكك 0 م 
0 ر اوالفيبل الجَدِشٌ فَظَهْرَ عَلَّيِهِغ رسول الله ع عر المُقَاتِلَكَ وسَيَى الذْرَاريٌ 
فصَارَثُ صَفِيةُ ليخية الكَِْيِ وصارث رشو الله عله نم ترجا وتجعل صَدَاقهَا يمه 
سي ا 0 0 مْهَرَهَا نَفْسَهَا فتَبشَم. 
[انظر الحديث 07١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «صلى الصبح بغلس ثم ركب فقال الله أ 17 

ورجاله قد ذ كروا غير مرة. وأخرجه اليخاري أيضاً في: باب ما يذ كر في الفخذء 
بأطول منهء وأتم عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن 
أنس» رضي الله تعالى عنهم. وتكلمنا هناك على جميع ما يتعلق به. 

قوله: «بغلس» أي: في أول الوقت. وقيل: التغليس بالصبح سئة سفراً أو حضراء وكان 
من عادته يَييَِهِ ذلك. قلت: إثما غلس هنا لأجل مبادرته إلى الركوب» وقد وردت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالأمر بالإسفار. قوله: «فقال: الله أكبره فيه: أن التكبير عند الإشراف على 
المدن والقرى سنهة) انوا مح روا د عكر اكزي كيو 
إظهاراً لعلو دين الله تعالى» وظهور أمره. قوله: وخربت خيبرة؛ يحتمل الإنشاء والخبر» وفيه 
التفاؤل» وبخرابه سعادة المسلمين فهو من الفأل الحسن لا من الطيرة. قوله: وبساحة قوم) 
قال ابن التين: الساحة الموضع. وقيل: ساحة الدار. قوله: «فساء صباح المنذرين» أي: 
أصابهم السوء من القعل على الكفر والاسترقاق. قوله: «يسعون» جملة حالية. قوله: «في 
السكك». بكسر السين: جمع سكة. وهي الزقاق. قوله: ووالخميسش» سمي الجيش خميساً 


5 كتاب الخوف / باب (3) ام 
لانقسامه إلى نخعمسة أقسام: الميمنة والميسرة والقلب والمقدمة والساقة. قوله: والمقاتلة» 
أي: النفوس المقاتلة» وهم الرجال. والذراري: جمع الذرية وهي الولد» ويجوز فيها تخفيف 
الياء وتشديدهاء كما في العواري وكل جمع مثله. قوله: «فصارت صفية لدحية الكلبتي, 
وصارت لرسول الله عَيْيتمِ» ظاهره أنها صارت لهما جميعاء وليس كذلكء؛ بل صارت أولا 
لدحية ثم صارت لرسول الله عَيدْهِ فعلى هذا: الواو في: وصارت» بمعنى: ثم أي: ثم 
صارت للنبي عله أو تكون بمعنى: الفاء؛ والحروف ينوب بعضها عن بعضء» ويجوز أن يكون 
هنا مقدر للقريتة الدالة عليهء تقديره: فصارت صفية أولاً لدحية وبعده صارت لرسول الله ته 
وكيفية الصيرورتين قد مضت في ذلك الياب. وقال الكرماني: النساء ليست داخعللات تحت 
لفظ الذراري» فكيف قال: فصارت صفية لدحية؟ ثم أجاب: بأن المراد بالذراري غير المقاتلة 
بدليل أنه قسيمه. قوله: ووجعل صداقها عتقهاه لأنها كانت بدت ملكء ولم يكن مهرها إلا 
كثيرأء ولم يكن بيده ما يرضيها فجعل صداقها عتقّهاء لأن عتقها عندها كان أعز من الأموال 
الكثيرة. قوله: «فقال عبد العزيزه» هو عبد العزيز بن صهيب المذكور. قوله: ولثايت» هو 
البداني. قوله: «أآنت؟# بهمزتين: أولاهما للاستفهام» وفائدة هذا السؤال مع علمه ذلك بقوله: 
دوجعل صداقها عتقهاء للتأكيدء أو كان استفسره بعد الرواية ليصدق روايته. قوله: وما 
أمهرها؛ قال ابن الأثير: يقال: مهرت المرأة وأمهرتها إذا جعلت لها مهراء وإذا سقت إليها 
هرا وهو: الصذداق: وغال الشيخ قطب الدين الحلبي في (شرحم): صوابه مهرها يعني 
بحذف الألفء وبخط الحافظ الدمياطي؛ مثل ما قاله اين الأثي وأنكر أيو حاتم: أمهرت» إلا 
في لغة ضعيفةء والحديث يرد عليه وصححه أبو زيد» وقيل: مهرت» ثلاني أقصح وأعرب ‏ 


عمنة القاري / ج+ غرة ؟ 


١ 0‏ - كتاب العيدين / باب )١(‏ 


م١‏ م كاب العِيدَيْن 


أي : هذا كتاب في بيان أمور العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى وأصل العيد:-عبود 
لأنه مشتق من: عاد يعود عوداً. وهو الرجوعء قلبت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلهاء 
كالميران والميقات من الوزن والوقت» ويجمع على: أعياد. وكان من حقه أن يجمع على 
أعواد» لأنه من العود كما ذكرناء ولكن جمع بالياء للزومها في الواحدء أو للفرق بينه وبين 
أعواد الخشبة» وسميا عيدين لكثرة عوائد الله تعالى فيهماء وقيل: لأنهم يعودون إليه مرة بعد 
أخرى. وفي بعض النتسخ: أبواب العيذين أي: هذه أيواب العيدين أي: في بيانهما. وهي رواية 
المستملي وفي رواية الأصيلي وغيره: باب العيدين. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ بابٌ في العِيدَين والتَّجَمُل فِيه 

الست فى رزواية أبن ذر البسملة؛ ولما ذكر الكتاب شرع يذكر الأبواب التي يتضمنها 
الكعاب واحداً يعد واحد: أي: هذا باب في بيان العيدين وبيان التجمل فيهء أي: التزين. 
قوله: «فيه» أي: في كل واحد من العيدين؛ وفي رواية الكشميهني: «فيهما»ء أي: في 


العيدين» ورهي على الااصل وفي بعص النسمخ: باب العيدين يدون كلمة في وفي بعضها: 
باب ما جاء في العيدين. 


1+ حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ قال أخبرنا سُعَيِبٌ عن الزُّهْرِي قال أخبرني سَالِمٌ بن عَيِدٍ الله 
أن عَبدَ الله بن محر قال أَحَدّ عُمَر جد من إشتبر سَتَبْرّق يَأ غ ة في السُوقٍ فَأْحَدْمَا فأنَى رسول الله 
نال )سوا ال ايخ خذه تقل ها للد ور فال له رسول له عل نا ذه 
سْ مَنْ لا خلاق لَه لَهُ َلَبِتَ عُمَدْ ما شاء الله أن يَلْبَتَ ُمْ أزسلَ إِلَيِهِ رسول الله عله جب 
ظ ماج فق يها عو فأ قا رسول ال فقا ما رسول الك فت إن ذه يه 
م لآ لاق لَهُ أَسَلْت إِلَي بِهِذْهِ الجثِةٍ فقال لَهُ رسول الله عَيْته تبِيغْهَا وتُصِيبُ بها 
حاجتك. [انظر الحديث 885 وأطرافه]. 
مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. 
ورجاله بهذا النسق قد ذكروا غير مرة؛ وأبو اليمان: الحكم بن نافع والزهري: هو 
محمد بن مسلم بن شهاب. 
وأخرجه النسائي أيضاً في الزينة عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمان به» وقد مر 
أكثر الكلام فيه في كتاب الجمعة في: باب ما يلبس أحسن ما يجد. قوله: وأخذ عمر 
بهمزة وخاء وذال معجمتين» كذا هو في معظم الروايات» وفي بعض النسخ: (وجد عمر)ء 
بواو وجيمء وكذا أخخرجه الإسماعيلي والطبراني في (مسند الشاميين) وغير واحد من طرق 


١‏ - كتاب العيدين / باب (؟) ثيل 


إلى أبي اليمان شيخ البخاري» فيه. قيل: هو الصواب. وقال الكرماني: أزاد من أخذٍ ملزومه 
الجيم وتشديد الباى معروفة وجمعها: جباب. قال الجوهري: الجباب ما يلبس من الثياب؛. 
قوله: اس إستبرق» الإستبرق» وسو الهمزة: الغليظ م الديباج, والديباج: الثياب المتخذدة 
هن الإأبريسم فارسي معرباء وقد تفتح داله ويجمع على: دياييج ودبابيج بالياء والباع, أن 
أصله دباج» بالتشديد. قوله: «تباع في السوق» جملة في محل الجر لانها صفة: لإستبرق. 
قوله: وفأخيذن ها أي : عمر» رضي أنه تعالى عنه. وهذا من الأخيذ بلا خبلافه وفائدة التكرار 
التأكيد إذا كان الأخذ في الموضعين سواء» وأما على نسخة: وجدء فلا .يجيء معنى التأكيد. 
قوله: «ابتاع هذه؛ إشارة إلى الجبة المذكورة. وقال الكرماني: هذه إشارة إلى نوع تلك 
الجية لا إلى شخصها. قلت: ظاهر التركيب يشهد لصحة ما ذكرته. وقوله: ابتاع» أمر 
وقياسه حذف الألف» ولكن بعض الرواة أشبع فتحة التاء فصار: ابتاع» وهذه رواية أبي ذر 
عن المستملي والسرخسي» ورواية الأكثرين: ابتع» بحذف الألف على الأصل» وعلى 
الوجهين. قوله: «تجمل», معجزوم لأنه جو اب الأمى وأصل: تمجمل تتسجمل » يعاءين » نحذفت 
5 ف 2 3 

إحدى التاءين كما في قوله تعالى: «إنارا تلظى# [الليل: 4 .]١‏ أصله: تتلظى» وقيل: أبتاع؟ 
بهمزة استفهام ممدؤدة على صيغة لفظ المعكلم, ومعناه: أأشتري؟ فعلى هذا يكون: تجمل » 
مرفوعاً. قوله: «للعيد والوفود؛ وتقدم في كتاب الجمعة للحجمعة بدل العيدع وهي روأية نافع 
والتي هنا رواية سالم» وكان ابن عمر ذكرهما معأء فأخذ كل راو واحداً منهماء والوفود جمع 
وفد. وقال الكرماني: القصة واحدة والجمعة أيضأ عيد. قوله: «تبيعها وتصيب بها حاجتك» 
وفي رواية الكشميهني: أو تُصيب4) وععنى الأول تنتفع بثمنهاء ومعنى الثاني تجعلها لبعض 

وهل فوائدة: استحياب الك لتجمل, بالثياب في أيام الأعياد و لجمعء وملاقاة الناس, ولهذا 
لم يدكر الشارع إلا كونها رن ا وهذا على خللاف بعض المتقشفين» وقد روي عن الحسن 
البصري أنه خرج يوم وعليه حلة يمان» وعلى فرقد جبة صوفء فجعل فرقد ينظر ويمس حلة 
القسيسين والرهبان» ثم قال له: يا فرقد التقوي ليست فى هذا الكساءء وإنما التقوى ما وقر في 
الصدر وصدقه العمل. وفيه : 'ستفهام الصحابة عند اختلاف القول والفعل ليعلموا الوجه 
الذي ينصرف إليه الأمر. وفيه : ائتلاف الصحابة بالعطاء وقبول العطية إذا لم يجر عن مسألة 
وقفضل الكقاف. ووفيه : جواز بيخ المحرير للرججال والنساعء و شبتة وهذا الحديث أغلظ حديثكث 
جاء في لبس الحرير. 

؟" ‏ بابٌ الجراب والذّوّق يَوْمَ العِيدٍ 

أي : هذا باب في بيان ذكر الحراب والدرق اللذين جاء ذكرهما في الحديث يوم 

العيدء فكأنه أشار بهذا إلى أن يوم العيد يوم انبساط وانشراح يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 


والحراب» بكسر الحاء: جمع حربة» والدرق بفتحتين: جمع درقة وهي الترس الذي يتخذ 
من الجلوس. 

71“ ل هدّثنا أُحمَدٌ قال حدّئنا ابن وَهْبٍ قال أحبرنا عَمْرْو وأن سُحَمدَ بن عَبدٍ 
التخلن الأسَدِي حَدَّتَهُ عَنْ عرْوَةَ عن عَائِْسَةَ قالّث دَحََلَ علي سول لله عه وعِنْدِيٍ 
جارِيَكَانٍ تُعَنيَانٍ بَهِنَاءٍ بُعَاتَ فاطشطبجع على 'القرا وَحَوّل وَجهَه ودخَلٌ أبُو بكر فالتهرني 
اك مِرْمَارَةُ الشَّيِطِانِ ع عِنْدَ النبي ع نبل 5 علَيِهِ رسول الله عله فقال دَعَهُمَا هَلَمًا 
تقل عَْمَرْتُهُما كرجا .[الحديث 5495 أطرافه في: لاأدقى لالمى /19-19 .لول 
ا لع]. 


...0 - وكَانَ يز يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ الشودانٌ بالدّدقٍ واليعراية فِإمًا سألتٌ النبي َك وإمًا 
قال تَضْعَهِينَ تنظرِين فَقُلْتُ نَعَعْ امي ورَاعَهُ هُ مدي عَلَى مده دعو كول دُونَكُمْ يا تبي 
أَزْفِدَةٌ عَنّى إذًا مَلَنْتُ قال حَسْبلك قُلْتُ نمع قال قَاذُهِبِي. [انظر الحديث 454 وأطرافه]. 
مجرد الذكرء لأن الترجمة ما وضعت لبيان حكمه؛ ولهذ! قال ابن بطال: ليس في حديث 
الباب أنه 9 ٠‏ مرج باضيكصات»: المحراب محه يوم العيد ولا أمر أصحابه بالتأعب بالسلاح» 
فلا يطابق الحديث الترجمة؛ وقد ذكرنا وجهه فلا يحتاج 0 معلايقة تامة بل أدنى الإاستقئاس 
في ذلك كاف, 


ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: أحمد بن حسان أبو عبد الله التستري مصري الأصل» 
مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» تكلم فيه يحيى بن معين, هكذا وقع أحمد بن عيسى في 
رواية أبي ذر وابن عساكر وبه جزم أبو نعيم في (المستخرج) وفي رواية الأكثرين وقع: حدثنا 
أحمد غير منسوبء؛ وقال أبو علي بن السكن: كل ما في البسخاري: حدئنا أحمذدء غير 
منسوب فهو أحمد بن صالح.ء وقال الحاكم: روي في كتاب الصلاة في ثلاثة مواضع: عن 
أحمد عن ابن وهبء فقيل: إنه أحمد بن صالحء وقيل: أحمد بن عيسى التستري» ولا يخلو 
أن يكون واحداً منهماء فقد روى عنهما في جامعه ونسبهما في موضعء وذكر الكلاباذي عن 
أبي الحافظ: احمد عن ابن وهب في (جامع البخاري) هو ابن أي ابن وهبء» قال الحا كم: 
وهذا وهم وغلطء والدليل على ذلك أن المشايخ الذين ترك أبو عبد الله الرواية عنهم في 
(الصحيح) قد روى عنهم في سائر تصانيفه: كابن صالح وغيره» وليس عن ابن أخي وهب 
رواية في موضع؛ فهذا يدلك على أنه لم يكتب عنه أو كتب عنه ثم ترك الرواية عنه أصلا. 
وقال ابن منده: كل ما في الببخاري: حدثنا أحمد عن ابن وهب. فهو: ابن صالح. ولم يخرج 
البخاري عن ابن أخي ابن وهب في (صحيحه) شيثأء وإذا حدث عن أحمد بن عيسى نسبه. 
الغاني: عبد الله بن وهب المصري. الثالث: عمرو ين الحارث» وقد تكرر ذكره. الرابع: 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي القرشي المدني» يتيم عروة: دخل مصر 


١‏ كتاب العيدين / يأب (؟) م5 


في زعن بسي هيه ومات سلة سبع عصرة وماثة. الخامس: عروة بن الرببر بن العوام. 
السادس: عائشة أم المؤعنين رضي أئلّه تعالى عنهم. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع ويصيغة الإفراد في 
موضع. وفيه : الإإسخبار بصيغة الجمع في موضعين. وفيه ؛ العنعنة في موضعين. وفيه : القول 
شي اناا نه مواضع. قفيه 1 أن الشطر الاول مل الرواة مصريوت والكاني عد ليو لاء ر-حمهم الله . 

ذكر تعدث موضعه وهن أخخر جه غيرة: أخجر جه البخاري أيضا ني الجهاد عن إسماعيل 
ابن أبي أويس» وأخخر جه كن عقيب هذا الباب» وفي: باب نظر المرأة إلن الحيشة وفي: 
باب إذا قام العبد يصلي ركعتينء وفي حسن العشرة مع الأهل» وفي: باب أصحاب الحراب 
في المسحدى فهذه سيعيةه أبواب. وأخخر جه سلسم في الصلاة عن هارون و ستعيل الأيلي 

ذكر معناة: قوله: «دخل على رسول الله ع راث في رواية الزهري عن عروة: 
(في أيام منى4. قوله: وججاريتان» تثنية جاريةء والجارية في التساء كالشلام في الرجال» ويقال 
على من دوت البلوخ منهماء وسيجني + في الباب الذي بعده من جواري الانصارء وفي رواية 
الطبراني من حديث أم سلمة أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت» وفي (العيدين) لابن أبي 
الدنيا من طريق فليح عن هشام بن عروة: وو حمامة وصاحبتها تغنيانث»» وإسناده تصمحيح » ولم 
يذ كر شك 2 مصنفي اي الصحابة: حمامةع هذه وذ كر الذهبي في (السجريد): جياقة أم 
بلال» رضي الله تعالى عن اشتراها أبو بكر وأعتقها. قوله: «تغنيان»: جملة في محل الرفع 
على أنها صفة لجاريتينء» وزاد في رواية الرهري: «تدففان4» بغاءين أي : تضربان بالدفهء وفي 
رواية مسلم عن هشام: وتغنيان بدف». وفي رفاية النسائي: (بدفينة4ء والدف. بطسم الدال 
وفتحها والضم أشهرء ويقال له أيضاً: الكريال» بكسر الكاف, وهو الذي لا جلاجل فيه. فإن 
كانت فيه فهو المزهرء ويأتي في الباب الذي بعده: «تغديان بما تفاوت الأنصار يوم بعاث؛. 
أي : قال بعضهم لبعض من فخر أو همجاءع وسيأني ني الهجرة.» دبمما تعازفت4 بعين مهملة 
وزاي وفاء هن العزف» وعو الصوت الذي له دوي وفي رواية: «تقادذفت»؛ء بقاففب بدل العين 
وذال معيحية يدل الراي 10 القذف؛ وهو هجاء بعضسهم لبعض » و نك | جين في رواية حماد 
أبن سلمة عن هشام: «تذ كرات يوم بعاثك4 يوم قل فيه صناديد الاوس والخزرج. 

قوله: وبغناع بات 4 الغتايى بكسر الْهين الممحجية وبالمدى قال الجوهري: الغناء بالكسر 
من السماع. وبالفتح النقع. وقال أبن الأثير: ولما يرد به الغناء المعروقه 6 أهل اللهو 
واللعب»ء وقد رخص حمر : رضي ازله تعالى شه في غناة الأعراب وهو حصونتث كالجداعم 32 
بعاث. بضم الباء الموحدة وتخفيف العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة» والمشهور: أنه لا 
يشصر ف وتفل عياض عن أبي عبيدة: بَالْشن المعحمف ونلقل أن الاثير عي صاحب (العين) 
ليل كذلك. وكذا حكى عنه البكري في (معجم البلدان) وجزم أبو موسى في (ذيل 
الغريب): بانه تتسحيفق » 8 تبعيةه صاحب (النهاية). وقال أبو موسي , وصاحب (النهاية): هو أسم 


ا ل - كتاب العيدين / باب (5) 


حصن للأوس» وني كناب ام الفرج الأصفهاني في ترجمة أبي قالح بن الأسلت: هو 
موضع في ديار بني قفريظة فيه أموالهم؛ واكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك. وقال 
. الخطابي: يوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس اعلنى الخزرج 
وبقيت الحرب ماثة وعشرين سنة إلى الإسلام على ما ذكره ابن إسحاق وغيرهء وكان أول 
هذه الوقعة» فيما ذكره ابن إسحاق وهشام ابن الكلبي وغيرهما: أن الأوس والخزرج لما ”لوا 
المدينة وجدوا اليهود مستوطنين بها فحالفوهم وكانوا تحت قهرهمء ثم غلبوا على اليهود 
لعنهم الله بمساعدة أبي جبلة ملك غسان؛ فلم يزالوا على اتفاق بينهم حتى كانت أول حرب 
وقعت بينهم حرب سمير: بضم السين المهملة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي 
آخره راء؛ بسبب رجل يقال له: كعب من بني ثغلبة نزل على مالك بن العجلان الخزرجي» 
فحالفه فقتله رجل من الأوسء يقال له: سميرء فكان ذلك سيب الحرب بين الحيين» ثم 
كانت بينهم وقائع من أشهرها يوم السرارة» بمهملات و: يوم فارع يفاء وراء وعين مهملة؛ و: 
يوم الفجار الأول والثاني» و: حرب حصين بن الأسلت» و: حرب حاطب بن قيس إلى أن 
كان آخر ذلك: يوم بعاث» وكان رئيس الأوس فيه: حضير والد أسيدء وكان يقال له: حضير 
الكتائب» وجرح يومئذ ثم مات بعد مدة من جراحته؛ وكان رئيس الخزرج: عمرو بن النعمان» 
وجاءه سهم في القعال فصرعه؛ فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا. ولحسان وغيره من 
الخزرج» وكذا لقيس بن الحطيم وغيرة من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مثبتة في دواوينهم 
قوله: «فاضطجع على الفراش»؛ وفي رواية الزهري: (إنه تغشى بيثوبه)» وفي رواية 2 
«وتسجى»» أي: العف بغوبه. قوله: «ودخل أبو بكر» ويروى: دوجاء أبو بكرة. وفي رواية 
هشام بن عروة في الباب الذي بعده: وودخخل علي ع بكر وكأنه سباع زائراً لها يعد أن دخل 
على النبي عَرِقُهِ بيته). قلت: يمكن أن يكون مجيئه لمنعه الجاريتين المذ كورتين عن الغناء. 


قوله: «فانتهرني» أي : زجرني» وفي رواية الرهري: «فانتهرهماأ)ء أي : الجاريتين» 
والتوفيق بيتهما أنه نهر عائشة لتقريرها ذلك» ونهرهما لفعلهما ذلك في بيت النبي عَيله. 
قوله: «مزمارة الشيطان؟4) بكسر الميم يعني: الغناء أو الدف؛ وهمزة الاستفهام قبلها مقدرة 
وهي مشعقة من الزمير وهو الصوت الذي له صفين وسميت به الآلة المعروفة التي يزمر بهاء 
وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكرء وفي رواية حماد بن 
سلمة عند أحمد: «فقال: يا عباد الله المزمور عند رسول الله عَلِّ؟) قال القرطبي: «المزمور) 
الصوت» وضبطه عياض يضم الميم» وحكي فتحها. وقال ابن سيده: يقال: زمر يزمر زميرا 
وزمراناً: غنى في القصبء وامرأة زامرة» ولا يقال: رجل زامرء إنما هو زمّار. وقد حكى 
بعضهم: رجل زامر. وفي (الجامع في الحديث): (نهى عن كسب الزمارة)» يريد الفاجرة. 
وفي المح ): ولا يقال للمرأة: زمارة؛ ا كتاب ابن التين: الزمر الصوت الحسنء» ويطلق 
على الغناء أيضأء وجمع المزمار: مزامير 


قوله: وفأقبل عليه» أي: على أب بكر رضي الله تعالى عن وفي رواية الزهري: 
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و(فكشف ابي 2 عن وجهه»» وفي رواية فليح: (قكشف رأسه»» وقد مضى أنه كان ملتفاً. 
قوله: وفقال دعهماء. أي : فقال النبي 8 0 بكر: دع الجاريتين» أي : أتركهما وفي رواية 
هشام: (يا أبا بكرء إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا..» هذا تعليل لنهيه صَله إياهابقوله: 
ودعهماى وبيان الخلاف ما ظنه أبو بكر من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه لكونه دعل فوجند 
النبي عه مغطى بثوبه نائمآء ولا سيما كان المقرر عنده منع الغناء واللهى فبادر إلى إنكار 
ذلك قياماً عن النبي عَْقُ فأوضح عَيهٍ الحال» وبينه بقوله: «إن لكل قوم عيدا» أي: إن لكل 
طائفة من الملل المختلفة عيد يسمونه باسم مثل: النيروز والمهرجانء وإن هذا اليوم يوم 
عيدناء وهو يوم سرور شرعي فلا ينكر مثل هذا على أن ذلك لم يكن بالغناء الذي يهيج 
النفوس إلى أمور لا تليق» ولهذا جاء في رواية: «وليسعا بمغتيتين») يعني لم تتخذا الغناء 
صناعة وعادة. وروى النسائي وابن حبان بإسناد صحيح» «عن أنس: قدم النبي مَرلِيُهُ المدينة 
ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما يوم الفطر ويوم 
الأضحى». قوله: «غمزتهما». جواب: «لماء الغمز بالمعجمتين الإشارة بالعين والحاجب» أو 
اليد والرمر كذلك. قوله: «فخرجا» بفاء العطف والمشهور: خرجتاء بدوت الفاء. قال 
الكرماني: خخرجتاء بدون الفاء بدل أو اسكاف. 


قوله: «وكان يوم عيد» أي : كان ذللك ليوم يوم عيدء» وكان القائل بذلك عائشة» رضي 
الله تعالى عنهاء ويدل عليه ما وقع في رواية الجوزقي في هذا الحديث: «وقالت عائشة: 
كان يوخ عيد4» ويهذا يظهر أيضاً أنه موصول كغيره. قوله: ديلعب» أي: في .ذلك اليوع. قوله: 
«فإما سألت» أي: التمست من رسول الله عَُْهِ النظر إليهم وكلمة: إماء فيه تدل على ترددها 
فيما كان وقع منهاء هل كان يِه أذن لها في ذلك ابتداء منه من غير سؤال منها؟ أو كان 
عن سؤال منها إياه في ذلك؟ قيل: هذا بناء على أن: «سألت»» بسكون اللام» على أنه 
كلامهاء ويحتمل أن 00 بفعس اللام» كلام الراوي. قلت: سكون اللام يدل على أنه لفظ 
المتكلم وحدهء وفتعح الللام يدل على أنه فعل ماض مفرد مؤنثي والاحتمال الذي ذكره 
يعده. قوله: «فقلت: نعم) لا يُدرى إلا بالتأمل» » على أن جعله من كلامها أولى من جعله من 
كلام الراوي» لأن كلام الراوي ليس من الحديث. فافهم. قوله: «تشتهين؟) كلمة الاستفهام 
فيه مقدرة» وكذلك: أن. المصدرية مقدرة في و «تنظرين؟» والتقدير أئ* تشتهين النظر إلى 
السودان؟ وقد اخحتلفت الروايات عنها في ذلك ففي رواية النسائى من طريق يزيد بن رومان 
عنها: «سمعنا لغطأً وصوت صبيان, فقام النبي عَيْيهِ فإذا حبشية تزفن» أي: - ترقص - 
«والصبيان حولهاء فقال: يا عائشة تعالي فانظري)» فهذا يدل على أنه سألها. وفي روابة عبيد 
أبن عمير عنها عند مسلم: «أنها قالت للعابين: وددت أني أراهم». قفي هذا يحتمل أن يكون 
السائل هو النبي عَُْهِ وأن تكون عائشة لا كما جزم به البعض أنها سألته. ورواية للتسائى من 
طريق أبي سلمة عنها: ودتمل الحيشة المسجد يلعبون؛ فقال لي النبي؛ :يا حميراء 
تحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم» إسناده صحيح. ,قال بعضهم: ولم أر في حديث صحيح 
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ذكر الحميراء إلا في هذا. قلت: روي من حديث هشام بن عروة عن أَبِيْهء: وعن عائشة 
قالت: استخدت ماء ف في الشمس؛ فقال النبي عَنَه: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورنث البرص». 
وهذا الحديثء وإِت 8 ضعيفاً ففيه ذكر الحميراء» وفي (مسند السراج) من -حديكج أنس: 
وإن الحبشة كانت تزفن بين يدي النبي مَيّهِ ويتكلمون بكلام لهمء فقال: ما يقولون: قال: 
يقولون محمد عبد صالحه. قوله: «خدي على خخحدهو, جملة حالية بلا: واو كما في قوله 
تعالى: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو [اليقرة: 5"]. وقول القائل: كلمته فوه إلى في. 
قلت: قال الكرماني: فإن قلت: حقق لي هذه المسألة؛ فإن الزمخشري في (الكشاف) تارة 
يجعلها حالاً بدون الواو فصيحاًء وأخرى ضعيفاً؟ قلت: إذا أمكن وضع مغرد مقامهما 
استفحصه كقوله تعالى: #اهبطوا بعضكم لبعض عدو [البقرة: +9]. أي: اهبطوا معادين؛ 
وههنا أيضاً ممكن. إذ تقديره: أقامني متلاصقين. انتهى. قلت: كل جملة كانت لا يكتسي 
محلها إعراباً إل إذا وقعت موقع المفرد فلا يحتاج إلى تفصيلء والظاهر أن الكرماني لم يمعن 
نظره في هذا الموضعء وقد اختلفت الروايات في هذا اللفظء ففي رواية مسلم عن هشام عن 
أبيه: «فوضعت رأسي على منكبيه» وفي رواية أبي سلمة: وفوضعت ذقني على عاتقه 
وأسندت وجهي إلى خحده؛: وفي رواية عبيد بن عمير عنها: «أنظر بين أذنيه وعاتقه؛. وفي 
رواية الزهري عن عروة التي تأتي بعد: «فيسترني وأنا أنظرة. وقد مضى في أبواب المساجد 
بلفظ: «يسترني بردائهة. قوله: «وهو يقول» جملة إسمية وقعت غزال. قوله: :دوز 
بالنصب على الظرفية؛ وهو كلمة الإغراء بالشيء» والمغرى به محذوف أي: إلزموا مأ 9 
فيه وعليكم بهع والعرب تعري: بعليلاتك وعتدك وأخحواتهاء وشأنها أن يتقدم الاسم كما في هذا 
الحديث» وقد جاء تأيرها شاذأء كقوله: 


ياأيهاالمسانتح دلوي دونكا إني زآأنت النحاس مهدو نكا 


قوله: ديا بسي أرفدة»: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وفتحها والكسر أشهرء 
. وهو لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأقدم. وقيل: جنس منهم يرقصون. وقيل: المعنى يا بني 
الأماء, وني رواية الزهري عن عروة: «فزجرهم عمرء رضي الله تعالى عنه» فقال النبي مَك : 
أمناً بني أرفدة»؛ وبين الزهري أيضاً عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال: «فأهوى 
إلى الحصياء فخصيهم بهاء فقال النبي عَيتّهِ: دعهم يا عمر», وسيأتي في الجهاد: وزاد أبو 
عوانة في (صحيحه) فيه: (فإئهم بنو أرفدة») كانه يعني أن هذا شأنهم 5-0-7 وهو من 
الأمور المباحة» فلا إنتكار عليهم. قال المحب الطبري: فيه تنبيه على أنهم يغتفر لهم ما لم 
يغتفر لغيرهي, لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب» فيقتصر على ما ورد فيه النص. 
قوله: «أمناً بسي أرفدة»: متيصوبب بفعل ممحذوف أي : اثمنوا امنا ولا تخافواء ويجوز أن 
يكون: أمناً الذي هو مصدر أقيم مقام الصفة» كقولك: رجل عدل أي عادل» والمعنى: آمنين 
5 أرفدة. وقال ابن التين: وضبط في بعض الكتب: آمنأ. على وزن: فاعلاً ويكون أيضاً 
بمعنى: آمنين. قوله: وحتى إذا مللت»؛ بكسر اللام الأولى من الملل؛ وهو السآمة. وفي رواية 


2 كتاب العيدين / باب (؟)‎ ١+ 


الزهري: وحتى أكرن أنا الذي أسأماء ولمسلم من طريقه: وحتى أكون أنا الذي أنصرف». 
وفي رواية يزيد بن رومان عدد النسائي: «أما شيعت أما شبعت؟ قالت: فجعلت أقول: لا 
لأنظر منزلتي عتده». وله من رواية أبي سلمة عنها: «قلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي_ثم 
قال: حسبك. قلت: لا تعجل. قلت: وما بي حب النظر إليهم ولكن أحبيت أن تيلغ النساء 
مقامه لي ومكانه مني». قوله: وحسبلك؟» الاستفهام مقدر أي: أحسببك؟ والخير محذوف 
أي: أكافيك هذا القدر؟ 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على وجره: الأول: الكلام في الغناء» قال القرطبي: أما الغناء 
فلا خلاف في تحريمهء لأنه من اللهو واللعب المذموم بالاتفاق» فأما ما يسلم من المحرمات 
فيجوز القليل منه في الأعراس والأعياد وشبههماء ومذهب أبي حتيفة تحريمه؛ وبه يقول أهل 
العراق» ومذهب الشافعي كراهته وهو المشهور من مذهب مالك» واسقدل جماعة من 
الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. ويرد عليهم بأن غناء 
الجاريتين لم يكن إلا في وصف الحرب والشجاعة؛ وما يجري في القعال» فلذلك رخص 
رسول الله عَلتّفيه. وأما الغناء المعتاد عن المشتهرين به الذي يحرك الساكن ويهيج الكامن 
الذي فيه وصف محاسن الصبيان والنساء ووصف الخمر ونحوها من الأمور المحرمة فلا 
يختلف في تحريمهء ولا اعتبار لما أبدعته الجهلة من الصوفية في ذلك» فإنك إذا تحققت 
أقوالهم في ذلك ورأيت أفعالهم ووقفت على آثار الزتدقة منهم» وبالله المستعان. وقال بعض 
مشايخنا: مجرد الغتاء والاستماع إليه معصيةء» -حتى قالوا: استماع القران بالألحان معصية 
والتالي والسامع اثمان, واستدلوا في ذلك بقوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث# [لقمان: 5]. جاء في التفسير أن المراد به الغناءء وفي (فردوس الأخبار): «عن 
جابر» رضي الله تعالى عنهء أنه قال: إحذروا الغناء فإنه من قبل إبليس وهو شرك عند الله ولا 
يغني إلا الشيطان». ولا يلزم من إياحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من 
الألات كالعود ونحوه؛ وسثل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في غير العرس» مثل المرأة في 
منزلها والصبي؟ قال: فلا كراهة, وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغناء فإني أكرهه. 

الثاني: فيه جواز اللعب بالسلاح للتدريب على الحرب والتدشيط عليه. وفيه : جواز 
المسايفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 

الغالث: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانبء» لأنه إنما يكره لهن النظر إلى 
المحاسن والاستلذاذ بذلكء» ونظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي إن كان بشهوة فحرام 
اتغاقء وإن كان بغير شهوة فالأصح العحريم.. وقيل: هذا كان قبل نزول #وقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن4 [النور: .]7١‏ أو كان قبل بلوغ عائشة» رضي الله تعالى عنها. قلت: 
فيه نظرء لأن في رواية ابن حبان: أن ذلك وقع لما قدم وفد الحبشة» وكان قدومهم سنة 
سبع؛ فيكون عمرها حيقل خمس عشرة.. 

الرابع: فيه مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم به بسط 


لايم 
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النفس وترويح البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. 

الخامس: فيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين. 

السادس: فيه جواز دخول الرجل على ابنته وهى عند. زوجها إذا كانت له بذالك عادة. 

السابع: فيه تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج» وإن تركه الزوج إذ التأديب وظيفة الأباى 
والعطف مشروع من الأزواج للنساء. ظ 

القامن: فيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. 

التاسع: فيه أن مواضع أهل الخيرة تنزه عن اللهو واللغو وإن لم يكن لهم فيه إثم 
بإذنهم. 

العاشر: فيه أن التلميذ إذا رأى عند شيكه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره» ولا يكون 
في ذلك افتيات على شيخه. بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال منصبه. 

الحادي عشر: فيه فتوى التلميذ بحضرة شيكه بما يعرف من طريقته» ويحتمل أن أيا 
بكرء رضي الله تعالى عنهء ظن أن النبي عَيهِ نام فخشي أن يستيقظ» فيغضب على ابنته 
قبادر إلى سد هذه الذريعة. وفي قول عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وفي أخخر هذا الحديث: 
«فلما غفل غمزتهما فخرجتا», دلالة على أنها مع ترخيص النبي عَيْكّهُ لها في ذلك راعت 
خاطر أبيهاء أو خحشيت غضبه عليها فأخمرجتهماء واقتناعها في ذلكء بالإشارة فيما يظهر 
للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. 

الثاني عشر: فيه جواز سماع صوت الجارية بالغناء» وإن لم تكن مملوكة؛ لأنه عله 
لم ينكر على أبي بكر سماعه. بل أنكر إنكاره واستمرتا إلى أن أشارت إليهما عائشة 
بالخروج» ولكن لا يخفى أن محل الجواز ما إذا أمنت الفتنة بذلك. وقال المهلب: الذي 
أنكره أبو بكر كثرة التنغيم وإخراج الإنشاد من وجهه إلى معنى التطريب بالألحان؛ ألا ترى أنه 
لم ينكر الإنشاد» وإنما أنكر مشابهة الزمر بما كان فى المعتاد الذي فيه اختلاف النغمات 
وطلب الإطراب» فهو الذي يخشى منه. وقطع الذريعة فيه أحسن. وما كان دون ذلك من 
الإنشاد ورفع الصوت حتى لا يخفى معنى البيت» وما أراده التداعر يشجره غير مدوى عدةه 
وقد روي عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ أنه رخص في غداء الأعرابي وهو صوت كالحداء 
يسح : التفسية: إلا أنة.وقيف: 

الثالث عشر: استدل به ابن حزم وقال: أبو الحسن في (التبصرة): هو منسوخ بالقرآن 
العظيمء قال الله تعالى: «إإنما يعمر مساجد الله...# [العوبة؛ 8١ع.‏ الآية» وبقوله مَيْكُه: وجنبوا 

الرابع عشر: فيه جواز اكتفاء المرأة في السثر بالقيام حخلف من تج تتستر به من زوج أو 
ذي محرم. 

الخامس عشر: فيه بيان أخلاق النبي يله الحسنة ولطفه وحسن شمائله عيي. 


١‏ كتاب العيدين / باب (*) موع 
* ب باب سَُةٍ العيدَنْنٍ لأَهْلٍ الإشلام 

أي : هذا باب في بيان ستية الدعاء في العيد, وهكذا هو في روايّة أبي ذر عن 
الجموىي» وفي رواية الأكثرين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام, وسند كر وجةه العر جمشين على 
القولين. 
“821 حذثنا حَجاجٌ قال حدّثنا شغبة شْعْبةٌ قال أخبرني رُبَيدٌ قال ب سَمِعْتٌ الشّغْبيَ عن الََاءٍ 
ال سيقت النبئ يلك يَخَْْبِ فقال إن أوّل ما نَبْدَأْ من ال م 
فَتَنْحَرَ فْمَنْ فعَل فَقَدْ أُصَابَ سَنتنا [الحديث ١ه‏ - أطرافه فى: 88 35, 343584556 
كلاق كضلئ ته:1هف كمهمت لأاممعم, بكضم الأكمع مف ١1/5‏ ]| 


مطابقته للترجمة المروية عن الحموي في قوله: يخطب». فإن الخطبة مشتملة على 
الدعاء كما أنها تشتمل على غيره من بيان أحكام العيد» وأما الترجمة المروية عن الأكثرين 
فظاهره. لأن فيه بيان سنة العيد لأهل الإسلام» وإتما ذكر قوله: «لأهل الإسلام»؛ إيضاحاً أن 
سنة أهل الإسلام في العيد خلاف ما يفعله غير أهل الإسلام لأن غير أهل الإسلام أيضاً لهم 
أعياد كما ذكر فى الحديث. فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا». فإن قلت: الحديث في بيان 
سنة عيد التحر فما وجه قوله: وسنة العيدين) بالتثنية؟ قلت: من جملة سنة العيدين 
وأعظمها: الصلاة» ولا يخلو العيد إن منهاء فلذلك ذكره بالتثتية ولقد تكلف بعض الشراح في 
هذا المكان بتعسقات لا طائل تمتها فلذلك اضرينا عن ذكرها. 


ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: حجاج , بن منهال السلمي الأتماطي البصري. الثاني: 
شعبة بن الحجاج وقد تكرر ذكره. القالث: زبيد بضم الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون الياء 
آخر الحروف وفي أخخره دال مهملة: ابن الحارث اليامي الكوفي وكل ما في البخاري: زبيد 
فهو بالباء الموحدةء وكل ما في (الموطأ) فهو: بالياء آخر الحروف. الرابع: عامر بن شراحيل 
الشعبي . الخامس: البراء بن عازب. 

ذكر لطائف إسنادة: فيهف: التحديث بصيغة الجمع فى موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الإفراد في موضع. وفيه : العتعنة في موضع. وفيه : السماع فى موضعين. وفيه : 
القول في موضع. وفيه : أن الأول من الرواة بصري والثاني واسطي والثالث والرايع كوفيات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في العيدين عن آدم وعن 
سليمان بن حرب وفي العيدين أيضا عن بندار عن شعبة وفي العيدين أيضاً عن أبي نعيم وفي 
الأضاحي عن موسى بن إسماعيل وعن مسدد وفي العيدين أيضاً عن عثمان عن جرير وعن 
مسدد عن أبي الأحوص وفي الأيمان والنذور كتب إلى محمد بن بشار. وأخرجه مسلم في 
لكا رع ريع وين ان عاو وان اياي لان وان بدي بز مر يي 
وعن أبي موسى وبندارء كلاهما عن غندر وعن عيد الله بن معاذ وعن هناد وقتيبة» كلاهما 
عن أبي الأحوص وعن عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن جرير وعن أبي 


كنل ١١‏ ,كتاب العيدين / باب (7) 


بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن ثمير وعن محمد بن عبد الله بن نمير وعن'ألخمد بن سعيد. 
وأخخ رجه أبو داود في الأضاحي عن مسدد عن أبي الأحخوص وعن ححالل به. وأشماجه الترمذدي 
فيه عن علي بن -حجر. وأخرجه النسائي في الصلاة عن عثمان بن عبد الله وعن محمد بن 
عثمان وفي الأضاحي عن قتيبة به وعن هناد عن يحبى 

ذكر معنأه: قوله: ويخطب». جملة فعلية في محل النصب على أنها أحد مفعولي '' 
سمعت على مذهب الفارسي: والصحيح أنه لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. فحيئئذ يكون ١‏ 
مدحل: يخطب» نصبا على الحال. قوله: وهذا» أشار به إلى يوم العيد, وهو عيد النحر. قوله: 
وثم ترجعه. بالنصب والرفع» فالنصب على العطف على: «أن نصلي». والرفع على أنه خبر 
مبتداً محذوف تقديره: ثم نحن ترجحع. قوله: «فمن فعل» أي: الابتداء بالصلاة ثم بعدها 
بالنحر فقد أصاب سنة النبي عه 

ذكر ما يستفاد هنه: وهو على وجوه: الأول: فيه أن صلاة العيد سنة ولككئها مؤكدةء 
وهو قول الشافعي؛ وقال الإصطخري من أصحابه فرض كقاية» وبه قال أحمد ومالك وابن ' 
أبي ليلى: والصحيح عن مالك أنه كقول الشافعي» رضي الله تعالى عنه» وعند أبي حنيفة ' 
وأصحابه: واجبة. وقال صاحب (الهداية): وتجب صلاة العيد على كل من تجب عليه 
الجمعة. وفي مختصر أبي موسى الضريرء هي فرض كفاية» وكذا قال في الغزنوي» وفي 
(القنية): قيل: هي فرض. ونقل القرطبي عن الأصمعي أنها فرض. واختلف فيمن يخاطب 
بالعيدء فروى ابن القاسم عن مالك: في القرية فيها مكتروت رسلا أرع أن يلوا العدي:: 
وروى ابن ثافع عنه أنه: ليس ذللف إلا على من تجب عليه التجمعة) وهو قول الليث» وأكثر 
أهل العلم فيما حكاه ابن بطال. وقال ربيعة: كانوا يرون الفرسخ وهو ثلائة أميال. وقال 
الأوزاعي: من آوأه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد. وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من 
لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها يإمام فعلواء ولكن لا خطبة عليهمء فإن خطب فحسنء وحجة 
أصحابنا في الوجوب مواظبته؛ ته من غير ترك. واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله 
تعالى: «ؤولتكيروا أله على ما هذا كم 4 [البقرة: م١‏ والحج: /الا]. قيل: المراد من صلاة 
القيقة :و الأهر للوجوب. وقيل في قوله تعالى: #فصل لريك وانحر» [الكوثر: ؟]. إن المراد 
به صلاة عيد النحصء فتجب بالامر. 

الوجه الثاني: : أن السنة أن يخطب بعد الصلاة» لما روى البخاري ومسلم عن نافع 
عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: ذكان رسول الله عي ثم أبو بكر وعمر يصلون 
العيد قبل الخطية». وقال ابن بطال: فيه أن صلاة العيد سنة» وأن الشحر لا يكون اليد 
الصبلاة وأن الخطيبة أيضاً يعدها. وقال الكرماني: الأخير ممنوع: بل المستفاد منه أن الخطبة 
مقدمة على الصلاة. قلت: لا نسلم ما قاله لأنه صرح بأن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاة ثم 
النحرى ولقد غر الكرماني ظاهر كوله: ويخطبء فقال: فالفاء فيه تفسيرية) سر دي خطبته التي 
خطب بها بعد الصلاة أن أول ما يبدأ به يوم العيد الصلاةء ولأنها هي الأمر المهم؛ والمخطبة 


1١+‏ كتاب العيدين / باب 9*9) بحو ؟ 


من التوابع» حتى لو تركها لا يضر صلاته بخلاف خعطبة الجمعة. فإن قلت:-وقع للنسائي 
استدلاله بحديث البراء على أن الخطبة قبل الصلاةء وترجم له: باب الخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة, واستدل في ذللك يقوله: تأول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم تمحر )) وتأول أن 
قوله: هذا قبل الصلاة لأنه كيف يقول: «أول ما نبدأ به أن نصلي» وهو قد صلى. قلت: قال 
ابن بطال: غلط التسائي في ذلك لأن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي؛ فكأنه 
قال عَييلك: أول ما يكون الابتداء به في هذا اليوم الصلاة التى قدمنا فعلهاء وبدأنا بهاء وهو 
مثل قوله تعالى: «إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله» [البروج: 8]. المعنى إلا الإيمان 
المتقدم منهم؛ وقد بين ذلك في: باب استقبال الإمام للناس في خخطبة العيدء فقال: إن أول 
نسكنا في يومنا هذا أن نبداأ بالصلاة وللنسائي: وخطب يوم النصر بعد الصلاة». 

الوجه الثالث: أن النحر بعد الفراغ من الصلاة» وسيجيء الكلام فيه فيما يعد إن شاء 
الله تعالى. 
5 حدذّثنا عُبَيْد بن إسْماعِيل قال حدّثنا بو أَسَامَةٌ عن هِشَام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالْتٌ دَخَل أبُو بكر وَعِنْدِيِ جَاريَتَانٍ سنْ جَوَارٍي الأنْصَارِ تُغَنّنَاِ يجا 
تَقَاوَلَتِ الأنْصًاه يَوْمَّ بُعَابٌ الت ولَيِسَنًا ممُفَْيَئَِ فقال أَبو بكر أمَرَامِيرِ الشَّيِطَانِ في بَيِتِ 
رسول اله عه ودَلِكَ فِي يَوْمٍ عيدٍ عيد فقال رسول لله عله يا أبا دخر إن يكل قم جيدا وهنا 
عِيدنًا. رانظر الحديث 445 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة المروية عن الحموي غير ظاهرة: أللهم إلا إذا قلنا بالتكلف» بأن قوله 
َلهِ: «وهذا عيدناء» تقرير منه لما وقع من الجاريتين في هذا اليوم الذي هو يوم السرور 
والفرح» وتقريره رضاه بذلك. والرضى منه عد يقوم مقام الدعاء. وأما مطابقته للترجمة 
المروية عن الأكثرين فلا تتأتى إلا إذا حملنا لفظ السنة على معناها اللغوي» وبهذا المقدار 
يستأنس به وجه المطابقة. وفيه الكفاية وحديث عائشة هذا قد مضى الكلام فيه في ياب 
الحراب والدرق يوم العيدع أنه أخر جه هناك عن رونك بن عيسبى عن 2 وهب عن عمرو 
عن محمد بن عيد الرحمن عن عروة عن عائشة» وهنا أخرجه: عن عبيد بن إسماعيل الهباري 
القرشي الكوفي» وهو من أفراد البخاري يروي عن أبي امتاهة شيا بن أسامة عن هشام عن 
عروة عن أبيه عروة عن عائشة: ومن زوائده على ذاك قوله: «وليستا بمغديتين» أي : ادن 
الغناء عادة لهما ولا هما معروفتان به. وقال القاضي عياض : أي : ليما ممن تغني بعادة 
المغتيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس 
أكتنا قي العناء برقية آررنا ودييعا أب حكن النذون باتجسنان القناء لد افيه تاريل بوتكبسير 
وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن» ولا ممن اتخذه صنعة وكسباً. وقال الخطابي: هي 
التي اتخذت الغناء صناعة» وذلك مما لا يليق بحضرة النبي عَْيلَهِ. وأما العرتم بالبيت والبيتين 
وتطاريب الصوت بذلك مما ليس فيه فحش أو ذكر محظور فليس مما يسقط المروءة 
وحكم اليسير منه خلاف حكم الكثير. قوله: وأممزامير؟» ويروى: «أمزامير؟» بدون الباء أي: 
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أتلتيسون أو تشتغلون بهاء وهو جمع: مزمور» وقد مر معناه مستقصئ. قوله: «وهذا عيدناء 
يريد به أن إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين وإعلاء أمره. قاله الخطابي: قيّل: وفيه 
دليل على أن العيد موضوع للراحات وبسط النفوس والأكل والشرب والجماع, ألا ترى أنه 
أباح الغناء من أجل عذر العيد؟ 


4 ب باب الأكل يَدْهَ يَوْمَ الفطر قَبلَ الخُرُوج 


أي: هذا باب في بيان حكم الأكل يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى لأجل 
صلاة العيد. 


ه/لاهة ‏ حدّثنا تُحَمَدُ بن عَبِدٍ الجيم: قال حدّثنا سَعِيدٌ بن سُلْيِمَانَ قال حدّثنا هُشيم 
قال أبرنا عُبَهِدُ الله بن أبي بَكْرٍ بن أنّس عن أنّس قال كان رسول الله عه لآ يَعْدُو يَوْمَ 
الفطر حَعّى يكل كرات , 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمد بن عبد الرحيم المشهور بالصاعقة» وقد / 
تقدام. الثاني : سعيد بن سليمان الملقب بسعدويه؛ وقد تقدم. الثالث: هشيم» بضم الهاء: 
ابن بشيرء بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة: ابن القاسم بن ديار السلمي الواسطي. 
الرابع: عبيد الله - بالتصغير ‏ ابن أبي بكر بن أنس. الخامس: جده أنس بن مالك. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضمع واحد والإخبار 'كذلك 
في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة في موضع واحد. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن 
شيخه من أفراده وهو بغدادي» وسعيد وهشيم واسطيان وعبيد ف مدني. وفيه : روئ سعيد 
اين سليمان عن هشيم وتابعه أبو الربيع الزهريان عند الإسماعيلي وجبارة بن المغلس عند ابن 
ماجه. قال: حدئنا جبارة بن المغلس حدئنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر «عن أنس بن 
مالك قال: كان النبي» يَيْتُهِ لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم تمرات6. ورواه عن هشيم قتيبة 
عند الترمذي وأحمد بن منيع عند ابن خمزيمة وأبو بكر بن أبي شيبة عتد أبن حبان وعمرو بن 
عون عتد الحاكمء فقالوا كلهم: عن هشيم عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله 
ابن أنس» وأعله الإسماعيلي بأن هشيما مدلس» وقد اختلف عليه فيه» وابن إسحاق ليس من 
شرط البخاري. قلت: فاتتيج عدر هنا بالإخبار فأمن تدليسه على أن البخاري نزل فيه 
درجة, لأن سعيد بن سليمان من شيوخه وقد أخرج هذا الحديث عنه بواسطة لكونه لمع 
يسمعه منه. وقال صاحب (التوضيح): هذا الحديث من أفراد البخاري قلت: ليس كذلك» 
لأن اين ماجه أخرجه أيضاً كما ذكرئاه عن قريب. [ 

ذكر معناه: قوله: دكان لا يغدو») وفي لفظ ابن ماجه: «لا يخرج؛» وفي لفظ ابن 
حبان والحاكم: «ما خرج يوم فطر حتى يأكل تمرات:. قوله: «حسى يأكل غرات» وتيببرواية 
ابن ماجه: «حعى يطعم تمرات4» وفي لفظ ابن حبان: وحتى 2 ثمرات ثلاثا أو خمسا أو 
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ذكر ما يستفاد مسه: فيه: أن السنة لا يخرج إلى المصلى يوم عيد القطر إلا يعد)أن 
يطعم تمرات وترأً وله شواهد: منها : حديث بريدة: لكان رسول الله عل لا يغدو يوم الفطر 
حتى يأكلء ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجعه. أخرجه الترمذي وابن ماجه وفىي لفظ 
البيهقي: «فيأكل من كبد أضحيته». ومنها : حديث ابن عمر: «كان رسول الله عَيُهِ لا يغدو 
يوم الفطر حتى تغدى الصحابة من صلقة الفطر)» أخخرجه ابن ماجهء وفي ستده عمرو بن 
صهبان وهو متروك. ومنها : حديث أبي سعيد الخدري قال: وكان النبي عَيلّه يأكل يوم 
الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى»» أخرجه ايبن أبي شيبة في (مصنفه) والبزار في مسندهء 
وزاد: «فاذا حرج صلى راكعتين للداس» وإذا زجع صلى في بيته ركعتين» وكان لا يصلي قبل 
الصلاة شيعا يعني يوم العيد». وروى الترمذيء» محستاء عن الحارث وعن علىء رضي الله 
تعالى عنه؛ قال: من السنة أن يطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى»» وأخرجه 
الدارقطني عنه وعن ابن عباس. وفى (الموطأ) وعن ابن المسيب: أن الناس كانوا يؤمرون 
بالأكل قبل الغدو يوم الفطرف» وعن الشافعي: حدثنا إبراهيم بن محمد وأخيرني صفوان بن 
سليم أن النبيء عَْْ كان يطعم قبل أن يخرج إلى الجبانة ويأمر بهه. وهذا مرسل» وقد روي 
مرفوعاً عن علي ورواه الشافعي بعتاه عن ابن المسيب وعروة بن الزبير دوعن السائب بن يزيد 
قال: مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر» وعن أبي إسحاق «عن رجل من الصحابة 
أنه: كان يأمر بالكل يوع الفطر قبل أن يأتي المصلى»: وحكاه عن معاوية ابن سويد بن عقرن 
وابن مغفل وعروة وصفوان بن محرز واين سيرين وعبد الله بن شداد والأسود بن يزيد وأم 
الدرداء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وتميم بن سلمة وأبي مخلدء وعن عبد الله بن تمير: 
وحدئنا عبيد الله عن نافع عن اين عمر أنه كان يخرج الى المصلى ولا يطعم شيئاة: وحدئنا 
هشيم «أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس»: وحكاه 
الدارقطني عن ابن مسعود (إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل»؛ وعن الخعى مثله وكان بعض 
التايعين يأمرهم بالأكل في الطريق» قال ابن المنذر: والذي عليه الأكثر استحباب الأكل. فإن 
قلت: ما الحكمة في استحباب التمر؟ قلت: قيل: لما في الحلو من تقوية البصر الذي 
يضعفه الصومء وهو أيسر من غيره؛ ومن ثمة استحب يعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقا كالعسل»؛ رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهماء وروى فيه حكمة 
أخرى عن ابن عون أنه سكل عن ذلك ققال: إنه يحيس اليول. قلت: يحتمل أن يكون التعيين 
في التمر لكونه أيسر الموجود وأكثره وأكثر قوتهم مع ما فيه من الحلو. وقيل: الحكمة فيه 
أن الدخلة ممئلة بالمسلمء وقيل: لأنها هي الشجرة الطيبة. وأما الحكمة في جعلهن وترأ 
فلأنه َيه كان يوتر في جميع أموره استشعاراً للوحدانية» وأما الحكمة في نفس الأكل قبل 
صلاة عيد الفطر فلثلا يظن أن الصيام يلزم يوم الفطر إلى أن يصلي صلاة العيد مع التأسي 


برسول الله َيه 


ةك 3->كتاب العيدين / باب (2) 
وقال مُرَجَى بْنُ رَجاءٍ حدّثني عبد الله قال حذثني 
أنمن عن الي عَييه ويَاكلْهنْ وثرا 

ذكر اليخاري هذا المعلق لإفادة أربعة أشياء: الأول: أن فيه التصريح بإخبار عبَيلا الله 
9 أبي عن اس 0 الله تعالى عنه. لأن في الرواية الأولى: عنعنة. واقاني: الإشازة 
إلى أن الأكل مقيد بالوتر للحكمة التي ذكرناها. والغالث: الإشارة إلى أن مرججى قد تابع 
ماي ب با وا يكل والرابع املو اد ا 0 
هذا ع ومن ا 
في «تاريخه». وأخرجه أبو نعيم من حديث هاشم ين القاسم؛ حدّثنا مر جدى, د به ومُرجى يضم 
اميم وفتح الراء وتشديل الجيم المفتوحة والياء المقصورة, ورجاءء بفشح الراء وتحخفيف الجيم 


هم بات الأكل يَرْمَ الشخر 

أى: هذا باب في بيان حكم الأكل يوم عيد النحر: ولم يذكر الأكل هنا في وقت 
معين كما ذكره معينا فى باب الكل يوم الفطرء فإنه قيده بقوله: قبل الخروجء يعنى إلى 
المصلى» أن في 558 الباب: فقام رجل فقال: هذا يوم يشتهى فيه اللحمء ل 
بوقت» وكذلك في حديث البراء: إن اليوم يوم أكل وشرب؛: ولكن يمكن أن يكون المراد 
من اليوم بعض اليوم كما في قوله تعالى: «وومن يولهم يومثذ دبره#. ثم إن هذا البعض 
مجملء وقد فسره في حديث بريدة: أخرجه الترمذي والحاكمء وقد ذكرناه في الباب 
السايق» فإنه بين فيه أن وقت الأكل في هذا اليوم بعد الصلاة» كما بين أن وقته في عيد 
الفطر قبل الصلاة. 
51 7 حدذثفا مُسَدّدٌ قال حدّئنا إشماعِيل عن أ يُوبَ عن مُحَحمدٍ عن أُنَسٍ قال قال النبي 

مَنْ ذَبَح قبل الصَّلاةٍ فَليعِذ فقامَ رَمجل فقال هذا يوم يُشْتَهَى فيه اللّحْمْ وذْكَرَ من 
جياه فكأن البئ عي صَدَقَه 4 قال وَعِنْدِي جِدَعَةٌ أحب إِلَيّ مِنْ ل" ني لمحم فرص لَهُ التبئ 
2 قلا أذْري أَبَلَعَْتَ القخصّة 2 مَنْ سوأ َم لا؟7الحديث ؟ ه 9 - أطرافه في: 23815 15 هدم 
45 أ5هه]. 


مطابقته للترجمة يمكن أن لوجلا بو دهذا يوم يشهى فيه اللحم. فإنه أطلق 
ذكر اليوم» وكذلك في الترجمة. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة, قد ذكروا غير مرة؛ وإسماعيل هو ابن علية» وأيوب هو 
السختياني . 0 

ذكر تعدد موضعه ومن أخخترجه غيرة: أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن مسددء 


5١1 كتاب العيدين / باب (ه)‎ ١ 


وعن علي بن عيد الله وعن صدقة بن الفضلء وفي صلاة العيد عن حامد بن عمن. وأخد عه 
مسلم في الذبائح عن يحبى بن أيوب وزهير بن حرب وعمرو الناقدء ثلاثتهم عن ابن علية بى 
وعن زياد بن يحيى وعن محمد بن عبيد, وأنخرججه النسائي في الصلاةء وفي الأضاحي عن 
يعقوبي بن إبراهيم الدورقي وعن إسماعيل بن مسعود. وألخرجه اين ماجه في الأضاحي عن 
عشمان بن أبي شيبة عن إسماعيل , وخ ظللة يه مجتصرا. 

ذكر معناه: قوله: «من ذبح قبل الصلاة فليعد؛. أي: من ذبح أضحيته قبل صلاة عيد 
الأضحى فليعد أضحيتف لأن الذبح للتضحية لا يصح قبل الصلاة. قوله: «فقام رجل» هو أبو 
بردة بن نيار كما جاء في الحديث الذي يأني بعده وهو خال البراء بن عازب. قوله: «فقال 
هذا يوم يُشتهى فيه اللحم.؛ وهذا يدل على أنه يوم فطر. قوله: ووذكر من جيرانه»» يعني: 
ذكر منهم فقرهم واحتياجهمء كما يجيء هذا المعنى في الحديث الذي يأني في: باب كلام 
الإمام والئاس في خخطبة العيدء وفي لفظ: «وذ كره هنة من جيرانه» وكذا هو في نسحخة شيخه 
قطب الدينء وبخط الدمياطي. وذكر»: ومن جيرانه) بدون لفظ: هنةء كما هو المذكور 
ههناء والهنة: الحاجة والفقرء وحكى الهروي عن بعضهم شد النون في: هن وهنةء وأنكره 
الأزهري» وقال الخليل: من العرب من يسكنه يجريه مجرى: من ومتهم من 7 في 
الوصلء» قال ابن قرقول: وهو أحسن من الإسكان. قوله: دفكأن البي عله صدقه» أي: فيما 
قال عنهم. قوله: وجذعةه, بفه بفتح الجيم والذال المعجمة والعين المهملة: الطاعنة 1 السئة 
الثانية» والذكر الجذعء وعن الأصنعي: الجذع من المعز لسنة ومن الضان لعمانية أشهر أو 
تسعة. وفي والصخاح): والجمم جذعات. وفي (المحكم) الجذع الصغير السن. وقيل: 
الجذع من الغنمى 555 كان أو كيشا الداحلن في السئة الثانية» وقيل: الجذع من الغدم لسنة 
والجمع جذعات وجذعان وجذاع والاسم: الجذوعة؛ وقيل: الجذوعة في الدواب والأنعام 
قبل أن يئنى بسنة» وفي (الموعب): الجذعة السميئة من الضان؛ والجمع: جذعء وعن 
عياض: الجذع ما قوي من الغدم قبل أن يحول عليه الحول فإذا تم له حول صار ثنياً. قوله: 
دفلا أدري» أي: هذا الحكم كان خاصاً به أو عاماً لجميع المكلفين» وهذا يدل على أن 
أنسأً لم يبلغه. قوله مَْلتهِ: «لا تذبحوا إلا مسنة». قوله: «الرخصة» أي: في تضحية الجذعة, 
والمراد منها: جذعة المعز»؛ كما جاء في الرواية الأخرى: «عتاقا جذعة») والعناق من أولاد 
المعز, 

ذاكر ما يستفاد منه: فيه: أن من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فإنه لا يجوز» ووقت 
الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحرء وقال إسحاق وأحمد وابن المنذر: إذا مضى من 
نهار يوم العيد قدر ما تححل فيه الصلاة والخطبتان جازت الأضحية؛ سواء صلى الإمام أو لم 
يصلء وسواء كان في المصر أو في القرى: وعددنا: لا يجوز لأهل الأمصار أن يضحوا حتى 
يصلي الإمام العيدء فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجرء ولا يشترط فيهم صلاة الإمام؛ 


واشترط الشافعي فراغ الإمام عن الخطبة» واشترط مالك نحر الإمام» واختلف أصحاب مالك 
عبدة القاري / جه / مم 


م ١١‏ < كتاب العيدين / باب (ه) 


في الإمام الذي لا يجوز أن يضحي قبل تضحيته» فقال بعضهم: هو أمير المؤمنين» وقال 
بعضهم: هو أمير اليلدء وقال بعضهم: هو الذي يصلي بالناس صلاة العيد. وفيه : مواساة 
الجيران بالإحسان. وفيه : أن جواز التضحية بالجذعة من المعر اعص لابي بردة» والإجماع 
منعقد على أن الجذعة من المعز لا تجوز بخلاف جذعة الضأن.» وقد قلما: إن المراذ امن 
المجحذضة فين الحديث الجذعة من المعز لا الجذعة من الضانء لما في رماية مسلم: ليذ 
تايضرا الا سيد رهي التثئية من كل شيء» ففيه تصريح بأنه: لا تجوز الجذعة من غير 
الضأن» وحكي عن الأوزاعي وغطاء جواز الجدع من كل حيوان حتى المعزء وكأن الحديت 
لم يبلغهما. وفيه : حجة لأبي حنيفة على وجوب الأضحية لأنه ميته أمر بإعادة أضحية من 
ذبحها قبل الصلاة؛ ولو لم تكن واجبة لما أمر يإعادتها عدد وقوعها في غير محلها. 


07/هه حدّثنا عُْمَانُ قال حدّئدا جريه عن مَنْصُورٍ عن الشَّعْبيٌ عن الْبَرَاءٍ بن عَازِب 
رضي: الله تعالى عنهما قال خطينًا الدبئ مَل ذم الأضحى بَعْدَّ الصَّلاَةٍ فقال منْ ضَلَى 
صَلمئَتَا أؤ نَسَكَ تُشِكتا فَقَدْ أصابّ السك و مَنْ نَسَكُ قبل الصَّلاةٍ ة فَإِنّهُ قبل الصَّلاةٍ ولا 
نُسْكك لَهُ فقال أبو بُوْدَةّ ابن يا حال ارا ا رسول الله كني كك شاتي قَهِلَ الصَّلاهٍ 
وعَرَفْتُ أن اليَومَ يَوْمْ أكل وسُوْب وأخيهث أن َكُونَ شاي أُوْل ما يُذْبَخ فِي تيبي كَذْبَحَتُ 
شاتي وِتَعَدَّيْتُ قبل أن اتِي الصّلاة ؛ قال شائكَ شاةٌ لخم قال يا رسولٌ الله فإنّ مدنا غتاقا 

نا بَدّعَةٌ مي أحب إِلَيْ مِن َائينِ نجي عَني قال نَعَمْ ون تَجزِي عن أحَدٍ بغ بَعْذَك. 
[انظر الحديث 58١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب». ولهذا إنه عَينه لم 
يعدن أنا بردة لما قال له: «تغديت قبل أن أتبي الصلاة: . 
0 ذكر رجاله: وهم نخمسة: الأول: عثمان بن أبي شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان أبو 
الحسن العبسي الكوفيء أو أبي بكر بن أبي شيبة؛ وهو أكبر من أبي بكر بثلاث سنين» 
مات في المحرم سنة تسع وثلاثين ومائتين. الثالي: جريرء بفتح الجيم: أبن عبد الحميد 
الضبي» أبو عبد الله الرازي» وقد تقدم. الثالث: منصور بن المعتمر الكوفي. الرابع: الشعبي 
عامر بن شراحيل. الخامس: البراء بن عازب؛ رضي الله تعالى عته. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاثة مواضع. وفيه : القول في موضعين. وفيه : أن رواته كلهم كوفيون» وجرير أصله من 
الكوفة. وفيه : .أنه ذكر شيخه بلا نسبة لشهرته؛ وقد ذكرنا تعدد موضعه ومن أخرجه غيره. 

ذكر معناه: قوله: وونسك نسكناءء يقال: نسك ينسك من باب: نصر ينصرء بفتح 
النون: إذا ذبحء والنسيكة الذبيحة: وجمعها: نسك؛ ومعنى: ومن نسلك نسكنا) أن من ضحى 
مثل ضحيتنا. وفى (المحكم): نسكء» بضم السين عن اللحياتي» والنسك العبادة» وقيل 
لتعلب: هل يسمى الصوم نسكاً؟ فقال: كل حق لله عز وجل يسمى نسكاء والمنساك 


1 )5( كتابب العيدين / باب‎ - ١+ 


والنشياك طرخة البك» ورسل تاسلف اين: عابد» وتنسك: إذا تعبد. قوله::«فإنه) أي: 
النسك», حاصل المعنى أن من نسك قبل الصلاة فلا اعتداد بنسكه. ولفظ: دولا تنك للك» 
كالتوضيح والبيان له. قوله: «أبو بردة»: بضم الباء الموحدة ومكون الراء: واسمه هانق 
بالنون ثم بالهمز: أبن عمرو بن عبيد البلوي المدني» وقيل: اسمه الحارث بن عمروء ويقال: 
مالك بن هبيرة» والأول أصحء وتيار: بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف 
راء. قوله: «أول شاأة» بالإضافة» ويروى بدون الإضافة مفتوحاً ومضموماً. أما الضم فلأنه من 
الظروف المقطوعة عن الإضافة, نحو: قبل وبعدء وأما الفمح فلأنه من المضاف إلى الجملة 
فييجوز أن يقال: إنه مبني على الفح أو: إنهد منصوب» وعلى التقديرين هو رم قوله: 
«شاتك شاة لحم)., أي: ليست أضحية ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به. قيل: هو 
كقولهم: خاتم فضةء كأن الشاة شاتان شاة تذبح لأجل اللحم» وشاء تذبح 0 التقرب إلى 
الله تعالى. قوله: «لنا جذعة»؛ هما صفتان للعناق» ولا يقال: عناقة, لأنه موضوع للأنشى من 
ولد المعز فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. وقال ابن سيده: الجمع عنوق 
وأعنق» وعن ابن دريد: وعنق. قوله: «أحب إلي من شاتين» يعني: من جهة طيب لحمها 
وسمنها وكثرة قيمتها. قوله: وأفتجزىءع؟» الهمزة فيه للاستفهام. قوله: «ولن تجزي» قال 
النووي: هو بفتح التاءع» هكذا الرواية فيه في جميع الكتب؛ ومعناه: لن تكفي كقوله تعالى: 
مولا تجزي نفس عن نفس شيئ ا . [البعرة: لم4 » 7 ؟ ]. ولا يجري والد عن ولده» [لهمان: 
77]. وفي (التوضيح): هو من جزى يجزي بمعنى: قضىء» وأجزى يجزى بمعنى: كفى. قوله: 
«(بعدك» أي : غيركء وذلك لأنه لا بد في تضحية المعز من الثني وهذا من خصائص أب 
بردة» كما أن قيام شهادة خزيمة» رضي الله تعالى عنه. مقام شهادتين من خصائص خزية, 
ومثله كثير. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن السخطبة يوم العيد بعد الصلاة. وفيه : أن يوم النحر يوم 
أكل إلا أنه لا يستحب فيه الأكل قبل المضي إلى الصلاة. قال ابن بطال: ولا ينهى عنه. 
وأنه ع في هذا الحديث لم يحسن أكل البراء ولا عنفه عليهء وإنما أجايه عما به الحاجة 
إليه من سنة الذبح» وعذره في الذبح لما قصده من إطعام جيرانه لحاجتهم وفقرهمء و 
عه أن يخيب فعلته الكريمة. فأجاز له أن يضحي بالجذعة من المعزء وقد مر بقية الكلام 


5 اباب الخرُوج إلى المَصَلى بغيْر منبر 


أي : ارو سد ل > و و ا وك كر اراد أن يسن أن 
النبي عه كان يخرج إلى الجبانة يوم عيد الأضحى والفطر لأجل الصلاة وكان يخطب قائماً 


بغير منبر وذلك لأجل تواضعه عَل. 


04 حذففا سَعِيدُ بن أبي مَرْتِمَ قال حدّثنا مُحَمّدٌ بن جَعْفَر قال أخبرني زيدٌ 


6 --كتاب العيدين / باب (1) 


عن عِيَاضٍ بن حَبِدٍ الله بن أبي سَرْح عن أبي سَعِيدٍ وعد ود كاحي بالا 
حرج توم الفطر والأضعى إلى المُصَلّى كول شيءٍ يدا ؛ به الصّلاةٌ نَم يَنصَرِف فَيعُمٌ مُقَابل 
الئاس والناس جَلُوسٌ على صُقُوفِهمْ فيَعِظَهمْ ويُوصِيهِمْ وبأيه إن اث ريد أن يفطم بغئاً 
قطعَة أؤ يمر يشَىء أمر بو تع يَنْصَرِفٌ. قال بو سَهِيدٍ قَلَمْ يََلِ الئّاسٌ على ذَلِكَ حَيى 
حرثُ مع عزؤان وهو أبئ التديلةٍ في أطحى أز فطر ذلكا أنينا المصلى اذا مر 98 كبر 
ابن الصّلْتِ فإذًا مَرْوَانٌ يُرِيدُ أن يد َقِيَهُ قَبِلَ أن يِضَاً فَجََْتُ يكزي فججذني فِاوْتَمَعَ فخطبت 
قَبِلٌ الصَّلاَةٍ فَمُلْتُ لَهُ غَيْد والله تقال أبا عمد قد دب ما تَعْلّمُ فَقَلْتُ ما أَعْلَمٌ والله حَيد 
ايو الئاس لَمْ يكونُوا يَجيِشون لَنا بَغد الصَّلاةٍ مَجَعَلتُهَا مل الصْلاة . [انظر 
الحديث ٠١4‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن المذكور فيه خخروج النبي عَيْكُم إلى مصلى العيد بغير منبر 
يحمل معه ولا معد له هناك قبل خروحه. ١‏ 

ذكر رجاله: وهم خخمسة قد ذكروا كلهم لأن الإسناد بعينه قد تقدم في: باب ترك 
الحائض الصومء لأنه ذكر أول الحديث هناك مختصراأ. ومحمد بن جعقر هو أبن أبي كير 
ورجاله كلهم مدنيوت. وقوله: عن أبي سعيدء في رواية عبد الرزاق: عن داود بن قيس عن 
عياض» قال: سمعت أبا سعيد» وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب عن داود. 

ذكر معناه: قوله: «إلى المصلى». بضم الميم: هو: موضع بالمدينة معروف». بينه 
وبين باب المسجد ألف ذراعء قاله عمر بن شيبة .في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكعاني 
رواحي جاللة» رحنهة الك قولف وقاول شيء»ه ارتفاع أول على أنه مبتداً. وقوله: «الصلاة», 
خبره ولفظ: أولء» وإن كان نكرة فقد تخصص بالإضافة» والأولى أن تكون: الصلاةء مبتداً. 
وأول» خبرف وقوله: ويبداً به جملة في محل الجر لأنها صفة لشيء. قوله: «شم ينصرف» 
أي: من الصلاة. قوله: «فيقوم مقابل الناس» أي: مواجهاً لهم » وفي رواية ابن حبان من طريق 
داود بن قيس: «فينصرف إلى الناس قائماً في مصلاهة. وروى ابن شرية فى متحضيرة: 
وخطب يوم عيد على رجليه؛. قوله: ووالناس جلوس») جملة إسميةٌ وقعت 00 جلوس» 

جمع جالس. قوله: «فيعظهم» من: وعظ يعظ وعظأ وعظة» و: «يوصيهم» من: وصى يوصي 
توصية» ومعنى: يعظهم: يخوفهم بعواقب الأموره ومعنى يوصيهم في حق الغير: لينصحوا لهم 
ابر الى باد الجر ام. قوله: «فإن كان يريد» أي: النبي مُه إن كان يريد 
في ذلك الوقت «أن يقطع بعفأ» أي: أن يفرد قوماً من غيرهم بعثهم إلى الغزوء والبعث» بفتح 
الباء الموحدة وسكون العين المهملة وفي أخجره ثاء مثلئة بمعنى الميعوث وهو: العجيش . قوله: 
«قطعه» أي : أفرده» والضمير المنصوب يرجع إلى البعث. قوله: وأو يأمر بشي ع] بالتصب أي: 
ظ أو إن كان يريد أن يأمر بشيء مما يتعلق بالبعث لأمر يه وليس هذا بتكرار لأن معناه غير 
معنى الأول على ما لا يخفى. 
قوله: وثم ينصرف» أي : ثم هو ينصرف إلى المدينة. قوله: «قال أبو سعيد» هو أبو 
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سعيد الخدري الراوي واسمه: سعد بن مالك. قوله: «على ذلك» أي: على الابتذَاء بالصلاة 
والخطبة بعدها. قوله: و(حتى خرجت مع هروان» وهو ابن الحكم كان معاوية استعملة على 
المدينة, وقد مر ذكره في: باب البزاق في المسجدء وزاد عبد الرزاق عن داود بن قيس ومو 
بيني وبين أبي ل وو : عقبة بن عمرو الأنصاري؛ يعني: مروأن بيني وبين أبي 
مسعود.قوله: «دوهو» أي: ومروات» والواو للحال. قوله: دأو فطره شك من الراوي. قوله: «إذا 
منبره كلمة: إذاء للمفاجأة وارتفاع: منبر؛ على أنه ميتداً وخبره هو قوله: وبناه مروان4. ويجوز 
أن يكون الخبر محذوفاً تقديره: إذا منبر هناك, ويكون «بناء كقير»: جملة حالية» والعامل 
قي: إذاء معنى المفاجأة» والمعنى: فاجأنا المنبر زمان الإتيان. وقيل: إذاء حرف لا يحتاج إلى 
عامل. قوله: «كشير بن الصلت»؛ كثير ‏ ضد القليل - والصلتء بالتاء المثناة من فوقء وهر 
كثير بن الصلت بن معاوية الكنديء ولد في عهد النبي عََيّْهِ وقدم المدينة هو وأخوته بعده 
تنسكها وحالي بي ميحج وروى ابن سعد يإسئاد صحيح إلى نافع قال: كان اسم كثير بن 
الصلت قليلاء قسماه عمر كثيرأ ورواه أبو عوانة فوصله بذكر ابن عمر ورفعه بذكر التبي 
يله والأول أصح. وقال الذهبي في (تجريد الصحابة): كثير بن الصلت بن معدي كرب 
الكندي أخو زبيدء ولد في عهد النبي يله روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن كثير بن 
الصلت كان اسمه: قليلاً فسماه النبي كثيراً. الأصح أن الذي سماه كثيراً عمرء رضي الله 
تعالى عنه. انتهى. وقد صح سماع كثير من عمرو من بعده. وقال العجلي: هو تابعي مدني 
ثقة لور مسري وحار بر مير وله دار كبيرة ة بالمديئة في المصلى وقبلة 
المصلى في العيدين إليهاء وكان كاتباً لعبد الملك بن مرواتن على الرسائلء وهو ابن أخي 
جمدء يفتح الجيم وسكون الميم أو فتحها: أحد ملوك كندة الذين قتلوا فى الردةء وقد ذكر 
ابن منده: الصلت» ٠»‏ في الصحابة. وقال الذهبي: والصلت آبو نفك الكندي مخشتل٠ف‏ في 
صحبتهء وروى عنه أبنه زبيدء وكثير. قوله: (أن يرتقيه) أي - يريد أن يصعد إليف و: أنء 
مصدرية. قوله: «فجبذت بثوبه» الجابذ هو أبو سعيد الخدري إنما جبذه ليبداً بالصلاة قبل 
الخطبة على العادة. قوله: «فارتفع) أي : مروان على المنبر. قوله: ١غيرتم)‏ خطابي لمروان 
وأصحابه أي: غيرتم سنة رسول الله عَم وعحلفائه فإنهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطية. 
قوله: وما أعلم» أي: الذي أعلمه شير لأنه هو طريق رسول الله عوك فكيف يكون غيره تير 
منه؟ قوله: «ؤالله) قسم معترض بين المبتداً والخبر. قوله: وفجعلتهاء أي: الخطية؛ فالقريئة 
تدل على هذالء وإن لم يمض ذكر المخطبة. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن رسول الله عَزَْ كان يخطب في المصلى في العيدين 
ا امار اي اسل إن زا عن وبلاشي رادار 
: إن أول من اتخذ المتبر في المصلى مرواتء رقد رواه مسلم أيضاً من رواية عياض: 
«عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَيدُهِ كان يخرج يوم الأضحى..» الحديثء» وفيه: 
#فخرجت محاضراً مروان حتى أتينا المصلىء اذا كقيز بن الصلية قد ايت متيرا من غلبن 
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ولبن..) الحديث. وقد اختلف في أول من فعل ذلك. فقيل : عمر بن البخطابء رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه) وهو شاذ. وقيل : عثماك» ولنين له ايل: وقيلٍ :' منعاوية,» حكاه 
القاضي عياض. وقيل : زياد بالبصرة في خلافة معاوية,» حكاه عياض أيضاً. بل الضواب أن 
أول من فعله مروان بالمدينة في نخلافة معاوية؛) كيبا شان إليه في (الصحيحين) عن أبي بسيعيلك 
الخدري» رضي ابله تعالى عنه؛ وإنما اخمتص كثير بن الصلت ببناء المنبر بالمصلى لأن ذارة 
كانت مجاورة بالمصلى على ما يجيء في حديث ابن عباس أنه عَيُْهِ أتى في يوم العيد إلى 
العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. . قال ابن سعيد: كانت دار كثير بن الصلت قبلة 
المصلى في العيدين وهي تطل على بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. وفيه : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإن يان اتستكر عليه والياء آلآ يرق أن آبا سعيدك كيف اكز 
على مروات وهو وال بالمدينة. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة» ولهذا أنكر أبو سعيد على 
مروان خخطيته قبل الصلاة» وممن قال بتقديم الصلاة على الخطبة: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والمغيرة وأبو مسعود وابن عباس» وهو قول الشوري والأوزاعي وأبي ثور وإسحاق 
والأئمة الأريعة وجمهور العلماءء وعند الحنفية والمالكية: لو خخمطب قبلها جاز وتخالف السنة 
ويكره» ولا يكره الكلام عندها. قال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز لمروان تغيير السنة؟ 
قلت: تقديم الصلاة ة في العيد ليس واجباً فجاز تركه. وقالة انف وطال: نه لبس كتير اله 
لما فعل رسول اللهء عََيْلهُ في الجمعة» ولأن المجتهد قد يؤدي اجتهاده إلى ترك الأولى إذا 
كان فيه المصلحة. إنتهى. 


قلت: حمل أبو سعيد فعل النبي يِه على التعيين» وحمله مروان على الأولوية 
واعتذر عن ترك الأولى بما ذكره من تغير حال الناس» فرأى أن المحافظة على أصل السنة 
وهو استماع الخطبة أولى من المحافظة على هيئة ليست من شرطها. . فإن قلت: وقع عند 
مسلم من طريق طارق بن شهاب» قال: أول من بدا بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروات» 
فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هئالك. فقال أبو سعيد: أما هذا 
فقد قضى ما عليه وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد. قلت: 1ه 
أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاق أنه كان معهماء ويحتمل تعدد القضية. فإن قلت 
روى الشافعي عن إبراهيم بن متحمدء قال: حدثني داود بن الحصين عن عبد الله ابن يزيد 
الخطمي: وأن رسول الله مَإلهِء وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون بالصلاة قبل الخطبة 

حتى قدم معاوية فقدم معاوية الخطبة؛: وهذأا يدل على أن ذلك لم يزل ال أخر زمن عثمان» 
وعبد الله صحابي» وإنما قدم معاوية في حال خلافته. وحديث أبي سعيد هذا: أول من قدمها 
مروان. قلت: يمكن الجمع بأن مروان كان أميراً على المدينة لمعاوية فأمره معاؤية بتقديمهاء 

قنسي: بو سعين التقديم إلى مرواك لمباشرته د ع عيد الله انين معاوية لأنه أمر به. 


بالصحراء في غير حرز فلا يخاف عليه من النقل» بمخلاقفف منابر الجوامع. وفيه : إخراج 


1 كتاب العيدين / باب (ل9)‎ - ١٠ 


المنبر إلى المصلى في الأعياد» قياساً على البناى وعن بعضهم: لا بأس بإخراج:المنير. وعن - 
بعضهم: كره بنيانه في الجيانة» ويخطب قائما أو على دابته. وعن أشهب: إخخراج المنبر إلى 
العيدين واسعء وعن مالك: لا يخرج فيهماء من تأنه أن يخطب إلى جانبه؛ وإنما يخطب على 
المتبر الخلفاء. وفيه : إن المتبر لم يكن قبل بتاء كثير بن الصلت. وفيه : مواجهة الخطيب 
للناس» وأنهم بين يديه روفيه :+ البروز إلى المصلى والخروج إليةة :ولا يصلي ف المسجد إلا 
عن ضرورةء وروى ابن زياد عن مالك» قال: السنئة الخروج إلى الجبانة إلا لاهل مكة, قفي 
المسجد» وقال الشافعي في (الأم): بلغتا أن رسول الله َو كان يخرج في العيدين إلى 
المصلى بالمذيتة وكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوهء وكذا عامة أهل البلدان إلا مكةء 
شرفها الله تعالى. وفيه : جواز عمل العالم بخلاف الأولى: لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم 
يتصرف فيسعدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليست بشرط فى صحتها. وفيه : وعظ 
الإمام في صلاة العيد ووصيته وتخويفه عن عواقب الأمورء وفيه : أن الزمان تغير في زمن 
مروات. 
/ا ل بابٌ المَشْي والوّكوب إلى العِيدٍ والصّلاَة قَبِلَ الحُطبَة بِغَيْر أَذَانَ ولة إِقَامَةٍ 

أي : هذا باب في بيان حكم المشي والركوب إلى صلاة العيد. وبيان حكم الصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. 
7/64 حذثقا إِيَرَاهِيمٌ بن المُنَذِرٍ قال خدّثنا أنَس عن عُبَيدٍ الله عن تافع عن عَبْدٍ الل 
بن ممْمَرَ أن رسول الله كان مُصَلَي في الأضشكى والفطر ثُّمْ يَحَطْبٌ بَعْدَ الصَّلاَةِ. [الحديث 
بلاهة . طرقه في: 7 

مطابقته للجرء الثاني للترجمة: وهو: الصلاة قبل الخطبة» ولترجمة الباب ثلاثة أجزاء: 
الأول: في صفة العوجهء والثاني: في تأخير الخطية عن الصلاة» والثالث: في ترك النداء فيها. 
وطابق قوله: و كان يصلي ثم يخطب». الجرء الثاني من العرجمة صرييحا. 

ذكر رجاله: وهم حمسة: الأول: إبراهيم بن المنذر بن عبد الله أبو إسحاق الحزامي» 
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي: نسبة إلى حزام أحد أجداده واشتبه بالحرامي» بقعح 
الحاء وتخفيف الراء المهملتين. الثاني: أنس بن عياض أبو ضمرة وليس هو بأخي يزيد بن 
عياض» وليس بينهما قرابة. الغالث: عيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهم . الرابع: نافع مولى ابن عمر. الخامس: عبد الله بن عمر. 

2 لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
ثلاث مواضع. وفيه : القول في موضع واحد. وفيه : أن شيخه من أفراده. وفيه : أن الرواة 
كلهى مدنيوت. 

وروى مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال: حدثنا عبد بن سليمان وأبو أسامة عن 
عبيد الله عن نافع» «عن ابن عمر: أن النبي 2َيكلهِ وأيا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل 


4ع ١١‏ - لكتاب العيداين / باب (/9) 
المخطبة». 


عطاة عن حاير بن عبد ال. ل 00 ع ارو اداو 1 وا 1 
قبل الخطبة. [الحديث لمرهة ‏ طرفاه في : اك ملا ]. 


1 
3 
3 


رن يوَذنُ بالصّلاة يَرْمَ يَوْمَ اللفطر قن / الطب بَعْدَ 000 


6 - واخبرني عَطَاءٌ عن ابن عَجاسٍ وعن جايرٍ ابن عَبِدٍ لله قالاً لع يكن يُوَدُدُ يَوم 
الفطر وَلا يَوْمَ الأضْححى. 
41 س وعَن جابر بن عَبِدٍ الل قال سَمِعْتُهُ يقُول | إن التي عي قام بدأ بالصّلاةٍ ثم خطبت 
التّامر بَعدُ قَلَمَا قرع نبي الله َيه تَرَل فأتى النساء قَذكُرَهُنٌّ وَهْوَ يعو كأ عَلَى يَدٍ ل 
باسط فَوَبَهُ يُلْقَى فيه النَّسَاءٌ صَدَّقةٌ قال قَلَتٌ لِعَطاء أترى عا عَلَى الإمام الآنَ أنْ يَأْتِيَ النّسَاءُ 
لبا رفن عد قرع قال إن ذلك نكق عَلَيِهِمْ وما لَهُعْ أنْ لآ يَفْعَنُوا. [انظر الحديث هه 
وطرفيه]. 
بقة هذا الحديث للجزء الثانى والثالث للترجمة ظاهرة» وأما مطايقته فى الثانى ففى 

قوله: «دفبدأ بالصلاة قبل الخطية». 5 قوله: دقام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس»: وأما 
مطابقته في الثالث نفي قوله: دلم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر ولا يوم الأضحى». وبقي 
الجزء الأول خالياً عن حديث يدل عليه ظاهرأء ولهذا اعترض ابن التين» ليس فيما ذكره من 
الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. وأجيب : بأن عدم ذلك مشعر بتسويغ كل منهماء 
وأنة لا غزية: لأخدهما على الآخر.:قلت:: .هذا ليس بفىء.ولكن سكاس"في. ذلك عن قوله: 
«وهو يتوكأ على يد بلال»؛ لأن فيه تخفيفاً عن مشقة مشقة المشي» فكذلك في الركوب هذا 
المعنى» ففي كل من التوكؤ والركوب ارتفاق» وإن كات الركوب أبلغ في ذلك. 

ذكر رجاله: وهم سيعة: الأول: إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الفراء أبو إسحاق 
الرازي يعرف بالصغير. الثاني: هشام بن يوسف أيو عبد الرحمن الصنعاني اليماني قاضيهاء 
مات سنة سبع وتسعين ومائة باليمن. الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج». وقد تكرر 
ذكره. الرابع : عطاء بن أبي رباح. الخامس: تن السادس: عبد الله بن عباس 
السابع: عبد الله بن الزبير. ١‏ 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد. وقيه : الإخبار 
كذلك في موضع وبصيغة الإفراد في أربعة مواضع. وفيه : العنعئة في أربعة مواضع. 7 : 
السماع في موضعين. وفيه : أن شيخه رازي والثاني من الرواة يماني والغالث والرابع 
وفيه : أن هشاماً من أفراده. 
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ذكر من أخرجه غيزه: أخرجه مسلم أيضاً في الصلاة عن إسحاق بن إتراهيم ومحمد 
ابن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق. وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق 
ومحمد بن بكثر. 

ذكر هعناه: قوله: «إلى ابن الزبيره. وهو عبد الله بن الزبير. قوله: «في أول ما بويع 
له» أي: لابن الزبير بالمخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستين» عقفيب هوت يزيد بن معاوية. 
قوله: دلم يكن يؤذن»» على صيغة المجهول من التأذين أي: لم يكن يؤذن في زمن النبي 
2 ؛ والضمير في «أنه», وفي: «لم يكن». للشأن. قوله: وقال: وأخبرني عطاء» والقائل هو 
ابن جريج في الموضعين؛ وهو معطوف على الإستاد المذكورء وكذا قوله: دوعن جابر بن 
عيد الله معطوف أيضا. قوله: «وإنما الخطبة بعد الصلاة»: كذا للأأكثرين. وفي رواية 
السمتسلن: ووأماع بدل: :و1نما). فيل: إنه تصحيف؟ قلت: دعوى التصضحيف ما لها وحجه 
لأن الج صحيح. قوله: «فذكرهن». بالتشدد من التذكير أي: وعظهن. قوله: «دوهو يتوكأ» 
جملة حالية أي: يعتمد على يد بلال. وكذا الواو في: وبلال» للحال. قوله: «يلقي» بضم 
الياء من الإلقاء وهو: الرمي. قوله: أن يأتي النساء» مفعول أول للرؤية. قوله: وحقأ». مفعول 
ثان. قوله: وما لهم أن لا يفعلوا؟: يريد بذلك التأسي بهم. فإن قلت: كلمة: ماء هذه ما همي؟ 
قلت: يحتمل أن تكون نافية» وأن تكون استفهامية. 

ذكر ما يستفاد منه: فيه: الخروج إلى المصلى. وفيه : أن الصلاة قبل الخطبة. وفيه: 
أن لا أذان لصلاة العيدين ولا إقامة. وروى مسلم من حديث جابر بن سمرة» قال: «صليت 
مع رسول اللهء عَيْدُهِ العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وروى أبو داود من 
حديث طاوس «عن ابن عباس: أن رسول الله ميته صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 
وعمر وعثمان». وأخرجه ابن ماجه؛ وروى البزار من حنديث سعد بن أبي وقاص: «أن النبي 
عَيْدهِ صلى العيد بغير أذان ولا إقامة». وروى الطبراني في (الأوسط) من حديث البراء بن 
عازب: «أن رسول الله َيِه صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة). وروى الطبراني في 
(الكبير): من حديث محمد بن عنيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: «أن رسول الله عاك 
كان يخرج إلى العيد ماشياً يصلي بغير أذان ولا إقامة». وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن مهدي: 
عن سماك؛ قال: رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك وزياداً يصلون يوم الفطر والأضحى بلا 
أذان ولا إقامة». وحدثنا عبد الأعلى عن بردة عن مكحول أنه كان يقول: ليس في العيدين 
أذان ولا إقامة» وكذلك قاله عكرمة وإبراهيم وأبو وائل. وقال الشعبي والحكم: هو بدعة. 
وقال ممحمد: وبسند صحيح عن ابن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وحدثئنا ابن أويس عن 

حصين: أول من أذن في العيد زياد؛ وفي (الواضحة) لابن حبيب: أول من فعله هشام. وقال 
لمرو مروان. وعند الشافعي وغيره: ينادي لهما: الصلاة جامعة» بنصب ٠‏ الأولى على 
الإغراء ونصب الثاني على الحال. 
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أن يقول في الأعياد وما جمع النأس من الصلاة: الصلاة جامعة؛ أو الصلاة. فإنِ قال: هلموا 
إلى الصلاة لم نكرهه فإن قال: حي على الصلاة: فلا بأس به. ونقل الماوردي في 
(الحاوي) عن الشافعي أنه قال: فإن قال: هلموا إلى الصلاة؛ أو: حي على الصلاة؛ أو: قد 
قامت. الصلاة كرهنا له ذلك» وأجزأه. وحكى ابن الرفعة عن القاضي حسين أنه يقول: الصلاة 
الصلاةء ولا يقول: جامعة. وفيه : الأمر.بالصدقة للنساءء وخصهن بذلك في قول بعض 
العتداء ولخد را مكن أكثر أهل التازو. ,رقي + التحجة لأبى تخنيقة فى حورب الذ كاذ فى 
الحليء وأما المشي إلى العيد ففي الترمذي «عن علي: من السنة أن يخرج إلى العيد 0 
وعند ابن ماجه «عن سعد القرظ: أن النبي عَيْيلُهِ كان يخرج إلى العيد ماشياة» وعند ابن ماجه 
أيضاً من حديث ابن عمر: «كان رسول الله عَقْفء يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشيأً» 
وإشاذة افيف عدا وعند البوار من ديف سعد ين أبى :وؤقافي” أن الغبي: كف كان 
يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع في طريق غير الطريق الذي خرج منهة. 
م باب الخطبَةٍ بَعْدَ العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد. فإن قلت: كون الخطبة بعد 
صلاة العيدء علم من حديث عبد الله بن عمر وحديث جاير بن عبد الله المذ كورين في 
الباب الذي قبله» وكذلك علم من حديث أبي. سعيد الخدري المذكور في باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبرء فلم كرر هذا؟ وما فائدة إعادة هذا الحكم؟ قلت: لشدة الاعتناء بهء وما 
هذا شأنه يذكر بطريق الاستقلال والاستيدادء والمذكور في الأحاديث السابقة» وإن كان في 
بعضها تصريح بهء ولكنه بطريق التبعية. والذي يذكر بطريق التبعية لا يكون مثل الذي يذ كر 
بطريق الاستقلال. 
أ حدثنا أَبُو حَاضِمٍ قال أسخيرنا ابن جرَيْج قال أخبرني الْحَسَنُ بن مُسْلِم عن 
طاؤوس عن أبن عباس قال جهدت اليد مَعَّ رسول الله عَيه وأبي بكر وَْمَرَ وَعْثْمَانَ رضي 
الله تعالى عتهم فكلَهٌةْ كانوا تِصَلونَ قبل الخُطْبَة [انظر الحديث 98 وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن الصلاة إذا كانت قبل الخطبة 0 الخطية بعدها 
ضرورة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: أبو عاصم الضحاك بن مخلد, بفتح الميم: الشيباني 
البيل البسبري الغاني: عبد الملك بن عبد العريز بن جريج. الثالث: الحسن بن مسلمء 

بضم الميم: من الإسلام ابن يناق» بفتح الياء أخر الحروف وتشديد ا وبععد الألف قاف. 
الرابع: طاوس بن كيسان. الخامس: عبد الله بن عياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع. وكذلك بصيغة - 
في موضع وبصيغة الإفراد في موضع. . وفيه : العنعنة في موضعين. وفيه : القول في ثلا 
مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والراوي الثاني والثالث مكيان والرابع يماني. 
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ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضاً في تفسير سورة الممتحنة 
عن متحمد بن عيف ألرححيم. وأخرجه مسلم في الصلاة أيضاأً عن محمد بن راع غتى هبد 
الرزاق عن ابن جريج إلى آخره مطولاً. وأخرج أبو داود عن ابن عباس من طريق عطاء (أنْه» 
5 ا ا ةا .) الحديث» وبقية الكلام قد عرت. 
5 لل حدّثنا يَعْقَربُ بِنْ إِيْرَاهِيمَ قال حذّثنا أبُو أَُسَامَةَ قال حدّئنا عُبَيْدٌ الله عن نَافِعِ 
اا كان ا الله ميلك وأبو بكر وعُمَرُْ رضي الله تعالى عنهما يُصَلُونَ 

لعِيِدَيْن قَبْلٌ الخطبة. [انظر الحديث لاه ة]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» ويعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف» وأبو أسامة حماد بن 
أسامةء وعبيد الله بن عمر ابن حفص»ء وقد مر عن قريب. وأخرجه مسلم عن ابن أبي شيبة 
عن عبدة بن سليمان وأبي أسامة عن عبيد الله عن نافع «عن ابن عمر: أن النبي عله وأبا بكر 
وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطية؛. 
ب هدثقا سُلَيِمَانٌ بن حوب قال حذئنا شغبَة شُعْبَةٌ عنْ عَدِيٍٍ بن تابث عن سَعِيدٍ 
مير عن ابن عباس أن السي عله صَلَى يؤم. فرتحي لع فصل فعا ولا بعتععا كم 
أى النّسَاءَ ومعة يلال فَأَمَوَهُنٌ بِالصّدَقَةٍ مُجَعَلْن يُلْقِينَ ثُنْقِي المَزأة خُرْصَهَا وَسِحَابَهَا [انظر 
الحديثي رةه وأطرافه]. ْ 

مطابقته للترجمة تأتي بالتكلف من حيث إن الترجمة مشتملة على العيد» والمراد منه: 
صلاة العيدء وأشار بالحديث إلى أن صلاة العيد ركعتان. وقال الكرماني: فإن قلت: كيف 
يدل على الترجمة؟ قلت: كأئه جعل أمر النساء بالصدقة من تثمة الخطية؛ وتبعه بعضهم على 
هذا. قلت: الذي ذكرته من الوجه في الدلالة على الترجمة قد استبعدته» وذاكرته بالتعسف» 
فالذي ذكره الكرماني أبعد من ذلك. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

وأخمرجه البخاري أيضاً عن أبي الوليد في العيدين وفي الزكاة أيضاً عن مسلم بن 
إبراهيم؛ وفي اللباس عن محمد بن عرعرة وحجاج بن منهال فرقهما. وأخرجه مسلم في 
الصلاة عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه وعن عمرو الناقد وعن بندار وأبي بكر بن نافع كلاهما 
عن غندر» وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر. وأخرجه الترمذي فيه عن محمود بن 
غيلان؛ وأخحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه ابن ماجه فيه عن بتدار. 

ذكر معناه: قوله: «تلقي المرأق فائدة التكرار فيه أنه ذكر الإلقاء أولا مجملاً ثم 
ذ كره عي وهذا أوقع في القلوب» لأنه يكون علمين: علم إجمالي وعلم تفصيلي» 
والعلمان خخير من علم واحد. قوله: «خرصها؛» الخرصء بضم الخاء المعجمة وكسرها: 
القرط بحبة واحدة؛ وقيل: هي الحلقة من الذهب أو الفضة:» والجمع: خخرصة؛ والمخرصة لغة 
فيها وفي (الصحاح): الخرص بالضم ويالكسر والجمع: خرصان. قوله: «وسخابهاهة؛ بكسر 
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السين وبالخاء المعجمة الخفيفة وبعد الألف باء موحدة» وقال أبو المعالي: وهو قلادة تتخذ 
من طيب وغيره ليس فيها جوهرء وربما عمل من خرزات أو نوى الزيتون» والجمع: سخب. 
مثل كتاب وكتب. وقال ابن سيده: هي قلادة تعخذ من قرنفل وسك ومحلبب: وفي 
(الجامع) للقزاز: ويكون من الطيب والجوهر والخرز. وقيل: هو خخعيط فيه خمرز وسدني 
ستعخابا لصوت خعرزه عند الحركة مأخحوذ من السلخحب وهو اشتتلاط الأصوات» يقال: بالصاد 
وبالسين. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو على ثلاثة أوجه: الأول: أن صلاة العيد ركعتان» قال ابن 
بزيزة: انعقد الإجماع على أن صلاة العيد ركعتان لا أكثر إل ما روي عن علي في (الجامع): 
أربع» فإن صليت في المصلى فهي ركعتان كقول الجمهور. 

الثاني : أن الحديث يدل على أن لا تنفل قبل صلاة العيد ولا بعدهاء وقد اختلف 
العلماء فيه فذهب أبو حنيفة والشوري إلى أنه يجوز التنفل بعد صلاة العيدء ولا يتنفل قبلها 
وقال الشافعي: يتنفل قبلها وبعدهاء وروى ابن وهب وأشهب عن مالك: لا يتنفل قبلها ويباح 
بعدها, وفي (البدرية): يجوز في بيته. وعن أبن -حبيسب: قال قوم: هي سبحة ذللك اليوم 
يقعصر عليها إلى الزوال» قال: وهو أحب إلي. وفي (الذخيرة): ليس قبل صلاة العيد صلاة. 
كذا ذكره محمد بن الحسن في الأصلء وإن شاء تطوع قبل الفراغ من الخطية» يعني: ليس 
قبلها صلاة مسئونة لا إنها تكره إلا أن الكرخي نص على الكراهة قبل العيد حيث قال: يكره 
لمن حضر المصلى التنفل قبل صلاة العيد. وفي (شرح الهداية): كان محمد بن مقاتل 
المروزي يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى المصلىء وإنما تكره في الجبانة» 
وعامة المشايخ على الكراهة مطلقاً. وعن علي وابن مسعود وجابر وابن أبي أوفى أنهم كانوا 

لا يرونها قبل ولا بعدء وهو قول ابن عمر ومسروق والشعبي والضحاك وسالم وقاسم والزهري 

ومعمر وابن جريج وأحمد»؛ وقال أنس والحسن وسعيد بن أبي الحسن وابن زيد وعروة 
والشافعي : يصلي قبلها ويعدهاء وزاد ابن أبي شيبة: أبا الشعفاء وأبا بردة الأسلمي وتلا 
والأسود وصفوان بن محرز ورجالاً من الصحابةء وهو قول الشافعي في غير (الأم): وقال أبو 
مسعود البدري: لا يصلي قبلها ويصلي بعدهاء وهو قول علقمة والأسود والقوري والدخعي 
والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

وقال الترمذيء بعد أن أخرج حديث ابن عباس المذكور: والعمل عليه عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي 2 وغيرهم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وقد رأى طائفة 
من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب رسول الله مُه وغيرهم؛ والقول 
الأول أصح. ولما روى الترمدذي حديث ابن عباس هذاء قال: وفي الباب عن عيد الله بن عمر 
وأبي سعيد» قلت: قد أخرج ابن ماجه حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدة: أن النبي عار لم يصل قبلها ولا بعدهانع وائفرد بإشخراجه ابن ماجه. وأما 
حديث أبي سعيك فقّد أنخرجه ابن ماجده أيضاء وانفرد به من حديث عطاء بن يسار: «عن أبي 


٠‏ كتاب العيدين / باب لمم د 


سعيد الخدري قال: كان النبي ييه لا يصلئ قبل العيد شيثأء فإذا رجع إلئ)منزله صلى 
ركعتين». قلت: وفي الباب أيضاً عن علي بن أبي طالب وأبي مسعود وكعب :ين عجرة 
وعبد الله بن أبي أوفىء فحديث علي عند البراء في حديث طويل» وفيه: «أن النبي ميد لم 
يصل قبلها ولا بعدهاء فمن شاء فعل ومن شاء ترك». وحديث أبي مسعود عند الطبراني فى 
الكبير وعن أبي مسعودء قال: ليس من السنة الصلاة قبل خخروج الإمام يوم العيد». وحديث 
كعب بن عجرة عند الطيراني أيضاً في حديث وفيه: (إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم 
حتى تكون الصلاة تدعوك, وحديث ابن ابي أوفى عنده أيضا من رواية قاثف أ بي الورقاء. 
قال: قدت عبد الله بن أبي أوفى في يوم العيد إلى الجبانة فقال: أدنني لامر فأدنيته 
فجلس قلم يصل قيلها ولا بعدهاء وأخبر أن رسول الله عَيْهُ لم يصل قبلها ولا بعدهاء وقائد 
متروك. ظ 

الوجه الغالث: إتيانه مَِْلَهُ النساء بعد خمطبته وأمرهن بالصدقة. وفيه : استحباب 
عظتهن وتذ كيرهن الآخرة وحثهن على الصدقةء وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة وحموف على 
الواعظ والموعوظ أو غيرهماء وهذه الأوجه الئلائة صرح بها ظاهر الحديث. وفيه : أيضاً أن 
صد قة التطلوع ألا تحتاج إلى إيجاب وقبول بل يكفي فيها المعاطاة» لأنهن ألقين الصدقة في 
ثوب بلال من غير كلام منهن ولا من بلال ولا من غيره؛ وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛: 
وأكثر العراقيين قالوا: تفتقر إلى الإيجاب والقبول باللفظ كالهبة. وفيه : جواز خروج النساء 
للعيدين» واعتلف السلقي في ذللك» فرأى جماعة ذلك حقا عليهن منهم: 0 بكر وعلي وابن 
عمرء وغيرهم وقال أبو قلابة: «قالت عائشة؛ رضي الله تعالى عنها: كانت الكواعب تخرج 
لرسول الله عَْقلُه في الغطر والأضحى». وكان علقمة والأسود يخرجان نساءهم في العيد 
ويمنعانهن الجمعة؛ وروى ابن نافع عن مالك أنه: لا بأسن أن يخرجح النساء إلى العيدين 
والجمعة وليس بواجبء. ومنهم من منعهن ذلكء منهم: عروة والقاسم والنخعي ويحيى 
الأنصاري وأبو يوسف وأجازه أبو حديفة مرة ومنعه مرة» وقول: من رأى خمروجهن أصح 
يشهادة السسنة الكابتة له. قلت: الغالب في هذا الزمان الفتنة والفساد فينبغي أن يمنعهن عن 
ذلك مطلقاً. وفيه : إن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بممعزل عنهم ححوفاً من 
الفتنة والفساد. وفيه : جواز صدقة المرأة من مالهاء وعن مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث 
مالها إل برضى زوجها. 


04> ل حذّتثنا أدَمْ قال حدّثنا سُغبَةٌ قال حدّئنا زُبَيدٌ قال سَمِعْتُ الشَعْبِيّ عن الترَاءٍ بن 
عاب قال قال البئ عل إن أل ما كيدا ب في يزيا هذا أن تصني أ م تزجع فتشعحر فهن 
عل لِك فقذ أصَابٍ شلتا ومن تع قبل الضلاة فقاو لحم فده فلح من 
النَسْكِ في شَيءٍ فقال رَجَل بِنّ الْأَنْصَارٍ يُقال له بو يُرْدَةَ بِنَ نهار يا رسول الله ذَْبَحتٌ 
وعِنْدِي جَذْعَةٌ شُيه من مُسئَّةِ فقال اجعَلَهُ مكاتة ون توفي أز تخزيّ عن أعدٍ بَغْدَك. انظر 
الحديث 45١‏ وأطرافه). 
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مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد ذكر الحديث في: باب سنة العيدين لأهل الإسلام» غير 

أنه روي هناك: عن حجاج عن شعية وههنا عن آدم بن أبي إياس عن شعبة إلى آخخرة نحوه. 
وزاد ههنا: ومن نحر قبل الصلاة...» إلى آخره وقد ذكرنا هناك ما يتعلق به من الأشياء: 

قوله: «ذبحت»؛ أي: قبل الصلاة. قوله: «مسية:. هي التي تدلت أسنانهاء قاله الداودي» 
وقال غيره: هي التغنية. قوله: وإجعله مكانهن. إنما ذكر الضميرين مع أنهما يرجعان إلى 
المؤنث اعتيارا لمسماهماء إذ الجذعة عبارة عن معز ذي سنة» والمسنة عن معز ذي سنتين. 
قوله: دولن توفي أو تجزي». شك من البراء. قال الخطابي: يقال: وفى وأوفى بمعنى واحدء 
ويقال جرى يجزي ههنا عي لأن المهموز لا يستعمل معه: عنء عند العرب» وإنما 
يقولوت: هذا يجزي من هذاء أي: يكون مكانه؛ وبئو تيم يقولون: أجزأ يجرىء بالهمزة» وقال 
الخطابي: هذا من النبي عه تخصيص لعين من الأعيان بحكم منفرد وليس من باب النسخ 
فإن المنسوخ إنما يقع للأمة عامة غير خاص لبعضهم. 

ه باب ما نِكَرَهُ مِنْ حَمْلٍ الشلاح في العِيدِ والحرم 

أي: هذا باب في بيان الذي يكره من حمل السلاح؛ وكلمة: منء بيانية. أعترض بأن 
هذه الترجمة تخالف الترجمة التي هي قوله: باب الحراب والدرق يوم العيد. بيات ذلك أن 
الترجمة تدل على الإباحة والندب لدلالة جديقها عليهاء وهذه الترجمة تدل على الكراهة 
والتحريم: لقول عبد الله بن عمر في الحديث الذي يأني: من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
يحل فيه حمله.. وأجيب : بأن حديث الترجمة الأولى يدل على وقوعها ممن حملها 
بالتحفظ عن إصابة أحد من الناس» وطلب السلامة من إيصال الإيذاء إلى أحدء وحديث هذه 
الترجمة يدل على قلة ميالاة حامله وعدم احترازه عن إيصال الأذى إلى أحد منهء بل الظاهر 
أن حمله إياه ههنا لم يكن إلا بطراً وأشراًء ولا سيما عند مزاحمة الئاس والمسالك الضيقة. 

وقالَ الحَسَنٌ نُهُوا أنْ يَحْمِنُوا 5 يَوْمَ عِيدٍ إلا أن يَحَافُوا عدر 

الحسن: هو البصري وقوله: (نهوا) بت بم النون وأصله؛: نهيواء مثل نفوا أصله: نفيوا. 
استفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى م قبل بعد سلب حركة ما قبها شم حذفت الا 
لالتقاء الساكنين. وجه النهي حوفاً من إيصال أذى لأحدء ووجه الاستقناء أن الخوف من 
العدو يبيح ما حرم من حمل السلاح للضرورة» وروى عبد البزاق بإسناده مرسلء قال: «نهى 
رسول الله َيه أن يخرج بالسلاح يوم العيد؛» وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عياس: 

دإن البي ييه نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة 

العدو)غ. 
6 - حدّثنا رَكَرِبَاءٌ بن يَحْيَى أبُو الشكين قال حدّئدا المُحَاربئٌ قال حدّئنا 
محمد بن سُوقَة عن سَعِيدٍ بن مججير قال كنت تع ابن تعر حِينَ أصاة سان الؤئج في 
أخمقص قَدَمهِ أرقت قَدَمهُ يال كاب َتَيَلْثُ فَتََعْتهًا ديك كني تلم لاع 1 فَجَعَل يَعُودٌهُ 
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مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يكن يحمل فيه...0 إلى آخر الحديث. : 

ذكر رجاله: وهم لخمسية : الاول: زكريا بن يححيى بن عمر الطائي الكوفي» وكنيته 3 
السكين» بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وفي أخخره نون» وقد 
مر في أول كتاب التيمم. الثاني: المحاربي» بضم الميم وبالحاء المهملة وكسر الراء وبالباء 
الموحدة وهو عبد ال حمن بن محمد يكنى أبا محمندء مأت سسئة تحمس و تسبعين وماثة. 
الغالث: محمد بن سوقة؛ يضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف: أبو بكر الغنوي 
الكوفي. الرابع: ستسيل بن +جبير» رصي أذله تعالى شه , الخامس: يات أله بن حمر » رضي أله 

ذكر لطائقف إستاده: فيه: التتحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وقيه : الول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيكخه من أفراده وفيه : أن الرواة 
التاس. 

وأخرجه اليخاري أيضأ في العيدين عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيد عن 
معدمل بن صسوقةه. 

ذكر معناه: قوله: «أخحمص قدميه», بإسكان الخاء المعجمة وفتح الميم وبالصاد 
المهملة. قال ثابت في (كتاب خخلق الإنسان): وفي القدم الأخمص وهو خصر باطنها الذي 
يتجافى عن الارض أيه يصيبها إذا همسى, الإنسان ‏ وفي (المحكم): هو باطن العدم, وها رق 
من أسفلها. قوله: «فدزعتها», أي: فنزعت السنانء وإنما أنث الضمير إما باعتبار السلاح لأنه 
مؤنثء وإما باعتبار أنها حديدهمع أو يكون الضصمير واحها إلى : القدمء فيكون. من بأبب القلب 
كما يقال: أخغلت ايقس : في الرجل. قوله: ووذلاك نيم 4 أي : ما ذكر وقع في منئّ» وهو 
يتصرقب وعنع» سمي بها لأن الدماء عُتى فيها أي : تراق» أو أن جبريل »ع عليه السلامء لما أراد 
مغارقة آدمء عليه السلام» قال له: تمن فقال: أتمنى الجنة» أو لتقدير الله: فيها الشعائر من منى 
الله أي: قدره. قوله: دفبلغ الحجاج» أي : ابن يوسف الثقفيء» وكان إذ ذاك أميراً على 
الحجازء وذلك بعد قتل عبد الله بن الزبير بسنة» وكان عاملاً على العراق عشرين سنة وفعل 
فيها ما فعل من سففك الدماء والإلحاد في. حرم الله وغير ذلك من المفاسدء مات بواسط سنة 
خفصسس. وتسسين ودفن بهاء وعفى قبره والح عليه الشاف قوله: وفجاءن, أي : الحجاج 
ويعوده» أي: يعود عبد الله بن عمرء وهي جملة في محل النصب على الحال. وقوله: 
رفحاءى رواية المستملي ويؤيده رواية الإسماعيلي دفاتاه) وفي روأية غيرة : «فجعل يعو د68 
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وهو من أفعال المقاربة التي وضعت للدلالة على الشروع في العمل» ويعود خبزه. 

قوله: «لو نعلم»؛ بنون المتكلمء اما أصابك» كذا هو في رواية أبي ذر عن“البحموي 
والمستمليء وفي رواية غيرهما: ولو نعلم من أصابلك): وجواب: لو محذوف تقتديره: 
لجازيتاه أو عزرناهء» والدليل عليه ما جاء في رواية أبن سعد عن ابي تعيم عن إسحاق بن 
سعيد. فقال فيه: «لو نعلم من أصابيك عاقبناه). وله من وجه آخر قال: لو أعلم الذي أصابك 
لضربت عنقه. ويجوز أن تكون كلمة: لوء للعمني» فلا تحتاج إلى جواب» واعلم أن الإصابة 
تستعمل متعدية إلى مفعول نحو أصابه ستان الرمح؛» وإلى مفعولين نحو أنت أصبعني أي 
ستائه. قوله: وأنت أصبتني ] خحطاب ابن عمر للحجاجء وفيه نسسية الفعل إلى الآمر بشيء 
يعسيب منه ذلك الفعل» لكن حكى الزبير في (الأنساب): أن عبد الملك لمنا كتب إلى 
الحجاج: أن لا يخالف ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء شق عليه: فأمر رجلا معه حربة 
يقال: إنها مسمومة: فلصق ذلك الرجل بهء فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أياماً ثم مات. 
وذلك في سنة أريع وسبعين. قوله: «قال: وكيفى؟» أي : قال الحجاج: وأكيف أصبتك. قال 
ابن عمر: حملت السلاح في يوم أي في يوم العيد لم يكن يحمل فيه سلاح؛ وأدخلت 
السلاح في حرم مكة وخالفت السنة من وجهين: لآنه حمل السلاح في غير مكانه وغير 
زمانه. ء! | 
ذكر ما يستفاد منه: فيه: أن منى من الحرم وفيه : المنع من حمل السلاح في الحرم 
للأمن الذي جعله الله لجماعة المسلمين فيه لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا» [آل 
عمران: /ا9]. وحمل السلاح في المشاهد التي لا يحتاج إلى الحرب فيها مكروه لما 
يخشى فيها من الأذى والعقر عند تزاحم الناس» وقد قال علثر للذي راه يحمل: وأمسك 
بنصالها لا تعقرن بها مسلمأه. فإن خافوا عدوا فمباح حملهاء كما قال الحسن: وقد أياح الله 
تعالى حمل السلاح في الصلاة في الخوف. فإن قلت: ذكر في كتاب الصريفيني» لما انكر 
عبد الله على الحجاج نصب المنجديق يعني: على الكعبةء وقتل عبد الله بن الزبير» أمر 
الحجاج بقتله» فضربه به رجل من أهل الشام ضربة» فلما أتاه الحجاج يعوده قال له عبد الله: 
تقتلني ثم تعودني؟ كفى الله حكماً بيني وبينك؟ هذا صريح بأنه أمر بقعله وهو قاتلهء ولهذا 
قال عبد الله: تقتلني ثم دي وفيما حكاه الزبير في (الأنساب) اللأمر بالقعل غير صريح, 
وروى ابن سعد من وجه آخخر أن الحجاج دنعل على ابن عمر يعوده لما أصيبت رجله؛ فقال 
له: يا أبا عيد الرحمن هل تدري من أصاب رجلك؟ قال: لا. قال أما والله لو علمت من 
أصابك لقتلته! قال: فأطرق ابن عمرء فجعل لا يكلمه ولا يلتفت إليه» فوئب كالمغضب. 
قلت: يحتمل تعدد الواقعة وتعدد السؤال» وأما أمر عبد الله معه فثلاثة أحوال: الأولى: عرعن 
به والغانية: صرح به؛ والثالفة: أعرض عنه ولم يتكلم بشيء. وفيه : ميل من البخاري إلى 
أن قول الصحابي: كان يفعل كذاء على صيغة المجهول حكم منه برفعه. 


5 ب حذّثنا أَحْمَدُ بن يَعْقُوبَ قال حدّثني إِسْحَاقٌ بن سَّعيدٍ بن عَهرو بن سعيدٍ بن 
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الاي عن أبمه قال 5ل الحججا عَلّى ابن تمر وَأنَا عِددَةُ فقال كيف مُرْاقَال صالخ 
فقال مئ أَصَابَكُ قال أَصَابَيِي > مَن أَمَرَ يبحمل الشلآح في يَوْم لا يَجِلّ فِيهِ حَمْلَه يَغْنِي 
الحجاج. (انظر الحديث 455]. 

مطابقته للجزء الأخير للترجمة وهو قوله: «من أمر بحمل السلاح..» إلخ. وأحمد بن 
يعقوب أبو يعقوب المسعودي الكوفي» وهو من أفراده» وإسحاق بن سعيد هو أخو خالد بن 
سعيلك الأموي العرشي: مات سنة سبت وسبعين ومائة» وأبو سعيد بن عمرو بن سعيد ابن 
العاص القرشي الأمويء يكنى أيا عثمان؛ مر في: ياب الاستنجاء بالحجارة» وقد مر الكلام 
فيه. قوله: (يعني : الحجاج» بالنصب على المفعولية, وقائله هو ابن عمر» وزاد الإسماعيلي 
في هذه الطريق قال: لو عرفناه لعاقبناه, قال: وذلك لأن الناس نفروا عشية ورجل من أصحاب 
الحجاج عارض حربته. فضرب ظهر قدم ابن عمر فأصبح وهنا منها ثم مات. 

٠‏ - باب التَبْكيرٍ إلى العِيدِ 

أي : هذا باب في بيان: التيكير للعيد. من انا بادر وأسرع, وكذا هو لل كثرين: 
بالباء» الموحدة قبل الكافء وكذا شرحه الشارحونء ووقع للمستملي: باب التكبيرء بتقديم 
الكاف. قيل: هو تحريف» وفي بعض التسخ: باب التكبير إلى العيد. 

وقال عَبْدُ الله بن بُشرٍ إن كنا فَرَغْنَا في هذه السَاعَةٍ وَذْلِكَ جِينَ التُشبيح 

عبد الله بن بسره بشم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وفي آخره راء: أبو 
صفوان السلمي المازني الصحابي ابن الصحابي» مات بحمص فجأة وهو يتوضاً سنة ثمان 
وثمانين» وهو آخر من مات من الصحابة بالشام» وهو ممن صلى إلى القبلتين. وهذا التعليق 
وصله أبو داود: جوكا ايد بن حنيل حدثنا اه المغيرة حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن خعمير 
الرحبي قال: «خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي, على اك كن لع عه ار 
أضحى ع فأنكر إبطاء الإمام» وقال: إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح». وأخرجه 
ابن ماجه أيضاً. قلت: أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي الشامي.. وخمير» بضم 
الخاء المعجمة وفتح الميم: أبو عمر الشامي الرحبي نسبة إلى رحبة» بفمح الراء والحاء 
المهملة والباء الموحدة» وهو رحبة بن زرعة بن سبأ الأصفر. بطن من حمير. 

قوله: وإن "كنا وفي رواية أبي داود: «إنا كنايء» وكلمة: إن. ههنا هي المخففة من 
الثقيلة» وأصله: إنه» بضمير الشأن. قوله: «وذلك ححين التسبيح) أي : حين صلاة السيحةق 
وهي لاخ الضحى» وذلك إذا مضى وقت الكراهة. وني روأية صحيبحة للطبراني : «وذلك 
000 تسبييح الضحى»» وقال الكرماني: حين التسبيح أي ؛ حين صلاة الضحى أو حين صلاة 
العيد. لأن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. 


لاخ حدئنا د سُلَيْمَانُ 0 حوب قال ع كنا د عن تكد عن الشَعْرِي عن 
البَرَاءِ قال خمطيَنًا النبئ مُق ؤم الشخخر قال إن أوْلَ ما تَبدَأُ بهِ في يَؤما هذا أن تُصَلَىَ كم 
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ع المي د نيمو ا ا ل اق لا الي تق ا رم اق اصن بوي دي سمدم 
لأغله لَيِْس مِنَ النّسكِ في شَيْءٍ فقام الي أبُو بُزدة 


الل ا اريس 
0 


بُو مُرْدَةَ بن نار فقال يا رسول الله.أنا ذَّبَْتٌ 
َبِلَ أن أَصَلَّىَ وعِندِي جَدَّعَةٌ حَيْدِ من مُسِئَةٍ قال العَلْهَا مكاتها أو قال اذْبَمْها ون تَجْرِي 
جَذَعَةٌ عن أحَدٍ بَقدَكُ. [انظر الحديث ١ه4ة‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة حيث إن الابتداء بالصلاة يوم العيد والمبادرة إليها قبل الاشتغال بكل 

شيء غير التأغب لهاء ومن لوازم ذلك التبكير إليهاء والحديث قد مر في: باب الأكل يوم 

النحر عن قريب. وأخرجه هناك عن عثمان عن جرير عن منصور عن الشعبي... إلى أخره» 

فانظر إلى التقاوت الذي بينهما في الألفاظ. وأمخرجه أيضاً في: باب الخطية بعد العيدء عن 

آدم عن شعيبة عن زفيفكب. إل أشخرة وهذا الإسئاد وإسناد حديث الباب واحد غير المغايرة في 
شيسخه الذي روى عنه. 


والاختعلاف في متنيهما قليلء» وفي حديث هذا إلباب: وومن ذيبح» وهناك: وومن 
نحرة. والفرق بينهما أن المشهور أن الحر في الإبل والذيح في غيره. وقالوا: التحر.في اللب 
مغل الذبيح في الحلق» وهنا أطلق النحر على الذبح باعتبار أن كلاً منهما إنهار الدم؛ واتختلفوا 
في وقت الغدو إلى العيد» فكان ابن عمر يصلي الصبح ثم يغدوء وكما هو إلى المصلىء 
وفعله سعيد بن المسيب» وقال إبراهيم: كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم يوم العيدء وعن 
أبي مجلز مثله وعن زاقع بن خديج: أنه كان يجلس في المسجد بنيه» فإذا طلعت الشمس 
صلى ركعتين» ثم يذهبون إلى الفطر والأضحىء وكان عروة لا يأني العيد حتى تشعل 
الشمسء وهو قول عطاء والشعبي. وفي (المدونة): عن مالك يغدو من داره أو من المسجد 
إذا طلعت الشمس. وقال علي بن زياد عنه: ومن غدا إليها قبل الطلوع فلا يأسء ولكن لا 
يكبر حتى تطلع الشمسء» ولا ينبغي أن يأني المصلى حتى تحين الصلاة» وقال الشافعي يأني 
إلى المصلى حين تبرز الشمس في الأضحىء ويؤخر الغدو في الفطر قليلا. 
١‏ ياب فَضْلٍ العمل في أيَامٍ الُشريت 
ض أي : هذا باب في بيان فضل العمل في أيام التشريق» وهو مصدر من شرق اللحم إذا 
بسطه في الشمس ليجفء وسميت بذلك أيام التشريق لآن لحوم الأاضاحي كانت تشرق فيها 
بمنى» وقيل: سميت به لأن الهدي والضحايا لا تحر حعى تشرق الشمسء أي: تطلع. وكان 
المش ركون يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» و: ثبير» بفتح الثاء المثلثة و كسر الباء الموحدة 
وسكون الياء أخر الحروف وفي آخره راء: وهو جبل بمنىء أي: أدخل أيها الجبل في 
الشروق» وهو ضوء الشمس» كيما نغير.أي: ندفع للنحوء وذكر بعضهم أن أيام التشريق 
سميت بذلك» وقيل: التشريق صلاة العيد لأنها تؤدى عند إشراق الشمس وارتفاعهاء كما جاء 
في الحديث: ولا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع». أخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح إلى 
عليء رضي الله تعالى عنهء موقوفاء ومعناه: لا صلاة جمعة ولا صلاة عيد. وفي (الخلاصة): 
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أيام النحر ثلاثة» وأيام العشريق ثلائة» ويمضي ذلك في أربعة أيامء فإن العاشر'من ذي الحجة 


وقال ابن عباس وَاذّْكُرُوا الله في أَيّام مَعْلُومَاتٍ أيامٌ العشر والأَيّامُ المَعْدُودَاتٌ أيّامُ 

قال ابن عباس: وأذكروا الله... إلى آخره؛ رواية كريمة وابن شبويه ورواية المستملي 
والحموي: وي ذكروا اسم الله في أيام معلومات# [الحج: 8؟]. ورواية أبي ذر عن 
الكشميهني: #واذكروا الله في أيام معدودات# [البقرة: 07٠”ع.‏ الحاصل من ذلك إن ابن 
عباس لا يريد به لفظ القرآنء إذ لفظه هكذا: «وويذكروا اسم الله في أيام معلومات# [الحج: 
]. ومراده أن الأيام المعلومات هي: العشر الأول من ذي الحجة والأيام المعدودات 
المذكورة في قوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات# [البقرة: ٠#‏ ؟ع. هي الأيام 
الثلانة هي : الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النفر, والثاني عشر والثالث عشر 
المسميان بالنفر الأول والتفر الثاني. 

والتعليق المذكور وصله عبد الله بن حميد في تفسيره: حدثنا قبييصة عن سفيان عن 
أبن جريج: وعن عمرو بن دينار: سمعت ابن عباس يقول: اذكروا الله في أيام معدودات: الله 
أكبرء واذكروا الله في أُيام معلومات: الله أكبر الأيام المعدودات أيام القشريق والأيام 
المعلومات العشر». واختلف السلف في الأيام المعدودات والمعلوماتء فالأيام المعلومات 
العشرء والمعدودات أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر عند أبي حنيفة» رواه عنه 
الكرحي»؛ وهو قول الحسن وقتادة» وروي عن علي وابن عمر أن المعلومات هي: ثلاثة أيام 
النحرء والمعدودات: أيام العشريق. وهو قول أبي يوسف ومححيد: سميت معدودات لقلتهن 
ومعلومات لجزم الناس على علمها لأجل فعل المناسك في الحجء وقال الشافعي: من الأيام 
المعلومات النحرء وروي عن علي وعمر: يوم النحر ويوماتن بعده. وبه قال مالك. قال 
الطحاوي: وإليه أذهب لقوله تعالى: «إليذكروا اسم الله في أيام معلومات. على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام# [الحج: 58؟]. وهي أيام النحرء وسميت معدودات لقوله تعالى: #واذكروا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» [البقرة: «0”]. وسميت أيام 
التشريق معدودات لأنه إذا زيد عليها في البقاء كان حصراً. لقوله مَرْيلَهِ: دلا يبقين مهاجري 
بمكة بعد قضاء نسكه فوق ثلاث», 
وكانّ ابن حمر وأَبُو هُرَيرَة يَخْرْجَانٍ إلى السُوقٍ في أيّام العَضْرٍ يُكَبْرَانٍ ويُكَبْرُ النّاسُ 

كذا ذكره البغري والبيهقي عن ابن عمر وأبي هريرة معلقاً. وقال صاحب («التوضيح): 
أخخر جه الشافعي: حدثنا إبرأهيم بن محمد أخبرني عبيد ابلّه عن نافع وعن ابن عمر: أنه كان 


يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى يوم العيدء ثم يكبر 
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بالمضلى حتى إذا جلس الإمام ترك العكبير؛. زاد في (المصنف): «ويرفع ضنوته حتى يبل 
الإمام». قلت: الذي رواه الشافعي ليس بمطابق لما علقه البخاري» فكيف يقول, صاحب 
(التوضيح): أخخر جيه الشافعي؟ ولهذا قال صاحب (التلويح) الذي هو عمدته في شرخه: قال 
الشافعي: حدثنا إبراهيم... إلى آخرهء ولم يقل: أخحرجه ولا وصله؛ ونحو ذلك. وقان 
البيهقي: ورواه عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي َيه في رفع الصوت 
بالتهليل والتكبير حتى يأني المصلى» وروى في ذلك عن علي وغيره من أصحاب النبي 
يَيَهِ. وأعترض: على البخاري في ذكر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق وأجيب : 
بأن البخاري كثيراً يذكر الترجمة ثم يضيف إليها ما له أدنى ملابسة بها استطرادا. 
وكير مُححمدٌ بن عَلِ حَلْفٌ الثافلةٍ 


محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهمء المعروف 
بالباقر» مر في: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وهذا التعليق وصله الدارقطني في 
(المؤتلف) من طريق معن بن عيسى القزاز: أحبرنا أبو وهنة رزيق المدني» قال: رأيت أبا 
جعفر محمد بن علي يكبر بمنئ في أيام التشريق خملف النوافل» و: أبو وهنة» بفتح الواو 
وسكون الهاء وبالنون. ورزيق بتقديم الراء مصغراً. وقال السفاقسي: لم يتابع محمداً على هذا 
أحد؛ وعن بعض الشافعية: يكبر عقيب النوافل والجنائز على الأصح. وعن مالك قولان 
والمشهور أنه؛ مختص بالفرائض. قال ابن بطال: وهو قول الشافعي» وسائر الفقهاء لا يرون 
التكبير إل خلف الفريضة. وفي (الأشراف): التكبير في الجماعة مذهب ابن مسعود, وبه قال 
أبو حنيغة, وهو المشهور عن أحمدء وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: يكبر 
المنفرد» والصحيح مذهب ا حنيفة: إن التكبير واجسب. وفي (قاضيخان): سنة» وبه قال 
الشافعي ومالك وأحمد, واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة: هل يشترط على إقامتها 
الحرية أم لا؟ والأصح أنها ليست بشرط عنده؛ وكذا السلطان ليس بشرط عنده. وليس على 
جماعة الساء إذا لم يكن معهن رجل» فإذا كان يجب عليهن بطريق التبعية. 
4 ل حدّئنا محَكْدُ بن عَرْعَرَةَ قال حدّثنا د شَعْبَةٌ عن سُلَيِمَانَ عن مُشلِم البطينٍ عن 
سيد بن مدير عن ابن عَبَاسٍ عن اللبي عله قال ما الف في آم العشرٍ َل ب 
الْعَمَلٍ في هذه قالوا ولا الجهَادٌ قال وله الجَهَاد إل رَجْل خَرَج يُخَاطِرْ ِنَفْسِهِ وماله فلم 
تزجغ بشيء. 

مطابقته للترجمة ظاهرة إن كان المراد من قوله: «في هذة» أيام التشريق. فإنت قلت: 
المراد منه أيام العشرء بدليل أن الترمذي روى الحديث المذكور من حديث الأعمش: عن 
بام عن سيد هن ابن عباس بلط اما من أيام العمل الصالح فيهم أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر...» الحديث» فحينثذ لا يككون الحديث مطابقاً للعرجمة. قلت: يحتمل أن 
البخاري زعم أن قوله: (في هذه)؛ إشارة إلى أيام التعشريق وفسر العمل بالتكبير لكونه أورد 
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الآثار المذكورة المتعلقة بالعكبير فقط. فإن قلت: الأكثرون من الرواة على أن قوله: «في 
هذهة» على الإيهامء إل رواية كريعمة عن الكشميهني: وما العمل في أيام العشر أفض[: من العمل 
في هذه». قلت: هذا مما يقوي ما زعمه البخاري. فإن قلت: رواية كريمة شاذة مخالفة ها 
رواه أبو ذرء وهو من الحفاظ عن الكشميهني شيخ كرية بلفظ: ما العمل في أيام أفضّلن 
منها في هذا العشر»ء وكذا أخرجه أحمد وغيره عن غندر عن شعبة بالإسناد المذكور» ورواه 
أبو داود الطيالسي في (مسنده) عن شعبة فقال: «ني أيام أفضل منه في عشر ذي الحجة4 
وكذا رواه الدارمي عن سعيد بن الربيع عن شعبة» وروى أبو عوأنة وابن حبان في 
(صحيحيهما) من حديث جاير: وما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة»» فظهر 
من هذا كله أن المراد بالأيام فى حديث الباب أيام عشر ذي الحجة؛ فعلى هذا له اا 
بين الحديث والترجمة. قلت: الشيء يشرف بمجاورته للشيء الشريف» وأيام .العشريق تقع تلو 
أيام العشرء وقد ثبت بهذا الحديث أفضلية أيام العشرء وثبت أيضاً بذلك أفقضلية أيام التشريق» 
وأيضاً قد ذكرنا أن من جملة صنيع البخاري في جامعه أنه يضيف إلى ترجمة شيعا من غيرها 
لأدنى ملابسة بها. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمد بن عرعرة» بفتح العيئين المهملتين وتكرير الراع» 
وقد تقدم. الثاني: شعبة بن الحجاج. الفالث: سليمان الأعمش. الرابع: مسلمء بلفظ الفاعل 
من الإسلام» وهو مسلم بن أبي غمراتن الكوفيء والبطين» بقتح الباء الموحدة وكسر الطاء 
المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون: وهو صفة لمسلم لقب بذلك لعظم 
بطنه. الخامس: سعيد بن جبيرء وقد تكرر ذكره. السادس: عبد الله بن عباس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري والثاني من الرواة بسطامي والبقية كوفيون. وفيه : أن 
الأعمش يروي عن البطين بالعنعنة» وفي رواية الطيالسي عن الأعمش سمعت مسلماًء وأخرجه 
أبو داود من رواية وكيع عن الأعمشء فقال: عن مسلم ومجاهد وأبي صالح عن ابن عباس 
أما طريق مجاهد فقد رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد, فقال: عن 
ابن عمر بدل عن ابن عياس. وأما طريق واي بالج نقد رواها ألوعوانة أنفنا عرد طرق 
موسى بن أعين عن الأعمش فقال: عن أبي صالح عن أبي هريرة» الستحفود في هذا حديث 
ابن عباس» وفيه اختلاف آخير عن الأعمش» رواه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمشء:-فقال: عن 
أبي وائل عن أبن مسعود أخرجه الطبراني. 

ذكر من أخرجه غيرة: أخرجه أبو داود في الصيام عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع 
عن الأعمش. وأخرجه الترمذي فيه عن هنادء وقال: حسن صمحيح عريسب. وأخرجه ابن مأاججه 
فيه عن علي بن معحمد عن أبي معاوية. < 

ذكر معناه: قوله: زما العمل».؛ قال ابن بطال: العمل فى أيام العشييق شو الفكبير 
المسنون؛ وهو أفضل من صلاة النافلة» لأنه لو كان هذا الكلام حضاً على الصلاة والصيام 
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في هذه الأيام لعارضه ما قاله عَريلهِ: «إنا أيام أكل وشرب؛. وقد نهى عن صنيام هذه الأيام؛ 
وهذا يدل على تفريغ هذه الأيام للأكل والشربء فلم يبق تعارض إذا عنى بالعامل التكبين 
ورد عليه بأن الذي يفهم من العمل عند الإطلاق: العبادة» وهي لا تنافي استيفاء حظ) النفس 
من الأكل وسائر ما ذكرء فإن ذلك لا يستغرق اليوم والليلة. وقال الكرماني: العمل في أيام 
التشريق لا يشحصر في التكبير؛ بل 0 الذهن أنه هو المناسك من: الرمي وغيره 
الذي يجتمع بالأكل والشربء مع أنه نه لو حمل على التكبير لم يبق لقوله بعده: باب التكبير 
أيام منى» معنيئ: ويككون تكراراً محضا. 


ورد عليه بعضهم: بأن الترجمة الأولى لفضل التكبير, والثانية لمشروعيته أو صفته. أو 
أراد تفسير العمل المجمل في الأولى بالتكبير المصرح به في الثانية» فلا تكرار. قلت: الذي 
يدل على فضل التكبير يدل على مشروعيته أيضأ بالضرورة؛ والمجمل والمفسر في نفس 
الأمر شيء واحد. قوله: «منهاء أي: في هذه الأيام أي: في أيام التشريق على تأويل من أوله 
بهذاء ولكن الذي يدل عليه رواية العرمذي: أنها أيام العشرء كما ذ كرناه مبيئاً عن قريب. 
قوله: دولا الجهاد» أي: ولا الجهاد أفضل منها. وفي رواية سلمة بن كهيل: «فقال رجل: 
ولا الجهادوق وفي رواية غندر عند الاسماعيني: قال: وولا الجهاد في سبيل انلّهء مرتعن». 
قوله: إل رجل» فيه حذشاء أي : إلا جهاد رجل. قوله: «يخاطر بنفسدى جملة حالية أي : 
يكافح العدو بنفسه وسلاحه وجواده فيسلم من القعل أو لا يسلمء فهذه المخاطرة وهذا العمل 
أفضل من هذه الأيام وغيرهاء مع أن هذا العمل لا يمنع صاحبه من إتيان التكبير والإعلات به 
وفي رواية المستملي: دولا الجهاد إلا من خرج يخاطر). قوله: «فلم يرجع بشيءع) أي: من 
ماله ويرجع هو ويحتمل أن لا يرجع هو ولا ماله فيرزقه الله الشهادة, وقد وعد البله عليها 
الجنة. قيل : قوله: دفلم يرجع بشيء0 يستلزم أنه يرجع بنفسهء ولا بد ورد بأن. قوله: 
«بشيء» نكرة في سياق النفيء فتعم ما ذكر. وقال الكرماني: «بشيء» أي: لا بنفسه ولا بماله 
كليهماء أو لا بماله إذ صدق هذه السالبة يحتمل أن يكون بعدم الرجوع. وأن يكون بعدم 
المرجوع به. وفي رواية أبي عوانة من طريق إبراهيم بن حميد عن شعبة يلفظ: «إلا من عقر 
جوادةه وأهريق دمه)؛ وله في رواية القاسم بن أبي أيونب : لين برع سلسواوه ماله , 
وفي طريق سلمة بن كهيل» نقال: ولا إلا أن لا يرجع). وفي حديك جابير: بالا من عفر وجهه 
في الترابي». ْ 

ذكر ما يستفاد منه: قبه: تعظيم قدر المجهاد وتفاويت درجاتهء وأن الغاية القصوى فيه 
بذل النتفس لله تعالى. وفيه : تفضيل بعض الأزمئة على بعض»: كالأمكنة وفضل أيام عش 
ذي الحجة على غيرها من أيام السدة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من 
الأعمال بأفضل الأيام: فلو أفرد يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر 
المذكورء فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة جمعاً بين حديث الباب وخديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة». رواه مسلم. وقال الداودي: لم يرد 
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ل أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون فيها يوم الجمعة فيلزم تفضيل الشيء‎ 
على 1 ف ورد بأن المراد أن كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السثة) سسواع‎ 
كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في غيره. لاجتماع الفضيلتين‎ 
فيه والله أعلم.‎ 


5 باب التكبير أَيَامَ متى وإِذَا غَذَا إِلَى عَرَقَةَ 
أي: هذا باب في بيان التكبير أيام منئ» وهي يوم العيد والثلاثة بعده. قوله: «وإذا غدا 
إلى عرفة» أى: صبيحة اليوم التاسع. 


وكان عُمَرُ رضي الله تعالى عنه يبر في قبت قبتِهِ بمنى فَيَسْمَعْهُ أهل المشجد فَيْكَبرُونَ 
ويُكبرُ أَهْلُ الأسْوّاقٍ حَقّى تَرَْجٌ مِتى تكبيراً 

مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرةء وهو تعليق وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد 
بن عمير» قال: «كان عمر يكبر في قبته بمنئ ويكير أهل المسجد ويكير أهل السوق حتى 
ترتج عنئ تكبيرا». قوله: «في قبته» القبة بضم القاف وتشديد الياء الموحدة من الخيام: بيت 
صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. قوله: «حتى ترتج» يقال- ارتج الببحرء تشديد الجيم 
إذا اضطرب» والرج: التحريك. قوله: «منى» فاعل: ترتج. قوله: «تكبيرا» تصب على التعليل» 
أي: لأجل التكبيرء وهو مبالغة في اجتماع رفع الأصوات. 


وسخاته ومقماة تِلْلكَ الأَيّامَ يف 


على اسى امن 


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة: وهو تعليق وصله ابن المنذرء والفاكهي في 
(أخبار مكة) من طريق ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر... فذاكره سواءه ذكره الييهقي 
أيضاً. قوله: رتلك الأيام» أي: أيام منى. قوله: «خصلف الصلوات»؛ ظاهره يتناول الفرائض 
والتوافل. قوله: «وعلسى فرشه»؛ ويروى دفراشه». قوله: ووفي فسطاطه» فيه ست لغات: 
فسطاط وفستاط وفساط بتشديد السين أصله قسساط فأدغمت السين وأصل فسساط فستاط 
قلبت التاء سيتاً وأدغمت السين في السين لاجتماع المثلثين وبضم الفاء وكسرها. قال 
الكرماني: هو بيت من الشعرء وقال الزمخشري: هو ضرب من الأبنية في السفر دون 
السرادق» ويه سميث المدينة التي فيهما مجتمع الناس» وكل مدينة فسطاط. ويقال لمصر 
والبصرة: الفسطاطء ويقال: الفسطاط الخيمة الكبيرة. قوله: «وممشاه»» بفتح الميم الأولى 
موضع المشي»ء تعن أن يكون ا بمعنى المشي. قوله: وتللك الأيام» أي : في تلك 
الأيامء فإنا كرره للتأكيد والمبالفغة وأكده أيضاً بلفظ وجميعا» ويروى: «دوتللك الأيام) بواو 
العطفض» وبدون الواو رواية أبي ذر على أن يكون ظرفاً للمذكورات. 
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وكانث مَيْمُونَةٌ تُكَبْرْ يَوْمَ النخر 
ميمونة: هي بنت الحارث الهلالية» زوج النبي مَهْقهء تزوجها رسول الله عه أسنة ست 
من الهجرة» توفيت بسرف وهو ما بين مكة والمديئة حيث بنى بها رسول الله عَيْهَء ذلك 
سنئة إحدى وخمسين؛ وصلى عليها عبد الله بن عباس» رضي الله تعالى عنهماء وروئ 
البيهقي أيضاً تكبير ميمونة يوم الدحر. 
وكنٌ النَّسَاءُ يُكْبرْنَ خَلْفَ أبانَ بن عُنْمَانَ وَْمَرَ بن عَبَدِ العزيز لَيائِيَ العُْريقٍ هع 
١‏ الرَجَجالٍ في المَسْحِدٍ 
أبان» بغتح الوجدة وتخفيق الباء الموخية ويسن الآلق. نون: ابن غقمات بن حناته 
رضى الله تعالى عبهء وكان فقيها مجتهداء مات بالمدينة سنة حمس وماثة)» وعمر بن عبد 
ا أمير المؤمنئين من الخلفاء الراشدين» وقد تقدم فى أول كتاب الإيمان. قوله: ووكان 
النساء» هكذا هو في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: يوك النساءة على لغة: أكلوني 
اليراغيث» وقد دلت هذه الاثار المذكورة على استحباب التكبير أو وجوبه على الاختلاف 
في أيام العشريق ولياليها عقيب الصلاة. 
وفيه اختلااف من وجوه: 


الأول: إن تكبير التشريق واجبي غتد أصحابناء رقو عند أبي حنيفة عقيب الصلوات 
المفروضة على المقيمين فى الاستوبناز في الجماعة المستحبة» فلا يكبر عقيب الوتر وصلاة 
العيد والسنن والتواقل» وليس على المسافرين ولا على المنفرد»ء وهو مذهب ابن مسعود. وبه 
قال الثوري» وهو المشهور عن أحمد. وقالٍ أبو يرسف ومحمد: على كل من صلى 
المكتوبة» سواء كان معنا أو ماقرا أو منفرداً أو يجماعة. وبه قال الأوزاعي ومالك وعند 
الشافعي: يكبر في النوافل والجنائز على الأصحء وليس على جماعة النساء إذا لم يكن معهن 
رجلء ولا على المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم. 

الغاني: في وقت التكبير فعند أصحابنا يبدأ بعد صلاة الفجر يوم عرفة ويعختم عقيب 
العصر يوم النحرء عند أبي حنيفة» وهو قول عبد الله بن مسعودء رضي الله تعالى عت 
وعلقمة والأسود والدخعي, وعند أبي يوسف ومحمد: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام 
التشريقء وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباسء وبه قال سفيان 
الثوري وسفيان بن عيينئة وأبو ثور وأحمد والشافعي في قولء؛ وفي (التحرير) ذكر عثمان 
معهمء وفي (المفيد): وأبا بكر وعليه الفتوى. وههنا تسعة أقوال وقد ذكرنا القولين. الثالث: 
يختم بعد ظهر يوم النحرء وروي ذلك عن ابن مسعودء فعلى هذا يكبر في سبع صلوات» 
وعلى قوله: الأول في ثمان صلوات؛ وعلى قولهما: في ثلاث وعشرين صلاة. الرابع: يكبر 
من ظهر يوم الدحر ويختم في صبح آخر أيام التشريق» وهو قول مالك والشافعي في المشهور 
ويحيى الأنصاري. وروي ذلك عن ابن عمرْ وعمر بن عبد العزيز» وهو رواية عن 0 يوسففب. 
الخامس: من ظهر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق» حكى ذلك عن أبن عباس وسعيد بن 
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جبير. السادس: يبدأ من ظهر يوم النحر إلى ظهر يوم النفر الأول» وهو قول , بعضن, أهل العلم. 
السابع: حكاه ابن المنذر عن أبن عييئة» وأستعحسنه أفين: إن أهل من نداوة من :ظهر يوم 
النخر» وأهل الأمصار من صبح يوم عرفة» وإليه فال الى ثرو الغامن: من ظهر عرفة إلى ظهر 
يوم النحر» حكأه ابن المنذر. التاسسع: من مغرب ليلة الفمحر عند بعضهم» قاله قاضيخات 
وغيرة. 

الغالث: في صفة التكبيرء وهو أن يقول مرة واحدة: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعودء وبه قال النوري 
وأحمد وإسحاق. وفيه أقوال أعر: الأول: قول الشافعي: نذا يكن تلكنا تننقا وعر قو ل ابن 
جبير. الثاني: قول مالكء إنه يقف على الثانية ثم يقطع فيقول: الله أكبرء لا إله إلا الله 
حكاه التعلبي عمينة , القالث: عن ابن عباس : أئله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل الله أكبر ولله 
الحمد. الرابع: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيءٍ قديرء وهو مروي عن ابن عمر. الخامس: عن ابن عباس أيضاً:. الله أكبر الله 
| كبر لا إله إلا الله هو الحي القيوم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السادس: عن 
عيد الرحمن: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد للهء ذكره في (المحلى). 
السابع: أنه ليس فيه شيء مؤقتء قاله الحاكم وحماد, وقول أصحابنا أولى لأن عليه جماعة 
من الصحابة والتابعين» رضي الله تعالى عنهم» ولم يقبت في شيء من ذلك حديث وأصح ما 
ورد فيه عن الصحابة قول على وابن مسعود, رصي الله تعالى عنهماء أنه: ل ع عرقة 
إلى آخر أيام منئ» ده ابن المنذر وغيره. 
يوي سار ساعوياي و اليو 0 

مَع الب عَيهُ قال كان يُلْبِي المُلهٌ لا ينكد عَلَيهِ ويكيد المكتد فلا يُنْكد عَلَيهِ. [الحديث 
اه طرفه في: .]١559‏ ظ 

مطابقته للجزء الثاني للترجمة في قوله: وويكبر المكبر». . 

ذكر رجاله: وهم أربعة: أبو نعيمء الفضل بن د كين لكرر ذكره ومحمد بن أبي بكر 
ابن عوف بن ربا الثتقفي » بالغاء المغلئة والقافى المفتو -حتين. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإقراد في 
موضع. وفيه : السؤال. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضأ في الحج عن عبد الله. بن 
يوسفف عن مالك» وا اجو اواو ع اا 
يوتس عن عبد الله بن رجاء. وأخرجه النسائي فيه عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي نعيم به. 
وعن إسحاق بن عبد الله بن رجاء به. وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن يحبى. ١‏ 


5,؛ - اكتاب العيدين / باب )١17(‏ 


ذكر معناه: قوله: «سألت أنسأ» وفي.رواية أبي ذر : «سألت أنس "بع مالك». قوله: 

«ونسححن» الواو للحال؛ قوله: «غاديان»», من غدا يغدو غدواء والمعنى: نحن سائرَان من منيئ 
متوجهان إلى عرفات. قوله: «عن التلبية»؛ يتعلق بقوله: وسألت». قوله: دكان» أي" الشأن. 
قوله: ولا ينكر عليه؛ على صيغة المعلوم في الموضعين؛ والضمير المرفوع الذي فيه يزجع 
إلى النبي َيه والتكبير المذكور نوع من الذكرء أدخله الملبي في خلال التلبية من غير ترك 
للعلبية» لأن المروي عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة والشافعي» قال مالك: يقطع إذا زالت الشمسء وقال مرة أخرى: إذا وقف» وقال أيضاً: 
إذا راح إلى مسجد عرفة. وقال الخطابي: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي 
أول حصاة من جمرة العقبة يوم النحر» وعليها العمل. وأما قول أنس هذا فقد يحعمل أن 
يكون تكبير المكبر منهم شيعاً من الذكر يدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير 
ترك التلبية. 
-س حددائفا مُحَاددٌ قال حدّئنا عمو بن حفص قال حدّئنا أبي عن عن عاصم عن 
حَفْصَة عن أمّ عطيةٌ قالّث كنا تُؤْمز أن خوج يزم ليد حَتّى ُخرج البكر مِنْ يِذرِها حَتّى 
نَخُرجٍ امخض فيك ا الئاس يكين كبر هِغ وَيدْعُونَ بِدْعَائهمْ دجون 5 ذلك 
اليَوْمَ وطْهْرَتَةُ. [انظر الحديث 4؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن يوم العيد يوم مشهود كأيام من» فككما أن التكبير في 
أيام منعء فكذلك في أيام الأعياد» والجامع بينهما كونها أياماً مشهودات. 

ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: محمدء ذكر في بعضص النسخ غير منسوبء قال أبو 
علي: كذا رواه ب ذرء وكذلك أنخر جه أبو مسعود الدمشقي في كتاأيه: ممحمد عن عمرء 
قال أبو علي: وفي روايتنا: عن أبي. علي بن السكن وأبي اند وأبي زيد حدثنا عمر ابن 
حفصء لم يذكرؤا محمداً قبل عمرء. ويشبه أن يكون محمد بن 'يحيى الذهلي» وإليه أشار 
الحاكم في هذا الموضع. وأما خلف والطرقي فذكرا أن البخاري رواه عن عمر بن حفص» 
لم يذكرا محمداً قبل عمر» وكذا ذكر أبو نعيم أن البخاري رواه عن عمر بن حفص» فعلى 
هذا لا واسطة بين البخاري وبين عمر بن حفص فيهء وقد حدث البخاري عن عمر ابن 
حفص كثيراً بغير واسطة؛ وربما أدخل بينه وبينه الواسطة أحيانء قيل الراجح سقوط الواسطة 
بينهما فضي هذا الإسناد. قللت: لم يبين وجه الرجحان»؛ والموضع موضسع الاحتمال» 
والكرماني جزم بالوؤاسطة؛ فقال ممحمد: أي ابن يحيى الذهلي: بضم الذال وسكون الهاء: أبو 
عبد الله النيسابوري الحافظ؛ مات بعد موث ا وحخمسين ومائتين . الغاني: 
عمر بن حفص بن غياث النخعي الكوفي. الثالث: أبو حفص البخعيء وقد تقدما في: باب 
المضمضة والاسعنشاق في.الجنابة. الرابع: عاصم بن سليمان الأحول» وقد مر أيضاً. . 
الخامس: حفصة بدت سيرين أم الهذيل- الأنصارية» أخيت محمد بن سيرين: السادس: أم 
عطية؛ واسمها: نسيبة بنت كعب الأنصارية» وقد تقدمت في: باب التيمن في الوضوء. 


١‏ كتاب العيدين / باب (؟١)‏ يفة 


ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع- ؤفيه : العنعنة 
في ثلائة مواضع. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه غير منسّوؤب على 
الاختلاف. وفيه : رواية التابعية عن الصحابية. وفيه : أن شيخه نيسابوري على نفديرَ كونه 
الذهلي, والئاني من الرواة والثالث كوفيان؛ والرابع والخامس بصريات. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: قد أخرج البخاري بعضه في حديث مطول في: 
باب شهود الحائض العيدين» عن محمد بن سلام عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة» 
وقد ذكرنا هناك أنه أخرجه أيضاً في العيدين: عن أبي معمر عن عبد الوارث عن عبد الله 
الحجبي عن حماد» وفي الحج عن مؤمل بن هشام؛ أربعتهم عن أيوب» وذكرنا أيضاً أن بقية 
الستة أخر جوة. 

ذكر معناه: قوله: «كنا نؤمر), على صيغة المجهولء وهذه الصيغة تعد من المرفوع 
كما قد ذكرنا غير مرة» وقد جاء ذلك صريحاً كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قوله: «أن 
نخرج» بنون المتكلمء وكلمة: أنء مصدرية والتقدير: بأن نخرجء أي: بالإخراج. قوله: 
«حتى نخرج البكر» كلمة: حتى. للغاية و: حتى الثانية غاية الغاية أو عطف على الغاية 
الأولى. والواو محذوف منها وهو جائز عندهم. قوله: ومن خدرها), بكسر الخاء المعجمة 
وسكون الدال المهملة: وهو ستر يكون في ناحية البيت تقعد البكر وراءه. وقيل: هو الهودجء 
وقيل: سرير عليه ستر. وقيّل: هو البيت؛ وقد استقصينا الكلام فيه في: باب شهود الحائض 
العيدين. قوله: «الحيض» بضم الحاء وتشديد الياء آأخر الحروفء جمع حائض. قوله: 
«فيكبرن:» أي: النساء. ويدعون كذلك وهذه اللفظة مشتركة بين الجمع المذكر والجمع 
المؤنثء والفرق تقديري» فوزن الجمع المذكر: يفعون» ووزت الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: 
«يرجون بركة ذلك اليومه. هذا شأن المؤمن يرجو عند العمل ولا يقطع ولا يدري ما 
يحدث له. قوله: «دوطهرته؛. بضم الطاء المهملة وسكون الهاء أي: طهرة ذللك اليوم أي 
طهارته. 

ذكر ما يستفاد منه: قال الخطابي وابن بطال: معنى التكبير في هذه الأيام أن 
الجاهلية كانوا يذبحون لطواغيتها فجعلوا. التكبير استشعاراً للذيح لله تعالى حتى لا يذكز في 
أيام الذبيح غيره. وفيه : تأخير النساء عن الرجال. وفيه : تساوي النساء والرجال في التكبير 
والدعاء. وفيه : إخراج النساء يوم العيد إلى المصلى حتى الحيض منهنء ولكنهن» يعتزلن 
المصلىء وفيه : استحباب التكبير يوم العيد» وكذا في ليلته في طريق المصلى» وروي عن 
علي» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كبر يوم الأضحى حتى أتى الجيانة» وعن أبي قتادة: أنه كان 
يكبر يوم العيد حقى يبلغ المصلى» وعن ابن عمر أنه كان يكبر في العيد حتى يبلغ المصلى 
ويرفع صوته بالتكبير» وهو قول مالك والأوزاعي. وقال مالك: يكبر في المصلى إلى أن 
يخرج الإما فإذا خرج قطعه ولا يكير إلا إذا رجع. وقال الشافعي: أحب إظهار التكبير ليلة 
النحرء وإذا غدوا إلى المصلى حتى يخرج الإمام ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح. 


١١ 1‏ كتابب العيدين / باب ١7(‏ و )١14‏ 


وقال أبو حنيفة: يكبر يوم الأضحىء يخرج في ذهابه ولا يكبر يوم الفطرء“وقال الطحاوي: 
ومن كبر يوم الفطر تأول فيه قوله تعالى: #رلتكبروا الله على ما هداكم» [البقرة: )١86©‏ 
والحج: /ا"]. وتأول ذلك زيد بن أسلمء ويجعل ذلك تعظيم الله بالأفعال والأقوال كقوله: 
«إوكبره تكبيراً» [الإسراء: ١١١ع.‏ والقياس أن يكبر في العيدين جميعاًء لأن صلاتي العيّذين 
لا تختلفان في التكبير فيهماء والخطبة بعدهما وسائر سنتهماء وكذلك العكبير في الخروج 
إليهما. 


١“‏ باب الصّلاةٍ إلى الحرَبَةٍ يَوْمَ العِيدٍ 

أي : هلأ باب في بيان الصلاة إلى الحربة يعني ٠‏ يصلي والحرية بين ينديه» والمحربة 
دون الرمح العريض النصل. قوله: «يوم العيد», من زوائد الكشميهني. 
+7 ل حدّثنا مُحَمّدٌ بن بَشَارٍ قال حدّثنا عَبِدُ الومّاب قال حدَّئنا عَيْدُ الله عن تام 
عن ابن مُحمَرَ أَنَّ التَبِئ َيه كان تُركرٌ الحَرَيَةٌ قُدَامَهُ يَوْمَ الفطر والكخر ثُمْ يُصَلّي. [انظر 
الحديث 554 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء وقد مر هذا الحديث في: يبأب سترة الإمام سترة لمن نخلفه» 
فإنه أخرجه هناك عن إسحاق عن عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع دعن ابن 
عمر: أن رسول أله عله كان إذا خرج يوم العيد أهز بالحرية متوضع بين يديه..) الحديث. 
وأخرجه أيضاً في: باب الصلاة إلى الحربة: عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمرء وقد ذكرنا في: باب سترة الإمام, جميع ما يتعلق به من الأشياء؛ وعبد الوهاب هو 

4 ل باب حمل العَترَةِ أو الحَرْبَةٍ بَيْنَ يَدَيِ الإمَام يَوْمَ الْعِيدٍ 

أي: هذا باب في بيات حمل العنرةء وهي أقفصر من الرمح وشي طرفها رج. 
5+ ل حدّثفا إِبْرَاهِيمُ بن المُنْذِر قال حدَّثنا الوَلِيدٌ قال حدّئنا أَبُو عَمْرو قال أخبرني 
ناف عن ابن عُْمَرَ قال كان النَبِنْ عه يَمْدُو إِلَى المُصَلَّى والعترَةُ بن يَدَنْهِ تُخملُ وَتُنْصَبُ 
بِالمُصَلَّى بَينَ يَدَيْهِ مَفِصَلّي إليِهًا. [انظر الحديث 4414 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة: وإبرأهيم بن المنذر تقدم عن قريب في: باب المشي 
والر كوب الو العيد» والحزامي؛ بالمحاع المهملة وبالزاي. والوليد هو أبن مسلمء والاوزاعي هو 
عبد الرحمن بن عمرو. والحديث أشخرجه ابن ماجه في الصلاة عن هشام بن عمار عن عيسى 
ابن يونس وعن دحيم عن الوليد؛ وقد مر الكلام فييك مستوفئٌ فى : باب ستر 5 الومام. 

قوله: وفصلى». ويروى «يصلي».: ويروى: «فيصلي». فإن قلمت: صلى النبي ع 
عنم إلى :غير عندان» بوواه ابن .عبات ؟ اقلت ذللق'ليبين أن الشعرة لننيث.شرظا بل شنة: أو 
كان ذلك نادراً منهء والذي واظب عليه النبي» َه طول دهره: الصلاة إلى سترة. 


18 )١0( كتاب العيدين / باب‎ . ١ 


بابُ خُرُوجٍ النّسَاءٍ وَالحُيض إِلَى المُصَلَّى 
العيدى والحيض» بصم الحاء وتشديد الياع: جتجمع حائض » وهو من عطف الخاص على الغعام: 


24/5 ب حدذّثفا عَبِدٌ الله بن عَبِدٍ الوَعّاب قال حدّئنا حقادٌ بِنُ رَيْدِ عن أيُوبَ عن 
مُحَمّدٍ عن أمّ عَطِيةَ قالث أمِوْنًا أن نُخْرج العَوَاتِقَ وذَوَاتٍ الحُدُور. [انظر الحديث 94م 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: (اخروج النساء؟ فقط وهو المجزع الأول للترجمةء وحديث 
أيوب عن حفصة يطابق الجزء الثاني للترجمة؛ وهو قوله: «والحيض». وقد مر حديث أم 
عطية هذه في : بابب التكبير أيام منىء عن قريب. قوله: «وحماث بن زيده»ء كذا وقع بالنسبة في 
رواية الأكثرين» وفي رواية كريمة: حدثنا حماد بلا نسبة. قوله: «أمرناه بفعح الراءء كذا هو 
في رواية أبي ذر عن المستملي والحمويء وفي رواية الباقين: «أمرناة» بضم الهمزة على 
صيخة المجهول بدون لفظ: نبيناء وفي رواية مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد: 
دقالت: أمرنان يعني النبي مَل قوله: والعواتق» جمم العاتق: وهي التي بلغست» وسميت بها 
لأنها عتقت عن أمهاتها في الخدمة أو عن قهر أبويها. يقال: عتقت الجارية فهي عاتق مثل: 
حاضت فهي حائضء والعتيق» القديم. وقال ابن الأثير: ويروى في حديث أم عطية: (أمرنا أن 
نخرج في العيدين الحيض والعتيق6. والخدور: جمع خحدرء وهو السترء وقد مر الكلام فيه 
مستوفى في: كتاب الحيض» في: باب شهود الحائض العيدين. 


وعن أيُوب عَنْ خَفصّة بتخوه 

هو معطوف على الإستاد المذ كور والحاصل أن حماداً روئ عن أيوب السختياني 
عطية بنمحوه أي : بنمحو ها روى 5 عن محمد وكلتبا الروايتين رواهما أبو دأود. أما 
الأولى: فرواها عن موسى بن إسماعيل: حدئنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن 
عتيق وهشام في آخرين: لوعن محمذ: أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ميلك أن نخرج 
ذوات الخدور ليواهم العيد., .) الحديث» وأما الثانية: فروأها عن محمد بن عبيد حدئثنا جماد 
حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية» بهذا الخبر. قال: وحدث عن حفصة عن امرأة تحدثه 
امرأة أخرى أي : حاتك محيد بن سيرين عن أخحته جقياةهء يشب سير يرا ويقال: هذا كان في 
ذلك الزمان لآمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم» ولهذا صح وعن عائشة: لو رأى رسول الله 
يله ما أحدث التساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل». فإذا كان الأمر قد 
تغير في زمن عائشة حتى قالت هذا القول» فماذا يكون اليوم الذي عم الفساد فيه وفشت 
المعاصي من الكبار والصغار؟ فنسأل الله العفو والتوفيق. 


١+ 1‏ ككتاب العيدين / باب )١5(‏ 


ورَادَ في حََدِيثٍ حَفْصَة قال أؤ قالتِ العَوَاتِقَ وذْوَاتٍِ الحُدُورٍ وَيَعْتَزِلْنَ الخيضٌ 
المُصَلّى 

أي : وزاد أيوب في حديث حفصة في رواية عنها قال: أو قالت حفصة: يعني شك 
أيوب في أنها قالت: نخرج العواتق ذوات الخدورء على أن ذوات المخدور تكون ضنغة 
للعواتق» أو قالت: وذوات الخدورء بواو العطف» ومعناها: صواحب الخدور. وإعراب: ذواتغ 
كإعراب: مسلمات. قوله: «ويعتزلن الحيض» من باب: أكلوني البرايث» والأمر بالاعتزال إما 
لغلا يلزم الاختلاف بين الناس من صلاة بعضهم وترك الصلاة لبعضهمء أو لغلا تنجس 
المواضع: أو لكلا تؤذي جارتها إن حصل أذى منها. 

١5‏ باب خمزوج ج الصّبْيَانِ إِلَى المُصَلَى 

أي: هذا باب في بيان خروج الصبيان ! إلى مصلى العيد مع القومء وإتما كال إلى 
المصلى» ولم يقل: إلى صلاة العيد ليشمل من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى. 
44 > ل حذثفا عَهْرُو بن عَباسِ قال حدَّثنا عَيِدٌ التخلن قال حذثنا 0 
عبد الؤخطن قال سَيغث ابن عهاس قال شرت مع النبي له يزم نر أؤ أضكى 
فَصَلَى العِيدٌ ثُمم خطتبَ مُمْ أتى النّسَاءً فَوَعَطَهُىٌ وذَكُرَهّنٌ وأْمَرَهّنٌ بالصّدَقَة. 0 
الحديث مره 9 

مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباس كان وقت خروجه مع النبي يه إلى صلاة 
العيد طفلاًء لأنه عند وفاة النبي عَِتّهِ كان ابن ثلاث عشرة سنة. فإن قلت: ليس في الحديث 
ما يشعر بكون ابن عباس طفلاً حيشذ؟ قلت: سيأتي في: باب العلم الذي بالمصلىء قال: 
دولولا مكاني من الصغر ما شهدته؛, فجرت عادته في التراجم أنه يترجم بما ورد في. بعض 
طرق الحديث الذي يورده. 

ذكر رجاله: وهم خخمسة: الأول: عمرو بن عباس أبو عثمان البصريء وعمرو بالواو» 
وعباس» بالباء الموحدة المشددة؛ وقد تقدم ذكره. الثاني: عبد الرحمن بن مهدي بن حسات 
الأزدي العنبري. الثالث: سفيان الثوري. الرابع: عبد الرحمن بن عابس. بالعين المهملة وبعد 
الألف باء موحدة مكسورةء تقدم في آخر كتاب الصلاة. الخامس: عبد الله بن عياس. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه : العنعنة 
في موضع واحد. وفيه : السماع. وفيه : القول في أربعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده 
وهو بصري وشيخه كذلك؛ وسفيان كوفي وعبد الرحمن بن عابس كذلكء وفيه : سفيان 
عن عيد الرحمن: وصرح يحبى القطان عنه بأن عبد الرحمن المذكور حدثه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البخاري أيضا عن عمرو بن علي في 
الصلاة وفي العيدين عن مسدد وعن أحمد بن محمد وفي الاعتصام عن محمد بن كثيرء 
وأخحرجه أيو داود في الصلاة عن محمد بن كتير يه وأخرجه النسائي فيه عن عمرو بن علي به. 


5 )١9( كتاب العيدين / باب‎ 2 ١٠* 


ذكر معتاه: قوله: :أو أضحى». شلك من الراوي» والظاهر أن الشك من عبد الرحمن 
ابن عابس. قوله: «فوعظهن» الوعظ: الإنذار بالعقاب. قوله: «وذكرهن».؛ بتشديد الكاك: من 
التذكيرء وهو الإخبار بالثواب» ويجوز أن تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله: دوعظهن» أو 
تأكيدا لها. وقيل: التذ كير لأمر علم سابقاً. 

ذكر ها يستفاد هنه: فيه: حروج الصبيان إلى المصلى ولكن بشرط التمييزء ألا يرى 
أن ابن عباس كيف ضبط القصة؟ وفيه : خروج النساء أيضأء وسواء فيه الطاهرات والحيض؛ 
كما جاء في الحديث السابق. وفيه : أن الصلاة قبل الخطية. وفيه : الوعظ للنساء والأمر 
لهن بالصدقة دون الرجال؛ لأنهن أكثر أهل النار» والله أعلم. 

ا باب اسْتقبالٍ الإقام النّاسَّ في خطبة العيدٍ 

أي: هذا باب في بيان استقبال الإمام الداس وقت خخطيته بعد صلاة العيد. فإن قلت: 
قد تقدم في كعاب الجمعة: باب استقبال الناس الإمام إذا خعطب» وعلم من ذلك أن 
الاستقبال سنة في المخطبة فيكون هذا تكراراً. قلت: أجيب بأنه إنما ذكر هذه الترجمة لدفع 
وهم من يتوهم أَنْ العيد يخالف الجمعة في ذلكء لأن استقبال الإمام في الجمعة ضروري 
لأند يخطب على متبر, بخلاف العيد فإنه يخطب فيه على رجليه كما تقدم في باب خطية 
العيد. 

قال أبُو سَعِيدٍ قام البي عَه مُقَابلَ النّاس 

هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري؛ وصله البخاري في: باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر» قال: «كان النبي يَرَقّْه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول 
شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس..) الحديث» وفي رواية مسلم: فقام فأقبل 
على الناس..) الحديث. 
حجنن ألو عدم ل انا افيد رق لكا عن ز وزيم لتقي عن الْبَوَاءٍ 
قال خَرَجَ النبي مَيْ يم أضْححئ إلى البقيع مَصَلَّى رَكْعقينٍ ثُمَ أقْبلَ عَلَينَا يوجهه وقال إِنَّ 
ول نشكا في يَؤْمتا لهذا أن نَبدأْ بالصّلاةِ َم تَرْجِعُ فَسْحَرَ فمن فَعَلَ ذلِكَ فقَذ - 
ومن ذخ قبل ذلك فنا هو ضَيْء جل لأخله لين من السك في شَيْمٍ فقا رَجْلٌ فقا 
1 يا رسول الله إِنّي دَبَحَتُ وعِنْدِي جَذَّعَةٌ يد من مُسِئَةِ مَسِنَةَ قال "عا اميا 0 
زانظر الحديث اهمه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ثم أقبل علينا بوجهه». والحديث قد مضى في: باب 
الخبير للعو فإنه أخرحه هناك: عن سليمان بن حرب عن شعبة عن زبيدء وههنا عن أبي 

نعيم الفضل بن دكين عن محمد بن طلحة بن مصرف» بتشديد الراء ١‏ رة: الياميء 

يالياء أخر الحروف: الكوفي» مات سنة سبع وستين ومائة. قوله: وإلى البقم بالباء 
الموحدة المفتوحة, وهو موضع فيه أروم الشجر من ضروب شتىء وبه سمي يقيع الغرقد, 
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وهي مقبرة أهل المدينة. قوله: «أن نبدأة قال الكرماني : كيف 57 هذا بلفظا:المستقبل وقد 
أديت الصلاة؟ قلت: إما إن المراد أن بيان نسكنا أو أن المضارع موضع الماتزبي عكين 
قوله تعالى: 0 أصحاب الجنة» [الأعراف: 44]. قوله: «فقام رجل». هو أبو برّدة بن 
نيار. قوله: دولا تفي» بالفاء من وفى يفي كذا هو في رواية المستملي والحموي؛ وفئ 
رواية الكشميهني: وولا تغني) من الإغناء؛ والمعنى متقارب. فإن قلت: أين ذكر 
الخطبة؟قلت: مي من تتمة العسلاة قدا 


أي: هذا باب في بيان العلم د والعلم بفتحتين هو الشيء الذي 
عمل من بناء أو وضع حجر أو نصب عمود ونحو ذلك ليعرف به المصلى. 


6ه حدّثفا ُسَدٌّدٌ قال حدّثنا يَحيى عن سُفْيَانَ قال حدّثني عَقِدٌ التخفن 3 
بع ا ا اا ل لا 
الصَكْرٍ ما شَّهِدْئهُ حَتّى أّى العلّع الذي عِندَ دَارِ كثِيرٍ بن الصّلْتِ مَصلَّى تُمْ ححطت لي 
النْسَاءَ ومَعَهُ يلال فوَعَظهُنٌ وذَّكرَضِنٌ وأْمَرَهُنٌ بالصّدَفَةٍ فَرَأَِتُهْنٌ يَهْرِينَ بأَندِيهنٌ يَمْذِفتَهُ في ثؤ 

بلألي ُمْ الْعللّقَ هُوَ وبلأل إلى بَتِهِ. [انظر الحديث 58 وأطرافه]. 


مطابقته للعرجمة في قوله: وحتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت»» 
والحديث قد مر في: باب وضوء الصبيان ومتئ يجب عليهم الغسل والطهورء قبل كعاب 
المجمعة بأرجعة ابوؤات. فإنه أخرجه هباك: .عن عمرو بن علي عن يحيى عن : سفيان» وهنا 
أخرجه: عن مسدد عن يحيى» ويحيى هو القطان وسفيان هو الثوري» وقد تكلمنا هناك على 
جميع ما يتعلق به من الأشياءء ولنذكر هنا ما يحتاج إليه. 

قوله: «قيل له أي: لابن عباس» رضي الله تعالى عته. وهناك: ووقال 5-5 قوله: 
«أشهدت؟؟» أي: أحضرت؟ والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار: قوله: وولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته»: فيه تقديم وتأخير وحذف تقديره: ولولا مكاني من رسول الله 
َه لم أشهده لأجل الصغرء وكلمة: منء للتعليلء» والحديث المذكور هناك يؤيد هذا 
المعنى. وهو قوله: ولولا مكاني منه ما شهدته) أي: لولا. مكاني من النبي مَإللَهِ ما حضرته 
أي: العيدء وفسر الراوي هناك علة عدم الحضور بقوله: ويعني من صغره»» فالصغر علة لعدم 
الحضورء ولكن قرب ابن عباس منه مُه ومكانه عنده كان سبباً لحضوره. قوله: «حصى أتى ‏ 
العلمو. بفتحتين» وهو العلامة التي عملت غند دار كثير بن الصلت» وقد مر الكلام فيه في: 
باب وضوء الصبيان» و: كلمة: حتىء للغاية ولكن فيه مقدر تقديره: خرج رسول الله نه 

حتى أتى العلم. قوله: «ومعه بلال؛ أي: مع رسول الله ميته والواو فيه للحال. قوله: 
ديهوين»» بضم الياء آخر الحروف من: أهوى يهوي إهواءً. يقال: أهوى الرجل بيده إلى 
0 ليتناوله ويأخعذه. وقال ابن الألمة يقال: أهوى بيده إليه 2 مدها نحوهء وأمالها 0 


١‏ يتاب العيدين / باب )١9(‏ افر 


يقال أهوى يده وبيده إلى الشيء ليأخذهء والمعنى هنا يمددن أيديهن بالصدقة ليتباولها بلال؛ 
وفسره بعضهم يقوله: أي: يلقين» وليس كذتلك, لأن لفظ: «يلقين» تفسير قوله: «يقذفنه», 
وإذا فسر: يهرين بيلقين يكون قوله: «يقذفنه» تكراراً بلا فائدة» ومحل: «يقذفنه» من الإغراب 
النصب لأنها وقعت حالآ» والضمير المنصوب فيه يرجع إلى المتصدق به. يدل عليه لفظ 
الصدقة. وبقية فوائده ذكرت هناك. 
5 باب مَوْعِْظَةَ الإمام النّسَاءَ يَوْمَ الْعِيدٍ 
أي: هذا باب في بيان وعظ الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطية مع الرجال. 


5 ل هذثني إشحاف بن إِبْرَاهِيمَ بن تَضْر قال عي عَيِدٌ الدَرّاق قال حدئنا أبن 
مرج قال أخبرني عطاءٌ عن ججاير بن عبد الله قال سيغئة م ابه يقُولُ قام النبئ عله يَومَ الفطر 
مَصَلَّى قَبدأ بالصّلاة ' م حَطَت هَلها فرع تر فأئى النّماء كَذَكرهُنٌ وهو 0 
وبلأل تاسسط لؤتة بَهُ يُلْقَى فِيه النّسَاءُ اصَدَمَة قُْتُ لِعَطَاءٍ زكاة يم الفطر قل لا ولكن صَدَنَه 
يكَصَدَّهْنَ حِيتيِذٍ تُلقى فَتَحَهَا ويْلقِنَ قُْتْ أثرى عقا على الإعام ذَلِكَ حزن نٌّ قال إِنَّهُ لكق 
علَّيِه: وما لَهُمْ لا يَفْعَلوتهُ. [انظر الحديث ه85 وطرقه]. 


48 قال ابن كباج وَأَخْبرَنِي الحسَنُ بن مُشلِم عن طاوْسٍ عن ابن عباس رصي الله 
تعالى يد قال شَهِدْتٌ الفِطوَ م مَعَ التبِي يق وأبي بَكْرٍ وعْمَرَ ويجتجاد رضي الله تعالى 
ع حم يه لمعيه ع يخطث بد خرج لبن عله كاي َنِم إليْهِ حِينَ يُجْلِسُ 
بِيَدِهِ ثم أقجل يَسُقَهُمْ حَتَّى حَشَى جاء النّسَاءَ مَعَهُ مَعَهُ يلال فقال ١ب‏ أيه النبي إِذّا جاءك المُؤٌمِتَاتٌ 
ل [الممتحئة: 1 ]١‏ الكية ثُمْ قال حِينّ فْرَعٌ مِنْهَا أن عَلَى ذَلِكٌ قالَتِ اموه وَاحِدَةٌ 
من َع ُجبة غيزها تمع لأ كذري عسي عن هي قال قصَدَْنَ فبسط بلال ننه كم هلع 
4 فِدَاءُ أبي وأمي فَيْلْقِينَ الفَمَحّ والحَوَاتيم في تَوْبٍ يلال قال عَبِدُ العَزَّاقٍ الصَوَاتِيمُْ العِظَامُ 
كانت فِي الجَاهِلية. [انظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فأتى النساء فذكرهن». 

ذكر رجاله: وهم ثمانية: الأول: إسحاق بن نصر: هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر 
أبو إبراهيم السعدي البخاري. الثاني: عبد الرزاق بن همام صاحب (المسند) و(المصنف). 
الثالث: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج»؛ وقد تكرر ذكره. الرابع: عطاء بن أبي رباح. 
الخامس: جابر بن عبد الله الأنصاري. السادس: الحسن بن مسلم بن يناق المكي. السابع: 
طاوس بد كيسان. الثامن: عيد انلّه بن عباس» رضي ائلّه تعالى عنهم.. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : الإخبار 
بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه : العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه : 
القول في تسعة مواضع. وفيه : أن شيخه من أفراده وأن نسيته إلى جده وهو رواية الأصيلي 


قاله روى ععنه شي كقابه في مواضع. قمرة بقول: حدثنا إسحاق بن نصر فينسبه إلى حلم 
عمدة القاري ر جه ل عم ؟ 


ا 
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ومرة يقول: حدئثنا إسحاق بن إبراهيم؛ فينسبه إلى أبيه. وفيه : أن شيخمة ,بخاري سكن 
المدينة والثاني يماني والثالث والرابع مكيان والسادس كذلك والسابع يماني. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره:: أخرجه البخاري أيضاً في التفسير عن محمد بن 
عبد الرحيم. وأخرجه مسلم في الصلاة عن محمد بن رافع وعبد بن حميد» كلاهما عن عَيْد 
الرزاق به ولم يذكر حديث عطاء عن جابر: وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد.. وأخخرجه ابن 
ماجه فيه عن أبي بكر بن مخلاد. 

ذكر معناه: قوله: وفلما فرغ»؛ أي: عن الخطبة» نزل قيل: فيه إشعار أنه كان يخطب 
على عكان مرتقع, لأن النزول يدل على ذلك. «واعترض عليه بأن تقدم في: باب الخروج 
إلى المصنىء أنه مَيْيهِ كان يخطب في المصلى على الأرض. وأجيب : بأن الراوي لعله 
ضمن النزول معنى الانتقال» قلت: يحتمل تعدد القضية. قوله: ووهو يتوكأ الواو فيه للمحال» 
وكذلك: الواو في: «وبلال». قوله: «تلقمي» بضم التاء من الإلقاء؛ والنساء بالرفع فاعله. قوله: 
«قلت لعطاء» القائل هو ابن جريجء وهو موصول بالإسناد الأول. قوله: «زكاة يوم الفطر». 
كلام إضافي عرفوع على أنه خبر مبتدأ محدذوف مع تقدير الاستفهام أي : أهي زكاة يوم 
الفطر؟ وأطلق على صدقة الفطر اسم: الزكاة؛ فدل أنها واجبة. قوله: «ولكن صدقة» أي: 
ولكن هي صدقةء فارتفاعها على أنها خبر مبتدا محذوف. قوله: «تلقفي») بضصم التاء المثئاة 
من فوق من الإلقاء أي: تلقي النساء؛ والنساء؛ وإن كان جمعاً للمرأة من غير تفظه» ولكنه 
مغفرد لفظأ. قوله: وفتخهاء؛ بالنصب مفعول: تلقيء الفعخ بفتح الفاء والتاء المثناة من فوق 
والخاء المعجمة: جمع فتخة؛ وهو ضواتم بلا فصوص كأنها حلق» وسيأتي تفسيره عن قريب. 
قوله: «يلقين»؛ من الإلقاء أيضاً وإنما كرر ليفيد العموم. وقال بعضهم: المعنى تلقى الواحدة 
وكذلك الباقيات_ قلت: التر كيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى» ومقعول: ويلقضين», 
محذوف وهو: كل نوع من أنواع حليهن. قوله: «قلت لعطاء» القائل هو ابن جريج أيضاً 
والمسؤول عطاء. قوله: «أترى حقاً على الإمام ذلك؟» الهمزة فيه للإستفهام» و: حقا 
منصوب على أنه مفعول: ترى» وذلك إشارة إلى ما ذكر من الوعظ للنسباء. والأمر إياهن 
بالصدقة؛ والظاهر أن عطاء يرى وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل يذلك غير 
والنووي وغيره حملوه على الاستحباب. 

قوله: «قال ابن جريج: وأخبرني حسن بن مسلم»؛ معطوف على الإسناد الأول» وقد 
أخرج مسلم هذا الحديث ولكنه قدم الثاني على الأول؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
ومحمد بن رأقع؛ قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاقء» قال: أخبرنا ابن جريجء قال: أخبر ني عطاء 
«وعن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي» مُه قام يوم الفطر فصلى فيداً بالصلاة 
قبل الخطبة ثم خطب الناس» فلما فرع نبي أله ؛ 2 نزل فأنى النساء فذكرهن وهو يتو كأ 
على يد بلال» وبلال باسط ثوبه» يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا ولكن 
صدقة يتصدقن بها حيشذ» تلقي المرأة فئخها ويلقين. قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن 
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يأني النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: أي لعمري إن ذلك لحق عليهم؛ وما لهمّ.لا يفعلون 
ذلك؟ قوله: «ثم يخطب بعد» لفظ: ويخطب» على صيغة المجهول. قال الكرعانى” معنأه: 
ثم يخطب كل واحدء فعلى تفسيره هو على صيغة المعلوم. ويعد مبني على الضم اي: يعد 
أن يصلوا. قوله: وخخرج النبي َييلَهُه كذا وقع بدون حرف العطف. قيل: قد حذف منه 
عباس 


قوله: وحين يجلس بيده). بيتشديد اللام المكسورة من: القعجليسء» ومفعوله محذوف 
أي: حين يجلس الناس بيده وتقسره رواية مسلم قال: «فنزل نبي الله عه كأني أنظر إليه 
حين يجلس الرجال بيده». وذلك لأنهم أرادوا الانصراف فأمرهم بالجلوس حتى يفرغ من 
حاجته ثم ينصرفوا جميعاء أوء أنهم: أرادوا أن يتبعوه فمنعهم وأمرهم بالجلوس. قوله: 
«يشقهم». أي: يشق صفوف الرجال الجالسين. قوله: ومعه بلال» جملة حالية وقعت بلا وأو 
قوله: «فقال: <«إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمدات#» [الممتحنة: ؟١].‏ أي: قال النبي 
ك2 ٠»‏ يعني - تل هذه الآية. ري مجح سم وجاك هذه الآية حتى فرغ] متها وهذه الآية 
الكريمة في سورج الممشتحتة: «يا أيها الذين أمتوا يا تتمخدوا عدوي وعدوكم أولياء» 
[الممتحنة: ١ع.‏ ثم الاية المذكورة هي: ذيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يش ركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يغترينه بين 
ايدبين وار لين ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغقر لهن الله إك الله غفور رحيم» 
[الممعحنة: .]١7‏ وإما تلا النبي عََُم هذه الآية الكريمة ليذكرهن البيعة التي وقعت بينه وبين 
النساء لما فتح النبي عَرّْهِ مكةء وكان النبي مَرَقِتُهِ لما فرغ من أمر الفعح اجتمع التاس للبيعة 
فجلس يهم على الصفاء ولما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وذكر لهن ما ذكر الله في الآية 
المذكورة. قوله: «أنتن على ذلك» مقول القول. والخطاب للنساء أي: أنعن على ما ذكر في 
هذه الأية. قوله: «فقالت امرأة واحدة منهن» أي: من النساء. قوله: «نعم», مقول القول أي: 
نعم نحن على ذلك. قوله: دلا يدري حسن من هي» أي: لا يدري حسن بن مسلم الراوي 
عن طاوس المذ كور فيه من هلي المراة المجيبة» ووقع في رواية مسلم وحده: وليه يدري 
هو وغيره؛ وهو تصحيف وصوابه: ولا يدري حسن هن هي؛. كما في رواية البخاري» قيل: 
يحتمل أن تكون هذه المرأة هي: أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء فإنها 
زروت أصل هذه القصة في حديث أخخر جه الطبراني: وغيره من طريق شهر بن -حوشب: (أخرن 
أسماء بدت يزيد أن رسول الله عه خرج إلى النساء وأنا معهن؛ فقال: يا معشر النساء إنكن 
أكثر حطب جهنمء فناديت رسول الله وكنت عليه جريثة: لِمٌ يا رسول الله؟ قال: لانكن 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير». فلا بعك أن تكون همي الي أجابته أولا: بنعمء فإن القصة 
وأحدة. قلت: هنذأ تحمين وحسسببان» ويحتمل أ يكون غيرها) وباب الاحتمال وأسع. 


١٠ 1.4‏ - كتات العيدين / باب )١9(‏ 


قوله: «قال: فتصدقن» هذه صيغة الأمر أمرهن مَِدُهِ بالصدقة: وهذه الصَيْغة تشترك فيها 
جماعة النساء من الماضيء ومن الأمر لهن ويفرق بينهما بالقرينة. فإن قلت: ما هبذه الفاء 
فيها؟ قلت: يجوز أن تكون للجواب لشرط محذوف تقديره: إن كنتن على ذلك فتصدقن» 
يوز أن تكون للسببية. قوله: وثم قال: هلم» أي : ثم قال بلال: ولفظ: هلم من أسمطة 
الأفمال المتعدية نحو: هلم زيدا: أي : هاته وقربه وهو مركب من: الهاءء و: لم» من: 
لممت الشيء جمعته. ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذ كر والمؤنث. تقول: هلم 
يا رجلء» هلم يا رجلان؛ هلم يا رجال, هلم يا امرأة, هلم يا امرأتات, هلم يا نسوة. هذه لغة 
أهل الحجازء وأما بئو تميم فيقولون: هلم هلما هلموا هلمي هلما هلممنء والأولى أفصح. 
ويجيء لازماً أيضاء قال تعالى: #والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب: .]١8‏ قوله: 
«لكن): بضم الكاف وتشديد الدرن» لأنه خطاب للنساءء فإذا وقع لفظ: هلمع متعدياً تدحل 
عليه اللام» ويقال: هلم لكما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف؛ هلم لكما هلم لكن. قوله: 
وقداءه إذا كسر الفاء يمد ويقصرء وإذا فتح فهو مقصورء والفداء: فكاك الأسير. يقال: فداه 
يفديه فداعٌ وفدىٌ وفاداه يفاديه مفاداق إذا أعطى فداءه وأنقذه. وفداه بنفسه وفداه إذا قال له: 
جعلت فداك. وقيل: المفاداة أن يفتك الإسير بأسير مثله قوله: «قداء؛ مرفوح لأنه خير لقوله: 
«أسي وأمي» عطف عليه. والتقدير: ان وأمي مفدئ لكن. قوله: «فيلقين:. بضم الياء من 
الإلقاء وهو الرمي. قوله: «الفسخ» تنيوب زد مفعول: «يلقين». قوله: «والخواتيم؛» عطف 
عليه» والفعخ؛ بفتحتين: جمع فتخة» وقد فسرناها عن قريب» وفسرها عيد الرزاق بما ذكره 
في الكتاب». ولكن لم يذكر في أي شيء كانت تليس» وقد ذكر تعلب أنهن كن يلبسنها في 
أصابع الأرجل؛ ولهذا عطف عليها: الخواتيمء لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في 
الأيدي» وقد ذكرنا عن الخليل أن: الفعخ: الخواتيم التي لا فصوص لهاء فعلى هذا يكون 
هذا من عطف العام على الخاصء والخواتيم جمع: شتام أو اتام وهما لغتان في: خماتم. 


ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذ كيرهن 
بما يجب عليهن» وما يستحب» وحثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. 
ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وقال ابن بطال: أما إتيانه إلى النساء ووعظهن 
فهو تحاص به عند العلماء. لأنه أب لهن وهم مجمعون أن الخطيب لا يلزمه خطبة أخرى 
للنساء ولا يقطع خخطبته ليتمها عند النساء. وفيه : جواز التفدية بالاب والام. وفيه : ملاطفة 
العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. وفيه : أن الصدقة من دوافع العذاب لأنه أمرهن بالصدقة 
ثم علل بأنهن أكتر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. وفيه : بذل التصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. وفيه : جواز طلب الصدقة من الأغنياء 
للمحتاجين. وفيه : مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن؛ مع ضيق الحال 
في ذلك الوقت» وفي ذلك دلالة على علو مقامهن في الدين وحرصهن على أمر الرسولء 
َي وفيه : أن قول المخاطب: نعم يقوم مقام الخطاب. وفيه : أن جواب الواحد كاف 


1 كتاب العيدين / باب (١؟5)‏ ضد 


عن الجماعة. وفيه : بسط الثوب لقبول الصدقة. وفيه : أن الصلاة يوم العيد' مَقدمة على 
الخطبة. 
٠‏ ب باب إِذَا لَم يَكن لَهَا جِلْبَابٌ فِي العِيدِ 

أي: هذا باب في بيان حال المرأة إذا لم يكن لها جلياب في العيدء ولم يذكر جواب 
الشرط اعتماداً على ما ورد في حديث الباب. والتقدير: إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد 
تلبسها صاحبتها من جلبابهاء كما ذكر في متن الحديثء» ويجوز أن يقدر هكذاء إذا لم يكن 
لها جلياب في يوم العيد تستعير من غيرها جلباباً فتخرج فيه. وقال بعضهم: يختمل أن يكون 
المعنى: تعيرها من جدس ثيابهاء ويحتمل أن يكون المراد: تشركها معها في ثوبهاء ويؤيده 
رواية أبي داود: «تليسها صاحبتها طائفة من ثوبها». ويؤخذ منه: جواز اشتمال المرأتين في 
ثوب واحد. قلت: الذي قال هذا القائل لم يقل به أحد ممن له ذوق من معاني التركيب. 
وإنه ظن أن معنى قوله في رواية أبي داود: «طائفة من ثوبها»» بعضاً من ثوبها بأن تدخحلها في 
ثوبها حتى تصير كلتاهما في ثوب واحدء؛ وهذا لم يقل يقل به أحدء ويعسر ذلك عليهما جد في 
الحركة؛ وإما معنى: طائفة من ثوبهاء يعني: قطعة من ثيابها من التي لا تحتاج إليهاء مثل 
الجلباب والخمار والمقتعة» ونحو ذلك. وكذا فسروا قوله عه في حديث الباب: «لتلبسها 
صاحبتها من جلبابها»؛ يعني: لتعيرها جلباباً لا تحتاج إليه» والجلباب: ثوب أقصر وأعرض من 
الخمار. قال النضر: هو المقنعة. وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرهاء وقيل: هو 
كالملحفة. وقيل: الإزار. وقيل: المخمار. 


7 ل حذثفا أَبُو مَغمر قال حدّئنا عَبِدُ الوارث قال حدّثنا أَيُوبُ عن عَفْصَة بنْتٍ 
سي رين قالّث كنا بتع جَوَارِيتا أَنْ دجن يوم اليد فَحَاءَتٌ امْرَأَةٌ فَنَرَلْتُ فَضْرَ بَبِي خَلْفٍ 
الو ار الوا مع الي عله بنقئ عَضْرَة غَرْوَةَ فكاتث أَحْمُهَا مَعَهُ في 
0 رَوَاتٍِ فَقَالَتْ فَكنًا نَقُومُ عَلَى المَرْضّى وَنُدَاوِي الكلْمى فَقَالَثْ يا رسول الله على 
إخمتانا بَأَسُ إذَا ّم يكن لَهَا جِلْبَات أن لآ تَحْرْجَ فقال لِعُلِْسْهَا صاجِبُهَا من جلبَابهَا 
فلعَشْهَدْنَ الخير وَدَعْوَةَ المُؤْمِبينَ قالت 0 قلعا قُدِمَتٌ 4 عَطيَة أتَينُهًا فَسَألتهَا أضيقت 
في كذا وكذًا قالّتٌ تَمَمْ يأبي وََلُما ذكَوَتِ اللبي عَيكه إلا قالْتُ بابي قال لِيَحْرْجٍ العَوَاتِنُ 
ذَوَاتٌ الحُدُورٍ أؤ قال العَوَاتَقٌ وَذْوَاتُ الحُدُور شَكُ أيُوبُ والخيّض ويَعْمَزِلٌ الخيّض 
المُصَلّى ولْعِفْهَدنَ 0 وهو ا قَالْت فَقَلْتُ له الخيكض قالتٌ نَع عع لسن 
الخائض تَشْهَدُ عَرَفَاتِ وتَشْهَدٌ كذا وَتَشْهَدُ كذا. [انظر الحديث 5754 وأطرافه]. 

و يد 0 اك سود ب د لحان 
عن أيوب عن حفصةء وأعرجه هنا اع ات عبد الله بن عمرو المقعد 


4 - كتأبب, العيدين / ياب (١؟)‏ 


قوله: وقصر بئي خخملف» بفتح الخاء المعجمة واللام: هو بالبصرة منسوب إلئ ملف 
:جد طلحة بن عبد الله بن خلف» جمع: الكليم: وهو المجروح. قوله: «أسمعت؟) بهمزة 
اللاستفهام. قوله: وقالت: نعم. بأبي؛ أي : مفدى بأبي؛ أو؛ أفديه بأبي» وهذه رواية كريمة 
وأبي الوقت. وفي رواية غيرهما: «قالت: نعم بأباه» وقد ذكرنا أن فيه أربع روايات: الأولى: 
هذم والثانية: بأباء والثالئة: بيبي. والرابعة: بيبا. قوله: «لعخرج العواتق ذوات الخدور» 
هكذا هو في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني: «أو قال: العواتئق وذوات اللخدور». شك 
أيوب» هل هو بواو العطف أو لا؟. قال الكرماني: فإن قلت: هذا الكلام موقوف عليها أو 
مرفوع إلى رسول الله يَُه؟ قلت: مرفوع؛ إذ معتى قولها: نعمء» سمعت رسول الله َل 
قال: لتخرج العواتق. قوله: «فقلت لها القائلة المرأة» والمقول لها: أم عطية» قيل: يحتمل أن 
تكون القائلة حفصة والمقول لها امرأة» وهي أخت أم عطية. قوله: «وتشهد كذا وتشهد 
كذن بريد: مزدلفة ورفي اللجمار. 


قال ابن بطال: فيه تأكيد خحروجهن إلى العيد لأنه إذا أمر من لا جلياب لهاء فمن لها 
جلباب بالطريق الأولى. وقال أبو حنيفة: الملازمات البيوت لا يخرجن. وقال الطعحاوي: 
يحعمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام والمسلفون قليل؛ فأريد التكغير بحضورهن ترهيباً 
للعدوء فأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك. وقال الكرماني: وهو مردود لأنه يحتاج إلى معرفة 
تاريخ الوقت» والنسخ لا يقبت إلا باليقين؛ وأيضاً فإن الترهيب لا يحصل بهم: ولذلك لم 
يلزمهن الجهاد. قلت: رده مردود. وقوله: فإن الترهيب لا يحصل بهن غير مسلمء لأنهن 
يكثرن السوادء والعدو يخاف من كثرة السوادء بل فيهن من هي أقوى قلبأ من كثير من 
الرجال الذين ليس لهم ثبات عند الحرب. وقوله: ولذلك لم يلزمهن الجهاد. قانا: لا تسلم 
ذلك؛ فعند النفير العام يلزم سائر الناس حتى تخرج المرأة من غير إذن زوجهاء والعبد من غير 
إذن مولاه» على ما عرف في بابه. وقال بعضهم: وقد أفتت به أم عطية بعد النبي مَردهِ بمدة 
ولم يغبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلكء والاستنصار بالنساء والعكثر بهن في 
الحرب دال على الضعف. قلت: هذه عائشة» رضي الله تعالى عنهاء» صح عنها أنها قالت: 
الو براعة زعو بعلتس أضوف الفوناء اتمتعمي .عون الشباسة كينا عمق سام ين 
إسرائيل». فإذا كات الأمر في خخروجهن إلى المساجد هكذاء تبالأحرى أن يكون ذلك في 
خروجهن إلى المصلىء فكيف يقول هذا القائل: لم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتهاء 
وأين أم عطية من عائشة؛ رضي الله تعالى عنها؟ ولم يكن في حضورهن المصلى في ذلك 
الوقت اسعنصار بهن؛ بل كان القصد تكثير السواد أثراً في إرهاب العدو. ألا ترى أن أكثر 
الصحابة كيف كانوا يأحذون تساءهم معهم في بعض الفتوحات لتكثير السواد؟ بل وقع منهن 
في بعض المواضع نصرة لهم بقتالهن وتشجيعهن الرجال» وهذا لا يخفى على من له اطلاع 
في السير والتواريخ. 


1 كتابي العيدين / باب (١5؟ و ؟؟)‎ ١ 


الامو ري جر 
أي : هذا باب في بيان اعتزال السحيض المصلى, ؛ بضم الحاء وتشديد الياء: بصع 


حجائض» يعني : : يعتزلن مصلى العيدء وإتما ذكر هذه الترجدمة مع أن مضمون حديثها قد تقلام 
في الباب السايق للاهتمام به مع التنبيه على اختلاف الرواأة. 
6064 لل حذّثفا مُحَمّد بن المُتَتّى قال حدّثنا ابن عَدِيّ عن ابن عَْنِ عن مُحَمدِ. قال 
قالثُ أمٌّ عَطِعَة مون أن تَحْوج فَتُخْرجٍ الخْيِض ولعَوَايِقَ وذَوَاتٍ الخُدُورٍ قال ابن عَوْنٍ أو 
العَواتقٌ ذُوَاتِ الْحَدُور فَأمًا الخكض فَيَشْهَدْنٌ عماعة ال ييز وَدَعْوَتَهُمْ ويَعَِْلُنَ مُصَلاْهُمْ. 
[انظر الحديث 774 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويعتزلن مصلاهم)»: قد مر الكلام شيه فى: باب سشهود 
الحائض العيدين» وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم: مر ذكره في: إذا جامع ثم عاد» في 
كتاب الغسلء وابن عون هو: عبد الله بن عون مر في: باب قول النبي عله رب مبلغء 
ومحمد هو أبن سيرين. 

قوله: «وقال ابن عون: أو العواتق» شك فيه هو كما شك أيوب في الحديث الذي 
قبله» وفي رواية الترمذي: عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين: «نخرج الأبكار والعواتق 
وذوات الخدور». 

وفيه : من الفوائد: جواز مداواة المرأة للرجال الأجانب. وفيه : من شأن العواتق 
والمخدرات عدم البروز إلا فيما أذن لهين فيه. ويه + اسعيحيات: إغداد الحلباب للنرأة 
ومشروعية عارية الثياب. قيل : وفيه استحباب خروج النساء إلى سَهود العيدين» سواء كن 
شواب أو ذوات هيكات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفعي به لظهور الفساد وعدم الأمنء 
مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك» وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأيو 
حنيقة ‏ في رواية - وأيو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات .المستحسنات لغلية الغتنئة 
وكدلك الثوري منع خخروجهن اليوم. 

7 باب التخرٍ والذح يَوْمَ الخ بِالمُصَلَى 

أي : هذا باب في بيان النحر.. إلى آخخره. قالوا: النحر في الإبل رلذيع في غيره؛ 
والنحر في اللبة والذبح في الحلق» وإنما ذكر النحر والذبح كليهما ليفهم أنهما مشتركان في 
كم ولتملئع اندلا عتم آنا يجتمم يرد الشسن بين السكيى اشديهما مما بن والاغين مها 


48 لس حذّثنا عَبِدَ الله بن يُوسفَ قال حدثنا اللي قال حدّئني كثِيدُ بن فَرْقَدٍ عن 
نائّع عن ابن مُمَرَ أن البئ عله كان ينخر أ بح بِالمُصَلّى. [الحديث 5887 - أطرافه 


في: ثلاث ١أاألاف‏ أدعدفق و#موم] 


١ 14‏ - كتابب العيدين / باب (7؟) 


مطابقته للترجمة من حيث إن المذ كور ؤ فيه النحر والذبح معأ وإث كان بالتردد» وكثير 
ضد قليل - خليل بن فرقدء بالفاء والراء والقاف: نزيل مصر. ! 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأضاحي عن يحيى بن بكير. وأخرجه النسائي“في 
الصلاة وفي. الأضاحي عن محمد بن عبد الملك والذبح بالمصلي للإعلام بذبح الإمام 
ليترتب عليه ذبح الناس» ولأن الأضحية من القرب العامة وإظهارها أفضل لأن فيه إحياء 
لسنعها. وقد أمر ابن عمر نافعاً أن يذيح أضحيته بالمصلى» وكان مريضاً لم يشهد العيدء 
أخرجه في (الموطأ). وقال ابن حبيب: يستحب الإعلان بها لكي تعرف ويعرف الجامل 
ستيتهاء وكان أبن عمر إذا ابتاع أضححيته يأمر غلامه بحملها في السوق» يقول: هذه أضتحية 
ابن عمرء وهذا المعنى يستوي فيه الإمام وغيره. وقال ابن بطال: لما كانت أفعال العيد 
والجماعات إلى الإمام وجب أن يكون متقدماً فيهاء والناس له تبع. ولهذا قال مالك: لا يذبح 
أحد حتى يذبح الإمامء ولم يختلفوا أن من رمى الجمرة حل له الذبح؛ وإن لم يذبح الإمام 
إل بعدهء فالمعنى المتعبد به الوقت لا الفعل» وأجمعوا أن الإمام لو لم يذيح أصلاً ودخعل 
وقت الذيح أن الذبح حلال. 


«؟ 9 باب كلام الإمام والئاس فِي خُحطبَةٍ العيدِء وإذًا سُئِلٌ الإِمَامُ عن شَيْءٍ وَهْوَ 


أي : هذا باب في بيان حكم كلام الإمامء والحال أنه والئاس معه في خطية العيدء 
هذه ترجمة. وقوله: «وإذا سئل الإمام..» الخ. ترجمة أخرىء وليس في ذلك تكرار وإت كان 
يرى ذلك بحسب الظاهر, لأن الترجمة الأولى أعم من الثانية» ولم يذكر جواب الشرط في 
العرجمة الثانية اكتفاء بما في الحديث» وليس الكلام في خطبة العيد كالكلام في خطبة 
الجمعة. وقال شعية: كلمني الحكم بن عيينة يوم عيد والإمام يخطبء مع أنه إذا كان 
الكلام من أمر الدين للسائل والمسؤول عنه فإنه جائزء وقد قال عَهِكهِ للذين قتلوا ابن أبي 
الحقيق» دخلوا عليه يوم الجمعة وهو يخطب: أفلحت الوجوه؛ وقال عمر» رضي. الله تعالى 
عن وهو على المنير: أملكوا العجين؛ فإنه أحد رواة هشام بن عروة عن أبيه» ولكن كره 
العلماء كلام الناس والإمام يخطبء روي ذلك عن عطاء والحسن والتخعي. وقال مالك: 


٠‏ لل حدّثفا مُسَدَّدٌ قال حدّئنا أَبو الأخوّص قال حدّثنا منْصُورٌ بنِ الشغتجرٍ عي 
الشَعييٌ عن البَراءٍ بن عازب قال خََطَبَنَا رسول الله عه يَوءَ النّحْرٍ بَعْدَ الصَّلاةٍ فقال مَنْ 

صَلَّى صَلَتَنَا ونَسَكٌ نُسَكنًا فَقَدْ أصَاب الدشكٌ و َنْ نك قَبِلَ الصا َل شا لخم 
فقامَ أبو بن نهار فقال با رسول لله ول قد نكت قبل أذ أشوع ِنّى الصَّلاَةٍ وعَرَفْتٌ 
أنَّ اليد م يَوْمَ أكلٍ وشُربٍ فَتَعَجلْتُ وأكلتُ وأطعمتُ أغيلي وجيراني فقال رسول الله علا 
تللك بت شاةٌ لخم قال فإن عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هي 2 حَيرٌ مِنْ شَائَئ لخم فَهَل تجري عَني قال 
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َعم ول نجي عن أَحَدٍ بَعْدَكَ. [انظر الحديث 401١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» فإن فيه: كلام الإمام في الخطبة. وفيه: أن الإمنام سعل 
وأجاب» والحديث قد مر غير مرة» وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي» مات 
هو ومالك وحماد وخالد الطحان كلهم في سنة تسع وسيعين وماثة, والشعبي هو عامر بن 
شراحيل, 
١‏ - حذثنا ل د بن رَئْدٍ عَن أَيُوبَ عن مُحَمّدٍ أن أَنَسَ بنّ 
مالك قال إن رسول الله عله صلى يَوْمَ الخر ثُمْ خَطْتٍ هأمَرٌ مَنْ ذبح قبل الصّلاةٍ أن يُعِيدَ 
ذَنِحَهُ فقامَ ر+ 1 يا رسُول الله جِيرَانٌ لي إما قال بهم خصَاصَةٌ وإمًا قال 
هم كك إلى ذنحث كيل الضلة وني عنان لي أعب الي من طائئ لحي وشش 4 

فيهًا. إانظر المحديث 15همه وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث. وحامد بن عمر هو البكراوي من ولد أبي 
بكرة قاضى كرمان» مات سنة ثلاث وثلائين ومائتين» روى عنه مسلم أيضاء وأيوب هو 
السختياني» ومحمد هو ابن سيرين. قوله: «ذيحه» بكسر الذال» أي: مذبوحه. وقوله: 
«وجيران» ستدأ وقوله: «لي» صنتهف والجملة بعك خميرة» ووالخصاصة) الجوع 1 


ا حت د لاع سشّعْبَةٌ عن الآ.: سُوَدٍ عن ندب قال صلى البي مَل 
ْم الدخرٍ ثُمْ شطب ثم ذر بع فقال من ذَبَحَ كَبِلَ أن يُصَلَّيَ هَلْهَذْبَخْ م أخرى مكاتها و مَنْ لَمْ 
يَذْبَخْ فَلْيَدْبَخْ ياشم لله . اديت ثمة - أطراقه فى: ..٠هوف‏ 9اده, 4لاكت .]84.١‏ 

مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة» أن قوله: ومن ذبح), من جملة الخطية وليس معطوفاً 
على قوله: «ثم ذبح», لقلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة. 

ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي, مولاهمء وقد 
تكرر ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأسود بن قيس العبديء بسكون الباء 
الموحدة الكوفي: وهو ليس بأسود بن يزيد لأن شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد. الرابع: 
جندب» بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وقتحها وفي آخره باء موحدة: ابن 
عبد الله بن سفيان البجلي العلقي. بالعين المهملة المفتوحة وفتح اللام أيضاً وبالقاف». مات 
بعد فتنة أبن الزبير. 

ذكر لطائف إسنادة: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه : العنعنة في 
موضعين. وفيه : القول في ثلاثة مواضع. وفيه : أن شيخه بصري وشيخ شيخه واسطي 
الاسود كوفي. وفيه : راويان مذكوران بلا نسبة؛ وفي الثاني يحتاج إلى التيقظ للاشتباه. 

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أحرجه البيخاري أيضاً في الأضاحي عن أدم 
وفي النذور عن سليمان بن حرب وفي التوحيد عن حفص بن عمر وفي الذبائح عن قتيبة عن 
أبي عوانة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أحمد بن يونس ويحيى بن يحيى» كلاهما عن 
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زعي بر جعارة رين اي بكر وعن قئيبة وعن إسحاق وابن أبي عمر عن ليد ألله بن معاذ 
وعن أبي موسى. وبندار» وأخحرجه الدسائي في الأضاحي وفي القنوت عن قتيبة :به وعن هناد 
عن أب لوعن بك. وأخمرجه ابن مأجه في الأضاحي عن هشام بن عمار عن سفيّان بن 
عيينة به. 
ذكر معناه: قوله: «وقال: من ذبح» هو من جملة الخطبة كما ذكرنا عن قريب. قوله: 
«فليذبح باسم اللممع قيل: الياءء بمعنى؛ اللام أي : فليذ بح نلهء ويحوز أن تتعلق الباء تميحلو فى 
أي: فليذبح متبركاً باسم الله وإئما كرر هذا للتأكيدء فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب 
الأضحية؛ وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية» وهو قول مالك والليث وربيعة 
والشوري والأوزاعي: وعن أبي يوسف: إنها سنة» وبه قال الشافعي وأحمدء وهو قول أكثر أهل 
العلمء وذكر الطحاوي: إن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف ومحمد: سنة 
مؤكدة؛ وجه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة؛ رضي الله تعالى عنها عن 
النبي عَم أنه قال: ومن رأى هلال ذي الحجة منكم وآزاد أن يسعي فليمسك من 
شعره وأظفاره»: والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب» ولوجه الوجوب أحاديت منها : ما رواه 
ابن ماجه من حديثت أبي غريرة قالع قال برسول: انه م دمن كان له سعة ولم .يضح فلا 
يقربن مصلانا»» ورواه أحمد وإسحاق وأبو يعلى والدارقطني والحاكم في (مستدركةه) وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث علي عن النبي عَيه 
«نسخ الأضحى كل ذبحء ورمضان كل صوم). وقال البيهقي: إسناده ضعيف بمرة» وفي 
إسناده: المسيب بن شريك وهو متروك. ومنها : ما أخرجه الدارقطني أيضاً من حديث 
عائشةء «قالت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: نعمء وإنه دين مقضي» وفي إسناده: هدير 
ابن عبد الرحمن وهو ضعيف» ولم يدرك عائشة. 
*+؟ د بانيام مَنْ خالفٌ الطريقَ ذا رَجََعَ يَوْمَ العِيدٍ 


أي : هذا باب في بيان حكم من خالف الطريق التي توجه فيها إذا رجع يوم 
العيك. 


#/48 لس حدّثنا مُحَكدٌ قال أخبرنا أب كَُيْل خبى بن واضح عن فلح بن 
سْلْحِمَانَ عن سَعِيدِ بن الكَارث عنئ جاير قال كان النبئٌ َيه إِذَا كان يَوْمُ عِيدٍ خالف 


معطابقعه للترجمة ظاهرة. 

ذكر رجاله: وهم خمسة: الأول: محمدء كذا وقع للأكئرين غير عنسوب» وفي روأايه 
أبي علي بن السكن: حدثنا محمد بن سلامء وكذا للحفصيء وجزم به الكلاباذي» وكذا 
ذكره أبو الفضل بن طاهرء وكذا الكرماني في شرحهء وذكر في أطراف خلف أنه وجد 
حاشية هو: محمد بن مقاتل. الثاني: أبو تميلة بضم التاء المثناة من فوق وفتح الميم وسكون 
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الياء آخخر الحروف واسمه يحيى بن واضح الأتصاري المروزي. الثالث: فليحء يضم الفاء: 
ابن سليمان» تقدم في أول كتاب العلو. الرابع: سعيد بن الحارث بن 0 الأنتضاري 
المدني قاضيها. الخامس: جابر بن عبد الله الأتصاري. 

ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإخبار كذلك. 
وفيه : المنعنة في ثلاثة مواضع. وقيه : القول في موضعين. وفيه : أن شيخه غير منسوب 
على الاحتلاف. وفيه : الثاني من الرواة مروزي والثالث والرابع مدتنيان. 

ذكر معناه: قوله: وإذا كان كان هذه تامة. وقوله: ديوم عيد» اسمه فلا يحتاج إلى 
خبر. وقوله: خالف الطريق» جواب الشرط معناه: كان الرجوع في غير طريق 'الذهاب إلى 
المصلى» وفي رواية الإسماعيلي: «كان إذا رج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب 
كبةة. 

والحكمة فيه على ما ذكره أكثر الشراح أنه ينتهى إلى عشرة أوجه؛ ولكن أكثر من 
ذلك؛ بل ريبما ذكروا فيه ما ينعهي إلى عشرين وجهاً. الأول: أنه فمل ذلك لتشهد له 
الطريقان. الغاني: ليشهد له الإنس والجن من سكان الطريق. الثالث: ليسوي بينهما في 
مرتبة الفضل بروره. الرابع: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع منها لرجع 
على جهة الشمال» فرجع من غيرها. الخامس: لإظهار شعائر الإسلام فيهما. السادس: 
لإظهار ذكر الله تعالى. السابع: ليغيظ المنافقين أو اليهود. الثامن: ليرهبهم بكثرة من معه. 
التاسع: للحذر من كيد الطائفتين أو من إحداهما. العاشر: ليعم أهل الطريقين بالسرور به. 
الحادي عشر: ليتبركرا بمروره وبرؤيته. الثاني عشر: ليقضي حاجة من يحتاج إليها من نحو 
صدقة أو استرشاد إلى شيء أو استشفاع ونحو ذلك. القالث عشر: ليجيب من يستفتي في 
أمر دينه. الرابع عشر: ليسلم عليهم فيحصل لهم أجر الرد. الخامس عشر: ليزور أقاربه 
الأحياء والأموات. السادس عشر: ليصل رحمه. السابع عشر: ليتفاءل بتغير الحال إلى 
المشفرة والرضى. الثامن عشر: لانه كان يتصدق في ذهابهء فإذا رجع لم يبق معه شيء 
فيرجع في طريق أخرى لقلا يرد من سأله. التاسع عشر: فعل ذلك تتخفيف الزحام, 
العشرون: لأنه كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيهاء فأراد تكثير الأجر بعتكثير 
الخطى في الذهاب» وقال بعضهم: ثبت من هذه الاوجه ما كان الواهي منهاء وتقل عن 
القاضي عيد الوهاب: أن أكثرها دعاوى فارغة. قلت: هذه كلها اختراعات جيدة فلا تحتاج 
إلى دليل» ولا إلى تصحيح وتضعيف. 

ذكر ما يستفاد منه: وهو استحياب مخالفة الطريق يوم العيد في الذهاب إلى المصلى 
والرجوع منه؛ فجمهور العلماء على استحباب ذلكء قال مالك: وأد ركنا الأثئمة يفعلونه» وقال 
أبو حنيفة: يستحب له ذلكء فإن لم يفعل فلا حرج عليهء وقال الترمذي: أذ بهذا بعض 
أهل العلم فاستحبه للإمام» ويه قول الشافعي» وذكر في (الأم): أنه يستحب للإمام والمأموم؛ 
وبه قال أكثر الشافعية. وقال الراقعي: لم يتعرض في (الوجيز) إلا للإمام» وبالتعميم قال أكثر 
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أهل العلم: ومنهم من قال: إن علم المعنى و' ثبعت العلة بقي الحكمء وإلا انتفيّ بانتفائهاء فإن 
لم يعلم المعنى بقي الاقتداء. وقال الأكثرون: بيقى الحكم ولو انتفت العلة للاقعذاء؛ .كما في 
الرمل وغيره. 
تابَعَهُ يُونْسُ بن مُححمْدٍ عن فُلَيِح عن سَعِيدٍ عن أبي هُرَيْرَةَ وحَدِيثُ جَابرٍ أصَحٌ 

أي: تابع أبا تميلة يونس بن محمد البغدادي أبو محمد المؤدب» وقد مر في: باب 
الوضوء مرتين: ومتابعته إياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن أبي هريرة» هكذا وقع 
عند جمهور رواه البخاري من طريق الفربري» ولكن فيه إشكال واعتراض على البخاري» لأن 
قولهد: ووحديث جابر أصح) يئافي قوله: (تابعه»و, لأن المتابعة تقتضي المساواةء فكيف 
تقتضي الأصحية؟ لأن قوله: أصحء أفعل التفضيل» فيقتضي زيادة على المفصل عليه؛ ويزول 
الإشكال بأحد الوجهين: أحدهما: بما ذكره أبو علي الجبائي: إنه سقط قوله: وحديث جابر 
أصح من رواية إبراهيم بن معقل النتسفي عن البخاري. والآخخر: بما ذكره أبو مسعود في كتابه 
قال: قال البخاري في كتاب العيدين: قال محمد بن الصلت: عن فليح عن سعيد عن أبي 
هريرة بنحو حديث جابرء فقال الغساني: لم يقع لنا في (الجامع) حديث محمد بن الصلت 
إلا من طريق أبي مسعود» ولا غنى بالباب عنه تقول البخاري: وحديث جابر أصح. 

قلت: حيقذ تظهر الأصحية. لأنه يكون حديث أبي هريرة صحيحاً ويكون حديث 
جابر أصبح منهء ألا ترى أن الترمذي روى في (جامعه): حدثنا عبد الأعلى وأبو زرعةء قالا: 
حدثنا محمد بن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة» رضي 
الله تعالى عنهء قال: «كان النبي عَْتُهِ إذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره»» ثم قال: 
حديث أبي هريرة غريب» ورواه أبو نعيم أيضاً في مسعخرجه بما يزيل الإشكال بالكلية» فقال: 
أخرجه اليخاري عن محمد عن أبي تميلة» وقال: تابعه يونس بن محمد عن فليحء وقال 
يحملدين العجدك: عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة» وحديث جابر أصح. وبهذا أشار 
البرقاني أيضاأ . وكذا قال البيهقي: أنه وقع كذلك في بعض النسخ, وقد اعترض على 
البخاري أيضاً بوجهين أخسرين: أحدهما: هو الذي اعترضه أبو مسعود في (الأطراف) على 
قوله: «تابعه يونس» ققال: إنما رواه يونس بن محمذ عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة, إلا 
جابر. والآخبر: أن البخاري روى حديث جابر المذكور وحكم بأنه أصح من حديث أبي 
هريرة» مع كون البخاري قد أدخل أبا تميلة في كتابه في الضعفاء. وأجيب عن الأول: مدع 
الحصرء فإن الإسماعيلي وأبا نعيم أخرجا في (مستخرجيهما) من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة: عن يونس عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة. وعن الغاني: بأن أبا حاتم الرازي قال: 
تحول أبو تميلة في كتابه في الضعفاءء فإنه ثقةء وكذا وثقه يحيى بن معين والنسائي ومحمد 
ابن سعدء واحتج به مسلم وبقية السعة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين» مدار هذا الحديث 
مع هذا الاختلاف على فليح بن سليمانء وهوء إن احتج يه الشيخانء فقد قال فيه ابن معين: 
5 يحتج بحديثه. وقال فيه مرق ليس هذا بثقة, وقال مرة: ضعيفء وكذا قال النسائي» وقال 
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اه داوذ: يه يمحتجج بحد يكةه ؛4 وقال الدارقطني: يمختلفون فيهي ولا اسن بك , وقال ابن عدي : شو 
عندي لا بأس به. وقال الساجي: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات. 
6 باب إِذَا فاته العِيدُ يُصَلّي رَكْعَقَين 

أي : هذا باب ترجمته: إذا فاتت الرجل صلاة العيد مع الإمام يصلي ركعتين» وفهم من 
هذه الترجمة حكمان: أحدهما: أن صلاة العيد إذا فاتت الرجل مع الجماعة فإنه يصليهاء 
سواء كان الفوت بعارض أو غيره. والآخر: أنها تقضى ركعتين كأصلهاء وفي كل واحد من 
الوجهين اشتلاف العلماء. 

أما الوجه الأول: فقد قال قوم: أي* قضاء عليه أصلة وبه قال مالك وأصحابى وو 
قول المزنيء وعند أصحابنا الحنفية كذلك: لا يقضيها إذا فاتت عن الصلاة مع الإمامء وأما 
بغير عذر لا يقضيها أصلء وبعذر يقضيها في اليوم الثاني في وقتهاء وبه قال الأوزاعي 
والثوري وأحمد وإسحاق. قال ابن المنذر: وبه أقول: فإن تركها في اليوم الثاني بعذر أو بغير 
عذر لا يصليهاء وقال الشافعي: من فاتته صلاة العيد يصلي وحده كما يصلي مع الإمام, 
وهذا بتاءِ على أن المنفرد: هل يصلي صلاة العيد؟ عندنا لا يصلي» وعلدة يصلي. وكال 
الس رخسي : وللشافعي قولان» الاضصح قضاؤهاء فإن أمكن جمعهم في يومهم صلى بهمء مالا 
صلاها من الغدء وهو فرع قضاء التوافل عنده. وعلى القول الآخخر: هي كالجمعة يشترط لها 
الجماعة والاضوة ودار الإقامة وفعله في الغد إن قلنا أداء يه يصليها في بشيه اليوم. ولا 
صالا ها في بشيكهع وهو الصحيح عند هم ؛ وتأخخرهة عده يذ يسقط أبداً. وقيل: إلى آخر الشهر. 

وأما الوجه الثاني: فقد قالت طائفة: إذا فاتت صلاة العيد يصلي ركعتين» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي ثور إلا أن مالكا استحب ذلك من غير إيجاب» وقال الأوزاعي: يصلي 
ركعتين وله يججهر بالقراءة ولا يكبر تكبير الإمام وليس بلازم. وقالت طائفة: يصليها إن شاع 
نيعا + روي ذلك عن علي وان مسعوته ويه قال الثوري وأحمد وقال أبو حنيقة: إت شاء 
صلى وإن شاء لم يصلء فإن شاء صلى أربعأء وإن شاء ركعتين. وقال إسحاق: إن صلى في 
الجبانة صلى كصلاة الإمام» فإن لم يصل فيها صلى أربعاً. 

وتَذْلِكَ النسَاءُ 
أي : وكذلك النساء اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام يصلين صلاة العيدء والآن 


ومَنْ كان في البيُوتِ والقَرَى 


وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المصلى. قوله: 
«والقرى» أي: وكذلك يصلي العيد من كان في القرى. 
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لِقَوْلٍ البئ عله هذا عِيدُنَا أهلّ الإشلام 
هذا دليل لما تقدم من الأشياء العلاثة. وجه الاستدلال به أنه أضاف إلئ “كل أمة 
الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن. وقوله: «هذا عيدنا» قد مضى“في 
حديث عائشة؛ رضي الله تعالى عنها في قصة المغنيتين. وأما قولد؟ وأهل الإسلام»: فقال 
بعض الشراح: كأنه من البخاري» وقيل: لعله مأوذ من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: «أيام 
منى عبدنا أهل الإسلام). وهو في (السستن): ف بوتا أب حر يمه «وأمل اللإأسلام». بالنتصب 
على 5 منادى مضاقت حذقف منه حرف الندايع أو بتعدير : أعني أو أخخص . 


وأمَرَ أَنَسٌ بن مالك مَوْلاَهُمْ ابن عُتبَة الزّاوِيَةٍ فْحَمَعَ أَمْلَهُ وتبيه وَصَلّى كصّلاة َمل 
المضر وَتَكبِيرِهِم 


هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة فقال: حدثنا ابن علية عن يونس» قال: حدئني بعض 
الع و كر ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فيصلي بهم عبد الله بن أبي 
غنية ركعتين» وقال البيهقي في (السنن): أخيرنا أبو الحسن الفقيه وأبو الحسن بن أبي سيد 
الإسفرايني حدئنا ابن سهل بشر بن أحمد حدئنا حمزة بن محمد الكاتب حدثنا نعيم بن 
حماد حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي بكر بن ألس بن مالك» «قال: كان أنس ين مالك إذا 
فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله يصلي بهم مثل صلاة الإمام في العيد». قال: ويذكر عن 
أنس أنه كان إذا كان بمنزله بالزاوية فلم يشهد العيد بالبصرة جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه 
عبد الله بن أبي غنية فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين» ويكبر بهم كتكبيرهم. وبه 
قال فيما ذكره ابن أبي شيبة ومجاهد وابن الحنفية وإبراهيم واين سيرين وحماد وأبو إسحاق 
السبيعي. قوله: «وأمر أنس مولاه» وفي رواية المستملي: «مولاهم». قوله: «ابن أبي غنية)». 
بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروفء. هذا في رواية أبي ذر» وفي 
رواية غيرهء بضم العين المهملة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الباء الموحدة» وهو الأكثر 
الأشهر. قوله: «بالزاوية» بالزاي» موضع على فرسخين من البصرة كان بها قصر وأرض لأنس» 
رضي الله تعالى عنهء وكان يقيم هناك كثيراء وكانت بالزاوية وقعة عظيمة بين الحجاج 
والأشعف قوله: وبعض آل أنس بن هاللك». المراد: عبيد الله بن أبي بن الشزة 

وقال عِكرِمَةٌ أهْلُ السَوَادٍ يَجْحَمِعُونَ فِي العِيدٍ يُصَلونَ رَكعَقَينِ كما يَضْنَعُْ الإمَامُ 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه 
قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحىء قال: يجتمعون 
فيصلون ويؤمهم أجل هم . 

وقالَ عَطَاءً إذَا قَاتَهُ العيدُ صَلَّى رَكعقين 

عطاء بن أبي رباح» وفي رواية الكشميهني: وكان عطاءء والأول أصح. ورواه الفريابي 

في (مصنفه) عن الثوري عن ابن جريج: «عن عطاء قال: من فاته العيد فليصل ركعتين»» 
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ل ا ل ا ان ا ل 
جريج: دعن عطاء قال: يصلي ركعتين ويكيره. وقوله: «ويكبرةء إشارة إلى أتها تقضى -كهيثتها 
لا أن الر كعتين مطلق نفل . 


14 7 حدّئنا يَحْيَى بن بُكثر قال حدّئنا اللَّثْ عن مُقَئِل عَنٍ ابنٍ شِهَابٍ عن عُروة 
حا سراد نعلي عد ودر قلدها وعدا سردن بي لام يتن لدظفار 
وَضْرِبَاتٍ والنبيخ َك مُتَعْشٌُ يكؤيه هَالْعَهَرَهُمَا أبُو بكر فُكُشَف النبئ عله عن وَجهِهِ فقال 
دَعُْهُمَا يا أبَا بكر فَإنَهَا أيَّامُ عيدٍ 00 الأَيَامٌ أَيَامُ منيع. [انظر الحديث 545 وأطرافه]. 


- وقالّت عَائِسَةٌ رَأَئْتُ النبئ عله يَسْتُوني وأنا نظو إِلَى. الحَبَسَّةٍ وهُعْ يَلْمَبُونَ في 
المشجد فَرَجَرَهُمْ عُمَدٍ فقال النبئ َيِه دَعْهُمْ أمْناً بَبِي أَزْفِدَةً يَعْيِي مِنَ الأشن. [انظر 
الحديث 5هغ4 وأطراقه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن اليوم الذي كانت الجاريتان تدففات فيه كان من أيام 
من وهي أيام العيدء ذكرها بالإضافة فيستوي فيها الرجال والنساءء والواحد والجماعة» فإذا 
فاتته الصلاة مع الإمام صلى ر كعتين حيث كانء» والحديث قد مر في: باب الحراب والدرق 
يو العيدء ومر الكلام فيه مستوقى. 

قوله: «عقيل»؛ بضم العين: هو ابن خالد الأيلي» وابن شهاب محمد بن مسلم 
الزهري» والواو في: «عندهاء»؛: للحال وكذلك الواو في: «والنبي يَرلَْةٍ متغش» أي: متغط. 
فوله: «فانتهرهماه» زجرهما من النهر وهو الزجر. قوله: «دعهما» أي: اتر كهماء وهو أمر من 
يدع. قوله: «فإنها أيام عيد» أي: فإن هذه الأيام أيام عيدء وإنما أضاف أوليا إلى العيد ثم إلى 
مقع الآنه اشال في الأول إلى الزمان وفي الثاني إلى المكان. 

قوله: «وقالت عائشة». معطوف على الإسناد المذكورء والواو في: «وأنأه وفي: (وهم 
يلعبون» لللحال: قوله: (أمنأ» منصوب على الحال بمعنى: أمنينء وذو الحال محذوف تقديره: 
وا امقنون» عن : حال كونكم أمنين. وقال الخطابي: إما مصدر أقيم مقام الصفة نحو: رجل 
صومء أي: صائمء وقد يكون معناه: اثعمنوا أمنأ ولا تخافوا أحداً ليس لأحد أن يمنعكم 
ونحوه. قوله: «بني أرفدة» منادى حذف منه حرف النداى يعني: يا بتي أرفدة: وقد مر 
تفسيره في الباب المذكورء ويجوز أن يكون منصوبأ على الاختصاص. قوله: «يعني من 
الأمن؛ هذا من كلام البخاري يشير به إلى أن المراد منه الأمن الذي هو ضد الخوف,. وليس 
هو من الأمان الذي للكفارء وانتصابه على أنه مفعول له أو تمييز» ومعناه: أتركهم من جهة إنا 
أمناهم , ويجوز أن يكون منصوياً بنرع الخافض أي: للأمن» والتنوين فيه للتقليل والتبعيض كما 
في ليلا في قوله تعالى: #سيحان الذي أسرى بعبده ليلا#» [الإسراء: .]١‏ وبيان فوائده قد 
مرتء وقال الكرماني: هو خاص بأيام العيد. قلت: العلة إظهار السرورء فأيتما وجدت أكفى 
يوم الختان والاملاك والقدوم من السفر ونحوها جاز. قلت: قد بينا المذاهب فيه مستوفيم, 
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أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء ولم يذكر يكم ذلك 
لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس يحتمل أن يراد به منع التنفل أو متع الراتبة على 
الوجهين هل هو لكونه وقعت كراهة أو الأعم من ذلك؟ ولكن قوله في الأثر: «قبل العيد» 
يدل على أن المراد منع التنفل مطلقا. 

وقال أبو المُعَلَى سَمِعْتٌ سَعيداً عن ابن عباس كرة الصَّلاة قبل العيدٍ عيد 

مطابقته للترجمة ظاهرة مع بيان الحكم فيه) أي المعلى» بضم الميم وفتح العين 
المهملة وتشديد اللام المفتوحة: أسمه يحيى بن دينار العطارء قاله الكرمانى: وقال صاحب 
(التوضيح) يحيى بن ميمون العطار: سماه الحاكم أبو أحمد» ومسلم ولبسن 7 عند البخاري 
سوى هذا المرضعء وبح اي ل ا 
و هد حِدّثنا أَبُو الوَلِيدِ قال حدّئنا سُعْبَهٌ قال حدّئني عَدِيٌ بن ثابتِ قال سَمِعْتٌ 

سَعِيدَ عير عن ابن عباس أن لين عله شرع تؤم الفطر قصلَى زا كين لَمْ يُصَلْ قَِلَهَا 

3 ا مَعَهُ بلآل. [انظر الحديث 58 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في مطابقة أثر ابن عباس» وقد ذكر اليخاري الحديث 
عن ابن عباس في باب الخطبة بعد العيد عن سليمان بن حرب عن شعبة إلى آخره» وذكرنا 
هناك جميع ما يتعلق به من الأشياءء وأبو الوليد: هشام بن عبد الملك الطيالسي. قوله: 
دقبلها» أي: قبل صلاة العيد التي عبر عنها بال ركعتين» ويروى: «(قبلهماه أي: قبل ال ر كعتين 
التي هي صلاة العيد. 

كمل بعون أله جلت قدرته؛ الجزء السادس من عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع ومطلعه: (كتاب الوتر)» نسأله سبحانه التوفيق لإتمامهى 
وما توفيقي إلا باللهء عليه توكلت. وإليه أنيب. 
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فهرس المحتويات 


تتمة كناب الأذان 
باب هل يلعفت لأمر ينزل به أو 
يرى شيعا أو بصاقاً في القبلة لك 
هه باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم فى الصلوات كلها 3 


5 - باب القراءة في الظهر يي 1 
517 باب القراءة في العصر 1 
58 - باب القراءة فى المغرب 000000 الل 
9 ع يأي الجهر فى المغرب 11 
٠‏ باب الجهر في العشاء اي ا 2 
٠١‏ ياب القراءة في العشاء 
بالسعحدة 00 
ياب القراءة فى العشاء 01 
ديات يطول في الأوليين 
ويحذف في الاخريين 000 0 0 
٠٠4‏ باب القراءة في الغجر وتوت 52 


ه.ؤ باب الجهر بشراءة صلاة 


الصيح . 20 
5 باب الجمع بين السورتين في 


الركعة والقراءة بالخواتيم ماي 3 
/لاه؟ة ‏ بأب يقرأ في الأخريية بقاتتعة 
الكعاب ا 0 


8 - باب إذا أسمع الإمام الآية ا 
٠‏ باب يطول في الركعة الأولى /+ 
١‏ ياب جهر الإمام بالتأمين ........ رب 
5 باب فضل التأمين 0000000 
١١‏ باب جهر المأموم بالتأمين ..... م7 
4 باب إذا ركم دون الصَّف ..... م9 


ه١١‏ ياب إتمام التكبير في الوكوعان. ١م‏ 
9_5 باب إثمام التكبير في السجود 5م 
7 باب العكبير إذا قام من 


4- باب وضع اللأأكف على 
الركب في الركوع اا 
65 باب إذا لم يتم الركوع اللي اه 
٠‏ 9 باب استواء الظهر في الر كوع جاه 
615- باب حدٌإتمام الركوع 


والاعتدال فيه والإطمانيتة 3 
5< باب أمر النبي يله الذي لا 

يتم ركوعه بالإعادة 5 
١8‏ باب الدعاء في الر كوع ا م5 


4 باب ما يقول الإمام ومن 
حلفه إذا رقع رأسه من الركوع .... ٠١١‏ 
باب فضل اللهم ربنا للك 


رأسه من ال ركوع ا 2 ١١‏ 


9_5 باب يبدي ضبعيه ويجافي في 


١‏ _ باب يستقبل القبلة بأطراف 


١5‏ بابب إذا لم يتم السجود ‏ ا 
١*‏ - باب السجود على سبعة أعظم ١١8‏ 
0 باب السحود على الأنفف ...... ١7‏ 


الك 


ع 


ه7١‏ باب السجود على الأنف في 


ضِعٌ إليه ثوبه إذا خماف أن 

لمكيو كو نه ب ا ١1‏ 
١0‏ باب لا يكلف شعراً 0000 0 
18 - باب لا يكف ثوبه في الصلاة ١+‏ 


6 باب التسبيح والدعاء في 


4د باب المكثة بين السحدتين ...ب ١‏ 
0١‏ ياب لا يفقرش ذراعيه في 


١7‏ باب من استوى قاعداً في وتر 
من صلاته ثم نهض .................... 55 ١‏ 
١4‏ - باب كيف يعتمد على الأرض 
إذالقام عو" الو قغة ميس م 1 1١2‏ 
615 باب يكبر وهو ينهض من 
السجدتين ... 5 1 
ه؟ ١‏ ا وين ع 5 ١‏ 
١.5‏ - باب من لم اير التشهد الأول 
١ /‏ باب التشهد في الأولى : 
١4‏ - ياب التشهد في الآخرة ١55.........‏ 
8 .2 باب الدعاء قبل السسّلام 
١‏ باب ما يتخير من الدعاع بعد 
الكييد ولس رواحي د 1لا 
2-١‏ باب من لم يمسح جبهته وأنفه 
لاه ١‏ اباب التسليم 1 
مه ١‏ باب بعك حتى يسلّم الإمام ١76.‏ 
١٠4‏ - باب من لم يرد السلام على 
الإمام واكتفى بتسليم الصلاة .. 


١ 6ه‎ ....... 


1 


هه١ ‏ باب الذاكر بعد الصلاة بارا 
5 - باب يسعقبل الإمام الناسل إذا 


ل ا 

حاجة ا 0 000 
8 - باب الانفتال والانصراف عن 

اليمين والشمال 1 


باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل والكراث وقول النبي عي 
من أكل الثوم أو البصل من الجوع 
او غيره فلا يقربين مسحجدنا 10 
١‏ باب وضوء الصبيان ومتى 
يجب عليهم الغسل والطهور ١1‏ 
0 باب تمروج النساء إلى 
المساجد بالليل والغلس .............. ١7‏ 


١‏ - باب انتظار الئاس قيام الإمام 


العالم 1 
1١5‏ اااتة صلاة الساء خعلفف 
الرجال لله لت واون ل اسوك ان ا ل 1 )1 


ه١١‏ باب سرعة الصراف النساء من 


الصبح وقلة مقامهن في المسجد ..9؟؟ 
2-17 باب استكذان المرأة زوجها 
بالخروج إلى المسجد ................ ٠17؟‏ 
ذا كتاب الجمعة 
١‏ - باب ما فرض الجمعة ................ 1 ؟ 
؟ ‏ باب فضل الغسل يوم الجمعة 
وهل على الصبي شهود يوم 


الجمعة أو على النسماء 1 
باب الطيب للجمعة .. 521 
باب فضل الجمعة 0000000 


فهرس امحتويات 


ه ‏ باب . "٠‏ 
5 باب الذهن للجمعة . وه" 
لا ياب يليس أحسن ها يجد .......... 5ه ؟ 
م ياب الشواك يوم الجمعة ., 5ه ؟ 


8 باب من تسوّك بسواك غيره 1 
٠‏ - باب ما يقرأ فى صلاة الفجر 

وم التفمعة ود ل م 
كان باب الجمعة في القرى والمدن 5 ؟ 
5 باب هل على من لم يشهد 

الجمعة غسل من اللساء والصبيان “اا ؟ 
87 - بابا .. 6؟ 
1 - باب الرخصة إن الم بمحضر 

الجمعة في 0 الى 
+ باب من أين تو نى الجمعة 


الى تبون للحتي ا 
7 باب وقت 00 الت 

التسسمن وا ا لاخر 
011 باب إذا اشعد الحريوم الجمعة .. 01 


١8‏ - باب المشي إلى الجمعة ......... 959 ؟ 
8 باب لا يفوّق بين اثنين يوم 
الضمعة ...ت...ي... .يم سمو ووو بره »ا 
٠‏ - باب لا يقيم الرجل أخاه يوم 
الجمعة ويقعد فى مكالةه ...يي .م 
١‏ 2 باب الأذان يوم الجمعة 0 
5 ياب المؤذن الواحد يوم الجمعة ...+ 
 7*‏ ياب يجيب الإمام على المتبر 
إذا سمع النداء .... 
انك اي الجارير عا العو يد 
ه؟ ‏ باب التأذين عند الخطية ,........ مام 
5 9 بابب الخطية على المنير ل 
لاما باب الخطية قائماً . 


ان 


التأذين 5 


4 


4 باب يستقيل الإمام القوم 
واستقبال الناس الإمام إذا خمطب 1500م 
ل د 
الشناءع أما بعد . 00 ليرا 
٠‏ باب القعدة بين الخمد يوم 
؟" بابب الاستماع إلى الخطبة سس 
لا باب إذا رأي الإمام رجلا جاء 
وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين .. ؟ 
1" اباب من جاء والإمام ييخطب 
صلى ركعتين خحفيفتين امو ف 1 
تنا رفع اليدين في الشطبة .... . > » 
ه* . باب الإإاستسقاء في الخطبة يوم 
المتخطيفة وود دواو مدو ام 
55 باب 00 يوم الجمعة 
والإمام يخطب وإذا قال لصاحبه 
أنصت فقد لغا ,, يت 51 


١ "5 اساي‎ 


8" - باب إذا نفر 0 عن الإماء 
في صلاة الجمعة ...............ب...... 4 هم 

9 9 باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها +٠.‏ 

- باب قول الله تعالى: «وقإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 


وابتغوا من فضل الله 0 
؟! ‏ اكتاب الخوف 
ناس .. .. بادع 


؟ ‏ بابي صلاة لع رجا 000 دن 

- باب يحرس بعضهم بعضا في 
صلاة الطوقت ...بي ءار 4 اسل 

8 باب الصلاة عند منافخضة 
الخصوت ولقاء العدوٌ ...يي بحس 


11 


باب صلاة الطالب والمطلوبب 


5 - باب التكلبير والغلس بالصبح 

والصلاة عند الأغارة والحرب ...... 74.4 
١‏ #6 كناب العيدين 

885 .... باب في العيدين والتجكل فيه‎ ١ 

؟" - بابي الحراب والذرق يوم العيد  ...‏ 

باب سنة العيدين لأهل الإسلام .. ةم 

4 - باب الأكل يوم الفطر قبل 
الفروع: مود ع اد ا 7 
باب الأكل يوم النخر ... 5-07 

١‏ - باب الخروج إلى المصلَّى بغير 

ا باب المشي والر كوب إلى العيد 
والصلاة قيبل الخطبة يغير أذان ولا 

لم باب المخطية بعد العيك ............... 23١ ٠‏ 

8 - باب ما يكره من حمل السلاح 
في العيد والتجرم ...................... 4 5١‏ 

٠‏ - باب التبكير إلى العيد ... ا 

باب فضل العمل في أب ظ 
المشريق ... ا 


؟ إ - بأبء التكيي أيام منى وإذا غدا 


فهرس احتويات 


١٠‏ ياب الصلاة إلى التخجمربة يوم 
- باب حمل العدزة أو الحربة بن 
يدي الإمام يوم العيد .................. 3ع 
© باب خروج النساء والحيّض إلى 
ظَ' 
المفل ا 8111 
5 بابب خمروج الصبيات إلى 
: 
7 - باب استقبال الإمام الناس في 
خخحطية العيد .. : 
2 بابب العلم الذي 000 0 
8 باب موعظة الإمام النساء يوم 
و ا 
العيد .. 7 
١١‏ ياب ا ا 0 
ديات المحر والذيح يوم النحر 
بالمصان 66 1 
وك 3 كلام الإمام والناض في 
+؟ - بابب 0 الطريق | إذا رجم 
يوم العيد . 00 


بك ناته له اللعينل ب ان 
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5 باب الصّلاة قبل العيد وبعدها ..8م/غ42 


ا 0 


